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بين بدي الکتاب 


نستطيع أن نقسم العصر العثماني في الاقطار العربية الى عصرين »؛ لكل 
منهما ميزاته وخصائصه التي بختلف بها عن الآخر اختلافا تاما ٠‏ فالعصر العثماني 
الاول » في اصطلاح جمهرة المورخين » يمتد من القرن السادس عشر الذي 
شهد الفتوح العثمانية للاقطار العربية » حتى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل 
التاسع عشر ٠‏ والعصر العثماني الثاني » وستد من القرن التاسع عشر حتى 
جلاء العثمانيين عن الاقطار العرسة عام ۸ ٠‏ 

وهذان العصران يقابلان كامل الفترة الحديثة ومعظم الفترة المعاصرة من 
نات العرب اسمن ي الدولة العثمانية ٠‏ ولهذا لايمكن دراسة تاريخ المشرق 
العربي المعاصر » أو تاريخ العرب المعاصر عموما بمعزل عن عوامل تكوين وبناء 
هذا الارخ التي نرجع 25 الى العصر العثماني الثاني ٠‏ 

ففي العصر العثماني الاول »> خضع المرب لأنظمة الحكم التي وضعت 

للولايات » وهي أنظمة رفت كدر كيرا من را التصرف للسلطات المحلية » 
وتميز الحكم فيها باللامركزية والبساطة والسطحية والمحافظة ؛ وبهذا الوصف 
لاينتظر منه أن يحدث تغيير 1 جوهرها في نظم البلاد أو حياة المجتمع ٠‏ 

وف العصر العثماني الثاني © مز الحكم والتشريع بالنظام المركري » 
وربطت الولايات بالعاصمة ربطا قويا » وأخضع أصحاب الحقوق المكتسبة 
والجماعات والهيئات والعصبيات اخضاعا ناما ٠‏ وتكفلت الدولة بأداء واجبات 
وتحمّل مسؤوليات لاعهد للرعية بها من قبل ٠‏ وسجّل هذا العصر بداية التقدم 
والنهوض في الدولة » بفضل التنظيمات الاصلاحية التي أحدثت انقلابا عظيما في 
الامور الادارية والقضائية » وأثثرت تأثيرا عميقا في الاحوال السياسية والاجتماعية 


س 


والاقتصادية والفكرية والادبية » بحيث يمكن اعتثيارها أهم الخطوات الشي 
اتخذتها الدولة نحو اقتباس النظم الغربية » بعد الغاء الانكشارية وتجديد الحياة 
العسكرية ٠‏ ومن هنا نبرز أهميتها كعامل من العوامل الثلاثة » التي ساهمت في 
تكوين وبناء المشرق العربي المعاصر بصورته 'الزاهنة ٠‏ وعلى الرغم من أن أقطار 
المشرق العربي شهدت بعض مظاهر التجديد قبيل القرن التاسع عشر » الا أن 
هرا القرن هو الذي محرا جاور الي أو عضر النهضة ٠‏ 

أما العامل' الثاني » فهو احتدام التنازع الدولي حول الاقطار العربية مركا 
ومغربا » :وما .رافقه من استمرار زجف الاستعمار الاوربي لاحتلال هذه 
الاقطار ٠‏ لقد أقامت الدؤلة العثمائية في القرن السادس عشم سباجا أحاط 
بالاقطار .الفربية » وجعل أوربة نتردد كثيرا ف 'محاولة اختراقه خوفا من 
اصطدامها بالدولة العثمانية التي تكافات قوتها أو رجحث على قؤة ررب ء 
وبذلت ظلت الكتلة . العربية عموما بمنأى عن أي نهديد أو احتلال أوربي: حتی 
أواخر القرن الثامن عشر » حين عجرت القوة العثمانية عن مواجهة اروف 
والتخدنات الحد دده 6 سبب ضعفها وانحطاط أداتها العسكرية 0 بالقياس, .الى 
الغرب الاوربي الذي اندفع قدما لتجديد نظمه وتنمية قونه » منذ .أن بلغث 
جر که الكشف الجغرافي أوجها 5 القرن .السادس ,عشبر » وملكلنت الأورسين من 
تطويق العالم العربي » ونشر سيادتهم في بحار لم يكن بنازع الملاحة العربية 

بيد أن هنذا النطويق الاوربئ ل الذي ندا بتأسيس 'امبزاطؤوزياث آسيوية' 
للبدول. #الاستعهارية ولم يد الى اعتداء على جوزة الوطن العربي ف العصر 
العشماني. الأول 4 لم إلبث ٠أن‏ تطور .الى احتلال. في العصى العثماني ٠‏ الثاني؛ .» 
لنفاوت ‏ قوة العشمانيين ار ف العلم والحرب والاقتصاد + 'وساهم ذلك 
ف ائهاء عهد الركود والسكون والمحافظة » وبدء عهد الحركة والتطور وا ۶ 

ففى أ حين. . كانث الدؤلة العثما نية تل القديم ولاتقبل التجديد الا مضطرة EE‏ 
E 0‏ د بها تقبله: واردا. عليها من . الغرب الاوربي ف :القسيرن 


س ع اهشر 


التاسع عشر» وذلك للوقوف على أسباب اتنتصاره » ومحاولة وقف تدهور الدولة 
والابقاء على ممتلكانها ضد أطماع الاستعمار الاوربى + 


أما العامل الثالث ٠‏ فهو ظهور القومية العربية : وهو عامل نما مستقلا 
بذاته » ومتآثرا بالعاملين السابقين كليهما ٠‏ ولكن حركة القومية العربية لم تتخذ 
شكلا موحدا في مختلف مراكز الحياة العربية في القرن التاسع عشسر » وانما 
اتسمت بداياتها بمظاهر مختلفة ف وها ودوافعها وتطلعاتها + 


ونحن سنتناول ايجازا هذه العوامل الثلاثة في تكوين المشرق العربي 
المعاصر » وسنقتصر ف الفصلين الاول والثاني على أيرز اتجاهاتها وأهم مظاهرها ٠‏ 
ولنسرع الى القول إن هذه العوامل لم تكن مستقلة يفعل كل منها فعله بمعزل عن 
الآخر » وانما كانت متداخلة التأثير ٠‏ ففى الوقت الذي كانت تجري فيه 
حركات الاصلاح الوطني أو التنظيم العثماني » كانت المطامع الدولية تتربص 
بأمتنا الدوائر وتكيد لها لاخماد الجذوة القومية فيها ٠‏ 

أما الفصل الثالث فنرصد فيه الفترة مابين الحربين العالميتين + وها اشتملت 
عليه من حركات التحرر الوطني ضد السيطرة الاجنبية » ومن نزعات التضامن 
القومي العربي ٠‏ ذلك أن الدول الكبرى الاستعمارية استولت على مختلف 
الاقطار العريبة في تواريخ مختلفة » وفي ظروف متباينة » وصارت تحكمها 
بأساليب متنوعة ٠‏ وأوجدت في كل قطر منها أنظمة ادارية وتشريعية واقتصادية 
وثقافية خاصة » نولدت عنها أوضاع سياسية ونزعات اقليمية » سعى العرب في 
الفترة ماين الحربين الى ازالتها » وتحقيق تطلعاتهم في الدولة العربية الموحدة 
التي تآمر عليها الحلفاء في أعقاب الحرب العالمية الاولى ٠‏ 
ونعرض في الفصل نفسه لمساعي العرب في فترة الحرب العالمية الثائية وما 
بعدها بقليل » لاستكمال تحرير أقطارهم ولوضعها على طريق التحرر والوحدة ٠‏ 
وقد تحكمت ف هذه المساعى الرسمية عوامل المرحلة السابقة » فتاسست جامعة 
الدول العربية ٠‏ ولكن الجماهير الواسعة كانت تأمل أن واضعي ميثاق الجامعةسوف 
بعدلونه مستقبلا بما نتفئق مع تحرق العرب نحو بناء وحدة عربية تحول التضامن 


سد ن س 


العفوي التاريخى بين جماهير أمتنا العربية الى حقيقة فعلية تفرض وجودنا على 
السياسة الدولية بما يتناسب مع مكائتنا البشرية والاقتصادية والاستراتيجية ٠‏ 

العربى ا معاصر سختلف أقطاره 4 نظرا لتشعب مواضيعه وتنوع مصادره 4 
وتفاوتها بين القلة والوفرة » وانما هو مدخل ومنطلق لتحقيق دراسات أوفى في 


ت۸ 
مجمل احوال المشرق العربي تحتى مطلع القرن التاسع عشر 


(كزه! - 1۸۰۰( 


حّصرت أدوات النظام العثما ني فيما يسمى ( الرياسة السلطانية ) أو 
الحكم السياسي » وفيه تتعهد الدولة رجالاتها من بين الأرقاء » بينما تقتصر 
الرياسة الدينية أو الحكم الديني الشرعي على الاحرار ؛ وهذا التمييز معرؤف 
في الدول الاسلامية التي كانت نميز بين أصحاب السيوف وأصحاب الأقلام ٠‏ 

وقد شاء السلاطين أن النستمد الرياسة السلطانة رجالانها من تربية ؛ الأرقاء 
تربية عسكرية دينية خاصة » ليكونوا رجال ادارة وقواد جيش وحكام مقاطعات ٠‏ 
ومن هنا يصح" وصف kS‏ ا ل e e‏ د بأ٬ټه‏ 
اقطاعي ما دام النظام الاداري يقوم ف الأصل. على أساس عسكري متصل 
بالاقطاعات العسكرية التي تمنح الى الجنود والقواد إثر الاستيلاء ء على قطر 
من الاقطار وإحصاء قرأه ودساكره وتقسيمها الى مقاطعات صغيرة أو كييرة ¢ 
ورأى السلاطين أن تكون الرياسة السلطانية تحت سلطتهم المطلقة فأوجدوا نظام 
مصادرة الأطفال ( الدوشرمة أو الدفشرمة ) وتسمى ضرسة الدم ٠‏ 

ذلك أن آل عثمان اعتبروا ديار الروم ( الروم إيلي ) التي ملكوها بعد 
عبور مضيق الدردنيل الى أوربة » ( دار حرب وجهاد ) يسوغ فيها الاسترقاق » 
فابتكروا طريقة تضاعف عدد المحاربين لديهم بما سد حاجة الفتوح المنسعة » 
وتضمن لهم تكوين حيش دام لأبعرف أفراده أصلهم ونسبهم وائما ينشأون 
على الولاء للسلطان ٠‏ فأخذوا يغيرون بين حين وآخر على مايقع وراء حدودهم 
في بلاد النصرانية » بقصد اختطاف الاطمال والعودة بأكبر عدد منهم › 
فيودعوانهم في مؤسسات خاصة لتنشئتهم نشآة اسلامية عسكرية ٠‏ وهذا الجيش 


سس بي سم 


الذي كان تشكل من هؤلاء هو الذي عرف باسم الاتكشارية # يني شري 
أي النظام الجديد ‏ + وكانت ضرمة الدم تجمع كل خمس سنوات مرة » ثم 
قصرت المدة حن حتى صارت تجمع كل سنة ٠‏ واذا لم يكن للعائلة سوى طفل 
واحد ترك لها ٠‏ إن أفراد هذا الحيش لايعرفون الا ا رتباطهم بأسرة الجحيش 
وفكرة الجهاد التي يدرجون عليها » وشعارهم دائما ( إما غازي أو شهيد )“ ٠‏ 
ومن بحض هؤلاء الاطفال المقطوفين يتشكل المصدر الوحيد للرياسة السلطانية 
الحاكمة ؛ ذلك أن الاطفال يقسمون الى قسمين. : قسم يبقى في العاصمة وهم 
أنبههم عقلا وأحسنهم شكلا لتدربيهم على شؤون الحكم في مدارس ملحقة 
بالقصور_ السلطانية 'بالآستانة » وبعض المدن الكبرى » حيث بتعلمون اللغات 
التركية والعربية والفارسية » ويتلقنون علوم الدين » وه رون نان ركوب 
الخيل والفرؤسية ويؤخذون بالنظام الشددد الضارم 6 حم بلحقون بخدنة 
السلطان" لا الث أن بختار منهم أصحاب الوظائف في الحكم والادارة 3 
ق الحكومة المركزية أو في حكومات الاقاليم والولايات ٠‏ والقسم 
الثاني يرسل الى أصحاب الاقطاءات حيث يقضون فترة #ل» سنوات في مزارعهم 
سيول 'المتحة والقوة”» وو اللعة الترقة > ويدربون على العمل 
اليدوي فيعملون ف الزراعة 5 ثم بعودون الى العاصمة فيلحق بعضهم نقرقة 
( الببانية ) وبعضهم بالبحرية » وآخرون و ت E E‏ 
و فة ب بتثقى أحسنهم من كل وجه » وباحقون بالاتكشارية الما سرح 
لاون » ويلاحظ أن هذا النظام لابقضي بإرغام الاطفال والثلمان على اعتناق 
الاسلام » ولكن الوسط كان له تأثير عليهم فيسلمون » وبلاحظ أيضا أن بعض 
من وصل المناضب الرفيعة منهم » لم ينسوا علاقاتهم القديمة بأهلهم » فكانوا 
يلون من بق حب منهم بلمال وخلافه ٠‏ والاتكشارية في الصدر الاول من 
العهد العثماني كان عددهم محدودا » لا يزيد على اثني عشر ألفا » وكان 
امتيازات كثيرة » والسلطان مسجل بسجلاتهم وشعارهم الاواني النحاسية 

التي تطهى بها الشوربة ٠‏ 


4 اطع الحصري ب « البلاد العربية والدولة العنمانية » » ص۷( 


س ړس 


بيد أن هذا النظام الذي كان الانكشارية بفضله أحسن مثل للجيوش » 
والحكام العثمانيون أحسن مثل للحكام » أفلس في النهاية » لان القائمين عليه 
لم پراعوا قواعده وانما أخلتوا بها ٠‏ آتى هذا النقض من استنكار بقية رعايا 
السلطان لفكرة الاظام المبنية على حرمانهمي من عضوية الرياسة السلطانية 
الحاكمة » ومن الخدمة العسكرية » وعلى الاخص أصحاب الاقطاعات الذين 
يفترض, أن يكو نوا دائما على استعداد للحرب بتقديم عدد من الخيالة والفرسان 
المحاربين ولوازمهم بنسبة مجسوبة من دخل المقاطءة ٠‏ حقا لقد كان أصحاب 
الاقطاعات يشتركون في الجيش بما يقدمون له من فرق الفرسان الخفيفة 
( الايكنجي ) وقت الحرب » ولكن هؤلاء الاقطاعيين كانوا محرومين من وظائف 
الحكم ٠‏ ومن ناحية أخرى » فان أعضاء الرياسة السلطانية الحاكمة أنفسهم 
تذمروا » لانهم أرادوا لأولادهم أن تمئتعوا بيوظائف الادارة ٠‏ وكانت تشحة ذلك 
أن سمح بدخول سلك الاتكشارية لأبناء الترك الاحرار » ولأبناء الرياسة 
السلطانية الحاكمة » فدخلوا فيه على أساس غير أساس آبائهم » فآخلتوا بنظام 
الحكم. » ففسد عمليا وانتقض ٠‏ وحدث هذا بالتدريج بعد حكم سليمان 
القانو ني » آي آنه لم يدم الا نحو قرئين من الزمان » وذلك لأنه في جوهره 
بنافي الطبيعة البشرية ء 


لقد كان للجيش العثماني أهمية كبرى في الدولة » حتى ان كاتب جلبي 
المعروف باسم ( حاجي خليفة ) والمشهور بمؤلفه ( كشف الظنون ) يقول في 
احدى رسائله : « أركان الدولة أربعة : العسكر » العلماء » التجار » الرعية » ٠‏ 
واکان اتقصبك بالعلماء ) علماء الاين ( وبالرعية ۾ عامة الناس مسن العمال 
والفلاحين؟ 3 

أما الرياسة الدينية الشرعية فيالحكومة المركزية الشمانية فتشمل الوظائف 
الشرعبة الدضة وعلى الأخص وظائف القضاء والندريس والخطاية والافتاء وما 
يشبهها مما يتصل بالسادة الأشراف والمشايخ والمدرسين والدراويش والمريدين 


۲۲ الصدر نفسه ص‎ )١( 


وطلبة العلم ء٠٠‏ وكانت الدولة تنظم كل فئة منهم تنظيما دقيقا لا مثيل له في 
ية دولة من دول الاسلام السابقة ؛ والفرق بين الرباستين السلطانية والدينية آن 
الاولى كانت تقتصر على الأرقاء » بينما الثانية اقتصرت على الاحرار ٠‏ وكان 
فصل في الشؤون العدلية القضاة أو نوابهم » كما شرفون على الأوقاف وأموال 
الأيامى واليتامى وفقا لأحكام الشرع الاسلامي ٠‏ 

ولا ناول القاضي ونوايه رواتب مقننة من الدولة نظير عملهم » بل كانوا 
يأخذون رسما معينا من الأطراف المعنية على القضابا التي يفصلون بها » ومن 
هنا كانت رشوة القضاة ٠‏ 


وأهم المناصب الدينية كانت : قاضي عسكر وأمين الفتوى وشيخ 
الاسلام » يقوم أصحابها بدور فعثال في شؤون الدولة لأن السلاطين يستشيرونهم 
في كثير من الامور » ويحاولون تدعيم أعمالهم وتبرير تصرفاتهم يفتاوى شرعية 
ستحصلونها من علماء الدين هؤلاء ٠‏ وأصحاب المناصب من كيار العلماء 
يفدون على عاصمة الدولة من مصر والشام غالبا ء وتعتبر الادارة الحكومية 
مسؤولة عن أريعة واجبات أساسية هى : حفظ الأمن ؛ والذود عن البلاد » 
وجباية الاموال العامة » والقضاء ٠‏ وما عدا ذلك تتركه الحكومة للجماعات 
والطوائف والافراد نديره طيقا لأعرافها وتقاليدها ٠‏ 

ظل الفلاح بقاسي من عسف اللاك ومساوىء الجفاف وظلم الملتزمين 
والجباة » ووطأة الضرائب والديون واتتهاب البدو المحاصيله ٠‏ فالفلاح يعمل في 
أرض اقطاع أو أرض أميرية »> وطبيعي أن نسمى الارض التي يقيم عليها أرض 
تصرف لا أرض ملك » فهو يتصرف بأرضه من حيث فلاحتها وزراعتها » فاذا 
تركها أكثر من سنتين دونما زراعة » حرم من تصرفه بها الى أن يدفم ضريبة 
اهماله ٠‏ وتقف القرية وحدة متآلفة في تنظيم الحياة الزراعية حتى فوق الاسرة » 
بيد آنه يلاحظ أن حرية الفلاحين مقيدة ٠‏ فالحكومة تحول دون مهاجرة بعض 
الأسر الى اقطاعات أخرى إلا عند موافقة صاحب الارض » باعتبار أن الفلاح 
مستآجر له » وبمقدوره أن يطلب مساعدة السلطة في حال فرار الفلاح أو تهربه 
من دفع ما هو مرتب عليه + وليس معنى هذا أن الفلاح فقد حقوقه وأصبح 


بداو س 


رقيق الارض التي زرعها » وانما معناه أن الملتزم بحرص على إبقاء الفلاح في 
أرضه الزراعية لضمان زرعها ودفع الاموال المقررة عليها » والتي منح الملتزم 
التزامها والاشراف عليها كيلا تترك بور » نظير مبلغ معين يؤديه للدولة ء 
فالفلاحون يزرعون الارض بكدهم ويكسبون حق بقائهم عليها ٠+‏ ويرتبط بهذا 
أن الفلاحين فقدوا حرية الاتتقال وامتهان أية حرفة أخرى ٠‏ ولكن اذا تمكن ابن 
الفلاح من الفرار والتحق بالأزهر (مثلا) » فانه بحق له أن يبقى هناك » لأن 
طلب العلم الديني كان وسيلة للفرار من الزراعة » ولذا تقرأ في الجبرتي أن 
معظم طبقة المشايخ كانوا من الفلاحين » وقلتهم من أهل المدن ٠‏ فلا عجب اذا 
اقتصر الفلاح على زرع مايكفي قوته اليومي » دون التفكير بتحسين الاارض 
أو النهوض بانتاجيتها ومضاعفة أرباحه منها ٠‏ 

أما أرباب الصناعة فقد انتظموا في طوائف »> وأحوالهم تفضل كثيرا أحوال 
الملاحين ي فالبضائع لاتتکدس لديهم لأنهم يتقيدون بالطلبات المقدمة اليهم مسن 
التجار والوسطاء » وهولاء غالبا مانقدمون المواد اللخام اللازمة » ولذا لم تكن 
الصناعة تتطلب رأس المال بل تتطلب الاتقان وكفاءة اليد العاملة وسرعتها » 
والطائفة على خلاف نقابة العمال اليوم تضم مختلف العاملين في الحرفة أو المهنة 
من معلمين وصناع ومبتدثئين وشيوخ الحرفة ؛ وكل حرفة أو صنعة تلتزم 
بتقاليدها وعادائها » ولا باح لأحد أن يمتهن صنعة أو حرفة إلا اذا تعلمها على 
يد معلم يشهد له باتقانها ٠‏ 

وقد تندخل الحكومة في وجه المنافسة الفردية وتحدد الاسعار في كل 
موسم » ولا تسمح بتغيير شكل البضاعة المصنوعة » ولذا جمدت الصناعة في 
قالبها التقليدي القديم » وضعفت روح الخلق والتجدند في نفوس طوائف 
الحرف ٠‏ وكان يصح أن تقوم هذه الطوائف الصناعية المهنية بدور فعثال في 
التوجيه السياسي والحكومي بفضل انسجام أفرادها وتعاونهم » ولكن انصراف 
الطوائف الى أعمالها » وغلبة الصبغة الدينية المحافظة عليها جعلها بعيدة عن 
حركات العصيان والتمرد + 

والتجار أيضا تنتظمهم طوائف بحسب بلدائهم ؛ ففي مصر مثلا هناك 


طوائف الشوام والمغاربة والترك ينتظمون في سوق واحد جسب جنسيتهم » 

وبعرضون بضائم بلادهم 4 أو بحسب نوع التحارة التي جحاطو ها كالعطارة 
وخلافها + ولكل طائفة سوق خاص » ويفصل رئيس التجار ( البازارباشي أو 
الشاهبندر ) 3 خصو مانهم ويتحدث عنهم لدى دوائر الحكومة ٠‏ وكان مما 
يعرقل الحركة التجارية بين الحواضر العربية البلبلة وفوضى الحكم والادارة 
والثورات وحركات العصيان » بالاضافة الى تخلف وسائل النقل والمواصلات 
وفقدان الامن على طرق القوافل ٠‏ وعلى الرغم من تحول طرق التجارة الى 
راس الرجاء ا والحيط الهندي ر“ 00 الخارجية لم اين 0 4 


وخاصة 5 توقيع ا 57 بين e.‏ القانو ني سوا الاول ملك 
فرسة :وعدؤ“ شارل الخامين + وتركرت أيشا يبد المسيحين واليهوة من اهل 
البلاد » ولا عجب إذا تنازل المسلمون عن التجارة 5 بلادهم لمنافسيهم من التجار 
الفرئجة يسبب الامتيازات الخاصة التي حصل عليها هؤلاء » وأهمها إباحة الاقامة 
لأغراض التحارة في الثغور والمدن » وأن يكون للحالية الاجنبية فندق وكنيسة 
ومخبز ومدفن » وأن بخضع أعضاؤها في علاقاتهم بعضهم ببعض لسلطة قناصلهم 
وقوانين بلادهم » وآلا” يدفعوا إلا" الرسوم الجمركية على مايستوردونه 
ويصدرونه ٠‏ فالقنصل يرأس الجالية ويدير شكؤونها بمعونة ابه » وهو نتبع 
الشركة الشرقية ( الليفانت خصو« ) إن كان اتكليزيا » أو غرفة تجارة مرسيليا 
إن كان فرنسيا ٠‏ فالقنصل يمثل الشركة ومصالحها أكثر مما بمشل حكومته » 
لأنه يرعى مصالح تجارية أكثر مما يرعى مصالح سياسية ٠‏ ونطلق الدولة العثمانية 
على المسيحي الاجنبي الوافد الى أراضيها الاسم الشرعي ( مستآمن ) » أي أنه 
أقام على الارض العثمانية بالامان المعطى لهء ومعاهدات الامتيازات Capitulati0”8‏ 
معناها الحرف الفصول أو العناوين والبنود أو. مواد المعاهدات التى عقدنها الدولة 
مع الدول الاجنبية لتمكن رعاباها من القدوم والتعامل التجاري في أراضي 
السلطان » والسبب في منحها أن المستأمن الاجنبي لا هو هسام ليندمج .في 
المعاملة الاسلامية. لرعايا السلطان » ولا هو رعية ذمية »> بل هو حالة. خاصة 


جد اعد 


يجب وضع نظام خاص بها بالانفاق مع دولته ٠‏ وأهم عيب ف الامتبازات هو 
أن المستأمن لا يدفع الضرائب المترتبة على رعايا السلطان » وانما يدفم ففط 
رسوم الجمارك على متاجره » وقيمتها نقل كثيرا عما يدفعه التجار الوطنيون ٠‏ 
وقد أدى ذلك الى تنافس الدول على تجاره الفسرق الادنى » فكان بداية 
الصراع ٠‏ السياسي لبسط النفوذ الاجنبي على المنطقة » وبدآت فرنسة تركز 
أ نظارها على بلاد الشام 6 بعر بها 'تعاطف دبني کان بده المسبحيون الكاتولىك 
5 جبل لبنان خاصة ٠‏ وبرزت خطورة الامتيازات بعد أن رجح ميزان القوى 
لمصلحة الدول الاوربية حتى الحرب العالمية الاولى ٠‏ وهنا أصبحت الامتيازات 
مصدر ضعف للدولة العثمانية > وظهرت مساوئها بوضوح بين تكاثر عدد 
الوافدين الاورببين الى أقطار المشرق العربي لباشرة أنواع من النشاط المحظور 
عليهم قبيل القرن التاسع عشر » أي حين تغيرت ظروف اقامة الاجانب في الارض 
العثمانية فأصبحوا يعد”ون بالآلاف » ويزاولون ما شاؤوا من أعمال ٠‏ وهنا 
أصبحت الامتيازات امتيازات حقا للاجانب » ونقة على أهل البلاد » الذين 
عجزت الدولة العثمانية عن رفع الحيف عنهم وانصافهم » في فترة عجزها عن 
مواج القوة الأورقة الى 0 

آما سياسة الدولة العثمانية نحو رعاياها من .النصارى واليهود أي نحو 
آهل ٠‏ الذمة > فھی السياسة الشرعية : دخل الذميون في ذمة المسلمين فيجب على 
الدولة أن تلحقهم بالجماعة وأن تكفل لهم حرية شعائرهم وتضمن لهم الحياة 
والمال » ولكن لاتمنحهم المساواة الكاملة بالجماعة لأن شرط المساواة لايتتحقق 
الأ بوحدة الدين + وعليهم أعباء مالية خاصة وهي الجزية المقررة على أفرادهم 
الذكور البالغين القادرين على العمل » وتعفيهم الدولة مقابل ذلك من الخدمة 
العسكرية ومن الحرب ٠.‏ لذلك وضعت الدولة نظاما للملل ( ملكت ) بيقوم. على 
تنظيم رعايا السلطان الغير مسلمين بحسب مذاهبهم الدينية » باعتبار أن الملثة 
عبارة. عن كتلة من الناس تنتظمها رابطة مذهبية واحدة » لا تنظر للجنس أو للغة 


)١(‏ محمد شفيق غربال « منهاج مفصل لدروس العوامل التاريخية في بنساء 
الامة العربية .. » القاهرة 1951 4 ص 18 


أو للقومية ٠‏ بل تنظر لوحدة المذهب الدينى ء فعندما ,يتكلمون في الدولة عن 
ملتة الروم مثلا » لايقصدون بذلك من نعرفهم بالأروام آو اليونان فحسب » بل 
يدخل في ذلك جميع المسيحيين التابعين للكنيسة اليونانية الارلوذكسية » أي 
المسيحيون من أبناء اليونان والصرب والبلغار والعرب في الشام ومصير ء٠٠‏ 
تمحي فيها فكرة القومية ٠‏ وتعترف الحكومة بالملثة على هذا النحو » وتترك 
لظا ركه الق حا حا انه البهود شؤون طوائفهم ورعيتهم » والحكومة تتصل 
بهؤلاء الرؤساء الدينيين لتنسيق علاقاتهم مع الذميين من رعاياها ٠‏ فالبطريرك 
الارثوذكسي في الآستانة يشرف على. شؤون متته وأحوال أفرادها الشخصية » 
وكان بدرجة باشا » وله حاشية ومساعدون » وسجن في مقره بحي الفنار » وله 
أن يوزع الضرائب وينظر في جمعها ومقدارها بالاتفاق مع الباب العالي ٠‏ كذلك 
يرجع اليهود الى حاخام باشي العاصمة » وسلطاته واسعة كالبطريركة الارثوذكسي 
وباتيان في مراسم الاحتفالات بعد شيخ الاسلام ٠‏ 

لقد استلم أهل الذمة مناصب رفيعة جدا في الحكومة المركزية ؛ فمثلا 
لما تو قت علاقات الدولة العثمانية بالدول الاجنبية » وبرزت الحاحة الى رجال 
يجيدون اللغات الاجنبية ٠٠+‏ خصصت الدولة على وجه لامثيل له في الدول 
الاسلامية سابقا » وظائف يتولاها أفراد من ملّة الروم الارثوذكس اليونانيين » 
مثل وظيفة ترجمان الباب العالي » وكان واسطة العقد بين الحكومة العثمانية 
والحكومات الاجنبية » يمرض وجهة نظر هذه وتلك ٠‏ ووظيفة ترجمان 
الاسطول » لان قواعد الاسطول العثماني توجد في بحر الارخبيل وكثير مسن 
سار اراد البو انى :ونا ددهو الحاكم الفعلي للجزر » فالترجمان 
كان الصلة والواسطة الفعلية بين الطرفين ٠‏ هذا الى تعيين. الدولة اثنين من حي 
الفنار » لحكم مقاطعتي الافلاق والبغدان الرومانيتين » بواسطة أمير ميرين من 
أبنائهما ٠‏ 

وتنابم استعراضنا لطبيعة التنظيم العثماني في الولابات العربية بالاشارة الى 
أن الدولة لاتنولى أمور التعليم » اذ ترك حرا يسير طبقا لنظام موروث ٠‏ 
والتعليم مجاني » تدير نفقاته بما فيها أجور المعلمين واعانات الطلبة مما بحبسه 


أهل الخير وجمعيات الاحسان والاسعاف » التي تجمع المعونات من جميع 
الطبقات لتنفق على معاهد العلم وكتاتيبه ومدارسه » بحيث لم تخل مدينة ولا 
قرية من هذه المؤوسسات التعليمية ٠‏ ولم ينقطع ارتحال طلبة العلم من مدينة 
لاخرى ٠‏ ولم بلاحظ اتصال بين المعاهد العربية والمعاهد التركية » باستثناء ما 
كان بين العلماء الشوام والمعاهد التركية وسلك القضاء العثماني الذي كان 
يرتبط ارناطا وثيقا بلك التدريس ٠‏ ودرجات التدريس والقضاء متصلة بحيث 
يمكن للقاضي ان يكون مدرسا والعكس طلا كانت ثقافتهما واحدة ٠‏ ويعنبر 
الجامع الازهر أكبر معاهد العلم آنذاك وأغناها لكثرة اللاوقاف المرنة له » وكان 
الجامع الاموي بدمشق ولمدارس الملحقة به موثلا للكثير من العلماء والمتعلمين ؛ 
ولم تخل الحواضر الشامية الاخرى من معاهد العلم » كما وجد كلير من 
المدارس في بغداد والموصل والبصرة والعراق : ووجد مثلها أيضا في حواضر 
الحجاز واليمن » وبقية العالم العربي في المغرب ٠‏ وظل علماء الدين برغم كل 
شيء لاحي تعلقا بالدولة وكرها للثورة والتجديد + وزاد نفوذهم بصبغة الدولة 
الدينية » وبتوفر الحكام على بناء المساجد والمدارس والتكايا مع حبس الاوقاف 
الشاسعة عليها ٠‏ وكان يسيع صوت العلماء في قضايا الادارة ومشاكل المجتمع 
وقد ميزتهم الدولة باعفا نهم من الضريبة والمصادرة ٠‏ واذا العلماء في 
الحفاظ على كيان المجتمع من الانهيار والانحلال » فا نهم جمدوه في أطره القديمة 
السالفة . ٠‏ 


وتنم استعراضنا لطبيعة التنظيم العثماني في الولايات العربية ما قبل عصر 
التنظيمات » بقولنا أنه يقوم على تنظيم الجماعات قي طوائف > وتجري الادارة 
العثمانية على قاعدة ترك كل جماعة وطائفة دير شوو نها على الوجه الذي ينطبق 
مع العرف والتقاليد ٠‏ ونظام الطوائف كان له أثر كبير في حياة الناس » فمن 
خلاله يمارس كل فرد دوره في المجتمع دون تدخل من الحكومة ٠‏ وكان النظام 
أبضا مرغوبا فيه من وجهة نظر الدولة مادام يقدم لها خدمات مجانية ؛ فهو 
يعينها على حفظ النظام بين الاهالي ء ويمكنها من الاتصال بهم والاطلاع على 
ما يشغل بالهم بأقل العناء والنفقة ٠‏ 


س )| س 


وعلى الرغم من وجود فارق مسيز بين الارستقراطية التركية الحاكمة ممثله 
في الحكام والجيش » وبين الرعية العربية ممثلة بالصناع والزراع والتجار 
والعلماء ٠٠‏ فقد حافظ المجتمع على قوالبه الادارية العربية وعلى مصطلحاته 
ولغته » ومن المعلوم أنه كان للسعوب والولايات العربية مقام خاص ورعاية 
خاصة في العهد العثماي » على اعتبار أن هؤلاء العرب لغتهم لغة القرآن » 
ومآثر الحضارة الاسلامية مرتبطة بتلك اللغة وتتلك الولابات ٠‏ ومما سهل 
هذا التعايش الايجابى بين الطرفين أن الدولة عاشت طويلا تؤمن بالفكرة 
العثمانية » اقصد انها تومن بتنوع الثقافات وتعدد الشعوب » ولم تأخذ بالفكرة 
الطورانية التركية الضيقة الا مؤخرا ٠‏ والعثمانيون ما كانوا يرون مانعا من 
الاستعانة في الحكم برجال لاينتسون الى العنصر التركي ؛ فنحن نرى في أجهرة 
الرياسة السلطانية الحاكمة أخلاطا من العرب 000 والارمن وغيرهم » كما 
نرى في البلاط العثماني ( المابين ) كثيرا من كبار الموظفين العرب احتفظوا 
بأصلهم » وحذقوا آداب السلوك ا التركية بحكم مناصبهم ٠‏ 
ولع كتلة الجماهين: العربية الواشعة طلبة ية العروبة دة عن التافين 
العثماني ٠‏ ما علة ذلك ؟ 


ل العثماني نفسه مسؤولة عن هذا ۽ فالجكم قام 
على مبداً الاستعانة يعناصر الحكم القديمة في البلاد المفتوحة + والاكتفاء بمظاهر 
السيادة : وجود حاميات عثمانية » تعبين كار القضاة والموظفين من العثمانيين » 
والاطمئنان الى ارسال الاموال بانتظام الى عاصمة السلطنة ٠‏ وفيما عدا ذلك > 
ترك الحكم العثماني البلاد المفتوحة تتابع السير في الطريق التي كانت تير 
فيها » وحول عناصر e‏ القديمة الى أدوات للحكم العثماني ٠ ٠‏ يظهر ذلك 
واضحا في مصر وسورية وغيرها بحيث لم بتدخل الحكم العثما ني في حياة 
الان 

؟ ب العامل الآخر هو العلاقة بين الترك والعرب : حقيقة ان العرب لم 
يفدركوا ف المقاومة«البلو ك> العنتكوة الى عوية نما الفاضون العتبا يوق + 
في الواقع عندما تقرأ للمؤرخين المعاصرين للفتح نلحظ ان الحقيقة الاولى هي 


س "1 — 


ان الجيوش التي خرجت لمناجزة سليم كانت من الماليك ٠‏ انما تلا ذلك ان 
الشعوب العريبة أستكانت للحكم العثماني عن رهبة أو رغبة أو عجز » وظلت 
مدة طويلة كأنها مخدرة مستسلمة » الى أن استفاقت أواخر القرن التاسع عشر 
بتأثير انبعاث الروح القومية ٠‏ وهذه الاستتكانة التي قواها طبعا الشعور بالولاء 
والعطف نحو مركز الخلافة الاسلامية 6 لم تود الى أن ,ينزل العرب عن قوميتهم؛ 
وانما بدأوا ينظرون الى العثمانيين ‏ وخاصة ف عصر الانحطاط وفساد الادارة 
والحكم ‏ بنوع من الفتور والاتكماش » وليس من شأن هذا الفتور أن مهد 
لناثير قوي بين الفريقين ٠‏ 

بفي المجتمع متحفظا حال من بريد بتقاليده سوءا » وكانت روح المحافظة ١‏ 
هذه مما بعجب السلطاث العثمائية تماما كما يعجبها توزع المجتمع في طوائف 
وجماعات لكل منها شيخها المشرف على شؤونها وقضاياها ؛ فالحكم يهمه ألا 
ننصهر الجماعات وتتكائف قواها » في حين كانت الرياسة الدينية الشرعية تتدخل 
لمصلحة التوازن بين الحاكم والرعية والتقررب بينهما » وكانت تمارس نفوذا لا 
يستهان به على الناس وعلى الحكام ؛ الذين يعرفون من ندين رجال القلم 
وحرصهم | على نقاوة الدين واحقاق العدل ونشر الالفة بين الناس » ماهو جدير 
بأن بعلي راية الاسلام الذي كان الرابطة الوحيدة التي تجمع العربي الى 
التركي ٠‏ والحق ان رجال السيف من اصحاب الرياسة السلطانية 5 يكونوا 
يرتاحون كثيرا الى هيمنة أصحاب الرياسة الدينية على شؤون المجتيع وأمور 
الشرع والعقيدة والتعليم » فنشآ ؛ بين الطرفين لوغ امن الا الي لبا 
ولكن العقلاء من الحكام كانوا يقدرون الدور الذي يقوم به علماء. الدين في 
الحفاظ على وحدة الجماعة الاسلامية وترابطها » غير مبالين بثباين العنصر 
والجنس » وغير مكترثين بالتنظيمات السياسية الجديدة الطارئة ٠‏ 

ومع هذه الاجواء الساكنة المخيمة على الئاس في العصر السابق للتنظيمات » 
فان المجتمع لم يكن فاقد الحيوبة وعديم الشعور بالذات ؛ فما الانتفاضات 
الناشبة بين حين وآخر في هذا الجزء e‏ ذاك من الولابات العربية الخاضعمة 
للحكم المشماني الا دليلا على القوة الكامنة في أعماقه » لولا ماكان يشعر به 


۷| ا 


من الارتباط المعنوي الذي يشده الى مقام الخلافة الاسلامية في الآستانة ٠‏ 
2 أنه وحه النقد ٠‏ الى 0 ال الم و شحبت انيد ونقائصه 

هذا الى أن لماكل 7 ال ل لال الكبرى القع كانت نواجه 
والدولة دائما تفضل معالجة الاهم على المهم بحسب مقتضى الحال ٠‏ لأنها كانت 
مشغولة يعد باستمرار ب باخماد ثورات البلقان 6 وبمحابهة روسسة ونهد بدانها 6 
وقمع الثوراث الداخلية و تادب الولاة والعصاة هو من الحوادث الملألوفة أن تقوم 
( الالوية ) القريبة من العاصمة » أما في الاماكن البعيدة القاصية كالبلاد العربية» 
فكانت خططها تجري على تسوبة الامور ونسهيلها قدر المستطاع ٠‏ وكثيرا مانقراً 
في التواريخ العشمانية الرسمية تعليمات الدولة للولاة والمتصرفين بما يتفق مسع 
( الدولة ) كان يستخدم بمعناه اللغوي ‏ بما يقابل الصولة ‏ ولا يعر عن 
وظيفة الحكم في حياة المجتمع ‏ كما هو معروف اليوم ب فقد جرت العادة أن 
ترك أمر الحكم لعوامل القهر والغلبة والتنافس بشرط ألا يقوم على خطط 
نناقفض الشرع الاسلامي وتناي العدالة على نحو جريء صرح مسدمر 6 مسن 
ناحية + ومن ع ع على يضمن بقاءه » فاذا 

وهذا ما يفسر أن الانتقال من الخضوع للمماليك الى الخضوع للعثمانبين 
لم يود الى عجب الاهلين العرب أو استتكارهم » وخاصة ان الملك العثماني لم 


٠۲۷ المصدر نفسه ص‎ )١( 


حبذ 1 تبث 


يقم على فكرة تنظيمية سياسية أو اجتماعية جديدة » وانما ظل“ مبدآ ( ابقاء ما 
كان على ما كان ) حجر الزاوية في جهاز الحكي والادارة العثماني + فلم بطراً 
آي تغيير على مقؤمات المجتمع وخاصة في بلاد الشام ومصر ؛ حيث بقيت عناصر 
السلطان كما كانت : الفلاحون » والبدو » والصناع والتجار والعلماء والاجناد 
وأصحاب المناصب ء وبقي ما كان بين هذه العناصص من علاقات كما بقيت نظم 


الحكم وهيئاته على منع ظهور حاكم من هذا النوع ٠‏ 

ولا كانوا يعد”ون وظيفة الحكم شيا ثانويا في حياة المجتمع » ويعتبرون 
أن الشؤون 'الجكومية الاساسية أربعة هي حفظ الأمن والذود عن البلاد وجباية 
الاموال العامة والقضاء » فانهم تركوا ما عدا ذلك للجماعات والطوائف تديره 
وفقا لعرفها وتقاليدها ٠‏ ولذا کان فصاری هي" الحكومة أن تحافظ على الاوضاع 
الراهنة لثلا يطرأ عليها أي تجديد أو تغيير خشية أن يؤدي الى زعزعة البناء 
التقليدي الاداري الموروت ٠‏ 

وكان لابد أن يتلاءم المجتمع مع هذه الحالة » وذلك بان ينتظم الناس في 
طوائف حرفية وهيئات شعبية » ليكو نوا أقدر على تأمين مصالحهم ؛ فآهل الفلاحة 
يهيمن عليهم نظام الالتزام » وأهل الصناغة منتظمون في طوائف الحرف ٠‏ وأهل 
العلم طائفة لها إعتبارها وكيانها. ٠‏ والمتضوفة لهم طرقهم » والاجناد منتظمون في 
اوجاقاتهم أو تابعون لأمرالهم أو أغواتهم * والاعراب البدو منتمون الى عشائر 
معروفة ٠‏ والحكومة لاتعرف الفرد من هؤلاء الا عن طريق طائفته ؛ ولكل. طائفة 
كيانها ونقاليدها 'وزعامتها » وكلمتها نافذة بالتنظيم والتأدرب والتهذيب في 
أعضائها » ومقابل ذلك تقوم بالدفاع عنهم ,وعن مصالحهم وتتحدث بأسمهم دون 
أن تجاوز محيط اهتمامها الدائرة أو الحى أو المدينة التى تعيش فيها باكتفاء 
| ذاتي ٠‏ وقامت مبادىء الحكم العثماني حتى القرن التاسع عشر على أساس ان 
تتخفف الدولة ما آمكن من أعباء الحكم المباشر » فتترك لطوائف الشعب وهيئاته 

۰ س ۱4 س 


أن تدين شؤونها بنفسها مادامت على ولاثها للدولة ٠‏ ونحن اذا أردنا تقييم 
الحكم العثماني فلا يجب أن نتكلم على حكومات ذلك الزمان بمقاييس واحكام 
الزمن الحاضر » لأن أوضاع وحقائق ذلك الزمان تختلف عن أوضاع وحقائق 
زماننا ٠‏ فالشعوب اليوم لها وجهة نظر ف الحكومة ومهامها » مغايرة لوجهة نظر 
الشعوب في الماضي ؛ فما تراه الآن من واجب الحكومةءلم يكن أولئك يرونه على 
ا 

إن انصراف الحكم العثماني قبل عصر التنظيمات عن وضع خطط للتنميه 
في شتى وجوه حياة المجتمع المتصلة يما يعرف اليوم بالمواصلات والتعليم والصحة 
والاشغال العامة والشؤون البلدية والقروية » والشؤون الاجتماعية والعمل » 
والزراعة » والصناعة » والاقتصاد » والتموين والنجارة الخ ۰ يعني انه لم 
يكن يفترض في الحكومة ‏ كما رآها العثمانيون ‏ أن تهتم بهذه الوجوه 
العمرانية من حياة ا مجتمع » فهي متروكة لرعاياها وطوائفها وهيثاتها المختلفة » ولم 
يسبق لحكومة عثمانية أن عالجتها أو مارستها لا في موطنها الاصلي بآسية الصغرى 
ولا ف ولاياتها العرسة أو الاورسة ٠‏ صحيح ان السلطان أو الوالي يبلي 
مدرسة » ولكن ينفق عليها من ماله الخاص » وليس معنى هذا أن هذه الوجوه 
كانت مهملة ولكن معناها أنها لم تكن مننظرة من الحكومة ٠‏ ثم إن الباشا أو 
الوالي في ولايته يتمشى مع نزعة المحافظة المسيطرة على الدولة 0 أي نجديد 
يدخله على ادارته يقتضى منه حركة وجهدا في المتابعة والاشراف » وقد يودي 
الى اضطراب أمورها وطمع الطامعين فيها » ف حين أنه قانع بأن بعيش ليومه 
وبزود نفسه وحكمه بأسباب الحماية اللازمة لدفع كيد خصومه وتعزيز مركزه 
ومضاعفة ثرونه + فاذا حكد”ث عن اصلاح نرعة أو قنطرة أو معير وعما دعود 
به ذلك الاصلاح من الخير على الأهلين » لرد” أنه لو قتل في الغد لاتتفع بالترعة 
غيره ! وهذه هى الحكومة الشخصية التى يقيس صاحبها كل شىء یما يعود 
على هه من فال شمو وان رى ماما الغرقاه ان لتقل غر 
مضمون » فلا عجب اذا ندهورت الاحوال الاقتصادية والاجتماعية عموما » 
وتجلى تدهورها بتقلص رقعة الارض المزروعة » وانتشار الخراب ,والاهمال في 


س ول ست 


المدن والريف > وغزو البادية للحاضرة » وعحز البلاد عن احتمال ثكبة طبيعية 
طارئة كوباء أو فيضان أو جراد ٠‏ ولا عجب اذا جمد المجتمع العثماني في أطره 
القديمة وتوقف عن النمو » واتسم بشيوع روح التواكل » وانعدام الحوافز > 
واهمال مرافق البلاد + وزاده سوءا اختلال توازن القوى المهيمنة على الادارة 
والحكم » واصطناعها العصابات المسلحة للاحتماء بها » واضطرارها لارضاء نزوات 
أخلاطها في الاننهاك والاتتهاب ٠‏ ولذلك لم يود الحكم العثماني الى فيام علاقات 
اقتصادية وثقافية بين مختلف الاقطار العرسة أكثر توثيقا من ذي قبل + 

فالرعايا المسلمون في الولابات متفرقون حسب التمائهم لجماعات آهل 
الحرب أو أهل العلم أو الشرع أو الكتابة أو الفلاحة أو الحرف أو التحارة » 
يدورون ني أطر طوائفهم واهتماماتهم التقليدية »> ولم يكن قد ظهر فيم 
ساس أو فكرة لبناء تضامني جديد ٠‏ 

أما الرعابا المسيحيون فكانت شؤؤون طو اثفهم لستغرق كل مالم وآلامهم ٠‏ 

ويققتضينا الانصاف ان نلاحظ أن هذا المجتمع العثماني كان خلال القرئين السابع 
و ن تعر » فى موقت لم امن مده ر يشا سر 

سياسات الدول الاوربية نحو الدولة العثمانية > نجم عنها تقيبد حريها 
ف الحركة والتصرف ٠‏ ذلك أن تركص كل من الدول الاورسة بالدولة لتقتطمع 
ما يمكن من أملاكها » وامتعاض هذه الدول من خضوع شعوب مسيحية لحكم 
0 لابد أن يرقيط بسهر الدول على حماية أوضاع معينة في الدولة ٠‏ 
فبينما اعتنقت الدولة العثمانية النظرية الاسلامية التي قسمت العالم الى دار 
اسلام ودار حرب » وصد ”ت عن دار الحرب ف أإيام اختلال توازن القوى 
ورجحان كفة اورية » فان اعتناق الدول الاورية لنظرية مسيحية من تفس 
النوع 7 لم بمئعها من الاقبال على الدول الاسلامية وتوشيق الصلاث بشعوبها » 
لتحقق منافع متنوعة أسهمت في تفوقها السياسي عرسي والاقتصادي 
والعلمي ٠‏ 

ولكن هل قطع العثمانيون أسباب الاتصال التجاري بين المرب وأوربة ؟ 
كلا ۽ لان التجارة كان أكثرها قد تحول عن الطرق القديمة التي تمر بالاقطار 


العربية ( مصر والشام والعراق ) + وقد حدث هذا قبل الفتح العثماني للاقطار 
العربية وليس بعده ؛ وقد تم هذا التحول تتبجة لحركة الكشوف الجغرافية 
التي جملت البرتغاليين الى الهند والفسرق الاقصى مباشرة عبر رأس الرجاء 
. الصالح ٠‏ وبعد ذلك قاموا بتحويل التجارة الشرقية التي كان يتولاها العرب 
الى الطريق الجديد » وفرضوا الحصار على البحار والسواحل العربية » وآدى 
ذلك الى فقر المنطقة العربية » وانزوائها عن السياسة العالمية والاقتصاد العالمي ٠‏ 
وهذا واضح فيما كتبه المورخون وأبرز من يشلهم ابن إياس الذي عاصر 
٠‏ أواخر عهد السلطنة المملوكية وأوائل الحكم العثماني » وبیش ف کتابه الام 
« بدائع الزهور في وقائم الدهور » » كيف آثر هذا التحول التجاري فيتدهور 
رخاء بلاد مصر والشا م الى حد کر ه وكان أول عمل قام به العثمانيون بعد 
استخلاص مصر والشام من المماليك الذين عجزوا عن. مدافعة البرتغاليين » هو 
ارسال الاساطيل العثمانية الى البحار العربية ف عدة تجريدات وصلت الى الهند 
والبصرة عن طريق ميناء السونس والبحر الاحمر واليحار العربية » لفك الحصار 
الذي فرضه البرتغاليون واختراق 'تطويقهم السواحل. العزبية ء اضافة الى 
تنما هم لتشجيع السنادقة على احياء ار العربية اميه عبر مصر » واعادة 
التجارة اليها 1 ش ٠‏ 


حقيقة ان الدولة المشمائية في القرن السادس عشر » لم تضرب نطاقا من 
المزلة حول العالم العربي الذي «امتلكت معظم أقطاره 4 ؛ ولكن عندما بدآت 
تلوح على الدولة العثماثية فيما.. بعد » مظاهر الا نحطاط' والضعف ». ونقاسي من 
هزائم جيوشها أمام روسية والنمسة من احية ٠‏ وعندما بدأث بض الدول 
الاورسة تفكر في العودة الى استخدام الطرق القديمة » والاتصال بحكام الاقطار 
العربية التي تمر .بها تلك الطرق + من احية أخرى » صارت الدولة تشك في 
مداخلات الاوربيين » ورأت هن المصلحة وقفها والحيلولة دون فتح باب التدخل 
الاوربي في شؤونها » خشية أن يودي الى انتهاك سيادة السلطان على ممتلكاته ع 
وتحرازا من أن تتكون مصالح للحكام مع الدول الاجنبية التي تتصل بهم من 
وراء ظهر الباب العالي ٠‏ ومن الامثلة على ذلك » فخر الدين الممني الاز مه مع 


تسسكانة واسبانية والبابوية ٠‏ وعلي بك الكبير مع روسية » وبعده البكوات 
المماليك في مصر مع فرنسة ثم مع اتكلترة ٠‏ ونقرأ في أحد الفرمانات التي 
أرسلها السلطان العثماني الى بعض آمراء المماليك في مصر » يحذرهم ويضرب 
لهم المثل بما حدث للامارات الاسلامية في الهند على يد الاتكليز » الذين 
نزلوا في الهند كتجار أولا » ثم أصبح لشركة الهند الشرقية التي شكلوها » 
جيوش وأساطيل استولوا بها على معظم الهند ٠‏ فالسلطان يقول للمماليك 
تأملوا ما حدث في المند a‏ السيطرة بالتحارة وتنتهى 
بالاحتلال ١ ٠‏ 

ولعله نتبحة لشعور العثمانيين بالاخطار التي تتمهدد دولتهم ث و بضعفهم 
ازاءها » وجدوا أن أسلم طريقة هي أن يلوا الباب دون رياح التغييرات 
والمداخلات ) خوفا أن نؤدي فتحه الى تعريض الدولة لمشاكل لاتقوى على 
مواجهتهما ٠‏ 

بيد أن الدولة ماكان بمقدورها أن تحافظ على نظمها الموروثة مدة طويلة 
دون أن طرق اليها الخلل والفساد » وقد حدث ذلك في المرحلة التالية ٠‏ 
وهكذا لم تتجه الدولة في القرن السادس عشر نحو العزلة بسب تكافؤٌ 
قوتها أو رجحانها على قوة أوربة ؛ ولكن في القِرئين التاليين » ونتيجة لانحطاط 
آداتها العسكرية برا وبحرا » وتخلف نظمها وأحوالها بالقياس الى أوربة » عجزت 
عن مواجهة هذه المداخلات » وأوصدت الباب دونها » وبذلك فو”نت على 
ولاياتها التركية والعربية فرصة الافادة من منجزات التقدم الاوربي ف ميادين 
الحرب والعلم والاقتصاد التي كانت تحفل بها أوربة آنذاك ٠‏ 

لقد انتهت مرحلة ماقبل التنظيمات التي جرى فيها الحكم ظريا وق 
خطط وتقاليد موروثة » قبيل نهاية القرن الثامن عشر » وذلك حين : تحقق أصحاب 
الحل والعقد في الدولة من ضرورة الاخذ بسياسة الاصلاح والتحديد » لانقاذ 
الدولة من فتن العصبيات والمغامرين في الداخل » ومن عواقب الهزائم العسكرية 
في الخارج » في ما يسمى بعصر الانحطاط الذي بدأ بفساد الاتكشارية ٠‏ 


ال ضعف الدولة العثمائية الذي بدأ في أواخر القرن السادس عشر باختلال 
الاداة العمسكرية ( الجيش الانكشاري ) يسجل اتجاه الدولة نحو الانحطاط 
والانهيار بسرعة متفاوتة حتى مستهل القرن التاسع عشر ٠‏ هذه الاداة العسكرية 
التي أوصلت العثمانيين الى قمم المحد الحر بي والاداري بدأت تتحول من أداة 
أمن ودفاع الى آداة شر وفساد ٠‏ ففي داخل البلاد تكرر عدوانهم على الاموال 
والارواح والاعراض » وتضاءل ارتباطمم بشكناتهم » وصار الكثيرون 
لا يترددون عليما الا لاستلام ( العلوفات ) آي المرتبات » « ولا يجتمعون الا 
ارفم صوت العصيان » بمطالبة زيادة العلوفات والعطايا » أو بطلب عزل وزير » 
أو ننصيبه » أو شنق جماعة من الوزراء » مندفعين في كل ذلك بتسويلات أرباب 
المنافم والاغراض » وأبطال الدسائس والمؤامرات ٠‏ وعندما تقرر الدولة تسفير 
الاتكشارية الى ساحال القتال » ماكانت تجد هناك الا عددا ضئيلا مسن 
المسجلين ب يقل عن النصف تقربا ‏ وهؤلاء أيضا » قلما كانوا بصمدون أمام 
محمات الاعداء © بل كثيرا ماكانوا بلهزمون عند أول اصطدام ٠‏ م يحاولون 
أن يستروا ( عار هزيمتهم ) بنشر شتى الاشاعات بين الناس » مدعين ( أن 
القواد باعوهم > أو أرادوا أن سيعوهم الى الاعداء الكفار ) ٠2306‏ 

ان اختلال الاداة العسكرية التى قامت عليها الدولة العثمانية أساسا » 
أفسح المجال لانطلاق أطماع الولاة » وتعسف أصحاب الاقطاعات ٠‏ وبما أن 
أمراء الالوية والايالات وجميع الموظفين ماكانوا يتناولون مرتبات مقننة مسن 
خزانة الدولة » وانما كانوا بتقاضون الضرائب والتكاليف المخصصة لوظيفتها » 
بعد الاستعانة بطائفة من أهل البلاد ( متسلمين ) يتولون جباية الضرائب 


٤)۸۷ الحصري » المصدر السابق ص‎ )١( 
اليهم . ويقال في مبدا قيد المحاربين في صفوف الجيش الأنكشاري (النظامي)‎ 
أن احد السلاطين احب أن بکافیء المهرجين الدین اشترکوا في مهرجانات ختان‎ 
ابنه فقيتدهم في سجلات الجند . ثم ان الجند الاقطاعي (غير النظامي) اختل‎ 
» عندما صارت الاقطامات تمنح لا نظير استعداد أاصحابها للحرب عند الحاجة‎ 
٠ وانما صارت المشيح لبواعث خرى كالحظوة والرضا والمحسوبية‎ 


س 4{ س 


با سمه » فلا عجب اذا استرسل الباشوات والولاة في ارهاق الاهالي وفرض 
المغارم عليهم » مستخدمين القوة العسكربة لضمان منافعهم واستتثارهم 
وجماعاتهم بالثروة والنفوذ » مما أدى الى اضطراب أمور الدولة واختلال 
موازينها من جميع الوجوه المادية والمعنوية ء هذا الى أن الدولة أخذت نمين 
الولاة والمتصرفين الذين يدفعون لها أكبر حصة من الاموال » فترسو هذه 
المناصب على المزايد الاخير ٠‏ كذلك أخذت الدولة بنظام الالترام في جباية 
الاموال الاميرية والضرائب وذلك عن طريق المزايدة »> وطبيعى أن الملتزمين بلجأون 
الى شتى صنوف التسلط والاستغلال لكي يضمنوا لأنفسهم الثروة بعد استيفاء 
قيمة التزامهم ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الملنك العثماني حرص على وضع نظام مفصل لكل 
الامور » كما انه اهتم بقيدها في الدفاتر والسجلات » وحتثم أن يكون النظر 
في بعض الشئؤون من حق دواوين أو هيئات ينعقد اجتماعها بين حين وآخر » 
ولا ترك النظر فيها للاشخاص مهما كانوا » غير أن احترام الانظمة كان شكليا 
أكثر منه حقيقيا + ونضرب لذلك مثلا من أيام مصر محمد علي في القرن التاسم 
عشر » حيث بقيت فيها حتى آيامه حامية عثمانية مسجلة في السجلات ولها 
مرتبات ٠‏ في حين أن القوة الحقيقة التي تصدت للحملة الفرنسية (۱۷۹۸) كانت 
تتألف من المماليك وبكواتهم لا من الحامية العثمانية ٠‏ 

وبعد » فقد استنبع اتساع الدولة وتعد”د عناصرها وشعوبها » أنها تركت لها 
حرية السير على نالوف حياتها » فلم تحاول السيطرة على حياة الناس » ولم 
تصطنع سياسات تؤثر على العناصر . القومية والعصبيات المختلفة » لان الدولة 
لاتقوم على أساس قومي يرمى الى تغليب عنصر على آخر » وانما تقوم على 
أساس رابطة عثمانية تجمع هذه الشعوب المتبانة أصلا ودينا وثقافة ولعة ؛» عن 
طريق الخدمة في الجيش (ضريبة الدم) وف الحكم والادارة والسفارات ءءء 
بيد أن الدولة لجأت الى احياء الرابطة العثمائية حين بدآت رياح القومية تهب 
عليها وتتاثر بها عناصر الدولة » وخاصة في النصف الثاني » من القرن التاسع 
عشر. » وف عهد السلطان عبد الحميد الثاني ٠‏ ولكن الاتحادين الذين حكموا 


— o نسم‎ 


الدولة من بعده » سيطرت على تفكيرهم النزعة الطورائية الداعية الى تتريك 
عناصر الدولة » وتمبيز العنصر التركي في الحكم والجيش واللغة » وان ظلوا 
ينادون بالعثمانية کمجرد وسيلة للابقاء على ولاء العرب للدولة ء 

وهكذا ساعدت سطحية الحكم في العصر العثماني الاول الذي بنتمي مع 
ملي القرت التاميع فر + على احا الوت تومي هة رة > جي 
اذا هرثك رياح القومبة ف العصر ا الثاني » وجدت القومية العرية 
مستكملة العناصر وتامة البناء ٠‏ ولم تة شو البيامة الطورانية أن تتغلب عليها » 
بل بالمكس كانت الغلبة في النهاية للقومية العربية » وتم اتفصال العرب عسن 
الدولة في الحرب العالمية الاولى ٠‏ 


الفص الأول 
تكوبن المشرق العربي ( ۱۸۰۰ = ۱۹۲۰ ) 


( عصر النهضة ) 
١ :‏ - المشرق العربي بين للطامع الدولية وحركات الاأصلاح الوطلي 


أدى اختلال نظم الحكم العثماني الموروثة الى أمرين د : الاول هو زحف 
الاستعمار الاوربي الى أجزاء الدولة العثمانية بما فيها المشرق العربي » ومارافقه 

من التنازع الدولي على انتلاك أقطاره ف القرن الماضي وحنی العشرينات من 
القرنث الحالي » وما خلفته المطامع الاستعمارنة من الاوضاع السياسية والنزعات 
الاقليسة التي د عن تلك ا ٠‏ 0 هو ظهور حركة 000 
الاقطاعية ا ال الحدثة لوقف 'ندهور الدولة والابقاء على مستلكاتها E‏ 
المطامع الاوردية التي سيطرت على أجزاء منها ف المفرق والمغرب ٠‏ وحركة 
المح وا التي عرفت بام 0 التنظيمات ٤‏ العقد الرابع من 0 
التنظيمات ماتم 7 بد اة وعاليا بهدف ربط الولاة بالعاصمة 50 
قويا واخضاع الجماعات والهيئات لسلطان الجكومة المركزي شكل مباشر ٠‏ 
وتميزت في آخر مراحلها بتوسيع شقة الخلاف بينالعرب والترك » على نحو 
لم يألفه العرب قبل عصر التنظيمات ٠‏ 

ومن التنظيمات ماتم على بد الجماعات والهيئات نفسها » وخاصة في شؤون 
التزبية والتعليم والاستثمار +٠‏ فكان من العوامل المعالة ف تكوين الوعسي 
| القومي العربي ٠‏ 
1 ل ل 


موحدا في مختلف مراكز الحياة العربية خلال القرن التاسع عشر ٠‏ وانما اتخذت 
بداباتها مظاهر متباينة في وحيها ودوافعها وتطلعاتها ٠‏ قفي الجزيرة العربية > 
اتخذ ت(الوهابية) شكل حركة اصلاح ديني سلفي يدعو الى التوحيد الكامل » ونبذ 
الشرك في كل صوره ٠‏ وقد تركت ‏ كالحركات السلفية الاخرى مثل السنوسية 
في شمال افريقية والمهدية في السودان ‏ آثارا بعيدة في الحياة العربية + وفى 
مصر اتغذت شكل. التحرر هن التقوة المملوكى نت الشانى + ويناء دولة وطنية 
حديثة مع حرص على الاصلاح والتجديد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي ٠‏ وفي 
أقطار الهلال الخصيب ( الشام والعراق ) ظهرت بشكل نهضة ثقافية أدبية وفكرية 
استمدت أصولها من التراث العربي القديم » ومن المآثر العلمية والتقنية الني 
وجدت سيلها الى الاذهان بفضل تعرض هذه المنطقة للتأثيرات الغربية + وقد 
تطلعت آولا الى طلب الاصلاح والمساواة مع الترك » ثم صمّمت بعد يآسها 
من الاستجابة لمطالبها على الانفصال نهائيا عن الدولة العثمانية » واتجهث نحو 
انشاء الدولة العربية الموحدة قبل أن تتآمر عليها المطامع الاوربية ٠‏ 

إن هذه الامور الثلاثة كانت بمثابة ( عوامل ) أسهمت في بناء وتكوين 
صورة المشرق العربي المعاصر على ماهي عليه اليوم ء 

واذا كان العامل الثالث ( القومية العربية ) قد نما مستقلا بذائه » ومتأثرا 
الناملن السا و ميات الرصلة اتا رة الا قان العاملى الاوان 
كانا تتمة لعاملين سابقين أسهما في تكوين العالم العربي الحديث » منذ القرن 
السادس عشر وحتى أواخر القرن الثامنعشر » وهما حركة الكشوف الجغرافية 
الاستعمارية أو التطويق الاوربي للعالم العربي » والحكم العثماني لهذا العالم 
اي ْ 

ولنبدا بزحف الاستعمار الإوربي الى المشرق العربي وقد استمل 
بالحملة الفرنسية على مصر » فبدا بها تحول جذري في مشاريع التوسع الآاوربي 
الموجهة نحو ولابات الدولة العثمانية ٠‏ ذلك أنه قبل الحملة ء كان الضغط 
الاوربي المباشر بقع على ولايات الدولة في البلقان » أو على سواحل البحار 
العربية الآسيوية'؟ ٠‏ ولنستذكر.أن التطويق الاوربي للعالم العربي ما بين 

ع ا 


( ۱۰۰ ب ۱۸۰۰ ) أنجز به الاوربيون الاحاطة بالعالم العربي العثماني في جزئيه 
الافريقي والآسيوي » ف أطرافه وعلى هامشه ؛ فاذا حکموا جزءا كان على 
الساحل ٠‏ 

آما الآن فقد أخذ الاوربيون يهمون باختراق ذلك العالم وامتلاك أفصر 
الطرق بين الشرق والغرب : فالتطويق اذن يتطور الى بسط تفوذ واحتلال فعلي 
في القلب + والامثلة حملة فرنسة على مصر )۱۷۹۸( واحتلال فرنئسة الحزائر 
ونونس ( ۱۸۸۱۰۱۸۳۰ )واحتلال ا مصر (۱۸۸۲) » ثم احتلال بقية الاقطار 
العريية بعد عام 4 

فالتطويق الذي بدأ يتأسيس امبراطوريات آسيوية للدول الاستعمارية ولم 
يود" الى اعتداء على حوزة العالم العربي في المرحلة الاولى » تطور الى احتلال 
في المرحلة الثانيّة » لتفاوت قوة العرب وفوة أوربة في العلم والحرب والافتصاد ٠‏ 
وآول أمثلته حملة فرنسة على مصر » ويهمنا من تتائجها ظهور شخصية محمد 
علي ومحاولة بناء دولة مصر الحديثة » وبناء دولة عربية موحدة اتنظمت أقطار 
المشرق العربي ٠ ٠‏ 

استهل الزحف الاستعماري الاوربي بالحملة الفر نسية على ۱4A a‏ 
۱۸١١‏ )200 4 فأنهى عهد الركود والحمود والمحافظة » وبداأً عهد الحركة 


٠ انظر أيضا للاسنرادة المراجع الآنية‎ )١( 
الشيخ عبد الرحمن الجبرتي : عجائب الآثار 3 في التراجم والاخبار الجزآن‎ 
. الاول والثاني إطة القاهرة ۱۳۲۲ ه)‎ 
مقالة في‎ )18.١( محمد شفيق غربال : مصر عند مفنرق الطرق (54/ا1 د‎ 
۱۹۳۸ مجلة كلية الآداب في الجامعة المصربة‎ 
)196. نقولا الترك : : مذكرات تقولا الترك  نشر غاستون فيت (القاهرة‎ 
محمد فؤاد شكري : الحملة الفرنسية على مصر وظهور محمد علي ( القاهرة‎ 
( 11 
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والتطور والتغيير ٠‏ والفترة الواقغة بين ( 4م10 ١8١5١‏ ) هي فترة الثورة ' 
الفرنسية ونابليون » وهي فترةحركة الديبلوماسية الاوربية » بمعنى أن 
الحروب التي بدأت. بين فرنسة ودول أوربة لم تقتصر على الميدان الاوربي ؛ 
بل انسعت نحو ميادين ومناطق بعيدة » بغية ضرب الخصسم 5 أهم مراكزه 
الاستراتيجية والتموينية بعد الفشل في غزو جزره ء٠‏ والخصم هو انكلترة ؛ 
وخير طريقة لضربها هو هزيمتها في المستعمرات الشرقية والقضاء على تجارتها 
بتحويل التجارة الشرقية الى برزخ السويس والبحر المتوسط > بدلا من طريق 
رأس الرجاء الصالح الذي تتمكم فيه + والسبيل الى ذلك تكوين امبراطورية 
'فرنسية.شرقية تكون مصر قاعدتها » تعوض على فرنسة بعض ما فقدته مسن 
المستعمرات في صراعها العنيف مع اتكلترة ٠‏ ونظرية نابليون في امتلاك مصر 
بالنسبة للدولة العثمانية هي ل بعلن أنه ينزل أرض مصر لا بقصد الاعتداء 
على حقوق السلطان » بل تادا للامراء والمماليك الذين يتمتعون بالقصور والجياد 
والنعم » وهم أجلاف الاباظة والشركس والرقيق » دون أن يكون لهم سند 
من التاريخ وحجة من القرآن والحديث تتيح لهم الاستمتاع بمصر ٠‏ والحق 
ان 0 العثمانية كانت مستعدة 0 مزاعم ارا بصدد تأدب المماليك 


اس N‏ ال وات العمل ورا 
مقدمة لغزو الدولة العثمائية + وبريطانية التي بادرت لتحطيم الاسطول الفر نسي 
في أبي قير » خشية أن بدي 'نزايد قوة فرنسة الثورة الى اختلال التوازن 
الدولي في أوربة والاضرار بمصالح اتكلترة وحلفائها ٠‏ 

لقد اعتبر احتلال نابليون لمصر مشروعا خطيرا لان فرنسة صديقة الدولة 
العثمانية التقليدية وحليفتها » غزت ولاية من أهم ولايات السلطان وحاولت 
اقتطاعها على وجه لم سسق له مثيل من قبل ٠‏ فلأول مرة يغزى العالم العربي 
الاسلامي في عقر ا وقد كان النفوذ الاوربي قبله لايمس أقطار العروية الا. 
٤‏ الهامش وعلى الاطراف » .كما كان الحال مع الإمارات والشياخات على 
سواحل الحزيرة العربية وافريقية الشرقية + ولذلك فان حكومة الثورة الفر نسية 

س ۾ س 


باحتلال مصر » بلغت مبلغ الانقلاب في السياسة » وسجلت بداية تغير خطير في 
علاقات العالم العربي العثماني بأوربة » وقد اقتصر معظمها قبل ذلك على 
العلاقات التجارية » أو علاقات التعاطف والتناصر بين بعض دول أوربة ( فرئسة 
وروسية ) وبين بعض الطوائف المسيحية من رعايا السلطان ٠‏ 
الحملة الفرنسية على مصر ( 1۷۹۸ ب 1801 ): 

لاترجع أصول الحملة على مصر فقط الى الحرب الناشبة بين فرنسة الثورة 
وأعدائها » والى التنافس الاستعماري بين فرنسة ويريطائية + انما ترجع أضا 
الى الرغبة في تأسيس امبراطورية فرنسية تضم حوض البحر المنوسط على النمط 
الروماني القديم » والى التاريخ الداخلي للثورة الفرنسية وتطورها نحو 
القبصرية والامبريالية ء 

ومعلوم آنه بعد أن فقدث فرنسة الشطر الاكبر من مستعمراتها في صلح 
اوترخت (v۳)‏ وصلح بارس (*175) ٠‏ انصرف الفرنسيون عن الاستعمار في 
الفترة التي سبقت الثورة الفرنسية » بفضل أفكار روسو وموتتسكيو وقولتير 
الذين انتقدوا حكمة النضال للحصول على مستعمرات »> واستخدام الرفيق 
الاسود فيها والاحتكار » واقترحوا توفير الجهد والنفس والمال وتحويله 
لاستغلال موارد فرنسة الداخلية + ويبدو أن ضرورة الاحتفاظ بمراكز الاستعمار 
الفرنسى بالهند كانت ماثلة دائما في مخيلة الساسةالفرنسيين » تحرزا من 
انهيار امبراطوريتهم الاستعماريبة بضياع هذه المراكز مسن جهة » وحرصا 
على فرصة الاقتصاص من منافسيهم القدامى ‏ الانكليز ‏ من جهة 
أخرى بطردهم من الهند ٠‏ وف أوائل التسعينات من القرن الثامن عشر نركزت 
أنظار فرنسة على الشرق عموما وعلى مصر خصوصا » باعتبارها تشكل تعويضا 
لفقدان مستعمراتها الوشيك في جزر الهند الغربية ٠‏ ومعلوم أن ثلاثة مسن 
الرحالة الفرنسيين أشاروا الى أهمية الاستحواذ على مصر وسهولة غزوها » وهم 
البارون دي توت وساقاري وقولني ٠‏ فقد ورد في رحلة فولني التي تعتير مرجعا 
هاما لمعرفة أحوال مصر في أواخر القرن الثامن عشر » أن مصر « لاقيمة حربية 
لها » وليس فيها أية تحصينات » وفنارها مهمل » وحاميتها لاتحسن الرماية. 


بالمدافع الرديثة المتوفرة لديها. »> وعساكرها من الانكشارية نقص عددهم من 
الخمسمائة الى النصف تقريبا 106 +.ء بينما أشار دي نوت وساقاري الى 
تقهقر مصر العثمانية وحفز الهمم لامتلاكها ٠‏ ولكن تاليران » وزير الخارجية في 
حكومة الادارة » كان له أهمية خاصة في نرجيح كمه غزو مصراء وقبل أن 
يستلم منصبه ألقى بحثا في المجمع العلمي الفرنسي (تسوز ۱۷۹۷) بين فيه فوائد 
امتلاك المستعمرات في الشرق ٠‏ نم قدم تفريرا الى الحكومة عرض فيه تاريخ 
العلاقات دين فرئسة ومصر مند أقدم العصور (شباط ۱۷۹۸) »> وشرح نظام 
الحكم العثماني الضعيف هناك » ويروز المماليك على انيج السياسي ۾ وعد”د 
المغارم والمظالم التي تثقل كواهل الفرنسيين ني مصر منذ ايام علي بك الكبير » 
وحتى إمعان مراد بك وابراهيم بك في ارهاق الفرنسيين بسبب قيام الثوره الفرنسية , 
ونفورهم منها » بتحربض من النمسويين والاتكليز + وعرض تاليران لمنتجات مصر 

ونجارتها وموقعها المتوسط » وتحول تجارة الهند الى طريق السويس القصير 
الامون » وتهديم النفوذ البريطاني في الهند نتيجة اعادة احياء طريق البحر الأحمر ٠‏ 
وختم تقريره بالتاكيد على سهولة غزو مصر » ونفقاته المعتدلة بالقياس الى فوائده 
الجمئة.ويلاحظ أنه جمع بين فكرة فتح مصر » وفكرة التدخل في الهند»باعتبار أن 
فتح مصر هو الخطوة الاولى نحو طرد الاتكليز من الهند والقضاء على 
تجارنهم الشرقية » ومن هنا بدأ الربط بين مصر والهند في التفكير السياسي 
البربطاني أيضا » فكان لذلك ما بعده كما سنرى ٠‏ اتخذت حكومة الادارة 
قرارا سريا باحتلال مصر » وأسندت الى الجنرال نابليون بونابرت قيادة ( جيش 
الشرق ) في نیسان ۱۷۹۸ » وخرج بونابرت ف ۱٩‏ آیار من ميناء طولون » 
وانضمت اليه بعض السفن من جنوى وكورسيكة فأصبح عدد أسطوله 
هه سفينة حربية و 58٠١‏ اقلة تحمل (۳۹۸۲۹) جنديا بخيلهم ومعداتهم ومدافعهم ٠‏ 
وظهر الاسطول أمام جزيرة مالطة وهي بومها مأهولة بفرسان القديس يوحنا 
الذين نزحوا اليها من رودس عقب هزائمهم في الحروب الصليبية » وبمد أن 
سمح لهم سليمان القانوني بالانسحاب منها » منحهم الامبراطور شارلكان 
جزيرة مالطة سنة “ام ٠‏ وحين زفض البارون هومبش Hompesch‏ النمساوي 
Volney, CF I PP. 78, 185 0‏ 

س ۷ ن 


- رئيس الفرسان دخول جميع السفن الفرنسية الى الميناء » اتهمه نابليون بأنه 
بمالىء أعداءه الانكليز ويمون سفنهم دما تحتاجه » وأنزل جنوده سرعة الى 
الجزيرة بحيث لم تستطع قلاع الجزيرة أن تصيبهم باضمرار تذكر » وغادر 
هومبش الجزيرة بعد أن تعهد نابليون بتعويضه عن إمارئه ٠‏ ووضع ابليون 
دستورا جديدا للجزيرة ينظم شؤونها العسكرية والمدنية والدينية » وانقص 
امتيازات الكنيسة » وألغى الرق » وأعتق ألفي أسير من المسلمين كانوا معد ين 
للبيع في أسواق النخاسة ٠‏ واطلع تاليران السفير العتماني في بارس على مافعلته 
فرنسة بالفرسان أعداء الاسلام » واعتبر ذلك دليل وفاء فرنسة للعثمانيين ٠‏ ثم 
انجهت الحملة صوب الاسكندرية بطريق ملتو للافلات من تعقب الاسطول 
البريطاني ٠‏ وفي ۲٩‏ حزيران ظهر نابليون أمام الاسكندرية فأخبره القنصل 
الفرنسى فيها بان ١4‏ سفينة اتكليزية بقيادة نلسون وصلت الاسكندرية قبل 
ثلاثة أيام »وغادرتها الى مياه أزمير للبحث عن السفن الفرنسية ٠‏ أسرع نابليون 
بانزال جنوده وعتادهم ف مطلع تموز » وفقد ٠٠١‏ رجلا أثناء اقتحام أسوار 
الميناء » على بد الانكشارية وبعض العربان المدافعين عنها » نم سلك الطريق 
الصحراوي باتجاه القاهرة » وقد أنهك الجوع والعطش والحر“ قوى الجلود 
خلال سبعة عشر يوما استلزمها سير الحملة > فضلا عن مفاجأة العربان لهسم 
وقتل المتخلفين منهم بسبب التعب والاعياء ٠‏ وحدث الاشتباك الحاسم مع 
المماليك بقيادة مراد بك » وقد اتتشرث قواتهم ( حوالي ١ه‏ ألفا من المماليك 
ومن انضم اليهم من الانكشارية وغيرهم من العربان ) من بشتيل وامبابة الى 
الاهرامات ٠‏ واعتمد نابليون على الحركة السربعة لتفادي اصابات المدافع » ولم 
تجد المماليك فروسيتهم نفعا برغم #مجاعة مراد بك فانسحب الى الجيزة » وغرق 
في النيل من حاول النجاة من جنوده ٠‏ واضطرب حبل الامن في القاهرة بسبب 
الهزيمة » وانتشر فيها السلب والنهب والاعتداء » ورأى كبراء البلد وشيوخها 
أن التسليم هو سبيل الخروج من هذا المأزق » ودخل الفرنسيون القاهرة في 
٠:‏ تموز » وانسحبت فلول المماليك الى الصعيد » كما انسحب ابراهيم بك 
الى سيناء ٠‏ وزعم بونابرت ان خسائره من القتلى نحو العشرين أو الثلاثين » 
والجرحى مائة وعشرين » وقدر خسائر المماليك بنحو' الالفين » وطبيعي أن بقلل 

i HES‏ اجن م 


من خسائره ويبالغ 5 خساثر عدوه + ووزع منشوره المشهور باللغة العربية » 
وفيه أمّن الاهالي على أرواخهم وأعراضهم وآموالهم وعقائدهم الدينية وعاداتهم » 
وشرع في تنظيم الادارة الاهلية فأوجد ديوان حكومة القاهرة ودواوين المديريات 
الى جانب الحاكم الفرنسي لعاوننه على استقرار البلاد ٠‏ ولم تلبث آنباء كارثة 
أبي قير أن تناهت الى سمع نابليون ؛ ذلك ان. نلسون تمكن من حصر السفن 
الفرنسية في خليج أبي قير بين سفنه » وأصلاها نارا حامية نسفت سفنة القادة 
الفر نسة ولم نج سوى سفينتين » وقتل قاقد الاسطول (؟ آب) ٠‏ وكانت 
تنائئج المعركة حاسمة + فقد عطتلت نهائيا مشروع ارسال الحملة المرتقبة الى 
الهند » لم قطعت الصلة بين مصر وفرنسة +٠‏ فاضطر الفرنسيون الى الاعتماد 
على موارد مصر الداخلية » وثرتب على ذلك أن تحركت الثورة ف القاهرة » 
ونشبث الاضطراباتن في الاقاليم » وتقطعت خيوط التعاون الواهية بين الفاتحين 
وأهل البلاد ٠‏ 

وكان من نائج هزيمة أبي قير أبضا أن انضم الشمائيون الى الاتكليز 
والروس في التحالف ضد الفرنسيين » (كانون الثاني 144( » وشاركوا في 
الحملات التي حشدت لطرد الفرنسيين في مصر حتى أ“جلوا عنها قبل صلح آميان 
في آذار ۸٠۲‏ + كذلك فشلت سياسة بونابزت الاسلامية تماما » وكان قد 
حرص فيها على اظهار احترامه للدين الاسلامي وشعائره » والاهتمام بالاحتفالات 
الدينية وتعيين أمير للحج » واجتذاب المصريين بأمنية النهوض بالقاهرة لتحتل 
مركزها اللائق في العالم الاسلامي بجانب مراكز الاسلام الرئيسية ٠‏ 

وكانت وسيلته الى ذلك نقد «السلطان العثمانى » واتهامه باهمال المصلحة 
الاسلامية والتراث الاسلامي » والتشهير بحلفاء السلطان الجدد » وهم الروس 
الذين يعتقدون بآلهة ثلاثة » على حين بدين الفرنسيون بإله واحد هو الذي 
أرسل بونابرت الى مصر لاقامة النظام والعدل فيها'“ ٠‏ وتسطير رسال المودة 


)١(‏ انظر منشور بونابرت الى أهالي امصر بتاريخ 18 المحرم ۱١١١‏ ه/؟ تموز 
۸ م في كتاب عبد الرحمن الجبرتي « عجائب الآثار في التراجم والاخبار » 
.مطبعة بولاف ۱۲۹۷ ها . ج٣‏ ص اه : 


والصداقة الى الحكام المسلمين المجاورين » وبينها رسالة الى أحمد باشا الجزار 
والي عكا » غرضها ازالة شكوكه في رغبة الفرنسيين الاستيلاء على القدس 
وتحطيم قوى الاسلام » ولكن الجزار رفض استقبال رسول نابليون وهدده 
بالقتل اذا اقترب من أسوار عكا ٠‏ ولم يرد الصدر الاعظم على رسالة نابليون > 
وكذلك فعل والي دمشق-عبد الله باشا العظم ء وكتب نابليون الى حاكمي 
.درنة وطرابلس في محاولة لانشاء صلات معهما » وكتب الى سلطان مسقط 
برجو مساعدته في توصيل الاخبار الى تبو صاحب في الهند2©20 » وأرسل الى 
هذا خطابا في کانون الثانى ۱۷۹۹ يخبره بعزمه على طرد الانكليز من الهند ٠‏ 
وكان قد استكتب أعضاء الديوان رسالة الى شريف مكة في آول ايلول ٠۷۹۸‏ 
نوهوا فيها بجهود نابليون لتأمين طريق الحج وحضوره الاحتفالات والاعياد 
الدينية والوطنية + وكتب الى سلطان دارفور“ عبد الرحمن الرشيد يستميله 
ويتعهد بتأمين القوافل المتجهة الى مصر للتجارة » ويطلب منه ارسال ألفين من 
العبيد الاشد”اء ٠‏ ولكن شيوخ الازهر وغالبية الشعب الساحقة كانوا غير 
مصدقين ادعاء نابليون الاسلام » وكانوا يرون أنه وجنده كفرة ٠‏ 

وفشلت أيضا سياسة بونايرت العربية التي قامت على التمييز بين عرب وعثمانلية 
ومماليك ٠‏ فالعرب عنده هم عامة: الاهلين في الحواضر والارياف ٠‏ والعثمانيلة هم 
الترك ومن يلحق بهم من الشركس ورجال الاوجاقات وأرباب التجارة والمناصب 
والمنصوفة وطلبة العلم المستقرين في مصر ٠‏ والمماليك هم القوات الخاصة التي 
تتبع البكوات والامراء الذين تولوا حكم مصر قبل الحملة الفرنسية » وسياسة 
بونابرت العربية » جعلت من المماليك وحدهم عدو نونابرت » وعدو السلطان 
وممثليه في مصر » وعدو أهلها العرب ٠‏ فالمماليك الظالمون » غصبوا حقوق 
السلطان » وسلبوا النزلاء الفرنسبين » واستآثروا بالاقليم « الحسن الاحسن « 


)١(‏ قضي على تبو صاحب في معارك شباط ‏ أبيار 1۷٩٩۹‏ تي الهند واقتسمت 
شركة الهند الشرقية أملاكه الواسعة مع أعدائه . 

(۲) قامت في دارفور منل بدابة القرن السادس عشر مملكة تعاقب عليها سلسلة 
من السلاطين المسلمين الى حين سقوطها في عهد الخديوي اسماعيل »ويسكنها 
كثير من القبائل العربية . 


س و س 


كما سماه في منشوره الشهير ٠‏ لقد فشلت سياسة بونايرت العربية أيضا لان فعاله 
وفعال خليفتيه نسفت ادعاءاته » وأثيتت أن سياسته الحقيقية قامت على استمالة 
العرب مرحليا حتى يتم له سحق المماليك ٠‏ ولذا نشبت الثورات ضد الحكم 
الفرنسي » وأولها مثورة القاهرة » ومن أسبابها العداء الديني الكامن ضد 
ما تظاهر به الفرنسيون زورا ومكرا » وما كان برد من أخبار الولاة المجاورين 
وعزمهم على القدوم الى مصر ؛ واستنهاض المصريين ضد المحتل الاجنبي ٠‏ ومنها 
استهتار. الحند الفر نسيين وشريهم للخمر علائنة واخراجهم النساء والبنات 
المسلمات حاسرات الوجه في الطرقات » ثم هدم الجوامع والمآذن وبركة الازيكة 
لاجل توسيع الطرق لمسير العربات » وخلع بوابات الازقة ٠٠‏ 

تنك أن الست ال رئيسي والمباثسر هو سبب اقتصادي غل ماند م 
الجبري 20 ٠‏ ذلك أن هزيمة أبي قير جعلت الفرنسيين أشبه ام لمعي 
فتغيرت سياستهم نحو المصربين »> وبدأوا بوطدون أقدامهم باكمال الفتح مسن 
ناحية » وبالاصلاح واستغلال البلاد من احية أخرى » وهذا هو 0 
المشاريع التي تفذها الفرنسيون من مجمع علمي الى دواوين للحكم أو اصلاح 
وتجديد : سياسة تمهيد الى الاستقرار أملاها اليأس من الانصال بفرئسة > 
ووقوف الائكليز في البحر بالمرصاد + وان اتجاه الجهود الفرنسية لانشساء 
مستعمرة جديدة في مصرء كان يستند الى تنظيمات مالية واقتصادية » تكفل 
إمداد الجيش بلمؤن والاموال للاحتفاظ بالبلاد ولمدافعة الاعداء عنها +٠‏ وذلك 
عن طريق فرض الغرامات على .المدن » أو مصادرة أملاك المماليك وارغام نسائهم 
على دفع الغرامات في نظير السماح لهن بالبقاء في القاهرة والاحتفاظ بمقتنيات 
آزواجهن » أو بالتشديد في جباية الميري والرسوم الاخرى التي تكفل تحصيل 
امال من الاهلين”"؟ ٠‏ وفرضت الغرامة على تجار الاسكندرية ؛ وعلسى سكان 
رشيد ودمياط 6 وأعدم محمد كريم حاکم الاسكندرية لأنه رفض أن يدقع مأ 


)1( الجبرتي ٠‏ الصدر السابق a‏ ص ۲٣-۲١‏ حوادث بوم السبت ( ٠١‏ حمادى 
الاولى ۱۲۱۳ هھ ) . 

)۲( محمد فاد شكري « الحملة الفرنسية على مصر وظهور محمد على » ب 
القاهرة ۱۹۲۸ > ص۱۷۷ ١‏ 


سس او س 


فرض عليه + ووضعت ضريبة على المباني كال وكالات والحمامات ومعاصر الزيت 
وطواحين الغلال والقهاوي والبيبوث وال ف كل بحسب درحتها » والغابة هي 
الحصول على الال تنكل وسيلة » فلا عحب اذا تذمر المصربون واضطرمت 
نفوسهم بالثورة يوم ١‏ انشرين الاول » وأخمدت الثورة في اليوم الثالث بكل 
قسوة ء وجاء في تقرير نابليون ان خسائر الثوار تراوحت بين الالفين والالنين 
وخمسمائة » أما خسائر الفر نين فبلغت مائتي قتيل10؟ ؛ وعاقفب المشايخ والعلماء 
الذين اشتركوا في الثورة بالاعدام والمصادرة » وعطل الديوان » ثم شكله 
مجددا ٠‏ ولكن التهديد يعقوبة الاعدام » لم يخمد جذوة المقاومة الشعبية التي 
اشتدت وتفاقمت ضد الاحتلال الفر نسي » وتدد آمل نابليون بقيام أي تفاهم 
ببنه وبين المصريين » حين رفض مراد بك عرض تابليون بان بحكم ر من شلال 
أسوان الى مايلى حرجا شمالا بنصف فرسخ ) بشسرط التبعية للفرنسيين ٠‏ 
وشاركت حواضر الوجه البحري في المقاومة ولاسيما في الشرقية والحيزة ودمنهور 
ودمياط والمنزلة ٠‏ وف الوجه القبلي تكد الفر نسيوث خسار فادحة ف الارداح 
حين هب الصعايدة لقتالهم في شوغاج وطنطا وسمئود وحرب وجهينة و بني 
عدي ٠٠٠‏ ووجد ابليون نفسه في مركز دقيق بعد أل عجرت حكومة الادارة 
عن امداده بالمعونات » وفشلت في اثبات ( حسن نواياها ) للباب العالي ٠‏ واحتل 
الاتكليز جزيرة بريم المتحكمة في مضيق باب المندب » وعقدوا مع أمير عدن 
معاهدة تحالف وتجارة (۱۷۹۹) » فرسخت أقدأمهم في البحر المتوسط والبحر 
الأحمر + واطناتوا الى سلامة طرخ اليك © وفكقوا الخناق على الحيلة 
الفرنسية بمصر » ولذا رأى أن مادر الاعداء بالهجوم بدل انتظار هجومهم 
عليه » والتقدم الى الآستانة برا عن طريق سورية » بقصد تدعيم موقفه في مصر 
ومنع الخطر الزاحف اليه من الشرق » وارغام الباب العالي على تفهم موقف 
() قصف الفرنسيون الجامع الازهر بالمداقع » واستمر القصف من الظهيرة 
حتى الثامئة مساء » فسقطت آلاف القنابل على الازهر وعلى الاحياءالمجاورة 
له في شرقي القاهرة . وشهد اللمؤرخ الجبرتي الفظائع والجرائم الوحشية 
التي ارتكبها الفرنسيون »4 ووصف دخولهم بخيولهم الى الجامع الازمر 
وتحطيم القناديل والخرائن ونهب المتاع والاواني» وتمزيق الكتب والصاحف . 
انظر الجبرتي ج ۲ ص ٠١‏ . 


ست ۷اس 


باريس » وحرمان السفن الاتكليزية من التمون من موانىء سورية ٠‏ وبعمد 
سقوط العريش » تقدم تابليون الى عكا عن طريق الرامة ويافا » وصمد الجز"ار 
في عكا ثلائة شهور » بفضل مقاومته الباسلة » ثم بفضل المساعدة التي بذلها له 
من البحر السير سيدنى سميث قاد الاسطول الاتكليزي في البحر المتوسط 
الشرقي ء ولم تفلح مساعي نابليون ورسائله الى الامير بشير الثاني الشهابي حاكم 
جبل لبنان الذي كان يعرف آنذاك بجبل الدروز ٠‏ والى ابن الشيخ ظاهر العمر 
شيخ ابلس » لاستعدائهما ضد طغيان الجزار ٠‏ وبرغم ان ابليون أحرز نصرا 
مبینا في موقعة جبل طابور ( ١5‏ نیسان ۱۷۹١‏ ) فتح امامه الطريق الى دمشق» 
غير أنه خشي من عدوه المرابط في عكا ف مؤخرة جيشه ٠‏ حتى اذا اصيب 
فاليون ا فادحة في جنوده وضباطه » ولخ منه اليأس مبلغه » اعتزم 
رفع الحصار عن عكا » والعودة الى مصر »© وزعم ف رسالة الى الديوان في 
القاهرة بان الجزار اصيب بجرح وتقهقر إلى احدى القلاع عند شاطىء البحر» 
كما غادر أهالي عكا بلدهم بطريق البخر ٠‏ وف ۱۷ أيار وجه تابليون نداء 
الى جنوده ذكر”“هم فيه بانتصاراتهم المحبدة » وأبلتهم بقرار العودة الى مص(١)2‏ 
وه الزن ف ا عة ارق :الى مص امن ي متي 
من يرى أن مناعة أسوار عكا وقناعة بوثابرت أنه لن يظفر بالجزار الذي بلغ 
منه الغيظ مبلغه لما سمع بأن ابليون أعدم ثلاثة آلاف أسير في يافا » 
هازئا بالقانون الدولي » ومسجلا وصمة عار في جبينه ٠‏ لانه مهما انتحلت 
الاعذار لهذا الفعل الوحشي » فقد سلتم هؤلاء الاسرى أنفسهم » ولا شغي 
باي حال تناسي الوعود وتهديم قواعد الحرب المعمول بها ء ومن المورخين 
من بعزو عودة تابلبونث الى فتك الطاعون بحيشه ونفاد ذخيرتة ومؤنه ٠‏ اما 
نابلبون فذكر أقه عاد لمصر وفاء لوعد قطعه على تفسه بالعودة اليها بد 
أربعة شهور » وتاديا لبعض المفسدين من الغز" والعربان الذين حركوا الفتن 
والشرور في بعض الاقاليم المصرية ء ولكن نابليون لم يذكر اسبابا خاصة أملت 


. ۲١ا۰۳ شكري ؛ الصدر نتفه ص‎ )١( 
A سس‎ 


عليه عودته » وتتصل بأخبار وصلته من باريس عن الحالة السياسية في فرئسة » 
ووضعها المهدد في أوربة + ومنها رسالة من حكومة الادارة مؤرخة في ۲١‏ أيار 
تشير الى ما تبذله النمسة وروسية وبريطانية من جهود للاطاحة بفرنسة » 
وتقترح عليه الحضور وتوحيد القوى الفرنسية لدفع الخطر المحدق » وتترك له 
البت في موضوع حملة مصر ؛ فاما ان ينقل جيوشها او قسما منها الى فرنسة 
للدفاع عن الوطن » أو يترك جانبا منها بأمان هناك » على أن يعمد بالقيادة 
الى من يراه مناسبا من أعوانه0) ٠‏ 

وف تموز وصلت حملة عثمانية الى أبي قير واحتلت القلعة » ولكن نابليون 
انزل الهزيمة بها وأسر قائدها ( ٠٠‏ تموز ) وأبعد الخطر العثماني لشهور 
قادمة » وبذلك سمكنه أن يعود الى وطنه مزهوا بنصره الذي محا ظلال هزيمة' 
اسطوله في أبي قير قرابة العام » فضلا عن ان اضطراب أحوال فرنسة الي 
وصلته آنباؤها بطرق مختلفة » ساعد على نضوج ( الكمثرى ) التي طالما 

حن الى اقتطافها » بالعودة الى الوطن وانقاذه من محنته ٠‏ ولم يستطع انتظار 
الجنرال ( كليبر ) الذي عينه خلفا له » لابلاغه بعزمه على السفر » وخشى 
من عودة السفن الانكليرية لمراقبة الشواطىء المصرية » فقرر الرحيل في ۲۲ 
آب بعد أن قابل الجنرال ( مونو ) وسلمه تعليماته الى كليير » وركب البحصر 
مع بعض قواده ووصل بارس في ۱۳ تشرین الاول7 ٠‏ 

وف تعليمات نابليون الى كليبر » طلب منه ان يجعل مصر موضوع 
ناوي بع E‏ لاخراجه من التحالف الدولي ضد فرنسة » وفوضه بعقد 
الصلح معه في حالة انقطاع النجدات من الوطن » حتىولو كان ثىن الصلح 
الجلاء عن مصر ء وذكر نابليون في تعليماته أن الساسة الداخلية في مصر تقوم 
على صداقة المسيحيين ومنعهم من الاستخفاف بمواطنيهم حتى لانتعصب الاتراك 
ضد الفرنسيين » رألح على ضرورة كسب ثقة المشايخ في القاهرة ٠‏ ولكن ردالباب 
العالي على مبادرة كليبر في التفاوض » كان أن لا مفاوضة إلا على أساس 


س 


. ؟١.2؛؟.979 امصدر نفسه ص‎ )١( 
. ۲۱۷٣١۲۱١ (9؟) المصدر تفه ص‎ 


الجلاء من مصر دون قيد أو شرط +٠‏ وحاول كليبر اقناع سدني سميث بأن 
مركز الفرنسيين في مصر قوي ولا شآن له بما يجري في القارة الاوربية ٠‏ وحين 
سقطت قلعة العريش ( "٠‏ كانون الاول ) بسبب عصيان حاميتها الفرنسية التي 
سرت اليها عدوى العصيان من حاميات الاسكندرية ودمياط ٠٠‏ ووجد كليبسر 
أنه يتحتم عليه مفاوضة الصدر الاعظم مباشرة على أساس الجلاء دون قيد 
أو شرط » وشاركه معظم زملائه هذا الرأي » بعد أن تبدد الامل في وصول 
النجدات من فرنسة » وبات الاحتفاظ بمصر امرا مستحيلا + ووقع اتفاق العريش 
بين الجانبين العثماني والفرنسي ( ۲٤‏ كانون الثاني ٠۸٠١‏ ) بعد مفاوضات 
طويلة استهلها بونابرت وأكملها كليبر » وساهم في نجاحها وتذليل صعابها السير 
سيدني سميث272 قائد العمارة الاتكليزية في مياه الشرق الادنى الذي كان يرى 
ان بخرج الفرنسيون من مصر دون اراقة الدماء » وان من الخطا الافتراض بأنهم 
سيقبلون التسليم كأسرى حرب » وأن اخراج الفرنسيين تحت شعار السيادة 
الثماية علق مصن + مسيجعل. سقذور البحريسة 'البريطائية انش ف واي 
الاسكندرية ودمياط ورشيد ٠‏ ونص اتفاق العريش على انسحاب الفرنسيين 
بسلاحهم وعتادهم الى الاسكندرية ورشيد وأبي قر حیث لتم نقلهم الى فرنسة 
على سفنهم او على السفن العثمائية » كما نص على الهدنة بين الطرفين لثلائة 
شهور ء ولكن وزير الخارجية الاتكليزية اللورد غراشيل الذي كان .راضيا عن 
مشاركة سدني بالمفاوضات » خضع لرأي المعارضين لرأي سدني » ولا سيما بعد 
أن برزت ظروف جديدة في أعقاب اتتصار نلسن في أبي قير » وتحطيم الاسطول 


(1) كان الصدر الاعظم بوسف ضياء باشا يولي سدني سميث ثقة كبيرة نظرا 
لبلائه الحسن في الدفاع عن عكا » وقد اطلعه على الاتصالات التي كانت جاربة 
العثمانية الانكليزية ( ه كانون الثاني ٠۷۹١‏ ) توجب عدم انفراد احد الحليفين 
دون الآخر على الصلح او الهدنة > وعلى. اساس انه بتعذر ترحيل الحملة 
الفرنسية دون موافقة انكلترة صاحبة السيطرة البحرية . وبلاحظ ان الانكليز 
لم يعلموا بالمفاوضات الجارية بين العثمانيين والفرنسيين إلا في أواخر تشرين 
الاول ١1/44‏ ) كما لم يطلع ( الريس أفندي ) وزير الخارجية العثمانية » 
ممثل انكلترة في الاستانة إلا في ٠.‏ من الشهر نغسه ؛ وذلك بمناسبة طالب 
جوازات المرود للحملة . 


پت +ع ب 


الفرنسى هناك » وزوال مخاوف اتكلترة من وجود الحملة الفرنسية في مصر > 
على طريق الهند ٠‏ وساد الاعتقاد بآن ( جيش الشرق ) أصبح تحت رحمة 
الاتكليز » وان رغبة الفرنسيين بالتفاوض هي بمثابة اعتراف بالهزيمة » وان 
مصاعب الحملة تتزايد يوما بعد يوم » والخلاف بين قوادها على البقاء اوالجلاء 
يتفاقم ويسهم في ضعفها وتدهور معنوياتها » وأن الرآي الصواب هو معارضة 
اتاق العريش » والعمل على إبادة الفرنسيين في مصر بالوسائل العسكرية ءولذلك 
رفض غرانفيل منح جوازات المرور اللازمة لحلاء الفرنسيين » وكانت الآستائنة 
قد ألحت بطلبها » و نصح الآستانة باتباع الحل الحربي الذي لا بد ان يحطم 
الفر نسيين تماما ٠.‏ 

وبازاء رفض اتكلترة الموافقة على اتفاق العريش » وتردد .الصدر الاعظم في 
قوقلة 4 قرو كلسو تأجل الخلاة القاهراة من العلوة وتنانيها' للشنا نين 4 واعدين 
نفسه في حالة حرب مع الدولة العثمانية وانكلترة ٠‏ وأسفرت معركة هليو بوليس 
قرب القاهرة بين الصدر الاعظم يوسف ضيا باشا وكليبر » عن اتنتصار الاخير 
٠١ (‏ آذار ) ٠‏ وبرغم محاولة ابراهيم بك اقناع زميله مراد بك بالانضمام السى 
الصف العثماني قبيل المعركة » فان مرادا رفض ذلك » خشية أن ,نودي اننصار 
العثمانيين الى طرد المماليك من مصر ء ووقع مراد مع كليبر اتفاق ( ه نيسان) 
بعد أن تعهد كليبر بقطع المفاوضة مع العثمانيين وشن الحرب عليهم * ورحب 
كليبر بانضمام مراد بك إذ وجد فيه حليفا يمكنه ان يحكم مصر بعد رحيل 
الفرنسيين » ويقاوم استيلاء الانكليز عليها » وكان مراد ومماليكه ومن انضم اليه 
من عرب مصر والجزيرة لشهور طويلة ينازعون امتلاك الفرنسيين للصعيد ٠‏ 

وسمع أهالي القاهرة صوت المدافع من معركة هلیو بو لیس » فاشتدهياجهم» 
ونشبت ثورة القاهرة الثانية » واشتد اوارها خاصة في الجزء الغربى من المدينة 
ولا سيما في حي بولاق ٠‏ وتفرغ كليبر لضرب الثورة» بعد أن نجح في 
ابعاد العثمائيين واستمالة المماليك » واشتد القتال واظهر القاهريون درجة عالية 


. ۲۲۲ شكري ؛ المصدر نفسه ص‎ )١( 
د‎ 


من البسالة والتصميم » وشهد الجبرتي الفظائع المخزية والجرائم الوحشية التي 
ارتكبها الفرنسيون » ووصفها بقوله : « هجموا على بولاق من ناحية البحر 
( النيل ) ٠٠‏ وقاتل آهل بولاق جهدهم ورموا حيرات اران حب عت 
الفرنسيين عليهم وحصروهم من كل جهة وقتلوا منمم بالحرق والقتل ويلوا 
الي د السب و ا م ا ر ف 
وقد ساعد امداد الحطب والمحروقات الذي أرسله مراد للفرنسيين في احداث 
الحرائق في المدينة وتسليمها + وفرض كليبر على القاهرة غرامة مقدارها ؟١ميلون‏ 
فرنك مع ٠١‏ آلف بندقية ومثلها طبنجة و ٠١‏ آلاف سيف » واعتقل عددا من 
كان علمائها برهائن لوفاء”التزامة + ولك کار لم ينعم بنصره على المدينة 
الصامدة » فقد کمن له في مقر قيادته شاب عربي من حلب كان يطلب العلم في 
الجامع الازهر ٠‏ وطعنه وقتله ( ۱٤‏ حزيران 18٠٠‏ ) » وكان الشاب قد استهول 
ما اقترفه كليبر وجنده من شرور وآقام » فصمم على قثئله والثأر لقو م4 ۳) ٠,‏ 
واننقلت قيادة الحملة الى الجنرال عبد الله جاك مونو »رم حاكم القاهرة ومن 
أشد انصار البقاء في مصر » وسرعان ما شجب اتماق العريش لانه إتنافى 
وكرامة الحيش الفر نسي » وقرر أن قول الاتفاق أو رفضه منوط بحكومة 
بارس ٠‏ 

وتقرب بونابرت من قيصر روسية بول الاول ومن سليم الثالث » لمواجمة 
مخططات السيطرة البربطانية » ولكن جهود بونابرت مع القيصر أثمرت وتطورت 
من مجرد التفاهم على وسائل الحد" من النفوذ البريطائية الى اتفاق سري على 
اقتسام اراضي الدولة العثمانة ٠‏ وتم الانفاق من حيث المبدأ على أن تنال 
فرئسة مصر وسورية وفلسطين » وتال النمسة الافلاخ وصريبة والبوسنة 
والهرسك > أما روسية فتحصل على البغدان وبلغارية والرومللي والآستانة ٠‏ 
وتم التفاهم على أن تأخذ بروسية هانوفر ومونستر والبادربورن من الممتلكات 
البريطانية9؟ ٠‏ أما جهود بونابرت مع سليم الثالث » فكانت نتيجتها ان وعد 
)١(‏ الجبرة تي 4 المصدر نفسه جلا ص E ١‏ 
(۲) انظر تتاصيل محاكمة الحلبي ؛ المصدر السابق ٤‏ جا ص 188118 . 


(۳) أميل خوري وعادل اسماعيل « السياسة الدولية ي الشرق العربي ) بيروت 
65 ج۱ ص ۱۷٤‏ . 


السلطان ان تنهج الدولة العثمانية سبيل السلم مع فرنسة » ولكنه ظل شديد 
الحذر لعلمه بآن التقارب الفرنسي الروسي لاييكون إلا على حساب الدولةالعثمانية 
فلم يكن بد" من عودة السلطان الى سياسة الصداقة مع بريطائية ٠‏ وتدهورت 
علاقات بريطانية مع روسية حين رفضت الاولى تنفيذ وعدها بالانسحاب مسن 
مالطة واعادتها الى فرسان القديس يوحنا والى القيصر الروسي بوصفه رئيسهم 
المتتخب ء وحرض بونابرت القيصر المعجب به على اغلاق موانيء البحر 
الاسود في وجه التجارة البريطانية » واغراه بالتوسع في آسية وتهديد الهند 
وفارس والدولة العثمانية » وابتهج بونابرت حين نفد القيصر ذلك » ولكن سرعان 
ما اختفت هذه السياسة حين اغشل القيصر بول خنقا ليلة غ؟ آذار » وباشر 
خلفه اسكندر الاول سياسة معادية لفرئسة الشورة ء ورحيث الآستانة ولندن 
بمساعي التقارب بينهما لمواجهة الروس والفرنسيين > واتفق الطرفان على العمل 
المشترك لطرد الفرنسيين منمصر » فنزلت في م آذار ١8١١‏ حملة هندية فى 
أبي قير » وتغلبت على الحامية الفرنسية فيها » ثم تقدم جيش عثماني عبر 
فلسطين وسيناء الى مصر » ونزاتٍ قوة هندية في ميناء القصير على البحر الاحمر » 
وبعد ثلاثة عشر يوما هزم الجنرال مونو في معركة عنيفة مع الانكليز في 
الاسكندرية » فانسحب منها ٠‏ وف غضون ذلك سقطت وزارة وليم بت المتصلب» 
وتشكلت حكومة ادنغتون المسالم » فمال الى التفاهم مع فرنسة لتحقيق السلام ٠‏ 
وادرك مونو ان مواصلة القتال ستقضي على بقية جيشه » لا سيما بعد تسليم 
حامية القاهرة للقوات العثمانية الانكليزية المشتركة » ونضييق الخناق على جيش 
مواق السك و جمع المجلس الحربي الذي عقده على طلب الهدنة » ووضع اتعاق 
ارم اي لان ا اله بالفرنسيين الى وطنهم » وبعد 
أن تالت دول اورية مجددا ضد فرنسة » وارغمتها على التخلي عن فتوحها في 
اظالة وغرها © وق © افر لوقع وولو م الجثر ام مسرن الهاي 
اتفاقا ينص على تسليم المدافع والسفن الحربية والتجارية الفرنسية الراسية في 
الاسكندرية ؛ ووضع الطرفان مقدمات الصلح في مطلع تشرين الاول » شم وقع 
صلح أميان ( ۲۷ آذار ۱۸٠۲‏ ) بين بريطانية وفرنسة واسبانية وهولندة » بمعزل 


عن الدولة العثمانية » التى آلمها ذلك » فعقدت صلحا منفردا مع فرنسة »ووضعت 
معاهدة انهت الحرب بين الفريقين( ه؟ حزيران ۱۸۰۲ ) ونصت بين أمور اخرى» 
وضمان حق كل فريق سلامة ممتلكات الفريق الآخر(١2‏ + واضطر الاتكليز لسحب 
قواتهم من مصر تحت ضغط السلطان سليم وإلحاح بونابرت » وذلك في أواخر 
أبار ۳ 4 برغم المساعي الحشثة التي بذلها السفير البريطاني الجين لدى 
الباب العالى ولدى المماليك في مصر لحملهم على القبول ببقاء القوات البريطانية 
والانكليز جنود الحملةالفر نسية من بلادهم » وسمي الجبرتي مؤلفه في حوادث 
أن المتأمل العاقل رق ف خروج الفرنسيين أعظم الاعتبار والكرامة لدين الاسلام» 
حيث سخر طائفة من أعدائه » لدفع طائفة اخرى » ومساعدة المسلمين عليهم » 
فسبحان الله القادر الفعال 96© ٠‏ 

حكم الفرنسيون مصر مدة تزيد قليلا على ثلاث سنوات » تخللتها محاولة 
لفتح بلاد الشام » وضاقوا ذرعا بالحصار البحري الانكليزي اثناءها » وأناد 
منهم الطاعون والاوبثة عددا كبيرا اضافة الى ما سقط منهم ف الثوراٽوالمعارك» 
للتغلب على الاخطار الداخلية والخارحية المحدقة بهم ٠‏ وتضاءل شان التجارة 
البحرية في أبامهم » وقل ورود قوافل دارفور وسنار وفزان وبرقة ٠‏ 

صحرح ان المصريين ف الريف والحواضر وخاصة 2 القاهرة اعتادوا قبل 
الحملة الفرنسية ما يصحب الانقلابات على الحكم من اضطراب الامن وشيوع 
العنف وفرض المغارم » لانها كلها على نمط واحد ٠‏ فاذا غلب على بك على 
خصومه » حكم البلاد كما حكموها ٠‏ وإذا تغلب عليه ابو الذهب»سلك في الحكم 
)١(‏ المصدر السابق نفسه » انظر نص المعاهدة ص ۷.۲٦۸‏ . 
(۲) محمد شفيق غربال « محمد علي الكبير » القاهرة ١955‏ ) ص١٠‏ . 


نفس المسلك وهكذا ٠‏ اما المصريون فلم يشاركوا في هذه الانقلابات » الاطائفة 
منهم»تتألف منعمال الادارة المالية والاقباط ورؤساء العصبيات العربية والشيوخ 
من العلماء ٠‏ فالاقباط بحكم الحاجة لاستخدامهم وخبرتهم » يعملول 
للمنتصر كما عملوا للمهزوم + ورؤساء العصبيات المسلحه فد يرجحون كمه آمير 
على خصومه ٠‏ والشيوخ العلماء بحكم مكاتتهم بين الناس وتحلي بعضهم بالفضل 
والاعتدال » بليون دعوة الناس للتوسط لدى الامراء ن رفع الحيف ودفسع 
الظلم وإحلال الوئام محل الخصام ؛ كما يلبون دعوة الامراء المتحاصمين الذين 
يحتكمون اليهم ٠‏ آما الحكم الفرنسي فكان من نوع لم يعرفه المصريون » حل 
محل حكم مراد بك وابراهيم بك ولم يكن مسلما ولا عثمانيا » وانما كان 
as‏ فصل افق عن ع السلطان خليفة 
المسلمين » وجعلها ابعة لدولة فرنحية غريية » ترف 0 صنوف الفساد 
ولذ ايا يعمل قؤافها على تعر عا للح من :وطن رلا "مسق 
فيود كانت تعتبر شرطا من شروط بقاء الاسلام ٠‏ ومعلوم ان هذا التحرير كان 
يقتضيه حكم جمهوري شعاره المساواة والحرية الدينية » فضلا عن أنه كان 
تلبية لحاجة الاحتلال الملحة لخبرة غير المسلمين بأحوال البلاد » ودرايتهم بنظمها 
وعاداتها » وهم الى ذلك كله موضع ثقة بفضل انفاق المنافع 17 ٠‏ 

ترى ما الذي كان سيحدث لو خلص للفرنسيين حكم مصر » واستقامت 
احوالها لهم ؟ لاول مرة تحكم دولة أجنبية شعبا من الامة العربية » فكيف تحكمه 
ونا عجن موقت لاه من عيذ الح اه اك الفزلية الارن 
مقاطعات من فلسطين والشام » ولكن كان ذلك في القرون الوسطى ٠‏ أما الحملة 
الفرنسية فحدثت في العصر الحديث » وف « عصر الثورة وحقوق الانسان » » فما 
الذي بيترتب على ذلك ؟ لا نحكم على فرنسة نظرا لانها لم تحكم مصر مسدة 
كافية » فضلا عن ان المدة التي استغرقها الحكم الفرنسي في مصر كانت حالة 
استثنائية » لان الفرنسيون اثناءها كانوا مهددين بالاخطار الداخلية والخارجية ء 
فالظروف غير موانية ‏ كما يمكنهم ان يدعوا ‏ لاقامة حكم صالح ٠‏ ولكن 


. ؟؟915١ الصدر السابق نفسه ص‎ )١( 


دامع لم 


يمكن رسم صورة للحكم الفرنسي في غير هذه الظروف من المشروعات الني 
ورد ذكرها في مذكرات بونابرت وكتابات علماء الحملة وسواهم » ومن الطريقة 
التي جروااعليها فيما بعد » في أقطار عربية آخرى كااجزائر وتونس ومراكش ٠٠٠‏ 
فان ذلك يساعد على رسم صورة لما ينتظر ان يكون عليه الحكم الفرنسي في 
مصر وقتذاك ٠‏ 

لاشك ان الفرنسيين كانوا سيتبعون سياسة تنمية اقتصادية مركزة لا لخير 
الاهلين ولكن للارتقاء بموارد البلاد عن طريق تنظيم الري وضبط مياه اليل » 
وادخال حاصلات جديدة كالقصب والتبغ والقطن » ووصل البحرين الاحمر 
والمتوسط » والكشف عن منابع النيل » ونأسيس امبراطورية نيلية » وامتلاكساحل 
البحر الاحمر وتحويل التجارة اليه وانساع النفوذ الفرنسي الى ماوراء سيناءمن 
ناحية فلسطين والشام ٠‏ هذه التنمية الاقتصادية ستدخل فوائدها جيوب الاستعمار 
وعملائه » وذلك لان سكان مصر كانوا قلة ( ۳_۲ مليون نسمة ) فيمكن 
استيطان ارض مصر عن طريق حث الفرنسبين على ذلك » كما حدث في الحزائر 
فيما بعد » 

وني الميدان الصحي » يوجه الحكم عنايته الى الصحة العامة بائشاء المشافي 
ومدارس الطب والمحاجر الصحية » ليس فقط للحفاظ على سلامة الجيش 
الفرنسى من اتنشار الامراض والاوبئة في صفوفه » وانما ايضا لضمان القوى 
العاملة في الانتاج الزراعي الذي يغذي الخزينة المالية والمبادلات التجارية ٠‏ 
ويصلح الادارات الحكومية وبطور نظام الضرائب والجباية ويكفل استقرار 
: المزارع ف أرضه بعية ضبط الاموال العامة واستتباب الامن ويعهمك لحكام 
فرنسيين بادارة الاقاليم > ويطبق المركزية الشديدة » ويبقي على الدواوين الي 
٠‏ أنشآها بونابرت اصلا ليس بغرض خلق النظام البرلماني » وانما بقصد احاطة 
الاعيان بمشروعاته ونواياه » تحرزا من الدس عليه وسوء فهمه + ويفتح مصر آمام 
الرساميل الفرنسية ونظم المعاملات التجارية الغريبة » وهذا يتطلب تنظيم القضاء 
على أسس غربية » واعداد الاطر اللازمة لسد حاجة الادارة الى صغار الموظفين ٠‏ 
أما في ميدان التنمية التربوية والثقافية » فسيحاول الحكم الفرنسي ان يبقي 
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الشعب في مستوى ثقافي معين لا يرتفع عنه » ولا بث يشحم الفكر الحر أو البحث 
العلمي » لانه في النهاية سيؤدي الى ار ونيد الاستعلال ٠‏ 
وأهم من ذلك ستعمل فرنسة جهد الطافة » على منع طوائف مصر من السير نحو 
الامتزاج والاتحاد في شعب واحد وآمة واحدة » لتبقى كل طائفه من تلك 
الطوائف ذات وضع خاص ونظام دائم + فثمة معاملة خاصه للعلماء » ومعاملة 
للفلاحين » ومثلها لاهل المدن » ولشيوخ البدو ٠٠‏ كل” له امتيازاته وکل“ 
له كيانه ٠‏ وما عهد السياسة المرنسية في سورية ولبنان سعيد » يوم قسمت 
البلاد الى دويلات على اساس طائفى ؛ وطمعت ف أن تعلق الطوائف على 
فرنسة الآمال » وترتبط بها بنوع من الولاء + فسياستها اذن ترمي الى هدم 
القومية » سواء كانت في مصر » أو في سورية ولبئان » وافعالها تشهد لها 
فيما بعد بأنها تهدف الى سحق العروية ماديا ومعلويا ؟ء هذا بعض ما تتصوره 
عن خطط الحكم الفرنسي في مصر لو بقي فيها » وهذا التصور لا بخلو مسن 
القاقةة التاريقية + خضتوصا عدا نوازن معالحة الحاكم الفرنسي لمسائل مصر 
الداخلية والخارجية » ومعالجة الوالي العثماني محمد علي باشا لنفس هذه 
المسائمل2170 5 

دولة محمد علي في مصر 

كانت الحملة الفرنسية بعيدة الاثر في مستقبل مصر السياسي والاجتماعي 
ذلك انه تهيآأت الظروف لكي ننمو في تفوس أهالي مصر آمال جديدة في مدى 
العقود الاربعة التى تلت الحملة ه وليس معنى ذلك أن المصريين تفهموا مااحدثته 
'الحملة من ضجة حول أفكار الحرية والمساواة ٠‏ كلا ٠‏ فالعصر لم يكن عصر 
نضج في الافكار يساعد على استيعاب مثل هذه المبادىء الحديثة » وانما 
نهيأت الظروف لنشوء الوطنية في مصر على نحو غير مألوف سابقا ٠‏ والظروف 
أهمها كسر شوكة المماليك ٠‏ فالاحتلال الفرنسي ‏ من الناحية السياسية ب 
على قصره » قد أضعف امراء المماليك » بحيث لم تقم لهم قائمة من بعد ٠‏ فقد 
قتل الكثيرون من ابطالهم »> وظهروا بمظهر العاجز أمام الشعب والرأي ۳ 2 
سنن الى عات ب اعت ا الاين ل يم > ولم ,يكن باستطاعتهم 

عد ل سند 


بعد رحيل الفرنسيين أن يستردوا السلطة في البلاد » بل اصبحوا يشكلون فوة 
تحاول كغيرها ان تملك زمام الامر في مصر ٠‏ وبعد اضعاف المماليك حاولت 
الدولة العثمانية ان تغتنم الفرصة لتجعل نفوذها حقيقيا في مصر كولاية عثمانية » 
ولكن الدولة 4 مع وجود هذه الفرصة » لم تستطع تحقق غرضها وذلك 

الاول أن عساكر الدولة من اتكشارية وآلبان ودالانية واكراد ؛ كانوا على 
حال من الاختلال وسوء النظام بحيث لم يقووا على اسقاط بقايا المماليك » 
و و :يتاخره 4 وإلثاني ا برغم جلاء الفرنسيين » فقد 
بقبت في مصر جيوش انكليزية لم ترحل بعد ء واعتمدت اتكلترة في ابقائها اول 
الامر على محاافتها مع السلطان » ثم على تكوين حزب موال لها من المماليك 
بزعامة محمد الالفي بك » حتى اذا استتب الامر له بمساعدتها » ترك لهم حماية 
السواحل المصرية +٠‏ وهكذا حدث في مصر نوع من وازن القوى أفاد منه 
محمد علي الذي جاء الى مصر على رأس مائتين من الجنود الالبان ليشارك في 
طرد الفرنسيين منها » ولم يلبث ان برز كأقوى قوة عسكرية منظمة في مصر > 
واستقر له امرها سئة ٠ ۱۸۰٥‏ 


وما ان اتكسرتشوكة المماليك » حتى 'نقدم المصريون لمشاركة الفرنسيين في 
الأدارة من خلال الديوان‌الوطني»بعد ان كانوا بر کنون‌الی الانراك ف شۇ ون حيانهم 
وادارتهم ٠‏ وقد أوحت هذ «المشاركة بشيء من الثقة للمصريين في لياقتهم بتحمل, 
مسؤواياتهم وار ن اراد وا ا ما يشبه الشعور . بذاتيتهم 
وشخصيتهم الوطنية المستقلة عن المماليك وعن ار ف الات 
الثلاث من الحكم الفرنسي في مصر » قد قطعت ما كان يصل بين المصرين 
والاتراك على نحو ما » وخاصة ف اعقاب ثورة القاهرة الثانية التي أوذي فيها 
المصربون ايذاءأ شديدا ء ذلك ان الاتراك الذين دفعوا اهالي القاهرة الى الثورة » 
لم يلبثوا أن تركوهم وحدهم في الميدان امام طغيان الفر نسيين وانتقامهم ٠‏ وتحقق 
المصريون ابذاء شديدا ٠‏ ذلك ان الاتراك الذين دفعوا أهالي القاهرة الى الثورة » 
مفاسده ومساوكه » وتلفتوا الى طائفة العلماء اي كارا بلجأون اليها أيام 


عسف الحكم الفرنسي » فآولوها قنهم وسلموها زعامتهم » وف مقدمتها السيد 
عمر مكرم الدي استنفر الناس يوم نزل الفرنسيون ارض مصر » وظاهر المماليك 
عليهم » ونسي مع المصربين شرورهم ومفاسدهم لانهم مسلمون كلمصرين ٠‏ 
وآبى عمر مكرم ان تعاون مع الفرنسيين » بعد ان سمي عضوا في الديوان 
الاول ال ا بونابرت اعاده الى القاهرة معززاحيت 
لزم منزله » وطفق يرقب منه آمسر البلاد » ويمعن النظر فيمن يصلح لحكمها ؛ 

لتستقيم احوالها وتخلص من جور المماليك وعسفهم ٠‏ وبرغم انه تحمس 
لعودة العثمانيين ايام كليبر » وشارك في نورة القاهرة الثانية ؛ غير ان ذلك 
لا ينهض دليلا على اخلاصه لهم » وان كان يفضلهم على الفرنسيين لانهم 
مسلمون ٠‏ ولكن عمرا نفسه مع غالبية المصربين بومذاك » كان جل ما يطلبونه » 
هو رفع المظالم وخفض الضرائب وابعاد المماليك والالبان واستقرار الاحوال ٠‏ 

وبما ان الحاكم المنشود لا بد ان يكون عثمانيا لارضاء لسلطان » فقد انحهت 
لاطا الي سيت غ400 ای كان تساك كيرا عادلة جن ا 
مكدو + يدوا النانسا وخ ده الاكقارية عي العف و كان ى 
ان الحكمة تقنضي انتعاده عن منصب ولاية مصر آنداك 6 إذ كان من المتعذر 
أن دوفق بين مطالب الجنود الثائرين » وبين تحقيق العدل للاهالي المصردين ٠‏ 
ولذا تريث حتى ينجلي المسرح السياسي عن تصيفية جميع القوى المؤثرة + وكان 
عليه » ابتداء ۾ إن يزحزح طاهر باشا قائد الجند الالبان ٠‏ فهو باشا » وبالتالي 
أحق من محمد علي بالولاية » فعمل جهده حتى تولى طاهر باشا ولاية مصر » 
وبذلك استخلص محمد علي لنفسه قيادة الجنود الالبان ٠‏ ولكن لم تطل أيام 


)1( ولد محمد علي في مدينة بحرية صغيرة في مكدونية تدعى ( قولة ) عام 
65 2 وهو تركي عثماني لايمت للالبانيين ولا لصقالبة مكدونية ويونانها 
بسبب ولا نسب . توفي أبوه ابراهيم آغا ومحمد علي ما زال صغيرا ) 
فكفله والي المدينة © وبدا يتعلم ركوب الخيل واستعمال السلاح . ثم حين 
ترمرع شارك في التجريدات الحكومية ضد قطاع الطرق »> وبرز في الباغتة 
والمقدرة على القيادة . وتزوج بسيدة من قريبات الوالي حين بلغ الثامنة 
عشرة 4 وأنجحب منها خمسة من الابناع والمنات 35 


س و س م 


الباشا في الولاية » اذ قتله جنوده الالبان الثائرون ( أبار 1۸٠۳‏ ) لرفصه ٠‏ 
بصرف المتآخر من رواتبهم + وتولی مكانه احمد باشا » فلم ينعم بولايته اكثر 
من ,بوم وليلة »> اذ اتتهز المماليك فرصة ثورة الالمان التي اننهت بمقتل طاهمصر 
باشا » فهاجموا القاهرة بالاتفاق مع محمد علي » وكان على رأسهم عثمان 
البرديسي وابراهيم بك ٠‏ وعاون محمد علي على طرد الانكشارية من القاهرة 
ونادى المنادي بالامان « حسب ما رسم ابراهيع بك حاكم الولابة » وافندينا 
محمد علي »,۰ واضطر محمد علي مرحليا ان يمالىء اماليك لتقي شرهم وليكيد 
لهم » مع نهم كانوا عصاة في قل الدولة الشانية » وكان عليه أن يلتم الفطثة 
والدهاء في التعامل معهم + وادرك محمد علي انه لابد من الاعتماد على مكرمومن 
E‏ ل ل SS SR‏ 
المماليك » عن خيانة البرديسي له » وعبثه بيمين الاخلاص الذي اقسم عليه » وبعد 
ان بادره الوالى الاخير خسرو باشا بالعداء «واخيرا بعدما أحس الغدر والخيانة 
بن دة الالنان انفسهم اذ تهددوه بالثورة وتمردوا على اوامره مسرات 
عديدة * 
وحين تغلب البرديسي على منافسه ابراهيم بك وشرده في البلاد » | 

شبه حاكم على مصر » وهنا خاض محمد علي المعركة الفاصلة ضد المماليك » 
فاتنصر فيها نصر مبينا ٠‏ ذلك ان البرديسي اسرف كأسلافه » في ارهاق الناس 
بالرسوم والضرائب فثارت جموع المصريين نساء ورجالا » واتجهت نحو دار 
البرديسي وهي تردد « اش تاخذ من تفليسي بابردسى ٩»‏ ۰ وخشي الجنود 
الالبان ان تلتهم الثورة أرزاقهم » فتحالفوا الغا واضطروا البرديسي » 
ومعه امراء المماليك » الى الفرار خارج RT‏ ذلك الوقت لم بقيض 
للماليك مطلقا أن بدخلوا القاهرة كحكام ٠‏ ولما حزموا أمرهم من جديد 
وحاصروا القاهرة»استنجد واليها خورشيد باشا بالاهالي » فرفضوا معوتته»وفشل 


انظر الجبرتي ج) ص۲۲ للمزيد عن اتصال محمد علي بمكرم وتملقه له 
« حتى. تم له الامر بعد المعاهدة والمعاقدة والايمان .الكاذية على سيره بالعدل 
واقامة الاحكام والشرائع والاقلاع عن الظالم ولا يفعسل شيئًا الا بمشورته 
ومشورة العلماء وانه متى خالف الشروط عزلوه » . 

(؟) الحبرتي ج؟ ص13 


ست + ست 


ف استمالة الجنود الالبان وقائدهم محمد علي ء ولما وصلت النجداتالعثمانية 
الى خورشيد كان معظمها من اجلاف الجند الذين لا يردعهم شيء عن السلب 
والنهب » فاشتد سخط الناس » وانعقد عزمهم على الخلاص من الواليالتركيء 
وبالمقابل سعى الوالي التركي لابعاد محمد علي عن مصر » وضرب التحالف بينه 
وبين الاهالي » واستصدر فرمانا من الدولة بتعيين محمد على واليا على جدة » 
مع لقب الباشوية ٠‏ ولكن ما دام الرجل جديرا بحكم جدة ؛ فهو أولى بحكم 
مصر + وتصدر عمر مكرم للمناداة بمحمد علي واليا على مصر في احتفال شعبي 
جرى بوم 1۳ أيار هءلما سلما كان خورشید ما يزال صا بالقلعة «والتمس 
اهالي مصر من السلطان ان يقر الوالي الذي ارتضوه في منصبه » فأرسلفرمانا 

شبت محمد علي في ۱۸ تدور »لدان كد من دصار کو رشق اتان ثورة 
العرين عليه وحصاره ف القلعة ٠‏ وبانهيار النظام العثمانو ني المملوكي » بدا بناء 
مصر الحدثشة ٠‏ 

وآحس محمد علي بثقل وطأة الرقابة الشعبية عليه بعد أن اصبح حاكما 
يتعجل وجوه الاصلاح والتجديد » وكان بعلم ان المصريين لن ينظروا الى 
الاصلاحات بنفس منظاره » ولن بتوقفوا عن معارضته إن بدا لهم ما پنکرونه 
منها ٠‏ وترقب محمد علي الوقت المناسب ليفهم صاحبه عمر مكرم بأن برنامج 
الباشا الاصلاحي بتطلب اسقاط رقابة عمر عنه ٠‏ وقد سنحت المناسبة حين قدمت 
حملة الاتكليزية بقيادة فريزر عام 18١07‏ لا لتحتل مصر » بل لترغم السلطان 
على التخلى عن محالفة الامبراطور نابليون بونابرت ٠‏ وتوافد المصريون من 
الجهات القريبة الى قرية الحماد »> حيث هزموا الانكليز » ولم يلبث محمد علي 
أن ابلغ عمر مكرم بأنه واصحابه غير مكلفين بالدفاع عن البلاد(ا؟ » مادام دوجد 
فيها جيش قوي ٠‏ وخاب آمل عمر مكرم من رد محمد علي » لانه كان یری 
نفسه من العلماء وحملة الشرع الذين شرفون على السلطان ويردونه الى 
تحدوده اذا حاول الحيد عنها » أو يعزلونه عند الاقتضاء ٠‏ أما محمد على فكان 
الداهية الارب الذي عرك ألوان السياسة وتقلب في أحوالها وحبائلها » ولذا 


)1( الجبرتي » المصدر لفسه ج صاه 


سد إن س 


كان جديرا بالغلبة على عمر مكرم العالم المسلم الذي لا قبل لسه بالسياسة 
ومساحكاتها وظروفها . وتم له ذلك حين آبعده الى دمياط'!١2‏ بعد اعتراضه على 
بعض اعمال محمد علي » ولم يرض عبر عن محسد علي إلا بعد أن فتح الحجاز » 
وحينئذ ارسل اليه يهنئه ٠‏ ولم يلبث ان طلب الناس وساطته لرفع ضريبة ضحو! 
منها . فنفاه محمد علي الى طنطا قي نیسان ۱۸۲۲ حيث مات بعد قليل » 
والتفت محمد على الى .حل مشكلة المساليك الذين اكتسحوا الصعيد .ويذلك 
وشنعوا يدهم على موارد البلاد » وساعده الحظ حين مات زعيما المساليك عثمان 
سات البرديسي )1۸۰۹( ومحسد بنك اي د 1 0 كان مشغولا 
ا e‏ ا ت لوسود كن ار 
ونجح في استمالة كثير من امراء المماليك . وانهزم الباقون » وتشتتوا في 
الصعيد ٠‏ ولكن محمد علي أدرك خطرهم على مركزه بمصر » فدبر لهم مكيدة 
القلعة ف مطلم آكذار ۱۸۱١‏ » وكان قد دعاهم مع الاعيان للاحتفال نتقليد انه 
طوسون قيادة الحملة ضد الوهابيين في الجزيرة العربية ٠‏ فحضروا الى القلعة » 
ويبنما كانوا يعبرون الطريق الى باب العزب » اففلت الابواب » واطلقت النار 
عليهم من كل صوب » فقتلوا جميعا الا اثنين » كما أبيد عدد كبير منهم في 
القاهرة والاقاليم » وأخذ محمد علي ابناءععم وادخلهم ف خدمشه واجرىق 
الارزاق على نسالهم وزوجهن بضباط من جيشه واتباعه +٠‏ وهربت طائفة ميان 
المماليك الى اقليم ( دنقلة ) جنوبي الشلال الثالث » ونصبوا - 
حكاما » فتصد”ت 5 السائل المعروفة اعفن أن الشايقية ٠‏ واتناقص عدد المماليك 
وجندوا العسيد البوة ا اراك ات م زا 1 
منهم سرج اه ل الال ادي لاض ل ق 
احياء العالم العثما في التي اعتزم تنفيذها منذ ايامه الاولى ٠‏ فالعالم 
العثماني الذي ينتمي اليه محمد على » بتصل باوربة من ناحية » وبالاقطار 
الاسلامية الاخرى من ناحية ثانية » وتكمن سلامته في وحدته لا في تحزئته 4 
٠ 0 (1)‏ المصدر نفسه ص 115/8 . تم ابعاده في جمادی الثانيه ۱۲۲١‏ ها 
۰ م . 


م يف سس 


فين على احا الاج الاي . وف سواحل البحار العربية والجزيرة العربية 
تركرت اعماله الاولى لاحياء القوة العثمانية » ولكن يزعامته » لا بزعامة السلطان 
ف الآستائة » وكان مما بحز ف نفس مح..د علي أن اندولة العششانية منذ أن 
عجزت عن مداقعة البرتئاليين ومن جاء يدعي عن البحار العربية » ومد أن 
نخلت عن سواحل اليمن في منتصتف القرن السابع عشر ؛ لم تعد شؤون البحار 
تشغل بالها ‏ فيما عدا الاهتمام بضبط احوال الحجاز ومراقبة سواحله ٠‏ 
واكتفت الدولة العثمانية بأن بكون لها < قواعد ) تباشر منها نوعا مبهما مسن 
حقوق السيادة ٠‏ واولها ولاية جدة وتلحق بها ولابة ( الحبش ) ء والمفهوم 
أن ولاية الحبش نمتد بشكل غير محدد على ما يعرف اليوم بسواحل السودان 
واريترية وجيبوني » وعلى ما وراء هذه السو احل من مناطق ء وثانيها ولاإية 
مصر التي تخرج منها الارزاق التي رصدها السلاطين على الحرمين » والتي يطل 
منها الباب العالي على البحر الاحسر لمراقبة التحركات الاوربية فيه ٠‏ وثالثها 
ولابة دمشق وتمائل في مهمتها ولاية مصر من حيث كونها مركز انطلاق الحم 
الشامي والحملات العسكرية لضبط احوال الحجاز عند الحاجة ء .ورابعها ولاية 
بغداد التي يراقب منها الباب العالي ما يجري في نجد وفي الخليج العربيوطريق 
الفرات الى حلب والبحر المتوسط. + ومزارات الشيعة » وما بظهر من حركات 
الفرس والاورسين ٠‏ ولم اتتحرك الاجواء الساكنة في البحار العربية الا حين 
بدأ الاوربيون يتوغلون في نلك البحار للمتناجرة فيها وائشاء الوكالات على 
سواحلها » ومحارية او مسالمة شیوخ العرب هناك وامرائهم 1 ولسم شلوا 
من البصرة الى حلب والاسسكتدرية(١2‏ + وانما تفاوضوا مم امراء المماليك في 
القاهرة على فتح طريق البحر الاحمر ومصر لتقل البريد والمسافرين ٠‏ ولم تلبث 
المنافسة القوية ان ظهرت حول استعمال الطر بق وخاصة بين الاتكليز والفر نسيين 
(1) غربال الصدر السابق » ص ٠١۲۱۲۰‏ . 1 
بب الاق س 


والهولنديين ٠‏ وانذر السلطان العثمانى شريف مكة وامراء المماليك في القاهرة 
من عقابيل الاتصال والتوسط مع الاورييين » وذكرهم بالهند وما جرى فيها حين 
نزلها الاوربيون تجارا ثم هيمنوا عليها وانذرهم بعواقب اقتراب غير المسلمين 
من سواحل الححار ٠١‏ 7 م کان نزول بو نایرت وحنده ف مصر 6 وقدوم 
حملات عسكرية بريطانية من الهند عبر البحر الاحمر للمشاركة في طرد 
الفرنسيين ٠‏ وعادت الحملات العسكرية البريطانية » ولكن تنبهت الاذهان الى 
خطورة الطريق البحري الذي سلكته » حذر احتمالات المستقيل ٠‏ 

ثم واجهت الاستانة تعاظم القوة الوهابية » وسيطرتها على الحرمين » 
فأصدرت أوامر ها الى بعداد ودمشق لقعها » وتقاعس أو عحز ولاة بغداد 
ودمشق » وتولاه محمد علي ابتداء من عام ۱۸۱۱ ٠‏ فقد رأى أن الفرصةسائحة 
لاحياء العالم العثماني الذي أهمل بضعفه البحار العربية » وهي اجزاء اساسية 
فا كيم ا بن انرق ا من أن تجري فيها 
الدماء مجددا ٠.‏ وخلف سواحلها في افريقية اجزاء اسلامية عربية متفرقة هامدة» 
لابد من دمحها في العالم العربي العثماني ٠‏ وبعد هذا لاحاحة للتوسع في تفسير 
دوافع محمد علي فك الؤهايين + کان e Se E‏ اوامر 
السلطان ؛ او انه رغب في التخلص من شغب جنوده الالبان الذين 
يعارضون اصلاح الجيش على النمط الغربي ٠‏ حسبه انه يقضي على الثائرين 
والمتمردين في نطاق مسعاه الدائب لاحياء عالمه الذي ركز نظره عليه ٠‏ 

وحقق الباشا غرض السلطان » واستولى ابنه ابراهيم على نجد » ودخل 
الدرعية قاعدة الحكم الوهابي )۱۸١۸(‏ » واعقب ذلك فترة ۰ قوق فيا 
تقدم ابراهيم نحو الخليج العربي والجنوب العربي ( اليمن ) لسببين : الاول 
هو اننظار تاليف قوات عسكرية نظامية كان العمل جا ا والثاني 
هو استخدام محمد علي قوانه غير النظامية في فتوح املتها سياسة البحر 
البحر الاحمر » واستهدفت المناطق الممتدة وراء ( ولاه الحبش ) وهي الاقاليسم 
السودانة ٠‏ واختار محمد علي لفتح السودان طريق النيل الوعر من اسوان 


. المصدر نفسه ص؟؟١ . انظر ص ۲۲ من الكتاب‎ )١( 


لد عه د 


جنوبا » لأنه قصد القضاء على بقابا الامراء المماليك في دنقلة وحلفا نهائيا 
وتأمين حدود مصر الحنوبيية ١ ٠‏ 

وفتح السودان في نظر محمد علي ليس استعارا ولا امتلاكا » وانما هو 
ضم جزء من البسلاد الاسلامية العربية » تجاوره لاد الزنوج الوثنيين وبلاد 
الحبش » ومن سكانها مسلمون » ومنهم نصارى او بهود ٠‏ والقصد من ضم 
هذا الجزء هو احياؤه باشراكه في الحياة الاسلامية العامة ٠‏ وقد لاحظ رفاعة 
على الاهلين ( وقد سكن السودان منفيا في أيام عباس الاول ) « قبولهم للتمدن 
الحقيقي لدقة أذها نهم فان اكثرهم قبائل عربية » ٠‏ كما لاحظ « ان اشتغالهم 
بما ألفوه من العلوم الشرعية شغل رغبة واجتهاد ولهم مآثمر عظيمة في حسن 
التعلم والتعليم ووو 6106م 

وقد عمل الباشا على ربط امارات وممالك متفرقة بقطر عرمسى أسلامى 
( السوذان ) » وهياً له مستقبلا ووجودا بين مناطق الاحباش والقبائل البدائية 
ومناطق الزحف الاور بي الذي أخذ يقتئرب من قلب القارة الافريقية » ثم أدمج 
هذا القطر الجديد بالعالم العربي الاسلامي الاكبر » وبحياته الانسانية العامة ٠‏ 

ومن دوافع الفتتح ايضا » رغبة محمد على في تحليد السودانين السود » 
وتطلعه للحصول على الذهب الذي سمع عن وجوده الوفير بطريقة مبالغ فيها ؛ 
وحرصه على احياء التجارة بين مصر والسودان » بعد ان قطعت سبلها اعمال 
النهب والسلب والشقاوة التي كان يقوم بها الشائقية » وقبائل العربان المنتشرة 
ق انحاء السودان » اضافة الى المنازعات والحروب الداخليةفي سثار والسودان 
الاوسط ء ومنها حرص الباشا على سلامة مصر وبسط سيطرته على مجرى 
نهر النيل الذي يروي مصر والسودان ٠‏ فبرغم انشغال الباشا بحرب الوهابيين في 
الححاز ونجد » كان بعد العدة لفتح السودان ٠‏ فقد أوفد عام ۲ بعثة الى 
سلطان الفونج بادي السادس » تطلب في الظاهر معاونته على طرد فلول المماليك 
في دنقلة التابعة له اسميا » وفي الحقيقة كانت مهمتها الوقوف على احوال البلاد 
وما نتطلبه فتحها من قوات عسكرية ٠‏ وادركت البعثة ما يعاني منه السودان 


ا ا سمس ص سس سس سس سه 


)1( غربال » المصدر نفسه ؛ ص ٠١‏ 5 


النبلي من ضعف حربي وتشتت سياسي'١) ٠‏ وسنعرض لفتح ااسودان ونطور 
احداثه بعد قليل ٠‏ 
والحق ان محمد على كان یری أن تثبيت حكمه في مصر لابتحقق الا بانشاء 
جيش نظامي بدین له بالولاء ٠‏ ولذا رغب في تجنيد ما لايقل عن ثلاثين أو 
أربعين ألفا من السودانين السود المعروفين بالقوة والشجاعة والطاعة ء وقد 
شعر الباشا بالحاجة الماسة الى هيئة تدريب تنظم جيشه على الاسلوب الحديث ؛ 
ووجد في أوربة ضالته » لان عددا كبيرا من الضباط > وخاصة من الفرنسيين » 
اصبحوا بلا عمل بعد سقوط نابليون بونابرت )۱۸٠١(‏ » ومنهم الكولونيل 
( جوزيف انتلم سيف ) وكان عسكريا مرموقا حضر معركة واترلو » ودخل في 
خدمة محمد علي عام 4 »2 وعرف باسم سليمان باشا (88/ا١1-٠185) ٠‏ حضر 
0 6 نعم العربية » 0 ا ل يك 0 


وبعض u‏ من المماليك e ٠‏ نقلت المدرسة الى أسوان لقريها من السودان 
الذي ينتظر أن بكون مصدر المجندين السود للجيش الحديد ٠‏ وف البدء أخذ 
هؤلاء نتدفقون الى أسوان كلما تقدم جيش الفتح في بلادهم » فأنشئت نشكت الثكنات 
لايوالهم »> واحيطوا بالعناية الطبية اللازمة ٠‏ ومع ذلك فقد هاجمتهم الامراض» 
ولم ا ثم مصر » ومات الالوف م: منهم » فانزعج الباشا وكانت الصعوبة 
بالنسبة له انه ا الى جيش كبير ثابت ا الولاء » وبهذا الاعتبار 
لابسكنه الاستمرار في الاعتماد على المجندين السود وحدهم > ولذا قرر الباشا 
حل مشكلة تكوين الجيش الوطني بالطريقة نفسها التي اتبمتها الثورة الفرئسية 
أي بفرض التحنيد العام » وهو أمر لم تعرفه مصر منذ قرابة العشرة قرون ٠‏ 
ذلك أن أهل الحرب كانوا طوائف مأجورة من غير أهل البلاد الوطنبين ؛وفي 
العصر المملوكي غلب العنصر المملوكي على اهل الحرب واستمر في العهدالعثماني 
ثلا في أوجاق الشراكسة 3 

والواقع أن تكوين الجيش من المصريين كان حدما خطيرا في تاريخ مصر 
ا نك نكن سيد الوقن سول دلا معتر را »ل كان سبيله 
Holt, P. M. A Modern History of the Sudan, London, 1965, 2, 36 )1(‏ 

ت آي ج 


محفوفا بالمكاره والصعاب ٠‏ وكان للارستقراطية التركية يد في مالقيه محمد على 
تن عن ونسقة > لها رفت تعد اهايا اوعارضت ك التللدن لان 
ذلك في زعمها بحط من قدر الجندية ٠‏ وان تسليح الفلاحين معناه تسليمهم الاداة 
لطرد ( العثمائلي ) ٠‏ ولم يكترث الباشا بهذه المزاعم أما الفلاحون فقد تمبيوا 
تجنيدهم ف الحيشء؛ و كثيرا ماعمدوا الى الافلات من التجنيد بتشوه اجسامهم 
كقطع اصبع السبابة أو قلع العين ٠‏ ورد محمد علي بتوقيع عقوبات صارمة 
بلغت حد الاعدام على الذين يمارسون هذا التشويه وعلى من يساعدهم عليه 
الام واا + 

وبعد نصف قرن » ظهرت آثار تجنيد الفلاحين » حين اتسعت-الفجوة ين 
الجنود والضباط المصرين المتكلمين بالعربية ء وبين الضباط من الاصل(العشما نلي) 
أو الشركسي » المتكلمين بالتركية ٠ ٠‏ فان تعالي. هؤلاء على نظرالهم المصرين » 
أدىق مع عوامل اخرى الى ثورة عرابي التي كانت اول 0 الوطنية 
المصرية0؟ ء 

والواقع ان محمد علي لم بشجع عنصرا على آخر الا فيما بختص بالوظائف 
العسكرية القيادية ؛ فانه بقدر الامكان كان يقصرها على الترك والشركس » لانه 
كان يخشى ترقية العرب ( المصريين ) الى رتبة اليوزباشي.( النقيب ) » مع انها 
ليست من المراتب العليا ٠‏ ولكن بعد ان اتسعث دولة محمد علي » كتب ابنه 
ابراهيم اليه من حلب يشيد بشجاعة المرب من جنوده » ويلتمس ترفيعهم الى 
هذه الرتة » فوافق RE‏ ل لكات اماد الجيش بيو زباشية 
دن غير العرب فكتب بناء على هذا للاشعار بأنه بلزم نرقية المتفوقين من العرب 
في القراءة والكتابة » ٠‏ وهذا بعنى اله كان بعقد امتحان ف القراءة والكتابة » 
ويرقى الجنود المصريون ( العرب ) بعد نجاحهم ليكونوا ضباطا.( من تحت 
السلاح ) أي دون دراسة في المدارس الحربية ٠‏ ويتضح.مما سبق ان ابراهيم 
كان ۾ عموما » اكثر ميلا للعرب من اببه » بحكم انه جاء الى مصر شابا بافعا 3 


)1ع( انظر محمد فؤاد شكري وعبد المقصود العناني وسيد محمد خليل « باع 

a:‏ محمد علي ( القاهرة ٤۸‏ ۱۹ ص ۱٦۲‏ 0 وسسنشر اليه فيما بعد 
وزميليه . 

Holt, 2. M. Egypt and the Fertile Crescent 1516 : 1922 on i 

. P, 189. 


س 0۷ سس 


فتربى فيها وعاش بين اهلها العرب » فتشبع بافكارهم » في حين ان محمد علي 
عاش ومات تركيا ٠‏ 

ونتيجة العناية بالجيش » ارتفع عدده من ۲٤‏ ألفا عام ۸۲٤‏ الى ١5١‏ 
ألفا عام وما بخلاف الفرق غير النظامية ء وجرى تحسين صناعة الاسلحة النارية 
الخفيفة والمدافم في مصر وانشئت المدارس الحربية المختلفة مثل مدرسة البيادة 
أي المشأة » ومدرسة السواري أي الفرسان » ومدرسة الطوبجية أي المدفعية » 
ومدرسة الرجال أي أركان الحرب » ومدرسة البحرية في الاسكندرية ٠‏ لقد 
أصبح الجيش ف عهد محمد علي عنوان وحدة البلاد » التظم في صفوفه المسلم 
والقبطي على حد سواء » وساهم ذلك في تنطوير المشاعر الوطنية المصريةعلى 
نحو غير مسبوق ٠‏ وثبت أن الخيش مدرسة قومية تنصهر في بوتقتها عناصر 
السكان المختلفة من فلاحين وابناء مدن وطوائف الحرفبين والتجار والفلاحين > 
فيقوى فيهم شعور الانتماء الى وطن واحد ودولة واحدة » لا الانتماء الىطوائف 
وعناصر معيئة » وهذا من اهم التطورات التي حدثت في مصر نتيحة ادخال 
الانظمة الحديثة في مستهل القرن التاسع عشر ٠‏ ولا بقل عنه أهمية » تحريك 
عوامل التغيير في المجتمع العربي أثناء هذا القرن ؤمابعده » تتيجة تجنيد الفلاحين 
الذين رفم الحيش مستواهم الصحي والتعليمي والثقافق والحباتى بصفة عامة » 
اذ كانت نوجد مدارس ملحقة بالفرق العسكرية تعلمهم القراءة والكتابة » اضافة 
الى المشافي العسكرية للعناية بعلاجهم ٠‏ 

صحيح أن العناية بالجيش سببت الارهاق للمجتمع وللاقتصاد في مصر »> 
نظرا لتضخم الجيش واستنزافه الجزء الاكبر من موارد البلاد » وارهاق كاهمل 
الفلاحين والاهلين عموما » بمزيد من الضرائب الجديدة ٠‏ ولكن انشاء الجيش 
وتطوير مؤسساته كان في الوقت نفسه دافعا للقيام باصلاحات كثيرة ٠‏ كانشاء 
المدارس والمشافي والمصانم الادارة الحكومية بشكل لم تعرفه مصر قبل القرن 
التاسع عشر » فآين مصر محمد علي من مصر القرن الثامن عشر ! 

وبما ان سياسة محمد علي كانت تشمل مصر والعالم العثماني كله عفقد 


کا الك 


اتضحت له اهمية القوة البحرية وعرف ضرورتها سواء اكانت للحماية أم للعمل 
السياسي والتتجاري * وكانت البحربة كذلك شرطا أساسيا لادخال الحضارة 
والعمران الى مصر > ولاستغلال مواردها وتصدير منتجاتها ؛ وتدعيم صلاتها 
بالامم المتقدمة ٠‏ وف مسعاه الدائي لانشاء بحرية قوية » انتقل محمد على من 
مرحلة شراء السفن لاسطوله من البلدان الاجنبية » الى التوصية على صنعها فى 
تبرسائات اوربة لحسابه الخاص » واخيرا الى انشائها بأد مصرية عربية في دار 
الصناعة بالاسكندرية ٠‏ وبادىء الامر بنى اسطولا صغيرا في ترسانة بولاقعلى 
النيل بالقاهرة > نقلت أحزاؤه الى ميناء السوس ؛ وهناك ركث 6 مم أبحر 
الى سواحل الجزيرة العربية » حاملا الجند والمون والذخائر الى الحملة الشى 
توجهت لحاربة الوهابيين + كما انشا الباشا اسطولا خر في البحر المتوسط 
لغرض اقتصادي » در عليه ارباحا طائلة » هو نقل الغلال المباعة للاتكليز الى 
جزيرة مالطة ٠ )181١(‏ 

وبعد الحروب النابليونية فتحت ميادين جديدة امام نشاط الباشا التجاري 
ف مختلف الموانىء الأوربية + وحن تحشت قطم اسطوله ف معركة نافار ینو 
(AYY)‏ » وكان قد أوصى على ناگها ف الترسائات الفر نسية والايطالية ه صار 
جل اعتماده لبثاء اسطوله على دار الصناعة بالاسكندربة ٠‏ ولم تكد بمضي‌عامان 
على افارينو حتى اصبح الاسطول يضم ۲۹ وحدة حربية ونحو ۹۹۲ مدفما 
وحوالى ٠١‏ آلاف بحار » بوجد منه في البحر المتوسط فقط .وه مركبا حربيا 
و 7+١‏ مدفعاءوكان"الباشا سبتورد الاخشاب اللازمة لاسطوله من آسية الصغرىة 
ولما ساءت علاقته بالسلطان » اتجه نحو ابطالية وفرنسة وانكلترة » واخيرا الى 
سوزية وكيليكية للاستيلاء على الثروة الخشبية فيهما » وكان ذلك من عوامل 
حروب الشام ٠‏ ولكن هذه البحرية التي بذل محمد علي من اجل بنائها الكثير 
من المال والجهد والوقت صدر الامر بزوالها في تسوية عام 184١‏ ء وقد كان 
من ايامه المشهودة ان يرى كتل الخشب والحديد »ء ولفات الحبال والقماش 
تتحول في دار الصناعة » الى غلايين وفرقاطات » تنزل في البحر كاملة العدد 
والعدة ء آما الجيش فقد لقي وحدد ححمه » الى أن صدر الامر بالغاء جيش 


س 04 ج 


عراب بعد الاحتلال (۱۸۸۲) واعيد تكوين الجيش بفرق محدودة تحت قيادة 
ضباط اتكليز ٠‏ 


ونتيجة لعناية محمد علي بالجيش والاسطول»اضطر لوضع سياسة اقتصادية 
معيئة » يسيطر بمقتضاها على جميع موارد البلاد الاقتصادية » عن طريق ( نظام 
الاحتكار ) ليستطيع الانفاق على قواته المسلحة وعلى حروه وفتوحه ء 

سياسة محمد علي الاقتصادية : 

بلخصها طلب محمد على للمال ؛ فمن اجله سيطر على مصادر الاقتصاد 
التقليدية' الثلائة ‏ الزراعة والصناعة والتجارة ‏ والمال قوة من القوى الثلاث 
التي قامت دولته على اساسها » الى جانب قوة ( الحديد والعلم ) » وكان بحاجة 
ماسة اليه لشد مطالب الادارة وبناء الجيش والاسطول » وتأسيس معاهد العلم 
ودور الصناعة ٠‏ 

ولشؤون الزراعة ومايتصل بها مكانة خاصة في الاقتصاد الاسلامي 9 
فالزراعة تومن القوت للناس ؛ والاموال المفروضة على ارض الزراعة » تومن 
عطاءات الاجناد.وارزاقهم ٠‏ ولذا حرص الاقتصاد الاسلامي على ان يكون 
للزراعة وارضها واهلها وضع ات جامد لايقبل التغييبر »> ولانجوز التفكير فيما 
عدا ذلك » خشية نقصان القوت اللازم لحياة الرعية » كما لا يجوز التداول الح“ 
ف الارضين » حذر نقصان الغلة ونافر ارزاق الجند بذلك ء واستدعى ذلك 
خضوع الفلاحين لنظام أشه بخضوع الجندي للقانون العسكري 5 فالملاح 
والجندي سواء ف نظر المصلحة العامة ٠‏ وترتب على ذلك » ان الزراعة جمدت 
في اطرها السابقة التي رسمها المجتمع منذ وقت طويل » واطمان الى سلامتها 
اة والواقع » ونشأ التزام الاموال المفروضة على الارض الزراعية وتولى 
الملتزمون جبايتها وجمعها ٠‏ وفي العهد السابق للحملة الفرنسية على مصر ء 
'تطرق الظطل والضعف الى هذا النظام الزراعي » فاختل امر الضرائب 4 وو ضع 
الاقوياء ايديهم على مااستطاعوا من الارض »> وغصبوا الحقوق الاميرية للدولة 
واخرجوا مساحات واسعة من نطاق الضرائب لتكون ( رزقا احباسية ) ٠‏ وقد 


ست چ س 


ساعد على ذلك أن قوة الاجناد والعساكر التي كانت تحول دون المساس بالنظام 
الزراعي ٠‏ قد تلاشت في وقت محمد على ٠‏ وعاين محمد على غصب الاموال 
الاميرية المرتبة على ارض الزراعة فادخل تغيرات في نظام تملك الارض والزراعة 
وقرر الغاء التزام الاموال على الارض بعد التعويض على الملتزمين » ومنحهم 
راتيا سبنويا بعادل ( فائض الالتزام ( وهو المال الذي سقى لهم بعد دفع مال 
الالتزام الى السلطان ٠‏ وبذلك استولى على جميع الاراضي بين عامي ٠۸٠۸‏ 
و4١18 ٠‏ التى كان يستحوذ المماليك على الجزء الاكبر منها » وادى ذلك الى 
عودة 8 في مصر الى الباشا ه واتصاله الماشر بالفلاحين ٠‏ وكان قبل ذلك 
قد طلب من الملتزمين تقديم بيان بارباحهم الصافية » فظنوا انه يريد زيادة الضربية 
لم رة عل سم » فقللوا قيمتها ماامكن » وحينئذ اعتمدها محمد علي كأساس 
أرواتب E‏ لهم ٠‏ وقد افاد الباشا من ذلك لان هذه الرواتب كانت 
اسخصية » ١‏ , .م للملتزم نفسه ؛ولايمكن توريثها عند وفاته2 ٠‏ أما اراضي 
الوقف ١‏ الزن الاحباسية ) التي أوقفها اصحابها في الاصل للاغراض الدينية 
والنيرية » فقد عزل محمد علي نظارها من العلماء والمشايخ » وعين نفسهمكا نهم 
وحدد لهم رواتب سنوية » وفرض عليها الضرائب » فنفروا مله لانه ساوامم 

بعيرهم وقضى على استغلالهم ٠‏ 
ولابلام الباشا إن لم بر في ذلك النفر من العلماء إلا ( رجال اعمال ) لا 
رجال علم ٠‏ وقد شهد الجبرتي وهو الرجل الامين الدقيق الفهم والمنصف انهم 
« هجروا مذاكرة المسائل ومدارسة العلم الا بمقدار حفظ الناموس مع ترك العمل 
بالكلية وصار بيت أحدهم مثل بيت أحد الامراء الالوف الاقدمين واتخذوا الخدم 
والمقدمين والاعوان واجروا الحبس والتعزير والضرب بالفلقة والكرابيج ٠٠‏ 
واستخدموا كتبة الاقباط وقطاع الجرائم في الارساليات للبلاد 206٠٠‏ واشار 
الى استغلالهم بقوله : « وأخذون ( أي المشابخ ) الجعالات والهدايا 
من اصحابها ومن فلاحيهم تحت عع انا ونظير صيانتها واغتروا بذلك واعتقدوا 


)۱( الحبرتي ؛ المصدر السابق ج ص1۸ 


جد اه 


دوامه وأكثروا من شراء الحصص من أصحابها المحتاجين يدول القيمة وافتتنوا 
بالدنيا هه 7 ¢ وبذلك حد ا من نفوذهم وقضى ف تقلالهم المالي 1 

وعاد كل ذلك على محمد على يفوائد كبيرة » أهمها زوال طبقة انصاف 
اللاك وهم الملتزمون الذين عطلوا بوجودهم و لفوذهم مشروعات محمد علي 
الزراعبية الكبيرة » وكذلك نقصت قيمة الرواتب المدفوعة الس الملتزمين عا 
لتناقص عددهي بسب الوفاة +٠‏ نم ان الغاء الالترام وامتلاك الارض »> لم 
سبب ضررا لمجموع الشعب » وانما لفئة محدودة مستغلة كان يمكنان نتحدى 
سلطة الياشا 4 ولا جاوز عددها ستة آلف شخص نصرفون جوع الاملاك 

18 ان الفلاح في مصر كان له حق الاتتفاع من الارض التي بحوزها » 
وبأخذ منها :الغلة المعينة له مقابل رراعتها » وله ان ينقل هذا الحق الى ورثته 
إل شاء بترخيص من الملتزم + وبعد العاء الالتزام » وزع محمد علي الاارض 
على الفلاحين » فنال كل فلاح ما بين مله افدنة كحق انتفاع لا كحق ملكية » 
فاذا تآخر عن سداد ضرائيها اتتزعت منه واعطيت لغيره ٠‏ وترك لمشايخ القرى 
مانسيته 4 من مجموع ارض القرية » وهو معفی من الضرسة 4 وكان مقداره 
غاليا اربعة افدنة عن كل مائة فدان » وذلك لقاء ماينفقه المشايخ على ضيافة 
موظفى الحكومة 0 وقد أبطل ذلك ف عهد سعيك باشا (۸v)‏ تسيب سسوء 
تصرف مشايخ البلاد 4 واستغلالهم الملاحن ف زراعة: هذه الاراضي”) 5 وعني 
محمد علي دحصر ومسح جميع الاراضي المزروعة والقابلة للزراعة ف المديربات 
والاراضي المستخدمة ف المنافسع العامة » كالترع والحسور والطرق والمدافن » 
واستعدت الاراضي البور ٤‏ وهي اللاراضي التي. اعطى منها الباشا نفسه واعضاء 


م 


)١(‏ الحبرتي ج) نفس الصفحة 
(۲) شكري وزميليه ص 70 . 


اسرته وكبار المقربين والموظفين > وسميت ( الابعاديات ) و ( الجفالك ٠)‏ , 
ونمكن محمد علي بفضل ( عمليه الروك - المسح ) من تنظيم مدئيه الارضو بوزيع 
الخراج » وكان لدلك اكبر الاثر يي ادخال زراعة محاصيل جديدة » واستصلاح 
الاراضي ٠‏ وزيادة المساحة المزروعة ٠‏ واستوجب ذلك العناية بالري كشقالترع 
وحفر المنوات وبناء السواقي وافامة الجسور وانشاء القناطر ٠‏ وتعتير ترعه 
المحمودية اول ترعه ذات شآن » بناها سنه ۹ لتصل تعر الاسكندرية بالنيل 
( فرع رشيد ) » بعيه تيسير الملاحة بين أقاليم مصر المختلفة وتغر الاسكندرية 
من ناحية ٠‏ ومن ناحية اخرى سد احتياجات اهالي ذلك الثغر من الماء عسى 
نحو كاف لانشاء السساتين وري الحقول والمزارع ي الضواحي وعلى ضماف 
الترعة ٠‏ وأقام محمد على القناطر على الترعة المحمودية » وعلى غيرها » لضبط 
مياه وضمان حسن توزيعها 3 وآشهر هذه القناطر 0 هي القناطر الخيرية الي 
بدا العمل م عام ۷ واتنتهى عام ۱۸٩۱‏ ٭ وقد انشئثت لضبط مياه النيل باقامة 
سد عظيم دي عيون قرب تفرع الدلتا » اذ ترتفع المياه في الترع على اثر حجر 
الماء في احد الفرعين فتروي الاراضى سهوله ؛ وظهرت فوائدها في زيادة 
المساحة المزروعة بمقدار الف ي 


( الجفالك ) جمع جفتلك فهي مقدار جسيم من الاراضي لاتعطى إلا لعائلة 
الباشا . ومنح هذين النوعين كان مقيدا > ولايعطي النظام الموضوع لها 
حق التصرف المطلق لالكها . ولكن حين سئم اصحاب الابعاديات والجمالك 
وهذه كانت آول ملكية فردية في فصر + 

(؟) المصدى نفسه ص ٤¥‏ . 


التي يزرعونها » بمقدار يقارب السدس عادة » وزودهم بالآلات والمواشي والماء 
اذا نضج » حددت الحكومة ثمنه » واخذت منه مقدار الضريبة » صحيح ان 
محمد علي تمكن من تحسين طرق الزراعة » وأدخل محاصيل جد ددة كالقطضن 
طو يل التيلة واشجار التوت لتربية دودة الحرير والخشخاش ء٠‏ وتوسع ف زراعة 
النيلة والزيتون واهتم بزراعة النخيل والكتان والقنب اضافة الي الحبوب 33 
نظام الاحتكار الزراعي 4 الذي ,سمه الجبر تي ) التحجير د 6 وبموجسه 
وتجمع الحكومة هذه المحاصيل في مخازنها ( الشون جمع شونة ) لتصديرها الى 
تمتليء به مخازن الحكومة ٠‏ وعندما ساءت حال الفلاح ؛ ترك الباشا له 
اختيار المزروعات النى يريدها ( حوالي عام ٠ ) 8١‏ كما ترك له الحبوب‌اللازمة 
وكانت النتيجة أن ارتفعت كميات القطن المصدرة من 444 قنطارا عام ۱۸۲١‏ الى 
5 آلف قنطار عام ۱۸۳۷ أي أنها تضاعفت وسم مرة خلال ستة عشر عاما ٠‏ 


س £ سم 


ا ابطل الباقنا ر آوراق اة الارن ٠و‏ كه ا اة 
التامة عليها » اذ ما زالت مصدر القوت للناس » وما زالت ضرائيها أهم موارده 
المالية ٠‏ اضافة الى أنها اصبحت في آيامه اهم مصدر لتغذية التجارة الخارجية 
بمنتجات التصدير » وخاصة القطن الجديد ء ولذلك كله ابقى الباشا قيود 
الفلاحة على أهلها ٠‏ 

وامتد الاحتكار الحكومي الى التجارة : بحيت لم يجد التجار الاجانبين 
بتعاملون معه سوى الباشا ووكلائه الذين يبيعونهم منتجات البلاد مسن مخازن 
الحكومة وبالسعر الذي اتحدده الياشا 5 ففى وقت العدمث فه سصر الادوات 
اللارمتة للساملاك: الاه اضرع > كالمصازف: والرساميل ور ال 
والتأمين وطرق نحديد الاسعار ٠٠‏ لم يكن بد من مباشرة الباشا شؤون التجارة 
الخارجية » التي يستطيع بواسطتها توجيه الاستيراد نحو حاجاته الاساسية » 
وكان القطن أهم صادرات مصر » وبليه القمح ٠‏ وحقق الباشا مرابح طائلة من 
نجارة القمح مع انكلارة » وخاصة في سنوات الحصار القاري الذي فرضه 
نابليون عليها لاجبارها على الصلح والتسليم ٠‏ ومد الباشا نظام الاحتكار الى 
الاقطار التي امتلكها » ففي السودان احتكرت الحكومة جمبع محاصيل البلادء 
وني سورية كان الحرير أهم ما احتکره ميحمد علي » فتذمر الاهلون برغم انه كان 
يدفع ثمنا لا يقل عن ثمنه العادي في السوق ٠‏ واحتج القناصل على احتكار 
الحرير » وعلىفرضالضرائب المرتفعة على تجارة الاستيراد لحمابة الصناعة المحليةء 
وف الجزيرة العربية فرض الباشا. ضريبة /.٠١‏ من قيمة المتاجر المستوردة الها ٠‏ 
واعترضت الدول » وفي مقدمتها اتكلترة على تطبيق نظام الاحتكار وضغمات 
على الدولة العثمانية لابرام معاهدة ( بلطة ليمان ) في آب 1888 التي منحث 
الرعايا الانكليز في الممالك العثمانية حق شراء المحاصيل الزراعية والصناعية 


)١(‏ تم تصدير الدفعة الاولى من القطن الجديد الى لانكشاير بواسطة بيت 

بريغز المستقر في مصر وانكلترة . وقد كلف هذا البيت ان يخصم على مسن 

ع القطن نفقات تعليم الشسان المصربين ف انكلترة واحور اصلاح سفيلسة 

حربية مسونة هناك .انظ متديد تيو مزال 3 کد علب ار 
المصدر السابق » ص ٠١۸‏ ۰ 


س ۵ — 6 


المرغوبة » وتعهد الباب العالى بابطال احتكار المحاصيل ومعاقبة المخالفين ٠‏ ونال 
رعايا الدول الاجنبية نفس هذه المعاملة بموجب معاهدات مماثلة عقدتها الاستانة 
مع دولهم في تواريخ لاحقة » ركان لها نار عميقة على نظام الاحتكار في 
ممتلكات محمد على » ومهدت لالغائه في النهابة » بعد ضغوط شديدة من 
الكلترة والنمسة وروسية ٠‏ 

والاهتمام بالتجارة » أدى الى الاهتهام بوسائل النقل وطرق المواصلات > 
8 المتاجر والمحاصيل من مراكز انتاجها الى مواطن تصريفها وتصديرها » 

نشت الطرق المعبدة وأصلم ح القديم منها » كما نأسست شركة للملاحة في 

7 المنوسط (1846) » واخرى للملاحة ف النيل في العام التالي »+ وزاد 
اهتمام الانكليز باحياء الطريق البري من السويس الى الاسكندرية لتقل البريد 
والمسافرين » باعتباره اقصر الطرق من الهند واليها ٠‏ وتم اصلاح الطريق »؛ 
وحققت اغراضها بنجاح ٠‏ ورفض محمد علي مشروعا اتكليزيا لبناء سكة حديد 
على طريق السويس البري (1840) خشية وقوع بلاده نحت النفوذ الاجنبي ٠‏ 
كسا رفض مشروعا فرنسيا لشق قناة فی و في برزخ السوريس (A4۷)‏ ما دام لا يستطيع 
الحصول على ضمان دولي يحول دون خطر الثدخل في شؤون مصر ٠‏ 

وكانت ايرادات الحكومة في عهد محسد علي تتكون من الضرائب واهمها 
( الميري ) أو ( الخراج ) وهي ضربة الارض ۰ وقد سهل نظام الاحدكار 
جبايتها باقتطاع ما يوازي قيمتها من اصل المحصول ٠‏ وضريبة ( الفرضة أو 
0 ) على الذكور البالغين ؛ ومقدارها يتفاوت بحسب ثروة الشخص ونوع 

٠‏ وتحصل الرسوم الجمركية من الموانىء الهامة » وثمة موارد مالية اخرى 
0 احتكار الملح والسكر والبن والنيلة وخلافها ٠‏ وقد بلغت ايرادات محمد 
علي من الضرائب المتنوعة والاحتكار اكثر من ثلاثة ملابين جنيه استرليني عام 
۳۷ مقابل خمسين الف جنيه حين استلم محمد علي الحكم )٠۸٠٥(‏ » وذلك 
بحسب تقرير ( دوهاميل ) القنصل الروسي العام في مصر ٠‏ ونمت الايرادات 
بع نمو هكانة مصر الشياسية والعسكرية والاقتصادية » ثم تناقصت عاما بد 
عام منذ أزمة عام وما وتخلى محمد على عن جمبع ممتلكائه ما عدا السودانء 
(1) انظر نص تقرير 87061طئال1 في شكري وزميليه ص ۲٣۰-۲۹۱‏ . 

س ا س 


ونالت الصناعة قبطا واضا من اصلاحات الياشا المتنعددة وابراداته الوفيرة 
وقدر ( بورغ ) م انفقه على ت المصائع وتجهیزها بالالاات والمواد الاولسة 
بما لا بقل عن اثني عشر مليون جنيه استرليني”١ ٠‏ وسياسته في الصناعة كانت 
نرمي الى تحقيق أمرين : الاول سلامة الى ميزان التجاري وميله لصالح مصر حتى 
لانذهب اموالها الى الموردين الاجانت + والثائى الأكتفاء الذانى حلى نقومالبلاد 
بانتاجحاجتها من السلع دون استيراد شيء من الخارجءوأنشئت المصانعفيمختلف 
مصانع غزل القطن اصيبت بخسارة كبيرة في سنيها الاولى » الا أن ادارتها 
انتتظمت دعك فترة . من الوقت 4 وحفقت بعض المائدة ٠‏ وكان ما أ نتحته کافا 
لښك حاحات الاستهلاك المحلي والتصيدر البئ الخارج + وكلفت مصانم سبك 
الحديد أموالا طائلة نظرا لاستبراد آلانها مع الفحم والحديد من انكلترة ٠‏ وذ کر 
تفرير ( بوالكمت الفر نسي 0 أن الاتنكلك بز استعلوا فة الناشا كم وحاحةه اليهمء 
فباعوه ا ا المستعملة او التي لم تكتمل ازاھ ا باهظة ٠‏ 
الاورييين ف ا ا 6 والى نفقات ايرث التي اوفدت الى لار 
SS‏ انا العاف رك يا ور ا “عا ى بفضل منشاته الصناعية» 
ان تكسو حيشه وسلحه ويبنى ابرلا قينا فى الاسكتووية ولي ضحيها 
أن هذه ا ET‏ الايدي العاملة 2 الزراعة » ووحه الحق أن أزمة 
)۱( شغل الدكتور السيرجون بورنع 1:18 مناصب متعددة » من نائب 
في مجلس العموم البريطاني الى قنصل في الصين © فحاكم على هونغ كونغوقدم 
آي مصبر موف من حكومته عام ۱۸۲۷ لوضع تقرير شامل عن احوال مصر 
آنذاك وما بنتظز ان تكون عليه في المستقيبل ٠‏ وملذ وضو له الي مصر 
المعلو مات والاحصاءات عن أهل البلاد ومنتحاتها الزراعية والصناعيةوابراداتها 
ومصروفاتها وعرقها التجاري وتشريعها واوضاع التربية والتعليم فيها › 
وكل ما يئر في نمو موارد ألبلاد بطريق مباشر أو غير مباشر . 0 
بورنغ ثمانين عاما بين ۱۸۷۲-۱۷۹۲ . انظر نص تقريره القيم في شكري وزميليه 
المصدر نفسه ص ۷~ ,¥ 


(؟) انظر نص تقربري De Boilecomte‏ في شكري وزميليه ص ۲۳۹-۲۱۷ و 
٠. A-7‏ 


سبيها للصناعة الجديدة » وانما يرجع سببها الى التجنيد العام ٠‏ ما تولي الدولة 
المشار ربع الصناعية بنفسها » فتفسيره انه في ظروفها القائمة 00 > إن لم 
تقم بها > فلا يقوم بها احد(١!؟ ٠‏ وقد عمل محمد علي جاهدا على ان تصبح 
الاحتكارات الصناعية في مصر اساسا لنهضة صناعية وسياسية واقتصادية لسم 
تعرفها: البلاد يمن قبل + 

هذا الى عناية محمد على بالصحة العامة ومكافحة الامراض والاوبئة 
البفوطة ر الطارقة عوسي .مات و :من وا اللاغون ى الا در 
والقاهرة (*181) > انشئت مراكز الحجر الصحي ( كورتتيلة ل ]رق شين ودا 
وال ل وشا وال زو لك كرد ا ا انو ت والجدري 
والزحار » شارك فيها الاطباء الاجانب واشهرهم الطبيب الفرنسي كلوت بك ء 
واقيمت المشافي وجهزت بالادوية واللوازم والكتب الطبية » واوفدت البعسوث 
الطبية الى الخارج » وانشئت مدرسة الطب البشري في ابي زعبل قرب القاهرة 
وجعل مديرها كلوت بك ٠‏ (18590) » ثم نقلت الى المدرسة التجهيزية في 
القصر العينى )٠۸۳۷(‏ وكان اساتذتها من الاطباء الاجانب » واختيرت الدفعات 
الاولى للمدرسة من تلاميذ الازهر ٠‏ 


ال لتعليم والترجمة والنشر : 


أما التعليم الذي قامت على اساسه النهضة العربية في القرن التاسع عشر 
بمصر » فيرجع كثير من الفضل في نشره الى محمد علي » فالجهد الكبير الذي 
صرفه في هذا السبيل » بمكن تصوره من خلال حديث اجراه مع القنصل الروسي 
( دوهاميل ) » ومما ورد فيه أنه حين : نسلم الحكم لم .يكن 0 
ماكتين يعرفون القراءة والكتابة » كام الكتبة من القبط0© ٠‏ .ونشر التعليم 
على الطريقة الحديثة بين ( أبناء العرب ) » استهدف تنوير أذهان المصريين 
)١(‏ محمد شفيق غربال ٠‏ المصدر السابق » ص ٠١١۷‏ . 


(؟) انظر في شكري وزميليه » المصدر السابق » ص٠۲۲‏ من تقرير دومهاميل سالف 
الذكر . 


واعدادهم للسين في طريق المدئية الحديثة جنبا الى جنب مع أمم الثرب ٠‏ لقسد 
عني محسد علي بانشاء المدارس لتلبية احتياجات الحديش والادارة والبحرية 
والزراعة والصناعة والمنشات العمرانية ٠‏ وبرغم ان الماشا تعلم القراءة والكتاءة 
في سن متآخر وعيره خمس واربعون سلة ه فقد عسل على رفع المستوى العلسي 
والثقافى في البلاد » وانشاء المدارس وايفاد البعوث العلمية والفنية والصناعية 
الى اوربة » ونرجمة كثب العلوم والفنون وطبعها ونشرها ٠‏ وبدأ بانشاء المدارس 
الحربية لتخريج الضباط » وأول مدرسة أنشأها هى مدرسة القلعة لابناء المماليك» 
بعدمذبحة عام ٠ 181١‏ واسس ( الدرسخانة الملكية ) لسد حاجة دواوين 
الحكومة الى الموظفين و ( مدرسة الادارة الملكية ) لتخريج طائفة من الموظفين 
والمترجمين ؛ ومدرسة الطب البشري (18007) برئاسة كلوت بك لاعداد ما 
بتطلبه الجيش الجدسد من الاطباء » ومدارس الطب البيطري + والزراعة 
و ( المجندسخانة ) و ( الالسن ) وغيرها » م اتضح انه ينبني تميئة طلبة 
المدارس الحربية قبل التحاقهم بها » فانشتت المدارس الابتدائية والتجهيزية » 
وكانت الدولة تنكفل بمعيشة الطلبة وبجميع لوازمهم »> وتدفع لهم رواتب شهرية, 
وظلت هذه المدارس نا بعة لديوان الجهادية الذي أطت به شون العساكر 
البرية وما بتصل بمصالحها وما امورها ٠‏ وف أواثل عام ۱۸۳۹ قسمت 
الدارس :إلى اتاو رة :وخسوصية: + #المدازس الانتدالية اء الطلية 
للالتحاق بالمدارسالاجهيزية التي تعد الطلبة للاتتساب الى المدارس الخصوصية 
كمدارس الهندسة والمدفعية والفرسان والمثاة والطب‌البشري والطب البيطري : 
والالسن ) لتعليم الترجمة واللغات ) ٠‏ شم فصلت المدارس عن ديوانل الجهاد رة 
عام ۸۳۷ وصارت تابعة لديوان المدارس . وبما أن المدارس كانت جزءا مسن 
نظام الجنادية » فاهشسام الباشا بها استسر ما شت حاجته للجيش قائمة ٠‏ فلما 
هدا نشاطه العسكري » وخفضت 'نسوية 1841١‏ عدد الجيش في مصر ؛ واضطرت 
ناروف الوضع الاقتصادي ضغط النفقات » انعكس ذلك على المدارس » فاتقص 
عددها » وقلص عدد طلبتها ء وظل المعلمون الاجانب ولا سيما من الطليان 
والقرشدين + شؤلوقالتدرسن ف المدارس المصزية + واضشطر الباشا لاستخدام 


س ۹ س 


طائفة من المترجمين لترجمة دروسهم » الى ان عادت البعوث الدراسية تباعا من 
الخارج » فكلف افرادها بالتعليم وشعل مختلف ا مناصب الحكومية ٠‏ 

ومعلوم أن محمد علي أرسل البعوث الى الخارج في شتى فروع المعارف 
العسكرية والمدنية »> وغادرت البعثة الاولى مصر الى ابطالية عام ٠۸٠۹‏ والثانية 
عام +181 ٠‏ وفيٍ عام ۱۸۳١‏ ارسات بعثة كبيرة الى فرنسة ومنهم رفاعة رافح 
الطهطاوي الذي الحق بالبعثة اماما لها » وشعتها بعوث اخرى ما بين 858اس 
٠ 18٠‏ ومنها بعثة كبيرة للصناعات توزع طلبتها بين فرنسة واتكلترة والنمسة 
لدراسة الهندسة وبناء السفن والفنون البحرية ٠‏ ولم تتوفف حركة ارسال 
البعوث بعد عام +184 » فقد أوفدت اكبر بعثة الى فرئسة وعدد اعضائها سبعون 
طالبا » لتعلم الفنون الحر دة ؛ وهي نرمز الى الاتجاه السياسي الجديد الهادف 
الى المحافظة على الوضع الذي كفلته لمصر نسوية ١85١‏ اه واستبقاء جيش كبير» 
برغم مخالفة ذلك للقيود المفروضة على مصر في تلك التسوية ٠‏ 

واضافة الى انشاء المدارس وابفاد البعوث > على محمد عامسى بالترجمة » 
لنقل علوم الغرب وفنونه الى لغات يفهمها طلبة المدارس المصرية » أي الى العربية 
والتركية + وآمر الباشا باختيار افضل الكتب وترجمتها » وطرحها بين ايدي الطلبة 
والاسانذة » والحرص على. ان , تكون لمولفين اجانب يدرسون طلبة المدارس 
المصرية » أو لمۇلفين من كبار العلماء الغربيين » في موضوعات الطب والهندسة 
والتاريخ والجغرافية والمنطق والقانون والعلوم ٠‏ وبرغم أنه كان پوجد في 
كل مدرسة فة من المدرسين تترجم الكتب الى العربية او التركية » فان 
جهودها ل تكن كافية » ولذا تقرر انشاء ) مدرسة الالسن ) ف اواسطعام 
٥‏ ؛ وشمل منهاجها دراسة اللغة العربية والفرنسية والتركية والفارسية » 
اضافة الى الاتكليزية والابطالية > وشيئا من الآداب والتاريخ والجغرافية 
والقانون ٠‏ وانخرجت اولى دفعاتها عام دسم ١‏ وعكف افرادها على ترجمة كتب 
التاريخ والادب باشراف رفاعة مدير المدرسة ٠‏ وقد اعتمد محمد علي على عدد 
. من المترجمين الشوام لترجمة المؤلفات ف العلوم الطبية خاصة » كما كلف اعضاء 
البعوث العائدة بترجمة مادرسوه من علوم وفنون » وبلاحظ أن معظم الاهتمام 
تركز على ترجمة كتب الطب والرياضيات والفنون العسكرية والقوائين ء وقام 


~~ و97 ١ه‏ 


رفاعة بدور متميز ف حركة الترجمة ؛ اذ كان قد تعلم الفرئسية اثناء وجوده 
في باريس » وقرأ نخبة من كتب الرحلات والتاريخ والجغرافية والرياضيات 
والهندسة والفلسفة والاجتماع والقانون والآداب والفنون الحربية والمعادن , 
وانصل بكبار المستشرقين امثال سلفستر دوساسي ؛ واستطاع قبل تخرجه ان 
نترجم اثنتى عشرة رسالة في مختلف الفنون ٠‏ شم عاد الى مصر عام ٠۸۳١‏ 
فعين مترجما في مدرسة الطب شم في مدرسة المدفعية (۱۸۳۳) ؛ فمشرفا على 
مدرسة التاريخ والجغرافية : فسديرا لمدرسة الالسن ٠‏ وعمل في قلم الترجمة 
الذي ا عام ما + 

وكان لا بد من طبع الكتب المترجمة لطرحها بين أبيدي الطلبة » فانشئت 
المطابع لهذا الغرض » وكان معظم الكتب المترجمة بطبع في مطبعة بولاق الي 
انف عام ۰ وبدأت عملها عام \AYY‏ 4 شم تبعتنها مطابع اخرى أالحتقث 
بتذارس الت والذقية و اران :اتد وسصن الدؤاوين هة بويذليك 
اسهمت الطباعة في نشر الثقافة الحديثة ٠‏ وف أواخر عام ۱۸۲۸ انشئت الجريدة 
الرسمية المسماة ( الوقائم المصرية ) باللختين العربية والتركية ء ثم أعيد تنظيمها 
في مطلع عام ۳ + ووضعت تحت اشراف رفاعة » الذي عهد اليه ايضابترجمة 
بعض ما يرد في الصحف الاجنبية من اخبار مصر والعالم الخارجي » وظل 
كذلك حتى هد عباس الاول عام 186٠‏ + 

ومعنى هذا ان الصحافة في مصر نشأت رسمية في البدء » ثم تجاوزت 
( الوقائع المصرية ) نفسها » مهمتها الاصلية التي اقتصرت على نشر قرارات 
ل واخبارها » الى فتح نوافذ حديدة كن منها المصريون على العالم 
الخارجي ٠‏ ومما يلفت النظر ان زعماء مثل محمد عبده وسعد زغلول #ارتبطلات 
حياتهم الاولى بمدرسة ( الوقائع ) في اواخر عصر اسماعيل » فكأنهم ترودوا منها 
نم انطلقوا في 1فاق الحياة الرحيبة خارجها ٠‏ 

لقد كان لحركة التعليم والترجمة والنشر في عهد محمد على » أثر ظاهر 
في تكوين جيل من الثقفين المستنيرين بمصر » وفي توسيع آفاق الاهلين » 


وتزويدهم في الحواضر والقرى بثقافة عربية اسلامية » مضاف الها اعداد فني 
وحرص على تعليم العلوم الحديثة باللغة العربية على نحو يصح معه أنيوصف 
بأنه التعليم القومي الذي يتسم بروح الاعتدال وتغليب المنفعة على النظريات. 
دقو فر اعدم عل اساس اة القوم + وروضيل عاض الأ اغا م ا 
سقى سطحيا لانفع فيه ولادوام له » 


الادارة : 


لم يكن محمد علي بالرجل المستبد والحاكم المطلق في علاقاته برجالحكومته» 
وأوامره تجمع النصح الى الترغيب والترهيب وضرب الامثالوالاشارة الى أن 
منفعة الرعية أو مجد الوطن متوقف على مانيط بعمال الحكومة آداؤه ٠‏ والادارذ 
ف عهده تطورت لتواكب الظروف الجديدة ؛ فبعد مسح الاراضي ( الروك ) 
عام ۱۸۱۳ » قسم مديربات مصر الى سبعة اقسام » على كل منها مدير : اربعة 
ف الوجه البحري » وثلالة في الوجه القبلي 0 وقسم المديربات البى را 
والمركز الى اقسام 6 والقسم الى قرى ٠‏ فالمأمور برس المركز 4 والناظر درس 
القسم»والشيخ يراس القرية ٠‏ أما العاصمة والثغور الهامة كالقاهرةوالاسكندرية 
ودمياط ورشيد والسورس 4 فكان يحكم كلا منها حاكم او محافظ ٠‏ وكانت 
وظيفة المأمور مراقبة الزراعة وجمع الاموال والمحاصيل وانفار المجندين بالقرعة 
العسكرية ٠‏ أما المدير فينفذ أوامر الباشا ويشرف على الري ويضبط اعماله ٠‏ 
وطريقة محمد على في الادارة انه جعل لكل شأن من الشؤون العامة ديوانا » 
وكان لابتخذ قرارا في مسالة ما إلا بعد ان يستمع لآراء المجلس المختص بها ٠‏ 
صحيح أنه اشرف بنفسه على كل اعمال الدولة الانشائية لضمان تنفيذها 
وسرعة انجازها » ولكنه الى جا نب ذلك تطلم الى تدريب اهل البلاد من خلال 
هذه الدواوين والمجالس على شورون الحكم والادارة » حتى يكثر عدد الاكفاء 
فيضطلعو! بأعباء الادازة وفروعها بأنفسهم ٠‏ وأهم المجالس والدواوين هو 
المجلس العالي الذي تأسس عام ٠۸۲١‏ » وكان يسمى ايضا مجلس القلعةوديوان 
الخديوي ومجلس الشورى ٠٠‏ واختص بحث جميع الامور الداخلية ما عدا 


المالية منها ٠‏ والقصد من انشائه على حد قول الباشا نفسه : « لقد كان دأبنا 
إزاء كل أمر مما يتعلق بالمصالح المصرية ٠٠‏ أن نجثنب عند البث فيه الانفراد 
برأينبا والأكتفاء بحكمنا ٠٠‏ » ٠ه‏ واضيف الى اعضاء المحا س عام للمفصل 3 
القضايا المتعلقة بالشرع + وتاجران لمسائل المشتريات والتجارة » وكاتبان للاعمال 
الحسابية » وهؤلاء الستة ينتخبون سنويا + والى جانب المجلس العالى أوجد محمد 
علي دواوين متعددة منها ديوان المدارس وديوان الجهادية »وديوان الروزنامة أو 
الروز نامئحة » وهو قدم له مثيل في في الآستانة من حيث انه مكلف بالاشراف 
اليومي على شئرون المال والالتزام وحفظ دفاتر الحسابات ٠‏ وهناك ايضا ادارات 
متنوعة يشرف عليها ( النظا ر ) لكل من مصالح الدولة ٠‏ وقد استوجب تطور 
الاوضاع المختلفة في دولة محمد علي » اعادة تنظيم ادم الاداري » ولذا 
صدر قانون ( السياستنامة ) في تموز ۱۸۳۷ » لتنظيم شؤون الدولة الداخلية 
وتوزيم الاختصاصات والمسؤوليات بين دواوينها السبعة التي كان كل منها 
بمثابة ( وزارة ) في مصطلحنا المعاصر ء وكان على مدير كل ديوان ان بقدم 
للباشا تقريرا اسبوعيا عن احوال ديوانه وكشفا شهربا بحساباته وميزائية سنوية 
ادر اده ومنصرفه» ويجتمع مدراء الدواوين في ( مجلس شوری ) خاص »4و سحثون 
مايقدم اليهم ويرسلون للباشا خلاصة مايصلون اليه ء 

وبرغم وجود هذه الدواوين والمجالس ؛ فقد كان محمد على مصدر السلطة 
العليا في البلاد » وان سمح لرجاله بقدر محدود من حرية التصرف في التفاصيل 
الادارية » وجملهم مسؤولين امامه عن نجاح أو فشل الخطة عن طريق اشراكهم 
في وضعها ٠‏ وطلب من مرؤوسيه الاعتراض على أمر اصدره إن وجدوه مضرا 
باأصلحة »وعبر عن امتنانهاازائد لذلك لان السكوت عليه«ءن أعظم الجرا؟ لم200 

اا ل عن الل تا ورل رور عل ام 
الفعالة الكفؤة » وضرورة ربطها بو لي الامر ٠‏ و ) الصفوة ) هي (الارستقراطية 
المتكلمة بالتركية من اصحاب المناصب الحربية والادارية والفنية ) وهي التي 
اوجدها محمد علي ٠‏ حقيقة أنه اعتمد على ابنائه واقربائه وأصدقائه الخلص 
)١(‏ غربال ؛ المصدر السابق » ص 66م ,+ 

اس ل نم 


لسغل المراكز الادارية الرئيسية في الدولة » غير انه كان يختارهم ممن الوا 
خر واسعة وتجرية تافعة ٠‏ ولم تكن هذه ( الصفوة ) التي انتملها على فاده 
بلده تركية الاصل ؛ بل كان لسانها تر کيا إما بالطبع او بالاكتساب وكانتمكونة 
من شتى العناصر : من المماليك الشراكسة ومن العثمانيين في مصر واقاليمها 
السودانية أو من سبي المورة او اللاجئين منها ء صحيح ان الباشا فتح مصر 
SS‏ 
ولغة ( إلصفوة ) التي تشاركه اعباء الحكم » الا أن تأثير ذلك ني الثقافةالمصرية 
EES‏ ؛ لم يكن رجالها كلهم بن الب عت 
من كان قبطيا او نصرانيا شورنا أو أرمنا(١) ٠‏ 

کان محمد علي مند.ينا باعتدال 4 وقد باح لاهل الملل وارعابا الدول . 
في بلاده التنمسك بعقائدهم وعوائدهم فسن حدود الشرع الاسلامي 3 وف نظر 
محمد علي أن التعصب لجنس على جنس ؛ بورث الحقد والبعضاء بين الناس » 
وان في خدمة الوطن متسعا للجميع ٠‏ واذا كان الكثيرون من ابناء العرب في 
بعد امتناع الآباء عن ارسال ابنائهم الى الدارين الشي ودرا فيها نوعا من 
التجنيد ٠‏ وقد حر ص الباشا على اقامة التوارت ون ( الشائلة ) ي كان 
يؤثرهم و يضطر لمسايرتهم » وبين المصردين الذين كان بطمسع 2 مسأعدنهم » اذ 
والتعصب 6 أو الولاء للاستانة » الى مقاومة مشاربعه وتعطيلها 3 وكان بأمل 
أن بعود افراد البعثة التي ارسلها الى فرنسة عام ۱۸۲١‏ لتأخذ مكانها بين 
( الصفوة ) » وكانت البعثة مؤلفة من ٠٠‏ شابا نصفهم تقريبا من المصريين » وها 


)1( من امثال بوغوص بك ) الارمني ) مدير الامور الخارحية والتجارية ۰ 

(۲) نقرا ف آمر اصدره الى محافظ دمياط « بأنه علم بالاحتفالات ألتي فوسل 
بها الاي حسين بك من الاهالي والقناصل وبما تفوه به علي ۲ اظ سر 
السلخانة وقوله في محفل الاستقبال » صار الفلاحون العمي عسساکر © 0 
كاثوا لا كونون تعلل باكرا ار ٠‏ وعليه قأضربوه ٠‏ لوت على إليته 
وثتنفىوإن عاد صلب » . غربال ؛ المصدر السابق صكم . 


بك 1/74 بشم 


من اصل عثماني 2١0‏ » يضم بعض الارمن والاتراك والشراكسة ٠‏ 
مظاهر التحول والتفير في عهد محمد علي : 


٠‏ سبقت دولة محمد على في مصر الولابات العربية الاخرى في الاخذ بنظام 
الدولة الحديشة ؛ لان الاصلاح في مصر بدا قبل أن يبدا في الولايات 
العربية » وحتى ف مركز الدولة العثمائية نفسها > ونجح اكثر منها في اقتباس 
النظم الحديثة ونطبيقها في الميادين العسكرية والادارية والاقتصادية والعلمية > 
أي في الميادين التي سبقت فيها اوربة الغربية اقطار المشرق العربي بقرون ٠‏ 

ونحن لأخذ مصر كلموذج للولابات العربية الاخرى » مع تسليمنا بأن لكل 
ولابة عربية ظروفها الداخلية والجغرافية التي تميز المجتمع فيها عن غيره في 
الولابات الاخرى » وتوثر بسب متناونة على تطوره وعلى ظهور مؤثرات 
جديدة فيه ٠‏ ففى مصر » كما في الدولة العثمانية وولاياتها بعد قليل » اتخذت 
الدولة الحديثة لنفسها صلاحيات واختصاصات وسئؤوليات لم تكن لها من قبل ٠‏ 
وبعبارة اخرى » تجاوزت الصلاحيات الاساسية التي تولتها في العصر العثماني 
الاول الى وظائف اخرى مست كيان المجتمع وحياة المواطن في الصميم + فنظمت 
القوة العسكرية تنظيما جدبدا » وتدخلت في الحياة الاقتصادية » ونهضت 
بالاحوال العلمية والثقافية والصحية ٠‏ والمشاهد انه كلما نمت الدولة وتقدم 
بها الزمن حتى العصر الحاضر » اتسعت مهامها ووظائفها حتى شملت آفاقا لسم 
نتصور احد من قبل انها مما بدخل في مسكؤووياتها ٠‏ 

وسنعرض ايجازا لبعض العوامل المأوثرة على تطور المجتمع العربي في مصر 
ابان القرن التاسع عشر » ونشير الى اهم مظاهر التحول والتغيير الذي جدت 
عله و اها ا التي ا ثرت وظهرت على عن ا ا 
والعراق ؛ مع فروق البيئة الجعرافية والاجتماصة ٠‏ ومن اهم هذه العوامل) 
التعليم > من حبث أن أدخال نظمه الحديثة ومعاهده كان اساس تعديل البناء 
الاجتماعي والاقتصادي والثقافي > ومن حيث أنه کان عاملا هاما من عوامل 


. شكري وزميليه » المصدر السايق * ص؟7؟‎ )١( 


التحول والتغيير في مصر ٠‏ ولابقل عن التعليم اهمية » انشاء الجيش الوطني 
الذي كان له ننا نج خطيرة على حياة المجتمع ٠‏ وديوان الجهادية الذي انشيء 
للعناية بشؤون الحيش > هو نفسه الذي ربطت به امدارس الحديثة ٠‏ وكان 
هذا امرا طبيعيا في تلك الفترة ؛ لان المدارس بدأت عسكرية أو ذات صفة 
عسكرية » وقد الشثت مدرسة الطب لتخريج اطباء للخدمة في الجيش » 
ومدرسة المهندسخانة لتخريج المهندسين العسكريين > اضافة الى المدارس الحربية 
الاخرى ٠‏ واستمرت الصفة العسكرية في المدارس المدئية » فكان الطلبة يرتدون 
زيا عسكريا موحدا » ويمنح المتفوقوق منهم رتبا عسكرية ومكافات مالية ء 
ويقيمون في المدرسة ليلا ونهارا كأنهم في ثكنة عسكرية ٠‏ وقد آلمحنا الى أن 
تجنيد المصريين من اهل الريف والمدينة قد رفع مستواهم الصحي والتعليبي » 
وان حملهم السلاح وتدريبهم على فنون الحرب » وانتصارهم على العثمانيين 
ذوي التقاليد المسكرية » والتزامهم النظام ء٠‏ كان له نتائج اجتماعية واقتصادية 
وسياسية هامة على ا مجتمع المصري في الريف والمدينة ٠‏ لقد آزال التعليم 
والجيش الحواجز التي كانت قائمة في المجتمع التقليدي القديم بين الفلاحين ) 
وطوائف الحرف والتجارة ٠‏ فبينما كان التنظيم الاجتماعي والاقتصادي قامسا 
على توارث الحرف والوظائف عموما » بحيث ينشا ابن الفلاح فلاحا » وابن 
التاجر تاجرا » وابن العالم عالما وابن الحداد حدادا » اذا سه يتحول وتغير 
بفعل المدارس الحديثة والجيش » فيتاح لابن الفلاح ان بترقى في مدارج الجيش 
أو وظائف الدولة » وطبعا بعد أن يتعلم في مدارس الدولة ويتخرج منهاء 
وهكذا بدأ المجتمع المصري بتحرك بعد سكون طويل » واخذت تتكون فيه 
طبقة من الموظفين صارت لها مكانة مرموقة في المجتمع ماديا بفضل رواتبها 
المجزية » وادبيآ بفضل المهابة المستمدة من اتتمائها للحكومة ٠‏ وترتب على هذا 
تطور علاقة الفرد بالدولة ؛ فبينما كانت سطحية الحكم العثمانى تقتضى سان 
تكون صلة الفرد بالدولة عن طريق طائفته الحرفية او التجاربة التي لا بشعر 
بالولاء الا لها » حتى ضد عسف الحاكم وجبروته » انقلب الموقف في ظل 
الدولة الحديثة ٠‏ لقد انحل التنظيم التقليدي للجماعات والهيئات والحرف »2 


بانحلال طوائف الحرف والعلماء والمجاورين ( طلبة الازهر ) وبزوال نظام 
الالتزام وبالقضاء على الزعامات الشعبية في الاحياء + ومقابل هذا نزايدت قوة 
الدولة العسكرية والامنية والاقتصادية » وتنوعت اجهزتها بتوسع اختصاصاتها 
وتغلغل سلطاتها ٠‏ واصبح الفرد في الجيش وي التعليم وفي الضرائب وتسجيل 
الاراضي » وميادين الصناعة والتجارة والزراعة ءيواجه الدولة في كل خطوة 
بخطوها ٠‏ واقتربت الحكومة من النظام البيروقراطي وحرصت عليه © وتالفت 
اجهزتها من الفنيين والخبراء والاداريين » واخذ النظام الاداري ,نتعقد لدريجيا 
فانششت الدواوين للنظر في مختلف آمور الحكومة والمرافق «وترتب على هذا 
اعتقاد الناس بأن الحكومة قادرة على كل شىء > وبأنها بحب ان تحقق للناس 
كل شيء ٠‏ ولكن تنظيم الدولة لم يكن سليما يما يكفي لحماية الفرد ولتحقيق 
العدالة ؛ فقبل أن نوضع نظم التجنيد في وقت متآخر » كان من الطبيعي أن بقسع 
عبء التجنيد على الذين لا ستطيعون الافلات منه بالنفوذ والقرابة من العمدة 
او شيخ البلد ء وكذلك كان يمكن ان يتحول عبء الضرائب من الغئي السى 
الفقير بواسطة الرشوة » وكذا في اعمال السخرة وانشاء الطرق وحفر القنوات 
ومواجهة الفيضانات ء وظات الحكومة مدة طويلة غير قادرة على توفير الضمانات 
الكافية للناس » اما لقصور انظمتها او لغلبة اصحاب التفوذ 4واتتشار الرشوة 
والفساد ٠‏ وبذلك احس الفرد العادي ان الدولة تستغله » ويأنه في كثير مسن 
الاحيان » لايستطيع ان يسمع صوته أو يسترد حقوقه ٠‏ وئتج عن ذلك ان الفرد 
صار ينظر الى الدولة وكأنها منفصلة عله » بحيث غدا مستعد! لاستغلالها ان 
وجد سسيلا لذلك ء ومن هنا قلة الاحترام للاموال العامة ء 

أما في القضاء » فكانت الضمانات اكثر توافرا » نظرا لرسوخ احكام 
الشريعة الاسلامية في العالم العربي » وطبعا لم يعد مألوفا ما يرد في الجبرتى 
كثيرا من القبض على الناس أو اعدامهم ٠‏ ولكن الضمانات لم تكن كافية » ولم 
نشا المحاكم الاهلية والمختلطة والتجارية الا في عمد اسماعيل ٠+‏ 

بيد ان الناس كانوا يبحثون عن نوع آخر من الضمانات » هو اشتراك 
الشعب في الحكم ومراقبة تصرف الحكومة لجعلها تتمشى مع مصلحة الشعبء 


بس ل اس 


ولكن محمد علي كان له رأي آخر : لقد مضى عهد القوى الوطنية والزعامات 
الشعبية ذات النفوذ التي شهدها في بداية حكمه ٠‏ لقد جاء نظام محمد علي 
الحربي والتعليمي والاداري والافتصادي ليفتكك التكتلات الشعبية القديمة > 
ولبحول دون تكتلها ضده ء وكان آخر نماذجها السيد عمر مكرم صاحب الزعامة 
الشعبية والروحية » وحجاج الخضري الدي فاد جموع الشعب في حركة مءلما 
التي اوصلت محمد علي الى ولابة مصر ٠‏ وجاء الفتك بحجاج » ونضي مكرم 
ايذانا بالعهد الجديد » ولم تحاول حكومة محمد علي إلا محاولة ضعيفه متردده 
أن نخلق تنظيما شعسا جديدا ۰ صحيح انه عندما بدا محمد علي الحكم كانت 
الحكومة مركزة فيما يعرف بالديوان الخديوي الدي قام الى جانب الباشا ف 
العصر العثما ني الاول » على شكل هيه عاو نه ف شؤون الحكم ٠‏ ولكن هذا 
الديوان كان مجرد هيئة استشارية تساعد الحكومة في نواح ادارية لا تتصل 
بالنواحي المساسية ٠‏ وانشئت المحاك س الاخرى على غراره ٠‏ ولم نفا مجلس 
شورى النواب » كما كان يعرف آنذاك ؛ الا في عهد اسماعيل ٠‏ 

لقد كان للسيانات الاقتسادية الحديدة الى انها معد على ار ماهر 
في حركة التحول والتغيير التي شهدها المجتمع المصري في القرية والمدينة ٠.‏ في 
القرية حدث نطور كبير في علاقة اافلاح بالارض وبالحكومة ٠‏ كما حدث تطور 
في الحياة الزراعية نفسها »> من حيث ادخال محاصيل جديدة ساهمت في ثتغيير 
نمط حياة الفلاح ٠‏ 

قبل الغاء الالتزام في جباية الضرائب والاراضي والجمارك وسواها ٠٠‏ كانت 
طائفة الملتزمين توفر على الحكومة وقبا وجهدا » ولكنها كانت تضيع عليها أموالا » 
وتقيم عصبية حاجزة بين الناس والحكومة » وتتحكم في احوال الناس والزراعة» 
وتستخدم سطوتها للاثراء واستغلال الفلاحين في زراعة اراضيها + وكان لابد 
ان تزيل حكومة محمد علي هذه الطبقة لان سياستها العامة كانت تقتضي بسط 
سيطرتها المباشرة على الناس في الريف والمدن » ضمانا لسياستها في الهيمئة على 
موارد البلاد وف تكوين الحيش وسوق التلاميذ الي المدارس ٠ه‏ أما النظام 
الجديد » فقد عين بدل الملترمين جباة وموظفين برواتت » وبذلك ضبط عملية 


۷۸ — 


فرؤى الضرائب ومواعيدها ومقاديرها على نحو افضل من ذي قبل ٠‏ وبالطبع 
ليه کو ضمان دقة وسلامة الجهاز الاداري وال مالى الذى ظل لمدة طو باه 
ربز يا ومختلا بالفساد وبالرشوة ١ ٠‏ 


حفيقة ان محمد علي وزع الاراضي على الفلاحين » واقرهم فيها ووضع 
زوانسم يضمانات حقوقهم » ولاتحة في الاربعينات ترخص لهم التنازل عن الارض 
ورهمتها ف مايقارب الملكية الفردية ء ولكن الفلاح : مع ذلك ؛ شعر بالارهاق . 
وشکا من ان مجموع ماصار يدفعه قد نجاوز ماكان يدفعه في العهد السابق ٠‏ 
ومن قاحية تانية لم يعد بمقدور عدد كبير من الفلاحين ان يتهربوا من الدفم 
كما اعتادوا أن يفعلوا بسبب فوضى العهد السابق ٠‏ ومن ناحية ثالثة » لميترك 
الهف الحجديد للفلاح الحرية في زراعة ما بشاء من المحاصيل » وانما اخضعه 
لنظا م زراعات جديدة » بعد أن ثبت للحكومة انها مربحة تجاريا ٠‏ وبينما كان 
المقصو د من الزراعة قبل محمد علي ؛ تأمين معيشة الاهلين وكسوتهم » وسد 
احنتيا جات الاستهلاك المحلي » وتصدير بعض الفائض من القمح والارز والسكر 
الى الخارج » اذا بالدولة تضع خطة تنمية زراعية ترمي الى استغلال الارض 
والملاح لصالح رأسمالية الدوله » وليس لرفاه الفلاح الذي زادت حالته سوءا . 
لان اكثر الاعباء اقتصاديا وعسكريا كانت واقعة عليه ٠‏ كذلك لم تتحسن 
حالتته نتيحة انهاء سياسة الاحتكار » واحلال سياسة اقتصادية حرة محلها في 
الزراعة والصناعة والتجارة في عمد خلفاء محمد على » لان الذي استفاد مسن 
هته الحرية هى الرأسمالية الاوربية التي دخلت في وقث كانت فيه مصر خالية 
او “كاد من الرأسمالية الوطنية الخبيرة في العمليات الاقتصادية الواسعة ٠‏ 


وقي الصناعة » أدخل محمد على الآلة الى المعامل » فتطورت احوالها » 
ولم تعد الصناعة تتطلب تقاليد الحرف القديمة ومهارتها وخبرتها الخاصة ع 
واقما يكفي فيها التدريب ٠‏ ولهذا بدأ نظام الطوائف الحرفية يتزعزع » وكان 
أسساسى البناء الاقتصادي والاجتماعي في المدينة ٠‏ ومع نطور وساثل المواصلاث ©» 
و تراد عدد السكان في المدينة » صارت المعامل والمصانع تضم مئات وألوف 


ا .ةقب س 


العمال » وفرضت. الدولة رقابتها على الاتناج الصناعي بشكل فعال ٠‏ ويلاحظ 
ان الرساميل الاوربية ابتعدت عن الميدان الصناعي في مصر » حرصا منها على 
ابقاء مصر مستوردة من الخارج » الى أن انتعشت الصناعة في الحرب العالميةالاولى 
لما انقطع اتصالها مع الخارج ٠‏ 

لق أوتجد تنظيم التعليم. الحديث في دولة محمد علي » ظروفا جديدة نرتب 
عليها اتنشار الوعي الوطني والدستوري في البلاد ٠‏ فالكتب والمؤلفات الي 
ترجمت او نشرت ايام محمد علىءلم تۆت ثمارها إلا في عهد اسماعيل ٠وكذلك‏ 
اتتشار الصحف ولا سيما في عهد خلفاء محمد علي » أسهم ايضا في ترسيخ 
الاصول الفكرية للحركة الدستورية المقبلة » وف تكوين النظام الشوريالنيابي 
المرتقب ٠‏ 

واستلزم تطور القضاء وجود طائفة من المحامين الاحرار » كما اوجد انتشار 
الطب الحديث ؛ الاطباء الاحرار غير الموظفين ٠‏ والتطور الاقتصادي » أظهسر 
طوائف مختلفة من العاملين في ميادين التجارة والصناعة والمصارف والوساطة 
والتعليم في المدارس الحرة ٠‏ وهذه كلها قوى جديدة استطاعت ان تنطلق وتعبر 
عن نفسها في الحركة القومية»بحكم انها مثقفة ومتحررة من السيطرة الحكومية 
المباشرة ٠‏ وهذا تطور هام في المجتمع المصري » نلاحظه خاصة منذ عهداسماعيل 
وما بعده ٠‏ 

محمد علي والدولة العربية : 


بعد سقوط نابليون عام ۱۸۱١‏ ؛ كانت الفترة بين ۱۸۳١ ۱۸۱١‏ أهم 
مافيها شيئان : الاول لابهمنا »وهو ثورةاليونان والعملياتالحربية العثمانية هنالك 
لاخضاع البونانيين » واشترك فيها محمد علي » وأعقبها ندخل من أوربة لتسوية 
المسألة اليونائية التي لم تسو الا بعد تحطيم الاسطولين التركي والمصري في 
افار ينو (\Arv)‏ 6 وقيام الحرب الروسة العثمانية التي اننمت بمعاهدة خاسرة 
في ادرنة (۱۸۲۹) » ارغم فمها السلطان محمود الثاني على على التسليم ابول 
المملكة اليونائية ٠‏ 


— AF ا‎ 


أما ما بهمنا في هذه الفترة فهو ما نرتب على اخضاع الحركة الوهابية في 
الجزيرة العرسة و تحطيم الامارة السعودية الاولى عام ۸٨۸‏ على بد ابراهيم باشا » 
ثم يني مس جديد وعلاقة للعالم العربي مع أوروبة وذلك حين قامت فر نسة بانزال 
جيوشها في الجزائر 180٠‏ بقصد احتلالها » وهذا يخرج عن نطاق بحثنا ٠‏ 


دولة يمكن وصفها بآ تھا دولة عربية ٠‏ وسنلاحظ أن هذا الوصف يعترض عايه 
باعتراضات لا يصح اهمالها » وفي الوقت نفسه نبرر هذا الوصف «عتبارات هامة ٠‏ 


فمن الاعتراضات الموجهة الاعتراض الذي بتكرر كثيرا » وهو أن محمد علي 
كان لا بفقه كلمة من اللغة العربية أو ان عربيته كانت ركيكة » فكيف ينشىء دولة 
عريية وهو لا يتكلم الا" اللغة التركية بل وبتعصب لها » وانه يزدري غير أيناء جنسه» 
أى يزدرى ال ل ا 


بل يقولون » صحيح ان الاقطار الداخلة في نطاق در الناشئة كانت أقطارا 
لدان a a‏ عاذ لقره اميه ود 
العرب المعروف بالتاريخ » بل ان هذه الاقطار ضمكها محمد علي الى مصر لاعتبارات 
الجوار الجغراني والمصالح الحربية والاقتصادية التي تهدف الى تأمين مصر نمسها ٠‏ 
وعلى ذلك فالدولة العربية المزعومة محمد علي لم تكن إلا مجرد فتوح ومطامع 
أسرة أو بيت مالك حاكم » وان هذه الاقطار العربية لو كانت أرمنية أو نركية لكان 
ضمئها اليه » فليس اعتبار كو نها عربية هو ما دعاه الى فتحها ٠‏ وأصحاب هذا الرأي 
يذكرون ذلك عن محمد علي ونتجاوزون بالنسبة لابنه ابراهيم الذي كان في نظرهم 
سالا بالمكزة العرينة : 

ومما لا يمكن أن ينكره الانسان في مثل هذه البحوث وجوب التفريق بين 
شيئين : بين بواعث عمل ما » وبين النتائج المترتبة على هذا العمل ٠‏ 


اذ يصح جدا أن نقوم بعمل معين » تكون له بواعث » ولدى اتمامنا له » بصح 


س ۸١‏ ل م اسم" 


ا عدي الى رای کن مود ق انات الاصلى > » فلو سلمنا 
ان محمد على كان لا همه فكرة ة عربية بالذات » وان أعماله كانت تصدر عن رغبة 
في بناء مجد شخصه وآسرته » أو أن الباعث الاول له هو الحصول على الموارد 
وعلى وسائل الثروة والقوة » ولكن بدون شك لو دام هذا المشروع ولم 0-7 
عام ٠١‏ لكانت الدولة العربية وحصدت فعلا ۰ ؛ وهي نضم مصر والسودان 
واليمن ونحد والححاز ودار الشام تحت حلم واحد > اليبس هذا وحدة عرية 
بصرف النظر عن ان منشىء هذه الوحدة تركي اللسان ؟ هنا » يجب ب النظر الى 
ل E‏ ل 
أمورا لم يكن المرء يننظرها في بداية عله ٠‏ 


ينتظر صدور القوة البناءة من شعوب أو من جماعات + فلا بد لكل حركة في التاريخ 
من وجود وة تدعمها + ومن المعلوم أن حر کات الانشضاء وخاصة الح ركات الاتحادية 
والوحدوية برغم قوة الرآي' ا من صاحب قوة برعاها > كما جرى 
في الوحدة الا طالية والاتحاد الالمانى : و تكوين الولابات المتحدة » وفرنسة 
واتكلترة وكثير من الدول » اذ لا بوجد شىء بدون موجد ۰ 


وثانيتهما أن صاحب القوة لا بد له أن يسني على آساس من رغبات الناس 
وميولهم ؛ فبسمارك مثلا لم ينجح في توحيد المانية الا" لوجودالرغبة لل وحدةفيالمانية, 
وكما يقول ابن خادون لا بد من وجود دعوة دينية آو عصبية تجمع الناس حو لها 3 
ولنبدا بحت بناء هذه الدولة » العربية 200 ٠‏ 


)١‏ أنظر أيضما للاسترادة : كتاب بقظة العرب تأليف حورج انطو نیو س‌بالانکلیز ية 
دترجم الى الغرية مر . والتقد الذي بوجه الى الطونيوس في هذا فصل بالات 
أنه من حيث التقدير العام للفكرة كان نظره متحها دون قصد ‏ الى ديار الشام › 
فع أن تشروع الدولة العرئية كان بطري جلى الجوترة العربية والستودان فعا عدن 
مصر والشام . فلم نتسع نظرة انطو نيو س !! لى هذا التحذيد . وحتى باللسبة للشسام 

لسع سه 


Af —‏ س 


ان السياسة المصرية لم تكن في بنائها للدولة « العريية » تتمشى مع السياسة 


لبان خاصية . 
Sabry, n Bm pire E sous Moh. Ali et la 0‏ `" 
d'Orient, 1811-1849, Egypte, Arabie, Soudan, Crète, Syrie, Palestine‏ 
Paris 1930‏ 
وهو دراسة على الوثائق قوية جدا فيما بخص الفصل الاخير من هذه الدولة ؛ واقل 
حودة فپ فصول البنام والادارة ٠‏ وأجود منها ما يتصل بالعوامل ألدبلوماسية التيادت 
الى انهيار المشروع . بالدسية لتاريخ البناء عموما هناك كتاب دودويل : 

Dodwell, H. : The founder of Modern Egypt. Cambridge 1931. 


وهو بتحدث عن مراحل الدولة وعن انتهائها وعن الكيفية التي ادہرت بهاو حكمت 
أقسسام تلك الدولة » ولكن عموما ودون أن بفصل في مسألة أو جرئية من الجزليات . 
وللمؤلف محاولات © بحكم انه انكليزي > لتبرير مقاومة انكلترة للمشروع عام Af’‏ 
تنحصر في ما بأتي : ان انكلترة على عكس ما يذهب اليه المصريون » لا نكره ولا تعر قل 
نمو ورخاء مصر ؛ انما اعتقفدت سواء كان حقا آم لأ أن الدولة التي انشأها 
تخد ع اول 4 النس مره نيان الاسر E‏ 
اه تان اذى ا ا 
مع أنه من الواضح أن مصر لو اقتصرت على ذلك لا نالت حتى استقلالها في النهاية . 
اما لو قال دودويل ان مصلحة انكلترة تكمن في ذلك فلا حرج عليه . 
هذه هي المراجع العامة . 
قسم السودان » يمكن مراجعة كتاب الشاطر البصنيلي : سودان وادي اليل . 
وكتابي n‏ :016 ومكي شبيكة بالانكليز نة عن تاربخ السودان الحديث . 4 
وكتباب دريو 
Driault, Edouard : La formation de empire de Moh. Aly de PArabie‏ 


au Soudan (1814 - 1823) correspondances des consuls de France en 
Egypte Le Caire 1938. 


اللجزيرة الور ية 6 ل هذا ا ماري ج الو هابية في دورها و تار نخها 
الاول ٠ ٠‏ .وكتاب هوغارث حيدك و مختصر بهذا الصدد : 
Hogarth, David George : The penetration of Arabia. N.Y. 1904.‏ 


E‏ اليب 


العثماسة فى كل الاحوال ٠‏ قد تتفق السياستان اذا اتفقت بينهما المصالح > وكشيرا 


لاخضاع الوهابيين ودوار اليونان » ولكن فد تنفرد السياسة المصرية بالعمل » كما 


وهو يتناول أرتياد الجزيرة بواسطة الرحالة الاوروبين المختلفين وما أفادته 
الجفرافية وما يتصل بها من تلك الرحلات » وفيه فسم عن الحكم المصري فيالجزيرة. 
وكتاب فيلبي .1955 Philby, 8. J. Saudi Arabia. London‏ 


وعيب الكتاب أنه تاريخ للسعوديين فقط »© يجري فيه مؤلفه على طريقة ذكر أمير 
إثر أمير مع وصف أعماله الحربية »© وبخلو من تقدير عام للظرو ف المختلفة كما بخلو 
من بحث في غير الاجزاء التي مستها الدعوة الوهابية» والمؤ لفلابرىحسلة الالبيت سعود» 
وأحسسن ما فيه الجزء الخاص بالملك عبد العزدز ونهضته واحيائه للبيت السعودي 3 

وهنالك مبعوث انكليزي نزل في الخليج العربي وعبر الجزيرة متجها الى 
الحبر الاحمر واسمه « سادليير » وكتابه : 
Sadelier, 8. F. : The Diary of a Journey Across Arabia During the‏ 

Year 1819, Bombay ‘1866. 

وبالنسبة لقسم الشام فهنالك كتاب متوسط الحجم مبني على الروايات التي 
جمعها مؤلفه وهو سليمان بك عز الدين : ابراهيم باشا في سوريا ( بيروت ۱۹۲۹ ) . 

وهنالك الوثائق الرسمية من محفوظات عابدين المتعلقة بادارة الشام في ٠١‏ سنين 
وقد حققها ونشرها الدكتور أسد رستم بو دعاتبر مۇرخ هذه الفترة 4 وقدم مقالة الى 
الم تمر الجفرافي عام 1۹۲٠١‏ ني القاهرة عن علاقات محمد علي بالسلطان محمود شیر 


Rustum, Asad. J. : The Struggle of Moh, Ali Pasha with Sultan Mahmoud 
11 and Some of its Geographical Aspects, Beirut 1926. 


دي بوالكمت : 


La. Mission du Baron de Boislecomte : Egypte et la Syrie en 1833, 
Le Caire 1923 


ست ا۸ س 


لبد بحث بناء الدولة « العربية » بالحديث عن ضم الجزيرة الى مصر لا لانه 
كان الأول من ميك اتاتب الزمني فقط » بل لان ضم الجزيرة كان حجر الزاوية 
في البناء كله » ومن هنا كانت آهمية البدء به ٠‏ ولكن كيف تكون الجزيرة حجر 
الزاوية في البناء ونحن نعلم أن امتلاكها لا بقدم كثيرا أو قليلا من الناحيةالاقتصادية؟ 
فمن المعلوم أن خيراتها محدودة ولا تقصد الا" لاغراض معنوية أو استرانيجية ٠‏ 


تنبه معحسد على لأهمية الجزيرة العربية فل تكليفه بفتحها » ودلك تحت 
غر ضين متلمين : 
كبن من الحعاروطليها آنا تتم باعثال الب اللوجهة راء لحرن .قبل نا 
ومن قبل السلطنة العامة » فضلا عن أن مصر بالذات كانت طريق الحجاج المسلمين 
للقادم من آسية هو طريق دمشق والاردن » اذن فاهتمام كل وال في مصر والشام 


؟ ب والغرض الثانى أن محمد على قبل أن يكلف بحرب الوهاسين » اتجه 
نظره الى مسألة مهمة تتصل بالبحر الاحمر ؛ ذلك أن هذا البحر كان في الماضي طريقا 
عالميا نحو الهند والشرق الاقصى ٠‏ حقا ان الطريق هان أمره بعد نجاح أوروبة 
باستخدام طرق المحيطات » انما بدأت قبل محمد علي محاولات أوروبية لبع ثالطريق 
تجا ربا من جديد ٠‏ ونجد أن محمد علي نفسه بكتب الى شركة الهند الشرقية عام 
٠‏ لبعث المواصلات مع الهند عن طريق البحر الاحمر وخليج السويس » ونجده 
بدخل في مشا ركات مع التجار العاملين مع بلاد العرب ومع الهند ٠ ٠‏ اذن كان في نيكته 
أن يعمل على احياء طرق البحر الاحمر » حتى لو لم تكن هنالك حركة وهابيةمتمردة 
على السلطان ٠‏ 


7 بوذت سا باشا ا لو تسن 
صد غارانهم على الاراضى الشامية ٠‏ 


وقد حرص السلطان على أن بخمد ثورة الوهابيين لان بقاء بلاد الجزيرة العربية 
والحجاز خاصة بيد السلطان كان أمرا لا محيص عله » حتى تتم « شكليات » 
خلافته على المسلمين وحمايته لاحرمين ين الشريفين » وحتى لا بهون أمره على رعاباه 
المسلمين ٠‏ 


ولا همنا تفصيل حوادث الحرب مع الوهابيين » ويمكن ايجازها بأن محمد 
على بعد ١‏ يتين نياك لا نا يسة القلمة حا 1ن + ال مم الى اي 
في بنبع على التعاون لقهر الوهابيين » وكان أهالي الحجاز ساخطين على هؤلاء 
لتشددهم في اكراه الناس على اعتناق مبادلهم ٠‏ ونزلت الحملة المصرية الاولى في 
بنبع عام ۱۸۱۲ بقيادة طوسون بن محمد علي » فانتصرت أولا عند بدر » ثم عاد 
الوهابيون فأوقعوا بها ٠‏ وتقهقرت الحملة الى ينبع بخسائر فادحة في المال والرجالء 
ونهض محمد علي بنفسه ونجح في استرداد المدينة ثم سقطت بيده مكة فالطائف ٠‏ 
وحج محمد علي » ثم اضطر للعودة الى القاهرة » لحدوث فتنة برئاسة أحد مماليكه 
a E‏ الجيش + ثم أرسل TT‏ 2 کک 


الى القاهرة اة حك اعدم نا ۰ 


واستتبع فتح بلاد العرب نتائج سياسية هامة ؛ فقد أعاد للسلطنة العثمانية 
هيبتها في قلوب المسامين ٠‏ وعاد الحجيج الى ما كان عليه بعد انقطاعه عن الديار 
المقدسة » وانهالت على محمد علي آيات الثناء والاعجاب من كافة أنحاء العالم 
الاسلامي » وظرا لاستقامة ابراهيم وسيره في الفتح سيرا كريما فقد انحاز لجانبه 
شريف الحجاز وكان مستعدا للخطبة باسمه على منابر الحجاز ٠‏ ش 


كلم ندا 


ومنذ عام ۱۸۱۹ أصبح الحجاز تحت الحكم المصري الذي شرع بتوسع في 
انحاهين : انجاه نحد ؛ واتحاه اليمن ٠‏ وتنفيذ هذا التوسع في الانجاهين لم نتم 
بصورة منتظمة متوالية » بل كان يتم على دفعات بشتد في بعض الاحيان ويتضاءل 
أحيانا أخرى » بحسب ظروف حكومة محمد علي الاخرى ٠‏ وعلى العموم فان محاولة 
الاتساع في نجد واليمن كلفت محمد علي عناء وجهدا ومالا » وكانث التنيجة أقل 
بكثير من التكاليف الباهظة في الرجال والمال ؛ بحيث انه يسكن أن نقول انه اذا 
حذفنا الحجاز فالحكم المصري في نجد واليمن لا يزيد عن كونه نفوذا في بعض 
الاحيان ٠‏ ولكن كانت له تنيجة مهمة جدا » لأنه حمل الحكومة البريطانية على أن 
نضع قدمها في عدن » ثم تتدخل في مشيخات الخليج بعد تسرب المصريين الى 
الجزيرة كرد فعل على ندخلهم في محاولة لاحياء تموذهم في البحر الاحمر ٠‏ وقد 
ردت انكلترة على ذلك بتأسيس نقاط استناد لها في عدن والخليج اعتبارا من 
سنه ٠ 1۸۳۹٩‏ 

فت الغزو المصري أعين الاوروبيين الى بلاد الجزيرة العربية » وكانت انكلترة 
ترقب تقدم القوى المصرية بحذر وخشية »لأن هذه القوة العربية الجديدة أمست 
تنحكم في طربقي الهند : طريق البحر الاحمر » وطريق البر الى الخليج » خاصة وان 
محمد علي لم .يقنع بالنفوذ الاسمي في هذه النواحي » بل بدأ نفكر جديا في المساهمة 
بتجارة الهند ٠‏ فعيتن وكلاء له في بومباي » وآخذ يصدر الى الهند البضائع 
الاوروبية ٠‏ ثم فكر في انزال أسطول تجاري في مياه الخليج ليسهم في هذهالتجارة؛ 
وليقذي على رجا لالبحر الوهابيين ٠‏ بل ان الرجل أصدر أمرا بحرم على السفن 
الآنية من بومباي أن تصعد في البحر الاحمر شمالى جدة ء فزادت مخاوف الانكليز 
من الخطر الجديد الذي مدد طريق الهند ء وكان اعتمادهم في البحر الاحمر على 
موانىء السودان واليمن » فلما وضع محمد علي ,بده على هذين القطرين ؛ شعر 
الانكليز بالخطر » وسعوا لاستخلاص التجارة منه جهرا ؛ وهرعوا للحصول على 
امتيازات تجارية في اليمن ٠‏ وبعد أن ضربوا ( مخا ) بالمدافع نال الاتكليز - فيسا 
نالوا _ تخفيضا على المكوس التي كان يدفعها تجارهم فأصبحت مساوية لما يدفعه 
المرنسيون وذلك في مطلع ٠ ۱۸۲١‏ 


AV —‏ له 


على أن انكلترة لم تنظاهر بعدائها للياشا » لا سيما وقد سرها ما أنزله محمد 
علي بالقواسم رجال البحر الوهابيين الذين كانوا بأخذون طريق البحو على السفن 
الاتكليزية وعلى متاجر شركة الهند وبلحقون بها أكبر الضرر ٠‏ وسنرى آن الاسطول 
البربطاني بقيادة « كير » انتهز هذه الفرصة وعبا حملة تأديبية اثر استيلاء القواسم 
على بعض سفن الشركة ونهبها » واستولى على مركزهم في رآس الخيمة ٠‏ 


م # هذا عن الجزيرة العربية ٠‏ أما عن فتح الاقاليم السودائية فنمتقد أن 
سياسة مصر في محاولة احياء البحر الاحمر غير كافية لفهم توسم محمد علي في 
حوض النيل الجنوبي ٠‏ نعم ان سياسة البحر الاحمر هي مفتاح ضروري لفتح 
السودان ولكنه ليس الممتاح الوحيد ٠‏ وذلك أن محمدا عليا بدأ سلك في السودان 
تغوره البحرية » أي أنه ملك الباب قبل الداو » فابراهيم لا نجح في استرداد الحرمين 
وقلد باشوية جدة ومشيخة الحرم » قلد معها باشوية الحبش وفيها ثغرا السودان 
( مصوع وسواكن ) التي كان بديرها تجار باسم والي جدة ٠‏ ومن يملك الباب 
( الثغرين ) لا بد وآن بنظر الى الداخل السوداني » فيتحقق هنا ما قلناه من أن البحر 
الاحمر مفتاح لفهم التوسع في جنوب حوض النيل » ويساعد على تبرير مباشرتنا 
الحديث عن الجزيرة العربية التي يستتبعها السودان وفتحه ٠‏ 


ثمة أسياب أخرى للفتح : أهمها أن الجنوب في بلاد التوبة تفسها وما يليهاً 
جنوبا في سلطنة سنثار » كان يعاني ارتباكا شديدا ٠‏ لأن النوبة فقدت وجود سلطة 
سياسية تحفظ الامن فيها » وكذا سلطنة سنار العاجزة عن ربط مختلف القبائل التى 
جمعتها بوما في حكومة منظمة ٠‏ اذن الارتباك بغري بالتدخل فيما وراء حدود 

أولهما : ان الارتباك ما وراء الحدود يردي الى اضطراب ف بلد اللانسان وقد 
بهدد الامن والاستقرار ٠‏ 


ثانيهما : إن عدم الاستقرار بغري الانسان بالطمع في ما يملكه الغير ٠‏ 


اهم ب 


يتاكد هذا حين نذكر أن المماليك الهاربين بعد مذبحة القلعة اتتهزوا فرصة 
الارتباك في دنقلة لمحاولة انشاء ملك مملوكي جديد بشراء مماليك سود وتسليحهم» 
والمماليك بحكم تفوقهم الحربي على القبائل السودانية أصبحوا قوة بحسب لها 
حساب ف دنقلة وتحركت أحلامهم بالعودة الى مصر ء وهذا يؤكد ضرورة تدخل 
محمد علي للقضاء ا نهائيا ولاعادة الاستقرار والامن الى بلاد سنار 
والنوبة٠‏ 


ومن أسباب فتح السودان أيضا أنه وسيلة لتنمية تجارة محمد علي وخاصة 
لانصراف تفكير تفكيره الى انشاء جيشه من عبيد السودان الذين كانوا بعجبونه ق الحرب 
و » وذلك بعد أن ضاق اوت الالبان الین عادوا 00 تعد 


ا ثرواته. 


ولنسر ع الى القول بأن محمدا عليا لم يكن يفضل السوداني على المصري في 
ال لله نا لس لخدم العرين ونا و ٠‏ كذلك 
لم يكن يفضل أن ينشغل المصريون في الزراعة فحسب » لأنه سيجند منهم الكثيرين 
فيما بعد » وربما كان تعليل رغبته في تجنيد السودانيين أنه سلك مسلك الحكام 
المسلمين جميعا من قبله » في الاعتماد على الاجانب والحذر من تجنيد آهل البلاد 
عدا ا والممالك الاسلامية لم تكن تفكر دائما بانشاء جيش وطني 
RS‏ من الزراعة والصناعة ٠‏ وكانت ترى أن الجندية 
0 معينين مختصين يوظائفها ٠‏ اذ أن الفكرة الاقطاعية لم تثبت جدواها 
في جب جيش الاقطاعيين واخلاصه للملك » اللهم الا“ في حالة الثو رات التي يتناول فيها 
ا ف لبح على ا ا 
رر ی ا ی ا 
الرجل لم نكن يفارقه شعوره بأئه غريب عن البلاد وانه ( امتلكها بالسيف ) فكان 
بشعر بأنه محتاج لقوة حوله تطمئنه ازاء تغير نفوس المصربين عليه » وخاصة يعد 
الارهاق المالي الذي أخذهم به في أعقاب حرب الوهابيين كما سنرى بعد قليل ٠‏ 


أت ۹ھ ب 


ولكن الاثر المهم لفتح السودان هو أن هذه الاقاليم السودائية قد انضمت 
للعالم العربي سياسيا بعد أن كان ارتياطها دشنا وثقافيا » كما أن وحدة الاقطار 
جنوبي مصر قد تكو نت الآن من جهة أخرى بموجب الفتح المصري وصار لها ادارة 
واحدة وعاصمة واحدة » اذ لا نسمع عن اتحاد جنوب وادي النيل بشماله الا" في 
عهد سحيق بتصل بالفراعنة + وعلى ذلك فقد وضع محمد علي الاطار لوحدة الوادي 
من الشمال الى الجنوب ٠‏ وغضب الانكليز لهذا » كما غضب بعض السودانيينالذين 
أشاروا الى اختلاف الشمال والجنوب ٠‏ وفاتهم أن اعتراضهم على الاتحاد مع مصر 
یجب أن بنهض ححة لارتباط زنوج جنوب السودان وشماله من عرب ٠‏ فالامة 
تنكون من أقوام ثم تنماسك بأحداث التاريخ وتحد”ي الغزوات الاجنبية ٠‏ وما 
حدث منذ أمد قريب من جمع آقاليم السودان بعضها مع بعض » ثم محاولة ربطها 
بمصر » ائما حدث على أساس ذلك الفتح سنة ٠ 185٠‏ 


وبفتح السودان بدأت الحضارة الحديثة تطرق بابه وتنوغل في آقاليمه»وبدىء 
باستكشاف مجاهله ومنابع نيله » وتم تنظيم البلاد وتحديدها وتقسيمها الى سبع 
مديربات بعد أن كانت فضاء غير محدود ولا معروف » وفدت ذات كيان سياسي 
ونظام اداري وحكم » نقلها من الفوضى التي ترد”ت فيها بعد اضمحلال سلاطين 
الفونج والغور » وعاصمة هي الخرطوم التي كانت قرية مغمورة ثم أصبحت عامرة_ 
با مباني وبمزارع التين والعنب ٠‏ وأمسى واجب الحكم المصري في القاهرة تمكين 
الصلة بين مصر والسودان » انطباقا مع ما بحتمه الجوار الجغرافي واتفاق المصالح 
والاشتراك في نهر النيل ء ومن جهة ثانية فقد تنبهت المطامع الاوروبية للسودان » 
وأوجس الانكليز خيفة من امتداد سلطان مصر على شواطىء البحر الاحمر كلها 
شرقا وغربا أي على طريق الهند ٠‏ فمضوا يعملون على مناوءة سلطان محمد علىمنذ 
ذلك الحين بهمة لا تفتر » ومضوا بحولون فيما بعد دون زحف الموثرات العرية 
والاسلامية الى الجنوب حيث تقطن القبائل الزنجية » في مسعى عنيد للفصل بين 
شمال السودان وجنوبه ٠‏ 


۴ القسم الثالث من فتوح محمد علي هو القسم المهم المتصل بديار الشام 


كد O‏ يبت .+ 


وهو الذي لفت الانظار أكثر من غيره ٠‏ وهو مهم في حد ذاته من حيث موقعه 
لا في السلطنة العثمانية وحدها وائما أيضا في المواصلات البرية والبحرية العالمية 
التي تخترق الشرق العربي ٠‏ وهو مهم أيضا لأن تدخل محمد علي فيه وجلاءه عنه » 
ارتبط بأزمات دبلوماسية أوروببة فتحول البت في شروط الارتباط بين مصر وسورية 
من .مسألة عثمانية الى مسألة علاقات آورويية هددت في وقت ما بالتحول من أزمة 
وتوتر الى حرب مكشوفة » بل واستعملت.القوة في حل انلك الازمة على الوجه 
الذي سنشرحه بعد قليسل ٠‏ 


والتدخل في سورية من جهة محمد علي برتبط بالعلافة بينه وبين الدولة 
العثمائية ٠‏ كيف نفهم هذه العلاقة ؟* 


من المعلوم أن الدولة قبل عصر التنظيمات كانت نسلكم قهرا عنها بقيام أسرات 
حاكمة تنوارث الحكم في بعض مناطق السلطنة » وتكتفي منها الدولة بالتبعية 
والاعتراف بااسيادة » والامثلة على ذلك عديدة » ويهمنا أن الدولة كانت نغضي عن 
ذلك أحيانا ؛ ولكن ليس عن رضى وارنياح بل مجاراة للظروف » وان ششئت عن 
ضعف حربي » ولكن الدولة لا تكتفي بالتسليم السلبي والاغضاء » بل كانت تعمل 
الى حد ما على نقويض ما أغضت عنه من الامارات الممتازة » فتنتهز أول فرصة في 
شقاق بيت الامارة لاقامة لطالب آخر » وسنرى كيف أن الدولة منذ أيام السلطان 
محمود الثاني بدأت تعدل عن خطة التسليم السابي السابق » وأخذت تعمل جديا 
للقضاء على هذا النوع من الامتيازات للولايات؛ في محاولة لربطها بالعاصمةمباشرةء 
وعهد الساطان محمود هو عهد التنظيمات » لا بنسع الوقت فيه للمحافظة والتقليد > 
بل لإلعاء الامتيازات وحقوق الامارات والطوائف وتحويل الجميع الى رعايا 
بخضعون للسلطان » وازالة الفوارق لجعل الانسجام ناما في الساطنة ٠‏ فالسلطان 
لم يكن يريد لمحمد علي أن بتمتع بما امتانكه ( فعلا لا قانونا ) من سلطانه على مصرء 
ولو أتيحت له الفرصة لقضى عليه وأحل محله باشا عثمائيا بالمعنى المألوف » ومحمد 
على بعام ذلك تماما ٠‏ حقيقة قد يقال للسلطان ولم تفعل ذلك وأنت تتتفع بمصر 
لد يجا الخلا ورعنالفا لاقل ١‏ 1 فين سعد سن لوحن سين يتور او 


e 


للدولة شيئا الا" بالقوة المسلحة » فما تمع الدولة اذن من القضاء غليه ؟ ثم أن 
محمدا عليا أخضع الوهابية وأعاد الخطبة للسلطان ونشر هيبته في العالم الاسلامي » 
أليس في هذا نفع » بالاضافة الى توسيع حدود الدولة ل 
للثورة اليونانية آولا » لولا تدخل أوروبة مما لا حيلة لمحمد على فيه » اذ تحطمت 
أساطيله مع أساطيل السلطان في مياه نافاريئو ؛ أليس كل ذلك ملاتا للدولة ؟ 
الدولة ٠‏ اذن لماذا تحرك محمد على ٠؟‏ 


يبدو أنه سعى عمليا لتحقيق استقلال مصر بضمانات معينة ٠‏ والضمانات هي 
الاطمئنان على مركزه وتوريث ما امتلكه الى أعقابه » واعتراف الدول الاوروبة 
بمركز مصر الخاص » واتساع رقعة ادارته لتشمل الاقطار النيلية والححاز وسواحل 
البحر الاحمر العربية والافريقية وبلاد الشام ٠‏ وفي رأيه أن مد" حكمه الى هذه 
الاقطار وتوحيدها على أساس ما بينها من وشائج الانتماء العربي وصلات الموقع 
الجغرافي والتكامل الاقتصادي » سوف ,يضمن له القوة الاقتصادية والسلامة 
العسكرية تجاه السلطان اذا هم” هذا بالاعتداء عليهء والحق أنه لم يثبت أنالسلطان 
حاول القضاء على حقوق محمد علي قبل آزمة الشام » أو أن الدولة العثمائية سعت 
لحدوث هذا الخلاف معه » أو لاثارة أعدائه عليه » مهما كانت نياتها في المستقبل ٠‏ 
كل هذا صحيح » ولكن ما نعلمه من سياسة السلطان محمود الثاني يجعلنا لا تبر "له 
اذا سنحت له الفرصة » فهو لا يتآخر عن استغلالها ٠‏ فهو يعمل دائما على تقويض 
نفوذ الولاة من نوع محمد علي » فقد جعل من طرابلس الغرب ولابة عثمانية عادية 
بعد أن حطم نفوذ الاسرة القرامنلية التي كانت تتوارث الحكم فيها ( 1800 ) ونجح 
في الوقت نفسه تقرسا بانهاء غصب الباشوات المماليك لولاية بغداد ( ۱۸۳۱ ) » 
فأصبحت هذه ولابة عثمانية عادية ٠٠‏ 


اما عن ارتباط محمد علي بالدولة العثمانية فقد وجد أن الحفاظ عليه يكسبه 
ضمانات وفوائد ٠‏ من هذه فوائد سلبية » فهو بعدم اتفصاله يتجنب اثارة الاهلين 


د الاب 


وهم اذ ذاك مرتبطون بسلطان الخلافة المعنوي في اسلاميول ٠‏ كما أن محاولة 
الانفصال تؤدي الى اثارة أزمة أوروبية كبيرة » والى عرقلة تحقق أمانيه بموافقة 
الدول الاوروبية210 ٠‏ وقد تحقق محمد علي أنه بحصوله على ما يصبو اليه داخل 
الدولة يصبح المتحكم في توجيهها وسياستها » وحينئذ سيعمل على تجديد قوتها 
واحياء عظمتها » على حد قوله؟ ٠‏ ولكنه لم يكن له محيص عن عداء الدولة 
كوعد الدولة له » ولما رفض السلطان لم يبق مفر من اللجوء الى القوة لتحقيق 

انض انان ا ی ا E‏ ا تايبلس 
٠ 0‏ كذلك تشفع لدى الآستانة لاعادة عبد الله اشا الحزار الى ولابة صيدا 
بعد عزله عنها » فعفت عنه وأبقته في ولايته ٠‏ ولكن هذا الوالي الطلمسوح 
خشي على سلطته من اتساع تفوذ محمد علي » فلم براع جانبه » ولم ,يكترث لغضبه» 
وآوى المهاجربن المصريين الفارين من مظالم محمد علي وطمعه ٠‏ وصادر متاجر 
الممرين تح آنا تقض هارا من فاباس + وسناغيند قواقل التعارة على تر 
المتاجر الى مصر » ورفض ارسال الاخشاب اللازمة لبناء الاسطول المصري » وامتنع 
عن وفاء دينه لمحمد علي يوم كان لاجئا بمصر ٠‏ وكان محمد علي پری نفسه جديرا 
بحكم الشام الذي كان بحالة سيئة » من حيث فقدان الامن وجشع الباشوات 
والولاة وتنافر الطوائف ٠‏ ومحمد على كان بوده الاستيلاء على الشام منذ زمن 
ك 


وغناها بالحرير e‏ وبزيت الزيتون ومنتجاته مما تحتاجه مصر ٠‏ 
الدين اهددونه ودكيدون له + ولا شك أنه فكر جدا 5 الناحية الاقتصادية ولعله 
)١(‏ غربال المصدر نفسه ص 51 


د 


وبدء النزاع المباشر لم يكن مع الدولة العثمانية بل كان مع باشا عكا عبد الله 
باشا من أجل التجاء فلاحين فارين من الجندية اليه » ولا طالبه محمد علي 
باعا دتهم أجابه أنهم ر رعايا السلطان سقون حيث شاؤون ٠‏ وتدخلت الدولة العثمانية 
آنشذ لرد محمد علي الى مصر » لا دفاعا عن الباشا الجزار » وذلك حين غرا 
محمد علي عكا » فأعلن السلطان تأبيده لواليها » وتقدمت جيوضه لمساعدته 
وأصبح محمد علي خارجا على الساطنة ء وتحولت الحرب الى صراع بين محمد علي 
والسلطان ٠‏ ولا داعي للدخول في تفصيلات الحرب » فالمهم اتنصار محمد علي » 
وتغلبه على الحواضر الشامية الرئيسية ¿ واحتلاله عكا بعد حصار طويل ( آذار 
۲ ) » واستسلام الجزار وأسره الى مصر » ثم مغادرتها الى الآستانة مع كامل 
كنوزه ٠‏ وتقدمت الجيوش المصرية في أرض الشام بسرعة فائقة فاستولت على بيت 
المقدس وطرابلس وبيروت » ودخل ابراهيم دمشق بلا مقاومة وهزم العثمانيين هزيمة 
منكرة عند حمص لم اندفع الى حلب وقايل حسين ياشا قائد الجيوش العثمانيةووالي 
مصر بدلا من محمد علي » عند مضيق بیلان فكسره e‏ 
أول آب ۱۸۳۲ ء وأطل على ال طوووين اوها عرض محيد غي اص على 
السلطان » ولا رفض هذا » تابع الباشا الثائر تقدمه في آسية الصغرى واحتل اقليم 
أضنة » وسحق الجيش العثماني عند قونية ف تشرين الثاني وآسر قائده » وقتح 
طريق الآستانة أمامه بعد أن دمر الجيش العثماني في كوناهية وهدد بروسة على 
مشارف الأستانةء٠‏ 


وهنا حاولت الدول الاوروبية وضع حد للنزاع القائم » ولكن التدخل كان في 
الواقع تدخلا أوروبيا وتدخلا روسيا ؛ فالندخل الاوروبي من طرف اتكلترةوفرنسة 
وهو ندخل دبلوماسي فاتر الى حد ما » وذلك لأن الغرب كان مشغولا بمشكلات 
في أوروبة الغربية صرف جهده لحلها'“ » وقد اكتفى بالضغط على الطرفين لتسوية 


ده ا ام لو در ل 
عرشا لم يستتب أمره تماما . هذا من حهة » ومن حهة أخرى فالمقاطعات البلحيكية 


س 4 سا 


ما بينهما بشكل ما ٠‏ أما روسية فقد تدخلت لأنها لم تكتف بأن تعرض على السلطان 
نأبيدها التام بل أرسلت بأذن السلطان قوات بحرية من البحر الاسود تقدر بمئتي 
الف جندي رابطت بجوار الآستانة » فكان هذا حافزا لزيادة الضغط الاوروبى على 
الطرفين » فقبل محمد علي أن يسوي ما بينه وبين السلطان في اتفاق كوتاهية ( أبار 
۳ ) وبموجبه أضيفت ولانات الشام لادارة محمد على شخصيا طوال حياته » 
كما أعطيت درجة محصل ولاية أضنة لابنه ابراهيم » على أن تتردي هذه الولايات 
ما يستحق عليها للخزانة السلطانية ٠‏ ( المحصل بنفس رتبة الوالي ويختص بالامور 
المالية) ء 

وبدآت الادارة المصرية في الشام 2١”‏ بموجب هذا الاتفاق ء على أنه بنبغي أن 
نتدير جيدا ظروف هذا الاتحاد بين سورية ومصر : يجب أن تتديرها جيدا لأنها 
لا تمثل في الحقيقة ما كان يمكن أن تكون عليه الحال في ظروف عادية » لأن اتفاق 
كوتاهية لم بحل شيئا من جوهر الخلاف بين محمد علي والسلطان » بل بدا به 
ما نسميه بالحرب الباردة غير السافرة ٠‏ فكلاهما مصمم على أن نقض ما التزم به 
في أول فرصة ٠‏ وعلى ذلك بقي عبء التسليح قائمما يثقل كاهل الطرفين : الجيوش 
قاگمة ويزداد تسليحها وخاصة من جانب السلطنة فقد استدعت ضباطا بروسيين 
لتنظيم حبوشها استعدادا للمعركة القادمة : وعهد بالاصلاح الى الضابط مولتكه ٠‏ 
وكان عبء التسليح أشد على محمد علي منه على السلطنة لأن تكاليفه المالية 
رادت عن أن اضطرت الآدارة اة المسوئة لآن امون سر عة وشا فشر 
ما قلناه من أن الظروف جعلت الاتحاد بين مصر وسورية يظهر بمظهر كان يصح جدا 
آلا" بظهر به في ظروف عادية » وهذا ما جعل الادارة تنسرع بجمع السلاحمنالاهالي 
حتى تآمن الاعداء في الداخل » وهذا ما جعلها تجمع جنودا للتجنيد مما لم بألفه 


ثارت على اتحادها مع هولندة فدات مشكلة بلجيكا الكبيرة ٤‏ ودول أوروبة أحبت 
التدخل لتأبيد ملك هولندة » طالما أن مؤتمر فيينة نص على هذا الاتجاد بين البلدين . 
فضلا عن ان الثورة اعتبرت خروجا على سلطة ملك شرعي »؛ فكان هنالك خطر انقسام 
أوروبي من جراثها » وكان بهم فرنسة وانكلترة أن لا تندخل أوروبة الشر قية؛وانكلترة 

)١(‏ انظر حولها محيلة كرد علي : ف الحكومة المصرية في الشام »القاهر ۱۳٤۳5‏ ھ. 


٩‏ س 


الاهلون حتى ذلك الحين » ولندكر أن سكان مصر يومذاك كانوا لا يتجاوزون 


أما الدول الاوروبية فان بعضها لم يرض عن الموقف السياسي الجديد الذي 
نجم عن اتفاقية كوتاهية : روسية خشيت أن تصلح الدولة العثمانية من شأنها وتقف 
في وجه المطامع الروسية ٠‏ وانكلترة خشيت من عواقب ما حدث بعد اتفاقية كوتاهية 
وقبل عودة الروس الى بلادهم » وذلك حين وقعت روسية معاهدة دفاعية مهسة 
( ختكار اسكلهسي ‏ تموز ۱۸۳۳ ) مع الدولة العثمانية ٠‏ والحق ان روسية سارعت 
لعرض مساعدتها على السلطان وايقاف الزحف المصري 6 وني الوقت نفسه أوعرت 
الى محمد علي بوجوب التوقف + وطلب السلطان معونة اتكلترة العسكرية قبل 
أن يوافق على العرض الروسي » ولكن اتكلترة كانت مشغولة بمشكلة باجيكة 
واستقلالها عن هولندة » وكانت ترق بالموقف الاوروبي بحذرء فلم تسعف السلطان» 
وكذلك فعلت النمسة وفرنسة » وهنا رحب السلطان محمود بالعون العسكري 
الروسي » ودفع ثمن ذلك توقيعه لمعاهدة التحالف الدفاعي في خنكار اسكلهسي » 
التي نظرت اتكلترة وفرنسة البها بمنظار قاتم » خشية أن بدي تنفيذها الحرفي الى 
أن تصبح الدولة العثمانية ذيلا لروسية ٠‏ 


وسارع محمد علي لارسال مذكرة الى الدول في مطلع ايلول 184 ندد فيها 
بالخطر الروسي وتهديده للسلطان وطلب من الدول أن تعترف باستقلاله مقابل 
اشتراكه في مقاومة نفوذ روسية في المنطقة » ولكن انكلترة رفضت بشدة » اذ وقع 
طريق الهند البري بيد محمد على في الوقت الذي كان وجود محمد علي في الشام 
بعوق مساعي اتكلترة في الاستيلاء على العراق والجزيرة » وبهدد الملاحة النهرية 
التي أخذ الخبراء الاتكليز يقومون في العراق باختباراتها في مياه الفرات ( بعشة 
تشسني ) » كما أمسى شرقي البحر المنوسط تحت رحمة روسية ٠‏ 

ونظرت بريطانية بمرارة الى خطط روسية في المضائق والى دعم فرنسة لمحمد 
علي ٠‏ وردا على سياسة التحدي الثنائي لمواصلاتها الامبراطورية فقد اتخذت بصدد 


علب :280 کے 


الشؤون الشرقية سياسة ظلت سارية لأكثر من ٠؛‏ عاما » ونقوم على ندويل المسالة 
الشرقية بجعل الدول. الاوروبية مسؤولة عن الحفاظ على سلامة EDL‏ 
استقلالها السياسي ٠‏ ولم يكن بمقدور بريطانية أن نصير على هذ االحال الذي أعقب 
ختكان اسكلاس. والذي من تان أن يكن اومن فن الوق مانو الاي فق 
حقيقتها معاهدة حماية أعطت الروس مركزا استثنائيا رغم ارادة السلطان الذي آمسى 
يتمسك بثعبان ٠‏ وني نظر اتكلترة كان المسؤول الوحيد عن المعاهدة هو محمد علي 
وأطماعه » فاذا أمكن ارجاعه الى جحره » وتقليم أظافره » قلا يعود لأذاه معنى » 
وتصبح نركية في مأمن من الاعتماد على روسية ٠‏ ومحمد علي علاقاته حسنة مسع 
الفرنسيين » وهذه الملاقات لا تروق لاتكلترة وخاصة بعد أن نزلت فرنسة في , 
الجزائر » وامتلك الروس البحر الاسود ونوغلوا في آسية الوسطى وهددوا البحر 
المتوسط الشرقي ٠‏ أما فرنسة فكانت موافقة على العموم على تقض ما حدث في 
خنکار اسكلهسي ولکنها قد لا تذهب الى حدود ما ذهيت اليه اتكلترة بالنسسة 
لحصر قوة محمد علي ؛ فالى جانب رغبتها في اضعاف القموة الرونيء لم تكن 
مستعدة للضغط على محمد علي كما تر ىاتكلترة » ولكنها لا قستطيع الاستغناء 
عن انكلترة في تلك الظروف وخاصة بالنسبة لشئرون غربي أوروية » فهي تهسدد 
وتعارض » ولكن في النهاية نسلتم وتئرك محمدا عليآ لوحدهء وفي الوقت نفسهتعمل 
فرنسة على تشجيع محمد علي لا لأنها ترى في ذلك اتتصارا للحضارة ونشرا للعمران 
والثقافة » بقدر ما كانت ترى في ذلك سبيلا للتكاية يالا تكليز ٠‏ 


أما النمسة فهي الى جانب حرصها على بقاء الحالة الراهنة »> أصدرت على لسان 
مترئيخ تصريحا بان بلاده لا توافق أبدا على وصد.ل محمد علي الى القسطنطينية > 
ولكن اذا لم يكن بد من مساعدة السلطان » فالنمسة لا تسمعمح لروسية أبدا أن تفرد 
بحمابة حقوق السلطان العثماني » وبذلك نجحت افكلترة في ضرب روسية بالنمسةء 

هذا هو مجمل الموقف الدولي بصدد المسالة السو رية » ولا" شك أن العامل 
الاقتصادي التجاري كان له أهمية في تحدي د الموقف » فا تكاترة كان لها في أراضى 
السلطنة تجارة رائجة رابحة لا بنافسها منافس يذكر... وزاد ف أهميتها افتقار بلدان 


مد ثالة سے مس ۷ 


السلطنة الى وسائل التنمية ومشاريع الصناعة والانتاج » وخشيت اتكلترة أن يودي 
انعطاف الفر نسيين نحو محمد علي» الى توجيه ضربةفرنسية قاصمةللتجارةالا تكليزية 
في المشرق العربي » لا سيما بعد أن شرع محمد علي يستغني عن البضائع الانكليزية 
وينافسها بمنتجات مصانعه لا في مصر والمشرق العربي فحسب » بل في الهند حيث 
عيكن وكلاء تجاريين له في بومباي لتصدير البضائع الى الهند كما ذكرنا » وذلك 
حين أقام المصانع والمعامل » واستغنى عن البضائع المستوردة » وزاد الرسوم على 
الصادر والوارد في البلاد التابعة له » من ذلك مثلا أن مصد”ر القطن ارتفع رسم 
التصدير على قطنه من ” الى ٠١‏ بالمائة » والى مثل هذه النسية ارتفع رسم الوارد 
عن السلع الانكليزية . 


وعلى هذا بدأ عملاء اتكلترة ووكلاؤها يعملون جهدهم في كل مكان من ديار 
الشام على مناوءة الادارة المصرية في محاولة لا لتقويض أركانها فحسب» بل لتقو بض 
سلطان محمد علي الاقتصادي القائم على الاحتكارات الحكومية ٠‏ فمنذ الحروب 
النابوليونية كانت اتكلترة تحتل المكانة الاولى في التجارة الخارجية للدولة العثمانية 
التي أصبحت أحسن زباين انكلترة ( الثالثة في المرتية عام \A0*‏ ( وظلت كذلك 
لقرن من الزمان ٠‏ ونجح بالمرستون في قبض ثمن تحديه لمحمد علي حين جدد السلطان 
امتيازات الاتكليز في ممتلكاته ومنها مصر نفسها » وذلك في اتفاق ( بلطة ليمان ) . 
التجاري الذي أبرم بين الدولة العثمانية وبريطانية في آب ۱۸۳۸ ء ولا حاجة الى 
القول بأن السلطان كان مدفوعا بموافقته على شروط المعاهدة برغبته الشديدة في 
اخضاع محمد علي الثائر يمعو نة بريطانية + وقد وقع السلطان مثل هذه المعاهدة 
مع كل من فرنسة وهولندة فيما بعد » وأدى الى تدمير احتكارات محمد علي فور 
تسوية ( ٠ ٠) ۱۸٤١‏ ونصت المعاهدة على أن الاحتكارات ممنوعة » وان التجار 
الاجانب لا بدفعون الا" الرسوم الجمركية المبينة في المعاهدة » كما نصت على جواز 
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تعامل التجار مع الاهلين مباشرة : آي انباع سياسة حرية التجارة في أراضي الدولة 
العثمابيه''٠ ٠‏ وعسد القناصل الانكليز الى حماية بعض رعايا السلطان من هذه 
الرسوم الجمركية بغية تقليص واردات مصر المالية لتمجز عن تمويل جيوشها 
وادارتها ٠‏ فالمعاهدة كانت بمثابة حرب اقتصادية » تضاف الى الحرب الباردة التي 
شرع يشمنها الدعاة الاتكليز وعملاؤهم في تحريض الطوائف المختلفة الناقمة » على 
الثورة ضد الادارة المصرية ٠‏ وف الوقت نمسه محاولة اقناع روسية بالتخلي عن 
مركزها في الدولة بموجب ختكار اسكلهسي لتماشي الدول المشتركة معها على 
قدمالمساواة. 


في تلك الاثناء كان الاستياء عاما بين طوائف الشام لاسباب متباينة : 


منها أن الولايات الشامية التى جمعت في ادارة واحدة وسد أمرها الى ابراهيم» 
هذه الولابات قد لا يكون حكمها شاقا في الاحوال العادية » ولكن في ظروف 
أرضت بعض الطوائف آغضبت الاخرى ٠‏ سياسة التسامح الديني مثلا ترضي دون 
شك الاقليات غير الاسلامية وترضي البعثات الدينية التبشيرية ‏ التى أعيدت لها 
فرص التعليم في لبنان آنذاك ‏ ونال الحجاج المسيحيون واليهود معاملة سمحة في 
ظروف الحرب الباردة يساء تأويله » ويصو ”ر للعامة على أن الحكم الجديد المصري 
حكم معاد للاسلام » وعلى الاقل هدد ما كان للكثرة الاسلامية من مقام أسمى 
الطوائف للخطر بعد تجريدها من السلاح الذي اعتادت أن تعتمد عليه لحماية 


سس 


القنصل الانكليزي بفرمان حرية التجارة » واجاب سليمان أنه لم يتلق أمرا من محمد 
علي بتنفيد الفرمان وحينئل توجه القنصل الى الساحسل وعمل بتفسه على شحن 
الحرير من الميناء . 


ا 


حقا أن حكومة محمد على قامت باصلاحات في البلاد العربية وسعت الى 
ازضاء الاهالي بتخفيف الضرائب عنهم » غير أن ذلك لم يدم طويلا » فلم يلبث 
الاهلون أن رزحوا نحت وطأة أعباء فادحة تفكرتهم من الحكم المصري » ومن هذه 
الاعباء احتكار الحرير »-وأخذ ضريبة الرؤوس من الرجال كافة على اختلاف 
مذاهبهم » وترنب على هذا قيام الثورات. المنعددة ضد الحكم المصري + وکان 
للدسائس التركية والاتكليزية أثر كبير في تحريك تلك الثورات ومد“ بالسلاح 
في فلسطين وجبال العلوبين وطرابلس وعكار وجبيل ثم حوران ٠‏ والثورات الدرزية 
( ۸۳۷ ) خاصة أرهقت دون شك الادارة المصرية وأرغمتها على.القيام بأعمال 
مۇسفة كاقتلاع الاشجار المثمرة » ونسميم الآبار لارغام الشوار على الاعتصام 
بجهات نالية ٠٠‏ ولا شعرت الدولة العثمانية ان اضطراب الاحوال قد ضابق‌المصر ين» 
وأرهق قواهم » حشدت قواتها واستأنف السلطان الحرب من جديد ضد محمد 
علي لاسترداد آملاكه » وبتحربض من السفير الاتكليزي ستراتفورد دي رد كليف 
وغيره من الوكلاء الانكليز اقتنع السلطان أن اتكلترة وأسطولها معه » وأنه مقدم 
على حرب مضمونة النتائج» لأنه حتى في حال الهزيمة “فانه سيكون فيحمايةالاتكليز 
والروس ٠‏ ووقعت معركة « نزب » الفاصلة ( حزيران ۱۸۳۹ ) ٠‏ وحلت الهزائم 
الفادحة للمرة الثانية بجيوشه » وتوفي السلطان محمود قبل أن تصله أنباء التكبة ٠‏ 


وصعد عبد المجيد عرش الساطنة واستلم خسرو باشا الصدارة العظمى» وكان 
على عداء مع فوزي باشا قائد الاسطول العثماني الذي بادر لتسليم أسطوله الى 
محمد علي» ولكن الاتنصارات المصرية لم تنفع في شيء برغم أن الدولة أمست مهددة 
والسلطان شاب بافع ٠‏ ذلك أن اتكلترة نجحت في تدويل المسألة السورية وأقنعت 
روسية بآن لا تنفصل لوحدها عن الدول وتستفيد من هذا الظرف » ورضيتروسية 
لأتها تأكدت ان معاهدة ختكار اسكلهسي لا فائدة ترجى منها أمام حذر انكلترة 
وانتباهها ٠‏ وحينئذ لم تعبا انكاترة بمعارضة فرنسة ٠‏ وأرسلت انكلترة وروسية 


~m 0ل‎ 


وفرنسة وبروسية مذكرة مشتركة في حزيران ۱۸۳١‏ الى الباب العالي تطلب فيها : 
« آلا” نتم صلح أو يبرم اتفاق مع محمد علي ما لم توافق عليه الدول » ٠‏ ثم شرعت 
انكلترة في انخاذ ما يازم لافساد خطط محمد علي ٠‏ ولا رأت من فرنسة ميلا لتأبيد 
بعض أهداف محمد علي في الاستمرار بحكم الشام(١2‏ » عمات على عزلها وسعت 
الى عقد انفاق مع روسية وبروسية والنمسة" في جانب وتركية في جانب آخر » 
وتم ذلك في لندن ( ٠١‏ تموز ۱۸٤١‏ )٠واستقر‏ الرآي ف هذا الاتفاق على أن بعرض 
السلطان على محمد علي حكومة مصر وراثية وولاية عكا طول حياته » وأن يكون 
لولاة مصر حقوق في ادارة البلاد تحت سيادة الدولة العثمانية » وان محمدا عليا اذا 
لم بقبل هذه الشروظ في عشرة أيام تنقص من حقوقه حكومة.عكا ؛ فاذا تأخر 
عشرة أيام أخرى ولم بقبل فان للسلطان الحق في اتخاذ ما تشير به عليه مصالحه 
الخاصة ونصائح الحلفاء ؛ كما نص الاتفاق على تعهد هذه الدول بمساعدة 
اللطان مم ادال احاح ابحيه عا + رضن مجنل كان القروة 6 تعريكن نحن 
فرئسة التي وعدته بالمساعدة الفعالة » وأعلنت للدول أنها لا توافق على استعمال 
القوة في قهر محمد على ٠‏ وبدذآت مفركة دبلوماسية في لندن وبارس ٠‏ ولبث 
مد اي بطر يج ذه الشركة رون الدول ن ر ور ااا را 
) ناير ) بقوة ة حليفة عند بيروت » وحرك عملاؤه شمال الشام وأمدوا ثوار جو نية 
بالسلاح والمال » وتشبث محمد علي برفض مذكرة الدول ولكنه. خشي أن يقطع 
الاسطول الانكليزي خط الرجمة على جيشه » فأمر ابنه ابراهيم بالتراجع الى 
مصر ء وفي الوقت الذي كان ابراهيم يطارد الثوار ويشتت شملهم » قطع الاسطول 
الانكليزي الصلات البحرية بين مصر وسورية » واحتل ( ناسير) بيروت وصيدا 


(١)ارأات‏ انكلترة أن جعل صحراء سيناء حدا فاصلا بين محمد على والسلطان 
هو أسلم حل للأزمة »© ولكن فرنسة الحت على منح سورية محمد علي » وباسم محمد 
علي ر فضت اقترأحا قدمته النمسة بتقسيم سورية بينه وبين السلطان بحيث يصل 
ELS E‏ 
ا ا ا 
عليه اضعاف لفرنسة واحباط لمساعيها . 
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وسقطت عكا بيده ( تشرين الثاني 184٠‏ ) ثم يافا ٠‏ وسلم الامير بشير حليف 
محمد على نفسه الى الحلفاء في صيدا ٠‏ وبعد أن تأكد لمحمد علي أن فرنسة التي 
كان يعتمد على مؤؤازرتها لم تستطع مساعدته في الوقت الحاسم » اذ سقطت وزارة 
( تيير ) وخلفتها وزارة ( غيزو ) المعتدلة » واستبدلت التواضع بالغلو ه وتحت وطأة 
استياء الاهلين والغزو الحليف » انهارت المقاومة المصرية في الشام ٠٠١‏ وارتدت نحو 
مصر برا » وحوصرت السواحل المصريةه وهنا ابتدا شيء من الاعتدال يسودالموقف» 
وبادرت فرنسة للاشتراك مع الدول في تقرير مصير محمد علي » فتقرر آلا ,يعزل 
عن مصر وأن يعطى حكمها اليه وراثيا في أسرته » مقابل اعادة الاسطول العثماني 
والتنازل عن كل 'فكير بسورية ٠٠‏ و ( ناببير ) هو صاحب هذا الضمان الذي وافق 
عليه بالمرستون برغم معارضة تركية ٠‏ وقد تم أخيرا وضع فرمان تولية محمد علي 
وفيه تحديد للعلاقات بينه وبين السلطان ٠‏ وهكذا أعطي حكم مصر الوراثي الى 
محمد علي بقيود تضمنها فرمانات سلطانية ( حزيران 184١‏ ) » وأهمها أن الحكم 
وان كان وراثيا ففي كل مرة يكون تقليده بفرمان جديد. ولا يجب أن تزيد القوات 
البرية عن ( ۱۸ ) الف جندي » وعدم جواز امتلاك مصر للبوارج المسلحة » وأن 
تؤدي مصر الجزية ( الوبركو ) الى الباب العالي » وأن تسري فيها القوانين 
العشمانية » ولا بباح لها عقد معاهدات تجارية ١ء٠‏ بل ولا يكون لمصر أن تحكم 
بالاعدام الا بموافقة السلطنة ٠‏ وكذا الرتب العسكرية والمدنية بمنحها السلطان » 
وعلى هذا النحو قلمت أظافر مصر ٠‏ 


وتسوية ( 1441 ) مهمة جدا بالنسبة لمصر » لأنها جعلتها في المدة التالية في 
تعرضها لتدخل عثماني » وخاصة في عهد عباس الاول) ٠‏ 


وما بهمنا هو تلك الناحية العرية في المشروع الذي شرحنا بعض وجوهه » 


)١(‏ دبت الشيخوخة في أوصال محمد علي وكان يمشي نحو الثمانين ©» ولا كان 
ابنه ابراهيم بشكو مرضا عضالا توفي على آثره ( ۱۸٤۸‏ ) » فقد عهد محمد علي بادارة 
مصر الى عباس بن طوسون » ولم يلبث محمد علي أن توفي في آب ۱۸٤٩‏ . 


سے ۴٭ا س 


لأن مصر انسحبت من كل مكان بعد 184٠‏ » من كربت وسورية وبلاد الجزيرة 
العرئة فما عدا السودان + 


اهار مشروع الدولة العربية هذا » فما هو التغيير الذي أحدثته الادارة 
المصرية الموحدة في أقطار هذه الدولة » وخاصة من ناحية تحقيق فكرتين : 


٠ تحقيق الوحدة الاقتصادية‎ - ١ 


اذا بحثنا تفاصيل التاريخ الاداري ف حقبة ٠١‏ سنة بالنسبة للسودان والجريرة 
العربية وأقل من ٠١‏ سنين بالنسبة لسورية » فاننا لا نستطيع القول إنه حدثت أفعال 
موجهة متعمدة » لبناء وحدة اقتصادية بالمعنى المفهوم القائم على سياسة موحدة ذات 
أغراض محددة ٠‏ وبحب الاعتراف بان مثل سياسة التوحيد الاقتصادي ريما كانت 
من ناحية سابقة لأوانها » وربما كانت من ناحية أخرى غير محققة الا بين مصر 
وسورية + فآقاليم الدولة كانت متفاوتة اقتصاديا كل التفاوت » واقتصادياتها كانت 
بدائية » وخاصة في الجزيرة والسودان حيث تقوم على الرعي وعلى الزراعة 
بوالتجارة المحدودة في نوعها » والملائمة لحاجات الناس عهدئذ ٠‏ ولكن الحالة تختلف 
بالنسبة لمصر وسورية » بسبب وجود جهد اقتصادي قديم في الزراعة والصناعة » 
بحيث يمكن بناء سياسة توجيه اقتصادي على أساسه ٠‏ 

ولكن السياسة التي جر ىتطبيقها بالنسبة لارتباط سورية بحكومة محمدعلي» 
كانت سياسة قصيرة النظر أفضت الى السخط والاضطراب ٠‏ قصيرة النظر لأنها 
نظرت الى الحاجة الملحة والمنفعة القريبة لجمع الال » ولم تزد على ذلك الغرض 
أغراضا من شأنها أن تثمر في المستقبل كما هو الحال في مصر » حيث كان يصاحب 
غرض جبع المال أعراض أخرى آنت ثمارها على مر الزمن ٠‏ من ذلك أنها آوجدت 
في مصر سياسة الاحتكارات الحكومية في بعض أصناف التجارة والصناعةوالؤراعة. 
ولكن صحب سياسة الاحتكارات سياسة تنمية الموارد ‏ كايجاد تنظيم لري زاد 


TD 


مساحة السطح المزروع ٠‏ وبعد أن كانت الزراعة تهدف الى تأمين احتياجات 
الشعب من الغذاء والكساء » اذا بها تنتج ما يلبي احتياجات التجارة الخارجية 
كالقطن ٠‏ فسياسة الاحتكا رات برغم استهدافها الحصول على المال بسرعة » انما 
صحبها سياسة تنمية اقتصادية شككل تاريخ مصر تشكيلا جديدا » تطورت الصناعة 
المنزلية بموجبه تطورا نقلها الى المصانع ٠‏ 

أما في سورية فحصل الاحتكار دون أن تصحبه أعمال انمائية انشائية كمصرء 
قد بقال ان الاحتكارات ما كانت جديدة لا على مصر ولا على سورية » اذ كثيرا 
ما عمدت الحكومات الى احتكار أصناف معينة » ولكن لم يحدث أن أصبح 
الاختكار سياسة عامة يجري تطبيقها في الاقطار السورية التي لم تخضم لادارة 
واحدة قبل ذلك العهد ٠‏ فلا عجب ان اصطدمت الادارة المصرية بمشاكل ومصالح 
في الشام لم يسبق لها أن اصطدمت بها في مصر .٠‏ 

لقد غضب الاهالي من التجنيد الاجباري » وهو من مقومات القومية 
الحديثة » وكان معمولا به في مصر قبل عشرين عاما » دون أن شور الناس ضده » 
الا على شكل حركات متفرقة في الريف وبمقياس ضيق يختلف عما بلغه في الشام ٠‏ 
لأن الشوام لم يعتادوه حتى ذلك الوقت » نظرا لأن الحكومة كانت نستأجر طوائف 
الاجناد من آهل الحرب المنقطعين للجندية عند الحاجة ؛ وآما الفلاح وغيره مسن 
أصحاب الحرف والاهالي فلا دخل لهم بالجيش ء 

والحق أن الادارة المصرية في مصر والشام قد سارت على خطط محققة لفكرة 
القومية ولفكرة المواطن الحديثئة من حيث الحقوق والواجبات ؛ وحاولت أن تدير 
البلاد الشامية على أساس أنها قطر واحد يسكئه شعب واحدي فمن هذه الناحيةكانت 
السياسة المصرية سياسة موحدة لا مفرقة » وسياسة تحقيق لفكرة عربية سورية ٠‏ 
ولكن للاسف اصطدمت الادارة في الشام على وجه لم تصطدم به في مصر » لا بين 
الطوائف والعناصر من فروق وخلافات ٠‏ ومن هنا اتهمت الادارة المصرية بانحيازها 
الى الطوائف المسيحية وتقريبها لهم بالامتيازات ٠‏ والواقع أنها ما انحازت » وانما 
أحبت أن نزيل المزايا والفروق » فأغضبت الطوائف ذات الامتياز السابق ٠‏ 


د ٤ء۶‏ ناد 


ولا شك في أن تنفيذ الفكرة قد تم في وقت كان خلاله مشروع الدولة العربية 
مهددا لا بمقاومة الدولة العثمانية فحسب » وائما بمقاومة بريطانية خاصة » وقد 
جرى كل ذلك في ظروف سيئة جدا من الدس” والتحريض ٠‏ وكانت مأساة الحكم 
المصري في مصر وسورية أن صاحبه لم ومن بالحركة الشعبية التي أوصلته الى 
الحكم الا بوصفها نقطة وثوب الى مطامعه ء ومن هنا فالمغامرات الفردية عرقات 
حركة الوطنية المصرية » فحلت بها النكسة » وفتح الباب على مصراعيه أمام قوى 
السيطرة العالمية ٠‏ 


أما بالنسية للسودان فقد أحدث الفتح المصري تغييرا أساسيا في أحواله » فقد 
هدم السلطات المحلية القائية فيه » من مشيخات وعصبيات » وأوجهد ارتباطات 
جغرافية وادارية ما كانت موجودة من قبل » فنقل السودان من مجموعة شعوب 
وقبائل لا وحدة نها إلا اسم السودان » الى قطر له حدود مميزة وادارة واحدة 
وعاصمة واحدة » فوجدت فيه الظروف التي تكفل استمرار ارتباط السودان بمصر 
الال العريى عل وه کر مرن + 
اة انبرو النرية ل بشم السكع الشري في الواقم أن محدرة تويلا 
أو تغييرا في شيء ما » بل كان كسابقه العثماني شيئا سطحيا لا يمس أوضاع الجزيرة 
وتطورها التاريخي » ولذا ظل جوهرها العربي على ما كان عليه سواء في أقاليم الحياة 
العربية الداخلية أو مناطق الخليج العربي التي تجمع بين البيئة البحرية وبين البيشة 
العربية في الداخل ٠‏ 


ومعلوم أن مصر تدخلت في شترون الجزيرة العربية بعد نجاح الحركة الوهابية 
في مد" نفوذها السياسي الى الحجاز وعسير والخليج ومشارف الشام ؛ و نجحتمصر 
ف ندمير الدولة السعودية التى اعتنقت الميادىء الوهاسة 84 ولكن هل حلت الادارة 
المصرية محلها في كل مكان ؟ كلا ه فقد انسحب ابراهيم بعد تدمير الدرعية ٠‏ وقبل 
انسحاب المصرين قام أحد أمراء البيت السعودي وهو ت ركي بن عبداللهو نشرسلطانه 
في نجد والاحساء وساحل الخليج ء وحاولت الادارة المصرية في الحجاز سنة ۱۸۳۸ 


0 ند 


أن تبعث تفوذها في نجد باقامة أمير آخر من البيت السعودي هو خالد بن سعود 
أخو عبد الله الذي أعدم » مكان فيصل بن تركي الذي تولى الحكم بعد اغتيال آبيه» 
ولكن المحاولة لم تستمر لأن مصر انسحبت من الجزيرة كلها سنة ٠ 184٠‏ 

وانصرف اهتمام الادارة المصرية الى عسير واليمن ( شاطىء البحر الاحمر ) ؛ 
ولكن نجاحها هناك كان محدودا جدا » واقتصر تفوذها على الحجاز » وحتى هنا 
فانه لم يكن مباشرا » إذ بعثت قوة الاشراف من جديد يفرع آخر منهمء وعندالحاجة 
تعزل شريف مكة وتعين آخر مكانه ء وهكذا فالحكم المصري لم يغير شيشا من 
الحياة العربية التقليدية هناك » ولا مهكد السبيل لبناء جديد » وبقي ما كان على 
حاله » ولم نتسع الوقت لتجربة من نوع جديد ٠‏ ' 

أما بالنسبة اسورية » فالارتباط بمصر في هذه المدة القصيرة » وعلى الرغم من 
ظروف الحرب الباردة التي مرت عليه لم ,بخل من تآثير على المستقبل » ولم ,بخل 
' من الدلالة على احتمالات التقدم في المستقبل » فبعث دون شك الفكرة العربية » 
وخصوصا لا تحر “د هذا الحكم من سمات الطائفية الدينية الموروثة » فانه أثبت 
امكآن لور قومية غرية منفصلة عن الظالقينة المذهبية ٠‏ وقو”ى كذلك عتناصز 
الارتباط بين جماهير الشعب في سورية ومصر » فانفتحت أمام السوريين واللبنائيين 
أبواب الهجرة الى مصر ‏ بعد زوال الارتباط نفسه » وأبواب العمل في كل نواحي 
الحياة في مصر : التجارة والادارة والتعليم والحركة الادبية والصحف والمطابع 
والتمثيل وما اليه ٠٠١‏ اضافة الى الارتباطات القديمة كالدراسة في الأزهر » وتعاطي 
بعض الشوام التجارة في مصر ٠‏ 

الحركة الوهابية والدولة العربية الموحدة في الجزيرة العربية : 

والحركة الثانية التى هزت قبضة الدولة العثمانية على ولاباتها العربية في آسية 
هي الحركة الوهابية التي ظهرت دولتها وانسعت قبل ظهور دولة محمد علي 
واا ا ات قا ا ارت من علن وا عا ااب 
محمد علي من الشام والجزيرة » واتجهت جنوبا نحو سودان وادي النيل ولا سيما 
بعد الاحتلال الاتكليزي ( +188 ) » دون أن تبدر منها التفاتة نحو قضايا آسية 
العربية الا في منتصف القرن الحالي » اذا بالدولة السعودية تبعث من جديد مرتين » 


س 0ء س 


في منتصف القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين » وتظل عاملا ناشطا في سياسة 
شرقي الجزيرة والخليج » تسعى لمد خططها الى اماراته وشياخاته لجمعها تحت راية 
التوحيد » دون أن نغامر بمواجهة مكشوفة مع خطط الاستعمار في منطقة الخليسج 
التي تعمل في اتجاه معارض ٠‏ 

وأهمية دولة الموحدين ( الوهابيين ) ترجم الى أنها وحدت آقاليم الحزيرة ٠‏ 
فنحن لا نعرف أن الجزيرة اتحدت قبل الاسلام على النحو الذي اتحدت به تحت 
رابة البيت السعودي ؛ وحتى بعد الاسلام لم تحتفظ الجزيرة بوحدة سياسية بل 
انقسمت الى أقسام مختلفة ٠‏ وترجع أهميتها أيضا الى آنها تمثل نوعا من الدول 
فزيدا في بايه » آذ اقل الى القرن المشرين قواعد اسلامية قديمة في الحكم.» 

وترجع كذلك الى أن تأثيراتها تحاوزت حدود الحزيرة العربية ٠‏ تجاوزتها الى 
الهند اذ وصلت اليها عن طريق السيد أحمد “الذي حج الى مكةسنة؟؟18 وأعجب 
با مذهب الوهابي وعاد مبشرا بتعاليمه ٠‏ وتجاوزتها الى برقة حيث قام الزعيم 
الديني السيد محمد بن علي السنوسي بنفس الشيء لدى عودته من الحج الى 
برقة » وهناك أسس الطريقة السنوسية » وأقام دولة على أساس ديني سلفي» وكانت 
دعوته الى الاجتهاد أكبر العوامل الفعالة في تاريخ برقة الحديث ٠‏ وأخيرا » ققد 
أثرت الوهابية على حركة الاصلاح الديني في مصر » من خلال الشيخ محمد عبده 
الذي نادى بوجوب العودة الى أصول الدين » وفتح باب الاجتهاد في عصر تجمسد 
فيه الدين بالتقليد والتقبل الاعمى لكل ما وصل عن السلف ٠‏ فكان من دواعى 
احياء الحركة السلفية الاصلاحية التي وقفت في وجه الحكام » وذكرتهم في جرأة 
بواجباتهم تجاه الشعب » وانتقدت ضعاف العقول من علماء الدين الراغبين عسن 
التفكير والانمتاح » وحثت الخطى نحو الاصلاح الشامل ٠‏ 

ومراحل تاريخ البيت السعودي تستهل بداياتها بمرحلة التأسيس » وهي 
مقروئة بقيام الدعوة الوهابية ٠‏ 

) 1811 - 1185 هو الزعيم الهندي السيد احمد بن عرفان البريلوي‎ )١( 
ينتهي نسبه الى الحسين بن علي . وقد حج واعتئق الوهابية ونشرها في اقليم البنجاب‎ 
وانشا دولة وهابية امتد سلطانها حتى شمال الهند واثار المتاعب لبريطانية فقاومته‎ 
٠ وأتباعه الى أن اخضعتهم‎ 


ل ل/ا*ا مد 


بدأت الحركة الوهابية في منتصف القرل الثامن عشر على شكل انبعاث 
ديني يهدف الى نبذ البدع والخرافات التي تفشت بين العرب المسلمين » والعودة 
الى جوهر الدين الاسلامي وأساسه » فهي من هذا القبيل تعتبر ثورة على النظام 
الدينى للدولة العثمانية » ما دامت هذه الدولة ترعى الحركات والطرق الصوفية 
وتوليها مكانة حسنة ء وعلى الرغم من تأثر الحركة بالعامل القومي الذي نما 
في محيط الجزيرة العربى ‏ فانها أظهر الحركات السلفية الاسلامية من حيث قيامها 
على أساس دينى ٠‏ ومنشئها كان مصاحا صادقا آثارت تعاليمة بعثا دينيا يمثلمعارضة 
قوية للحكم العثماني الذي لم يستطع ‏ في نظره ب أن بحافظ على ممتلكات 
الدولة الاسلامية سبب اختلال أموره ودخول البدع والضلالات في عقيدته 
الدينية »على نحو أطمع الكفار في هذه الممتلكات » ولذا توجب. الدعوة 
الى ننقية هذه العقيدة مما عاق بها على مر العصور » وضم الاقاليم العربية الاسلامية 
تحت راية التوحي د ء ومحمد بن عبد الوهاب » هو عالم من علماء نجد ؛ تنقل في 
بعض الحواضر الاسلامية ودرس الفقه حتى تملكته رغبة قوية في الاصلاح » 
فدعا الى نبذ زيارة القبور والتبرك بالاشجار والاستعاثة بالاولياء والصالحين » 
والتوسل بهم لقضاء الحاجات وتفريج الكروب » وغير ذلك مما رآه مخالفا لتعاليم 
الاسلام ٠‏ وقد اختار اقليم نجد لأنه بعيد عن متناول الدولة العثمانية التي كانت 
لا ننظر بارتياح الى أي اصلاح أو تغيير » وتعتبره خطرا دد كيانها وأوضاعها 
الجامدة المحافظة + ولم يطمح الرجل في أن بجد دعما بين صفوف القائمين بأمر 
( الاسلام الرسمي ) في الحواضر الاسلامية » نظرا لأنهم يرغبون في الحفاظ على 
مراكزهم وأرزاقهم » وانما مال بآرائه ومبادقه الى البيئة الطبيعية المواتية لها ء 
وهي البيئة الصحراوية ذات الموارد الشحيحة والمعيشة المتقشفة ٠‏ ولا اتقسم الناس 
بازاء دعوته يسبب تشدده وتطرفه في فهم التوحيد الذي دعا اليه الاسلام ؛ رأى 
أن بربط نفسه بحاكم مدينة الدرعية الامير محمد بن سعود » فيكسب حركته 
السمات السياسية والعسكرية »> وبحول مبادئء دعوثه المستمدة من مبادىء ابن 
تيميئة الى برنامج سياسي » على اعتبار ان النظريات لا تتتصر بمدى قوتها » وانما 
بما يدها من القوى السياسية والعسكرية ٠‏ وبينما كانت الدعوة ترسخ قدمها في 


س ۸ ب 


موطنها نجد نفضل حماس الامير لها واندفاعه في نشر مبادثها بالقوة بين القبائل » 
وني التغلب على معارضيها ومناوئيها » كان علماء الدين في الحواضر العثمانية 
الذين تحولوا بمرور الزمن الى موظفين رمسيين جامدين » يشوهون مبادثها 
ويصدون الناس عن قبولها » ويحرضون السلطان ورجاله على ضرا ؛ يوصتها 
حركة انفصالية تبغي الاتنقاض على الدولة » وتتهم جميع الطوائف الاسلامية 
الحضرية بالكفر والمروق من الدين لاستسلامها الى حياة الدعة والترف ٠‏ 


وقبل بروز قوة الدرعية على مسرح السياسة النجدية حوالي سنة 1740 كانت 
أو -التلدة أو القبيلة التى يحمكها ٠‏ ولكن الحماس الذي صحب ظهور الدعوة 
الوهابية واقامة دولتها الموحدة في نجد » دفع الوهابيين في الستينات من القرن 
الثامن عشر الى.تدعيم مركزهي على أساس توحيد نجد وضرب خصومهم فيها أولا » 
م الالتفات الى صد غارات أعدائهم بنى خالد“ في الاحساء الذين كانوا قد 
منيطروا عليها » وطردوا الباشوات العثمانيين منها ( 1607 ) ٠‏ ثم بدأوا پشنون من 
واحاتها الغارات على نجد ( ١7405 ٠۷٤١‏ ) » حتى أن الدرعية نفسها تعرضت 
لهجومهم ( ٠۷٤‏ ) في الوقت الذي كانت تصد فيه هجوم شيخ مدينة الرياض ٠‏ 

وحين توفي الامير محمد بن سعود ( 1755 ) خلفه ابنه عبد العزيز ( ۱۷۹١‏ س 
۳ ) وني عهده تم تأسيس الدولة السعودية الاولى » فامتد روانها الى جميسح 
بلاد نجد بما فيها مدينة الرياض ( 1070 ) » ولكن قوتها لم تكن كافية بعد لمباشرة 
الهجوم على خصومها الاقوباء في الاحساء » برغم آنها غدت دولة مرهوية في الجزيرة 
العربية » وف مطلع التسعينات تحول الوهابيون الى مرحلة الهجوم » وشددوا 


(1)-كان حكم بني خالد نافذا في رقعة ,واسعة تمتد بين وسط الجزيرة العربية 
من ناحية وبين قطر جنوبا والبصرة شمالا . وقد وقف شيخ بني خالد مو قفا معاديا 
من الدعوة الوهابية » حين طلب من شيخ بلدة العيينة بنجد أن يملع محمد بن 
عبد الو هاب من نشر دعوته.» والا فسوف يملع عن شدي العيينة ريع نخله في الاحساء. 
وأفلح التهديد » واضطر عحمد بن عبد الوهاب الى مغادرة العيينة الى الدرعية » وجر 
ذلك الى عداع مستمر بين الوهابيين وبني خالك , 


۹ س 


هجماتهم خاصة ما بين ۱۷۹۲ ۱۷۹١‏ على بني خالد » تحدوهم دوافع مختلفة » منها 
الذين ينتشرون ف اقليم الاحساء مع الخوارج الاياضية ٠‏ ودافع اقتصادي اهدف 
الى الاستحواذ على واحات الاقليم الخصبة التي كان لبعض النجديين فيما مزارع 
وبسانين ٠‏ ومياهه الوفيرة التى تقصدها القبائل ٠‏ فضلا عن مدن الاقاليم المزدهرة 
وموائثه الهامة مثل القطيف والعقير التى ترد منها الى نحد متاجر السكر والقهوة 
والبهارات الأنية من الهند واليمن » والتي تروج فيها النجارة وصيد اللؤَلقٌ ٠‏ 
وهذا ساعد الدولة الناشئة على سد نفقات حروبها : ويمهد لها السبيل لضم بقية 
أن خر جوا من داخل الجزدرة الى أطرافها الشرقية ؛ وبهددوا م ركز السلطان 
العثماني كخليفة على المسلمين » وذلك حين باشروا غاراتهم على أراضي العراق 
ومراعي قبائله غر بى الفرات ف الضفير 2١(‏ والمنتفق والشامية » مزعزعين ولاء عشائره 
السيابى وعائدين بالمعانم ٠‏ ولقد عاين أولو الأمر في الإآستانة الخطر الجديد الذى 
بات مدد الحجاج في طربقهم الى الحج » وبهدد سلطان الخلافة المعنوي في مدائن 
العراق وبواديه حيث أخذ يتسرب اليها دعاة وهابيون » يخطبون على المناير لنشر 
دعوتهم » وانتقاد الخليفة وولاته ورجال الدين لدبه ء 


ولذا صدرت أوامر السلطان الى ولاته في العراق بالتعرض للوهابيين ومطاردتهم 
والقضاء عليهم في عقر دارهم ٭ وهكذا حمل التوسع الوهابي في طباته أسباب 
القضاء على الدولة السعودية الاولى ٠‏ 


والحق ان الوهابيين تطلعوا الى العراق لضرب القبائل النجدية والاحسائية 


(1) الضفير أو الظفير قبائل نجدية الاصل هاجرت الى العراق واستقرت بجوار 
الواقعة ما بين بغداد والبصرة . 


عد + .ت 


الي فرت من وجههم ولجأت الى مناطق غربي الفرات حيث لقيت العون والتأيد 
من القبائل العراقية الضاربة هناك » هذه القبائل التي اعتادت أن تساند بني خالد 
والمدن النجدية ضد الوهاسين قبل ذلك » فضلا عن أن الوهاييين كانوا عتيرون . 
البلاد التي لا تعتنق مبادهم ديار حرب » ويرول في المذهب الشيعي خروجا على 
تعاليم الدين ٠‏ فالغارات الوهابية على العراق اذن تحقق الغرض السياسي » والغرض 
الديني » بالاضافة الى ما تعد به من الغنائم والثروات » وخاصة من العتيات 
ا اا 


قام الوهابيون بالاغارة على جنوبي العراق ( ۱۷۹١‏ ) وهددوا مدنة البصرة 
التي كان العثما نيون بحرصون على استتباب الأمسن في نواحيها » بسبب مركزها 
التجاري الممثاز + قفيها أسست الشركات الاوروسة وكالاتها التحارية »> وأي 
اختلال للأمن فيها ا شمالا وحنويا » 
كما بودي الى عرقلة قوافل التجارة ما بين نجد وشرقي الجزيرة العربية والبصرة 
وبغداد وبلاد الشام أيضا ٠‏ 


ولبى سليمان باشا دعوة السلطان العثماني مكرها ء لأن الخطر الوهابي لم 
يكن قد تجسم فيذهنه بعد » ولأن الباشا نفسه » وهو من أسرة المماليك » كان 
فى دور الشيخوخة ٠‏ رأى أن يعهد الى عرب العراق قى بالتصدي للوهابيين » وطلب 
من ورن أمير عشائر المتتفق أن يقوم بذلك ٠‏ وتقدم ثويني في الاحساء ( :105 ) 
وانضم اليه آرتال من الكويت والبحرين والزيد ولكن ثوبني قتل على يد عبد 
زنجي ننديير من" الوهابيين » فتفرق جيشه الذي كان نواقا للعودة بسبب كثرة 
المشساق وقلة الماء ٠‏ ومضى أكثر من سنة قبل أن يهب باشا بغداد وقد أغاظه اندحار 
قبائله » لتجهيز حملة ثانية بقيادة كخياه ه الجديد ( نائبه ) علي باشا ( 184 ) 
لفل من قوات اتكشارية وماجورة وعشائرية » تزيد على عشرة آلافمة اال مزددين 
المدفعية يساعدهم عتوب البحرين والكويت بالعون ابري ى ٠‏ وقد نفدت قوة الحملة 
ومۇو نها قبل أن تحقق م ٤‏ س الجیش ا ونادى الكثيرون بضرورة 


س 1١١‏ س 


تحرو ع ب واي علدا ريون SS ala‏ 
كما هاجموا الحجاج الابرانيين في الموضع نفسه » وعاد الوهابيون لمهاجمة أطراف 
العراق ٠‏ وكان آشد ما قاموا به هو انقضاضهم على المزارات الشيعية التي رأوا فيها 
تجسيدا للوثنية ؛ فقد ظهر سعود بن عبد العزيز أمام كربلاء » ودخلها وهدم قبة 
ضريح الحسين » واستولت قوانه على ما فيه من الهبات النفيسة والتحف الثمينة» 
وأعملت القتل والنهب ف الاهالي » ثم خرجت مسرعة قبل أن تصطدم مع قوات 
باشا بغداد ٠‏ وكان لهذا العمل الدموي الشائن أسوا الاثر في الاوساط الاسلامية 
العشماتية والابرانية على حد سواء ٠‏ فقد استشاط السلطان العثماني غضبا » واستفز 
حمية الكيخيا علي باشا الذي خلف سليمان باشا المتوفى ( 1801 ) ليتجهز مجددا 
فلم ,يجسر على دخول اقليم نجد » وانما ظل نتجول في حدود جبل شمرءوعاد أدراجه 
دون أن يشتبك مع الوهابيين ٠‏ وتابع هؤلاء هجماتهم سنة بعد أخرى » فداهموا 
نزوح العشائر العراقية النازلة في مناطق الغزو الوهابى » واتجاهها الى أرض الجزيرة 
الى متاعب والي بغداد الذي كان بقاسي هن تفاقم نفوذ الوكالة السياسية الانكليزية 
في بغداد » ونزايد امتيازاتها في العراق » خاصة بعد نزول الحملة الفرنسية في مصر » 
وظل التهدبد الوهابي مسيطرا على جنوب العراق » حتى زال بقدوم الحملة 
المصربة ء 

والتفتت الدولة العثمائية الى ولانها في الشام بعد فشل باشوات بغداد في قهر 
الوهابيين ٠‏ ولاسيما بعد أن تكررت حركات هؤلاء وغزواتهم لجنو بي الشامءفهددت 
ولابة دمشق تهديدا مباشرا » وأوشكت أن تعطل قافلة الحج الشامي الى الديار 


س 1١9‏ س 


من ضراع طوائئف الاجناد السلطائية ( القابيقول ) » والاتكشارية المحلية (اليدلية) ٠‏ 
وحين لم ينهض والي دمشق عبد الله باشا العظم بالرد على تحدي الوهابيين حين 
منعوه وقافلة الحج التي تصرف بامارتها » من الوص ول الى الديار المقدسة 
(»م١)‏ » صدر آمر عزله من الدولة واحلال يوسف كنج باشا محله ؛ مع التشديد 
عليه بوجوب ضمان فتح طربق الحجاز وتنكيل ( الخارجي ) » يقصد ( الوهابي ) ٠‏ 
ولكن الوالي الجديد لم يقم بعمل يذكر طوال السنوات الشلاث التي مضت على 
ولانته » بل انصرف الى اكتناز الاموال لنفسه ومماطلة السلطان ٠‏ وفي غضون ذلك 
هحمث بعض عشائر الوهاسين على حوران ربما سعيا وراء المكاسب والعنائم بسبب 
التحط في الجزيرة العربية أو لجس النبض » ثم عادت أدراجها ٠‏ وصدر فرمان 
السلطان بعزل يوسف كنج باشا عن ولايته دمشق ونوجيهها الى سليمان باشا والي 
صيدا ؛ مع نوصيته بأن يتصل مع والي مصر محمد علي باشا » لتنسيق جهودهما 
ضد الوهابيين بقصد القضاء عليهم * 


ودمغت غزواتهم على البوادي والحواضر غربي الفرات وجنوبي الشام ٠‏ فضلا عن 
ان منعهم قوافل الحج من دخول الاراضي الحجازية » أثار عليهم حفيظة العالم 
الاسلامي ؛ وأسهم في عدم اكتسابهم أنصارا يذكرون فيه 1نذاك٠‏ وقد دفع عبدالعزيز 
ابن محمد بن سعود حياته ثمنا لحادث كر بلاء الذي ترك أثرا عميقا في تفوس 
الشيعة وذلك حين أقدم أفغاني شيعي مقيم في بداد » على طعن عبد العزيز أثناء 


دل صفوفه كثير من السكان المحليين » بعد اهمال الدفشرمة والفائها » وصار هؤلاء 
الجند بعر فونه باسم ( يرليه ) وهي من ( بر ) التركية بمعنى محل » وذلك بعد أن غلب 
الطابع المحلي على الفرق الانكشارية في بعض الولابات » وخاصة ولاية دمشق »؛ وتزاوج 
افرادها مع السكان الحليين ؛ وعملوا واولادهم في حرف الصنامة والتجارة ٠‏ 


الخحاز قبل وفاة أبيه ٠‏ 


وكان الاشراف يتمثعون بنفوذ قوي في الحجاز » وقد تعاقب منهم على شرافة 
مكة ثلاث أسر منذ الحكم السعودي الذي أنهى الشرافة ۽ فقد استقل آل بركات 
بالحكم فرابة القرن » تم تافسهم آل زيد وآل عون » وظل المنصب بتناقله واحد 
من هؤلاء وواحد من أولئك حتى الفتح المصري ٠‏ وكانت الدولة العثمانية تقنسم 
دخل مواسم الحج مع الاشراف » فزادث ثروة هثولاء وبسطوا سلطانهم على الحجاز 
أكمله وغاوا أقوباء برغم صراعهم المستمر على منصب الشرافة » وقاموا بعدد من 
الغزوات على نجد وتوابعها » وتدخلوا في شؤوهاء ثم توقفت غزواتهم سبب 
القسابهم : نم بظهور قوة آل سعود ٠‏ وعلى الرغم من اهتمام الدولة الشائية 
ببسط تفوذها على الحجاز والحرمين الشريفين » فانها منذ أواخر القرن الثامن عفر 
قد نركت السلطة كلها للشریف غالب بن مساعد أمير مكة ( ۱۷۸۸ س ٤ ) ۱۸۱٤‏ 
الذي انسم سلطانه حتى أصبح الحاكم المطلق في الحجاز ٠‏ ولكن الانشقاق لم 
يلبث أن مارا على صف الاشراف » وخرج على طاعتهم كثير من القبائل التي كان 
بعتمد عليها الشريف في جعل حكمه نافذا في أطراف الححاز » وذلك سبب شحه 
وسوء تصرفه معها » وبسبب تهالكه على جمع المال » واقتناء الاراضي والقصور »> 
واحتكار أنواع كثيرة من التجارة لنفسه » وارهاق الاهلين بالضرائب المتنوعة ٠‏ 

وقد حدث ذلك الانشقاق بعدما باشر السعوديون الضغط غلى الاشراف في 
الحجاز » وبعدما كان من تقدم سعود لفتتح ( تربة ) وما أعقبه من اتفاق سعود 
والشريف غالب على الصلح ٠‏ وبقي الشريف غالب في منصبه بعد أن تظاهر باعتناق 
المبادىء الوهابية » ورضي بأن بكون تابعا للسعوديين » منفذًا لسياستهم في حكم 
الحجاز وفقا للمذهب الوهابي ( ٠ ) ۱۸٠۳‏ واتقدم السعوديون شمالا فاستولوا على 
المدينة المنورة » ونهبوا ما في الحجرة النبوية من الكنوز القيية ٠»‏ وتفاقم الامر الى 
درجة خطيرة حين صدر أمر الدرعية الى الشريف غالب بمنع دخول قوافل الحصج 
المصري والشامي والعراقي الى الدبار الحجازية » ليس يسبب ما بصحبها من مظاهر 


س 11١4‏ س 


وعادات شنافى مع المبادىء السلفية فخسب » وائما أيضا سيب الحاميات العمسكر دة 
الى ا »التق حي المدوديون و ا ت هاه وهذا البع عبر اجر 
التحديات السعودية للدولة العثمانية ؛ حامية الحرمين وصاحبة السلطان الشرعي ف 
لديهسا ٠‏ وزاد في تدهور الحال » قيام سعود بطرد القاضيين التركيين من مكة 
(۱۸۰٦ eS‏ ) أنه لم بعد للسلطان العثماني 
سليم الثالث أبة سلطة عاى الج رمين ؛ لان الدولة السعودية العربية ضمئّتهما الى 
ممتلكانها ٠‏ وقد ترتب على ذلك بمجموعه آن الدولة العثمانية لم بعد في طوقها 
ما تصبر عليه : فتضاعف اهتمامها بالقضاء على الوهابيين قضاء مبرما » وبعد فشل 
ولاة العراق والشام في التصدي لهم بنجاح » كان لا بد أن تكلف الدولة والي مصر 
هذه المهسة الخطيرة ٠‏ 


ومنذ أن استولت الدولة السعودية على الحجاز » تطلعت الى اليمن لضمها الى 
آملاكها لكيلا ببقى في الجزيرة قوة سوى القوة السعودية » فتبعث مجددا وحدة 
الجزيرة العربية الاسلامية الاولىء وقد استغل السعوديون تردى الاحوال السياسية 
في اليمن » وضعف للاثمة الزيود » بسبب الصراع على السلطة ينهم وبين مشابخ 
القبائل اليمنية » وتفكك وحدة البلاد » سيب استمرار الحروب المحلية التىأضعفت 
نفوذ اذثمة المستقاين عن الدولة العثمائية منذ عام ه١٠ ٠‏ فضلا عن النزاع الظاهر 
والمستتر بين الزيود الشيعة في المرتفعات » والشوافع السنكة في تهامة والسواحل ٠‏ 
بل وحتى تنافس آبناء الامام على المنصور على ولاية العمد ٠‏ وآدرك السعوديون 
مغزى اعتناق كثير من رؤساء ومسايخ اقايم عسير الممتد بين الحجاز واليمن للمبادىء 
الوهابية » وكان هؤلاء قد عاونوا السعوديين في فتح الحجاز ٠‏ وحين تعهد أحد 
زعماء عسير بنشر العقيدة الوهابية في عسير ء وبالتوسع جنوبا عبر الاراضي اليمنية» 
باسم السعوديين » قلده أمير الدرعية عبد العزيز امارة عسير ( ۱۸٠١‏ ) وأمده بحملة 
نسانده في الغزو المرتقب لليمن ٠‏ 

وفضلا عن تفكك الوضع السياسي اليمني » وجد الوهابيون أن لهم أنصارا 
بين علماء الدين في اليمن » ممن استنكروا ما ران على نظام الإمامة مسن تخلف 


ج151 هه 


وجمود : وتطلعوا بالأمل الى من يمد لهم يد العون في معارضتهمم للامامة » وفي 
مسعاهم الحثيث للاصلاح » ولو من خارج اليمن + وهنا وجد السعوديون ما يبرر 
تدخلهم في الشنؤون اليمنية » مدعمين بقبائل أمير عسير ٠‏ ولم يلبث هذا أن توغفل 
عبر الحدود اليمنية الشمالية فاستولىعلى منطقة ( أبو عريش ) ف بلاد نهامة(؛ )18٠‏ 
وأغار على ميناءي لحية والحديدة ٠‏ وأحس الامام بالخطر حين امتد النفوذالسعودي 
الى مدن الحديدة وزييد وبيت الفقيه » فنهض واستعاد الحديدة لأهميتها الحيوية 
للعاصمة صنعاء » ثم أرسل بطاب المعونة من السلطان العثماني ومن والي مصر 
محمد علي » ضد السعودبين ٠‏ وبالفعل فقد وجه محمد على قواته بعد فتح الحجاز 
)۱۸۱۳ ) نحو عسير لم الى اليمن » وآعاد الى الإمام أملاكه ( 1819 ) ٠‏ 


الخليج العربي بين الحركة الوهابية والمطامع البربطانية() : 


لقد كان للوجود السعودي في اقليم الاحساء دقو اه اليرية والبحرية ؛ وتطلعه 
لضم دوبللات الخليج الى ممتلكاته ؛ عواقب سياسية خطيرة آثرت على أوضاع 
الخليج وتفاعلت مع القوى الاخرى من بريطانية وايرائية وعثمانية ٠‏ وبما أن معرفة 


د. صلاح العقاد : التيارات السياسية في الخليج العربي ‏ القاهرة 1958 . 
د. محمود علي الداود : الخليج العربي والعلاقات الدولية ( ۱۸۹۰ ٠١۹۱٤‏ ) 
القاهرة 19551١‏ . 
د. جمال زكريا قاسم : الخليج العربي ‏ القاهرة 191/9 . 
حافظ وهبة : جزيرة العرب في القرن العشرين ‏ القاهرة 1516 . 
عثمان بن عبد الله بن بشر : عنوان المجد في تاربخ نجد جزآن ‏ القاهرة ٠١٣۹‏ هم 
عبد العزيز الرشيد : تاريخ الکوبت » جرآن ب بغداد 15111 . 
Aitchison, 0, U. A Collection of Treaties Engagements & Sanadg, Calcutta‏ 
.1933 
Hoskins, H. L, British Routes to India, N. Y. 1928.‏ 
Lorimer : Gazetteer of the Persian Gulf, T, Calcutta, 1915.‏ 
Wilson, A. T. The Persian Gulf, Oxford 1954.‏ 
Kelly, J. B. : Eastern Arabian Frontiers, London 1964.‏ 


س ۱۱٩‏ س 


الماضي أساس لفهم الخاضر » فلا بد أن يسفر بحث أصول الاجداث التاريخية لمنطقة 
الخليج عن حقيقة أوضاعها السياسية الراهنة » وعن أسباب اختلاف هذه الاأوضاع 
في دويلات الخليج العربي عن مثيلاتها في بقية أقطار المشرق العربي » وهصذا بحد” 
ذانهذو أهمية في معرفة أسباب اختلاف أوضاع العرب السياسية وتعدد 
دولهم القائمة ٠‏ 

إن مساعي الوهابيين لمد تفوذهم الى منطقة الخليج قد تعاصر مع أحداث الغزو 
الفرنسي لمصر الذي سجل بداية انطلاق حركة الاستعمار باتجاه المنطقة العريية 
مشرقا ومغريا » ومن هنا كان تركيزنا على عامل هام من العوامل المشكلة للعروبة 
في العصر الحديث ؛ وهو التطويق الاوروبي الاستعماري للعالم العربي » وقد نشط 
مجددا ابتداء من مطلع القرن التاسع عشر » وتمثل في منطقة الخليج بمسارعةبريطانية 
ليس فقط الى احتواء خطط الوهابيين ثم خطط محمد علي التوحيدية » انما أيضا 
الى العمل على ابقاء الحالة الراهنة بين دوبلات الخليج ؛ وتكريس التجرئة والعداوة 
فيما بينها » وربط كل منها بعجلة السياسة البربطائية » لحماية طريق الهند الميسور 
الذي بتجه من الهند الى الخليج فالعراق فالشام » وهو الطريق الجديد الذي اضطر 
الاتكليز لسلوكه بعد أن أقفل الفرنسيون طريق البحر الاحمر ومصر ء وبعد أن أخذ 
محمد علي يستفل” هذا الطريق لحسابة ويرقب الانكليز فيه + فلتعرش 
لأحداث هذه الحقبة » بعد تمهيد قصير يوضح أصول الاستعمار الاوروبي 
والبربطاني في الخليج : 


كان البرتغاليون أول دولة أوروبية نهضشت بحركة الكشف والاستعمار » وكان 
لها أهداف اقتصادية ودينية واضحة لا في الخليج العربي فحسب » وانما أيشا في 
اد وتوت فرق اة ١‏ ويل اليرتثاليون الى امد في مطلع القن السنادين 
عشر » واستهدف ناگی ملك البرتغال هناك افونسو البوكرك خنق الملاحة العربية 
واقفال طرق مواصلاتها البحرية وذلك بالاستيلاء على نقطتين ذوانيأهميةاستراتيجية 
حيوية : هما جزيرة سقطرى الواقعة عند مداخل خليج عدن » وجزيرة هرمز 
المتحكمة في مداخل الخليج العربي ٠‏ 


1۷ ب 


وقد لقي الاسطول البرتغالي المتجه الى هرمز مقاومة عريبة بحرية عنيفة في مياه 
خليج عمان » حين تصدى له الشيخ سيف الدين حاكم الجزيرة بأسطوله الصفير 
الشجاع في معركة حامية اضطرت البر تغاليين الى قبولهم ببقاء الشيخ في منصبه 
والاعتراف يتسكمه [لجريررة قينا بل قبولة الجا البرتعاية 4 فلو تهدبيد الشاه 
اسماعيل الصفوي وضغطه لما ارتضى الشيخ العربي هذا الموقف ٠‏ وقد حاول 
0 ل يينهماء ولتزويد 
ضد الي رتغاليين الذين لجأوا الى 7 لجمع الضرائب وا فاق انار 
بالتعصب الكاثوليكي الشديدء وحين تعاون أهالي هرمز والبحرين وصحار ومسقط 
مع شيخ هرمز لدحر الاسطول البرتغالي » سيرت حكومة الهند البرتغالية سفنها 
لتشديد الحصار على هرمز » مما اضطر شيخها الى اشعال النار بالمدينة واحراقها 
والانسحاب الى جزيرة قشم ٠‏ ودخل البرتغاليون المدينة العربية الباسلة وقد أت 
النار على أسواتها التي تعتبر أغنى أسواق العالم بمنتجات الشرق من التوابل 
والمجؤهرات والمنسوجات الحريرية » وأهم مركز عالمي لتجارة الللؤل ٠‏ ولم تسفر 
جهود العثمائيين البحرية لطرد البرتغالبين من البحار العربية والهندية عن أي نتيجة 
إيجابية ٠‏ بلى لقد فجح العثمانيون في الاستيلاء على مسقط وقلعتها البرتغالية » 
ولكنهم فشلوا في حكم المدينة بسبب ترد”ي سمعتهم في الموانىء العرببة الث بنزلون 
فيها + كذلك فشاوا في غزو جزر البحرين ( ٠٠٠١‏ ) نتيجة تحالف نانب شيخ هرمز 
والبرتغاليين والصفوين ٠‏ 
' وانسحب العثمائيون من مياه الخليج وتركوا البرتغاليين سودونه وينشرون 
آلو تهم فيه » وبجعلون من جزيرة هرمز هم قاعدة للتجارة بين الشسرق والغرب » 
واكتفى العثمانيون بالاحتفاظ بميناء البصرة للوقوف في وجه الغزو البرتغاليلأراضي 
الدولة العثمانية » كذلك أرضاهم أن بعلن أهالي القطيف ف الاحساء قبولهم بالسيادة 
العثمانية ٠‏ وبعد أن احتل الاستعمار البرتغالي مركز الصدارة في تجارة الخليج ؛ 
طرآ عليه ضعف تدر بحي نتيجة انضمام دولة البرتغال الى اسبانية ( ٠٠۸١‏ ) ولم 
نسترجع استقلالها إلا سنة ( 14٠‏ ) »وي غضون ذلك برزت هولكدة بعد أن 


ست ۱۸ ا 


نحررت من السيطرة الاسبانية » واتجه نشاطها الاستعماري التجاري نحو جزر الهند 
الشرفية ( ٠٠۹١‏ ) » ثم وجهت انكلترة أنظارها أيضا الى الشرق » وخاصة بعد سحق 
الهند الشرقية الاتكليزية » وانصراف الحكومة الانكليزية الى رعابة الاحتكارات 
نموذها الاستعماري في المشرق العربي وجنوب شرقي آسية17) 4 وقد استعان الشاه 
الصفوي عباس الاول بسفن شركة الهند الشرقية الانكليزية لطرد البرتغاليين مسن 
جزدرة هرمز مقايل تقسيم العنائم وعائدات المكوس بين الطرفين واعفاء التحارة 
الاتكليزية في هرمز من المكوس » وبقاء قلعة هرمز تحت سيطرة الاتكليز والصفويين 
مشاركة ٠‏ وا نسحب البرتغاليون الى مسقط التى غدت القاعدة الرئيسية للمرتعاليين 
ف الخليج » وانقدم الهولنديون للافادة من سقوط هرمز والعمل لحسا بهم يتأسيس 
وكالة تجارية لهم في بندر عباس ٠‏ وقد تحالفوا مع الانكليز البروتستانت لاسقاط 
النفود البرنعالي الكاثوليكي في میاه الخليج ٠‏ ولكن المسراع لم بلبث أن استحر 
ينهم وبين شركة الهند الشرقية الاتكليزية »> حول الامتيازات والاحتكارات التجارية 
هناك » وانتهى بغلبة الاتكليز ء 


وقد أدى فشل الحهود ال اعرا ود نلو مانا الى دی کر 
البرتغاليين في الخليج والشرق » لا سيما بعد أن تغلب العرب في عمان على مشكلة 
التفنكك السياسي التي أتاحت للب رتغاليين الاختفاظ بحامياتهم ٠‏ وكان العامل الديني 
هو آساس الوحدة آنذاك ء وكذا ارتبط قيام آسرة اليعارية في عمان باحياء نظام 
الامامة على بد م سسها اراسي EE‏ 


(1) كان الاستعمار البر بطاني يتبع نظاما خاصا يمنح شركات خاصلة حق الاحتكار 
التجاري في منطقة محددة » وسرعان مآ بتطور هذا الاحتكار الى تدخل سياسي : ثم الى 
العام الحكومات المحلية وأبدالها بحكومات تابعة للشركة تلتزم بمصالح رطان ٠.‏ 
وعلى هذا النحدو OEE‏ شركة الهند الشرقية سنة . 11 »> وصارت منذ سنةه56/!١‏ 
تهيمن على ادارة مناطق واسعة في الهند 5 وقد الغي هذا النظام سنة ۱۸١۷‏ وحلت 
محل الشركة ادارة حكومية الكليزية رسمية » واعلنت ملكةانكلتر ةامبراطورةعلىالهند. 


۱۱۹ مه 


ابن سيف فأحرز نصرا حاسما على البرتغاليين » حين استولى على قلعتهم الحصينة 
في مسقط ( 104 ) وطاردهم في المد وشرقي افريقية ٠‏ واستحوذ ابنه سيف 
( ۹۲ ب ۱۷١١‏ ) على ممباسة التي تعتبر أهم حواضر افريقية الشرقية البرتغالية ) 
ووجكه عناية خاصة الى الاسطول » فقدر عدد سفنه الكبيرة بشمان وعشرين يبحمل 
بعضها ثمانين مدفعا » وخلفه بعد وفاته سلطان بن سيف الثاني ( 17١١‏ ) فلم بعش 
طويلا » واصطرعت الاسرة من بعده على الحكمء وزاد الأمر خطورة انقسامالعمانيين 
أنفسهم الى كتلتين قبليتين : غافرية من العرب العدنائيين وأصلهم من نجد » ومعظمهم 
على المذهب السني » ثم السلفي بعد ظهؤر الوهابية ٠‏ وهناوية من العرب القحطانيين 
ويسودهم المذهب الاباضي ٠‏ وبعد أن كثر القتلى من زعماء الطرفين المتنازعين » 
التف أل عمان مجددا حول سيف بن سلطان الثاني وبابعوه بالامامة ء وحين ظهر 
له منافس أرسل' يطلب معونة نادر شاه حاكم فارس الطموح ٠‏ ولا عاين سيف 
ما ارتكبه الفرس من فظائم في مدن عمان الداخل وخاصة في نزوى » تصافى مع 
منافسه » وبدت وحدة عمان وشيكة وتحريرها قريباء لولا ظهور منافس آخر يداعي 
الامامة لنفسه » فار تكب سيف غلطته الثانية واستنجد بالفرس مجددا » على أساس 
أن يضموا منطقة صحار التي استعصى حكمها عليه » ويعاونوه على استرجاع السلطة 
والامامة ٠‏ ولكن الفرس تكثوا بعهدهم واستولوا على مسقط » ولم يلبث أن مات 
سيف » وقتل منافسه في حرب ضد الفرس ء وسنحت الفرصة لحاكم صحار أحمد بن 
سعيد لإجلاء الفرس والوصول الى الامامة وتأسيس أسرة البوسعيد ( 1741 ) التي 
ما زالت تحكم الى اليوم. 


ومنذ قيام حكم البوسعيد » اتفصل القسم الشمالي من ساحل عمان عن تبعية 
مسقط ؛ وظهرت فيه قوى قبلية بحرية مثل بنوياس وبوعلي والقواسم ء ولكن عمان 
عوضت عن ذلك بمد حكمها الى جزيرة زنحبار في مواجهة ساحل افريقية الشرقي 
۱۷۸٤ (‏ ) » كما امتد في عهد سلطان أحمد ( ۱۷۹۲ ۱۸۰٤‏ ) الى جزيرتي هرمز 
وقشم المواجهتين لساحل عمان » والى مينائي شهبار وغوادور على ساحل مكران 
لقنا رس 


سے ۲١‏ س 


على أن هدم النفوذ البرتغالي في البحار العربية والشرقية على أيدي المنافسين 
الهولنديين والانكليز والفرنسيين » ثم قيام المنافسة بين هؤلاء » أدى الى نوع مسن 
الجمع بين الطريق البحري الطويل » والطرق البرية التي تخترق الولايات العربيسة 
العثمائية » مما أعاد الى تلك الطرق شيا من أهميتها القديمة ٠‏ وقد ساد هذا الموضم 
في القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر الى أوائل القرن التاسع عشرء عندما دخلت 
علاقات العرب مع الغرب ف طور جديد » هو طور الانتقال من التطويق والاحاطة 
الى الاحتلال » من الهامش والأطراف الى القلب ٠‏ وكان ضعف البحرية العثمانية 
منذ أواخر القرن السادس عثر هو المسؤول عن عجز الدولة العثمائية عن سط 
سلطانها عاى المنطقة العريبة في الخليج » فأخذ الاستعمار يتطرق اليها ويرسخ قواعده 
فيها ء وسبكب.ذلك نزعزع أركان الوحدة التي أوجدهما امتح العثماني بعد تفكك 
الدو له اسا + ْ 


لد اتجهت السياسة الانكليزية التي تشرف عليها حتكومة بومباي الى الخليج 
العربى لا لتقل البريد ين الهند وبريطائية فحسب » وائما أيضا لأن الدولة العثمانية 
كانت تحظر على السفن الاوروبية الملاحة صغداً في مياه البحر الاحمر ما بين مضا 
والسوس »© حمابة للديار المقدسة الاسلامية من تج رم الاساطيل المسيحية ٠‏ وأهم 
من ذلك لأن ولاة بغداد » وهم أسرة شبه مستقلة من المماليك منذ سنة ( 17١6‏ ) 
كانوا بلتزمون بنظام الامتيازات الممنوح للاورويبين ( فالاتكليزي مثلا يدفع م على 
الواردات ينما يدفع العثماني ۷ /: ) الأمر الذي ساعد على نشاط حركة التجارة 
الاتكليزية وانساعها بين الهند والعراق + وبعد توقيع معاهدة بارس ( 1۷٩۳‏ )200 
التي أنهت حرب السنوات السبع بين انكلترة وفرنسة باتنصار اتكلترة ورسوخ 


)١(‏ دامت الحرب من سثلة 1705 1751 واسفرت عن نتائج خطيرة في ميدان 
المستعمرات اذ تنازلت فرنسة لانكلترة في معاهدة باريس عن جميع ممتلكاتها في شبه 
القارة الهندية » ووزعت شركة الهند الشر قية ممتلكاتها على الحكوماتالرئيسيةالثلاث 
التي اقامتها في الهند وهي ؛ حكومة البنفال وحكومة مدراس وحكومة بومباي » تمتد 
صلاحية كل منها بحسب مو قعها الجغراني » وبذلك بقع الخليج العربي ضمن دائرة 

حكومة بومباي . 


7 ١٣ا‏ ب 


قدمها في الهند ؛ التفتت حكومة بومباي لفتج أسواق دول الخليج أمام التجارة 
الاتكايزيةء٠‏ 

وني منطقة الخليج لم يكن يوجد من القوى المؤثرة في سياسته سوى دولتين 
هما فارس وسلطنة عمان ٠‏ أما فارس فكانت أحوالها متغيرة تفتقد الاستقرار 
لا سيما في القرئين السابع عشر والثامن عشر ؛ فقد تعرضت للغزو الأفغاني ثم للغزو 
الروسي » فلم يتح لها آي فرصة لجعل حكمها نافذا في سياسة الخليج ٠‏ وكان 
افتقارها المزمن الى أسطول قوي ينعكس على عجزها في تعاملها حتى مع من يفترض 
أنهم رعاياها من عرب الساحل الفارسي من الخليج كعرب الهولة والمطاريش ٠‏ وقد 
أأنبعم امار یات الى الخليج بعد سنة ( +17 ) عندما سيطر نادر شاه على 
فارس » واعتنى بالاسطول الفارمي الذي كان قوام بحارته من الهنود والبرتغاليين ٠‏ 
ويبدو أن سلطان مسقط وإمام عمان قد تبادل احتلال جزر البحرين في مطلع القرن 
الثامن عشر هو وعرب الهولة ؛ وقد تم احتلال عرب مسقط للبحرين في عمد الامام 
سلطان بن سيف الثاني ( 1718 ) ء ولكن عرب الهولة استطاعوا أن يجلوا عرب 
مسقط عن البحرين ٠‏ وف سنة ( ۱۷۳١‏ ) شاركوا في حملة وجهها نادر شاه 
لاحتلال البحرين مع عرب بوشهر من المطاريش ٠‏ وآدرك تادر شاه أن حكم البحرين 
لن يستتب إلا بتولية حاكم عر بي عليها » فعين الشيخ غيث ثم الشيخ نصر آل مذكور 
من عرب المطاريش حكاما على البحرين ٠‏ وظلت كلمة هؤلاء نافذة في البحرين حتى 
سنة ۱۷۸۲ حين استخلصت قبائّل العتوب العربية السيادة على البحرين من الفرس » 
أو بلغة أدق من الذين كانوا بحكمو نها باسم شاه فارس » وهم عرب المطاريش الذين 
كانت لهم السيطرة أيضا على بوشهر » مركز تجمع الاسطول الفارسي وعلى المناطق 
المجاورة لها » والذين لم يكن لشاه فارس عليهم سوى نفوذ اسمي فحسب ٠‏ 

أما سلطنة عمان(١؟‏ فتذكر المصادر أنها بدأت مساعيها للسيطرة على الخليج 
ما بين ٠ ) ۱۹۹٩ ١594(‏ وقد تزايد تفوذها في العام التالي » حتى أن الوكيل 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل عن عمان انظر د. محمود علي الدام 
السياسي الحديث لقضية عمان » » القاهرة 15516 . 


ف 


الاتكليزي في بندر عباس ( جمبرون ) كتب في تقريره يقول : « ان الخطر المسقطر 
اا الي ل ا 
بمقدور الانكليز أو الفرس أن يفرضوا سلطانهم على مسقط التي قدرت قرة 
أسطولها في آخر القرن الثامن عشر بخمسمائة سفينة متوسطة حمولة كل منها ما بين 
٠ه‏ _ ٠٠٠١‏ طن > بالاضافة الى ثلاث سفن حربية سلكها السلطان نفسه » ومائة 
سفينة أخرى بملكها أهالي صور ثاني مدينة بحرية في عمان ٠‏ وقد بلغ من قوة 
هذا الاسطول أن عمان حاولت طوال القرن الثامن عشر أن تفرض أناوات ورسوم 
مرور على السفن العابرة مضيق هرمز ٠‏ كما مدت سيطرتها على جزء كبير من ساحل 
افريقية الشرقي ٠‏ 

وني النصف الثاني من القرن الثامن عشر » ظهرتقوى عريبة أخرى على سواحل 
الخليج ؛ وأهم هذه القوى هي قبائل العتب التي أخذت تحل بالتدريسج 
محل بني خالد على سواحل اقليم الاحساء » ثم استقرت في ميناء الكويت الذي أخذ 
اسمه من ( كوت ) بمعنى حصن » كان بناه شيخ بني خالد حيث حكم العتوب 
بزعامة فرعهم من آل الصباح ٠‏ 

وكان زعيمهم صباح قد اختير وفق الطريقة العشائرية لتصريف شؤون المدينة 
التي اعتاد أهلوها الابحار جنوبا في الخليج والفوص على اللؤلق ٠‏ واستقر فرع 
آخر من العتوب من آل خليفة في موضع الزبارة » وأقنعوا أبناء عمهم آل الصاح 
والجلاهمة بأنها نقع في منطقة غنية بمصائد اللؤلؤ ‏ ولكن آل خليفة لم يشركوا 
| معهم أحدا من العتوب في تلك الثروة ٠‏ أما الجلاهمة وهم العنصر البحري بين 
| العتوب فرأوا أن بحروا الى الزبارة حيث لقوا القبول الحسن » ثم ما لبشوا أن 
شعروا أن أبناء ل ا ا ا ل 
محنقين » وفي نيتهم الانتقام من آل خليفة ٠‏ واستمر الصراع الدامي بين الطرفين » 
وحدث المصاف » وانتهى بالقضاء على الجلاهمة ومقتل شيخهم ٠‏ 


)1( الظر د. احمد مصطفى أبو حاكمة « محاضرات في تاريخ شرقي الجز درة 
ل ا ل و ! 


س ۲٣‏ س 


رة الى جماعة رأسمالية » تفوقت بالثروة والنفوذ حتى على شيوخ بني مذكور 
. حكام بوشهر وحكام جزر البحرين الذين كانوا يعترفون بسلطان شاه الفرس عليهم 
اعترافا اسميا ٠‏ وتفاقم النزاع بين آل مذكور وآل خليفة » وانتهى باستيلاء هؤلاء 
على البحرين ( +178 ) كما ذكرنا ٠‏ وآحس العتوب في الكويت والزبارة والبحرين 
بالخطر بعد احتلال الوهابيين للاحساء » وفضب هرؤلاء من استضافة عتوب الكوبت 
5 ديارهم اللاجئين أعداء الوهابيين ٠‏ وكان لا بد أنيتعرض العتوب لهحمات الدرعية 
ما داموا شيمون شعائر الدين بطريقة لا ترضى الوهاببين ٠‏ ولا سيما في البحرين 
حيث بقيم جماعة من الرافضة أي الشيعة ؛ وما دامت ثروة البحرين الاقتصادية من 
الزراعة واللؤلؤ نسيل لعاب الطامعين + تعرضت الكويت للهجمات الوهابية في عهد 
شيخها عبد الله بن صباح الذي خلف أباه سنة ۱۷۷١‏ » وامتد حكمه حتى سنة181» 
وسلمت الكويت من أخطارها » بفضل حنكته السياسية وعلاقاته الودية مع شركة 
الهند الشرقية التي شاركت في صد الهجمات لارتباط مصالجها بالكويت ٠‏ وبفضل 
انشغال الوهاببين في رد هجمات شريف مكة » وهجمات العثمانيين ممثلين بشخص 
أمير المتتفق ( ۱۷۹٩‏ ) ثم بشخص كيخيا بغداد علي باشا ( ۱۷۹۸ ) * ولكن الزبارة 
لم تنج من قبضة الوهابيين » فقد شددوا الحصار عليها الى أن اضطر أهلها لمغادرتها 
والهجرة الى جزر البحرين المقابلة لهم + وحين دخل الوهابيون المدينة وجدوها 
مهجورة خاوية ؛ وبدلك دخات شبه جزيرة قطر تحت سيطرتهم ٠‏ 

على أن الفرصة ما لبثت أن وانت الوهاببين للسيطرة على البحرين » وذلك حين 
تجح سلطان مسقط في احتلالها ( ٠۸٠١‏ ) » وأخذ عددا من العشوب الى مسقط 
كرهائن ؛ ينما فر" آخرون عامدين الى الزبارة حيث طلبوا معو نة الوهابيين » فسارع 
هؤلاء بتقديمهاء ورجع العتوبالى البحرين ومعهم النفوذ الوهابي(٠١۸٠)ءوأصبحت‏ 
البحرين منذ ذلك الحين هدفا لأطماع القوى السياسية المؤثرة في منطقة الخليج » 
سواء كانت صادرة عن دول كفارس في عهد الاسرة القاجا رية التي بدأ حكمها 
في التسعينات من القرن الثامن عشر » أو مسقط أو الدرعية » آم كانت صادرة عن 
قوى قبلية مثل رحمة بن جاير المشهور زعيم الجلاهمة الذي عاون آل خليمة في 


س ان 2 


فتح البحرين » ولكنه لم ينل مكافأة على صنيعه » فلجأ الى قطع طريق البحر على 
ل ْ 

ولم تسلم مسقط وعمان من الغزو الوهابي ؛ ففي عهد سعود بن عبدالعزيزالذي 
حکم ما بين ۱۸٠۳‏ 1816 احتل الوهابيون واحات البريمي الواقمة شمال 
غرب مسقط . واتخدوها قاعدة ثابتة لهم ؛ تنطلق منها جيوشهم الى عمان وساحلها 
الذي يمتد شمالا من رأس امسندم حتى قطر ٠‏ وجعلوا منها مركزا لبسط سيطرتهم 
الادار ية" والمعنوية على قبائل المنطقة » وأصابوا في هذا المجال نجاحا مؤكدا ء وكانوا 
يكتفون بابقاء الزعماء والرؤساء السابقين ما داموا موالين لهم » يدفعون الزكاة > 
وجزءا من غنائم الحروب » ويصرفون شوونهم المحلية ٠‏ وعلى هذا النحو ارتبطت 
قبائل القواسم القوية217 التي تسكن ساحل عمان بدائرة الولاء السعودي (؟١16)‏ ؛ 
وكان لهذا الارتباط اثر بعيد في تطور أحداث الخليج » في حين رفض الاباضيون 
في عمان الداخل التعاليم الوهابية » واعتبروا بعضها انحرافا عن جوهر 
الدين الاسلامي ٠‏ 


وف نهاية القرن الثامن عشر كانت بعض القبائل العربية التي تحتل المنطقة 
ا الوا مسقل رر صل طول ا کی تاوس امراك 
بحرية بقصد الاستيلاء على السفن التجارية المارة بمياه الخليج » سواء كانت تابعة 
لسقط آو للبحرين ٠‏ وكان هذا النوع من النشاط البحري معروفا في ذلك الوقت 
كوسيلة شرعية من وسائل العلاقات بين الدول التجارية غير المتعارفة ٠‏ وقد أطلق 
الاتكليز على هذه المغامرات اسم ( القرصنة ) » وبعد القضاء على نابليون » حملوا 
موتصر فيينة ( 1818 ) على اقرار بند بسكافحة القرصنة ف جميع بحار العالم ء 
وأطلق الانكليز كذلك على ساحل عمان هذا اسم ساحل القرصنة ثم ساحل الهدنة 
ثم ساحل المشيخات السبع ٠‏ 


ااك e‏ ا . 


ا 08 س 


وكما أن الغزو .والنزاع العشائري كان القاعدة في داخل شبه الجزيرة العرية » 
كذلك كان الحال في الخليج ؛ تدهم كل قبيلة سفن القيائل الأخرى حفاظا على 
ل ار E‏ 
جهودها في هذا السبيل » فانها كانت تتوفر على مازسة الفوض على لرل > 
ونقل المتاجر على سفنها من افريقية الشرقية والهند ٠‏ ويبدو ان القواسم الذين 
اشتد آزرهم بانتمائهم الى الدولة السعودية بعد اتفصال الساحل عن مسقط » 
صاروا سيلون الى التعرض لسفن التجار العمانيين الخاضعين لاسرة البوسعيد ء 
وانسع نطاق عمليانهم » فلم بجدوا حرجا في التعرض لسفن شركة الهند الشرقية ؛ 
حتى لا تحتكر وحدها نجارة الخليج ٠‏ وقد ثبت ان ممثلي الشركة كانوا يتذمرون 
من منافسة التجار العرب لهم » لذلك استغلت هذه الفرصة لتضرب النشاط التجاري 
ال سو م لا ا لو 
الشركة في حكام دويلات الخليج حلفاء طبيعيين » ام ل 
الزارف حزاهيي سي لوطا جيف e‏ 


وقد قدر أحد ضباط الاسطول البريطاني في الهند عدد سفن القواسم بثلاث 
وستين من الحح م الكبير » ونمانمائة من الحجم الصغير » كان بمقدورها أن تهاجم 
ا مك الذي سيدا بين ۱۸۰۹ س ۱۸۹٩‏ » 
وتضل غزواتها نحت .مواحل الهتد » وقد تمكلك من سط سيطرتها على أرجناة 
الخليج بساحليه العربي والفارسي ٠‏ وقد اعترف اتشيسون وكيل الوزارة لحكومة . 
الهند في الخارجية البريطانية » بشدة مراسهم ونحاح مقاصدهم » بقوله : « ٠٠‏ كانت 
السفن البربطانية إما تؤسر أو تجبر على الفرار طلبا للنجاة 20.٠‏ 6 ء 

ولم تكن حكومة بومباي ترغب في صدام سافر مع الوهابيين » رغم أنها سبق 
أن ساعدت في سد هجومهم على البحرين ٠‏ ولكن حين نوثقت العرى بين الوهابيين 
وااقواسم » نظارت بروح العداء الى هذه القوة العربية المتعاظمة برا وبحرا » ومضت 
لامر عليها » واستغلت عداء والي بعغداد على باشا للوهاسين للتوسط ينه وبين 


ھی ت ا من و 
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مال الى سياسة الاستعانة بفرنسة أولا لأن حكومة بومباي رفضت التورط في 
المنازعات الداخلية في شبه الحزيرة العربية » كما رفضت أن تمد حمابتها الى سلطنة 
مسقط تلبية لطلبه خشية تعرض السلطنة لهجمات السفن الفرنسية » الامر الذي 
دعاه الى استشناف المداوضة مع فرنسة أواخر سنة ۱۸١۷‏ وأوائل ۱۸۰۸ + ولكن 


الاتكليز في ابرام تحالف مع فارس » ولذلك اطمأنوا الى وجود حلفاء لهم بين القوى 
المحلية في الخليح“ ٠‏ 

انجهت الحملة البحرية الانكليزية من بومباي الى مسقط في نشرين الاول 
4 » والألعت من ثلاث سفن حربية » وثلاث سفن أخرى مسا ندة» تحمل التحهيزات 
وبعد وقفة قصيرة في مسقط انضم السيد سعيد الى الحملة التي شنت هجماتها على 
مراكز القواسم » ونزلت في مركز عملياتهم الرئيسي ( رأس الخيمة ) ليوم واحد »> 
وأصابت منشانه بضرر بالغ » وعاد بحارة الحملة يحملون معهم ما نهبوه وسلبوه » 
ويقدر بثروة كبرى باعتراف المورخ الاتكليزي الرسسي للخليج ( لوريمر) ٠‏ 
وهكذا لم يكن ثمة فارق يذكر بينهم وبين القواسم » الدين « هددون » حربية 
الملاحة في المياه العربية والهندية ٠‏ 

وتوقف النشاط البحري للقواسم نحو ثلاث سنوات » ليس فقط' ننيجة للحملة 
الاتكليزية المسقطية » وانما أنضا نتبحة الحفوة التي ظهرت بين القواسم وسعود 
اثر استدعائه لزعيمهم سلطان بن صقر » وتعيين ممثل للدرعية مكانه في ساعل عمانء 
ويبدو أن كلا من الدرعية وبومباي لم تكن راغبة في مواجهة مسلحةبينهما آنذاك ٠‏ 


١٠١١ العقاد : التيارات السياسية .. ص‎ )١( 


ب لاا — 


ثم عاد القواسم الى ( حياة الجهاد ) كما كانوا يعتقدون » أو ( حياة القرصنة ) كما 
كان يسميها أعداؤهم الانكليز » والدويلات التجارية مثل عمان والبحرين » في وقت 
رزحت فيه الدولة السعودية نحت وطأة الحملة المصربة ( ۱۸١١‏ 118 ) التي 
ل ا تعرض القواسم لسفن الدويلات العربية 
المحلية ( ۱۸١١‏ ) لم وسعوا نشاطهم لیڈ ليشمل السفن الاتكليزية في المحيط الهندي » 
واو ا اا علق بقل كان ادن ضاق( 0 

ومن الغررب أن تشهد هذه الفترة الدقيقة » تمكك الاتحاد القبلي الكبير الذي 
رضل ا ا اا ا اا عي بدا سل 


els mult 
على ابعاد الدعم البريطاني لسلطان مسقط عدو الوهابيين ء وحين هرب زعيم‎ 
القوا سم ساطان بن صقر من الدرعية » والتحق بموطنه» لم يكن بمقدوره أن يستعيد‎ 
زعامة الاتحاد القبلي » ولذلك حصر نشاطه في الشارقة » بينما استقلت فروع آخرى‎ 

من القواسم في موانىء رأس الخيمة وآم القيوين والعجمان ٠٠‏ مكونة مشيخات 
جديدة على ساحل عمان ٠‏ 

ومن المؤكد أن هذا الصراع الداخلي بين القوى العربية في منطقة الخليج » قد 
انعكس تأثيره السلبي 0 ى الجبهة العر بية المناوئة لخطط الاستعمار 
البريطاني » لا سيما بعد أن تفاهم ممثل الدرعية مع المقيم البربطاني في الخليج على 
أساس نسوية الخلافات بين القوى البحرية العربية وحكومة بومباي عن طريق 
المفاوضات ( 1816 ب 1815 ) 4 بشرط أن برد القوا سم ما غنموه » وان يتعمدوا 
باحترام السفن البربطانية » ولكن القواسم رفضوا الفط الاول . 

ووجدت حكومة بومباي البريطانية أن الفرصة موائية لتوجيه ضربة قاصمة 
لنشاط القواسم ء بعد سقوط الدرعية » وانهيار الدولة السعودية الاولى » وذلك 
قبل أن بحل محمد علي محل الوهاييين في توحيد منطقة الخليج والحاقها بدولته التي 
تشكل خطرا جد بدا عا ى مصالح بريطانية وحليفها سلطان مسقط ٠‏ ولذا بدأث توطد 


رودا نيان ANE‏ لوقف بوي لل در ل e‏ 

رأت أن تحدد أهداف سياستها الجديدة في الخليج على أساس التدخل 
العسكري والسياسي ) بحسب المنادىء الثلاثة التالية ) نیسان ۱۸1٩4‏ ( : 

١‏ ب احترام الاوضاع السياسية الداخلية في الخليج » فلا تتدخل السلطات 
البريطائية لصالح أحد من الرؤساء الا بناء على طلبه » وحينئذ تويد صاحب الحق 
المفسروع ٠‏ 

؟ ب عدم تشجيع السلطات البريطانية في الهند للاتراك العثمانيين على مد 
سيطرتهم الى منطقة الخليج » بعد أن استولت الجيوش المصرية على نجد » وجميسع 
المناطق التابعة للوهابيين ٠‏ 

عاب وضع أسس لضمان حرية الملاحة في الخليج » وحق تفتيش السفن 
بالاتفاق مع القبائل العربية90© .. 

ظلت هذه المبادىء توجه السياسة البربطانية في الخليج لفترة طويلة » واقترنت 
بالتنفيذ العملي حين سيرت حكومة بومباي في م تشرين الثاني 1819 حملة كبيرة 
من ست سفن حرببة تساندها سفن صغيرة » تحمل ثلاثة آلاف بحار أكثرهم مسن 
الاوروسين » بقيادة الجنرال وليام غرانت كير » وذلك ردا على الضربة القاسية التي 
أنزلها القواسم بالسفن البريطائية » وغنموا منها الكثشير في شتاء 181 ٠‏ وظهرت 
سفن الحملة أمام رأس الخيمة » وظلت تقصف الميناء طوال ستة أيام حتى سقط 
بيد الغزاة » بعد أن أظهر القواسم بسالة مشهودة في الدفاع عنه » برغم عدم تكافق 
القوى » ونبعته الموانىء الاخرى ٠‏ وقد شاركت فرق سلطان مسقط في مهاجمة 
القواسم من الخلف2؟ ٠‏ وبعد أن صمد القواسم شهرين كاملين » اضطر كبيرهم 
لتوقيع ( معاهدة الصلح العامة ) في مطلع سنة 188١‏ » وانضم شيوخ ساحل 
عمان وأميرا جزر البحرين الى هذه المعاهدة التي تسجل بداية ظهور التفوذالبريطاني 
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ب ۲۹ مب مس ٩‏ 


في الخليج » واستمراره في تأييد نمسه طوال القرن التاسع عشر والنصف الاول من 
القن العمر ينه 

فقد جعلت بربطانية من تفسها حكما في شؤون المنطقة » تكرس استقلال 
الاطراف المتعاهدة سياسيا » وتتويد اتفصال شيوخ وزعماء القوى البحرية 
العربية بعضهم عن بعض » مستبدلة ذلك بالعلاقات القبلية الدموبة السابقة ٠‏ 
واتسمث المعاهدة فقدان عنصر التكافثر بين الفريقين ليس فقط لاملاثها من الغالب 
على المغلوب ؛ وانما أإيضا لابرامها مع أشخاص أو شيوخ لا بحوزون تفويض غالبية 
قومهم » وذلك من أجل اكساب الو-جود الاستعماري صفة شرعية » واخضاع 
المناوثين له » وتجريدهم من أسلحتهم واخضاعهم لبر طائية ٠‏ ونذكر فيما بلي بنود 
المعاهدة : 


المادة ١‏ س تمتلم الاطراف المتعاقدة عن جميع أعمال السلب والقرصنة في البر 
والبحر بصفة دائمة ٠‏ 


المادة ؟ : كل عمل من أعمال السلب أو القرصنة الذي بتكب بصفة فردية 

المادة ٣‏ : تلتزم السفن التابعة للعرب الاصدقاء ( بحكم هذا النص ) برفع علم 
أبيض في وسطه مربع أحمر يكون رمزا لجنسيتها » وشارة السلم فيما بين الشيوخ 
شعار آخر ۰ 

المادة ه : يجب على السفن العربية من الآن فصاعدا أن تكون مزودة نتصر بحم 
من رئيس المنطقة التابعة لها يسجل فيه اسم المالك وحجم السفينة وأسماء البحارة ؛ 
وبعين ميناء الخروج وميناء الوصول ٠‏ واذا قابلت احدى هذه السفن سفينة بريطانية 
وطلبت منها اظهار سجلاتها وجب عليها تنفيذ هذا الطلب ٠‏ 


س ١٣ا‏ س 


المادة > : اذا رغب رؤساء العرب في ارسال ممثل عنهم بهمذه السجلات الى 
لمقيم العام البربطاني في الخليج لتوقيعها » جاز لهم ذلك نسهيلا لدخولهم الموائىء 
البريطانية ولعمليات التفتيش » ويشترط عرض السجلات على المقيم البريطاني 
سنوياء 

المادة ۷ : اذا لم تكف قبيلة من القبائل عن القرصنة » وجب على القبائل 
الاخرى أن تجتمع للتفاوض في عمل مشترك ضدها » ويمكن اشتراك الحكومة 
البربطانية في التسوية النهائية بعد نوقيع العقوبة على القبيلة المذنبة ٠‏ 

المادة ۸ : ان قتل الاسرى بعد تسليم أساحتهم يعتبر عملا من أعمال القرصنة » 
ولا بسكن اعتباره عملا من أعمال الحرب المشروعة ؛ فاذا ارتكبت احدى القبائل هذه 
الجريمة اعتبر ذلك خرقا لمعاهدة الصلح » ويجب على القبائل الاخرى محاربتها 
بالاشتراك مع بربطانية ولا يكف القتال الا بعد تسليم المذنبين ء ظ 

لمادة .4 : ان خطف الرقيق من الساحل الشرقي لافريقية ونقلهم بعد ذلك فوق 
المراكب التجارية يعتبر عملا من أعمال القرصنة » وبحب على العرب الكف عنذلك٠‏ 

المادة ٠١‏ : تستطيع السفن العربية التي تحمل العلم الخاص بها الدخول الى 
الموانىء البريطانية » وكذلك موانىء حلفاء بريطانية » والتجارة فيها بكل حرية؛ 
واذا هوجمت احدى هذه السفن فان الحكومة البريطائية تنظر في ذلك ٠‏ 

المادة ١١‏ : تعتير جميع شروط هذه المعاهدة عامة » فيجوز لمن شاء من 
الرؤساء العرب البحريين » الدخول فيها بنفس الطريقة التي تعاقد بها الموقعون ٠‏ 

باشرت بريطانية أعمال الدورية لمراقبة شئؤون اللملاحة في الخليج بواسطة ست 
سفن خصصتها لهذه الغاية ٠‏ كما كلفت المقيم البريطاني العام في بوشهر بأن يخبر 
الرؤساء العرب البحريين » أثناء زيارته للمنطقة ء بآن بريطانية تلتزم الحياد النام 
بازاء ما بشحر بينهم ٠‏ وكلف كذلك بان يستطلع ما اذا كان هؤلاء الرؤساء 
يخضعون لسيادة دولة من الدول المجاورة كفارس » أو عمان » أو السعودية التي 


انبعشت قوتها مجددا ٠‏ 


س ١٣ا‏ س 


وقد كتب المقيم العام البريطاني ( ماك لويد ) تقريره بعد قيامه بالزيارة المطلوبة 
( ۱۸۲۳ ) » واقترح فيه حظر المنازعات البحربة بين الرؤساء العرب تحت ضمان 
بريطائية ٠‏ وقد وجد هذا الاقتراح سبياه الى التحقيق بعد اثنتي عشرة سنة 
رياه أي اميه رار ان اانه مكلت ان a‏ يللين ادرو 
العرب لكي لا تثير غضبهم ٠‏ وفي غضون هذه الفترة تمسكت بأهداب الصبر » ريثما 
ل ب Ce‏ بالنسبة لجبيع 
مشايخ ساحل عمان المتصالح ٠‏ فبربطانية تعلم جيدا أن فقر بلادهم التي لا نتصدر 
شيئا الى الخارج ‏ باستثناء الللولقٌ ‏ سيضطرهم الى معاودة غزو بعضهم 
لبعض » بعد أن أصبحت التجارة ونقلها من الخليج واليه بيد بريطائية وحدهاء 
وحسب بريطائية أن تنتظر مطمئنة حتى يلتمس منها الرؤساء العرب البحريون أن 
تتوسط لتجعل اتاق الهدنة اتفاقا دائما لا موقتا » وأن تأخذ على عاتقها ضمانه > 
وذلك بعد أن يعاينوا الضرر الفادح الذي لا بد أن يلحق بهم تنيجة منازعاتهمسم 
واشتباكهم ٠‏ فاتفاقيات 18٠١‏ كانت تحظر هجوم العرب على السفن البريطانية» 
ولم تقصد منع هجمات الرؤساء العرب بعضهم على بعض ٠‏ وصح ما توقعته بريطانية» 
ذلك أن الفترة التي مرت ما بين ۱۸۲۰ و ۱۸۳۳ شهدت تنافسا شديدا بين مشيخة 
الشارقة التي تدعي أنها وررثة دولة القوا سم ( الغافرية ) » وبين مشيخة أبو ضبي 
التي تس قبيلة بي باس ( اتوت )ودی لها لاسي اھا او اا 
في مسعاها لبعث دولة القوا سم حاولت مد سيطرتها على واحة البريمي ( 1855 ) 
00 


وضغطت بريطائية على ممثل الشارقة للانسحاب من البردمى » تلبية لطلب 
ساطان مسقط » وحين حاول ذا أن يستولي على البحرين ( >1 ) استت 
بحلفاله بني ياس » فتقاعسوا ٠‏ وكذلك حاول الفرس غزو البحرين فطلبوا من شيخ 
الشارقة أن يزودهم , ببعض السفن » فوافق الشيخ » لأن الشعور القومي لم يكن 
واضحا آنذاك » ولكن بريطائية عارضت ضم البحرين لفارس . 

واضطر بت شؤون الملاحة في الساحل المتصالح لمدة سین د دسب لجوء بني باس 


س ۳۷ا س 


الى ( القرصنة ) ء على أثر اضطراب الوضع الداخلي في أبو ظبي بسبب اغتيال 
شيخها وتنازع أخويه على الحكم ٠‏ وفرضث الوساطة العربية غرامة على مشيخة 
أبو ظبي » ولكن رفضت قبيلة بوفلاسة أن تدفع حصتها من الغرامة » وانسحبت الى 
دبي التابعة لها » وباشرت تأسيس مشيخة جديدة فيها ٠‏ واشتركت مع الشارقة 
بمحاربة أبو ظبي ومحاصرتها قرابة السنة ونصف السنة ( 1۸۴۳ ب 18 ) » 
فتعطات أعمال الغوص على اللؤلئ الذي يعتمد عليه السكان في معيشتهم » ولحقت 
الخسائر الفادحة باكبر قبيلتين في الساحل, المتصالح وهما القواسم وبنو ياس » 
وندهورت أحوالهم المادية ٠‏ وحينذاك اجتمع المشايخ عند المقبم البريطاني وتعهدوا 
بالحفاظ على السلام فيما بينهم أثناء موسم الغوص بين شهري نشرين الثاني وأيار ٠‏ 
وقد مابّق نظام الهدنة للمرة الاولى في نهابة سنة ۱۸۳١١‏ » وجدد مفعوله سنة 
أخرى ٠‏ وف السنة التالية بادر حاكم الشارقة باقتراح جعل الهدنة على مدار السئة 
كلها لا في موسم الغوص فقط فوافق الجميع » وظلوا يجدودون تعهداتهم سنويا 
بالاثفاق مع المقيم البريطاني حتى سنة ٠ ۱۸٤١‏ ولكن بريطانية رأت أن ترسيخ 
نموذها وتنسيق سياستها حول الجزيرة العربية يقتضي منها جعل اتفاقية المدنة 
اتفاقية دائمة ء لا سيما بعد أن تمدد تفوذ بريطائية بفعل مساعي محمد علي 
لاجتذاب امارات وشياخات SS‏ 
أن بحقق غرضه لولا صلابة الموقف البربطاني الذي أ حس بالخطر » فسارع لاملاء 
ارادنه » وفرض نفوذه كما سنرى بعد قليل ٠‏ 

ذلك أن ادارة محمد علي في الاحساء ونجد وتوابعها » كانت منذ مطلع 
العشرينات تتمثل تارة بالاحتلال الفعلي » وتارة باستلام الجزية ٠‏ وقد تمتع الحكم 
المصري عموما بسمعة طيبة » وخاصة في جبل شمر والقصيم والاحساء ٠‏ غير أزعودة 
ابراهيم باشا لمباشرة مهام جديدة في مصر وخارجها » أدى الى اختلال الاموروعسف 
عساكره من الالبان والاتراك بالاهلين » فائتشر الاضطراب واصطدمت القبائل مع 
الحامية المصربة في الرياض ( ٠۸۲۲‏ ) عاصمة نجد الجديدة بعد تهديم الدرعية ء 
ولقد آشرنا الى قيام تركي بن عبد الله وإحيائه تدريجيا للبيت السعودي » بتأسيس 
الدولة السعودية الثانية ( 4؟18 ) ؛ ثم اغتياله وصعود ابنه فيصل الى كرسي الامارة 


في الرياض ( 184 ) ٠‏ ونبذ فيصل شكليات الولاء لمحمد علي » فقطع الجزية التي 
كان أبوه بدفعها للقاهر ة٩‏ » فغضب محمد علي » وزاد في غضبه اعتقاده بأن حركة 
تمرد القبائل في عسير » نست التأييد من نجد » فتعرقل اخضاع عسير » وتحول 
دون 'نقدم محمد علي الى اليمن التي بدا بتطلع للاستحواذ عليها » طمعا برسوم 
الجمارك الوفيرة في ثغورها » وبمرابح زراعة البن واحتكار تجارته في أراضيها ٠‏ 
صمم محمد علي على اخضاع فيصل وثولية أمير سعودي آخر مكائه » وكلف بذلك 
خورشيد باشا أكفاً رجال محمد على في الجزيرة ٠‏ ونجح خورشيد في دحر فيصل 
وأرسله الى القاهرة ( كالون الأول 1۸۳۸ ) » وعين بدلا عنه خالد بن سعود الذي 
كان منفيا بمصر لثماني عشرة سنة خلت » مع بعض امراء البيث السعودي ٠‏ ولي 
تننه مهمة خورشيد عند هذا الحد » فقد كان لديه مهمة أخرى في منطقة الخليج » 
تتلخص بالانصال مع الامارات والشياخات العريبة هناك » في محاولة لاجتذابها الى 
صف محمد علي » ولكنه اصطدم بمعارضة بريطائية شديدة ٠‏ 


وطبيعي أن ننزعج بريطانية من ظهور قوة محمد على في منطقة الخليج مجددا » 
العربي » وهدد بذلك خطوط الملاحة البريطائية التجارية الجديدة التي تصل الهند 
تسنح لمحمد علي حين نتمرد عليه أحد قواده ( نركجه يبلمز ) » ومر مع فرقته من 
الحجاز الى اليمن » فيرسل وراءه حملة لتعقيبه » فتحتل الساحل اليمني » ثم تتقدم 
نحو داخل البر اليمني مستغلة ثورة قامت ضد الامام في تعز » فيهرع أليها مشايخ 
البلاد والاهالي مرحبين بالحكم المصري ( آب ۱۸۳۷ ) ٠‏ ألا يشكل الاحتلال 
الى الاستحواذ على عدن والجنوب العربي لمنع خروج الفرنسيين بمصر من البحر 
الاحمر الى المحيط المندي 3 
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ومحمد علي لا بريد اثارة مخاوف بريطانية » فقد كان يبذل قصارى جهده 
لاقناعها أنه لا برغب في المساس بمصالحها في الجزيرة العريية والبحر الاحمر ٠‏ 
واعتقد محمد على أنه تمكن من نبديد مخاوف عدوته اللدودة » بدليل انها أرسلت 
اليه خطابا بتوقيع الحاكم البربطاني في بومباي » جاء فيه : « ان الحكومة البرطانية 
في الهند ترغب في تدعيم الصداقة والشعور الطيب بينها وبين الحكومة المصرية» 
وأن برداد التيادل التجاري بين البلدين؛ بما بعود بالفائدةعلىرعانا الحکومتین »٩ء‏ 
وطلب الحاكم البريطاني أيضا من محمد علي السماح للانكليز باقامة محطة للفحم 
في جزيرة قمران الواقعة نحت حكمه تجاه البر اليمني » لتزويد سفنهم بالوقود ٠‏ 
فوافق محمد علي فورا » وزاد اطمئنانه حين تلقى رسالة شكر من وزير الخارجية 
البربطانية » ورأى فيها اعترافا رسميا بسيادته على الجزبرة والبر اليمني ٠‏ بيد أن 
ممذا « التفاهم » سرعان ما تلاثى ؛ لان بربطائية كانت تتخوف من إقدام محمد علي 

لى احتلال عدن وموانىء الجنوب العربي ؛ فلفتت نظره الى خطورة مثل هذا 
اسل ونفى محمد علي ذلك مؤكدا حسن نواياه » غير أن بالمرستون وزير الخارجية 
E‏ طن SLE SNE‏ 
بقيادة ابراهيم باشا يكن » أو على ساحل الخليج بقيادة خورشيد باشا ٠‏ وخشي من 
قيام محمد علي بغزو العراق » فأرسل بحذره من مغبة أي خطوة بتخذها مد“ 
سلطا نه على الخليج أو بغداد » ويهدده بالتدخل العسكري ٠‏ 


وحين استقر الحكم المصري في تعز » وأوشك امام اليمن أن يعترف. سيادة 
محمد علي » ويفتح أبواب صنعاء لقوانه بشروط مرضية » بادرت بريطائية لاحتلال 
ميناء عدن في ١١‏ كانون الشاني 8م١1‏ بعد قصفها بمدافع الاسطول البريطاني » 
مستغلة حادثة جنوح سفينة » تحمل العلم الانكليزي » بقرب ساحل عدن حيث 
al‏ ضيح a‏ 
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نذرعت بريطانية بهذا الحادث لاحتلال عدن » ثم الانطلاق منها لتوسيع 
تفوذها في الجنوب العربى » وذلك في نطاق مسعاها الدائب لإبعاد أي تموذ 
آخر عن سواحل الجزيرة العربية» وكان لا بد لبريطانية من احتلال عدن سواء برضى 
سلطان لحج الذي يحكم عدن » أو عنوة ٠‏ وأنهى القائد الانكليزي في عدن الى 
قائد القوات المصرية في اليمن نبا الاحتلال الانكليزي لعدن » وذلك بقصد نحذيره 
من التقدم نحو الجنوب » ومواجهته بالامر الواقع » تمهيدا للقضاء على مشروعات 
محمد علي وآماله » ثم ارغامه على الانسحاب لا من اليمن فحسب » بل من الجزيرة 
كلها ٠‏ وبدأ الاحتلال البريطاني من عدن بثير المتاعب أمام الحكم المصري في اليمن » 
بتحريض مشايخ القبائل على عدم دفع الزكاة » واستمالتهم بالخلع والهداباوالاموال» 
حتى نراجع القوات المصرية عن اليمن والجزيرة ( +144 ) * 


وسارعت بريطانية لصوغ حلقة أخرى من خلقات ترسيخ شوذها حول سواحل 
الجزيرة العربية » فأبرمت معاهدة في نيسان ۱۸4۳ مع أمراء وشيوخ ساحل عمان 
مدتها عشر سنوات » تنص على تحريم أي نشاط بحري مسلح تحت طائلة فرض 
العقوبة من جانب المقيم البربطاني العام في الخليج » والتزم بها مشايخ القواسم 
( رأس الخيمة ) وبنوياس ( أبو ظبي ) » وبوفلاسة ( دبي ) وأم القيوين » وعجمان ٠‏ 
وكذلك نصت معاهدة ۱۸4۳ على أنه « ف نهاية السنوات العشر » نتعهد الرؤساء 
العرب ببذل كل ما بوسعهم لمد هذه الهدنة أو جعلها دائمة ‏ فاذا لم تفقوا فيما بينهم 
احتكموا الى المقيم العام ليجدد هذا العقد» ٠‏ 


وما زالت بريطائية تستخدم سلاح الترغيب والترهيب لدفع المشايخ الى عقد 
اثفاقية السلام الدائمة » لنقوى قبضتها على نواحيهم » وتضمن اشرافا آفوی على 
شؤونهم »؛ حتى استجاب همؤلاء ووقعوا معاهدة السلام الدائم في آبار 186 » 
وهي الوثيقة التي نظمت أسس علاقات بربطائية بساحل عمان حتى قرب أيامنا هذه. 
. وتعهد المشايخ فيها عن أنفسهم وعن حلفائهي . باحترام الاتفاقيات الواردة في معاهدة 
۳ بصفة دائمة » بالاضافة الى عبارة وردت في المادة الثالثة تقول : « اننا نوافق 
على أن تكون المحافظة على السلام تحت اشراف بريطانية » وهي التي تعمل على 


تنفيذ احترامه » والله يشهد أنها خير ضامن لذلك 22١6‏ وقد وقع حاكم الهند العام 
المعاهدة ٠‏ وهكذا تحقق لبريطائية فصل منطقة ساحل عمان عن العالم الخارجي » 
خنسية انصالها بدولة كبرى تنازع السيطرة البحرية البريطائية ٠‏ ولوحظ أن ذلك 
تم تدر يجيا ۽ كما لوحظ أنه كلما كانت رقعة المشيخة أصغر » كلما كانت مسارعتها 
نحو الحمابة البربطانية أشد » ومن هنا كانت منطقة ساحل عمان أول من لقى هذا 
المصير » خاصة وان مشايخها أدركوا أن ارتباطهم ببريطائية يضمن بقاءهم رؤساء 
وحدات سياسية منفصلة ٠‏ ويصد” عنهم أطماع الدول المجاورة الكبرى التي تتربص 
بهم » كالدولة السعودية الثانية التي سيطرت مجددا على الاحساء والبريمي ٠‏ 
وكان بمستطاعها في عهد فيصل بن تركى أن تمد ثفوذها نحو ساحل عمان » لولا 
احتماء المشايخ بمعاهداتهم التي ربطتهم ببريطائية » فراد ىومجتمعين ٠‏ وكان فيصل 
قد فر من سجنه بالقاهرة ( 184 ) » وعاد الى الرياض ليحكم حتى سنة 1855 ٠‏ 
وتبلغ الدولة السعودية الثائية في عهده أوج القوة والاتساع ٠‏ فقد امتد سلطانها 
ما بين أطراف الحجاز وعسير والقصيم والاحساء والبريمي ٠‏ ودانت لها كذلك امارة 
جبل شمر حيث کان بحكم آل الرشيد في حائل » محسوبين على فيصل الذي نصب 
زعيمهم عبد الله بن علي حاكما عليها ( +18 ) ٠‏ ولكن هذا لم يلبث » بتشجيع من 
أمير مكة الشريف محمد بن عون ؛ أن بعلن استقلاله ( 1845 ) ٠‏ وبعد وفاته » 
يتولى ابنه الحكم مكانه » ويسارع الى نقديم فروض الطاعة الى فيصل (1840)* 
وثمر الدولة السعودية بدور ضعف شديد اثر وفاة فيصل » وتنازع أبنانه على 
الحكم » بينما تأخذ امارة آل الرشيد بأسباب القوة ء وتتطلع الى العثمانيين في 
العراق لمعوتتها ٠‏ وتسنح الفرص لهؤلاء كي بتدخلوا في شئؤون الدولة السعودية » 
بعد أن استنجد بهم أحد الاميرين السعوديين المتنافسين » وسنرى أنهم سارعون 
الى تة 6 تة القضناة على الأمارة الوهابية تهائنا ٠‏ ولا ميا دور يعركة 
الاصلاح والتجديد في الدولة العثمائية » وآخذها ببناء الدولة الحديثة » وضمان 
ربط الولايات بالعاصمة مباشرة ٠‏ 


Ailehisen, op. cit., Il, PP, 66-67. (۱ 


۷ ب 


مصر من نسوية 1461 الى الاحتلال الانكليزي ( 1841 ) : 


اتفقت انكاترة وروسية والنمسة وبروسية والدولة العثمانية على ابرام 
معاهدة لندن ( تموز 184٠‏ ) لتسوية المسألة المصرية بين محمد علي والسلطان 
العثماني عبد المجيد ٠‏ والحل الذي تضمنته المعاهدة هو ما نص عليه فرمان 
۳ شباط 184١‏ ؛ وبموجبه أعطي محمد علي وأسرته الحكم الور راثي في مصر » 
شرط أن نبقى مصر ولابة عثمانية ء والحكم الورائي كان على أساس الورانة 
المباشرة للأكبر ( الأرشد ) من الذكور » وهو منحة من الساطان مقيدة بشروط 
دفع الجزية والانفاق على الحرمين » وسك النقود » وعدد الحيش 0 
العسكرية والتعيين في الرتب العسكرية ء ونص الفرمان كذلك على تطبيق 
أ مسو كلاه ر و و ا الئل دري ا هنا 
ل E ON‏ العهود والانفافات المعقودة بين الباب العالي 
والدول الاخرى ٠‏ واختص الفرمانان الم رخان في أيار وحزيران 184١‏ بشرنيب 
الوراثة على تجو مها تحصورة ف لكين (الكرشد) فالذكين من ذرية محمد علي» 
على أن يصدر التقليد بالولاية دائما من الباب العالي ٠‏ وبالنسبة للسودان » 
نص فرمان شباط ۱۸٤١‏ على نقليد محمد علي « ولاية النوبيا والدارفور وكردفان 
وسنار وجميع توابعها وملحقاتها الخارجة عن حدود مصر » ولكن بغير حق 
الارث أي لمدى الحياة فقط ٠‏ 


ويتضح من انسوية 6 ب ۱۸٤١‏ أن الدول الاوروبية نححت في حل 
المسالة المصرية على النحو الذي يلاثم مصالحها » آي بابقاء مصر جزء مسن 
الوا ل لاا كر ا لا وم بن و 


الاجنبية السارية القدر لاق الا ك ادا النررة ال سا ون 
نيالكها شقن صتورى واا * وسرعاتها انق ميل لخا الالدرو مان 
طلبا للثروة » ومعظمهم مغامرون التهازيون أفاقون » لاستغلال موارد البلاد 
وغصب حقوق أهلها » بمساعدة قناصل دولهم » بعد أن حال محمد على دون 


7 ۸ س 


ذلك » واستطاع في حيانه أن جنب مصر شرورهم وويلاتهم ٠‏ وهذه الشروط 
سرى مفعولها آيضا على السودان » باعتباره من ممالك السلطنة » ونوافد التجار 
الاجانب على أقطاره لجمع العاج ثم لجلب الرقيق ؛ ولم تكونوا كذلك من خيار 
القوم » فانسع تفوذهم بفضل الامتيازات والقناصل » وضعفت سلطة الحكومة 
ما بين ۱۸٤‏ ب ۱۸٩۰‏ » وعمت الفوضى مجددا في السودان ٠‏ 


عاد محمد على في أواخر أيامه الى الاسكندرية » من رحلة زار فيها 
الآستانة ( تموز 145 ) وعرج على بلدته قولة » ونظرا لتدهور صحله » نقد 
انه ابراهيم الولاية في نوز ۱۸۸ » ولكن المنية عاجلته في تشرين الثاني من نفس 
العام ٠‏ فاستلم عباس الاول ابن طوسون الولاية ( 1844 - 1804 ) ؛ ولم يلبث 
محمد علي أن توفي في ۲ آب ۱۸٤۹‏ ۰ 


عباس باشا : 


تخو”ف عباس من تزايد النفوذ الفرنسي الذي بدا بوضوح في أواخر سئوات 
محمد على ؛ وبالمقابل عملت فرئسة بمعاونة عمه محمد سعيد للكيد له والتربص 
به لدى الباب العالى » واتهامه بالاسراف والاستبداد والعجز » ووجدت الآستانة 
الفرصة المنتظرة لالغاء فرمانات 184١‏ واعادة مصر ولابة عادية » وذلك عن طريق 
مطالبة عباس بتطبيق التنظيمات العثمائية في مصر ٠‏ ورفض عباس على أساس أن 
تطبيقها بخل بممارسة سلطاته الداخلية ويجعله في مستوى الولاة العادين ٠‏ وهذا 
بناقض فرمانات ١84١‏ التي منحته الولابة بموافقة الدول الاوروية المعنية ٠‏ 
والحق أن الاصرار على تطبيق التنظيمات في مصر » كان معناه الغاء الباشوية 
الوراثية واستقلالها الداخلي ٠‏ ولذا فلم يكن لعباس مناص من الاستعانة بانكلترة 
عدوة فرنسة ومنافستها على النفوذ في مصر » برغم كراهيته للاجاب وخشيته 
ل ل ا ا انشاء 


ووك لك 


العو الطريق البري المرى » تقد سبك بانقناء السكة الذكورة تابنل 


س ۱۳۹ ب 


ندخل اتكلترة لصالحه لدى الآستائة ٠‏ وتم ذلك بالفعل في آذار اهما ؛ وفي 
أواخر العام تمسه » زال الخطر عن الباشوية المصرية » نتيجة سياسة التفاهم مح 
انكلترة التى اتبعتها فرنسة في عهد نابليون الثالث ؛ وامتد تأثيرها على تأبيد 
اتكلترة لعباس في الآستانة ٠‏ وصدر فرمان الباب العالي بالموافقة على انشسساء 
السكة الحديدية بشرط أن تينيها الباشوية بنفسها » ولا تستخدم السخرة فيها 
ولا تفرض ضرائب جديدة أو نعقد قروضا أجنبية سببها ٠‏ وأنشئت المسكة 
الحديدية بين الاسكندرية والقاهرة عام ٠۸١١‏ » ثم بين القاهرة والسويس ٠‏ 

ولكن عباس باشا عاوده التوجس من نزايد النفوذ الانكليزي في مصر > 
فلجا الى تحسين علاقانه مع الآستانة » وسارع لمعوتنها حين أعلنت الحرب على 
روسية في حرب القرم ( ٠۸١۳‏ ) » فارسل اليها القوات البرية والبحرية والذخائر 
والاموال » مدفوعا بالخوف من أخطار انهيار السلطنة وتقاسم الدول أملاكها » 
واحتلال الاتكليز لمصر نفسها ٠‏ وبذلك استطاع عباس أن بتجاوز فترة الأزمات 
بسلام » ويوصل مصر الى خلفائه دون مساس بامتيازاتها المكتسبة ٠‏ ولكن عباس 
كان من المدرسة القديمة » ويعتبر أكثر تركية من أببه ٠‏ وقد قلتت أهمية الجيش 
في عهده برغم اصطدامه مع الدولة العثمانية في أزمة التنظيمات » وسرح الالوف 
من جنوده » وأوقف العمل في بناء القناطر الخيرية » واستند الى كبار الملاك مسن 
( العشمائلي ) » وألغى المدارس الحديثة » واكتفى بمدرسة واحدة لا يدخلها الا نخبة 
تارة من الاتراك ٠‏ ومنع الترقية عن المصريين » ولهذا تعتبر حركة عباس مسن 
هذه الناحية ردة وتقهقرا ٠‏ 

وتوف عباس فجاة بقصره في بنها ( 1 تموز 1804 ) اثر نوبة من الصرع 
أصيب به في سنو انه الاخيرة ٠‏ 

سعيبه باشا : 


وخلفه عمه محمد سعيد باشا ( ۱۸۰٤‏ 1858 ) » بحكم نظام الوراثة ٠‏ 


س ا 3 


الباشوية المصرية عند سقوط السلطنة » اضافة الى اعتماده على مساعدة فرئسة 
التي ساندته ضد عباس » لقاء ثمن يماثل ما قدمه عباس لانكلترة » وهو منح امتياز 
حفر قناة السويس » الى صديقه الفرسي فردينائد دو لسيس ( 1854 ) ؛ وبعد 
ذلك بفترة » ارسال ( أورطة ) سودانية الى المكسيك » تتحمل جوها الحار »> 
وتخفف من خسارة الفرنسيين في حربهم لتأسيس امبراطورية تحت تفوذهي) 


وبخلاف عباس بأشا » كان سعيد متساهلا سخيا مع الاجائب » في غير موضع 
للسخاء » فقد آذعن لإلحاح دو لشبس بشآن منحه امتياز شق القناة » وصد"قه 
حين زعم أن ذلك لن يكلفه الا التوقيع على العقد » لأن الشركة ستكون دولية 
تتكفل بكل النفقات واللوازم ء على أن سعيدا كان يرى أيضا أن بناء القناة 
سيحعله تحت ضمائة الدول » وبحعل مصر خالصة له ولذريته » وان الاستقلال 
عن الساطنة سيحول دون وقوع مصر بيد أحدى الدول الطامعة في امتلاكها » 
وان فرنسة ستقف الى جانبه ضد نوايا الساطنة وتؤيد استقلاله عنها » فضلا عن 
أن القناة » ستعود على مصر بتنمية ثروتها ومواردها ٠‏ 


ولكن SNE‏ السلطنة التي خشيت أن 
بودي الى خلق مستعمرة فرنسية على ذ ضفتى القناة » تهدد السيادة العثمانية على 

مصر ٠‏ بيد أن الاعتماد على انكاترة وفرنسة كان بنطوي على خطر تغلغل النفوذ 
الاجنبي والقنصلي الى مصر والسودان معا ٠‏ صحيح صحيح أنه لم ,ظهر أثر لمذا التفوذ 
خلال عهد عباس باشا الذي منع قدوم الاجانب الى مصر » وطرد الملات منهم » 
وقد كانوا يلقون تشجيع محمد علي ؛ ويعملون في المعامل والمصانع والادارات ٠‏ 
ولكن انقلب هذا الوضع في عمد سعيد باشا » وعاد التدخل الاجنبي في شون 
'البلاد » نتيجة تسوية 184١ 184٠‏ التي وضعت مصر وملحقاتها تحت الوصاية 


)١(‏ محمد فوؤاد شكري « مصر والسودان » الطبعة الثالشة ٠‏ القاهرة 5ع 
ص ٠1‏ . أراد نابليون الثالث تأسيس امبراطورية فرنسية في المكسيك على انقاض 
الحكومة الوطلية هناك . وشاركت الاورطة السودانية ( لاه جنديا ) في هذه الحرب 
ما بین (9-18515ا185). 


س ا4ا س 


الدولية » وحين عاين سعيد سوء ندابيرهم وخبت مقاصدهم فياستغلال الامتيازات» 
حاول عبثا أن بحد” من تفوذ قناصلهم ومحاكمهم القنصلية التي كانت داثما تحكم 
لصالح رعاياها في دعاوى التعوبض الاحتيالي المقامة ضد الحكومة » بل وتشاركهم 
في نلفيق الدعاوى وتحديد التعويضات ٠‏ وعرف من هثؤلاء القنصل الامريكي 
والبلجيكي واتحاد الهانسا ( جزء من الانيا الشمالية ) واليوناني والفرسي 
والنمساوى ٠‏ وكان ضعف سعيد في دحض ادعاءات الاجانب الجشعين بالتعويضات 
سببا مبدعيا في تأزم الاحوال المالية في مصر » يضاف اليه شغفه بالجيش ومنشآته 
المكلفة » وشراؤه القصور والاراضي الواسعة » وتاخرت رواتب الموظمين المدنيين 
والعسكربين لمدة عام أو أكثر » واضطر سعيد لعقد قرض في باريس بقيمة ۲۸ 
مليون فرنك ( لموز 185٠‏ ) » تېعه عقد آخر في لندن ( آذار 1855 ) بمبلغ قيمته 
الاسمية ٣ر٣‏ مليون جنيه » وقيمته الحقيقية ٤ر۲‏ مليون جنيه ٠‏ وحين نوف سعيد » 
كانت ديون مصر نقد“ر بسبعة ملايين وأربعمائة الف جنيه استرليني » ولكن الشعب 
برغم ذلك نمتع في نهاية عهده بالبحبوحة والوفرة الغامرة » بعكس ما سيكون عليه 
حاله في عهد خلفه اسماعيل ٠‏ 


الخديوي اسماعيل ( 1851 - 181/9 ) : 


تولى اسماعيل بن ابراهيع بن محمد علي مسند الباشوية المصرية في دور 
بعتبر من أهم أدوار تاربخ مصر في القرن التاسع عشر ٠‏ ففي هذا الدور الذي 
حكم فيه اسماعيل استكمات مصر استقلالها الداخلي » بعد أن رفضت الدول 
المشتركة في نسوية 184١ 184٠‏ أن تنال مصر استقلالها الكامل وتنفصل 
عسن السلطنة » وتجلى ذلك في نغيير نظام الوراثة ؛ فقد نص فرمان أيار ٠۸١۷‏ 
الموجكه من السلطان العثماني الى اسماعيل ؛ على أن تنتقل ولابة مصر وملحقاتها 
الى أكبر أولاده الذكور بطريق الوراثة بدلا من القانون العثماني الذي يقضي 
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وقد رد" السلطان عبد العزيز بزيار قمصر في العام نفسه » وسار اسماعيل في ركابه . 


س ٣٤ا‏ سے 


بأن تكون الوراثة للأكبر ( الأرشد ) في الاسرة ء وبمد حوالي عشرة أيام صدر 
فرمان آخر بانشاء ( الخديوية المصرية ) ء ومنح اسماعيل لقب ( خديوي ) وهي 
كلمة فارسية معناها الملك والوزير والسيثد » وذلك على أثر زاره لاوستانة 
وبذل الاموال والهداءا السخية لأولى الامر هناك » وتلبيته طلب السلطان بارسال 
فرق عسكرية مصرية الى كريت لاخماد الثورة فيها ٠‏ ووسع الفرمان حقوق مصر 
في ادارة شؤونها الداخلية » ورخكص لها أن تعقد مع وكلاء الدول الاجنبية 
وثائق خصوصية تتعلق بالجمارك وأجور الضبطية للرعايا الاجانب ( بوليس 
الاجانب ) » والترانزيت وادارة البريد ٠‏ وبرغم أن لقب ( الخديوية ) لم يبحمل 
أبة حقوق استقلالية لمصر عن الساطنة » الا أن تغيير ظام الوراثة قد أعطى 
( الخديوي ) امتيازا لا ينكر على ولاة وباشوات الساطنة العاديين » وعلى ذلك »› 
نظر اسماعيل الى لقب ( الخديوي ) على نحو مخالف لنظر الاستانة ؛ ومن هنا 
نشا التناقض في السنوات القليلة التالية بين الباب العالي الذي بصر” على عدم 
المساس بالحقوق السلطانية » وبين اسماعيل الذي تطلع الى تحقيق استقلاله الام 
عن الساطنة ٠‏ وتزايد التوتر بينهما مع اقتراب موعد افتتاح قناة السويس » 
وقيام اسماعيل بجولة في اوربة لدعوة الملوك والرؤساء لحضور حفل الافتتاح ؛ 
تخاهل اها عدوة اة سافان قتضايق الات الغالق: من مشاه اليشفيسل 
وعقد القروض الاجنبية » ومن تعاظم حجم قوانه العسكرية البربة والبحرية ٠‏ 
ولكن سرعان ما التزم الخديوي حدوده » بعد أن أفهمته فرنسة وانكلترة أثناء 
جولته الاوربية » بأنهما لا تيدان نزاعه مع السلطان لأنه بلحق الضرر به وبأسرته ء 
فاتكلترة صارت تنظر ألى مصر نظرة جديدة تستدعى بقاءها تابعة للسلطنة » 
خاصة بعد شق قناة السويس ( 1854 ) وبروز أهمية مصر كطريق للمواصلات 
السريعة بين انكلترة والهند » وكو نها مفتاح السيطرة في البحر المتوسط » ومدخل 
التوسع الاستعماري الجديد في افريقية ٠‏ الامر الذي جعل الاستيلاء على مصر » 
حجر الزاوية في السياسة الانكليزية وقتذاك ٠‏ ولتحقيق ذلك لم يكن بد" مسن 
تثبيت نفوذ الباب العالي على مصر» وإحكام قيود الوصاية الدولية عليها » ثم 


س ۳يا 2 


استغلال الأزمة المالية المتفاقمة للتدخل سياسيا في شوو نها » وأخيرا نتمسك بربطانية 
بالفرصة لاحتلال مصر عسكريا ٠‏ 

وكانت ننيجة استياء الباب العالي أن أرسل الى الخديوي فرمانا مهينا 
( أيار ۱۸۹ ) يحظر عليه عقد قروض جديدة بعد القروض الخمسة التي عقدما 
ما بين ۱۸٦4‏ م 18548 وبلغت قيمتها الاسمية ١؟‏ مليون جنيه والحقيقية 19 مليون 
جنيه » كما بمنعه من بناء السفن الحربية الا بعد ترخيص من السلطان » وتوجب 
عليه عرض ميزانية مصر العامة على الياب العالي ليعرف وجوه الدخل والصرف » 
ومعنى هذا الاشراف على شؤون مضّر المالية ٠‏ ثم اتفرجت الأزمة بعد وفاة عالي 
باشا الصدر الاعظم المتشدد ( 180١‏ ) » وسفر الخديوي الى الآستانة » واقناعهما 
عن طريق الذهب والهدايا » وخاصة للصدر الاعظم محمود ندیم باشا ٠‏ وصدر 
فرمان ابلول ۱۸۷۲ الذي خو”ل ( الحكومة المصرية ) الحق في عقد القروض 
الاجنبية » ونبعه فرمان شامل صدر في حزيران ۱۸۷۳ » لتثبيت جميع الحقوق 
والمزايا والامتيازات السابقة الممنوحة لمصر وحكامها » بحيث أصبح لها الحق في 
عقد القروض الخارجية وسن القوانين التي تمي بحاجة البلاد » رأسا بدون 
استئذان السلطان » وبشرط عدم الاخلال بمعاهدات السلطنة مع الدول ٠‏ ومقابل 
ذلك زادت مصر الجزية التي تدفعها للسلطنة الى الضعف تقريبا ٠‏ وبذلك لم يبق 
ا ا e OR‏ 
ودفع الخراج للأستانة » وتمثيل مصر في الخارج بواسطة السفراء العثمانيين ٠‏ 
وظل فرمان ١807#‏ سثابة قانون مصر الاساسي حتى عام ۱۹۲۳ حين ننازلت السلطنة 
عن حقوق سيادتها على مصر في معاهدة لوزان ٠‏ 

على أن النجاح الذي أصابه اسماعيل في ابعاد النفوذ العثماني عن مصر » 
رتب عليه آثار مباشرة » تصثلت في تفاقم النفوذ الاجنبي في مصر » وزيادة تدخل 
الدول في شؤونها » كما سنرى بعد قليل في عرضنا للأزمة المالية ٠‏ ولكن التوفيق 
لم بحالفه حين التفت بعد ذلك الى حل مشكلتين خطيرنين هما الحد” من مساوىء 
النفوذ والقضاء القنصلي الناجم عن الامتيازات الاجنبية » ومعالجة مشكلة 
المواسلات الماثية العالمية الناتجة عن فتح قناة السويس ٠‏ 


س 1١44‏ سد 


برزت خطورة الامتيازات الاجنبية بعد أن رجح ميزان القوى لصالح الدول 
الاوربة > وظهرت مساوئها بوضوح حين تكاثر عدد الوافدين الاوريين الى 
أقطار الشرق العربي لمباشرة أنواع من النشاط المحظور عليهم قبيل القرن التاسع 
عشر ٠‏ فقد استغل الاوربيون ضعف السلطنة لتفسير الامتيازات حسب مطامعهم 
وأهوائهي لإلحاق الاجحاف والغين بالرعايا الوطنيين » ولحماية اقتصاديانهم وتوطيد 
قوتهم في البلاد(ا؟ ٠‏ وقد تدفق الاجانب على مصر في أيام محمد علي على نحو 
غير مسبوق » فكان منهم الموظفون والتجار والمعلمون والصحفيون واللاجئون » 
وأصحاب المصانع والمصارف والمدارس والمشاف وملا”ك الاراضي والعمارات *٠‏ 
وأصبح لهم شأن في مصر لم تعرفه من قبل » ولم بر الباشا في وجودهم مشكلة ؛ 
اذ اعتقد أن سطوته الشخصية تغنى عن وضع اتفاقات دولية جديدة تنطبق على 
القرن التاسع عشر لا على القرن السادس عشر » كما أن نظام الاحتكار الذي سار 
عليه طوال عهده قربا » كان قيدا شديدا للنشاط الاجنبى في مصر ٠‏ ولكن 
تساهل خليفتيه سعيد واسماعيل مع الاجانب ؛ شجعهم على التدفق الى مصر 
واستيطانها لمدد طويلة » حتى تجاوز عددهم السبعين ألفا عام ۱۸۷۸ مقايل ثلائة 
آلاف عام ٠ ۱۸۳٩۹‏ فقد عثرف عن سعید انقياده في غير تبر لآي مشر وع 
بطرحونه عليه » وأثر عنه استسلامه لقناصلهم واعترافه لهم بما ليس من 
حقوقهم ٠‏ كما أدت مجاملة اسماعيل للقناصل » طمعا في دعم دولهم له » الى 
تجاوزهم على سيادة الحكومة » وإغداقهم الحماية حتى على الرعايا الوطنيين » 
وانتزاع اختصاصات جديدة محا كمهم القنصلية » كسلطة الفصل في القضايا التي 
يرفعها الاجانب على الوطنيين » بل وعلى الحكومة المصرية » واصدار أحكام 
محابية لرغاياها » وكان لا بد أن يتعذر تحقيق العدالة والمساواة في بلد كمصر 
بضم سبع عشرة محكمة قنصلية » وتتمتع بامتيازات دولها من حيث عدم مثول 
رعاباها أمام المحاكم الوطنية » وعدم خضوعهم لتفتيش منازلهم مسن قبل السلطات 
المحلية ٠‏ وحين اعتزم اسماعيل الحد” من مساوىء النفوذ القنصلي » بى 


(۱) انظر ص ۱۲ - ۱۳ من الكتاب . 


148 س م س ۱۰ 


مشروع وزيرة الأرمني نوبار باشا ؛ القاضي بضرورة الغاء المحاكم القنصلية . 
وابدالها بمحاكم مختلطة نفصل في القضايا المتعلقة بالاجانب ويشترك فيها قضاة 
مصريون وأجانب + وأرسلت مذكرة بهذا المعنى الى الدول السبع عشرة عام /1851» 
ولكن فرنسة التي تعتبر نفسها الراعي التقليدي للامتيازات » رفضتها كاكية, 
وتعثرت المفاوضات وطال أمدها الى أن قبلتها الدول عام ۳ 6 وانبعتها فرنسة 
في العام التالي » نظرا لتزعزع مكاننها بعد هزيمتها في حرب السبعين ٠‏ وأدى افتتاح 
المحاكم المختلطة عام 1805 الى تنظيم القضاء القنصلي » ولكن بما أن الفلاحين 
المصريين لا بعرفون القوانين الجديدة النافذة في تلك المحاكم » ولا يلمون بلغاتهسا 
الاجنبية الثلاث » فقد أصبحوا فرسة للابتزاز على أبدي المرابين الاجانب ٠‏ بل 
ان الخدبوي وآسرته تعرضوا لأحكامها في القضايا المتصلة بالرعايا الاجاف » وذلك 
حين أصدرت ضده أحكاما جائرة لصالح الدائنين الاجانب » عندما ارتبكت 
أعوالته الاه 

شهد النصف الاول من القرن التاسع عشر تعاظم أهمية مصر » كطريق حيوي 
للمواصلات بين الشرق واوربة » وبشكل أخص بين الهند وبريطانية » فقد انضح 
أن الرحلة بين لندن وبومباي نستغرق شهرا واحدا » بينما عن طريق الرجاء الصالح 
تستغرق ثلاثة شهور » واثبت أن الطريق المصري عبر البحر الاحمر أنجع من بديله 
الطريق البري عبر سورية الشمالية ونهر الفرات والخليج العربي ٠‏ وحين منج 
سعيد امتياز حفر قناة السويس الى دولسبس في ٠١‏ تفسرين الثاني ١884‏ » 
شعرت الحكومة البريطانية المسيطرة على معظم المواصلات العالمية » بان المشروع: 
يهدد الطريق البري المصري » فعملت على محاربته في الآستانة التي لم يكن بد" 
من النصول على مصادقتها ٠‏ وحين أقرت لجنة دولية من الخبراء في مطلع ٠۸٠١‏ 
امكانية وصل البحرين » وسلامة المشروع من النواحي العملية والفنية » أصدر 
سعيد امتيازا مفلا الى دولسبس » وافق فيه على قانون الشركة ء وأهم ما ورد 
فيه تعهد الباشا عن نفسه وعن خلفائه بأن تكون القناة حرة لعبور جميع سفن 
العالم التجاربة » بشرط دفم الضريية المعروضة ومراعاة القوانين » وأن يسري 
الامتياز لمدة ٩‏ عاما من افتتاحهما » وبعدها تتوول ملكية القناة الى الحكومة 


۱)۹ ساد 


المصرية ٠‏ وأن بتعهد سعيد تتقديم أربعة أخماس الاإسدي العاملة اللازمة لحفر 
القناة » وأن يكون لشركة القناة الحق في حفر ترعة للمياه العذية من النيل الى 
موقع القناة » مع حق امتلاك الاراضي اللازمة على ضفتي القناة » وحق استيراد 
ما بلزم الشركة من أدوات وآلات دون. رسوم جمركية ٠‏ وحد”د للحكومة 
المصرية نسبة ٠١‏ ,/ من صا الارباح الناتجة عن رسوم المرور » والمقدارة 
بعشرة فرنكات عن كل مسافر وكل طن شحن ( زيدت هذه الرسوم أربعة 
فرنكات عام 1804 ) ٠‏ وأعلن دولسبس قيام الشركة البحرية الدولية لقناة 
السويس برأسمال قدره مامتا مليون فرنك موزعة على أربعمائة الف سهم » اشترت 
منها فرنسة ( 50111١‏ ) سهما أي ما بعادل ٠۲‏ ./: من الاسهم ؛ واشترى سعيد 
باشا 4 الف سهم اضافة الى ؟١١‏ آلف سهم » هي ما تبقى من الاسهم بعد 
نوزيعها » سجلها دولسيس على اسم الباشا ليكسب الشركة مركزا سياسيا وماليا 
أكبر من حقيقتها » واضطر الباشا لعقد قرضين خارجبين عام 186٠‏ و 1855 ليدفسع 
ثمن الاسهم ( ۸۸ مليون فرنك ) وكان ذلك فانحة الأزمة المالية ٠‏ أي أن الباشا 
سد”د قرابة نصف رأسمال الشركة ( 44 ./ ) » اضافة الى تعهده بامدادها بالمياه 
العذبة ومقالع الحجارة » وأهم من ذلك » بالايدي العاملة المصربة التي لا تقل 
عن عشرين الف رجل .وميا » والني كانت تحتمل شروط العمل الشاقة وتعاني من 
الحمكى وقساوة المناخ والجوع ء فضلا عن حق الشركة في انتزاع ملكية الاراضي 
التي تحتاجها على ضفتي القناة لاستغلالها واقامة المباني عليها ٠‏ فاذا أضفنا ال 
هذا آل ادن اوالغاوان اسو لوا على خو ر الال الى غلا 4 والسددة 
بقرش واحد للعامل يوميا كأجرة وبدل طعام » أدركنا أن القناة في واقع الامر » 
انما قامت على أعمال ( السخرة ) والعمل الجبري المجاني المصري ٠‏ 

انزعج سعيد باشا من نصرفات دولسبس » ورفض الاعتراف بمشروعية عمله 
واس ا » فلم يكترث دولسبس ه بل أعلن في ۲۵ نیسان ۱۸۹ 
بدء العمل في شق القناة ٠‏ وائنقلت المعركة الدبلوماسية الى الآستانة لتحتدم 
من قر لئية ا ررم واک ال وین اا عل اغا 
كي بمتنع عن اقرار قانون امتياز الشركة ٠‏ ولم يلبث الباب العالي أن أعلن 


ب 1497 س 


أن مسح الامتياز لم يكن من صلاحية باشا مصر » وطالب بالغائه » فظهرت أزمة 
هددن تعطيل ا مشروع + ولكن سعيدا مات في كانون الثاني ۱۸٩۳‏ » وخلفه 
اسماعيل الذي لم يكن يعارض المشروع ؛ وانما كان ستنكر شروط الامتياز 
السخية والتنازلات التي منحت الى دولسبس » ولا سيما في موضوع ترعة المياه 
العذبة » وموضوع نزو دد الشركة 0 العاملة المصرية التي تحتاجها عمليات 
الحفر والبناء والتى من شأنها أن تؤثر على الاقتصاد الزراعي في مصر » وتحرمه 
TT‏ تاغل ام داد امار هة 
ترعة المياه العذبة » مع جميع الاراضي 'الواقعة على ضفتي القناة » وبرهن على 
حسن نواباه بشراء الاسهم التي فرضها دولسبس على سعيد باشا ٠‏ ولكن الأزمة 
لم تجد حلا سريعا » وندهورت أحوال الشركة » ونوقفت عن العمل ٠‏ فاحال 
دولسبس النزاع بين اسماعيل والشركة الى التحكيم » واختير نابليون الثالث 
ليفصل في النزاع ؛ فصدر حكمه بعد فثرة من الوقت » وكان بالغ التتحيز والقسوة. 
فمقايل تلبية طلب الخديوي اسماعيل » تحريم أعمال السخرة في شق القناة » 
واسترجاع الاراضي الصحراوبة التي كانت الشركة قد حصلت عليها دون مقابل » 
على جانبي القناة » فرض الحكم « غير المتحيتز » على الخديوي أن يدفع غرامة 
قدرها ۸4 مليون فرنك ( **#ر” مليون جنيه ) الى الشركة ٠‏ وبعد دفع الغرامة » 
تحسنت مالية الشركة » فتابعت العمل » واستخدمت الآلات والروافح المخترعة 
oO‏ جار د ا ا ا ارق 
فرمان الموافقة على شق القناة ( آذار 185 ) » وكان قد مضى سبع سنوات على 
مباشرة العمل فيها » مع بعض البطء الناجم عن المصاعب السياسية التي صادفتها 
الشركة ٠‏ ؛ ثم تقدم العمل سرعة بفضل الحفارات الميكائيكية الحديثة ء وحد”د 
وم ۱۷ نشرين الثاني ۹ موعدا لافتتاح القناة » باحتفال فخم قصد منه أن 
يظهر الخديوي كواحد من أعظم ملوك العالم في أعين مدعويه من الماوك والامراء 
الاوروبيين ٠‏ 1 


Holt, op. ,راك‎ 2. 200 (1) 


س €۸ سے 


وكان على اسمإعيل أن يعقد قروضا جديدة » وبشروط مجحفة » ليدفع 
الغرامة التى فرضها عليه نابليون الثالث ؛ وليسد”د نفقات الاحتفال بالقناة » وقد 
تجاوزت ال ليون جنيه ؛ وسوى ذلك من وجوه الاتفاق المختلفة ٠‏ وكان طموحا 
لإيصال مصر الى مصاف الدول الاورببة الراقية ٠‏ ونتيجة اعجابه بالحضارة 
الاوربية ونوقه للسير على نهجها » نولد عنده شعور بالعظمة ونزوع لتقايد 
ما هو غربى ٠‏ ولقد أورثه هذا نزوعا الى الاستبداد والاسراف » فكبثل مصس 
قود الديون والتبعية » وأصاب شعبها بالعوز والفاقة ٠‏ وكان اسماعيل في البدء 
مقتصدا لا هتم الا بأراضيه ومزارعه الواسعة التي جنى أرباحا طائلة من زراعتها 
بالقطن » وخاصة في فترة انحباس تصدير القطن الامريكي الى اتكلترة والاسواق 
الاورية سيت الحرت الأهليية الانركية ( 11561451 ) ۾ وتضاعف سعر 
القنطار من القطن المصري أربع مرات نقريبا » كما تضاعفت الكميات المصدرة مه 
بنفس المقدار » فوصلت الى مليون قنطار ٠‏ وسارع الفلاحون والملا”ك والتجار 
لزراعة القطن والافادة من مرابحه المجزية ٠‏ وساد البلاد فثرة من اليسر والرخاء 
تلبث أن انصرمت » مع نهاية الحرب الاهلية الامريكية عام ۱۸٠١‏ » وعودة 
القطن الامريكى الى أسواق التصدير ٠‏ وترتب على ذلك هبوط سعر القطن المصري 
هبوطا شديدا » ظهرت آثاره ف ترد"ي أحوال الفلاحين واضطرارهم لمواجمة 
الخيار الصعب : الاستدانة من المرابين وكبار الملا”ك ومشاي البلد سداد 
الضرائب وفوائد الديون ٠‏ أو بيع أرضهم وهجرها لفداحة ضرائبها ٠‏ واستفاد 
شيوخ البلد من الأزمة المالية القائمة » لإقراض الفلاحين أو شراء أراضيهم » 
فائتقات مساحات واسعة مسن الارض الى أبديهم ٠‏ وناهم ذلك مع اجراءات 
القرعة العسكرية وأعمال السخرة في زبادة الهجرة من الريف وافقاره ٠‏ 
ولتلافی الخطر الذي مدد اقتصاد البلاد والمتمثل في انهاك الارض الزراعية 
بزراعة غلة واحدة هي القطن » سارع الخديوي الى زراعة قصب السكر » 
فعو“ض بها خسائره من القطن جزئيا ‏ ولكن مصانع السكر التي أقامها لم تحقسق 
نجاحا بذكر » سبب سوء الادارة والاختلاس والتبديد والمنافسة في أسواق 
التصدير ٠‏ ويبدو أن أرباح المشاريع لم تكف لتحسين وضع اسماعيل المالي » 


۹ د 


فتشد”د في جمع الضرائب المقررة على الارض الزراعية » وعلى الاملاك لاون 
وما اليها » ولكن مواردها عجزت عن الوفاء بديونه للاجانب » أو سد حاجات 
الدولة البومية ٠‏ فلجا الى القروض الداخلية من أهاني البلاد » وأصدر عام ٠۸۷١‏ 
قانون المقابلة » ويقضي بان يدفع الاهالي الضرائب المربوطة على أطيانهم سلفاء 
ولدة ست سنوات » في نظير اعفائهم على الدوام من نصف الضريبة المطلوبة > 
وبشرط عدم زيادة هذه الضرائب المنتقص منها ء أو مطالبتهم بالمساهمة في 
في قروض أخرى الا بموافقة مجلس شورى النواب الذي تأسس منذ عام 1855 ٠‏ 

وأقبل كثير من الملاك على دفع ( المقابلة ) الذي كان اختياريا في البدء. 
ثم أصبح اجباريا » وقد”ر مجموع ما جمعه قانون المقابلة بمبلغ ٠١‏ مليون جنيه ٠‏ 
ولا شك أن دف ( المقابلة ) ألحق ضررا بالغا بالمالية المصرية » لأن الحكومة بموجبه 
تضحي سنوبا بنصف ضرببة الاراضي وتقرب من مليوني جنيه سنو ا ٠‏ ومما يجب 
ذكره أن ( المجلس الخاص ) الذي كان الخدبوي بدعوه للتداول في شون الدولة » 
ويتألف من النظار ( الوزراء ) والباشوات » أرفق بمشروع ( المقابلة ) تقريرا في 
آب ۱۹۷۱ ۰ جاء فيه : « غير أن الوصول الى اكتشاف الدواء سستازم معرفة 
الداء ٠‏ فآين هو الداء ؟ ان الداء في سعر الفوائد المر تفع التي تدفعها حكومة 
سمو ”کم » والتي تبلغ تبلغ وحدها أكثر من نصف الايرادات ا أي آنا رتفاع 
الفائدة التي أصر عليه الدائنون الاجائب » کان السب الاساسي ف الارتباك المالي 
الراهن ٠‏ وابتدع وزير المالية اسماعيل صدرق المعروف بالمفتش » قرضا أهليا 
آخر يعرف بقرض الروزنامة ( ١8074‏ ) » ويقضي بأن يودع الاهالي أموالمم في 
مصلحة ( الروزنامة ٠)‏ بربح مقداره ‏ ./: ٠‏ ولكن هذا القرض لم يلق النجاح 
المرتقب » وكل ما جمعه لا يتجاوز ۸ر١‏ مليون جنيه استولت عليها الحكومة ء 
ولم تلتزم بدفم أرباحها بانتظام ٠‏ والكشف مدى العجز المالي الذي عانتِ منه 


ا شكري + الد نفسه من 141+ 
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المالية » حين وضعت بدها على خزاء ن الدولة » وعلى الاموال المودعة في خزائن 
الاوفاف للأغراض الدينية والخيرية ٠‏ 


وف عام ۱۸۷۳ عقد الخديوي مع بيت اوبنهايم ٠‏ المالي القرض المعروف 
بالقرض المشئروم » وقدره ۳۲ مليون جنيه » بفائدة ۷ ,/' » وذلك بحجة دفع جزء 
من ديون مصر ٠‏ فكان هذا القرض وبالا على الحكومة » اذ لم يصلها منه فعلا » 
الا لالاءرء؛لارء؟ جنيها » أي بنقص ۳۷ ,/: من قيمته الاسمية » بسبب تكاليف 
القرضن من تفقات وخصم وسمسرة » وبسبب هبوط قيمة السندات المالية التي 
دفعت ضمن القرض » بحيث لم تنسلم الخزانة المصرية من القرض نقدا الا ١١‏ مليون 
جنيه ٠‏ في حين التزمت مصر بسداده من ايرادات السكك الحديدية وجزء مسن 
الضرائب ؛ وعوائد الملح ٠٠‏ 

لقد هبطت قيمة السندات المصرية في أعقاب اعلان الباب العالي ( 4 تشريسن 
الاول ٠۸۷١‏ ) بأن نصف الفائدة المستحقة على الدين العثماني العام وقسائم 
(كوبونات)0) استهلاكهاستدفم نقدا لمدة خمسة أعوام اعتبارا من مطلع عام18107٠‏ 
وان النصف الثاني سيستلمه الدائنون على شكل سندات على الخزانة العشمائية 
بغائدة ه ,/ ٠‏ وكان معنى هذا افلاس الحكومة العثمائية ٠‏ ولا كانت مصر مرتبطة 
بالساطنة » فقد استبد القلق بدائني مصر » خشية أن يقتدي اسماعيل بالسلطان 
عبد العزيز ويعان افلاسه ٠‏ فتزعزعت الثقة بالخديوي » وهبطت أسعار السندات 
المصربة » وتدهورت الحالة المالية الى آدنى درجة » وامتنعت المصارف عن 
تسليف الخديوي » فاضطر الى مفاوضة مصرف فرسي لاصدار سندات على المالية 
بضمان أسهم الحكومة في قناة السويس » وعددها حوالي ٠۷١‏ ألف سهم ٠‏ 
وحذر لورد دربي وط٥«‏ وزير الخارجية الاتكليزية من تورط فرنسة في القناة التي 


(1( هرمن اوبنهايم برو سي الاصل يبحمل الرعوية الانكليزية ؛ ويملك مصارف في 
باريس والاسكندرية ؛ وعلى صلة و ثبقة ثيقة بالبيوت المالية في لندن . 


لق الكوبون فا ر فة يكن سه إن د تلقدةم عند موعد دفع الارباح 
والفوائد وتفصل للاحتفاظ بها بعد دفعها . 


0 ت 


تفوق المصالح الاتكليزية فيها مصالح الدول الاخرى » وفي أقل من أسبوع تمكن 
دزرائيلي رئيس الوزارة وزعيم المحافظين من شراء الاسهم » بعد أن حصل على 
لمنها من بنك رونشيلد » ووافق البرلمان على هذه الصفقة التى نمت أثناء 
العطلة البرلمانية » وقبض الخديوي ثمنها مو ر/اكور؟ جنيها ساعدت على تلأجيل 
الانهيار المالى مؤقتا. 


حاول الخديوي اصلاح وضع البلاد المالي » فطلب من اتكاترة مساعدنه 
لفحص المالية المصرية » بارسال انين من الموظفين يشرف أحدهما على الايرادات 
والثاني على المصروفات ٠‏ ولكن اتكلترة بدلا منهما أرسلت بعثة كاملة برياسة كيف 
فيه عقو ال لاف زفقو ملل املك الخاض ٠‏ لارا مي دقن عن عالة 
مصر المالية ! وجاء في تقريرها المنشور في نيسان 18075 أن جشع الممولين الاجانب 
تسبب في ارباك المالية » اضافة الى الامسراف في اتفاق مبالمم باهظةة للاسراع 
في اقنباس الحضارة الغربية ٠‏ وان التكاليف الحقيقية لكل فرض مصري لم تقل 
عن ۱۲ /' سنويا » ومنها ما بلغت ۹ر٣۲‏ ./ » وأن هذا الجتسم فهر في جميع 
الديون ٠‏ وف نيسان ۱۸۷١‏ أوقف الخديوي دفع أقساط الديون موقنا ء فاتتشر 
الذعر في الاوساط المالية الاوربية » ورفع الممولون والمرابون عقيرتهم بالتهديد 
والوعيد ؛ فسعى الخدبوي لتهدنة الخواطر توحبد ديون الحلومة ف دين 
موحد قدره 4١‏ مليون جنيه سدد ف 550 عاما بفائدة ۷ ./ » وبانشاء ( صندوق 
الدين العمومي ) من مندوبي الدول الدائنة » ومهمته استلام ايرادات الجمارك 
والسكك الحديدية ودخل أكبر مديربات القطر » ضمانة لتسديد أقساط الدين ٠‏ 


وشكا الدائنون الذين تضرروا من توحيد الديون وجاءت بعثة تشايم مؤلفة 
من كوشن Goschcn‏ الاتكليزي وجو بير )مو نارول الفرنسی > وطلبا من الخدبوى 
فصل بعض القروض عن الدين الموحد » لتو لف سشردها دينا متخار ا یو و 
السكك الحديدية وميناء الاسكندرية ضامئا لسبداده > كما طلب فرض الرقابة 
الثنائية ) الاتكليزبة الفرنسية ) على المالية ٠‏ مع الاإشاء على صندوق الدين . 
وتشبثا بان يكون سعر الفائدة ۷ ./ وليس ه / كما اقترح الخدبوي ٠‏ وبذلك 


107 هد 


اشتد ضغط الحكومة على الفلاحين » وبخاصة في موعد دفع أقساط الديون » 
للحصول على الضرائب الفادحة في سنة الخفضت فيها مياه اليل » وهلكت 
المحاصيل فعل برد الشتاء القارص » وتكبدت البلاد خلالها تفقات اضافية تنبجة 
اشتراك القوات المصرية مع السلطنة في الحرب ضد روسية ( 1۸۷۷ ب 27)1808 ٠‏ 


وظهرت الأزمة مجددا حين آثارت, الجاليات الاجنبية » وخاصة في 
الاسكندرية ضحة كبيرة لظنهم بآن الخديوي يخدعهم بادعاء العجز عن الدفع » 
بيئما تملك مصر والخديوي ما بكفى لسداد الدين المطلوب ٠‏ وتحت وطأة الضغط 
الفرنسي الاتكايزي الذي وصل حد التهديد بالقضاء على الخديوية نفسها » رضخ 
الخديبوي » ووافق على تشسكيل لجنة تحقيق دولية ف مطلع عام ۸ ٠‏ وضمت 
الاحنة مندوبي الدول في صندوق الدين ؛ ومعنى هذا آن الدائنين هم الذين 
نولوا التحقيق مع خصمهم الخدبوي » وكان بينهم من لا بحفظ الود“ له ٠‏ وأنارت 
اللجنة غضب المصريين حين أظهرت سلطتها على الادارة الوطنية » وأصرت على 
استجواب من تشاء من الموظمين في الثغور والاقاليم » ويينهمم شرف باشا وزير 
الحقانية ( العدلية ) والخارجية الذي رفض المثول أمام اللجنة ٠‏ وعندما أصرت 
اللجنة على استجوابه » في محاولة سافرة لإحراج الخديوي » قد”م شريف استقالته ٠‏ 
وأشار تقرير اللجنة الى كثرة نفقات الخدبوي الشخصية » ووجوب الفصل بين 
أمواله وأموال الحكومة ٠‏ كما أشار الى فساد ذمم المتعهدين الاجانب وجشسع 
المرابين والممولين ٠‏ وأوصت بأن بتنازل الخديوي وأسرته عن أملاكهم في نظير 
روانب سئوية معقولة » وأن بتنازل أيضا عن سلطته الشخصية المطلقة الى وزارة 
مستؤولة ٠‏ وأغفلت اللجنة أبة اشارة الى فائدة الدين المرتفعة ؛ والضرر المادح 
الذي بلحق سصر واقتصادها نتيجة وجود أكثر من مائة ألف أوربي مقيم ف 
مصر » بعملون في التهريب والنهب والتجاوز » مستفيدين من حماية الامتيسازات » 


)١(‏ ارسلت الخديوية المصرية الى البلقان ( ۱۸۷١‏ ) تسعة آلاف جندي لساعدة 
كلاف جندي علي سفن تركية »؛ في حزيران ۱۸۷۷ لمساعدة السلطانفي حربهضدروسية. 


ب ۳وا س 


وهم بالمقايل لا يدون للخزانة قرشا واحدا ٠‏ كذلك لم نتضمن تقرير اللجنة اشارة 
الى ندفق الموطفين الاورسين ذوي الرواتب الضخمة الذين زاد عددهم على 
الثمائماشة ؛ 

أذعن الخديوي لتوصيات اللجنة » وتخلى عن جزء كبير من آملاكه » ثم 
جاءت الخطوة الثالية حين اتفقت انكلترة وفرنسة على تشكيل وزارة مختلطة في 
مصر » بدخلها وزيران اوربيان » أحدهما اتكليزي للمالية » والثاني فرسي للاشغال 
العامة ء وهذه الوزارة تحل محل الرقابة الثنائية » ونقوم على أساس أن تقييبد 
سلطة الخديوي شرط أسامي لكل اصلاح مالي + وأوعزت الدولتان الى الخديوي 
باستدعاء نوبار برقيا من أوربة » وتكليفه برياسة الوزارة » نظرا لميوله الاوربية 
واتجاهاته الملمئلنة”١١ ٠‏ واحتفظ نوبار بوزارني الخارجية والحقانية » وتولى 
شريف وزارة الحربية » وعلى مبارك وزارة المعارف والاوقاف ٠‏ وعين رشرس 
ولسون للمالية ودي بلينير الفرسي للاشغال ٠‏ ولكن حكم البلاد كان ييد 
ديكتانورية ثلاثية مؤلفة من نوبار وولسون ودي بلينير » واتضح أن الوزارة 
الجديدة لجأت الى نفس أساليب الحكومات الماضية لمعالجة الأزمة المالية » حين 
بدت عملها بعقد قرض من بیت رونشیلد في لندن ( آخر تفسرين الاول ۱۸۷۸ ) 
بشروط مجحفة » وبقيمة اسمية بلست ورم مليون جنيه الكليزي » وقيمة حقيقية 
۷ه مليون جنيه انكليزي بغرض سداد الديون ٠‏ ولذا لم تدفع منه الرواتب 
المتآخرة للموظفين والضباط ولا أنفقت منه على المرافق العامة +٠‏ وبدلا من ذلك 
اشتدت في جمع الضرائب وطردت عددا كبيرا من الموظفين المصريين لتستخدم 
مكانهم موظفين أجانب برواتب كبيرة وكفاية ضئيلة ٠‏ وزادت حدة التذمر » وشحم 
الخدبوي حركة الاستياء العامة.ضد ( الوزارة الاورية) ٠‏ 


ولكن تحربة الوزارة المختلطة كانت محكومة بالفشل مقدما » لأن العنصر 


)١(‏ انظر عن سياسة توبان » د انحمد عبد الرحيم مصطفى « عصر والمسالة 
المصرية » القاهرة 1556 + ص ۷) ۸) و ٠٥‏ . 


نت 164 ت 


الوزارة لكي تفرض سلطتها على مرؤوسيها ؛ لا بد آن تتعاون مع الخديوي الذي 
لا يزال بتمتع بنفوذ قوي على الموظفين الوطنيين » وبيده نجاح التجربة أو فشاها ٠‏ 
وما فعله نوبار وولسون كان بعكس هذا الاتحاه تماما » اذ بذلا ما بوسعهما 
لتجريد الخديوي من ساطاته بسبب كرههما الشخصي له ٠‏ هذا الى أن نوبار 
الذي لا يقن العربية » لم ,مكتسب ثقة المصريين ومحبتهم » فقد رأوا أنه أداة 
اتكليزية لفرض الحماية على البلاد » وأنه أرمني مسيحي عيشنه الاجانب في منصبه 
وساندوه » وأنه أثرى على حساب الشعب بفضل الرأسماليين الاوربيين ٠‏ أما 
الفلاحون فقد رأوا ف نوباز منقىء المحاكم المختلطة التي أسلمتهم الى جشسع 
المرابين اليونانبين ٠‏ فاذا أضفنا الى ذلك أن ولسون ودي بلينير كانا يجهلان تماما 
لغة البلاد وعاداتها وتقاليدها » تأكدنا من صحة ما ذكره فارمان القنصل 
الامربكي العام في مصر آنذاك : ان الوزارة الاوربية كانت تحكم البلاد كما لو 
كانت نحكم احدى مقاطعات الهند) ٠‏ 


والحق أن ( الوزارة الاوريبة ) تألفت في وقت عانت فيه المالية من الافلاس » 
لدرجة أن معظم الضباط لم تصرف رواتبهم منذ عشرين شهرا ؛ وان الفلاحين في 
الاقاليم باعوا محاصيلهم مقدما بأقل من نصف القيمة أو بربع القيمة ليدفعوا 
الضرائب تفاديا لقسوة جباتها » فزاد يوس الشعبء وقدثر أن عشرة الاف مانوا 
جوعا في الوجه القبلي ( الصعيد ) بسبب الفقر الناتج عن فداحة الضرائب9؟ ٠‏ 
فلا عحب اذا جاءت الوفود 'نشكو الى الخديوي قسوة الحكومة في جمع الضرائب 
وارهاق الناس » واذا نشطت الحركة الوطنية ضد التدخل الاجنبي » وأخذ العلماء 
والاعيان بجتمعون في منزل السيد 'البكري نقيب الاشراف » ويتهمون الوزارة 
بالحخيانة وممالأة الاورسين ٠‏ 


۷1 ا 2 افدر نفسه ص‎ 
Farman, Egypt and its Betrayal N. 3 108 P. 248, 
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البرحن الى لان امس لاك N‏ بمظاهرة 
الى مبنى رياسة الوزارة ووزارة المالية في 1 شباط ۱۸۷۹ ء وانضم اليهم 
أعضاء من مجلس شورى النواب وجمهور من الشعب ٠‏ فلما حضر توبار يم 
هاجمه الضباط وأهائوه » كما هاجموا ولسون » واقتيد الرجلان الى وزارة 
وحوصروا فيها الى أن ندخل الخديوي بناء على طلب القنصل الانكليزي , 
من تفريق المظاهرة ٠‏ وف اليوم نفسه أعلن اسماعيل بحضور أعضاء 
القنصلية أنه لن يكون مسولا عن النظام العام الا اذا تمتع سلطته 
البلاد » ثم طالب باستقالة نوبار واتهمه بسلب ساطته وزعزعة مركزه ٠‏ وح 
نوبار استقالته في اليوم التالي قال اسماعيل: : « أستطيع أن أحكم اليا 
الاستعانة بأي جندي » ولكن وزارة الاجانب الذين يختلفون في دينهم عن .١‏ 
لن يسكنها حكم البلاد الا بالقوة المسلحة )290 ٠‏ 

اعتبرت فرئسة واتكلترة ما حدث تحديا لنفوذهم! في مصر » ولكيا 
الخديؤي مجلس الوزراء ؛ اتفقت الدولتان أن برأسه ولي العهد الامين 
توفيق » وأن يكون للوزيرين الانكليزي والفرسي حق ( القيتو ) على 
مجلس الوزراء + وف آذار نشكات وزارة توفيق » وواصل الوزيران الاو 
تحديهما لاخدبوي بحجة عرقلته سير الجماز الحكومي ٠‏ ولكن ( القيتو ) 
للوزيرين الكلمة العليسا في شؤون البلاد ؛ وساب مجلس شورى الثو 
حقوقه ٠‏ ولذا زاد ثقارب الخديوي والمجلس » وتقدم النواب والعلماء و 
الاسلام وبطريرك الاقباط وحاخام اليهود في ۲ نيسان بلائحة وطنية طالب 
بتأليف وزارة مصرية بحتة » واقرار مبدأ مسؤولية الوزارة أمام المجلس » 
,الديون دون الحاجة لاشهار افلاس البلاد ٠‏ ودعا اسماعيل قناصل الدو( 
اليهم أن في البلاد موجة عامة من الغضب والاستياء » وان البلاد ليست 
افلاس » بل هي قادرة على الوفاء بكل التزاماتها المالية » وان الامير توفي 


(1) المصدر نفسه ص 78 ؛ ثقلا عن فارمان ص ۲۲١‏ . 
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استقالة وزارته استجابة للرأي العام الذي طالب بوزارة وطنية مسؤولة ء وان 
الوزارة بحب أن تشكل من عناصر وطنية خالصة ٠‏ واضطر الوزيران الاجنييان 
للاستقالة كما استقالت لجنة التحقيق » وأعلنت في تقريرها أن مصر في حالة افلاس 
منذ عام ۱۸۷٩‏ » وبناء على ذلك بحب خفض أرباح الديون ٠‏ 

وبرغم أن الحكومة الانكليزية آنذاك كانت تلتزم بقاعدة عدم التدخل رسميا 
لحمابة الاشخاص الذين اختاروا أن يضعوا رساميلمم في مشروعات أجنبية اذ 
عليهم أن .بقباوا تنائج مخاطراتهم من مغانم ومغارم » فانها في حالة مصر » نقضت 
هذه القاعدة بتدخلها السافر » وانضمت الى فرنسة في نوجيه نهديد الى الخدبوي 
لاعادة الوزيرين الاورسين » ولكن الغدوي أجاب ان الرأي العام المصري لن 
,سمح بدخول الاجانب ف الوزارة « وقدم شريف الى مجلس شورى النواب 
مسودة لائحة أساسية ( دستور ) في ١7‏ آبار نضمنت مبداً فصل السلطة التشربعية 
عن السلطة التنفيذية » وان شعب مصر والسودان هو مصدر السيادة والسلطة ء 

وف غضون ذلك أقنم ولسون بيت روتشيلد بأن أمواله مهددة بانشاء 
الحكؤمة الدستورية في مصر » فاستخدم بيت روتشيلد كل نفوذه للضغط عاى 
حكومات بارس ولندن وبرلين من أجل التدخل سريعا ٠‏ ولا انضح لفرنسة أن 
الكلترة غير معنية بعزل الخديوي » حثت بسمارك على التدخل لصيانة مصالح 
أصحاب الديون الالمان » ورحب بسمارك بهذه الفرصة التى أناحت له أن يجعل 
لا مانية مكانة في شؤون الفسرق » فاضطرت اتكلترة للانضمام الى الدولتين > 
ومطالبة الباب العالى بعزل الخديوي ٠‏ ورأى الباب العالى أن الظرف مناسب 
ليؤكد سيادته على مصر مجددا ء » فأرسل في 5؟ حزيران برقيتين الى مصر > 
. الاولىموجهة الى اسماعيل (خديويمصرسابقا) بعزله » والثانية الى محمدتوفيقباشا 
بثوليته ( السدة الخديوية ) ٠‏ وفي ۲۸ حزيران غادر اسماعيل الاسكندرية الى 
نابولى » وبقى في المنفى حتى نوق بالآستانة في آذار ٥‏ + وشهدت مصر بعد 
اسماعيل فترة محفوفة با مخاطر » وما أن فرنسة وانكلترة اشتركتا في خلع حاكم 
البلاد الذي قاوم نفو ذهما ف مصر » فقد كان من الصعب أن نجو الخديوي الجديد 
من ندخل الدولتين المتربصتين بمصر على الرغم من تنازعهما د 
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واسماعيل بر برغم أخطائه الفاحشة التي أوصلت البلاد الى الهاو به ه فد تجاوب 
في نهاية الامر مع المشاعر الوطنية » وانحاز الى الصف الوطني » واستغل حركة 
4 لمقاومة التدخل الاجنبي والتصدي له ه 

وبعداء إن ظرة تحليلية اقتقادية على عهد اسماعيل + ظهر بجلاء ان الرجسل 
كان يتمتع بكثير من المزايا » من حيث تطلعه الى استقلال بلده » ومن حيث شغفه 
اتير وب التسديدا ه. فخا ال انت عقا في عملية التو" ل وال التي 
بدأت أيام جد”ه محمد علي ٠‏ ا 

لقد شيد حديقة الازبكية على الطراز الحديث » وأقام خلفها دار الاوبرا 
الجميلة » وتمثالا لوالده ابراهيم وهو على صهوة جواده ؛ كما نی قصر عابدين 
ليكون مقره الرسمي » وقصر الجزيرة حيث أقام كبار ضيوفه آثناء افتتاح القناة ء 
وشيدنرع النيل والجسور ومصانع السسكر وميناءالاسكندريةومعامل المياهفيهاء وحمامات 
حلوان المعدنية » وأصلحميناء السويس» ونصبالمنائر على سواحل مصر » واشترى 
ادارة البريد من صاحبها الايطالي وجعلها نابعة للدولة » ومد" السكك الحديدية 
من القاهرة الى كل من اسيوط والسويس » وأسس شركة ملاحية كبرى باسم 
( شركة البوستة الخديوية ) عام ۱۸۷۳ ء وكانت تملك ٠٠‏ باخرة حديشة للسفر 
والبكيق نمزاي ال المتوسط واللسن الاحية ورفن خطويل اف اي 
وتطورت صناعة النسيج والسفن والاسلحة وصب الحديد وحلج القطن وسواها ٠‏ 
ولكن الصناعات النسيجية والمعدئينة لم تستطع منافسة الصناعات الاجنبية الموازية» 
لأن معاهدة بلطة ليمان ( ۱۸۳۸ ) حرمت المنتجات الصناعية في مختلف ولايات 
السلطنة من الحماية الجمركية ٠‏ 


وصدر قانون ۱۸٩۸‏ الذي أسس النظام التعليمي للدولة » وشهد عهد اسماعيل 
تنجد ردا جذريا فی فتح مدارس البنات » والمدرسة الاولى أنشآانها زوحة > الخديوي 
عام ۳ , كما شهد عهده تأسيس مجموعة من المؤوسسات العلمية 


Holt, op. cit., 2. 205 (1) 
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والجمعيا تعلى النمط الاوربي منها المكتبة الخديوية ( ٠۸۷١‏ ) وعلي مبارك 
(4؟18 - ۱۸۹۳ ) کان له فضل جمعها من مكتبات الجوامع ومن مصادر أخرى ٠‏ 
وتأسيس المتحف المصري ( 185 ) سجل تطور علم الفرعونيات » وأول الجمعيات 
العلمية هو ( المعهد المصري ) الذي أنشىء عام ٠۸٠۹‏ وقبله أنشئت ( جمعية المعارف ) 
۸ وجعلت مهمتها نشر المخطوطات العربية » وتنيجة لتوسع امبراطورية اسماعيل 
لاز انت اله الجترافة اة( مرن ت ار فيه 
وخاصة للكشف الافريقي + وأصبحت ( الوقائع المصرية ) بومية ف عهد اسماعيل » 
وغدد تن لمعف على يد اتخاض ل الوا به فار ادان 
ونشرت في استانبول ووصلت الى مصر وغيرها من ولارات السلطنة ٠‏ وتزايدت 
امت الضبحافة ال ن عه نتاين حن ري ميا من امل لان شن 
بلاد الشام العثمائية الى مصر » حيث وجدوا جوا أرحب في ظل الخديوية » ومنهم 
سليم وبشارة تقلا اللذان أصدرا (الاهرام) عام 18105 فأصبحت أكبر صحيفة عر ببةء 


ولكن اسماعيل كان على غرار أبطال المآسي اليونانية القديمة » الذين ذكرهم 
أرسطو في كتابه ( فن الشعر ) بقوله : « ان كل واحد منهم على الرغم من بطولته 
كان بعاني من هذا الشرخ الخلقي الذي بودي به الى الفناء » ٠‏ وكذلك كان 
اسماعيل ٠‏ فالشرخ المأساوي الذي كان مصابا به هو الاسراف وسوء التدير 
والتقدير ٠‏ وكانت هذه الخليقة لديه هى التى أوردت مصر موارد الهلاك > 
وسببت الفقر المدقع الذي ران على البلاد ٠‏ وقد استعمل اسماعيل الحكام على 
البلاد والقرى من الاتراك والشراكسة » فلم يتبعوا الا سياسة الشد”ة ٠‏ وهو نفسه 
استكثر من الاموال والاملاك » وتعسف زبانيته في جباية الضرائب من الفلاحين 
الذين كانوا ستديئون لدفعها » فتذهب أموالهم الى الدائنين والمرابين أولا بأولء٠‏ 
هذا الى تسخيره الاهالي في مزارعه الخاصة الواسعة ٠‏ وحين استدان المبالغ 
الباهظة من مصارف أورية » سمح لنفسه أن تصرف بالبلاد كما لو كان يملكها20. 


Lady Duff Gordon - Letters from Egypt (1862-1869) : رظنا)١(‎ 
Enlarged Centenary Edition, London 1969. 


ا شد 


ومشهورة مقاباة ابنه توفيق مع عرابي يوم عاب دين وقوله له : « لستم إلا عبد 
إحساننا » وكان رد" عرابي حاسما : « لسنا عبيدا ولن نورث بعد اليوم » ٠‏ وكلمة 
توفيق تكشف عن الفكرة التي هيات لاسماعيل وخلفائه آلا" يحسبوا للشعب 
حسايا ه ورد”عرابي كان البداية التي أطاحت بآسرة محمد علي ٠‏ 

ومجلس شورى النواب الذي أنشأه اسماعيل » وان كان مظهرا مسن مظاهر 
تتسبلهه بأورية » الا أن اسماعيل لم يقصد منه مجرد التقليد » وانما أراد أن بوجد 
الى جالبه هيثة يسبخ عايها صفة نبابية شعبية لتعاونه»ه ف الخروج مسن الملآزق 
والازمات المستعصيه التي نورط فيها ٠‏ فأراد أل يجح المجلس المذكور لمساعدته 
ف تقرير ضرائب جديدة » وف الوقت نفسه يقنم أوربة بأنه آخذ بسياسة الاصلاح 
الدستورى ٠‏ والمجلس كان مظهرا لا حقيقة » بدليل أن أعضاءه کا نوا پختارون 
باتنخاب آقرب الى التعيين » وبرغم أنه كان بين غالبية أعضائه الاعيان ؛ عدد من 
الصحفيين والادباء » الا أن تمثيل الطبقة المثقفة كان محدودا ٠‏ كما كانت اختصاصات 
المجلس استشارية » فللحكومة آن تأخذ برآي المجلس أو لا تأخذ » واسم المجلس 
يدل عليه ٠‏ وقد كان بمقدور اسماعيل آن ينشىء نظاما نيابيا سليما بفضل 
الظروف الجديدة التي كانت تمر بها البلاد » مثل انساع التعليم وما ترب عليه مسن 
اتتشار الوعى الوطنى وظهور الصحف المتنوعة الحرة التي يشسرف عليها محررون 
مثتفون » وتزايد الاتصال باوربة وجرائدها » وسفر المصريين الى الخارج ؛ 
والموجات الفكرية التي كانت نحدثها أحوال البلاد الداخلية » واضطراب أوضاع 
و العثمانية وحروبها ومشكلاتها مع أوربة ٠٠‏ ولكن اسماعيل لم يفكر 
ي ذلك ء٠‏ 

إن جهمود اسماعيل للتقرب من أوربة » كيما تصبح مصر قطعة من أوربة كما 
قال في بعض أحادبثه » كانت باهظة التكاليف ء وكانت المدخل الذي دلف منه 
الاستسار. الأوزبي الالال فصر »ولا سكن تكاهل لاير اساعيل + فاخت 
الماحة للمال كانت ندفعه لا لطلب القروض من أوربة فحسب » وانما آيضا لاستنزاف 
الال من الشعب الفقير ء ولا يشفع له قطعا أنه كان يرمي الى ( فرئجة ) مصر 
وتحو يلها الى بلد أوربي ٠‏ 
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وحين ابتليث مصر ما بين ۱۸٦۲‏ و 1659 بقلة الانتاج وغلاء تكاليف الحياة ء 
هبط مستوى آمالى الريف الى مستوى الكفاف وما دونه » وزاد سوء الحال 
اتتشار الطاعون البقري والاويئة بين الفلاحين » وانخفاض النيل ٠‏ وفي ظل ما سمي 
بالاقتصاد « الحر” » بيعت محاصيل الفلاحين بيع سماح » ووقعوا في حبائل المرابين 
واضطروا للاستدانة » ولم دكن لديهم فكرة عن الاقتصاد والأدخار » وموازنة 
بين الدخل والخرج ٠‏ وتفاقم الخطب حين أحاط اسماعيل نفسه بطائفة طفيلية مسن 
الاغنياء الاور سين أو المتفر نحين أو المتمصّرين أو المصريين» فسلكوا مسلك الخديوي 
ف ارفاق الفبعب والاستعثار يخيرات البلاة.٠‏ 


وى هل كآن اانا أن ترس مس :الى القت ری هذا ا 
وماذا كان الثمن الذي دفعته لقاء ( التفرنج ) الذي كان سمة عهد اسماعيل ؟ لقد 
مهد سعيد للكارثة المالية » ثم في عهد اسماعيل » اجتاحت مصر موجة أوربية فدمرت 
الاقتصاد المصري » وانتهت بالاحتلال البريطاني في عهد نوفيق ء 


الخديوي توفيق ( ۱۸۷۹ - ۱۸۹۲) : 


تفاءل المصربون بتوفيق باشا لصفات الاستقامة والاقتصاد والورع التي تحلتى 
بها وحبتبته الى الناس » وخاصة بانضمامه الى المعارضة واتصاله بالسيد جمال الدين 
الافعانى واتتصاره للميادىء الحرة ٠‏ ولكن حين تولى مسند اللخدبوية » أصغى الى 
ممثلي" انكلترة وفرنسة في مصر » ورفض الموافقة على مشروع الدستور الذي 
قد”مه شريف باشا » لأن الحكومة الدستورية لا تنفق مع الحكم الثنائئي وغصبه 
لحق مجلس النواب ف الاشراف على مالية البلاد » فضلا عن آن التعامل مع حاكم 
مطواع كتوفيق مفضّل على التعامل مع غيره » ولا سيما في موضوع المالية الذي 
يعتبره الاوربيون من اختصاصهم وحدهم ٠‏ 

وقبل أن تنفرد الدولتان بشؤون مصر لترسيخ نفوذهما فيها » ألغى الباب 
العالي الفرمان الشامل لعام ٠۸۷۳‏ ء وبعد دراسة متأثية شارك فيها سفيرا انكلترة 
وفرنسة في الآستانة » صدر الفرمان الجديد في ۳ آب ۱۸۷۹ » وتضمن سيادة 
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السلطان على مصر وجمع الضرائب باسمه وتحديد عدد الجيش بثمانية عشر ألفا » 
وعدم عقد قروض جديدة الا لتحسين احوال البلاد المالية » وبشرط موافقة 
الدائنين ه ومن حيث المبدا كان نوفيق ضد اعادة المراقبة الثنائية على مالية البلاد» 
اذلم يعد لها مبر ر ٠‏ لكن الدولتين أ بلغتاه بتعيين إقلین بيدنغ Evelin Baring‏ 
الاتكليزي ( اللورد كرومر فيما بعد الذي سيهيمن على مصر لمدة ربع قرن ) » 
ودي بلينيد وومغنصوناط 26 الفرنسي » بصفتهما مراقبين » مع سلطات تفتيش 
واسعة » وعضوية استشارية في مجلس الوزراء » وأهم من ذلك » عدم جواز فصلهما 
دون موافقة حكومتيهما ٠‏ وعاد تفوذ الدولتين أقوى مما كان » فقد خرجت المراقبة 
من اطارها ( المالي ) الى الاطار ( السياسي ) » وأصبحت مصر عرضة لفرض 
( الحماية ) الاتكلو فرنسية على مقدراتها + ومنذ ذلك الحين » استهات في مصر 
فترة هيمن فيها المراقبان على شؤون مصر » وأمليا ارادتهما على الخديوي » 
وسكمت حكومة رياض بذلك مرغمة » فشنت الصحافة حملة مركزة على اعادة 
المراقبة الثنائية بشسكلها الجديد » ودافع رياض عن اضطلاعه بالحكم في ظل المراقبة 
بان هدفه هو انقاذ مصر من وبلانها وتسديد الدبون » لتتخلص من النفوذ الاجنبي 
في أسرع وقت ممكن20© ٠‏ 


و أواخر آذار ١8+‏ نشكلت لجنة تصفية الديون من مندويين اثنين لكل 
من اتكلترة وفرئسة » ومندوب واحد لكل من المانية والنمسة وايطالياً ومصرء 
وقد لوحظ أن أعضاء هذ «اللجنة كانوا تقريبا هم الذين اشتركوا في التحقيق 
والمراقبة أواخر أيام اسماعيل وسط موجة من النقد الششديد الذي وجهه المصربون 
اليهم ٠‏ وبدأت اللجنة عملها في جو” معارضة مصرية وحملة صحفية عنيفة ضد 
فرض ضريبة اضافية على الاراضي العشورية » وضد الرواتب الضخمة التى كان 
بتقاضاها الموظفون الاوربيون ٠‏ ونشر قانون ( التصفية ) في 14 تموز وأصبح 


: مصطفى ؛ المصدر السسابق ص ۱۲۲ ؛ نقلا عن‎ )١( 
Blunt, Secret History, P. 128. 


لد 865 سد 


۽ أو ه ./: ٠‏ ونصض على ميزانيتين : واحدة للحكومة » والثانية لصندوق الدين ٠‏ 
ويباغ مجموع ما خصص للادارة الحكومية a‏ / من ايرادات الللادء أما 
صندوق الدين فقد خصص له أكثر من /اه / من موارد مصر المالية تسد ده لدة 
١‏ عاما » وشمل الديون وفوائدها للاجانب » والخراج للسلطنة ٠‏ وبلغ مجموع 
الديون الاجنسية +8 مليون جنيه من أصل 45 مليون جنيه » هي مجموع ديون 
مصر » والباقي ديون مستحقه للمصريين ٠‏ ولكن هؤؤلاء لم بعاملوا معاملة الاجاب 
في سداد ديونهم ٠‏ ذلك آن القانون آلغى قرض ( المقابلة ) وقدره ١١‏ مليون جنيه » 
وقرض الروزنامة ٠‏ ونص على نعويض دافعي ( المقابلة ) في مدى خمسين عاما ٠‏ 
وهكذا استغلت الهيمئة الاجنبية بلدا ضعيفا » عاجزا وحده عن مقاومة ضغطها » 
لسار بموارد البلاد المالية » ونحرم أهلها من متطليات حياتهم ف البناء والتطور 
والعيش الكريم ٠‏ عاين المصريون ذلك بالحسرة ه وتحققوا بان الخديوي ووزراءه 
قد فرطوا في مصالح البلاد ؛ ولذا عزموا على مواجهة هذا الوضع المزري بنضال 
وطنى لا هوادة فيه ٠‏ 


الثورة العرابية والاحتلال الانكليزي 


في فتزة الستين مقزينا التى تولى قيها ربا ريامسة الوزارة »اون مح 
المراقبيئن الاتكليزى والفر نسى ه وأذعن لتوجيهاتهسا » على استياء ظاهر مسن 
المعارضة الوطنية ٠‏ ومع ذلك فقد نحققت فيهما بعض الاصلاحات » كإلفاء 
السخرة وحوالي ثلاثين ضريبة فرضت ف عهد اسماعيل ٠‏ ولكن شد حكام 
الاقاليم حجبت اصلاحات رياض ؛ فقد ساقوا الكثيرين الى السجن ونفوا غيرهم 
الى أقاصي السودان دون محاكمة ٠‏ كما تعرض هو لموجة السخط العام » ولتحد ”ي 
الاعيان واملا”ك » بسبب خصومته السابقة مع مجلس النواب » وخضوعه للغرب» 
والعائه دين ( المقابلة ) الذي دفع عددا من كبار الملا”ك الى صف الساخطين عليه 
من الباشوات ٠‏ أما طرد السيد جمال الدين الافغاني فقد تم قبل شهر مسن 


اضطلاعه بالحكم ٠‏ ومعلوم أن السيد الافغاني حضر الى مصر عام ۱۸۷۱ وخصصت 


سا 1017# س 


DI‏ قطنا عرو كان تونق A N E‏ فد 
ومنتاهما بوعود الاصلاح ساعة بتولى مسند الخديوية ٠‏ وقد أسهم الاففاني 
ونلاميذه في نشر النهضة الوطنية من خلال دروسهم ومقالاتهم الصحفية بتشجيع 
من اسماعيل نفسه ء وساير نوفيق الظروف المحيطة به » فأصبح حاكما مطلقا » ولم 
يلبث آن طرد الافغاني في 4؟ آب ۱۸۷۹ من البلاد » وفصل محمد عبده من خدمة 
الحكومة وراقب نشاطه » وقمع نشاط الصحف التي هاجمت خضوعه ورياض 
للسيطرة الاجنبية » وصادر صحيفتي ( مصر ) و اة لادب اجان 
وسواهما + وتصاعد تالمشاعر الوطنية المعادية لحكومة الخديوي » وتسارعت 
الخطى نحو الثورة عليها بسب استسلامها للنفوذ الاجنبي ٠‏ وظهر في أواخر عام 
۹ ( الحزب الوطني ) في مدينة حلوان وآشهر نفسه ف نشر برنامجه لانقاذ مصرء 
وبرغم آنه لا نوجد معلومات قاطعة عن أصل هذا الحزب وعلاقته بالضباط 
( الفلاحين ) وبالطبقة العليا والباشوات » الا آنه يبدو مو کدا أنه تلو“ن في أواخر 
عهد أسماعيل حين شارك ف نشاطه باشوات مقربون من اسماعيل مثل شرف وراغب 
وشاهين وعمر لطفي ٠‏ وني عمد نوفيق ضم” الحزب الى جانب الضباط المستائين 
وحليفهم محمود سامي البارودي ؛ نفرا من ملاك الاراضي الذين تضرروا مسن 
الغاء دين ( المقابلة ) مثل سليمان أباظة ومحمد سلطان ٠‏ 

وطبيعي أن بتحرك الجيش لردع التدخل الاجنبي وغل“ بد الحكومة 
الاسشدادىة» ل ں لأث ضباط الجيش المصري هم أكثر الجماعات قبولا للافكار 
السياسية الجديدة ء والنظام النيابي » وانما لأنهم » بحكم ظروف اجتماعهم ونظامهم. 
تهيأت لهم فرص العمل المشترك على تحقيق هذه الافكار الجديدة أكثر ر من غيرهم ۰ 
خاصة وقد عمتت صفوفهم مشاعر الاستياء بسبب تسريح حوالي ٠۳٠١‏ من الضباط 
الوطنيين » في حين لم بسرح أحد ينتمي الى ( الصفوة ) التركية الشركسية التي 
انسار بمناصب القيادة في الحيش ٠‏ * كما أغافلهم خفض عدد الجيش اقتصادا 
بالنفقات » والغبن الذي اشتمل عليه نظام الترقية الذي أقره وزير الحربية 
الشركسي عثمان رفقي » وكان من شائه ابقاء أغلب الضباط المصريين ف المراتب 
الدنيا ؛ وترقية الضباط الاتراك والشراكسة الى المراتب العليا ٠‏ وما أن تى 


ا س 


السخط في الجيش »؛ حتى فام الضابط أحمد عرابي وزميلاه عبد العال حلمي 
وعلي فهمي ( وقد سمتى كل منهم تفسه بالمصري ) بالمطالية برفع هذا الغبن 
واصلاح نظام الجيش ٠‏ وقدموا عريضة الى رياض تطالب بفصل عثمان رفقي ٠‏ 
واعتبر الخديوي ذلك تطاولا على سلطاته » فقرر محاكمتهم ٠‏ وحين قبض عليهم 
في آول شباط ١841١‏ أفرج الجيش عنهم » وخرجوا على رأس مظاهرة كبرى مسن 
الحنود والضباط » وقصدوا قصر عابدين » وطلبوا عزل رفقي »> وأصروا على البقاء 
في أماكنهم حتى يجاب طلبهم ٠‏ واضطر الخديوي للقبول » وعزل رفقي » وعين 
»سود سامي البارودي الذي حاز ثقة الضياط برغم أصله الش ركسي ه وكانت هذه 
ثاني حركة ينجح فيها الجيش بعد حركة ۱۸۷٩‏ » غير أن نتائجها كانت أعظم خطرا 
من الج الحركة الاولى ٠‏ فبينما سائد اسماعيل حركة 1874 الوطنية » استسام 
توفيق لتوجيه الاجانب ف مسألة داخلية بحتة ؛ وصمّم على ضرب الثوار بعد 
فترة تظاهر فيها بالصفح والمصالحة١١2 ٠‏ وبالمقاب.ل ظهر عرابي بفصاحته وجرآنه 
واخلاصه بمظهر الوطني المدافع عن قضية عادلة » وصارت حركته الناجحة موضع 
اعجاب جماهير الشعب » واكتسب ولاء الجيش الذي تتكون غالبيته من الفلاحين » 
مثل عرابي » وتولقت العلاقة بينه وبين أكثر الزعماء الوطنيين آنذاك » وانضم اليهم 
كبار الموظفين الذين لمم أن بتقاضى الاجانب رواتب ضخمة ٠‏ وتزايد السخط 
على الاوربيين ؛ وعلى اتكلترة خاصة » بعد اقدام فرنسة على احتلال تونس 
) يسان ۱۸۸١‏ ) وأدرك المصريون كم تنناقض السياسة الاوربية مع المبادىء 
الاخلاقية » وكم تبتعد عن قيم الحق والعدالة والسلام ٠‏ وتضاعف شعورهم 
بالحاجة الى جيش قوي يكون سياجا للوطن ضد الاطماع الاجنبية المتريبصة > 
وضد أدواتها المتربعين على كراسي الحكم ١ ٠‏ 

واتفق عرابي مع زعمساء الحزب الوطني على أن يقوم الجيش بمظاهرة يوم 
٩‏ الول » تأبيدا لمطالب الأمة الثلاثة : 

٠ اسقاط الوزارة الحالية المستبدة‎ ١ 


» الاحتلال الانكليزي لمصر » ؛ القاهرة ۲ ص 50-155 . 


س 0 س 


؟ ‏ ابلاغ عدد الجيش الى الحد المعين في الفرمانات السلطائية (18) الفا ٠‏ 

م # تشكيل مجلس نواب على النسق الاوربي * 

وني اليوم المحدد حاصر أريمة آلاف ضابط وجندي قصر الخديوي ٠‏ 
مدعومين بمدفعية الميدان والذخيرة » وعلى رأسهم عرابي الذي قدم للخديوي 
مطالب الأمة الثلانة » وقال ان الحيش يريك 'تحقيق هذه المطالب 3 ولن یدح المكان 
حتى بحظى بها ٠‏ وقبل الخدبوي باسقاط الوزارة قبل تفر“ق المظاهرة » ووعد 
باجابة الطلبين الآخرين ء وتشكلت وزارة شرف باشا المعروف بآنه وطنى معتدل» 
منافح عن الحركة النباية الدستورية » ومن طبقة الباشوات القدامى » وأمر 
الخديوي باتتخاب النواب في ١4‏ نشسرين الاول حسب قانون 2101455 ٠‏ وأعد 
شرف دستورا (لائحةأساسية) يكون للنواب فيهحقسن” القوائين وفرض الضرائب» 
وتكون الوزارة مسؤولة أمام المجلس ٠‏ ولكن الدستور لم نتضمن حق النواب 
في مناقشة الميزائية » اذ خثي شريف أن نتعرض النواب الى مسائل حساسة تشير 
حفظة اتكلترة وفرنسة » كمسالة الديون وقانون التصفية والمراقبة الثنائية ٠‏ 

وكانت وزارة شرف قبل ذلك قد أصدرت في أواخر الول 188١‏ القوانين 
العسكرية لاصلاح نظام الحبش » والخاصة بالترقية والاستيداع » فقوبات 
بالارتياح ء وكان شريف بتخوف من سيطرة الجيش التي تعاظمت بعد مظاهرة 
٩‏ ايلول » فقرر أن ينقل أحمد عرابي وعبد العال حلمي خارج القاهرة مع وحداتهما 
العسكرية » واعتقد أنه متى صفا الجو من التدخل العسكري » بطرح مشبروع 
الدستور على مجلس النواب الذي لا بد" أن يصبح مركز الزعامة الوطنية بدل 
الجيش » وحينئذ يمكن للحكومة أن تعتمد على مؤازرة النواب في اقرار مشاريم 
الاصلاح الحكومي » مع مراعاة علاقة مصر بالاجانب فيما يختص بالديون ٠‏ 

ولكن عرابي لم بغادر القاهرة الى مديرية الشرقية كضابط عادي ؛ وائنما 
كزعيم وطني كبير طاف شوارع القاهرة » واستقبل في المحطة سظاهرة كبرى 
خطب فيها عبد الله النديم خطيب الثورة العرايبة وآخرون ٠‏ ووقف الباب العالي 


)١(‏ يتم الانتخاب كما يلي : يتولى العنمد والمشايخ اختيار واحد او اثنين عن 
كل مديرية 4 وينتخب ثلاثة عن القاهرة واثنين عن الاسكندرية وواحد عن دمياط ۰ 


س ۱٩٦٩‏ س 


على أحداث مصر » وتزعزع حكومة الخديوي » فرغب في التدخل في شؤون مصر * 
واعادتها الى التبعية المباشرة للدولة ٠‏ وكان عرابي قد سعى لاستمالة الباب العالي 
الى تابد الحركة الوطنية لتأكيد شرعيتها » وشرح مطالب الوطنيين وشكا من تدخل 
المراقبين والاجائب في مصر » فقرر الباب العالي ارسال بعثة صغيرة برأسهما نظامي 
باشا لتقي اسباب العصيان العسكري » ولدعم التفاهم مع الثوار العراييين »© 
وا عرابى الى جانب الدعاية لح ركةالجامعة الاسلامية وخاصة في شماليافريقية * 
وحين احتجت الدولتان على نشاط البعثة التي وصلت مصر في ٠‏ تشرين الاول » 
اضطرت بعد عشرة آيام تقريبا لمغادرة البلاد » على أثر قيام البوارج الاتتليزمة 
والفرنسية بمظاهرة بحرية أمام الاسكندرية ٠‏ 


وخاب ظن شريف في مجلس النواب حين عرض مشروع الدستور على المجلس 
في + كانون الثاني 148 » فاعترض النواب على حرمان المجلس من حقه في مناقشة 
لميرائية » وتجلى تضامنهم الكامل لمناهضة أطماع الدولتين حين أصر” النواب على 
ان يكون لهم الحق في مناقشة الميزانية » على أن لا يتعرضوا للجزء الخصص مسن 
الابرادات لسداد الدين العام ٠‏ واستاءت الدولتان من جلسة المجلس » وآرسلتا 
بعد أربعة أيام مذكرة مشا ركة » كانت سببا في تهيبج الخواطر وتطور الاحداث 
نطورا خطيرا سربعا ٠‏ فقد أكدت المذكرة مؤازرة الدولتين للخديوي في وجه 
الصعوبات المحيطة به » ودعته لقاب الحكومة وحل” المحلس واعادة السلطة 
الاستبدادية القديمة » كما عكست عزم الدولتين على التدخل في ؤون مصر + 
وقد اعتير الوطنيون والعسكريون بأن المذكرة تعني أيضا أن السلطان لم يعد له 
في مصر كلمة مسموعة أو سيادة مشروعة » في وقت نشطت فيه الدعاية للجامعة 
الاسلامية ولخليفة المسلمين » صاحب السيادة الشرعية على مصره وبا أن الخديوي 
بقبوله المذكرة مع الشكر قد أصبح آلة بحركها اا وا وة ف 
وقم الوطنيون والعسكريون أن يزحف الاحتلال الاجنبي الى مصر عاجلا أو "جلا » 
ولذا لم يكن بد" » في نظرهم » من التعلئق بالسلطنة العثمانية » لأنها الضمان 
الباقى لانقاذ البلاد من عواصف التدخل الاجنبي ٠‏ 


س ۱۹۷ س 


رفض النواب سياسة الاعتدال التي كان ينتهجها شريف » ويحاول اقناعهمم 
بها » بعد أن كشفت المذكرة عن نوايا الدولتين تجاه مصر والحركة الوطنية > 
وانهارٽ مكانة الخديوي في نظرهم » وسرعان ما توثقت العلاقة بين مجلس النواب 
والحيش والوطنيين وأصبح عرابي هو المدافم عن حقوق الأمة » وزعيما للحركة 
الوطنية وشعارها ( مصر للمصريين ) ٠‏ 

وأسفرت معارضة المجلس لمشروع الدستور عن سقوط حكومة شريف 
واستقالة رئيسها في * شباط » وتالفت وزارة محمود سامي البارودي التي شغل 
عرابي فيها وزارة الحربية والبحرية ٠‏ وكان تأليفها باقتراح العسكريين والنواب » 
ولذا جاء نحديا للمراقبة التنائية وخطط التدخل الاجنبي ٠‏ ثم تطورت الاحداث 
في مصر باتجاه ابجاد ذربعة تدعو للتدخل الذي أنذرت بهالمذكرة المشتركة ٠‏ وظهرت 
هذه الذر سه ف حدثين اثنين : الاول حنن أقر* محلس النواب الدستور بعد 
تنقيحه » ليشمل مبد؟ المسؤولية الوزارية » وحق المجلس في تقرير الميزائية غسير 
المخصصة لسداد الدين العام » واحترام الانفاقات الدولية » وصدر الدستور في 
۷ شباط ٠‏ والثاني حين وقع الصدام بين الخديوي والعراببين : ذلك أن وزارة 
البارودي التي سميت ( وزارة الثورة ) » عملت على ارضاء العسكريين بزيادة 
رواتبهم وترقية عدد كبير من الضباط الوطنيين » وأحالت عديدا من الضباط 
الشراكسة والاتراك الى الاستيداع الك كي لاه وا أنهم ديروا 
مؤامرة لاغتيال عرابي وكبار ضباطه » فعلمت بها السلطات واعتقات ۸> منهم 
وببنهم عثمان رفقي ٠‏ وحكم على أربعين منهم بالتجريد من الرتبة والنفي المؤيد 
الى السودان ٠‏ وبنصيحة ممثلي الدولتين » رفض توفيق التصديق على الحكم » 
وقرر تعديله والاقتصار على نمي الضباط خارج مصر ٠‏ فتوترت العلاقات بين 


بين الطرفين » تقرر تحكيم مجلس النواب ٠‏ ولكن اجتماع المجلس » وما شاع عن 
التهديد بخلع الخديوي » واتوعد الاأوريين والاجانب 6 أوجد أساس العمل 


المشترك بين الدولتين للندخل في مصر ء وظهر ذلك بارسال اسطول بحري مؤلف 


س ۹۸ س 


من ست بوارج فرنسية ومثلها اتكليزية الى مياه الاسكندرية ( ۱١‏ أيار) 
للحيلولة دون ندخل السلطنة العثمانية ٠‏ وطالب قنصلا الدولتين في مذكرة 
لحكومة البارودي ( 5؟ أيار ) » بابعاد عرابي عن مصر موقتا وارسال علي فهمي 
وعبد العال فهمي الى قراهم داخل القطر » واستقالة الوزارة الحالية ٠‏ رفضت 
وزارة البارودي المذكره لأنها تمثل خرقا للفرمانات والمعاهمدات الدولية التى 
'نحد”د وضع مصر الخاص ٠‏ ولكن توفيق خالف وا تسن عداكة ا 
المذكرة مع مطالب الدولتين ؛ فاستقالت وزارة البارودي في اليوم التالي » واتهمت 
الخديوي بالموافقة على التدخل الاجنبى » ومخالفة الفرمانات السلطانية ء 

وي ۲۷ أيار احتج ضباط وجنود حاميات القاهرة والاسكندرية لدى 
الخديوي على استقالة عرابي » وأعلنوا رفضهم لمذكرة ه؟ أيار » كما أعلنوا 
خضوعهم للسلطان واعترافهم بسلطته عليهم ٠‏ وحينذاك طلب توفيق من الباب 
العالي اماد بعثة تفحص الموقف في مصر ء وفي اليوم التالي » التمس النواب 
والاعيان والتجار وممثلو الطوائف الدينية من الخديوي اعادة عرابى الى وزارة 
الحربية » فوافق على ذلك » خلافا لنصيحة قنصلي اتكلترة وفرئسة ٠‏ وبذلك 
فشلت مذكرة ve‏ أبار فشلا ذريعا » وأعلن عرابي أمام قناصل الدول الاخرى أنه 
مستعد لحماية أرواح سكان مصر وأملاكهم » بض النظر عن أجناسهم وأديا نهم ٠‏ 
وبما أن فرنسة كانت نعارض التدخل العثماني » خشية أن بودي الى خلم 
توفيق » ونصب عرابى أو غيره حاكما » ونحو”ل مصر الى مجرد ولابة عثمانية» 
فقد اقترحت دعسوة موث دولى لببحث المنالة المصرية » وول دون دحل 
السلطان ٠‏ أما اتكلترة فقد رأت أن حساسية الموقف المصري ستدفع المؤتمر 
للموافقة على ضرورة التدخل لقمع الثورة المصرية ء وبذلك يخف” اعتراض 
الدول على انفراد اتكلترة بالتتدخل عند وقوعه ٠‏ أما الباب العالى فرفض 
المشاركة في المؤتمر لأنه وحده المسؤول عن التدخل لاعادة الأمن والنظام في مصرء 
ولأنه مستعد للقيام بهذه المهمة ٠‏ وكان حريصا على الاعلان عن استعداداته 
البحربة والحربية لاقناع الدولتين بسحب بوارجهما من مياه الاسكندرية » وافمام 
أوربة بتصميم السلطان على ممارسة حقوق سيادته ٠‏ 


ب ۱۹ مم 


ولواجهة الدول بأمر واقع » سارع الباب العالي لارسال بعثة يرأسها المشسير 
و اتنا » وانضم كمك أسعك أفندي سادن الحرمين وعددا من العلماء ٠‏ وكانت 
مهمة البعثة ؛ مساندة الخديوي » واقرار الأمن والنظام في مصر » وحل” مجلس 
النواب ء ونصح دروش بتوثيق صلائه مع قناصل النمسة والمانية وابطالية» 
ومحاولة تأليبهم على قنصلي اتكلترة وفرنسة ٠‏ 

ونحقق درويش مسن المساندة الواسعة التي يحظى بها عرابي » ليس من 
الزعماء الدينيين ومشايخ وطلبة الازهر فحسب » وانما أيضا من النواب الذين 
رفضوا حل” المجلس » أو استقالة عرايى وزملاله ٠‏ وحاول دروش » خلافا لرأي 
أحمد أسعد أفندي ٠‏ أن يقمع الثورة العرابية بالتهديد والوعيد منذ وصوله في 
۷ حزيران وحتى قصف الاسكندرية في ١١‏ مه ٠‏ : 

واستعد عرابي للدفاع عن مصالح البلاد » وسط الشائعات المقلقة عن تفاقم 
عداء المصريين للاجانب » واحتمال نشوب حوادث العنف بينهم في آبة لحظة ء 
واستمرار نزوح الاجائب » ونصح القناصل من تبقى منهم بالتسلح » وخاصة في 
الاسكندرية حيث يكثر عددهم ٠‏ وف ١١‏ حزيران » وقع التشاؤم » حين شهدت 
الاسكندرية أحداثا دامية » سببها شجار عادي بين مصري ومالطى » استعملت 
فيه اللكمات والمدى » وأسفر عن مقتل المصري » ثم تطور الا ملي 
المدينة وقتل فيها عدد كبير من المصربين والاوربيين" ٠‏ وبتعذر تحديد المسؤولين 
عن هذه المذبحة » ولكن يمكن اتهام الذين لهم مصلحة في التخلص من عرابي 
باي ثمن » وعلى رأسهم الخدبوي ودروش باشا ٠‏ وعلى أثر ذلك اننشر الذعر 
في مصر » وتزايد نزوح الاوربيين والاقياط والارمن وأعيان الانراك المسلمين » 
وتغيتر مسلك درويش » فحاول تحسين علاقاته مع عرابي والحزب الوطني » ونصح 
بتعزبر حامية الاسكندرية وذلك بعد أن استلم تعليمات السلطان الذي وصلته 
رسائل من نونس وطرابلس » تدعوه لمساندة عرابي » باعتباره النصير الضروري 


)١( 0‏ بلغ عدد القشلى بحسب الرواية الشسائعة .ه أوربيا و ۰ مصريا وثمة 
تقديرات اخرى 7 


سہ *٭۱۷ م 


عرايى » بدل اخضاعه » وتعريض الرعايا المسلمين في مصر لطامع انكلترة وفرنسة » 
مصر واستغلال جهود آبنائها ٠‏ 

وتطلب الموقف الدقيق أن عقد اجتماع ف قصر الخدبرى بالقاهرة 
)1 حزيران ) لانظر فيما بحب عمله » حضره درويش وأسعد وشريف وعرابي 
وقناصسل الدول الست في مصر » واتفق فيه على أن تفرك الخديوي ودرورشس 
وكلف راغب باشا بتأليف الوزارة في ۱۸ حزيران بعد أن بقيت البلاد بلا وزارة 
مسؤولة منذ استقالة وزارة البارودي ء وأعان راغب أن حكومته ستحكم البلاد 
حكما دستوريا مستوحى من المبادىء الوطنية » واحتفظ عرابي بوزارة الحربية ٠‏ 
( اتكلترة وفرنسة وايطالية والمائية والنمسة وروسية ) وقاطعه البابالعالي»عل ىأساس 
أن ا م تمر سحث مسألة مصر » وهى مسألة نخصّه وحده ٠‏ واتخذ المؤتمر قرارا 
تعهدت فيه كل دولة من الدول الست بأنها لن تسعى لتحقيق مكسب خاص فيما 
تقرره بشأن المسألة المصرية » وأنها تمتنع عن العمل المنفرد أثناء انعقاد المؤتمر ٠‏ 
ولكن السفير الاتكليزي دفرين عارض الامتناع عن العمل المنفرد » واقترح ممح 
السفير الف نسى دي نواي”© أن يضاف الى القرار عبارة ( إلا للضرورة القصوى ) > 
وعدلت آخيرا الى ( حالة طارئة ) » فكانت هذه الاضافة ثغرة تسللت منها اتكلترة 
لاحتلال مصر ء ١‏ 

وف ١٠١‏ نموز دعا المؤتمر الدولى الباب العالى الى التدخل العسكري في 


f. انظر مصطفى » المصدر السابق ص‎ )١( 
٠21-6٠. في صفوت ص‎ ulin هلآ والالكليري‎ 8 


د إ۷ س 


اعادة بناء حكومة عادية ) ٠‏ ولكن اتكلترة كانت تعلم أن السلطان كان حريصا 
جدا على أن لا برغمه المؤتمر على ارسال قوات الى مصر لثلا ظهر أمام العالم 
الاسلامي كما لو كان ينفذ أوامر آوربة » فيستثير بذلك كره المسلمين وسخطهم ٠‏ 
ودلت القرائن على آن اتكلترة كانت تواقة للتعجيل بالحرب » بعد أن أعلنث 
فرنسة آنها لن تتدخل في مصر عسكريا ٠‏ وكان سيمور قائد الاسطول الاتكليزي 
المراط في مياه الاسكندرية قد ابلغ حكومته عن تحصين القلاع على ساحل 
الاسكندرية وتعزير دفاعاتها ء وبعد شهر ( ۳ تموز ) تلقى تعليسات بأنه اذا لم 
يوقف العمل في 'نحصين القلاع المذكورة » فهو مخو'ل هدمها واسكات مدافعها ء 
ولكن الموقف لم يكن من الخطورة بحيث يسوغ توجيه الانذار الاتكليزي ٠‏ 
فقد ذكر قنصل فرنسة في مصر ( دي فورج دوع :ده ) : « أن الموقف في حد” 
ذانه لا يبدو لي مقلقا » لولا ممثلي انكلترة الذين بميلون الى تعقيد الموقف »٠ء‏ 
وأبلغت الحكومة الفرنسية بالتعليمات الاتكليزية الى سيمور » لترسل مثلها الى 
قنصلما في الاسكندرية » فرفض فريسينيه أن يحذو حذو انكلترة لأنه 
ملتزم بقرار الامتناع عن العمل الفردي » ولأئه بعتبر أن هذا التدخل عمل 
هجومى عدائى لا عمل دفاعى » ومن شأنه تعريض الرعايا الفرنسيين للاخطار ٠‏ 
اشنا ل وت لا يدق فى درن لا عا غاا يلين الات ورف 
تعليمات الى قائد الاسطول الفرسي في الاسكندربة بأن عليه أن يغادر مياه 
الاس ووتو توق سعد .اذا افر سو رادار التهائى اب 
الاسكندرية ٠‏ وبذلك أضاع فريسينيه يسبب سياسته المترددة جهود قرن كاسل 
بذلتها أمته في سبيل منع انكلترة من الاستحواذ على مصر ٠‏ في حين تذرعت انكلترة 
بثورة عرابي وتهديد مسند الخديوية للاتفراد باحتلال مصر وتأمين طرق مواصلائها 
البحربة مع الهند عبر قناة السويس ء وف ٠١‏ تموز اعتقد سيسور أن التحصينات 
قد استؤنفت » وان المدافم نصبت في بعض القلاع » فأخطر القناصل المقيمين في 
الاسكندرية في اليوم التالي » بآنه سوف يبدأ القصف بعد 4؟ ساعة اذا لم تسلم 


)١(‏ المصدى نفسه > ص ٠ ۲۲١‏ وانظر ايضا شكري »؛ المصدر السابق ص 
AY‏ . 
(؟) صفوت »؛ المصدر السابق ص ۸ه . 


س ۷۳ سد 


اليه القلاع القائمة على ساحل الاسكندرية ٠‏ وانعقد مجلس استشناثي لمناقشة 
الانذار 6 وحشره الخدبوي وعرابي وراغب باشا ودروش باشا ۾ وانقرر رفض 
الانذار في صيغة السىك بالحق والدفاع عن الشرف ٠‏ 


وبدا صباح ١١‏ نموز قصف قلاع الاسكندرية من الاسطول الاتكليزي الذي 
نزايد عدد بوارجه حتى با الاربع عشرة ٠‏ وبعد ٠١‏ طلقة » رد”ت القلاع المصرية 
الاق دافا 4:وانشر ذلك حي النافسة فسا اوكا الحش الصمتري 
بالانسحاب الى كثر الدوار س دنتهور » بينما اندلعت النيران في مدينة الاسكندريةة 
وسادت فيها الفونى » ونهبت متاجرها بعد نزوح الاهالي منها » ولم تفلح جود 
عرابى لتهدثة الاحوال ٠‏ وفي ٥‏ آب وصل الاسكندرية غارنت ولسلى نروهاء15ه11 
قاد قوات الغزو الاتكليزي » وأعلن بدء العمل لدعم سلطة الخديوي ولسحق 
«العصيان العسكري » ٠‏ وكان الخديوي قد سافر الى الاسكندرية ومعه درويش 
باشا ليون في مأمن مسا قد بحدث في القاهرة » وظل قابعا في قصره تحت حماية 
الاسطول الانكليزي الدي نزل عدد من جنوده الى البر” » وشارك بعضهم ف 
حراسة الخدبوي بناء على طلبه » مع أنه قبل ذلك أرسل بحث المصرين على 
مقاومة الاسطول الاتكليزي واعلان الحرب في ساثر البلاد » واتضح بذلك 
موقف الخدبوي المعادي للثورة الوطنية 6 والمؤيد للاحتلال الانكليزي 53 


وسٍدو بكل جلاء أن ضرب الاسكندرية کان اجراء لا مبرر له » وانما قصد 
منه تعقيد الأزمة والسهيد للتدخل العسكري ء.لقد تجاهلت انكلترة المونس 
الدولى الذي كان لا بزال منعقدا وخرقت قرار الامتناع عن التدخل الفردي » 


)١(‏ جاء في الرد : « نحن هنا » وفي بلادنا » ومن حقنا بل ومن واجبنا أن نصونها 
نشد كل عدو سآدئنا بالعدوان .. ان مصر المحافظة على حقو قها وعلى شر فها لا تستطيع 
ان تسلم أي مدفع أو ابة قلعة مهما تكن إلا اذا اضطرتها الحرب » ان مصر لتحتج على 
ارسالكم انذار اليوم و تلقي مسؤولية تعد'ي الاسطول وضرب الاسكندربة ونتائحه 
المساشرة وغير المباشرة على رأس الدولة التي تجرؤ في وسط هذا السلام الشامل على 
قل ف القنبلة الاو لى شك الاسكتدربة © تلك المدنة المسالمة > مسستهترة بحقوق الامم 
وقوانين الحرب » . 


س ۷ اعد 


لأن ما فعلته لم يكن مسوغا بحالة ( ضرورة قصوى ) أو ( حالة طارفة) ٠‏ 
فالتحصينات المصرية لم ندعم فجاة » ولم تشكل خطرا على الاسطول الاتكليزي > 
ولم يقم دليل على اعتزام المصريين سد" مداخل ميناء الاسكندرية ٠‏ هذا الى أن 
أحدا لم يخو”ل انكلترة حق القضاء على الثورة المصرية » فلا الساطان ولا الدول 
ولا الخديوي طلبوا منها ذلك ٠‏ 

وني ۲۳ نموز عزل الخديوي عرابي من وزارة الحربية » وحمثله مسؤولية 
ضرب الاسكندرية واخلاثها وقطع ما يصل بينها وبين حواضر القطر والاستمرار 
في الاستعدادات الحربية » ني حين آكد” حسن نوايا الانكلير » وحذ ر المصرين من 
الانضمام الى عرابي + ولكن عرابي تلقى دعما شعبيا ضخما حين انعقد المجلس 
الوطني في القاهرة » وضم أربعساثة من أبرز الشسخصيات الرسمية والزعماء الدشين 


من النواب والمديرين والتدار » وقرر نأ ديد موقف عرابى » وتعبينه قائ دا عاما 
للجيش وعدم اطاعة آوامر الخديوي ووزرائه ٠‏ 
والظهور سظهر المتعاون مع السلطنة » بقصد اقناع عرابي بالتسليم » والتخفيف مسن 
حدة الشعور المعادي لها في العالم الاسلامي والهند » وبقصد كسب الوقت في 
مؤتمر الآسنانة ريشما تلحق جيوشها الهزيمة بعرابي ٠‏ وشعر السلطان عبد الحبيد 
بحرج موقفه ازاء التورة الغرايية ؛ بعد أن حذ”ره العلماء وانصار حركة الجامعة 
الاسلامية من مةه 'نعاونه مع انكلترة ضد عرابي 6 وخاصة بعك أن نلقى رد مشا تخ 
الازهر الذين كان قد عبر لهم عن رغبته في امتتناع المصريين عن ارسال العون 
الى عرابي!") 04 ونضمن رداهم المطالبة بخاع نوفيق '» وبأن المصربين لن دلقوا السلاح 
الا اذا انسحب الاتكليز من الاسكندرية والاراضى المحتلة الاخرى » وان المسألة 
لاق يشحم غرابي: بقدر ما ساق بخللاض مسر + 

)١(‏ انظر اعتبارات التدخل الانكليزي في مصطفى ؛ المصدر نفسه ص.096؟. 
تلقی تحذ رر ات من العلماء وانصار الحامعة الاسلامية بأن تعاونه مع الكلدرة مسيعشسب 
المصريين والسوريين والعرب وقد يدي الى حصول عرابي على فتوى بخلعه . 


سدم ۷4 س 


ولكن عبد الحميد كان مترددا » بخشى أن يمتد مفعول الحركة الثورية 
الدستورية من مصر الى ولاباته الاخرى » كما بخشى اغتصاب الاتكليز » ولذا فقد 
اتفق معهم على مشاركة القوات العثمانية في قمع الثورة العرابية » وأمر حكومته 
بان تنشر باسمها بيبانا في + ابلول باعلان عصيان عرابي » الذي كان يتلقى دعم 
وتابيد السلطان حتى وقت قريب ٠‏ ووزع الاتكليز البيان على نطاق واسع في مصر 
والبلدان الاسلامية ٠‏ وقوبل البيان بالاستنكار في الآستانة ومصر على الصعيد 
ال »وكاو اله ان شوم فوس الکو هين )اد اد اي عبت آله اننينا 
بدافم عن حقوق السلطان في مصر ء كما قوبلت أنباء مشاركة القوات العثمانية 
في قمع الثورة الوطنية بتخوف الخديوي الذي صرح بأن ذلك معناه انهيار 
سلطته ف مصر ء اضافة الى آن موفف الخديوي العدائى من عرابى أحدث 
تدعا فى صفؤف المقأومة المصرية + أما الاتكلير فوا طرق كر الدوارب 
٠‏ دمنهور الحصين المعروف بالطريق الغربي » وتواردت بوارجهم مع سفن النقل الى 
الاسماعيلية منذ أواسط آب 1885 » خلافا للناكيد الذي أعطاه دولسيس الى 
عرابي » بأن الاتكليز لن يعبثوا بحياد القناة » وانه لن يسمح لهم بالنزول في منطقة 
القناة ٠‏ فانتقل عرابي وجنده الى موقع التل الكبير لاقامة خط دفاعي ٠‏ ولم تستمر 
الحرب طويلا بين المصربين والاتكليز ؛ فقد خاض المصريون معركة القصاصين التي 
تعتبر أشد ما دار في الحرب وآوشكوا فيها على النصر » ثم تقهقروا بعد جرح قاد 
الموقع ٠‏ وليلة م١‏ ايلول تقدم الاتكليز نحو المواقع المصرية وفاجأوها في الل 
الكبير » وحسمت المعركة لصالحهي0١2‏ » وأبلغت اتكلترة الآستانة بأنه لم ببق حاجة 
A‏ القوات اعبار 


واسثمر الانكليز بعد ذلك في تقدمهم نحو القاهرة » ودخلوها دون مقاومة 
العرفي لا بريدون أن بحل بالقاهرة ما حل" بالاسكندرية » ولم تكن قد سقطت 


)۱ و ق 0 
واة#سرى 


بد ¥0 امت 


في أبديهم الا الاسكندرية ومنطقة القناة ء وكانت مقاومة الاحتلال ممكنة لذن 
أحسن فرق الجيش المصري ما زالت سليمة في التسال ء 


ووصل الخديوي بعد عشرة آبام واستقبله الانكليز في القاهرة استقبالا 
عسكريا ٠‏ وف م كانون الاول صدر الحكم ياعدام عرابي والبارودي وعيد العال 
حلمي وغيرهم من الضباط الوطنيين » ثم استبدل بالسجن الموبد والنفي الى 
سيلان بعد أن جردوا من رتبهم وصودرت أملاكهم » وتي الكثيرون من الوطنيين 
المدنيين » ومن أبرزهم الشيخ محمد عبده الذي انضم للثورة الوطنئية » وكان من ٠‏ 
أكير الرؤوس المفكرة الأوازرة لها ٠‏ 


السودان من الفتح المصري الى الحكم الثنائي : 

تمهيد : حين فتعح العرب المسلمون مصر بقيادة عمرو بن العاص » وصلت 
جيوشهم الى أسوان ٠‏ وكان في النوبة » وراء الشلال الاول » مملكتان مسيحيتان ) 
الشمالية منهما ندعى المقرة وعاذ ضمئتها دنقلة العجوز ٠‏ والثانية ندعى علوة وعاصمتها 
سوبا على النيل الازرق الى الجنوب قليلا من الخرطوم ٠‏ أما في الشرق فتقيم 
قباثل البحة ٠‏ وة نمشد مناز لها في الصحراء ما بين الہ | والبحر الأحمر ٠‏ وقد 
حاصر والي مصر عبد الله بن أبي سرح العاصمة دنقلة ( دنقلا ) عام ٠٠۲‏ م ورماها 
المتجنيق » واتتهى الامر بصلح نظم علاقات التعايش والتجارة بين الدولتين للقرون 
الستة التالية » ونص على أن يدفم النوبيون آناوة سنوية ثلاثمائة وستين رأسا مسن 
' العبيد الى حاكم أسوان المسلم ؛ كما نص على آن سمح للمسلمين باجتياز بلاد 
النوبة غير مقيمين فيها ٠‏ وللنوبيين مثل ذلك في مصر ٠‏ وتعهثد النوبيون أيضا 
بالمحافظة على مسجد بناه المسلمون في دنقلة » والعناية به » وفتحه أمام المصلين ٠‏ 
وسعت الدول الاسلامية في مصر لتأمين حدودها الجنوبية وطريق التحارة الحيوى 
بين مصر والسودان » الذي قد يحرم مصر في حال قطعه أو نحويله من أربساح 
سلكها التحار والقوافل مسن السودان الى مصر » ومن ذلك قيام المسلمين 


ست ۷٩‏ مم 


مكلام بأن ددفعوا ثلاثمائة من الابل الصغيرة » وبآن لا يقتلوا مسلما أو ذميثًا » 
ويسمح للبجة بالمرور في مصر غير مقيمين ٠‏ حتى اذا أخل" النوبيون والبجة 
بعهودهم » واعتدوا على الحدود المصرية » وجهت الحملات التأديبية ضدهم » وكان 
البيئة الطبيعية والاحجتماعية التى لا نكاد تختلف عن بيئة القبائل العربية مسن 
حيث طراز المعيشة وانتجاع الكاڈ والمرعى وحياة التنقل والترحال » ومما اجتذبهم 
ضا وحود الذهب والزمر”د في الصحراء الشرقية'١؟‏ ء وبدأت الهحرة العربية 
تصبح ذات خطر على منطقة الشلال الاول منذ عهد الدولة الطولونية » حين قاد 
العمري حملة كبيرة على النوبة » عمادها قبائل عربية من ربيعة وجهينة ( 555 م) 
حشود العرب في منطقة أسوان » وف الصحراء الممتدة حتى البحر الاحمر ٠‏ واعتنق 


العرب برباط المصاهرة والزواج مع النوبيين ومع البجئّة الذين اعتنق كثير منهم 
الدين الاسلامى ٠‏ وكافأت الدولة الفاطمية أميراً من رببعة بلقب کت الدولة 
لأنه عاون ف مطاردة اثر عليها » ونسمكت قميلة بأسمه وصارت لها سيادة 
في النوبة السفلى حيث قامت أول دولة عرببة اسلامية بزعامة كنز الدولة ء وهذا 
ماجعل صلاح الدين الايوبي مؤسس الدولة الايوبية بتهم بني كنز بسوالاة 
الشيعسة ؛ فوجه اليم جيوشه + وتغلب علييسم » فاضطروا للجلاء عن مركز 
امارتهم في أسوان » والرحيل الى بلاد النوبة حيث اندمجوا مع العنصرالنوبي ء٠‏ 


سد ومسي مسمس يوج سسا بد مجح انا tg r‏ سبدو سس مجن حب aka‏ 
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المملوكي الظاهر بيبرس ( ٠۲۷۷ ٠٠٠١‏ م ) واضطر ملك المقرة داود الى التقهقر 
حنونا ٤‏ د عاد لتلحق به هزيمة ثانية ٠‏ ونصب المماليك شكندة ابن أخته نابا 
عن الساطان المملوكي في حكم مملكة المقرة » مقابل تعهده بدفع الجزية » وارسال 
نصف واردات المملكة الى مصر » ومنع الاعراب من الاستقرار في بلاد النوبة ٠‏ 
وبلاحظ فى هذه الشروط أن المماليك لم پشترطوا دخول الملك أو رعاياه في 
الاسلام » ولكنهسم اشترطوا عليه أن يمنع استقرار العرب في المملكة خشية أن 
يصبح تجمعهم هناك مصدر خطر على الدولة المملوكية في مصر ٠‏ وهذا يفسّر 
جریا نروح القبائل العربية عن النوبة الى السودان » واستقرارها في مملكة 
علوة بالسودان الاوسط » حيث اتتشرت فيها اللغة العربية » وتراجعت أمامها اللغات 
الاصلية » في حين بقيت اللات الاصلية في كثير من'أجزاء دولة المقرة الى 
اميا فيد 


وكان يحدث أحيانا أن بتمرد بعض الملوك في المقرة على هذه الشروط » 
فتزحف الحملات المماوكية لاخضاعهم ٠٠‏ الى أن كان الربع الاول من القرن 
الرابع عشر حين تربع على عرش المقرة في دنقلة » شخص من أسرة كنز الدولة » 
وكان مسلما » فأصيحت المقرة رسميا دولة اسلامية » واطمآن المماليك من ناحيئها » 
ورفعوا الجزية عنها » وأوقفوا حملاتهم ضدها ٠‏ ولكن النزعات القبلية والاقليمية 
اقليمي ه وحين قامت دولة الفونج في أوائل القرن السادس عشر » ووسعت رقعة 
أملاكها الى الشمال » لم يكن يوجد في دنقاة دولة موحدة » بل ممالك 
صغيرة ستقلة ٠‏ 


س ١964‏ س 


وان ارت فد تو ادوا على م ع اذاه اق الوا و اكا 
الغزيرة » حيث عملوا هناك في التجارة أو رعي المواثي والابل في البادية» ولم 
بعترضهم السكان الاصليون ٠‏ ولكن بانهيار دولة المقرة ؛ في الشمال » وهنت 
صلات علوة الدينية مع كنيسة الاسكندرية ؛ ولم يلبث العرب أن هيمنوا على علوة 
سياسيا ولغويا واندمج سكانها في القبائل العريية ٠‏ ومن أواخر القرن الرابع 
عشر الى أوائل القرن السادس عشر لا تسعفنا المصادر بالمعلومات الموثوقة عن 0 
الاحداث :حي مر aS‏ جديد عام ٩۱۰‏ ه/٤٠٠‏ م بزعامة عمارة 
دوتقس الذي ينتمي الى جماعة تسمى الفونج » وأسس دولة اسلامية عاصمتها 
سار » عاصر فاا نهاية عهد المماليك في مصر » واستحواذ السلطان العثمانى 
سليم عليها(!؟ ٠‏ وحين ضمت دولة الفونج اقليم عاوة » كان قد مضى على الغزو 
السلمي العربي نحو ثمانية قرون » أي أن السودان قد تعرب وأسلم بعنصريه 
التوبي والدوي ٠‏ 


ومن آسرة ( العبدلاب ) يختار ملك سنار زعيما يسمى ( المانجل ) من بين 
ذرية موسس أسرة العبدلاب الشيخ عبد الله جماع » ليكون وكيلا للملك على 
امنطقة الشمالية من المملكة التي تمتد من.اريجي شمالا حتى الحدود المصرية ٠‏ 
والمانجل بدوره ينصب مشابخ القبائل والمناطق التي تقع تحت تفوذه ٠‏ وما بقي 
من أقاليم بقع نحت حكم الفونج مباشسرة ء ولكن السلطة المركزية للفونج في 
سنار”" » ولوكلائهم العبدلاب في قري أولا والحلفاية أخيرا » لم تحافظ على 
قوتما في كل الاوقات ٠‏ اذ اندلعت الحروب بين الفونج والعبدلاب حينا » وثارت 
المشسيخات ضدهما تطلب الاستقلال حينا آخر » كما حدث حين استقلت قبائل 
الشايقية عنهما ء 


مو لشو E RS‏ 
اع ا 


س ۱۷۹ س 


وي عهد ملك الفوئنج بادي الرابع المعروف بأبي شلوخ الذي تولى العرش 
عام ۱۷۲١‏ واستمر حكمه ۳۸ عاما » غزا امبراطور الحبشة أباسو الثاني اقليم 
سنار على رأس جيش كبير خرج من غندار عام 1744 » فأحرق القرى وقتل الرجال 
وصادر الماشية » ولكن الجنود الاحباش حوصروا في مثلث بقع بين نهري النيسل 
الازرق والدندر » وهزموا شر هزيمة » ثم تقهقروا فارين الى بلادهم ٠‏ ومندئذ لم 
بتعرض السودان لغرو حبشي بمثل هذه الخطورةاا) ٠‏ 

وانجه الملك نفسه لغزو اقليم كردفان » ولكنه هزم » فتولى قيادة الجيش 
الشيخ محمد أبو لكيلك » وانتصر على حكام كردفان وضمتها لأملاك سنار » 
وكان ذلك نهاية السيطرة الفعلية لملوك الفونج ٠‏ فقد تذرع الكبراء بمظالم الملك 
وانتقدوا تصرفاته » واتفقوا على تولية ابنه مكانه » وبذلك لم تعد السلطة بيد 
ملوك الفونج » وانما بيد ابو لكيلك ومن بعده في أبنائه وأبناء اخوانه من قبيلة 
الهمج + وحين وصلت حملة اسماعيل بن محمد علي الى السودان ( 188٠١‏ ) 
كانت الحروب الداخلية تمزق مملكة سنار » والنزاع على السلطة يشتت شمل 
قبا لها ٠.‏ 

وفي دارفور قامت مملكة في نفس الوقت تقريبا الذي قامت فيه دولة الغو نج 
في سنار » وتعاقب على حكمها طائفة من السلاطين على أساس اسلامى » وكانت 
عاصمتها الفاشر » ويسكن دارفور البقتارة ؛ وهم من القبائل العربية » وقد سوا 
كذلك لارتباطهم بقطعان البقر » ومنهم الرزيقات والتعايشة والكبابيش ٠‏ والى 


. انظر تفاصيل الغزو الحبشي في شبيكة » المصدر السابق ص ۸۲ 6م‎ )١( 
انظر تفاصيل تغلب الهمج على ملك الفونج في سنار » المصدر السابق ص‎ )۲( 
ّْ كم (اك.‎ 


E 


من دويلات صغيرة عمادها القسلة الواحدة ٠‏ وزعيم القبيلة بحتل مركزه بفضل 
مواهبه الشخصية في القيادة والحرب والكرم والتواضع ٠‏ والحكومة قليلة 
النفقات والضرائب » والمجتمع تغلب عليه المساواة » فلا تسود طبقة على طبقة ٠‏ 
وعقيدته الاسلامية تميل به نحو التصوف وتبجيل الصلحاء والاعتقاد بكرامات 
الاولياء ورجال الدين مع قليل من العلم ٠‏ 


آما المبادلات التجارية » فقد اشتهرت بها الاقاليم السودانية منذ العصور 
الغابرة » مع مصر والخارج ٠‏ ومعلوم أن القوافل التي كانت تحمل المتاجر السودائية 
كانت نسلك ثلاثة طرق الى مصر : فهناك طريق بربر الى كرسكو بين الشلالين 
الاول والثاني + وطريق من دارفور الى آسيوط » وطريق من دئقلة الى الواحات 
نتصل بالطريق الثاني » وتحمل المتاجر من السودان العاج والرقيق والصمغ وريش 
النعام » وتعود اليه حاملة العطور والصابون وا منسوجات والبهارات والادوات 
الحديدية ٠‏ ويعتبر ميناء سواكن منفذ السودان الوحيد الى البحر الاحمر » وهو 
بتصل بالنيل عند بربر أوشندي ء والجمل هو وسيلة النقل والسفر ٠‏ 


وبعد » فقد كان لدخول. القبائل العربية الى الاقاليم السودائية » وخاصة 
من الشمال والشرق » أثر بعيد في تعريبها وفي ادخال الاسلام الى ربوعها ٠‏ وقد 
تلقى شرفي افريقية منذ العصور السابقة للاسلام والتالية له » موجات بشربة من 
الجزيرة العربية » وخاصة من حضرموت وعثمان » استقرت في موزمبيق وزنجبار 
وممباسة ودنقلة وسنار ٠٠‏ وغلبت على العناصر الزنجية والحامية هناك ٠‏ وفي 
حين انحسر ظل العروبة والاسلام عن الاندلس » كانت القبائل العرية تتقدم في 
مجاهل افريقية ووادي النبل حتى تكاثرت أعدادها وتعاظمت سيطرتها » 
فاسست دولا اسلامية ذات طابع عربي في اللغة والثقافة » امتزج مع تراث محلي 
من العادات والتقاليد وأساليب المعيشة » نتيجة التأثر بالمناخ » والتفاعل 
والتزاوج مع السكان الاصليين » وأسهي كل ذلك في تكوبن السودان الحديث 
بوجهيه العربي الاسلامي والافريقي ء وكان هذا حاله عشية وصول طلائع الفتح 


بدأ فتح السودان بحملة قادها اسماعيل بن محمد علي باتجاه مملكة سار 
في تموز ۱۸٠١‏ » وقوامها أربعة آلاف جندي على أرجح التقديرات » ومؤلفة مسن 
الاثراك والالبان والمغاربة والبدو ٠‏ وحين وصل ( دنقلة ) لم يقاومه المماليك > 
واستسلم له بعضهم » وهرب الباقون الى صاحب شندي نمر ٠‏ ولكنه لقي 
مقاومة عنيفة من قبائل الشابقية » الى أن هزمهم في ۽ تشرين الثاني في معركة 
جرت قرب كورني ( قرطة ) وذلك بفضل تفو نفو 3 قه في السلاح الناري ٠‏ ودخل الشايقية 
ضمن جيش اسساعيل نحت امرة رؤسائهم كجنود غير نظاميين ٠‏ واستسلم زعيما 
قبيلة الجعليين210 المك نمر صاحب (شندي) » والمك مساعد صاحب (المنمتة)» ونبثثتا 
في مركزيهسا » كسا استسلم زعيم ( العبدلاب ) الشيخ ناصر واد الأمين ٠‏ وقد ”م 
بادي السادس خر ملوك الفونج فروض الطاعة والولاء لاسماعيل في ( واد مدني )؛ 
واعترف بسيادة الدولة العثمانية ( ٠١‏ حزيران ٠ ) ٠۸۲١‏ وني اليوم التالي دخل 
اسساعیل ( سنا ال برا ماسوو ب ات ا لير 
فازوغلي الذي بحتوي على الذهب ٠‏ وكان محمد علي قد أرسل انه ابراهيم 
لمعاو نة امساعيل في احضار العبيد الصالحين للجندية » وانفق الاخوان أن بتقدم 
اسساعيل الى أعالي النيل الازرق » وابراهيم الى بلاد الزنوج الولنيين من قبائل 
الد”نكة » ولكن مرض ابراهيم دعاه الى العودة الى مصر ٠‏ 


وف غضون ذلك كانت الادارة التركية ‏ المصرية التي أقامها اسماعيل في 
اقليم سنار + قد أثقلت كاهل الاهلين بالضرائب » ولا سيما الذين يملكون العبيد 
والماشية » واشتدت الادارة في جمع الاموال فظهرت بوادر الثورة هناك » وعاد 
اسماعيل سرعة الى ينار روحت من ونا الاياء لابه على الأعلين ا ل 
مراكزه ه الى ( واد مدني ) لأنها أفضل من الناحية الصحية » ووصل الى ( شندي ) 


)1( للك عض روا اك عن افده( اللخماوين: ) ) أن رئيسسهم عندما بقد عله 
جماعة يودون الانضمام اليه لحماينهم ينهم بعول لهم : « جملناكم مدا » . انظر للمريد عن 
كة الجعليين مكي شبيكة « مملكة الفونج الاسلامية » ص  ).‏ 3) . 1 


و لك 


في الشمال فاجتمع بزعيمي الجعليين نمر ومساعد » وكان منذ البداية يشك في 
ولاثهما ٠‏ وطلب منهما دفع ضريبة باهظة من المال والعبيد » وكان يسكن دفع 
الضرائب بالعبيد الذكور الاقوياء بدل النقود التي لم تكن متوفرة بكثرة في 
السودان وقنذاك » ورد" نمر بأن الجعليين عاجزون عن تقديم ما طلبه » فغضب 
اسماعيل وضربه بعليو ئه الطويل على وجهه » وأجاب نمر على الاهانة بان وضہ 
رجاله حزم الذرة الحافة كول مس انال ازس عاف .دوا اليرت 
وأحرق المعسكر ليلا » فقضى على اسماعيل وحاشيته في تشرين الاول ٠ ۱۸۲١‏ 
واضطربت البلاد بالثورة من شندي شمالا الى واد مدني جنوبا » واستلم محمد 
سعيد افندي » كخيا اسماعيل ونائبه » دفة الامور في واد مدني » كما تحصن 
محو بك في بربر ضد الثوار ء وثار العبدلاب: بزعامة واد عجيب ناصرء وفي الجررة 
تزعم التمرد اثنان من الهمج بقيادة مملكة الفونج » هما حسن داود رجب وأرباب 
ضيف الله » آما الجعليون فكان يرأسهم نمر ومساعده ٠‏ ولم يكن لدی محو أو 
سعيد ما يكفي من القوات لقمع عموم الثورة ٠‏ صحيح أن محو صمد في يربر » 
وسعيد قام بعمليات محلية في ضاحية واد مدني ؛ ولكن اخماد الشورة وضرب 
تجمعاتها » كان من عمل محمد بك خسرو ( الدفتردار ) صهر محمد علي » الذي 
قاد حملة ثانية لفتح كردفان ودارفور » مؤؤلفة من ثلاثة أو أربعة آلاف جندي 
مع بطارية مدافع » وغادرت مصر في نیسان ۱۸۲۱ » ثم اصطدمت في آب مع حاكم 
شمال كردفان المقدوم مسلم عند بارا » وفتكت مدافع الدفتردار بفرسان دارفور 
وقبائل كردفان » وقشل المقدوم نفسه » ودخل الدفتردار ( الأيكض ) العاصمة » 
ثم سارع لغرب الثوار والاتتقام لمصرع اسماعيل » ووجد أن نمر ومساعد 
يحاصران محو بك في بربر » ولكن اولادهما وعددا كبيرا من الاتباع كانوا في 
( المتمة ) ٠‏ وبوشرت مفاوضات مع الدفتردار لاعلان عفو عام » ولكن محاولة 
فاشلة لقتله ؛ أثارت غضبه » فشن حملات اتنقامية شديدة على الثوار وتعقبهم 
وحر”ر بربر » وهزم الجعليين وأسر الكثير منهم » وهرب نمر ومساعد من وجه 


Holt, op. cit., 2.43 (1) 


ل ۳ ب 


الى مرتفعت الحبشة ء ملجأ المتمردين والعصاة وأحرق الدفتردار مدينة شندي ؛ 
ثم بت سلطة الحكومة على الاقاليم » وشغل بالبحث عن الذهب والحديد» 
ودراسة موارد البلاد الطبيعية » وارسال العبيد الى معسكر أسوان » لتدريبهم 
على الاساليب العسكرية الحدثة) ء 


وانتهت فترة الدفتردار عام +8 ء فعاد الى القاهرة » وخلفه عثمان بك 
الشركسي قائدا عاما على السودان » وعيئن ائب له في واد مدني بدل سعيد افندي 
الذي عاد مع مقتنيات اسماعيل الى القاهرة + وحضر مع الحكمدار الجديد خمس 
كتائب ( أورط ) مشاة من الجهادية النظامية الذين حِتْنتّدوا من عبيد السودان » 
ودربوا في معسكر أسوان ٠‏ وبرغم ان مشروع نجنيد العبيد السودانيين لم 
ينجح إلا جزئيا » فقد ماتوا بالمئات لأن مناخ مصر لم يناسبهم » ولكن المجندين 
متهم قاموا بدور الحاميات العسكرية في آقاليم السودان » وكانوا » مع الفرسان 
غير النظاميين من الشايقية » عماد الحكم التركي ‏ المصري » ومصدر قوته ٠‏ 
وعثمان بك مملوك متقدم في السن » لا يقل " عن الدفتردار قسوة وبطشا » فقمع 
الثورة وجمع الضرائب » وشهدت فترته التي لم تزد على بضعة شهور » تفشى 
وباء الجدري وحدوث الحفاف والمجاعة » وفرار الفلاحين من أراضيهم نحت 
وطأة الضرائب الباهظة » فلحق الخراب بالارض » وقل” الانتاج وأرتفعت الاثمان ٠‏ 
وأعجب عثمان بك بموقع الخرطوم عند التقاء النيلين » وقرر أن يكون مركز 
الحكومة هناك بدل واد مدني » وبنى ثكنة للجيش في الموقع المذكور ٠‏ 

ولا توفي في أيار ١855‏ حل" محله محلو بك حاكم بربر » لفثرة قصيرة 
تميزت باتباع سياسة مصالحة مع السوداتيين » فخفض الضرائب وأبطل تمدي 
الجنود على الفلاحين » ودعا جمعية استشارية من الاهالي لاقتراح الوسائل. الكفيلة 
باستشياب النقام » واعادة ألوف اللاحثين خلال الثورة الى دارهم وأراضيهم 


+0 © ۱۹٤۷ المصرى ف السودان » القاهرة‎ ١١ محمد فؤّاد شكري‎ )١( 
ف د‎ E م‎ op. cit., P. 46 )9( 


س ھا م 


من منطقة القضارف النائية ومرتفعات الحبشة » وكان خير معاونيه في تحقيق ذلك 
الشيخ عبد القادر ود الزين » مستشاره السوداني للشؤون المحلية » ولي فترة 
مسو بك » زادت أهمية الخرطوم باعتبارها مقر اقامته ٠‏ وتولى بعده علي 
خورشيد باشا زمام الامور في حزيران » وكان قد خدم تحت قيادة ابراهيم 
باشا ضد اليونان » فتابع سياسة سلفه ووطد أركان الاستقرار والعمران في 
السودان.» واهتم ددد ذكريات الحوادث المؤلة التي اقترنت بانتقام الدفتردار 
لقتل اسماعيل ٠‏ وعني كسلفه في اقناع المهاجرين بالعودة الى أراضيهم الممحورة » 
فعادوا بالالوف الى ديارهم في النيل الازرق ٠‏ ويعتبر خورشيهد المنشىء الحقيقي 
للخرطوم » فقد وسع الجامع القديم فيها ليتناسب مع تزايد سكانها » وبنى ادارات 
الحكومة وثكنات الجيش » وشجع العمران بتوزيع مواد البناء والاخشاب على 
الاهالي » وما زالت تنمو وتتسع حتى صارت أعظم المراكز الادارية والتجارية في 
السودان » وبلغ عدد سكانها عام ۱۸۳٤‏ حوالي ٠١‏ آلف نسمة ٠‏ 


رأكثر خورشيد من سواقي الري » فيلغ عددها ما بين أربعة وخمسة آلاف» 
وأسهمت في توسيع رقعة المنطقة الزراعية » وتنويم محاصيلها الوفيرة » كما 
أدخل زراعة النيلة وقصب السكر والفواكه » وألغى الكثير من مظاهر تجارة 
الرقيق » بعد ضغط القناصل على محمد علي ٠‏ وعني بتشجيع التجارة وحماية 
القوافل والطرق التجارية » لنشر الامن فيها » وتطمين الرحالة وهم يرتادون ربسوع 
السودان آمنين من التعصب والسلب والنهب220 ء وضرب على أبدي الموظمين 
الذين عسفوا بالاهلين » وقد مهم للمحاكمة » وصادر أملاك من أدين منهم» 
وكان مسلكه قدوة للموظفين الآخرين > فاستقام مسلكهم خوفا من سطوته » 
وع" الرفاه وامتد العمران » وأنشئت ترسانة على النيل لصنع السفن » وانتظمت 
المواصلات» واستثمرت الموارد الطبيعية » ورسمت خطة للتعليم » ونظم القضاء » 
ونمتع خورشيد 4 تتيجة هذه السياسة الاصلاحية » بمحية وولاء أهل اليلاد ء 


(إ) انظر ما ذكره الرحالة والمكتشفون والعلماء ورجال الاعمال الاجانب »> عن 
السابق ) ص ۲۷ - 59 . 


هنذا س 


ورأى محمد علي أن يتوجه بنفسه الى اقليم فازوغلي بالسودان » ليشرف 
على حقيقة ما يقال عن الذهب هناك » لعله يخفف من ضائقته المالية بعد احتلال 
الشام ٠‏ وأقام في فازوغلي مدة من الزمن ناكد خلالها أن ما فيا من الذهب 
القليل » لا يستحق عناء استخراجه ٠‏ واستغل الفرصة ليشرح سياسته الاصلاحية 
للمشايخ والعلماء الذين حضروا لمقابلته فذكر لهم بانه أخذ على عاتقه ادخال أساليب 
الحضارة والعمران الى بلادهم التي كان يعيش أهلها عيشة بدائية هي دور الطفولة 
الذي يمر به كل الشعوب ٠‏ وقال : « ولكن عناية المولى جل” شأنه نبعث الى كل 
اا باط ةا فا ق الراك والعقا ره + او لقلة كان دو عاتن أن 
بقع علي” الاختيار لأداء هذا الواجب النبيل نحوكي 206 . . 


وف عام ۱۸۳۰ » برزت مقدرة خورشيد وحنکته كإداري » حين طلب منه 
محمد علي تجنيد أحرار السودائيين في الجيش » لسد” الحاجة الماسة الى الجند 
في الشام » واقوبلت هذه الدعوة بالتوجس والتبرم » وأوشكت أن ندفع السودانيين 
الى المحرة مجد"دا ٠‏ وهنا تخلثى خورشيد عن المشروع » وقرر أن ساهم كل 
اقليم بنصيب من الرقيق لتجنيدهم في الجيش » و بذلك اكتسب امتنان الاهلين ٠‏ 


أما على الصعيد العسكري » فكان خورشيد آقل توفيقا ء فلم بظفر مسن 
غزوة ضد الدنكة عام ١659‏ إلا بخمسماثة عبد » وقاومه الدئكة بالسهام والرماح» 
وهزموا فرسانه » ولكنه بعد ذلك اندفع حتى سو باط » وعاد منها الى الرصيرص » 
ويا ات تراك + ees ls as‏ بالسهام ¢ 
ولكن المدفعية شتتتهم ؛ ثم عادوا واستخلصوا الأسرى والغنائم واضطرت الحملة 
للانسحاب مع ۲٠١‏ عبد فقط ٠‏ والحملة الثالشة » كانت ضد قبائل الهدندوة في 
منطقة التاكة شرقي السودان ٠‏ وبعد اجتياز نهر عطبرة » هوجمت الحملة في 
الادغال ؛واضطر خورشيد للعودة الى الخرطوم ٠‏ وسمع خورشيد باثفاق عقده 
الاحباش مع بعض القبائل للتغلغل في السودان ٠‏ فاستنجد بمصر » ووصل المدد 


. المصدر السابق » ص79‎ )١( 


ب ۱۸٩‏ ب 


العسكزي شبادة أحمد باشا بو ودان الذي غزا أرض الحبشة » فنجح أولا » ثم 
واجهه جيش كبير » وأرسل خورشيد مددا لم يتعاون قائده مع بو ودان » فهزمت 
القوات التركية المصرية (بكم؟ ) + وخشي خورشيسد أن تضم الحبة امناشق 
الحدودية حول القلا”بات لتستقبل فيها مجددا اللاجئين السودانيين ء ولكن حين 
وصل القلابات » أنذرته الحكومة البريطانية من مغبة غزوه للحبشة . 


خورشيد بتقدير محمد على » الذي منحه الباشوية » عام ۱۸۳١‏ » ثم 
عيكنه حكمدارا أي حاكما عاما على السودان » الى أن استدعي الى القاهرة عسام 
۸ » ونصب بدله أحمد باشا بو ودان » وكان من مماليك محمد علي الشراكسة » 
وممن حاربوا ل ل ا ا N‏ 
اا ا فتح اقليم التاكة » حيث قاومه 
TT‏ 
اي ل ل E E‏ 
لمديرية ا الشرقى في التاكة » وانطلاقا مسن 5 ؛ امتد السودان المصرى 
نحو البحر الاحمر » فتزايدت أهمية الثغرين ,العثمانيين مصو ع وسواكن » اللذين 
عهد بهما السلطان عبد المجيد الى محمد على ( 1845 ) لمدة ثلا ثسنوات » مقابل 
اسماعيل ) ٠ 0 1A1‏ 
ومما بجدر ذكره ه أنه فتتح في هذه الآونة » طريق النيل الابيض الى الجنوب 
السوداني » على بد البحار المثياني ليم قيؤدان »الذي عادر الخرطوم على رأس 
ثلاث تحريدات ( ۱۸۳۹ 1845 ) ووصل الى غندكرو قرب جوبا الحالية9© ٠‏ 


Holt, op. cit., p. 54. (1)‏ 
bid. (۲)‏ 
(۳) انظر تفاصيلها في شكري « مصر والسسيادة على السودان » القاهرة 1۹٤۷‏ . 


با AY‏ س 


وقد ثرتب على ذلك تدفق تجار العاج والرقيق الى منطقة النيل الابيض وبحر 
الغزال » وسترى أهمية ذلك بعد قليل ٠‏ 


وقام بو ودان برغم فترته القصيرة » بكثير من المشاريع الزراعية » فتوسع 
في زراعة قصب لاسكر » وعني بتنظيم المالية » وضبط أمور الحكم والادارة ؛ 
ومات فجأة في الخرطوم ( تشرين الاول 184 ) ء وقيل ان زوجته ابنة محمد علي ؛ 
قد وضعت له السم بإبعاز من آبيها »> خشية انتزاع السودان من مصر » وضمها 
الى السلطان عبد المجيد ٠‏ وبرغم تنل محمد علي من هذه التهمة ؛ فقد تخو “ف 
من تركيز الساطة بيد حكمدار واحد » فالغى منصب الحكمدار ء وعيكن أحمد باشا 
المتكلي كمنظي لتوزيع الجيش على المدديريات » ورسم الحدود ؛ وجعل الادارة 
في السودان لا مركزية » بحيث بستقل كل اقليم اداريا بشؤونه » ويرأسه حاكم 
بلقب باشا » مرتبط بالقاهرة مباشرة ٠‏ ولكن بعد ثلاث سنوات من الخلافات بين 
المتكلى مدير الخرطوم » وبين مدراء الاقاليم » عاد محمد علي الى المركزية » ونصب 
المتكلي حكمدارا على السودان » فبقي في منصبه حتى عام 1848 ٠‏ ولعل محمد 
علي فضسل تعيين حاكم عام مطيع ؛ بعيد عن المطامع الشخصية » يطمئن الى ولائه 
المطلق » فعيكّن في نهاية العام نفسه » خالد خسرو باشا مكانه » وكان من النوع الذي 
ستآذن سيده اذا أراد أن يطلق لحيته » ولذلك بقى في منصبه حتى بدابة عمد 
عباس الاول) ٠‏ 

وف عهد عباس الاول ظهرت الارساليات التبشيربة » وظهر التجار الاجانب 
في السودان » وتأسست القنصليات في الخرطوم » وحاول الحكمدار عبد اللطيف 
باشا ( ۱۸4٩‏ ) نطبيق اجراءات التجارة النافذة عليهم » من حيث تحديد أسعار 
المحاصيل ومعاقبة المخالفين ٠‏ وتبرم التجار الاجائب من ابعادهم عن تجارة الاج 
الهامة » وطالبوا بتطبيق مبدأ حرية التجارة النافذ في ممالك السلطنة العثمانيةء 
وحين نجحت مساعيهم » واستدعى عباس الحكمدار المذكور الى القاهرة في بداية 


)١(‏ انس مكي شبيكة « مختصر تاريخ السسودان الحديث » ؛ القاهرة 
۲ ص )۲ ۰ 


س فا س 


عام +185 » انهارت آخر عقبة أمام تغلغل التجار الاجانب والمبشرين في جنوب 
السودان 4 حيث بین لهم أن مرابح تجارة الرقيق أوفر مين نجارة العساج 
ورشس النعام ٠‏ 


وشهد عهد عباس ( 1845 1804 ) وعهد محمد سعيد ( 14804 ۱۸٩۲‏ ) 
أحد عشر حكمدارا في الخرطوم » تفاوتت مددهم وأحكامهم » ولكنهم استطاعوا 
عموما صد" غارات الدنكة » وتمكنوا من اخضاع السود في جبل تقلي بكردفان + 
وقبائل البشارين في السودان الشرقي » اضافة الى ردع الاحباش ونشر ألويةالامن» 

وقد احتل السودان مكانة ظاهرة من تفكير سعيسد وعابته » فقد استهسل 
عهده بالغاء الجمارك بين مصر والسودان » فتوثقت علائق القطرين ء واعتزم القيام 
برحلة الى السودان » لآزالة أسباب شكوى الاهلين من عسف موظفي الحكومة في 
الخرطوم والمديريات » وفحص ادارة السودان فحصا دقيقا بعد أن مضى على 
انضمامه الى الادارة المصرية حوالى ۳۸ عاما ‏ هذا من ناحية * ومن ناحية أخرى » 
تأمين الحدود الشرقية للسودان من ناحية الحبشة » والحدود الغربية من ناحية 
دارفور ء ذلك انه تولى حكم الحبشة ( ۱۸٥١‏ ) الامبراطور تيودور كاسا وكان ذا 
أطمساع كبيرة في السودان » وقد حصل على المدافع والبنادق لعسكره من الاتكليز 
في عدن » وكانوا بحر“ضو نه على غزو الحدود الشرقية للسودان ٠‏ أما دارفور 
فقد دعا سعيد » سلطانها محمد الحسين » لزيارة الخرطوم في مطلع عام ۱۸٥۷‏ » 
ولكن السلطان نخو”ف من نوايا سعيد » فلم يلب" الدعوة » ولكنه أرسل سفارة 
ود" وصداقة الى القاهرة بعد عودة سعيد اليها ٠‏ كما بعث برسالة ودية الى 
نبو دور كاسسا ٠‏ 

وقد عاين سعيد أحوال السودان السيئة ۽ فالحكمدار هو القائد العام 
للحنود النظاميين ونموير النظاميين ( الباشبوزق ) ٠‏ وهؤلاء الاخيرون مكلفون 


)١(‏ من كتاب قنصل النمسسة في الاسكندرية الى حكومته بتاريخ 19 تشرين الثاني 
۱۸۵ , قلا من شكري « مصر والسودان » ص ۷٥‏ . 


0 س 


بالمحافظة على الامن والنظام » وحماية الحدود وجمع الضرائب ٠‏ وبهذه الصفة » 
أرهقوا الاهلين بأنواع المظالم » وأور وهم العوز والفاقة ء واضطر الاهلون للهجرة 

مسن أراضيهم التي أتفرت ولحق بها الخراب » فتضاءل الانتاج في السودان » وبات 
اصلاح الجهاز الاداري ضرورة ملحثة ٠‏ ولتحقيق ذلك » طرد سعيد في الخرطوم 
كبار الموظفين كي سين مكانهم اكبر عدد من السودانيين » وألغى المركزية في 
الجهاز الحكومى » وأنشا اللامركزية بدلا منها ٠‏ وخفض عدد المديريات من ست ست(1) 
الى خم » وأصبح المدير مسؤولا أمام حكومة القاهرة مباشرة ٠‏ كما خفض سعيد 
الغرائب بقصد تثبيت الاستقرار » وانعاش الاقتصاد » ونشجيع الاهالي على العودة 
الى الارض التي هجروها » وأصدر أربعة مراسيم تضمنت القواعد الاداربة 
والمالية الجديدة التي أسفرت عنها رحلته » وأهمها : يسارك مشايخ وأعيان البلاد 
في تقرير الضرائب وتحصيلها والفصل في المنازعات والقضايا المحلية ٠‏ واضافة 
الى ذلك أدخل سعيد اصلاحات آخرى لتنشيط التجارة وبناء الطرق وتعييدها » 
. اربط أقاليم السودان بعضها ببعض من ناحية » وبالقاهرة من ناحية أخرى ٠‏ ولعسل 
أهم هذه الاصلاحات كان الغاء الرقيق وإبطال تحارته » لا كتدبير انساني فحسب» 
وانما للقضاء على سيطرة تجار الرقيق » واسترجاع تموذ الحكومة في المناطق 
الشاسعة التي خضعت لسلطانهم ٠‏ ذلك أنه لقرون خلت » كانت المنطقة الشمالية 
على طول بحر العرب جنوبي دارفور » هي الحدود الفاصلة بين قبائل البقثارة 
العرب » وقبائل الدنكة وغيرهم من القبائل غير العربية » وهي في الوقت نفسه منطقة 
جاب العبيد » على يد التجار النجلا”بة القادمين من التسمال » والمعروفين بالبحارة ‏ 
لأنهم جاؤوا من البحر ( نهر النيل ) ٠‏ 

ولا شك أن فتح النيل الايض للملاحة والتجارة بعد نجاح تجريدات سليم 
قبودان » شجتع على 'ندفق الاجانب الى السودان في عهد سعيد + وكانوا مشل 
اخوانهم في مصر لا يهتمون إلا بالحصول على الثروة بأبة وسيلة » فأقبلوا على 
صيد الفيلة » وجمع العاج من الاهالي السود مقابل الماشية ٠+‏ ولا قل" العاج صاروا 


(1) هي الخرطوم وسنار ومعها فازوغلي »© وكردفان » ودلقلة » وبربر ؛ والثاكاء 


س اد س 


بصيدون العبيد لاستخدامهم كحمالين وخدم » ثم يشحنونهم في مراكب تحمل 
أعلام الدول التي ينتمون اليها » بحماية قناصلهم في الخرطوم ٠‏ ونمت تجارة 
الرقيق وامتدت على الطريق البري شمال بحر الغزال » وتضاعف حجمها ست مرات 
عما كانت عليه حين كانت تسلك طريق النهر ٠‏ 


وني نهابة عهد سعيد أصبحت مناطق واسعة مسرحا لنشاط النخاسين والتجار » 
ونقع جنوبي دارفور » وفي كردفان » وعلى جانبي النيل الابيض حتى غندكرو في 
الجنوب » وقد نظم تجار الرقيق قوات مسلحة تابعة لهم كان نصفها من الفرق 
الزنجية المعروفة باسم ( البازتكر) ٠‏ 


وتململ الرأي العام العالمي بسبب تفاقم تجارة الرقيق » وحاول سعيد منذ 
اسثلامه الحكم ( 1804 ) ايقافها » فمنع ادخال العبيد الى مصر من جنو ب السودان» 
وأغلق سوق الرقيق في الخرطوم » وأصبحت قربة ( كاكا ) في منطقة قبائل الشلوك 
هي السوق الرئيسي للعبيد في النيل الابيض ٠‏ وحاول سعيد السيطرة على النهر 
المذكور باقامة محطات عسكرية على طوله لمراقبة الملاحة في أجزائه العليا » وللبحث 
عن الحبيد ل اوا ری الارة ن ج ولكن الشروع الى ی ا ا + زان 
هذه المناطق الواسعة النائية كانت عمليا خارجة عن سلطان حكومة الخرطوم » نتيجة 
تفلل التفوذ الاجتبى فيها » ونشاط تجار الرقيق الأورينين الذي سادوا اليل 
اليش خن فا فيه سه 


ولكن اللامركزية التي قصد منها حل” مشاكل السودان » وجعل المديرين 
مسؤولين أمام حكومة القاهرة » ووقف طغياذ الموظفين في المديريات والاقاليم » 
والحد” من عسفهم بالاهلين » قد ألحقت الضرر بالسودان ؛ لأن باشوية مصر كانت 
مشغولة عن شؤون السودان بمشكلات عديدة وخطيرة » اضافة الى أنها أضرت 


)۱( انظر أسماء أشهر تحار الرقيق الارربيسين والعرب » شكري ¢ المرجع 
Holt op, cit., pp 62-63 (۲)‏ 


۱۹۱ ہہ 


بالحهود العسكرية الرامية لاستتباب الامن والنظام ٠‏ وانتهى الامر بالغاء اللامركزية» 
واعادة وظيفة الحكمدارية مع سلطاتها المركزية القديمة في أبار ۱۸٦۲‏ » وعيكن سعيد 
موسى حمدي باشا في منصب الحكمدار بالخرطوم ٠‏ 

وتابع اسماعيل ( ۱۸٦۴‏ ب ۱۸۸١‏ ) سياسة ( السودنة ) » فشغل السودائيون 
الوظائف الهامة » وصار منهسم المديرون ونار الاقسام والمعاونون ٠٠‏ وآأنشئت 
المجالس المحلية في المديريات للفصل في قضايا الاهلين » وأشرك شيوخ القبائل مح 
الاهلين في تحمل مسوروليات الحكم + وظهر الاهتمام بالتعليم والزراعة والتجارة» 
واستمرت مكافحة الرق والنخاسة ٠‏ ولكن لم تنفد اجراءات المكافحة التي تقضي 
باعادة توطين الرقيق المصادرين على حساب التجار الجلا”بة » وانما جثلب العبيسد 
الى الخرطوم ٠‏ وف غياب التدابير التي تضمن مستقبلهم » اضطرت الادارة 
السودانية لتجنيد الكثير منهم بدافع انساني في الظاهر ٠‏ واكتسب موسى حمدي 
باشا ثناء السودانيين » بفضل اصلاحاته » وظل في منصبه حتى مات في الخرطوم 
٠ ) 1858(‏ وخلفه جعفر صادق باشا » لستة شهور » اضطره المرض بعدها للعودة 
الى مصر » فتولى جعفر مظهر باشا الحكمدارية لست سئوات ثقرببا » وقد عنى 
بعمران الخرطوم » وعرف بحبه للعلم والادب » وسعيه لتنوير أذهان السودانيين ٠‏ 
وخلفه اسماعيل يوب باشا ( ۱۸۷۳ ۱۸۷۷ ) فخطا خطوات واسعة في تطبيق 
سياسة ( السودنة ) ء وربط أقاليم السودان بخطوط البرق ( التلغراف ) كما ربطها 
بمصر » وباشر مد" السكة الخديدية بين وادي حلفا والخرطوم » وشهد عهده 

ووضع الخديوي اسماعيل نصب عينيه تحقيق هدفين مثلازمين » وهما توطي.د 
دعائم الادارة المركزية في المناطق النائية والقضاء على النخاسة ء وكان من مقتضيات 
مجاربة النخاسة والقضاء على الرق في مواطنه الاصلية » شن" حرب حقيقية ضد 
تجار الرقيق وقواتهم المسلحة » لاستخلاص المناطق الشاسعة منهم ٠‏ الامر الذي 
استتبع التوسع المصري في الجنوب » بضم مديرية خط الاستواء » وفي الشسرق 
والجنوب بضم بوغوص وهرر وتاغورة وزبلع وبربرة ٠‏ وف الغرب بضم دارفور ء 


س ۹۲ س 


ونسبب هذا التوسع في السودان ااشرقي الى حرب بين مصر والحبشة ( ۱۸۷٩‏ )» 
وأدى الى عقد معاهدة الغاء الرقيق مع اتكلترة ( آب 18070 ) » ثم بعد حوالي 
الشهر » نوقيع المعاهدة المصرية الاتكليزية بخصوص ساحل الصومال“ ٠‏ ولكن 
التشد”د في محاربة نجارة الرقيق » ورغبة مسر في الغائها نهائيا في فترة محددة 
بضغط من انكلترة » سحل فصلا جديدا في تصاعد الأزمة الداخلية في السودان » 
وآفضى في النهاية الى الثورة المهدية ٠‏ وفيما بلي شيء من التفصيل : 

باشر اسماعيل مكافحة تجارة الركيق » فأنشا قوة بوليس نهري (1854) 
لاعتراض قوافل تحار الرقيق أثناء عودنهم من الجنوب ٠‏ ولكن هذه الاجراءات 
لم تفلح » بسبب الرشاوى التي بذلها التجار للدوربات » وتفادي محطات المراقبة ٠‏ 
وأهم من ذلك » لان مصادر الرقيق ومناطقه » لا تزال خارجة عن سيطرة الحكومة 
المركزية في الخرطوم + ولذا جهزت الحكومة حماتين احداهما بقيادة محمد الهلالي 
( أو البلالي ) للسيطر للسيطرة عا ى اقليم بحر الغزال المأهول بكبار تجار الرقيق ٠‏ والثانية 
قاذ اند الا ای اک کر بير » ادلی الا ق الب : 
الاعلى » بتوطيد سلطة الحكومة في غندكرو وامتلاك الاقاليم الواقعة جنوبها» 
لأنها موطن الرقيق ومستقر زرائب التجار المسلحة » اضافة الى فتح سبل هذه 
المناطق أمام التجارة المشروعة » واعادة الامن الى ربوعها ٠‏ 

كان الهلالي نابعا في الاصل لسلطان دارفور الذي بقيت سلطنته خارج نطاق 
الحكم التركي ‏ المصري ‏ ولم تكن تابعة للسيادة العثمانية ٠‏ ثم نشب خلاف بين 
السلطان والهلالي » فلج هذا الى حكمدار السودان جعفر مظهر باشا الذي سانده 
بموافقة الخديوي » وعيكنه مديرا على اقليم بحر الغزال » ورأى فيه أداة دة 
ا نفوذ الخرطوم على كامل الاقليم ٠‏ ولكن الهلالي واجه خصما قويا في 

شخص الزبير بن رحمة الجميعاني » كبير تجار الجزء ء الغربي للاقليم المذكور » كما 


)1( شكري © مصر والسسودان »؛ ص ٩.‏ . و« الحكم المصري في السسودان 3 
ص ۱۷۲ . 


عت “018/7 بهد و حول 


واجه خصومة تجار الافليم الذين رفضوا قبوله مديرا على بحر الغزال ٠‏ وشن” 
الملالي هجومه على الزرانب والتجار » وسارع الزبير لمعونة زملاله التجار » فقتل 
الهلالى في المعركة » ونوطد نفوذ الزيير في بحر الغزال ٠‏ وأدرك الزيير أنه لا قبل 
له بحملات الحكومة » فأظهر الخضوع والطاعة للخديوي اسماعيل » وأعلن 
استعداده للسفر الى القاهرة ٠‏ ولكن الفلروف اضطرنه لتاديب عربان قبيلة 
الرزيقات جنوب دارفور ( ۱۸۷۳ ) يسبب تعد“يهم على قوافل بحر الغزال ٠‏ فانتصر 
عليهم ولج زعماؤهم الى سلطان دارفور الذي رفض تسليمهم بدعوى أنهم مسن 
رعاياه ٠‏ وكافات الحكومة الزس بتعبينه مديرا على بحر الغزال » وحين حاولت 
قبائل الغور استرجاع اقليم الرزيقات » خاض الزبير معركة حاسمة عند قرية 
( منواشي ) ضد جيش بفوده السلطان ايراهيم نن الحسين » أسفرت عن اتتصار 
الزيير ومصرع السلطان ( نشرين الأول 18074 ) ٠‏ ودخل الزيير عاصمته الفاشر » 
وبعد ثلانة أريام دخلها الحكمدار » وحر ر جميع العسيد الموجودين فيها ٠‏ ولم ليث 
أن اختاف الزبير مع الحكمدار » وارتحل الى القاهرة ليعرض آمره على الخدبوي » 
فاحتجز فيها ومنح الباشوية » ولم يسمح له بالرجوع الى السودان ء 


أما بيكر فقد أقلعت سفنه من الخرطوم جنوبا عبر النيل الابيض » ولكنه لم 
ستطع أن بحقق غرض الحملة في القضاء على تجارة الرقيق لأن التجار نجحوا في 
اثارة القبائل ضد الحملة » فاضطر بيكر للحصول على تموينه بالقوة من قبيلة 
باري ٠‏ وتقدم حتى وصل الى مازندري على بحيرة ألبرت » ولكن ملك أونيورو 
ازو "ر منه بعد الترحيب به » وقطع عنه المون » فغادر بيكر المنطقة لاا 
أن آنشاً ثلاث محطات مساحة في غندكرو وفويرة وفاتيكو » للسهر على الامن 
ومراقبة النخاسين » فضلا عن مدبنة التوفيقية التى أسسها على بعد آربعة أميال 
من مصب السوباط في النيسل الابيض ٠‏ ولكنه لم يستطع فتح النهر للملاحة النهرية 
الى البحيرات الاستوائية » ولا وضع سفينة بخارية في بحيرة آلبرت) ‏ 


. 19/5 شكري » الحكم المصري في السودان » ص‎ )١( 


1988 لد 


وتعبيرا عن صدق عزيمة الخدبوي اسساعيل في القضاء على النخاسة » وفع 
اختياره على انكليزي آخر » هو الكو لونيل تشارلز جورج غردون » لمتابعة مهمة 
بيكر » فتمكن خلال ثلاث سنوات قضاها في المنطقة الاستوائية آن بقيم حكومة 
في العاصمة الاقليمية ( لادو ) شمال غرب غندكرو ( 187/4 )» وبحقق بعض 
الكشوف الجغرافية » ويفتح بحيرة ألبرت للملاحة » وينشىء عددا من المحطات 
المسلحة التي ساعدت على ضرب النخاسين هناك » كما سعى لمصالحة القبائل التي 


ا ا اذى من الوح اام ال رن 
السودان الشرقي » وعلى طول ساحل البحر الاحمر الغربي حتى مضيق باب المندب» 
ذلك منذ عام ۷۰ حين نوجه اسطول مصري الى مياه بلهار وبربرة'» وهما 
ميناءا سلطنة أو إمارة هرر » ومنذ أن عيّن حاكم مصري على جميع الشاطىء 
الافريقي من السويس الى رآس غردافوي ٠‏ وفي عام ۱۸۷۲ استولى السويسري 
ومصوع ؛ لأنه يتعذر القضاء على النخاسة في نلك الجهات دون اخضاع اقليم 
بوغوص الذي استخدمه الاحباش لارسال حملات صيد الرق » وسلب محاصيل 
للسودان الشرقى » فشملت سلطته سواكن في الشمال » وراحيتا ( رهيطة ) في 
الجنوب » وكيرن » وكسلا » في الشزق ٠‏ وكلف. بمكافحة النخاسة في هذه الارجاء ٠‏ 
وف عام ٥‏ حصلت الخديوية المصرية على ميناء زبلع مقابل مبلغ سنوي بدفع 
للخزينة السلطانية » وكانت من قبل قد ضمت مصوع وسواكن البها » وبذلك 
أصبح ساحل البحر الاحمر الافرنقى كله نحت السيادة المصرية 3 وف العام نفشسة 0 
انطلقت حملة من زيلع الى هرر » وهي أهم مواطن الرقيق » بقيادة محمد رؤوف 


3 ۱۲١ شكري ؛ مصر والسودان » ص‎ )١( 


ANOS‏ له 


باشما الذي اجتاز اقليم العيسى بين الحيسة والاملاك المصرية عند تاغورة فيالجنوب»٠‏ 
واتنصر في معركتين على قبائل الغالا » ثم دخل هرر » وبدا القضاء على تجارة 
الرقيق ء وباشرت حملة مصرية السيطرة على الساحل الممتد من رأس غردافوي 
جنوبا الى مصب نهر جوبا » بقيادة الاسكتلندي ماكيلوب مج315110 » ولكنها 
اضطرت للانسحاب من قسمابو بعد احتجاج سلطان زنجبار من آل البوسعيد على 
خرق حقوقه » بتحريضن الاتكليز » ولكن الفتوح في السودان الشرقي أسفرت: 
عن نطو بق الحبشة » واثارة أحقادها ؛ لأن الاحباش کان لهسم ادعاءاث 2 اقليم 
بوغوص وساحل البحر الأحمر ٠‏ وحين تكررت غارا: نهم على الحدود المصرية 
السودائية » جهز اسماعيل ضدهم حملتين الاولى السويدي ار ندوب 
متقدونق ؛ والثانية بقيادة السويسري منزنغر » فقتل منزنغر غيلة في تشرين 
الثاني 140 » وبعده بيومين هزم أرندوب في معركة ( غتندت ) + ونوجهث 
خئلة مضرية دينة فة الاحبائن بقيادة راتت ناسنا #رولشبت الحرت المصرية 
الحبشية التي انتهت بخسارة جسيمة للطرفين ٠‏ وبعد موقعة ( قيرع ) طلب ملك 
الحبشة يوحنا الرابع الصلح » فعقدت الهدنة » وانسحب الاحباش الى عدوة» ' 
والمصريون الى مصوع ٠‏ ولم ننم الاتفاق على نسوية العلاقات پينهما » حتى ما بعد 
الثورة المهدية ؛ وانسحاب الحاميات المصرية من السودان ٠‏ فقد نمت معاغدة 
عدوة ( 1884 ) على تسهيل الحبشة الانسحاب المصري من شرقي السودان الى 
مصوع عبر أراضيها » مقابل استحواذها على اقليم بوغوص ٠‏ 

كذلك ارتبط بهذا التوسع والفتح المصري » تدخل الحكومة الاتكليزية 
للضغط على مصر » كيمنا تبذل قصارى جهدها » للقضاء على الرق والنخاسة ٠‏ 
والحق أن مصر لم تقصّر في ذلك » لأن التوسع أو الفتح لم تكن غرضا مقصودا 
لذاته » وانما كان باعثه محاربة نجارة الرقيق في عقر دارها ٠‏ فقد وضعت الخديوية 
منذ عام ۱۸٩٩‏ رقابة صارمة على نشاط التجار في النيل الابيض »؛ وحظرت نصدير 
الاسلحة والبارود الى السودان لثلا يستخدمه التتحار ضد الحكومة ٠‏ وقد لازم 
تنفيذ هذا البرنامج » فتح الاقاليم سالفة الذكر » واغلاق منافذ تصدير الرقيق 
عبر موانىء البحر الاحمر سواكن ورهيطة ومصوع وتاغورة وزيلع وبلهار وبربرة ٠‏ 


س ۱۹٩‏ ہہ 


وبما أن تجارة العاج كانت نخفي وراءها aa‏ أعلن غردون عام 
۷4 احشكار الحكومة لتحارة العاج » كما أوجب على من يذهب الى مديرية 
N‏ ا ا 
في غندكرو أو سواها ٠‏ ولكن هذا القرار أصاب تجارة الرقيق بضربة قاصمة » 
وكان من عوامل الثورة المهدية ٠‏ ذلك أنه ترتب على التشدد في طلب ( التذكرة ) 
من جميع التجار » أن تعطلت الملاحة في النهر الذي أغلق ني وجه التجارة 
المشروعة » فتضررت تجارة السودان بوحه عام » وتململ التجار جميعا من تدابير 
الجكومة و واوا رن عا اا 


ومنذ عام ۱۸۷۳ قلت وطأة الضغط الاتكليزي على اسماعيل » لتوقيع 
معاهدة تقيد اسماعيل » وتلزمه بضرورة ابطال تجارة الرقيق من السودان وملحقانه 
بحلول عام ٠ 184٠‏ اضطر الخديوي لتوقيع المعاهدة في آب ۱۸۷۷ التي أجمع 
الفاصرؤن على آنه كان فعذر تفيذها(» + فالرق ف السسودان الف الناس مسد 
أقدم العصور » وأصبح جزءا هاما في حياتهم الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ فالزراعة 
وسقي الماشية ورعيها » يقوم بمعظمه الرقيق ٠‏ اضافة الى آن آهل السودان 
يومنون بأن الرق أمر أقر“ه العرف وأجازته التقاليد » وان تجارته مشروعة كالعاج ٠‏ 
ويرنبطون بالجلابين والنخاسين بصلات القرابة ٠‏ والقبائل الجنوبية نفسها تتعاون 
مع التحار لتحارب أعداءها من القبائل الاخرى لاسترقاقهم + والسودان بلاد 
مترانة يسفن قرفي ا قبالة على رفيا بت ولذلك كانت فيان او ا 
والاعتماد على السيف والنار لتنفيذها » أمرا بعيدا عن الحكمة » وأفضل منها 
سياسة ( التقييد ) التي تضمن زوال الرق والنخاسة بازالة أسبابها وابطال الحاجة 
الى الرقيق والقضاء على النخاسين ٠‏ 


وقد اضطرت مصر الى اتخاذ اجراءات قمعية قاسية للوفاء بالتزاماتها » واختير 
غردون لهذه المهمة الشاقة ٠‏ وكان اسماعيل قد عينه في منصب حكمدار السودان 


0 ١7ه شكري » مصر والسودان » ص‎ )١( 


ب ۱۹۷ س 


( شباط ۱۸۷۷ ) فكان أول اوربي مسيحي يشغل هذا المنصب ٠‏ وكان يرى في 
النداية أن الزمن وحده كفيل بتصفية هذه التجارة الشائنة » اذا أمكن حظر 
امتلاك الرقيق بعد تاريخ محد”د ٠‏ وحين أصر"ت اتكلترة على تنفيذ ( الالغاء ) بدل 
( التقييد ) » واستخدام القوة القاهرة » صدع غردون » فوقعت عليه » وعلى 
اتكلئرة قبله » مسترولية الاحداث الدامية .ی فجرت الثورة ا مهدية ٠‏ 


ونشط غردون في مصادرة أموال النخاسين واعتقالهم » وبلغ من حماسه أنه 
تشكك في نزاهة جميع الموظفين المصريين في حكمداربة السودان » واتهمهم 
الاتجار بالرقيق » والتواطو من النخاسين على افساد مشاريعه » فعمد الى طرد 
طائفة كبيرة منهم في تموز ۱۸۷۸ ؛ وأبدلهم بأربعة عشر موظفا أوربيا(!؟ ؛ وقليل 
من السودانيين » وكان عدد من المطرودين » للمفارقة » قد نالوا الرتب والنياشين بناء 
على نوصية من غردون نفسه قبل وقت قصير ٠‏ والادهى من ذلك أن غردون لم 
يحقق في أمر المطرودين » بل اعتمد على صحة ما نقله عنهم أعداؤهم ومنافسوهم من 
وشاباث وهم باطلة » الامر الذي هز" الثقة بالحكومة » وأضعف مکانتها في نفوس 
الاهلين ٠‏ فضلا عن أنه منح لته لعدد من الموظفين السودانيين الفاسدين » فسلكوا 
مسلكا تفر منه القلوب وحرك كوامن الحقد عليه » فعظم نذمر الناس من الحكومة» 
واشتد كرههم اها » ويبدو أن غردون كان مسيحيا متعصبا ولغته العربية ركيكة » 
وكان لا شق بمرؤوسيه المصريين » كما كان يضعف ادارته » اعتماده على طائفة مسن 
السوداتين والاوريين غي المجرين وغين اللاثقين بعملهم » 


وشن الحكام والمفتشون الاوربيون حربا شعواء على تجارة الرقيق ؛ 


ش )١(‏ ومنهم الالماني شنتزر لديربة خط الاستواء » والايطالي جسي على مدبرية 
كردفان » والنمساوي سلاتين 41ا8 لمديرنة دار فور » والانکلیزی لبتون 0]02نامآ 
لمديربة بحر الغزال > والالماني غيفلر لمكافحة النخاسة وسواهم . ١‏ 

Holt, op. cit., ©. Tl. (¥) 


س ۹۸ س 


عليهم الاعتقاد بأن هذه الحرب الدائرة التي يقودها المدراء المسيحيون ض دهم > 
انما هي حرب ديبئة قائمة على التعصب الديني20© ٠‏ 
وكان من آثر هذه السياسة الصارمة » أن لجأ النخاس ون الى أوكارهم 
القديمة في بحر الغزال ودارفور وكردفان » وأشعلوا فيها الثورات ٠‏ وعمل غوردن 
بالتنسيق مع اثنين من مرؤوسيه الابطاليين : جيسي ووه في بحر الغزال » حيث 
قفي على سليمان الزبير » ابن الزيير باشا ( آذار 181 )وميساداغليا Messadaglia‏ 
في دارفور » حيث قضي على هارون » قريب سلطان دارفور السابق ٠‏ وهزم غردون 
صباحي ف كردفان » وهو آحد قواد الزيير السابقين ٠‏ وأعقب ذلك هدوء ظاهري » 
,لكن بقي الجنوب الغربي معاديا للادارة الحكومية ٠‏ ولقطع تموين سليمان الزبير > 
هوض غردون » زعماء البقكارة ؛ بسلب التجار الجلابة في مناطتهم » فلجا الناجون 
وأقارب التجار الى الابيتش وحواضر کردفان ودارفور » وقد سقطت عنهم حمابة 
المصري فجاة ٠‏ وكان يتعذر إحكام تدابير الرقابة الفعالة في مناطق 
الاضطراب » الا بوجود الحكومة القوية في الخرطوم ٠‏ ولكن في الظروف الحرجة 
التي كانت تمر بها الخديوية المصرية » لم يكن ذلك ممكنا : ففي الوقت الذي كانت 
تقمع فيها ثورات النخاسين » وتضطرب البلاد بالتذمر والفوضى بسبب مبالفة 
الموظفين الاوربيين في سياسة ( الالفاء ) التي زازلت كيان البلاد الاقتصادي 
والاجتماعي » تدخلت الدول لتخلع اسماعيل في حزيران ۱۸۷۹ وتنصب ابنه محمد 
توفيق مكأنه » ولم ببق غردون لوبلا في الحكمدارية بعد عزل صديقه وسنده 
الخدبوي » فاستقال عام ٠۸۸١‏ وخلفه محمد رؤوف باشا ء 
وظهر رد" الفعل في السودان » بانتعاش تجارة الرقيق في بحر الغزال ودارفور » 
وبدأت مر اكب الحلابين في النيل الايض تحمل الرقيق وتفرغ شحناتها عند فاشودة 
التي كانت محطة لراقبة السفن وتفتيشها » وسرت العدوى الى الموظفين والمدراء 


و 0ك 


)1( انظلر المزيد من التفاصيل حول هذه النقطة في شكري ٠‏ المصدر السابق ٤‏ 
1۸ تقلا عن ميخائيل شار و بیم » الكاني في تاريخ مصر القديم والحديث» ج ؟ ص e‏ 
Holt, op, cit, p. T72. (¥)‏ 


۱۹٩‏ ب 


السودانيين الذين عيتنهم غردون » فباشروا تجارة الرقيق دون وجل + وبذل رؤوف 
باشا كل ما بوسعه لتنفيذ معاهدة الرقيق » منذ حضوره الى الخرطوم في حزيران 
٠‏ » وبنفس الشدة والصرامة التي انبعها سلفه » وارتكب نفس خطأه » من حيث 
الاستعانة بالموظفين الاجانب في محاربة النخاسة » فاتتقل التذمر الى سواد الشعب » 
ونوحدث كلمة الاهلين وتجار الرقيق » على اسقاط الحكم المصري في السودان , 
وطرد الاجانب ٠‏ ومما زاد في موجة السخط أن الحتكومة لم تخفف عن الاهلين عبء 
الضرائب » ولا رفعت عنهم قسوة جباتها ( الباشبوزق ) » برغم مالحق بهم من 
خسارة » نتيجة تحرر الرقيق الذي نملكونه » ونتيجة احتكار الحكومة كل أسباب 
التجارة كوسيلة من وسائل محاربة الرق » وكذلك عمت الشكوى من انهيار العدل 
في المحاكم » واستهتار غردون ورجاله بالتقاليد الاسلامية''؟ ٠‏ وصار شوب ثورة 
جديدة أمرا وشيكا » لا سيما اذا استغل زعيمها مشاعر الغضب والاستياء » وحو ”لها 
الى ثورة تنتظم سواد الشعب ولا تقتصر على تجار الرقيق كالثورات السابقة ٠‏ 
ولم تلبث الثورة أن قامت في جزبرة با التي تقع على النيل الابيض » بزعامة فقيه 
زاهد اسمه محمد أحمد بن عبد الله ٠‏ 


الثورة المهدية والدولة المهدية في السودان : 


ولد محمد أحمد عام 184١‏ في جزيرة لبب جنوب دثقلة لأب يحترف 
صناعة السفن » ومال منذ صباه الى العلم والتفقه في الدين » فحفظ القرآن وتلقى 
بعض العلوم الدينية » وعثرف بالزهد والورع » ورأى بعد أن درس الفقه والشريعة 
أن بلتحق بالطريقة السمانية الصوفية » ويرتقي في مرانبها الروحية » ولذا غادر 
الخرطوم ورحل الى جزيرة آبا على التيل الابيض » التي تبعد ٠٠١‏ ميلا جنوب 
الخرطوم » حيث بنى مسجدا للصلاة وخلوة للتدريس » فكثر أتباعه » وصارت 
المراكب المتحهة الى فاشودة » تقف في الحزيرة » ونتبرك به ركابها » وقصده عبد الله 
التعارشي من البقارة » وأصبح من أتباعه ٠‏ 


)١(‏ انظر امثلة عن كل ذلك في شكري »؛ الحكم المصريفيالسنودان» ص7؟98-17؟؟, 


٠١‏ مب 


ومعلوم أن الجو الديني في السودان كان مهيا“ لقبول فكرة المهدي المنتظر » 
والسودانيون بفضل تدينهم العميق كانوا يلتحقون بالطرق الصوفية ويعظمون 
الاولياء والصالحين ويحتفلون بكراماتهم ٠‏ وقام محمد أحمد بجولة في كردفان » 
وجبال تقلي » وعند رجوعه وجه رسائل الى رجال الدين يدعوهم فيها لنصرة 
الو وا ا التي اختصه اله هاه وجي تنيع 4 التكبدار رزوي داشا 
أرسل حوالي المائتين 5 من الجنود للقبض عليه » فانهزموا » وقتل معظمهم في واقمة 
كبا ( آب ۱۸۸١‏ ) على بد الانصار ٠‏ ومنذ أن كتب محمد أحمد في نلك الليلة على 
راباته الخمس عبارة ( محمد المهدي خليفة رسول الله ) أصبح يعرف باسم محمد 
المهدي ء وقرر المهدي مغادرة الجزيرة الى جبال النوبة في كردفان ليكون بعيدا عن 
مشناول الحكومة » فاستقر في جبل ( قدير ) ونوافد عليه الاتباع المريدون » ودعا 
المهدي أتباعه الى الجهاد في سبيل الله وسماهم بالانصار » وذاع صيته » بينما حاول 
الحكمدار روف باشا التهوين من شأنه والتقليل من أهميته » وهزم الممدي 
قوة أخرى في نها ية عام 45 قادها مدير فاشودة وتقدر بحوالي ٠٠‏ جلدي » 
واتنشر خبر اتتصاره في أرجاء السودان » فقصده الالوف للانضمام اليه » ومما 
ساعد المهدي أن العراببين لم يولوا أحداث الثورة المهدبة عناية كافية » وعزوا 
اتتصاراتها الى تقصير رؤّوف باشا فاستدعوه وعينوا مكانه عبد القادر حلمى باشا » 
فوصل الخرطوم في أبار ۱۸۸۲ ٠‏ وف غضون ذلك وافقت حكومة القاهرة على 
نسيير حملة جديدة قوامها ستة آلاف جندي لمطاردة المهدي في جبل قدير » ولكن 
. المهدي أنزل بها هزيمة ساحقة وقتل الشلالي قائد الحملة ٠‏ وترددت أصداء هذا 
النصر في أنحاء البلاد » فآمن المتشسككون أنه المهدي المنتظر الذي ينتظره المسلمون 
لاحاء الكتاب والسنة » والذي أيد مهديته بانتصا رات مؤزرة على جنود الحكومة 
بأسلحتها النارية الفتاكة » بينما أنصاره يحاربون بالسيف والحرية والفأس والعصاء 

ومهما قيل في دوافع الشورة وأسباب اتتصارها فلا بد" من القول ان 
اتتصارات المهديين تعزى آساسا الى العامل الروحي الذي كان يدفعهم الى عدم 
امبالاة بالموت والتسابق لنيل الشهادة والفوز بنعيم الآخرة ٠‏ وبدهي ان المهدي 
اعتمد على اذكاء الشعور الدينى لتأليب الاهلين ضد الحكومة » بدعوى أنها فقدت 


O E‏ لك 


طاعة محكومييا لانها على حد” قول المهدي : « استتخدمت أولئك الاجانب والدخلاء 
وولتتهم أمور العباد فحكثموا سيوفهم في رقابهم وأتوا ما أتوه من الظلم وقتل 
النفوس وهتك الاعراض ٠ 206 ٠٠‏ ظ 

وبعد ابادة حملة الشلالي ؛ توقفت العمليات الحربية سبب موسم الامطار »؛ 
وشن كل من الحكمدار والمهدي حربا دعائية ضد الآخر ؛ فالاول استكتب العلماء 
في تكذب دعوى لمهدية » وضرورة طاعة ولي الأمر ٠‏ والثاني أكد آنه جاء لتطمير 
الفساد واقامة العدل والدين + وبعد أن تدفقت الوفود على المهدي من مديريات 
كردفان ودارفور والجزيرة لتنتظم في صفوف الانصار » انتقل الممدي من الدفاع 
الى الهجوم ٠‏ ونوجه بنفسه مع حشد كبير من قواته الى الأييتض عاصمة كردفان 
( ابلول ۲ ) وشددوا الحصار علبها ٠‏ وطلب عبد القادر حلمي المدد العسكري 
لفك الحصار عن الأبيتض وعن بارة شمالها ٠‏ ولم يسع الحكومة المصرية » بترخيص 

ا ا ارام الى 
السودان » بقيادة ضابط مصري لأن الثورة المهدية ترتكز على أساس دينى ٠‏ 0 
عنهد برئاسة أركان الحملة الى الانكليزي هيكس الذي كان ضابطا في الجيش 
المندي ٠‏ وانضح منذ اللحظة الاولى أن الجنود المصرين لم يكونوا متحمسين 
للسفر ؛ فالانكليز بحتاون بلادهم ‏ والآن يطلب منه» محاربة المهدي وأتباعه 
المسلمين في السودان ٠‏ وراود أذهانهم أن القصد من ارسالهم هو الخلاص منم » 
لذ وش بهم في السسلامل وبك هم الى السسويس لتقم البسواخر الى 
سواکن) .۰ 


أما في كردفان » فقد تدهورت أحوال حاميتي الأيبتض وبارة » وقطع الانصار 
الطريق على قوة قادمة لنحدتهما في تشرين الاول » ودخل الشتاء » واستسلمث 


)١‏ انظر ماخل المهدي على الحكومة في نعوم شقير ؛ « تاريخ السودان الحديث 
وجفرافينة ۾ ج ۲ ص 1114154 ° Yo. CTP‏ » 55 2 إلى 2 مع" . 
۲ الخ . ٠‏ تقلا عن شكري الحكم المصري .. ص ۲۲٤‏ م"؟ , 

ا ا الصيدر السبابق ) م 04 7 


ل 5*0 مم 


حامية بارة » وأقسمت على الولاء للمهدي ؛ وتبعتها بعد أيام حامية الأيئضش 
( ۱۹ كانون الثاني ۱۸۸۳ ) وهكذا استهل عام ۱۸۸۳ » الذي يعتبر عام النصر 
لقوات المهدي » بالاستحواذ على أهم مدينتين في كردفان ٠‏ وينما تمكن عبد القادر 
حلمي من صد" هحمات الانصار في اليل الابيض والنيل الازرق » ورفع حصارهم 
عن سنار » وحصّين الخرطوم » استدعي الى القاهرة في شباط ۱۸۸۳ » لأنه كان 
في الوزارة العرابية قبيل مجيئه الى الخرطوم ٠‏ 


وتجمعت قوات الحملة المصرية في الخرطوم » وبلغ عددها اثني عشر الفا » 
ومعها الحكمدار الحديد علاء الدين باشا ؛ وبعد نزاع هيكس مع زعماء الحملة » 
عيّن قائدا لها ٠‏ وني أواخر ايلول ۱۸۸۳ فارقت النيل وبلدة الدويم الواقمة عليه » 
وکالما تقدمت زادت مشاكل الماه »> وظهر الانصار أمامها أفرادا وجماعات » يطلقون 
انار ويختفون ‏ والاهالي غربي الدويم يغادرون محلاتهي ويحرقون ما بقي » 
وتفاقم الخلاف بين ضباط الحملة ؛ وانهارت الروح المعنوبة للجنود ء وانضم الى 
ان ی اا اشر د الذيى سنن فى ا الاعتض را ا تقدم 
الحملة بنيرانهم ٠‏ وجرت المعركة في غابة شيكان ( ه تشربن الثاني +188 ) فأبيدت 
الحملة عن بكرة أببها » وقتل هيكس وعلاء الدين باشا » وعلى آثر ذلك استسلمت 
دارفور » وكان بحكمها النمساوي سلاتین ؛ في أواخر عام ۱۸۸۳ » وأرسلت قوة 
من الانصار الى بحر الغزال » واستسلم مديرها الانكليزي لبتون في نیسان ۰۱۸۸٤‏ 
واستطاع مبعوث المهدي » عثمان دقنه » بعد تحالفه مع الشيخ المتصوف طاهر 
امجذوب » أن يشكل جيشا قبليا» يقطع طريق المواصلات الحيوي بين سواكن 
وبرير » وبحتل سنكات وطوقر في شباط من العام نفسه ؛ وامتنعت عليه سواكن » 
ولاف عدر عن طريقها اربنال الامذادات الى دال الوذان + 


والحق أنه كان لهزيمة شيكان تأثير حاسم على موقف الحكومة الاتكليزية في 
السودان » هذا الموقف الذي تغيكر منذ ٠١‏ كانون الاول بسبب هزائم القوات 


(9) وفي تقدير آخر عشرة آلاف » الظر شكري ٠.‏ مصر والسودان ) ص ٠. 55٠.‏ 


۳ ب 


المصرية على بد عثمان دقنه في السودان الشرقي » حتى باتت سواكن نفسها مهددة 
بالسقوط ٠‏ واتخذت الحكومة الاتكليزية من هذه الهزائم » اضافة الى هزيمة 
هيكس » ذريعة لمطالبة الحكومة المصرية بالجلاء عن السودان » وباشرت الضغط 
عليها لنتتخلى عن البلاد الواقعة جنوب وادي حلفا ٠‏ وقابل السير افلين با رمم 
القنصل الانكليزي » والحاكم الفعلي في مصر » الخديوي توفيق » وأبلغه نعليمات 
حكومته بهذا الشآن ٠‏ وبينما وافق توفيق على اخلاء السودان من الموظفين 
والحاميات العسكرية المصرية » رفض شريف باشا رئيس الوزراء هذا الطلب » 
اعشار أن مصر لا يحق لها التنازل عن آأملاكها في السودان بموجب فرمان آب 
4 » وان مصر بتخلّيها عن السودان تسهم في ذيوع صيت المهدي الذي سيعدو 
السلطان الاوحد على كل أقاليم السودان » وستنضم اليه القبائل التي ما زالت 
موالية لمصر كالعيابدة والبشارية » وان مصر بسبب حرمانها من الحدود الطبيعية » 
ستتعرض لاقتحام العدو لها من كل جانب » « ولذلك فليس ف وسع حكومة سبو 
الخديوي أن تنخذ قرارا بالتخلي عن أرض تعتبر ضرورية لسلامة مصر بل ولحياتها 
اها + فيها ناك تررة اھ غ ا داع الوه ار بغري لحل" الال 
في تدخل القوات المشانية ٠‏ والباب العالي لن يمانع في تقديم هذه المعونة لمصرء 
لأنه تلقى معو نتها في القرم وكريت والصرب والبلغار » ولأنه يدرك « أن الحاجة 
ملحة لهذه المعونة لمنع امتداد الثورة الى طرابلس الغرب وبلاد العرب ٠ 2١06‏ ولي 
مذكرة لاحقة » فال شريف ان حكومته ستطلب من الدولة العشمانية ارسال عشرة 
كلاف جندي . واذا رفضت تعيد اليها السودان الترقي والموائى» الواقعة على البحر 
الاحمر ٠‏ وتتولى القوات المصرية الدفاع عن وادي النيل الممتد من الخرطوم 
الى التمال ٠‏ 


وأجابت الحكومة البريطانية في ۽ كانون الثاني 1884 ببرقيتين » تقول في 
الاولى انها لا نمانع ف ارسال الجنود العثمانيين الى سواكن شرط أن بدفع الباب 


)١(‏ انظر نص المذكرة الشفوية التي بعث بها شريف باشا الى بارينع بتاريخ 
۲ كانون الاول ۱۸۸۳ » في شكري »© مصر والسودان ) ص 5.14 ۲۰۱ . 


O‏ ات 


العالي تفقاتهم » كما توافق على اقتراح ارجاع شواطىء البحر الاحمر والسودان 
ان الى راف اللي ع ا ر ا اا و 
مصر بوادي النيل من الخرطوم الى الشمال » فذكرت الحكومة البريطانية أنه ليس 
في قدرة مصر الدفاع عن الخرطوم » ولذا فهي تطلب سحب القوات المصرية من 
الخرطوم ومن داخل السودان ٠‏ 


وني البرقية الثنية » تمده البريطانية بتغيي الؤزارة الصربة التي ترفض 
نصيحة الحكومة البربطائية »د نستبدل بها وزارة تقبل العمل بنصيحتها وتنفذ سياسة 
الانسحاب من الخرطوم ومن داخل السودان) ٠‏ 

وقدم شرف باشا فی ۷ كانون الثاني 4 استقالة وزارته » وورد فيها : 
« ان الاسباب التي حملت النظار على الاستعفاء ء هي أن حكومة مصر نرى أنه مسن 
الممكن المحافظة على أملاكها السودانة التي سدها الآن بواسطة ٠١‏ آلاف جندي » 
وان التخلي عن السودان مضر” فة معن ساسا وهار ا وان وة 
مصر لا تقبل مطلقا برقية اللورد غراتقيل وزير الخارجيسة البريطانية القائلة 
بوجوب قبول كل نصيحة اتكليزية بدون تردد ما دام جيش الاحتلال موجودا في 
مصر ٠‏ وان كل اظر ( وزير) لا يكون مشربه انكليزيا لا ازم وجوده في النظارة » 
فهذا مناقض لنص الدكريتو ( المرسوم ) الخديوي آلصادر في ۲۸ آب ۱۸۷۸ القائل 
بان النظارة مسؤولة امام الخديوي ليس إلا » وبناء عليه لا تستطيع النظارة الحالية 
قبول ما نطلبه اتكلترة ٠ ٠»‏ وقال شريف كلمته المشهورة : « اذا ركنا السودان » 
فالسودان لا يثركنا 20 ٠‏ وعرض توفيق تاليف الوزارة على رباض باشا » فاعتذر 
وقال له : « اننى اود لو كنت ناظرا في نظارة شريف باشا ختى يكون لي ثيء مسن 
فخر موقفه المشرف » ٠‏ وخثي بارينغ ألا يقبل أحد من المصريين تأليف الوزارة » 


١ 6‏ انر نس كناب الاستالة الال » شري ؟ للصدر سه ٤‏ سء .51 
(۳) انظر عبد الرحمن الرافعي : مصر والسودان في أوائل الاحتلال .. القاهرة 
5 )2 ص ۱۲١٣-۱۲۲‏ . 
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فهدد بأنه سيتولى بنفسه زمام الحكومة » فاضطرب الخديوي » وقبل سياسة 
التخلي عن السودان بأسره » كما رضي وبار باشا بتشكيل الوزارة على ساس 
الجلاء عن السودان » ومعنى ذلك ضياع نصف الدولة المصرية » مع جهود الآلاف 
نا افق ادن فوا فى سا واف هدو الببياسة سحن الحاميياك 
المصرية من الخرطوم ومن جميع أنحاء السودان » واتخاذ ما لزم لاختيار الطريق 
المناسب للانسحاب » وتأمين المواصلات ونوفير المؤن والحراسة للمنسحبين ٠‏ 

وهكذا تذرعت الحكومة الاتكليزية باتنصار المهدبيين في شيكان والسودان 
الشرقي » لتغيتر موقفها من مصر والسودان ؛ فبعد أن أعلنت مرارا آمام البرلان 
أن احثلالها لمصر موقت » ورفضت استخدام جنود بريطائيين أو هنود لمعاونة 
المصريين على الاحتفاظ بالخرطوم والاقاليم الاخرى » اذا بها تد'عي بان مصر 
عاجزة عن الصمود في وجه قوات المهدي » وان عليها أن تجلو عن السودان ٠‏ وكان 
واضحا أن شريف باشا وسواد المصربين رأوا أن المطالبة بالجلاء عن السودان انما 
هو فخ نصبه الاتكليز لإطالة أمد احتلالهم لمصر ء ولا بد" أن الحتلومة الاتكليزية 
شعرت بالارتياح لأن انتصار الثورة المهدية أعطاها ذريعة للبقاء في مصر » عن طريق 
الادعاء بأن مصر ؛ بمواردها وقواتها الخاصة » سوف تعجز تماما » ليس فقط عن 
الاحتفاظ بالخرطوم والاقاليم الاخرى » التي لا تزال بحوزتها ‏ ناهيك عن استرجاع 
الاقاليم السودانية التي سيطر عليها المهدي ‏ وائما أبضا عن مدافعة القوات المهدية 
عن حدود مصر الجنوبية ٠‏ ولذا فليس بد" من بقاء وزيادة القوات البريطانية في 
مصر للقيام بهذه المهمة » وبعد ذلك » ستوجد الظروف المناسسة التي تتيح لها 
اعادة فتح السودان » وملء الفراغ الناتج عن دحر الثورة الممدية © مع المحافظة 
على المظاهر التي تقنضيها مشاركة مصر في استعادة السودان ٠‏ 

عهد الى الجنرال غردون بتنفيذ سياسة جلاء مصر عن السودان » وعيثنه 
الخديوي حاكما عاما » وزو“ده بكتابين نتنحدث أولهما عن استعادة الحكومة القوية 
المنظمة 5 السودان » وبعلن الثاني سياسة الجلاء عن السودان واخلائه من الحنود 
والموظفين المصربين ٠‏ وارتكب غردون عدة أخطاء جسيمة كانت من عوامل فشله) 


س ۲+١١‏ س 


فقد استهان بقوة الثورة » وفهم الموقف على غير حقيقته ٠‏ وأوهم نفسه أنه سوف 
بقضي عليها ويعيد الهدوء والسلام الى السودان في خلال شهر واحد ٠‏ ومن 
ناحية آخرى » رأى أن الشورة ليست دينية في أساسها » وانما مناهضة للنظام 
ار في ت المضرى وان اهدي لسن إل آداة امعد مالكى الرقتدق فى اسن 
عافيية ذفان Eg‏ الناحسة فق ننرة اللقدولء آله عفد YU‏ عطي 
على نتائئج حملة بيكر التي توجهت من مصر بحرا الى السودان الشرقي لتشتيت 
قوی عثمان. دقنه » ورأى أن نجاحها سوف يعرقل ارسال قوات المهدي الى منطقة 
التيل أي الى الخرطوم » وسوف بوهن حماس المهدي نفسه ٠‏ ولكن ببكر 
هزم في ۽ شباط 1884 ؛ ووصلت أخبار هزيمته الى غردون » وهو في بربر ) 
فأراد أن يمحو أثرها ء بجملة اجراءات تقر به من الاهلين ٠‏ ولذا أعلن على الملا 
انفصال السودان عن مصر » وتعيين موظفين سودانيين في المناصب الهامة ٠‏ 
وتشكيل قوات عسكرية محلية » والاعفاء من الاموال الاميرية المتآخرة » وتخفيف 
الراب الى التفن 013 + 


ولكن أخطر أخطائه » كان حين جمع مسدير لرلر وأعيانما » وأبلغهم بأن 
الخديوي ترك السودان لأهله » وأن مهمته تنحصر في ارجاع العساكر الى مصر ٠‏ 
وكان ينبغي على غردون الامتناع عن كشف ذلك ٠‏ فمن الثابت أن الممدي 
وقف على قرار الحكومة المصرية بالجلاء عن السودان » وجعل حدودها عند وادى 
حلفا » ولذا دعا جميع المترددين للانضمام اليه » وبين لهم عدم جدوى الولاء 
لحكومة تتهياً لسحب حامياتها من البلاد ومغادرتها بسرعة ؛ ولذا توجهوا اليه 
مع كل الذين تخو ”فوا من غضب المهدين بعد انسحاب الحكومة » وانضووا 
نحت لوالهء٠‏ 


ويبدو أن قصد غردون من نشر رغبة الحكومة في الجلاء عن السودان » هو 


, ۲۲۹-۳۲۰ شكري » المصدر السابق »> ص‎ )١( 


ل e¥‏ سدم 


السودان ٠‏ ولكن السودانيين لم يروا هذا القصد ء وخطا آخر ارتتتبه غردون في 
برير أيشا »> هو ابطال الاوامر الصادرة بالغاء الرقيق » اذ رأى أن من العبث 
التمسك بالغاء النخاسة في وقت تقرر فيه الجلاء عن السودان » وفاته أن ذلك 
الاعلان كان بمثابة تأكيد على عزم الحكومة الجلاء عن السودان » هذا الى أنه 
زاد ثقة تجار الرقيق بأنفسهم » ومعلوم أن الكثيرين منهم كانوا ساندون 
نورةالممدي<2. 

وكان غردون عند وصوله الى كورسكو » قد وجه كتابا معنو نا بأسم محمد 
أحمد ( المهدي ) بعرض عليه أن يعترف به سلطانا عاى كردفان ومعه كسوة التشريفة» 
وطلب انهاء الحرب القائمة ٠‏ وقد رفض الممدي عزض غردون » ورد“ كسوة 
التشريفة » وبدلا منها » عرض على غردون أن بعتنق الاسلام » وأرسل اليه جبة 
الانصار ليلبسها ٠‏ فغضب غردون » وتحقق أن التسوية الستلمية مستحيلة » 
وطلب من حكومته تعيين الزبير باشا المحجوز في القاهرة » ليعاونه في الحكومة 
التي اعتزم تأسيسها ٠‏ كما اقترح ارسال الفرق الهندية الى السودان « لسحق 
الممدي » » وأوهم أهالي الخرطوم أن القوات البريطانية ستصل الخرطوم خلال 
بضعة أإيام ٠‏ ورفضت الحكومة البريطانية طلبه » لان الزيير من كبار تجار الرقيق 
وعودته تساعد على تنشيط هذه التجارة"“ » والأهم من ذلك لخشيتها أن ينجح 
الزبير في اخماد الثورة المهدية ويسترجع الحكم المصري الى السودان » وبالتالي 
بطلل الدعاوى ك ء في مصر ٠‏ ولم بمض على غردون في 
الخرطوم سوى اسبوع واحد حتى اتضح له كل شيء ؛ فالمهدي أهمل عرضه » وحين 
ا ا 
وشرقيها » يناوشون حامية العاصمة ٠‏ ولم نتسلم غردون رد" حكومته بشآن 
تعيين الزبير باشا » لأن خط البرق ( التلغراف ) كان قد قطع حوالي ٠١‏ آكذار عحما» 
فلبث يننظر بلهفة قدوم المساعدة العسكرية التي طلبها » » قبل سقوط المدينة بيد 


, 799 9955 المصدر نفسه » ص‎ )١( 
. ۱۲١ (؟) الرافعي » المصدر نفسه > ص‎ 


مبب ليقي 35 سے 


المهدي ٠‏ ولكن هجوم الانصار على الخرطوم تقرر أن نتم في ٠٠‏ كانون الشاني 
٥‏ » قبيل وصول حملة الانقاذ الاتكليزية بقيادة ولسلي الذي حارب المصريين 
في التل الكبير » والتى كان الممدي يرصد تقدمها بعناية ء وحين فر" الى معسكر 
الممدي ضابط حامية من الخرطوم » وأخبر المهدي بوجود ثغرة في الخندق المحفور 
للدفاع عن المدينة » أ”عطيت آوامر الهجوم فجرا » فسقطت الخرطوم في أيدي 
الانصار » وقتل غردون"١2 ٠‏ وكان سقوطها مؤذنا ببدء السيطرة المهدية على 
الجوكان اليل 

بنى الممدي نعاليمه الدينية ومذهيه في التجديد على دعامتين هما : بساطة 
الدين والعمل بمقتضاه ٠‏ وكان يتمسك بالكتاب والسنة » ولا يحتفل باختلاف 
المذاهب وتعدد النحل » ولا يلقي بالا الى أكداس المتون والشروح والفروع 
والتفاصيل والخلافات التي رأى أنها تحجب الهدابة وتورث البلبلة ٠‏ فالاسلام 
هو دين الفطرة الانسائية » وفهمه ميسور للمسام العادي » ولذا أبطل 
المذاهب الاربعمة٠‏ 

عكف الممدي على الدرس والتحصيل والتصوف » وخاطب الناس في 
منشو رانه وأحادشه على قدر عقولهم : ورأى كيف ترد ات حال المسلمين في 
السودان » وسمع الكشير عن تآخرهم في البلدان الاسلامية الاخرى ؛ فالشريمة 
معطلة » والحكومة والقضاء » بقومان على العرف والعادة والقوانين الوضعية ٠‏ 
ويغلب على الحكام التساهل في تطبيق أوامر الدين ونواهيه » فضلا عن البدع 
والضلالات والشوائب والخرافات التى علقت بالدين » وسيطرت على سواد الامة » 
وأبعدتهي عن جوهره الاول وعموده الاصلي ٠‏ ولذا عمد المهدي الى تجديد 
الدين بمحاربة السحر والشعوذة » واقامة حدود الشريعة وترسيخ قيم التقشف 
والزهد في نفوس أنصاره » وهذا ما جعلهم يتسابقون الى الموت بنفوس راضية 
للفوز بالشهادة ء 


)١(‏ انظر تفاصيل الحصار » والرسائل المتبادلة بين المهدي وغردون ؛ في شبيكة) 
المصدر السابق ؛) ص ٥٩‏ س۸ . 


س ۲۰*۹ س م - ١4‏ 


وكان بليس وآنباعه جبة مرقئّعة كليس الدراويش . وهذا ما دعا بعض الكتاب 
الوا كن ووا و ا 


وبدأ في وضع كتاب بحتوي العبعادات والاحكام ااشرعية والمعاملات » 
ليون مرا السار ولكن اة عا جل فى مرو اد مهد قبل ان هم" 
منه » وخلفه ساعده الايمن عبد الله التعايشي ؛ ولم نكن مثله في الدين والزهد 
والتصوف » وانما كان رجل الادارة والجيش » وهو فضلا عن ذلك لا يجمع في 
شخضه ك كالهدئبت الزعامتين 'الرمنية والديية ‏ ولذا ضار ضزوريا الامستمرار 
الدولة المهدية » ولنجاح خلافته » أن يسس نظاما حكوميا لمواجهة مشكلات 
الحكم والادارة والحرب ء 


نسلم الخليفة عبد الله التعايشي زمام الدولة المهدية » وكانت اتكلترة تأمل 
أن تسود الفوضى صفوف المهديين بعد وفاة المهدي الفجائية ٠‏ وفي ه تموز ه88١‏ 
نم جلاء المصربين عن دنقلة تهائيا » ووضعت قوات نې وادي حلفا وأسوان لحماية 
حدود مصر الجنوبية ٠‏ وحاول الانصار غزو مصر » ولكنهم هزموا في نهاية عام 
٥۵‏ وتوقفت محاو لا نهم عند هذا الحد لا نشسغالهم سمشكلات أخرى + وکان 
سقوط الخرطوم » وانسحاب حملة الائقاذ ايذانا 'بضياع الاملاك المصرية في 
السودان بالجلاء عنها » إما لتقم يبد الدولة المهدية » أو لتستولي عليها الدول 
الاوربية في سباقها الاستعماري لامتلاك افريقية وللتوغفل ف أطراف السودان 
والسيطرة على منابع النيل وروافده الاستوائية ٠‏ ففقدت مصر أملاكها في بحر 
الغزال وسنار ودارفور وخط الاستواء وف السودان الشرقى » وساخل البحر 
الاحمر والصومال وهرر"“ + وبرغم أن المهديين استولوا على بحر الغزال وسار 
ودانت لهم دارفور ومديربة خط الاستواء واحتلوا السودان الشرقي ‏ كسلا 
والقضارف » فقد اضطروا الى الحلاء عن بعض هذه الاقاليم بعد سنوات قليلة ٠‏ 


, انظر تفاصيلها في شكري + المصدر السابق ») ص .5" ب ,/ام‎ )١( 


سہ +١ؤ؟‏ سد 


فأخلوا بحر الغزال ( ۱۸۸٩‏ ) ودارفور ٠‏ واحتل الاحباش بوغوص ( 1885 ) 
کوب قا مع من وغري ( بايا واک الاتكليز والفر نسبون 
والايطاليون بلاد الصومال فيما بينهم » وتوغل الانكليز في اوغندة » والفرنسيون 
والبلجيكيون في بحر الغزال » حتى وصلوا أعالي النيل في السنوات التالية ء 


ويبدو أن الحماس الدبنى أخذ يفتر لدى الذين ناصروا الثورة مدفوعين 
بتأئير شخصية المهدي الجذابة » وبرؤى الفتوحات التي كانوا يمنتون أنفسهم بها ٠‏ 
وبعد وفاته » أطاعوا خليفته عبد الله لا عن عقيدة به وانما ا 
بنصرونه أو يخذلونه ا ا لاسي ين 
أسياب الرزق والسلطان » وبقدر ما تنصيهم في وظائقها آو تعزلهم عنها ٠‏ 


وكان المهدي قد جعل ( الخلافة ) من نصيب أربعة من الخلفاء » جعل مرائيهم 
كمراتب الخلفاء الراشدين الاربعة » وسمّاهم في حياته » وأولهم الخليفة عبد الله 
التعايشي ؛ والثاني علي ود" حلو » والثالث خصّصه للسيد محمد المهدي السنوسي 
في واحة الجغبوب » وظل كرسيه شاغرا لأن السنوسي رفض عرض الممدي > 
والرابع هو محمد الشريف ابن عم المهدي ٠‏ 

ولكن الخليفة عبد الله جراد زميليه ندريحيا من السلطة ومن الاتباع لأنه 
خشي على مركزه منهما » وأدمج جيشيهما في جيش أخيه يعقوب الذي عهد اليه 
نتصريف ثترون الدولة العسكرية والالية والادارية ٠‏ واستبدل بقواد الجيوش 
باسم الملاز ملين » بلغ عددهم تسعة آلاف » وجعل ابنه عثمان آمرا عليهم و رشحه 
للملك بعده ء واقتضت هذه السياسة أن يولي الخليفة في مناصب القيادة والادارة 
رجالا من التعايشة ؛ وأن بجعل اعتماده على أولاد البلد أو آهل الغرب » وأغلبهم 

من قبائل المقارة الذين هم أهله وعشيرته » للاعتداد بقوتهم ضد منافسة أولاد 
العرب أو آهل النيل ٠‏ 

ولم بليث أن تذمر الاشراف » وهم أقارب المهدي وأنباعه من آولاد العرب » 


سد 51١‏ س 


لإبعادهم عن شؤون الحكم والادارة » وشكوا من استئثار آولاد البلد بالجاه 
والتفوذ ؛ وهم في رأيهم » دونهم دراية وكفاية"1' ٠‏ 

وببدو أن الاشراف التفوا حول الخليفة محمد الشريف » وتآمروا على خلع 
عبد الله في تشرين الثاني ۱۸٩۱‏ » وحضر آتباعهم سرا الى آم درمان » ولكن اتكشف 
أمرهم » ووقعت المناوشات وسط المدينة بين الفريقين » ثم جرت المصالحة ٠‏ ولكن 
الخليفة انتقم من رؤسائهم بالقتل فيما بعد » وكان ذلك بداية الانشقاق في 
الصفوف المهدية ٠‏ 

وكان الخليفة قد دعا عددا وفيرا من البقارة من دارفور وكردفان الى 
آم درمان عام ۱۸۸۷ 4 لمسائدنة ضد زعماء القبائل المتمردة عليه » وف مقد متهم 
شيخ الرزيقات مادبو الذي قبض عليه وأعدم ( ۱۸۸۷ ( » وقضت حملة أخرى 
في العام نفسه على مقاومة الكبابيش الذين عاشوا في الصحراء من شمال كردفان 
حتى دنقلة » ولم نتقبلوا المهدية » وأعدم زعيمهم الشيخ صالح الذي اتصل 
بالحكومة المصرية بغية التعاون معها للعودة الى السودان ٠‏ وفي دارفور لم تنقطصع 
الثورات من أمراء البيت المالك السابق ؛ فقد ثار في نهاية عام ۱۸۸۷ الامير بوسف 
لاسترداد ملك باه » ولكن عثمان آدم قائد الخليفة في الغرب تمكن منه وقتله * 
وكانت ثورة أبو جميزة أخطر ثورة داخلية واجهت الخليفة الذي هزمت قواته 
وارتدت الى الفاشر عاصمة دارفور »> ولكن قائد الثورة مات بالجدري » وواصل 
أخوه أساغة الزحف » ولكنه هزم ( 125 ) ٠‏ 

وبرغم الصدوع الداخلية في الدولة المهدية ونشوب الثورات ضدها » لم 
يتقاعس الخليفة عبد الله عن تنفيذ ما كان يسعى اليه المهدي في حياته » وهو 
نشر الدعوة المهدبة في العالم الاسلامي وبقية البلدان » وهذا كسب بحد” ذاته 
نظرا لما قد تناله الدولة المهدية من اعتراف الدول بها ٠‏ وكان المهدي قد كتب الى 
عدد من سلاطين أعالي النيل » والى السيد السنوسي والى أهل مصر والخديوي 


(؟) انظر شبيكة »؛ المصدر السابق » ص 8١‏ . 


51500 سم 


توفيق » يدعوهم الى الايمان بمهديئته » كما دعا يوحنا ملك الحبشة لاعتناق 
الاسلام ٠‏ وبادر الخليفة أيضا بارسال الكتب الى هولاء » يخبرهم بخلافقته 
ويدعوهم الى المهدية والجهاد ٠‏ وكتب الى قبائل الحجاز » وسمتى عاملا عليهم من 
قبله » والى آهل المدينة المنورة » وقبيلة قرش » وأهل نجد وسواهم ٠٠‏ والى 
السلطان عبد الحميد والملكة قيكتوريا » وكان يذيع خبر هذه الكنب لترفع ذكره 
وانزيد سلطائه() ۰ 

وعلى خلاف النجاح الذي حققه الخليفة على صعيد السياسة الداخلية » 
فقد واجهته في السياسة الخارجية طائفة من المشاكل عجز عن حلثها وأدت في النهاية 
الى انهيار دولته ٠‏ لقد اعتقد الخليفة أن كسب الحروب والممارك يزيد من 
سمعته وهيبته في الداخل والخارج معا » فتستمر قوية عزيزة الجانب » وهو 
ما حفزه على الدخول في حروب مع الحبشة ومع مصر » دون أن يقد ”ر قوة 
خصومه » أو ما نترئب على هزيمته ء على الجبهة الحبشية » استمرت مناوشات 
الحدود بين الطرفين » ثم تطورت الى هجوم شنته الاحباش في مطلع عام ۱۸۸۷ على 
( القلابات ) ذات الاهمية الاستراتيجية » فأحرقوها وقتلوا عاملها ٠‏ فاستدعى 
الخليفة من الغرب أحسن قواده حمدان أبو عنجة » وبعث به الى القلابات 
على رأس جيش كبير فوصلها في كانون الاول » وتوغل في الحبشة » وهزم الاحباش 
على بعد ثلاثين ميلا شمال غندار ( قتندر ) » وفي أوائل العام ۱۸۸٩‏ زحف على 
قندر نفسها فغنم منها وأحرقها وعاد الى القلابات ٠‏ وخرج ثانية بعد أربعة 
شهور » ولم يتعرض له أحد » فعاد آدراجه ٠‏ وعرض امبراطور الحبشة يوحنا 
الصلح على الخليفة » لأن قواه قد أنهمكت من جهة » ولأن الطليان منذ احتلالهم 
مصوع في شباط 1440 قد هددوا الحبشة بحروب مستمرة » من جهة ثانية0 .م 
ولكن الخليفة اشترط لقبول الصلح اعتناق الامبراطور للاسلام ٠‏ وفي غضون 


(1) انظر حول ذلك » شكري » المصدر نفسه ص .78 ۲۸۱ . وانظر ايضا 
مقاطع من كتب الخليفة الى أهل مصر والى الخديوي تو فيق والى السلطانعبدالحميدب 
شسيكة ص )۸ - 86 ۰ 

(۲) انظر فحوى كتاب الامبراطور الى الخليفة عبد الله »> شبيكة ص 85 - 1.0 . 


ب ۳ س 


ذلك مرض أبو عنجة ومات » ليخلفه الزاكي طمل الذي الحق بالاحباضش هزيمة بالغة 
في واقعة القلاببات ( آذار 1885 ) وجرح الامبراطور فيها جرحا مميتا » فشاعت 
الفوضى في صفوف الاحباش » وطاردهم الانصار وهزموهم ثاية ف موقعة 
عطبرة » حيث عثروا على الامبراطور القتيل » واستولوا على غنائم ضخمة ؛ بينها 
تاج الامبراطور ٠‏ وبهذا النصر وصل الخليفة أوج سلطانه السياسي والعسكري » 
وامتدت حكومته في أقطار السودان باستثناء مديرية خط الاستواء التي كان 
بحكمها أمين باشا باسم مصر » ولم يستطع الخروج منها إلا في آوائل عام ۱۸۸۹ 
برفقة حملة الرحالة ستائلي الانكليزي » وسواكن التي بقيت في حوزة الانكليز ٠‏ 


زها الخليفة بهذا النصر » واعتزم أن نتبيعه بغزو مصر الذي اضطر لتأجيله 
سبب مشكلانه الكثيرة » وعين عبد الرحمن النجومى قائدا للحملة الى تجمعت 
حشودها في دنقلة » فشن” ددا من الغارات على النقاط المصرية حول حلفا » 
ولكنه انهزم شمالها » ثم وصلته الامدادات فتاإبع الزحف برغم ثفاد المؤن 
والاغذية لديه ؛ وانهيار الروح المعنوية بين جنوده) ٠‏ وفي م آب ٠۱۸۸١‏ خاض 
سردار (فادعام) الجيش المصري غرانقيل معركة طوشكي » ومعه طائفة من القواد 
الانكليز مثل كتشنر وونغت » وانهزم الانصار » وتتهقروا الى الجنوب على مسافة 
۰ ميلا جنوب وادي حلفا ٠‏ 


وفي السودان الشرقي » استمرت المناوشات بين عثمان دقنة وحاكم سواكن 
كتشنر + وحين عقد الابطاليون معاهدة اوتشيالي ( ۱۸۸۹ ) وأعلنوا انشاء مستعمرة 
ارترية في العام التالي » تخوفت الحكومة البريطانية من هجوم الابطاليين على 
اليل الاعلى والسودان » اضافة الى أن سيطرة الانصار على السودان الشرقى 
بها فيه طوكر والقلابات قد أسفر عن تنشيط تجارة الرقيق في البحر الاحمر ٠‏ 
وقام حاكم مصوع الجديد هولد سميث بهجوم ناجح على عثمان دقنة » فاستولى 


)١(‏ انظر أسباب انهيار قوة جيش النجومي في كتابه اموجه للخليفة شسيكة 
ص ۸۷.. ١ ١‏ ْ 


ب 518 ند 


على طوكر » وتراجع دقنة الى عطبرة » وكانت هذه أول هزيمة تلحق بالانصار 
على ساحل البحر الاحمر ٠‏ وف كانون الاول ۱۸۹۳ هز مالايطاليون حملة مهدية 
في ارتربة في معركة أغوردات » ومهدوا بذلك لسقوط كسلا في أبديهم ( موز 
4 ) بموافقة الاتكليز ء وقبل أن تناع الحديث عن معركة عدوة التي هزم 
فيها الايطاليون هزيمة ساحقة ١(‏ آذار 1855 ) وما ترتب عليها من عزم الانكليز 
على استعمادة السودان والقضاء على الدولة المهدية ؛ ومواجهمة الفرنسيين في 
فاشودة » بحسن بنا أن نجمل تطور العلاقات بين الدول الاوربية المتسابقة 
لاستعمار افريقية عامة وأعالي النيل خاصة » ونتابع تأثيرها على استقلال 
السودان ومستقله ٠‏ 

كان من الحقائق الدولية في العقدين الاخيرين من القرن الماضى » ما تولد 
ماو بن فر جه واا ف اون اول عر و 
بسمارك هذا ليحول دون تقارب التحالف الفرئسي الروسي المعادي له باتكلترة > 
وذلك عن طريق تابد الاحتلال الاتكليزي لمصر ٠‏ هذا التأيد الذي. كانت 
تصطدم به فرتسة كلما اثارت الصعوبات أمام الاحتلال الاتكليزي » أو طالبت 
بانهائه ٠‏ ومقابل ذلك » حملت المانية الاتكليز على التسليم بمشاريعها الاستعمارية 
في افريقية ٠‏ وفيما بتصل بالسودان وأعالي النيل » فقد همت ايطالية وفزنسة 
وانكلترة اضافة الى الحبشة ؛ بالاستيلاء عليها » واكتساب المزيد من الاراضي 
والثروة في أعقاب انتصار الثورة المهدبة وفشل غردون ونهايته واخلاء السودان 
عام ٥‏ » واعتبرت أن أقاليي السودان مثلك ساح لا صاحب Res Nullius4)‏ 
لولا معارضة.انكلترة التي كانت تود الاستئثار بها حين تسنح الفرصة المناسبة > 
وضمّها الى امبراطوريتهما الافربقية التى تطلعث لانشائها بين البحر المتوسط 
ورأس الرجاء الصالح ٠‏ وقد عملت انكلترة جاهدة للحيلولة دون وقوع الاقاليم 
السودانية في بد دولة اوربية تهدد الاحتلال الاتكليزي في مصر » وتتحكم في مياه 
الثيل وتلحق الضرر بمصالح الاستعمار البربطاني نفسه في افربقية الشرقية 
والوسطى ء ونجح الانكليز في منع توغل فرنسة وابطالية والحبشة في أعالي اليل 
من احية البحر الاحمر بفضل تساهلهم مع ابطالية للاستقرار في مصوع 


ونأسيس مستعمرة إرثئرية » والسماح باحتلالها الموقت لمنطقة كسلا حتى نهر عطبرة ؛ 
بغية تأمين مراكزها في ارترية » وذلك على أساس ال ابطالية دولة لا تخثى 
اتكلترة بأسها » وأنها تقف حائلا دون توغل الفرئسيين غربا من الصومال 
الفرنسي ٠ ٠‏ ونجحت اتكلترة في اقناع ايطالية بنظرية آن السودان ما زال جزء) 
من الدولة العثمانية في العرف الدولي » ونابعا لمصر ٠‏ أما في ساحل افريقية 
الشرقي » فقد تفاهمت اتكلترة مع المانية ( ۱۸۸٩‏ و ۱۸۸۹ )0 على رسم حدود 
مناطق النفوذ التابعة لهما على حساب سلطنة زنجبار » فاحتفظت اتكلترة بأعالي 
اليل حتى الحدود المصرية » وتم ابعاد التفوذ الالماني عن أعالي النيل ( +165 )؛ 
بعد أن تنازلت المانية عن كل 3 لها في اوغندة ‏ القاعدة الاستراتيجية الهامة 
للامتداد نحو حوض النيل ٠‏ وف الغرب اتخذت انكلترة احتياطات لحماية أعالي 
انبل والسودان » فسمحت للممتلكات الالمانية في الكامرون أن تمتد شمالا 
حتى بحيرة تشاد » وشرقا حتى حدود الكو نعو البلجيكي' » والغرض هو قط : 
الطريق على الفرنسيين للوصول الى حوض النيل ٠‏ ولكن الاتفاق الذي وقعته 
فرئسة مع الملك ليوبولد الثاني البلجيكي ( 1854 ) عد"ل الحدود لصالح فرئسة 
بين أملاكها في افريقية الاستوائية وأملاكه في الكو نو ؛ وآخليت المراكز التي 
كانت تعوق تقدم الفرئسيين الى مشارف بحر الغزال عن طريق الكونفو©» ٠‏ 
ولمعارضة مشروع وصل القاهرة برس الرجاء الصالح في خط متصل عبر الاراضي 


)١(‏ حصلت فرنسة على المنطقة الواقعة على خليج تافورة من سلطان المنطقة 
ومشابخها عن طريق البيع ( 1855 ) أو التنازل ( ۱۸۸۲ ) © وأسست محطة عند راس 
جيبو تي » ورسمت الحدود الفاصلة بين المنطقتين الانكليزية والفرنسية في الصومال » 
وا لتر صارت المنطقةالفر نسسية 

3 ) لمزيد من التفاصيل عن تطور السيطرة الأمانية هناك » انظر شكري » الصدر 
السابق ٤‏ ص 5.05 - 5١١‏ . 

() امتد النفوذ البلجيكي في حوض نهر الكونفى » ووافق مؤتمر برلين ( ۱۸۸ ) 
الذي نظر في ا النفوذ بين الدول الاستعمارية في افريقية .. على انشاء 
( ولآبة الكو فى الحرة ) تحت تحت سيادة ليويولد الثاني ملك بلجيكة . 

(9؟) شكري مصر والسيادة على السودان ٤‏ ص ؟1 . 


ب ال س 


البربطانية » ظهر مشروع وصل ساحل المحيط الاطلسي بساحل البحر الاحمر » في 
خط من المراكز الفرنسية » وقد شبّه ذلك بقطع الكمثرى الافريقية بالعرض قبل 
أن نقطعها انكلترة بالطول ٠‏ واستوجب ذلك ربط الممتلكات الفرنسية في شرفي 
افريقية وغربها » عن طريق آعالي النيل ٠‏ وأمرت الحكومة الفرنسية في تشرين 
الثانى ۱۸۹١‏ بارسال حملة الى فاشودة بقيادة الضابط مارشان ٠‏ وكانت هزيمة 
الابطاليين ‏ أصدقاء اتكلترة » أمام الاحبال ‏ حلفاء فرنسة » في معركة عدوة 
١(‏ آذار ۱۸۹١‏ ) نذيرا بتحطتم السد الذي آفامنه اتكلترة في وجه الفرنسيين 
للحباولة دون وصولهم الى أعالي النيل مسن ناحية الشرق ٠‏ واستنجدت ابطالية 
بانكلترة ليقوم الجيش المصري بمناورة عسكرية من سواكن أو من حلفا ليذب 
أنظار الخليفة بعيدا عن كسلا » وليمنع انحاد دولتين افريقيتين ( الحبشة والسودان ) 
من القضاء على تموذ دولة اوربية ( ايطالية) ٠‏ 


حتى قبيل معركة عدوة » كان اللورد سولسبري رئيس الوزارة البربطانية ؛ 
نتمسك بفضيلة التريث فيما نتصل بالدولة المهدية في السودان ٠‏ وقد كتب الى 
افلين بارينغ الذي صار منذ ۱۸۹۲ اللورد كرومر » في شباط 1855 : ( إن لعبة 
الاتظار هي أفضل سياسة مع الخليفة ) » ولكن هزيمة ايطالية في عدوة » نسفت 
« لعبة الانتظار » » فقد تزايد ضغط الخليفة على كسلا » وانهيار مقاومتها يعني 
حتما المزيد من القوة للمهديين بين قبائل المنطقة » ومتابعة الضغط على سواكن > 
وتزايد مكانة الخليفة وجيوشه على الحدود الشمالية مع مصر ٠‏ وقرر سولسبري 
الندخل السريع » ليس فقط لمعونة الابطاليين في كسلا واظهار بادرة ابجابية تجاه 
المانية حليفة ابطالية » ومنع المهديين من تحقيق أي نجاح هناك » وائما أيضا لتثبيت 
النفوذ البريطاني باتجاه النيل جنوبا ٠‏ 

قام كتشنر قائد الجيش المصري باسترجاع السودان على مرحلتين : في المرحلة 
الاولى نشا خطا حديديا على طول نهر اليل لتسهيل خطوط مواصلاته ٠‏ وقبل 
وصوله الى دئقلة تفشى وباء الكوليرا في جيشه » ومات منه الكثيرون » ثم دخل 
دنقلة بعد أن أخلاها قائد الحامية المهدية دون مقاومة ( ايلول ٠ ) ۱۸۹١‏ ثم 


۱۷ مه 


اتضح أن استعادة الخرطوم ومتابعة الزحف في السودان ‏ مما يفوق الامكانيات 
المالية والعسكرية للحكومة المصرية » ولذا توقف الهجوم وتأجل القضباء على 
. الدولة المهدبة ء ولكن الحكومة البريطانية عدلت موقنها في أقل من ثلالة شهور'» 
سبيب تأكدها من نشاط الفرنسيين في أعالى النيل من ناحية » ومن ناحية أخرى » 
سبب نحوال القوات المهدية من الدفاع الى المجوم وتصميمها على استرجاع 
بربر » متشحعة بموقف الجمود الذي وقفه الجيش المصري بعد احتلال يرير 
وحين اقتنع كرومر أن الموقف الدفاعي لن بجدي » قرر سولسبري في أواخر 
کا نون الثاني ۱۸۹۸ تخويل كتشنر الزحف على الخرطوم ٠‏ 

وف نیسان ۱۸۹۸ » نشب قتال شديد اتنصر فيه كتشنر على الفوة الممدية في 
موقعة عطبرة التي فتحت الطريق الى آم درمان ٠‏ وحينذاك عزم الخليفة على البقاء 
في أم درمان والدفاع عنها ؛ ودعا الكشير من جنسد حامياته في الاقاليم لتمزيز 
فونه ٥‏ ونا بنى القلاع على شاطىء المدينة لمقاومة السفن الحربية » وتجمع لديه نحو 
ستين ألفا جاتهم من الجهادية السود وقبائل البقارة ٠‏ وي مطلع يلول تح ركت 
قوات الخليفة مسافة ستة أميال شمال آم درمان » وعسكرت في ضاحية كرري ٠‏ 
رخفي كسس الذي عكر تال إن يهاجمه الخليفة ليلذ كس ال كلا 
الابيض » ويفقد كتشنر نفوق أسلحته المتقدمة الحدثة ء ولذا أشاع جواسيسه في 
ممسكر الخليفة أن كنشتر سوف يهاجمهم ليلا ليتخذوا موقف الدفاع ٠‏ وفجر 
اليوم التالي آمر الخليفة جيشه بالهجوم » فتصدى له جيش كتشتر بالمدافع البعيدة 
ا a‏ بستخدم لاول مرة » وانتصر كتشنر ولكن 
بصعوبة" ٠‏ وسقط من جيش الخليفة ما يزيد على العشرة آلاف قتيل بينهم 
نا ا "سملت بر كه و نهابة الدولة المهدية في السودان » 


)١(‏ باحتلال بربر ( آب 18917 ) انسحب المهدبون من تلال البحر الاحمر؛ وتركت 
قوة مصرية من سواكن في أواخر عام AY‏ » واستلمت كسملا مسن الابطاليين حسب 
الاتفاف السابق 
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*) انظر تفاصيل مع ركتي عطبرة وكرري ٥‏ د. يونان لبيب رزق «السودانفعهد 
الحكم العنائي الارل » ( ۱۸۹۹ “٥) ۱۹۲٤‏ 'مطبوعات معهد البحوث والدراسات 
العربية بالقاهرة 191/5 » ص ۲۲ ۲۸ . 


س ل س 


وكانت مثلا للفارق الكبير بين الحبوش الحديثة ذات المواصلات المنظمة والامدادات 
القوبة متمثاة بالجيش المصري ‏ البريطاني ٠‏ وبين جيش الخليفة الذي تعوزه 
الاسلحة الحديئة والتدريب الجيد ووسائل المواصلات الناجمة » ولا يكاد بمتاز 
إلا بروح عالية من الحماس الديني ٠‏ ودخل كتشنر أم درمان » وأباحها لجلده 
الى کردفان لمواصلة النضال » وأسرع كنس إلى الجنوب ؛ حيث وصل فاشودة 
على اليل الابيض ( ١؟‏ ايلول ۱۸۹۸ ) مع ألف وثمانمائة جندي من الجيش المصري 
ومائة جندي بربطانى وقوة من المدفعية » حيث وجد أن الضابط الفرسى مارشان 
مائة وعشرين جنديا سنغاليا » ورفع العلم الفرنسي على أنقاض القلعة المصرية هناك ٠‏ 
وكانت فرنسة قبل ذلك قد انفقت مع ليوبولد ملك بلجيكة على تجهيز حماتين 
في الكو نغو لمساعدة مارشان ضد هجوم محتمل عليه من المهدبين » كما تم الاتفاق 
سرا مع الحيشة على ارسال حملة حبشية لملاقاة حملة فرنسية قادمة من الغرب عند 
ووجود المستنقعات والنهيرات الكثيرة التى حالت دون تقدمها ٠‏ 


وأصر” كتشنر في مقابلة صاخبة مع مارشان » على أن فاشودة من الاملاك 
المصربة 4 وأئه ملزم باحتلالها باسم الخدبوي وطلب اخلاءها فورا » وأجاب مارشان 
انه ينتظر نعليمات حكومته بهذا الشأن + وغادر كتشئر فاشودة بعد أن رفع العلم 
المصري على البلدة » وترك حامية فيها » وحظر وصول الاسلحة والامدادات الى 


)1 شكري مصر والسيادة على السودان ص ٥‏ . والدراسات العربية 
بالقاهرة 191/5 ص ۲۲ ۲۸ . 

(۲ وقع مسليك الثاني تحافي اللفيشة مغ لإغازة La garde‏ حاكم الصومال 
الفرنسي معاهدة سرية ( ٠‏ آذار ۱۸۹۷ ) لتقاسم السيطرة في حوض النيل الابيض » 
تعهدت فرلسة بموجبها بدعم النجاشي في السيطرة على الضفة اليمنى من الني ل الابيضش 
ورفع العلم الحبشي عليها » مقابل دعم النجاشي المعتمدي فرنسة للسيطرة على الضفة 
اليسرى ؛ ورفع العلم الفرنسي عليها . انظر الشاطر بصيلي عبد الجليل : « معالم 
تاريخ سودان وادي الثيل » القاهرة ۱۹۵۵ ص ۰ ا 


ب ۲۱۹ ما 


مارشان » وأقام نقطة عند ملتقىنهر السوباط بالنيل الابيض لاحيلولة دون اتصال 
الحملة الفرنسية بالاحباش ٠‏ ونو ثرت العلاقات بين الدولتين » ووصلت الى حافة 
الحرب » ولكن فرنسة مالت أخيرا للتفاهم وتراجعت » بعد أن اتضح لها أن 
حليفتها روسية غير مستعدة لخوض الحرب من أجل فاشودة » وان خطر المانية 
على حدود الشرقية يحتم عليها نفادي الحرب مع اتكلترة ٠‏ وبرغم أن فرنسة نذرعت 
بنظرية مفادها أن السودان » بعد أن أخلاه المصريون » صار أرضا لا ملكها أحد 
أو ملكا مباحا Res Nullius‏ ولكن وجهة النظر البريطائية والمصرية هي التي 
اتنصرثت ؛ فالاتكليز أكدوا حق مصر في السيادة على السودان قبل الثورة المهدية 
وأثناءهما » وقرئوه مع الحق الناجم عن قهر الممدية وفتح السودان مرة ثانية» 
مع أنهم حين تقاسموا مناطق النفوذ في افريقية مع الدول الاستعمارية » وقبل 
اعتزامهم استرجاع السودان » أخذوا بنظرية ( الخلك الماح ) التي تذرعت 
بمافرنسة210)ء 

ويعكس حاد ثفاشودة خطورة المرحلة التي مرت بها العلاقات بين الدولتين» 
وهي استمرار للخلافات المريرة بينهما على الاستعمار في افريقية وأعالي النيل > 
وعلى المسألة المصرية ٠‏ وكشفت تنائج الحادث لفرنسة أنها لا تستطيع الاعتماد 
على تحالفها مع روسية » ولا مناوءة اتكلترة صاحبة السيطرة على البحار » 
ولا محالفة المائية بسبب الالزاس واللوربن ٠‏ وف حين أكد اذعان فرنسة في 


1( حدس بالملاحظة أن السياسة الفرنسية عامي 15 و1850 رفضت هذه 
النظربة » وأكدت أن حقوق الخديوي والسلطان العثماني في السيادة على السسودان 
مازالت قالمة برقي الجلزم ةد ول لي لت السياسنة ار نسسية أن تغيرت بعد عام 
٥‏ حين توغل الانكليز في أوغندة وأبلورو ٤‏ وعقدوا معاهدات م ع ليو بو لد البلجيكي 
لتأجير حاجز لادو » ومع الطليان لاحتلال كسلا الخ وه ودل" ذلك علسي أن انار 25 
تارة تعتبر السودان ( ملكا مباحا ) وتارة تتمسك بحقوق سيادة مصر والباب العالي 
عليه » لخدم مصالهها في كلا الخالين > ولتمطل مصالح منا نستها 5 فرئسة . ولا 
قررت فرنسسة ان بكون لها نصيب في اقتسام الاملاك التي أخلاها المصريون في السودان» 
وأمرت مارشان أن يتقد م الى فاشودة ٠‏ انظر تفاصيل استحواذ الدول الاستعماردة 
على املاك تعر في بخن القزال وخط الام ا وارارية ولاق شكرى > مقر 
والسودان ٤‏ ص ) — (O0‏ . 


E - بون‎ 


فاشودة حقوق مصر في السيادة على السودان » الا أنه بالمقايل كان صدمة قاسية 
منيت بها الحركة الوطنية المصرية » لأنه دل“ بوضوح على أن فرنسة لا تنوي 
معارضة اتكلترة في احتلال مصر » كما دل على رغية انكلترة في دوام احتلال 
مصر والسودان ء وكان الوفاق الودي الذي وقعته فرنسة وانكلترة عام .ةا 


د انكلترة ف ٠‏ ومراعاة لخاطر فر نسة » شطيت انكل دة اسي فاشودة م٠‏ 
: ي) مصر + ودر ر : سم فاشوده مان 
خارطة السودان فأصبح كدوك بدل فاشودة ٠‏ 


اما الخليفة عبد الله الذي رحل الى الغرب مع بقايا جيشه ؛ فقد حاولت 
فرقة من جيش كتشنر اللحاق بهم » وفشلت واقتصر نشاط الخليفة على مديرية 
كردفان » لأن على دينار أحد أمراء الامسرة المالكة في دارفور » فر من معتقله 
بآم درمان » واسترجع عرش آبائه وأجداده هناك ٠‏ ووصل الخليفة الى قفدير. 
دار المحرة الاولى للمهدية » ثم اتحه شمالا لمهاجمة آم درمان فاصطدم بحملة ونغت 
باشا في آم دو یکر قرب منمل جديد غير بعيد عن جزيرة آبا(١2‏ » فجر يوم 
5 شرن الثاني ۱۸۹۹ » حيث وقف الانصار و و الاخيرة » ولكنهم انهزموا ۽ 
ولم يشا الخليفة أن بقع في ذل" الاسر » فافترش فروته » وجلس عليها وحوله 
كبار أصحابه » فقضوا جميعا برصاص الجيش الفاتح » وبموت الخليفة » سم 
بقية أنباعه » وسقطت الابيكض » آخر معاقل المهدية ٠‏ وقبل أن نطوى صفحة الدولة 
المهدية في السودان لا بد“ أن نعرض لحكم الخليفة عبد الله بكلمة موجزة . 

سحثل سقوط الخرطوم ( 1880 ) بدابة مرحلة اتفردت بها المهدية بالسلطان 
في معظم آقاليم السودان ٠‏ وبعد وفاة المهدي محمد أحمد » لم يستطع الخليفة 
عبد الله أن يجمع في شخصه الزعامتين الدينية والزمنية كما فعل المهدي » وانما 
ورث نظام المهدية الذي يدعو الانصار الى أن ينيذوا حطام الدنيا ويجامدوا 
لإعلاء شأن المهدية ورفع رايتها والتضحية في سبيلها ٠‏ ولم يتنكب الخليفة > 
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سد ۴۲۳١‏ سد 


بادىء الأمر »> عن طريق المهدية . بل قام بأمر الجهاد وفقا لتعاليمها » ولكنه 
فى أواسط حكمه » جرد زميلية الخليفتين علي ود" حلو ومحمد الشريف من 
منصبيهما وقوتيهما إمعانا في تركيز السلطة في شخصه ٠‏ كذلك اعتمد على أولاد 
البلد من التعايشة والبقثارة فشكلوا غالبية الطبقة الحاكمة » مع أنه كان يضيق 
بعصيانهم وتخلتفهم + وننيجة ابشاره لأقربائه واسناد المناصب الهامة في الجيش 
لهم » تمردت عليه قبائل التيل التي أصبحت في وضع ثانوي » مع آنا القباشل 
التي ينتمي اليها المهدي نفسه » ولحماية نظامه المركزي » استدعى آفواجا كبيرة 
A‏ من دارفور وكردفان الى العاصمة أم درمان لمساندته ضد خصومه > 
ولتكوين معظم جهازه الحربي ٠‏ وبرغم تغلبه على مناوئيه » إلا أن الصراع القبلي 
دا بحي ف اسان لر ی ر دحا ار ت العم ا عي 
البعض » وموقفا سلبيا عند البعض الآخر ٠‏ وحتى في السنوات الاخيرة من حكم 
الخليفة » أجرى زعيم الجعليين في دنقلة انصالات مع السلطات الانكليزية والمصرية» 
بغية اعادة الحكم المصري الى السودان » ولكن الانكليز آنذاك كانوا يرون أن 
الوقت لم بحن بعد لاسترجاع السودان ٠‏ 


ولعل المشساكل الجسيمة التي واجهت الخليفة في الداخل والخارج » كانت 
مسوغا بدعوه لبناء سيطرته المطلقة والمحافظة عليها » وخاصة لمنع شمال السودان 
من الوقوع في الفوضى والاضطراب بعد موت المهدي + ولكن انصراف الخليفة 
لمواجهة الخطر الداخلي بالقضاء على خصومه واخماد ثوراتهم » استنفد قواه 
وموارده » فعجز عن مواجهة الخطر الخارجي » واضطره الى اخلاء رقعة مسن 
بلاده في مديرية خط الاستواء وبحر الغزال ودارفور ٠‏ كما أن حروبه مع الحبشة 
قد أضعفته في السودان الشرقي » فلم يستطع الاستيلاء على سواكن نظرا لنشتيت 
قوى رؤساء جيشه هناك ٠‏ وكان عجزه عن المحافظة على أطراف دولته المترامية » 
قد أطمع به الدول الاستعمارية فتسابقت » كما رأينا » للاقتطاع منها ء دون أن 
إنتاح. له فرصة الدفاع عنها أو استردادها لاشغاله ف صد" الاخطار الخارجبة 
الاخرى » ولا سيما في الشمال مع مصر ٠‏ 


سس ۴ س 


جورف لق لل كه عا نا تناك ار كان الي واولا E‏ 
أضحف سيطرته على أقاليم السودان » بدائية وسال النقل والمواصلات » اضافة 
الى ضعف موارده الناجم عن فقر البلاد في الثروة النباتية والحيوانية والمعدنية 
اققا ره الى هة مدربة سكن الموطفين الاكاء: 

ولتلبية الحاجة الماسة الى الجند » اضطر الخليفة الى انتزاع الفلاحين من 
الحقول والاراضي » وحين اقترن ذلك بانحباس المطر » حدثت المجاعة قي السودان 
غير مرة » في أعوام 4 و ۱۸۸۸ و ۱۸۹۰ » ومات فيها الالوف » أما حاجة 
الدولة الى الال فتكانك: تليها بوت الال التي صلق الزكاة الشرعية والعشور 
وسواها ٠‏ وفد اختص كل بیت مال بالاتفاق على جهاز من أجهزةالدولةوهيئاتها"2. 
وسككلت النقود في مصنع خاص » وشيدت الترسانات لبناء السفن » واستخدم 
بعض الاسرى الاوربيين كخبراء في الصناعة الحربية وفي الجيش مشل سلاتين » 
فقاموا باعمال تخريبية أسفرت عن تدمير أدوات المعامل وعرقلة اصلاح السفن 
أو محاولة ترميمها دون انقان + أما في ميدان القضاء » فقد ألغى الخليفة 
التنظيمات القضائية السابقة الموروثة عن العهد التركي ‏ المصري » وأمر القضاة 
بالحكم وفق الشرع الاسلامي ٠‏ أما تجارة الرقيق » فقد اتخذت الدولة المهدية 
بعض التدامير للحد" منها » ومنعت تحارة الذكور من العبيد حتى في حالة أسرهم 
في الحرب ٠‏ 

لقد استطاع الخليفة عبد الله أن بحكم السودان مدة ثلاث عشرة سنة(144١-‏ 
۸ ) نجح خلالها في في اقامة جهاز حكومي بودي الخدمة المطلوبة منه ؛ ولكن 


1١)‏ ) بذ کر شبيكة ص ٩۲ ٩۱‏ أن بيت المال العام كان يستمد دخله من أم درمان 
وقراها وفائض بيوت مال الاقاليم »؛ ويصرف منه على موظفي بيت الال وعلى آلالمهمدي 
والخلفاء وتجهيز الحيوش . وبيت مال الملاز مية » ورتبت له أموال الجزيرة ومعظمها 
من الذرة ويصّرف مله على حرس الخليفة الخاص ٠.‏ وبيت مال ورشة الحربية ودخله 

من أموال سواقي الخرطوم وجنائنها وثمن العاج الوارد من خط الاستواء وبح رالغزال» 
وعدن كه عن متي ا ويث مال یی ووخلة سن ا آذات 
المراكب وأرباح ریش التعام والعاج وثلث أرباح الصمع وعشور المستورد من الخارج “ 
وتو خذ مله مصاريف الخليفة وصحبه .. 


س ۳ س 


الاشطرانات والأخطار الخارجية المتواصلة » استنفدت قواه وجعلته أسير ظروف 
لم تكن كلها من صنعه وحده » وكانت الشسدة التي لازمت تأسيس سيطرتسه 
المطلقة » قد انتهت أخيرا بسقوطه أمام حملة كتشنر المتفوقة في تسليحها وتنظيمها 
ومواصلاتها ٠‏ 


الحكم الثنائي : 

أما مستقبل السودان » فقد تقرر في اتفاقية الحكم الثنائي التي أكرهت 
مصر على توقيعها مع اتكلترة ( 15 كانون الثاني 1895 ) » وهي الاثفاقية التي 
التى جعلت ادارة السودان من الوجهة الاسمية ادارة ثنائية نشترك فيها كل مسن 
مصر وانكاترة ٠‏ أما في الحقيقة » فان الحاكم العام ومجلس مستشاريه وحكام 
المديريات ومفتشي النواحى ؛ كانوا من ضباط الحيش البريطاني » واقتصر دور مصر 
في الحكم على سد" العجز السنوي ني ميزانية السودان ٠‏ 


والحق ان رفع كتشنر للعلمين المصري والانكليزي على خرائب سراي 
الحكمدار في الخرطوم » كان أول اشارة الى نوع الحكم المنتظر في السودان » 
ومن المعلوم أن عملية تقدم الجيش المصري نحو داقلة كانت باسم الخديوي 
ولاسترجاع أملاكه ؛ وقد رفع العام المصري وحده في دنقلة وني برير وفي كسلا ٠‏ 
ولكن سولسبري أبلغ كرومر بأنه وفقا لكتاب تلقته لندن من السلطان العثماني ؛ 
بخثى أن شير السلطان موضوع السودان بما له من السيادة على الخديوي تدر يض 
الفرنسيين » ولذا أمر كرومر برفع العلمين في الخرطوم حين بحتلها » وف بقية 
أنحاء السودان » وهو بمثابة اعلان بأن الفتتح تم على بد الحكومتين وبقواتهما 
المشتركة ٠‏ ولكن كرومر كان برى أنه ما دامت لبربطانية السلطة الفعلية في مصر » 
وبالتالي في السودان ؛ فلا محل لتلك المسوغات القانونية ٠‏ وفي نظره أن بريطانية 
يمكنها السيطرة على السودان دون حاجة لضمّه الى امبراطوريتها ٠‏ ففى مصر 
ليس لانكلترة مركز قانوني : السيادة تركية » والعلم تركي والنقد المتداول تركي > 
والحكومة الشرعية هي حكومة الخديوي الذي يعين بفرمان من السلطان العثمانى > 


س 554 سما 


ا ال ل ع الانكليز ؛ تيده 

جيش الاحتلال'“ ء ولم يلبث ثرومر أن آدرك الحكمة من رفع العلمين » فوضع 
بمعاونة المستشار القضائي الاتكليزي للحكومة المصرية ( ٠‏ نشرین الثاني ۱۸۹۸ ) 
مشروع اتفاقية ثنائية يتولى الاتكليز بموجبها ( الحكم ) والمصريون ( الدفع ) ؛ 
وبعث به الى لندن لاقراره + 


ويتضح منه آنه قام على أساس النظرة البريطانية الى السودان في اطار 
استعمار افريقية والمشاريم المتعلقة به » وضمان سلامة أملاكها الاستوائية » 
وتأمين وضعها في مصر بفضل تحكتمها بمنابع اليل » والحفاظ على طريق الهند 
بالسيطرة على الساحل الغربي لابحر الاحمر التابع لمصر والسودان ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الجيس المصري والخزينة المصرية تحتلا العبء الاكبر 
في استرجاع السودان » فقد تطلع كرومر الى ضم” السودان للاميراطوريةالبريطانية» 
لولا ما يثيره هذا الضم” من اعتراضات الدول الاوربية » ولا سيما من فرنسة التي 
لم تكن ذكريات فانوده المؤلة قد بارحت مخيلتها بعد ٠‏ هذا الى آن ادارة 
السودان تتطلب آموالا طائلة لا نوي بربطانية المساهمة فيها » وانما تريد آن تتحمل 
مصر كل النفقات المدنية والعسكرية في السودان ٠‏ ولم بسحد كرومر ما يسوغ 
اشتراك بريطانية في حم السودان » الا ترديد النغسة الفائلة بآن نظام الحكم 
المصري ومفاسده التي آدٽ الى الثورة المهدية » سنعود مرة آخرى ؛ اذا عادت 

مصر الى حكم السودان منفردة ٠‏ ولذا فليس بد من ان تلون برطانية صاحية 
الساطة العليا هنأك » ولا يتحفق ذلك الا باستبعاد السيادة العثمانية عن السودان» 
تفاديا للمشكلات التى فد تثيرها ضد السيطرة الانكليزية الشاملة على شؤون 
السودان » ودفعا لازدواج التبعية القائم في مصر » والموز”ع بين التبعية القانونية 
للسلطان العثماني » والتبعية الفعلية للاحتلال الانكليزي . واستيعدت أبضا 
الامتيازات الاجنبية والمحاكم المختلطة » لثلا تبرز المقارنة بين التنظيمات البسيطة 


: ١١3١ انظر شسبيكة ؛ المصدر نفسه + ص‎ )١( 


س :0 س د م ا 


التي كتفي بها السودانيون » والتنظيمات الادارية والقضائية المعقدة التي يقتضيها 
وجود الاوربيين بالسودان » ومطالبتهم بأن يكون لهم في السودان ما لمم في مصر 

من الحقوق والامتيازات » مع ما نترتب عليها وعلى ما بتبعها من سيطرنهم التجارية 
والمالية على البلد من عرافيل التدخل الاحنبي10) 


على هذه الاسس وضعت نصوص الاتفاقية في قالب يكفل السيطرة 
الاتكليزية الكاملة » وآكدت مقدمة الاتفافية اشتراك اتكلترة ف ادارة السودان 
بالاستناد الى « حق الفح » ٠‏ ونصت المواد النالية على حدود السودان ‏ جميع 
الاراضي الكائنة جنوبي خط عرض ٣‏ شمال خط الاستواء20) » وعلى رفع العلمين 
في جميع أنحاء السودان » وابعاد سلطة المحاكم المختلطة عن السودان » وخضوعه 
للاحكام العرفية لفترة غير محددة » ومنع ادخال الرقيق الى السودان آو تصديره 
منه ٠‏ ولكن أهم مادة في الاتفاقية هي تفويض الحاكم العام الرياسة العليا العسكرية 
والمدنية في السودان ٠‏ وبربطانية هي التي ترشح الحاكم العام » ومصر هي التي 
نعيثنه » ولا يعزل الا بموافقة الدولتين » ومعنى هذا آن الحاكم سيكون اتكليزياء 
لأن الترشيح بيد بررطانية ؛ ومصر تصدر مراسيم العيين فقط » وليس ثمة فقرة 
فون الى ها مجعو لي ات مركن اتسين + 


وبرغم آن الخدبوي عباس حلمي اعثير أنه لا يجوز للحكومة المصرية عقد 
اتفاقية كهذه » لأن فيها اعتداء على السيادة العثمانية » فقد وافق مجلس الوزراء 
المصري عليها » ووقعها وزير الخارجية بطرس غالي باشا » واللورد كرومر ٠‏ وقوبلت 
الاثفاقية في مصر بعاصفة ثنديدة من الاستنكار على الصعيدين الصحفي والحزبيء 
وخاصة بعد أن طالبت اتكلترة الحكومة المصرية بسداد مبلغ ٠٠١‏ آلف جنيه 


)١(‏ انظر تفاصيل مشروع كرومر للحكم الثنائي في شكري ؛ المصدر السابق ؛ 
ص !5ع س ٥۱٣‏ . 1 


والغربية للسودان في : ونان لبيب رزق ٤‏ ص ١71-55‏ . 


س سرض 2 


كانت اتكلترة أتفقته على الجنود الانكليز في واقعتي عطبرة وكرري » وهو المبلغ 
الذي زعمت اتكلترة أنها من أجل اتفاقه » قد اصبحت شربكة مصر في السودان ٠‏ 
وهاجمت جريدة ( اللواء ) الاتفاقية بعنف بقلم مصطفى كامل بمناسبة مرور عام 
على توقيعها(!" » وظل الحزب الوطني يعارض الاتفاقية كل عام في ذكرى نوقيعها » 
وانتقدها محمد فريد في رسالة الى بطرسغاليباشا ‏ وقد أصبح رئيسا للوزراء ‏ 
اعارا مجاه للفرمانات السلطانة والمنا داك ادو ».وقد يلات تة 
المشاعر المصرية درجة آدت الى اغتيال بطرس غالى فيما بعد ء 


عيئن كتشئر حاكما عاما للسودان في مطلع عام ۱۸۹4 مع احتفاظه بوظيفة 
( سردار ) الجيش المصري الذي بتولى حماية السودان » ويرابط في البلاد مع 
قوة اتكليزية رمزية تحتفظ بسلاح الجيش وذخيرته ٠‏ ومع أن الحاكم العام كان 
نتمتع بسلطات مطلقة » غير أن وزارة الخارجية البريطائية ظلت السلطة الحقيقية 
التي تحكي السودان من خلال المعتمد البربطاني في القاهرة ٠‏ فهو المرجم الذي 
بتلقى منه الحاكم العام التعليمات والاوامر » كذلك كان استقلال الحاكم العام 
يا الك عد ما انود 


وقد قسم السودان الى عشر مديريات » ثم ا بعد عام *\ 4 
وانقسمت كل مديربة الى نواح يدير كلا منها مفتش » وكل ناحية الى مراكز 
إنتولى أمور كل منها مأمور ٠‏ وشغل الضباط الانكليز جميع المناصب الرئيسية 


1( ) انظر شبيكة ص ١١/‏ نقلا عن جريدة اللواء ( ٠‏ يناس ۰ )وحاء فيها: 
« أن يوم لو قيعها كان الوم الشووع الدى اعلنت فيه الحكرية الخديزية للزمة الصرية 
وللعالم أن السودان ضار مستعمر ° ة انكليز دة بالفعل وأن المشاق الهائلة والائعاب 
الحسيمة والاموال الباهظة والدماء الطاهرة التي صر فت في سبيل استرداده قُدمت 
هدية من مصر للدولة البربطانية . فما أعظمك بامصر كرما وما أكبرك بلاء” وها ) , 


(؟) انظر نقد الاتفاقية الثنائية من النواحي القانونية والسياسية مع دفع حق 
انكلترة في ادارة السودان في شكري ص ٥۳۸ - ٥۲۹‏ . 


س ۷ سم 


في الادارة المركزية وف المديريات بالاقاليم ٠‏ وكان المديرون يشرفون مباشسرة على 
القضاء والتعليم والصحة والزراعة في مديرياتهم » ولا يتم تيء الا برآم ؛ فمثلا 
منع مدير دتقلة الانكليزي 3 التعليم الابتدائي في مدير ته خلال حكمه الطويل'١؟ ٠‏ 

وشغل الضباط الاذكنيز أيضا مناصب المفتشين الذين تولى الضباط المصربون تحت 
اشرافهم ادارة المراكز كمامورين ( مامير ) » بحيت كان المفتش في المركز هو السلطة 
ا التيددة لاان :قير الاي و ارف ودي الراك 
والمشرف على الزراعة والصحه والتعليم ٠١‏ وكان المآمير عادة من المصرين » وأحيانا 
من السودانيين ٠‏ والى جانب ونليمة ( المأمور ) ٠‏ شغل المصريون وظائف صغيرة 
ممائلة » كمدرسين ف المدارس الابتدائية » وكتبة في المصالح الحكومية ٠‏ وحتى 
هو لاء الكتية ۾ كان براعى 2 اختيارهم آن تكونوا من الأقياط » لخلق التناقضات 
المذهمية بين أبناء وادي اليل" ء وكانت الخزينة المصرية ندفم رواتب الضياط 
الاتكليز باعتبارهم ضباطاً في الجيش المصري . كسا تتحمل شقات الدفاع عن 
السودان ٠‏ وحين کاش كتشنر بالتوجه الى جنوب افريقية لمحاربة البوير ؛ مع 
عدد من الضباط الاتكليز في الحيش ال مسري » غین مكانه السير ريدجنالد ونغت 
أواخر عام ٠ ۱۸۹٩‏ وبعد شهر من تعيينه » ظهرت المعارضة المصرية لاتفاقية الحكم 
الشنائي » باعتبار انها أمليت من قوي على ضعيف » وانتقات عدواها الى صفوف 
ضباط الجيش المصري في السودان » وخاصة بعد أن سرت شائعة بأن الفرق 
( الأورط ) السودانية » سترسل لدعم الاتكليز ت حرب البوير ٠‏ وهاجمت الأورطة 
4 مخزن السلاح ف أم درمان ونهبت كل الذخيرة » وفقد الضباط الاتكلير 
السيطرة على الجحلود ٠ه‏ ثم توسط بعض كبار الضباط » وانتهئ الامر بمعاقبة 
عدد من ضياط الاورطة ٠‏ وحين سحب الضباط الاتكليز من وظائفهم كمفتشين ۽ 

للالتحاق بحرب البوير » عينن ونغت بدلهم مفتشين مدنيين من الانكليز ٠‏ وطبيعي 
أن تعمل حكومة الخرطوم على قطع كل ما بصل بين مصر والسودان » وهي تعلم 


. 115 شبيكة ؛ المصدر نفسه ص‎ )١( 
. ٩. (؟) انظر رزق ؛ المصدر نفسه ص‎ 


0 م 


أن السلطات المصرية لا نملك الاعتراض على أي تشريع بصدره الحاكم العام ٠‏ 
ولكن برغم ضيق السلطات الاتكليزية بالمصريين في السودان » من ضباط ومعلمين 
وموظلفين .+ فان الوشائمج اللغوية والدينية في مصر والسودان » كانت تعمل في 
انجاه نوع من الوحدة الوطنية ؛ ظهرت جلية في أعقاب الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

وعلى صعيد اقرار الامن والنظام » خشيت حكومة السودان من قيام ثورات 
نرتتكز على أساس ديني » فقمعت حركة فادها مدع للمهدية في جبال تقلي 
بكردفان ( +14 ) وقبضت عليه وأعدمته » وف العام التالي زعم ثاثر أنه النبي 
عيسى في ضواحي سنجة » وظهر آخر في الغضارف ( 104007 ) واعتقل الرجلان قبل 
استفحال حركتهما + ولكن أخطر الثورات قام بها عبد القادر ود" حبتوبة في اقليم 
الحلاو ين » وكان من أنصار المهدي ؛ ولم بعترف قط بالحكومة الدخيلة » وأخمدت 
حركتنه وأعدم » بعد أن سقط عدد من ضباط وجنود الحكومة ٠‏ 

وكان دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الاولى الى جانب المأنية ( ١1515‏ ) 
وما ؟عقبه من خلم الخديوي عباس حلمي الثاني » واعلان الحماية البريطانية على 
مصر » نذيرا لحكومة السودان مما قد ينجم عن دعوة الجهاد التي أعلنها السلطان 
العثماني » ضد الفر نسيين والاتكليز أعداء الاسلام » والتي رددت نغمتها الدعاية 
الالمانية والتركية ٠‏ وسارع ونغت للاجتماع في الخرطوم بأعيان البلاد وزعماء 
العشائر والاقاليم ورجال الدين » وشرح لهم مآثر الحكومة الحالية ومناصرتما 
للاسلام ودعاهم للولاء لها » وتجاو بت معه آقالیم السودان » باستثناء دارفور التي 
كان بحكمها السلطان على دينار الذي تأثر بنشاط البعثة الالمانية التركية التي 
ولت الى برقة لتنظم مع السيد أحمد الشريف السنوسي ثورة تشمل المستعمرات 
النابحة لفرنسة وبريطانية في افريقية الوسطى ء وتسلم علي دينار رسالة من أنور 
باشا ( شباط ٥‏ ) بهذا المعنى » فجهر بالشورة ضد حكومة الخرطوم » ودعا 
قباگل دارفور وكردفان للانضمام اليه » وتحصن في الجبال وحاصرته حملة كبيرة 
مؤلفة من حوالي ثلاثة لاف جندي من المشاة والمدفعية » الى أن قنل في مع ركةجرت 


Holt, op. cit, P 115 (1) 


7 ۲۲۹ س 


في ٦‏ نشرين الثاني 1415 » وبذلك مدت السيطرة الحكومية الى دارفور بعد ثمائية 
1 
ى الصعيد الداخلي » ثبتت الادارة الجديدة ثلاثة أنواع من الضرائب 

ا 1 E LAS‏ وعوائد النخيل وصدر قانون العقوبات 
السودانى : وقانون الاجراءات الجنائية ( ۱۸۹١‏ ) وهما مأخوذان في أصولهما من 
ظليريهما في الهند ء مع ادخال بعض عناصر القانون العسكري المصري » كما صدر 
القانون المدني ( ٠۹٠١‏ ) وقانون المحاكم الشرعية السودانية ( ۹٠١‏ ) على المذهب 
الحنفي أسوة بمصر ٠‏ 

وقد اميدق انك ليم تكوين طبقة من الصناع المهرة » ونشر التعليم الابتدائيء 
وتدريب طبقة من السودانيين تتولى الوظائف الصغيرة ٠‏ وكان كتشئر قد باشر 
حملة تيرعات في انكلترة لانشاء مؤسسة نعليمية 'نخلد دكرى غردون ٠‏ ولأسست 
كلية عردون في الخرطوم » وضمت مدرسة صناعية ومعهدا للمعلمين » ومدرسة 
ابتدائية وثانوية مهنية" ٠‏ 

وي ميدان المواصلات » مد” خط حديدي بصل بين حلفا شمالا والحلفاءة 
على النيل الازرق في مواجهة الخرطوم » جنوبا ء ومد” خط حديدي آخر مسن 
الخرطوم الى واد مدني )١15٠9(‏ ثم الى سنار وغربا الى الأبيتض ( ٠ ) 196١‏ 
وحين برز مشروع مد خط حديدي بين بور سودان على البحر الاحمر وعطبرة 
على التيل » اعتدرت بربطانية عن تقديم قرض لسد" مصاريفه » وحلتّت المشكلة 
بالاقتراض من مصر" , 

ولحماية الزراعة المصربة » درس المهندسون الاتكليز نهر الثيل وروافده » 
وافترحوا مشاريع الري اللازمة للتوسع الزراعي في مصر والسودان » ومنها اقامة 
سد عند سنار في الجزيرة ؛ بوشر به فعلا عام ١4١4‏ ؛ ولكن العمل به توقف تماما 
سبب الحرب ٠‏ 


0 انظ ر تفاصيلها في رزق » المصدر نفسه ص +1۸ — AY‏ . 
؟) انظر عن السياسة التعليمية ومراحل التعليم وانواعه وتعليم الارساليات 
مي ل 
Hlolt, op. cit, PP. 122.‏ 


؟) انظر حول المواصلات » رزق » الصدر تفسه ص ۱۸۲ ۱۸۸ . 
شنت ا 


انجراثان 


؟ المشرق العربي بين التنظيمات الاصلاحية العثمانية 
والمطامع الاستعمارية الاوربية 


تمهبد : راى رجال السلطنة ان عليهم أن يقتبسوا شيئًا من نظماوربةالعسكرية 
كبداية استهلال ٠‏ ولم يتناول الاصلاح النظم الادارية والمالية والقضائية الا بعد 
مرور مدة طويلة تموق على ثمانية عقود ٠‏ فالدولة العثمائية عسكرية بالدرجة 
الاولى » وفساد أمورها بدأ بفساد جيشها فاصلاحها ينبغي أن مدا باصلاح الجيشء 
هذا الى أن تفوق أوربة في الشؤون العسكرية كان يبدو للعيان بآثاره المادية 
المباشرة » لأن مدفعيتها كانت تصيب جيوش العثمائيين بخسارة فادحة من مسافة 
شاسعة لا نصل اليها نيران الاسلحة العثمانية ء على حين لم يكن تفوق النظم 
الاوربية في الشؤون الاخرى يبدو بمثل هذا الوضوح ٠‏ 

ودخلت محاولات الاصلاح العسكري طور التنفيذ في عمد السلطان سليم 
الثالث ( 1۷۹ — ۱۸9¥ ( الذي لم يصف له الحو للمضي في الاصلاح : قاومه 
الجند القديم وطلبة المعاهد الدينية ٠‏ وان الحركة الجريئة الحاسمة التي قام بها 
محمود الثاني في قضائه التام على الاتكشارية ( 1856 ) قضت على آخر عوالق 
الاصلاح العسكري ٠‏ وف عهده نم وضع أساس الدولة الحدشة التي تكفل أداء 
واجبسات لم يكن للرعية عهد بها من قبل ٠‏ أما اصلاحات النظم الادارية 
فقد بدىء بها في عهد السلطان عبد المجيد ( ۱۸۳۹ ۱۸١١‏ ( وتم ثهذهالاصلاحات 
في مرحلتين أساسيتين : 

١‏ ) المرحلة الاولى عرفت باسم ( التنظيمات ) واستغرقت عهدي عبد المجيد 


. 76-14 ساطع الحصري : البلاد العربية والدولة العثمانية ص‎ )١( 


س ٣۳۹‏ س 


وعد العزين ( ۱۸۳۹ — ٤ ( A۹‏ وعرفت بهذا الاسم لأنها امتازت ب « تنظيم ¢« 
آمور الدولة الحدثة على أسين جديندة ف جميسع الميادين الادارية والمالية 
ا 

؟ ) المرحلة الثانية عرفت باسم ( المشروطية ) بدأت في عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني ) كلم ۱ 1۹۹ ( ۾ وعرفت بهذا الاسم انها استهدفت القضاء عاى حكم 
السلطان عبد الحميد المطلق » وجعل حكم السلطان « مشروطا » بمراعاة القيود 
المقررة في القانون الاساسي ٠أي‏ الدستور ٠‏ والمشروطية أولى وثانية ؛ الاولى 
أعلنت سنة ۱۸۷٩‏ » ولكن القانون الاسامي عطل قبل مضي سنتين على نشره » ولم 
نصدر الامر باعادة تنفيذه الا في المشروطية الثانية التى بدأت سنة ۸ء1۱۹ شورة 
أنصار جمعية الانحاد والترقي وانقلاهي على السلطان » واستمرت حتى قيام الحركة 
الكمالية واعلان الجمهورية التركية ء 


الدور الاول ب ويقابل الفترة الزمنية لحكم السلطانين سليمالثالثو محمودالثاني: 

يعتير السلطان سليم الثالث ) ۱A۷ — 1A۹‏ ( من أهم السلاطين المصلحين 4 
ودوره في حركة الاصلاح والتجديد ذو أهمية خاصة ٠‏ وقد سبق جلوسه على 
العرش الحرب الروسية العثمائية ( ٠۷۷١ ١/54‏ ) التى اتنهت بهزيمة العثمانيين ٠‏ 
وقد حاول السلطان مصطفى الثالث ( ٠۷۷٤ ٠۷٥۷‏ ) أن بغري النمسة وبروسية 
بمساعدنه ضد الروس » ولكن ظروف أوربة الداخلية حالت دون ندخل الدولتين 
فيالحرب الى جانبه » واضطر خلفه السلطان عبد الحميد الاول ( ۱۷۷٤‏ س ۱۷۸۹ ) 
مكرها لعقد الصلح مع القيصرة كاترين الثاني ة ؛ وتوقيع معاهدة كجك قينارجي 
( تموز 117/4 ) وبموجبها اعترف باستقلال شبه جزيرة القرم وبسارييا وكوبان عن 
الدولة العثمانية » وبحرية الملاحة للروس في البحر الاسود » وضمان سلامة الحجاج 
الروس الى بيت المقدس » وحق القيصرة كاترين الثانية بحماية الارثوذكس 
وكنانسهم ف الدولة العثمائية » وبذلك أصبحت روسية ضمن الدول الاكثر 
رعاية في السلطنة » وتمتعت بما لهذه الدول من امتيازات تجارية ودور قنصلية في 
مختلف مدن السلطنة ٠‏ 


س 5199 س 


ومعلوم أن روسية منذ عهد بطرس الاكبر كانت تسعى جاهدة للوصول الى 
البحمر المتوسط ف محاولة لانشاء نقطة ارتكاز لها فيه » ويث بذور التمرد والثورة 
ف N E‏ به كز اناك ادرب الروسية العلا نيا | رشلت كار سن 
الثانية ( ٠۷١١‏ ) اسطولين كبيرين لمحاربة العثمانيين واحتلال جزر الارخبيل 
واشعال نار الفثنة في مصر وسورية واليونان ٠‏ واغتنم علي بك الكبير الذي 
استاثر بحكم مصر والحجاز مع حليفه الشيخ ظاهر العمر الذي سيطر على عكا 
وفلسطين » فرصة قدوم الاسطول الروسي » فتمردا على الدولة وحصلا على مساعدة 
الاسطول الروسي ف قصف بيروت ( ۱۷۷۲ ) ء وقد تعمد الروس صياغة معاهدة 
كحك قيئارجى ي بأسلوب قابل للتأويل بقصد تقديم طلبات أخرى الى السلطان » 
والتذرع بها لاعلان الحرب عليه متى شاؤوا ٠‏ واكروسة كان مهما ناز ا 
ا أهله وهم على مذهبها من الحكم العثماني » كما همها أن 

نصل البحر المنوسط عن طريق ضم البلقان الى ممالكها » وتسترد القسطنطينية 
وتحيى روما الثالثة ٠‏ ولكنها تفضتل الاتفراد في الحفاظ على الدولة العثمائية تحت 
حمايتها أو ب بعبارة أصح ‏ تحت قدميها » لذلك بدأت منذ توقيع معاهدة كجك 
قينارجي تندخل ف أمور المسيحيين الارثوذكس في السلطنة من أرمن وروم وعرب 
وأقباط » وخاضت في منتصف القرن التاسع عشر حرب القرم من أجل تثبيت 
تفوذها في السلطنة ٠‏ 

هذا شاغل هام من شواغل السلطنة في العقود الاخيرة من القرن الثامن 
عشر » يضاف اليه شواغل أخرى أقل منه شأنا على الصعيد المشماني الداخلي ٠‏ 
ذلك أنه برغم الاطاحة بعلي بك » فقد ظلت أمور الشام ومصر تضطرب فيما تلا من 
مودي الوا امي الوار ا على لزاوع حيط ER‏ الام 
العثمانى في ولابات السلطنة من الضعف والانحطاط ؛ فبينما كانت د شؤون بعداد 
والبصرة بيد حكم مملوكي وراي بتولاه الامير الاقوى منذ منتصف القرن الثامن 
عشر » كانت الموصل بيد آل الجليلي » وحكم آل العظم نافذا في الشام باستثناء 
ما يعرف اليوم بفلسطين حيث برز لمنافستهم الشيخ ظاهر العمر حتى عام ١۷۷ا‏ 
ومن بعده أحمد باشا الجزار حتى عام 18٠4‏ ء وسيطر الوهابيون في الجزيرة 


س “ا ب 


العربية » وتأسست عصبيات قبلية في مناطق شرفي الجزيرة والخليج العربي ٠‏ أما 
في طرابلس الغرب فقد ساد نفوذ الاسرة القرمائلية ما بين ۱۷۱١‏ و ٦۱۸۳ء‏ كما 
شهد السلطان سليم الثالث الثورة الفرلسية التى تسخضت عن بداية تغيين. خي 
في علاقات العالم العربي العثماني بالعالم الغربي » ولا سيما عندما أصبح للقائد 
نابليون بونابرت صوت في سياسة بلاده » وقاد حملة لاحتلال مصر » مفتاح الحرمين 
وانسان عبن السلطان ٠‏ 

هذه صورة موجزة للدولة العثمانية حين تولى مقدراتها السلطان سليم الثالث» 

حش رجال الدولة بضرورة الاصلاح بعد أن قطعت الدول الغرية شوطا 
واسعا في ميادين النهضة الشاملة » واكتسبت قوة كبيرة في شتى ميادين الحياة 
واقتباس نظمه التي أورثته تلك القوة ٠‏ وقد رأى رجال الاصلاح أن عليهم ‏ بادىء 
ومنذ أن ضمت روسية شبه جزبرة القرم المأهولة بالتتار المسلمين الى أملاكها 
٠۷۸۳ (‏ ) باشرت الدولة برنامجا اصلاحيا بتشجيع من فرنسة التي تخوفت مسن 
تهديد الروس لمصالحها في حوض البحر المتوسط الشرقي ٠‏ وف خريف عام ۱۷۹۱ 
( عددهم ١؟)‏ بصدد ضعف السلطنة » ومقترحاتمم لاصلاحها ٠‏ ووافق الجميع 
على ضرورة البدء بالاصلاح العسكري » ولكنهم اختلفوا على الطريقة التى تحقق 
الاصلاح المنشود''' ٠‏ وبما أنه كان يتعذر عمليا أن يعود سليم الى سنن 
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Lewis, B. Emergence of Modern Turkey, London 1965, P. 57.(1) 


ir 


العسكرية وانما للتعبير عن الحظوة والرضا ٠‏ ولذلك أنشا سليم جيشا جديدا 
بنضم اليه من يشاء من الاتكشارية أو من المحترفين » وأخضعه لنظم الجرب الحديثة 
من حبث التدريب والتعليم 8 واستقدم لهذا الغرض عددا من الضباط الخبراء 
من أوربة وخاصة من فرنسة ٠‏ وأنشاً سليم ثكنة خاصة للجيش الجديد وصندوقا 
خاصا لتوفير نفقانه » وزاد الاقتناع بالجيش الجديد بعد أن أثبت جدواه بالدفاع 
عن قلعة عكا ضد نابليون واسترداده المواقع التي اضطر الجيش الاعتيادي 
لاخلائها١!» ٠‏ وعني بالمدارس العسكرية والبحرية التى اعتمد فيها على المعونة 
الفرنسية ٠‏ وبرغم اقطاع "التعاون:نينق: الجاتبين اناه الحا ارام على مر 
فقد استعيد عام 18٠5‏ بفضل جهود السفير الفرنسي سيبستياني وتكونت طبقة 
من الضباط الشبان في الجيش والبحرية » يعرف أفرادها عموما مظاهر الحضارة 
الغربية من خلال دراستهم باللغة الفرنسية » ومطالعاتهم واتصالاتهم الشخصية 
بالمدريين الفرنسيين7"؟ ء 


وكان سليم رجو أن نحد الدولة ف جيشه الحديد أداة الحكم القوي الفعال 
داخل حدوده ؛ ولكن أردع مطامع الدول الاجنبية المتريصة خارج حدوده أيضا ٠‏ 


كما كان برجو أن نتاح له اصلاح النظام المالي والضريبي ٠‏ فقد أثقلت 
الدولة كاهل الاهلين بالضرائب ف القرئين السابع عشر والثامن عشر لمواجهة تفقاتها 
الاداربة والعسكرية المتزايدة » وخاصة بعد ضعف الجيش الاتكشاري الذي 
فسد أفراده وكثرت فتنه » وتطلب امداده في الحروب بقوات مساعدة « اليمق » 


. ۷۸ ساطع الحصري » المصدر نفسه » ص‎ )١( 
Lewis, op. كته‎ P. 59. (¥) 


ا 0 اند 


ذات تكاليف باهظة » وقد حال عجز الادارة الحكومية واختلالها دون قيامها 
بتقدير الضرائب وجمعها على نحو عادل وسليم » فتولى الملتزمون ذلك العمل نيابة 
عن الحكومة » ولكنهم أرهقوا الاهالي والمزارعين بجشعهم ومغالاتهم في جمسع 
ما يجاوز المبالغ المستحقة من مناطق التزامهم » وبذلك أسهموا في اضعاف سلطة 
الدولة التي اعتمدت عليهم لنلسة احتياجاتها المتصاعدة للمال » وخاصة لاخماد 
الثورات في البلقان التي كانت نشجعها روسية والنمسة ٠‏ وقد استمر هذا الوضع 
السيىء حتى عمد السلطان سليم الثالث الذي لم يصف له الجو للمضي في 
الاصلاح » فترك الاهتمام بهذا الموضوع وغيره الى السلاطين الذين خلفوه؛ و لاسيما 
محمود وعبد المحيدء 


على أن السلطان سليماً والملاحظين الاوربيين تبينوا حقيقتين هامتين : 

الاولى أن حركة التجدبد والتحديث لا تقتصر على ما بدأت به حركة 
الاصلاح من انشاء النظام الجديد ه وائما تتجاوزه لتستدعي اصلاحا ثانا وثالثا ٠٠‏ 
من ابحاد مدارس للضباط ونظام تعليمي للفنون العسكرية » والهندسة والطب ۰۰ 
وكما حدت ف مصر محمد علي » ستوجب ذلك ايضا صناعات جديدة تلبي 
احتياجات الجبش ونور لوازمه من كساء وتسليح ٠۰‏ 


والثانية أن انشاء ( النظام الجديد ) بجانب الجيش القديم زاد مخاوف 
الانكشارية من الاصلاحات ؛ وأدركوا أن بقاء هذا النظام الجديد يهدد مصالحهم » 
وأن توسيعه سيئودي أخيرا الى ادماجهم فيه ٠‏ ولذا آخذوا يدون على النظام 
الجديد ويشيعون عنه الاكاذيب » وقد آزرتهم في ذلك طوائف من رجال الدين 
وبعض الساسة الرجعيين والوصوليين ٠‏ وتحققت مخاوفهم حين أمر سليم عام 
٥‏ ؛ مدفوعا بحاحته الملحكة الى الجند » بالتجنيد العام ف النقام الحديد » 
بدلا من التجنيد الطوعى المعمول به آنذاك ؛ وطبق التجنيد على الاتكشارية وعلى 
الاهلين » وهنا وصل سخط الانكشارية والعلماء المتزمتين الى الأوج » وأعلنوا 
العصيان في الرومللي وجرى أول اختبار للقوة حين أرسات فرق من النظام الجديد 
لقمع المتمردين » ولكنها هزمت أمامهم » فاشتد ساعد مناوئي الاصلاح في العاصمة ؛ 


س ۴۴۳٦‏ م 


وطلبوا من الساطان وقف الاصلاحات وطرد المستشارين من حوله » فاضطر لتلبية 
مطالبهم تفاديا لثورة عامة » وعيّن آغا الانكشارية صدرا أعظم ٠‏ وبذلك تأجل 
انفجار الأزمة موقتا حتى أبار عام ۷ ١‏ حين اتخذت المقاومة للاصلاح شكلا 
هنا ق ان الا اي ارتوا الس الور 
وزحفوا نحو العاصمة وقتلوا عددا من ميدي الاصلاح » وحوصر قصر السلطان » 
وطلب منه أن امر بالغاء النقام الجديد ه واعدام جماعة من رواد الاصلاح 3 
واضطر السلطان أن سايرهم ولكنه لم سلم مع ذلك من جورهم » فخلعوه 
وأجلسوا ابن عمه باسم مصطفى الرابع على آريكة الساطنة ٠‏ وتولت الفئة الرجعية 
زمام الامور الفعلية » وبدا كما لو أن حرّكة الاصلاح قد تلاشت » ولكن غرسة 
الاصلاح كانت قوية » وحين تقدم من مدينة روسجق أنصار النظام الجديد الى 
العاصمة وعلى راسهي مصطفى باشا الملقب ب ( العلمدار ) لاعادة سليم الى الحكم > 
eS‏ ا لكر الع 
الثاني سلطانا في صيف عام 188 » وكان في السادسة عشر من عمره ٠‏ ولكن بعد 
فترة قصبرة ثارت القوى الرجعية ثانية وقتلت العلمدار وأصحابه » وقضت على 
النظام الجديد ؛ فعادت الفوضى الى الجيش وأصيب بالهزائم ضد الثورات في 
الداخل » والدول الاجنبية في الخارج ٠‏ 


ولد محمود الثانى في تموز ٠۷۸١‏ لأبيه السلطان عبد الحميد الاول الذي 
بدات محاولات اصلاح الجيش ف عهد سلفه مصطفى الثالث ( ۱۷۷ ۱۷۷٤‏ ) > 
ونی عهده ( ۱۷۷٤‏ ۱۷۸۹ ) » ويبدو أن الافكار الاصلاحية لابن عمه السلطان 
سليم الثالث كان لها تأثير عميق عليه » وخاصة في السنة الاخيرة التي انقضت بين 
خلع سايم وموته ٠‏ والواقع أن السلطان محمود لم يستطع متابعة الاصلاح 
العسكري الا بعد ثمانية عشر عاما كانت حافلة بالاحداث ٠‏ فقد خاض حربا 
اتنهمت هزيمته ضد روسية التى فرضت عليه معاهدة بوخارست ( أيار ۱۸١۲١‏ ) » 
وفيها منح الاستقلال الذاتي لرومائية وصربية ٠‏ ولكن صربية استمرت في ثورتها 
ما بين ( ٠۸٠١‏ 18107 ) فحققت المزيد من الاستقلال ٠‏ ونشبت الثورة اليونانية 
في المورة ( ١871‏ ) ؛ ولبى محمد علي باشا في مصر نداء السلطان محمود لمساعدته 


س ۳۷ س 


في اخماد الثورة اليونانية ( 1854 ) ٠‏ ولكن الدول الاوربية تدخات لمساعدة 
اليونائيين » وحطمت الاسطولين العثماني والمصري في معركة ناقارينى البحرية 
( ۱۸۲۷ ) » وأشهرت روسية حربا على الساطان اشرت عمسن از هته وتوقيع 
معاهدة ادرنة ( ۱۸۲۹ ) » واضطر بعد ذلك للاعتراف باستقلال الیو نان ( ۱۸۳۰ ) ٠‏ 
وكات ايعه ينعد قلي باها قد هرد شك مسر ورم في الاح ااا عل 
الطريقة الاوربية » وعمل على توفي أسباب القوة العسكرية والاقتصادية والعلمية 
لها ؛ وقد يشار على السياق الى تشابه خطط التجديد لدى السلطان محمود ومحمد 
على » ولا حاجة للافاضة في ذلك » فظروف محمود أشد صعوبة » ومشكلانه أكثر 
عقن م ادان الت واخ كان سكن أن شط عرب ولكنها بذلا مين 
ذلك ؛ حفزته على منافسة محمد علي ن الاصلاح والتعدند » وتشديد قبضته 
على جميع ولابات السلطنة » والقضاء على أشكال الاستقلال والنفوذ الاسري 
الموروث في السلطنة ء وسدو أن نزعته المركزية ورغبته في خلق الدولة الحديشة 
القوية قد استبدت به خاصة بعد نهابة حربه مع روسية ( ۱۸١١‏ ) » أذ صمّم 
على أن تكون كلمته هى العليا ليس فقط في العاصمة » وائما أيضا في الولايات » 
ورأى اله بغير ذلك لا يتحفق أي تقدم حقيقي نحو الاصلاح + وباستثناء مصر 
واليونان » نجح محمود ٤‏ تقو بض ادعاءات أصحاب العصبيات المسلحة » وأصحاب 
الحقوق المكتسبة في كل مكان ٠‏ فقد أطاح بالامسرة القرامنلية في ولاية طرابلس 
الغرب ( ۱۸۳١‏ ) فأصبحت ولاية عادية » ووضع نهابة لغصب الياشوات المماليك 
لولا ره بغداد » وعزل آخرهم داود باشا ( ۱۸۳۱ ) » وجعل بغداد ولاية عادية سري 
عليها من الانظمة ما يسري على غيرها من الولابات » واعترف بابات الاسرة الحسينية 
رش سا الاطاد البشييا رو ٠ e‏ كما قضى على الزعماء 
الاقطاعيين في الاناضول الذين يسمّون ( أمراء الوادي وبرهمويء2 ) ولا يعترفون 
SRT‏ 
المساحين١١‏ ' ٠‏ وبقي عليه أن بصفي حسابه مع الان نكشارية » تماما كما فعل محمد علي 


(1) فان أمراد الوادي مستقلين في الاناضول منذ بدابة القرن الثامن 
هشر ؛ وقد بدا ظهورهم كضباط أو وكلاء للسلطان »© ثم أصبحوا مزارعين اقطاعيين ) 


س ۳۸ س 


بالمماليك ؛ ففى أواخر أيار ۱۸۲٩‏ آأصدر محمود خطا شريفا يتأسيس ما أسساه 
( العرق الجديدة ) » مع الابقاء على الفرق الانكشارية » على أن تقدم كل كتيبة 
کک 10۰ الو ا ل 


ل ل E‏ 
( النظام الجديد ) لثلا ببعث شحون الماضي مجدد » فقد ظلت الثقة مفقودة بين 
السلطان والاتكشارية ٠‏ وبعد مضي عشرة أيام على تدشين ( الفرق الجديدة ) > 
تمرد الاتكشارية لآخر مرة ٠‏ وقلبوا قدور الحساء علامة العصيان » واجتمعت الفرق 
( الأورط جمع أورطة ) الاتكشارية الخمس ف ( إيت ميدان ) وقد اعتزمت تكرار 
مذبحة ۷ء۱۸ ٠‏ ولكن معظم الناس كانوا ضدهم هذه المرة » اذ عم" الاعتقاد 
بضرورة التخلص من الفوضى ف الجيش وجوب اصلاحه اصلاحا جذريا » بعد 
أن نمادى الاتكشارية في مقاومة الاصلاح الععمسكري » واستمردوا في البغي 
والفساد ٠‏ وكان السلطان محمود برغم ظروف الثورة اليونانية قد استعد لمنازلتهم 
وحصل على فتوى شرعية تجيز التخلص منهم > وأحضر قائده قرهحسين الى 
ااب ا محمود بالمدافع والاهالي فتغلب 
صب ونون سس رن ين اقر او N‏ 
واطلق المصاحون على هذا الحدث التاريخي اسم ( الواقعة الخيرية ) تعبيرا عن 
التفاؤل بها » لن الدولة بعد ذلك غذت ا الاصلاح العسكري » 
ونخلصت من المساوىء المرنبطة بالاتكشارية ٠‏ وفي تفس اليوم الذي ألغى فيه 
السلطان فرق الاتكشارية » أعلن تشكيل ( العساكر المنصورة المحمدية ) بدلا منها » 
وهي الفرق الجديدة التي أنشأها وأمر بالانخراط في صفوفها » وخصيص لإعدادها 
ا شتا الكو ىا 

وشكلوا اسر محلية متوالقة » بالولاء والتقليد . وكانت التزاماتهم المالية والعسكرية 
تجاه الباب العالي منظمة ومحددة جيدا » ثم تطورت الى نظام للامراء والفلاحين > 
ولكن ارتباط الطر فين الوثيق كان له تأثير نافع لها مما .3€ Lewis, P.‏ 

)1( 78 .2 ركه Lewis, op.‏ » وانظر أنضنا : 


Findley, Carter V, «Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire 
The Sublime Porte 1789-1922, Princeton New Jersey 1980, PP. 116-117. 


- ۲۳۹ ست 


وأصدرت الدولة العثمانية القوانين اللازمة لتنظيم الخدمة في الجيش اللجديد 
وتحددد مراحلها وتعيين شروط الاعفاء منها » وأقامت المصانع العستكرية المتنوعة 
لتزويد الحيش بالاوازم والذخاتر » وافتتحت المدارس العسكرية لتخريج الضباط 
فى مختاف صنوف الاسلحة : المساه والبحرية والخيالة والمدفعية ٠‏ وقد استعانت 


مختلفة » نم بعد البحث والاختبار » اعتمدت النظم الا مائية في الشئؤون الحريية 
العامه » والنظم الاتكليزية في الشؤون البحرية210 ٠‏ وأول الضباط الالمان الذين 
عملوا في خدمة الدولة مدة طوياة كان الملازم الاول فون مولتكه الذي وصل 
الإآستانة بزيارة خاصة في نهاية عام م188 » ولقي القبول من السلطان محمود فعيكنه 
مستشاره لشئؤون تنظيم الجيش الجديد ٠‏ وكان مولتكه طليعة سلسلة طويلة مسن 
الضباط الالمان سهرت على تنظيم الجيش العثماني وتدريبه وفق آحدث الاساليب 


الا مانية » حتى قبيل الحرب العالمية الاولى ٠‏ 


ومنذ أواخر القرن الثامن عشر نركرت عناية الدولة على المدارس العسكرية 
لتلبية حاجة الجيش الماسة الى الضياط » فانشئت مدرسة الفنون البحرية (/1070) 
ومدرسة للهندسة العسكرية ( ۱۷۹۴ ( » وقد بعث السلطان محمود النشاط فيهما 
مجددا : كسا أرسل أربعة طلبة الى بأرس ( ۱۸۲۷ ) آسوة بمحمد علي في مصر » 
ليكون هؤلاء بداية البعوث الطلابية العسكرية الى أوربة ٠‏ وثمة ملاحظة هامة وهي 
أن فوائد الاصلاح العسكري لم تنحصر في شؤون الجيش والدفاع فحسب » وانما 
امتدت الى شؤون التعليم والثقافة عموما ٠‏ 

فجميع العلوم العصرية عرفتها الدولة العثمانية عن طريق المدارس العسكرية 
المتصلة بالجيش » ولذا فأول المدارس الحدشة كانت قد أنشئت لغايات عسكرية 
بحتة 3 وآولی اؤ لفات 3 العاوم الرئاضية والطبيعية » وحتى 2 التاريسح 
والحغرافيةٌ » كانت قد وضعت ف المدارس العسكربة » كما أن انشاء هذه المدارس 


(1) الحصري » المصدر نقسه ») ص ؟۸.. 


نت E‏ سد 


العسكرية سبق انشاء المدارس المدنية (الملكية ) بمدة طؤيلة لا تفل عن 
نصف فرن290, 


ولكن تعليم الطب الحدبث لم يبسدا الا في. المدرسة الطبية العسكرية اللي 
أنشئت لتخربج الاطباء والجراحين والصيادلة الذين يحتاجهم. الجيش العثماني ٠‏ 
ا ا ال ا 
من افتناح محمد علي كلية الطب في مستشفى.أبي, زعبل بالقاهرة » وكانت لغتها 
الفرلسية ٠‏ آما الاطباء المدليون فكانوا يتلقون تعليمهم في موسسات تقليدية » مثل 
الفسم الطبي في المدرسة السايمالية بالآسئائسة » حيث اعتمدث مواد الدراسة 
والتدر يب آ ساسا على الو اليف چا لينوس وابن سينا ٠‏ ونآخر الشاء المدرسة الطبيسة 
الملكية ( المدلية ) حثى لهابية القرن الثاسم عشر » ولكنها طاث أدلى مستوى مسن 
( الطبية العسكرية ) من حيث المبائي والتجهيزات ومن حيث العمل والانتاج » الى 
أن توحدت المدرستان العسكرية والملكية بعد الانقلاب الدستوري على عبد الحميد 
٠ ) ۱۹۰۸ (‏ وما بين 18١‏ و 184 أنشئت مدرستان عاليتان لأغراض عسكرية' » 
وااو ينه ونكت العام ر و 
على مثال مدرسة سان سير الفرنسية الشهيرة » ولغة المدرستين كانت الفرنسيةء 
وييدو آن رجال الاصلاح شعروا بان مستوى الطلبة في المدارس العسكرية العالية 
منخفض » فأنشأوا مدارس اعدادية عسكرية لتحضير الطلبة لدخول المدارس 
العسكرية الاختصاصية » كما أنشأوا مدارس رشدية عسكرية لتهيئة الطلبة لدخول 
المدارس الاعدادية العسكرية ء ولم تنحصر هذه المدارس في العاصمة فقط > 
وانما وجدت أيضا في الولايات التي اعتبرت مراكز تحشد الجيش النظامي"“ 
وبرغم أن المدارس العسكرية العالية تأسسث في عاصمة السلطنة » فان أبناء الولايات 


)1 ) الحصري »؛ المصدر نفسه » ص ۸۳ . 

9( قسمت. السلطنة: العثمانية عن الو جهة العسكرية" الى سبع دوائر كبيرة ؛ في 
كل منها جيش كامل من المشاة والخيالة والمدفعية ٠‏ وكان م رکز الجيش الاول في 
جنات ؛ وإلتاي في ادرية ) والثالك ف ماسر , والرائع في أرزنجان »© والخامس في 

مشق الشمام » بوالساناسى قببغداتد» والسسايم قي اليمن... 


س 41 س م - ا 


لم يحرموا من دخولها » لأنها كانت داخلية ومجانية تتكفل الدولة بنفقات طلاههما 
وتتولی نقلهم من مراكز الولانات الى العاصمة ٠‏ وينطبق ذلك أيضا على المدارس 
الاعدادية العسكرية ٠‏ وفككر السلطان محمود ف انشاء مدارس انبتدائية وثانوية 
للأغراض المدنية » وخطط لانشاء مدارس رشدية ملكية ( مدنية ) » وافتتح عددا 
منها عام ٨‏ ولکن يبدو أن نجاحه كان محدودا في هذا الصدد ٠‏ وتغلبت الدولة 
على مشكلة توفير المعلمين للمدارس الحدثة بتعيين أسائذة أوربيين » وبارسال 
البعوث الدراسية الى الخارج كما رأينا » وهذه المدارس كان وحيها غرييا 
وأفكارها علمانية وكذلك أهدافها » ولذا لقيت معارضة من العلماء ( رجال الدين ٠)‏ 


واقتضت ضرورات الاتصال الدبلومامي والعسكري والثقافي مع اوربة» 
توفير من ,بجيدون اللغات الاوربية ٠‏ ولا سيما الفرنسية والايطالية » وترجمة 
المؤلفات الاوربية ف میادین الطب والعلوم ونك" حاحة المدارس العسكرية 
العالية وسواها الى المترجمين من التبعة العثمانية ٠‏ وكانت المشكلة أن عدد 
الذين يتقنون اللغات الاوربية من هو لاء كان محدودا جدا ٠‏ وأصبحت الحاجة ماسة 
لمعرفة هذه اللات بعد أن آنشئت وزارة الخارجية برياسة ( الريس أفندي ) 
وأرسل السلطان سفراءه الى عدد من العواصم الاوربية ٠‏ وقد اضطرت الدولة 
الى توجيه وظيفة نرجمان الباب العالي المرموقة الى مسلم ,يتحدث التركية » بدل 
اليوناني الذي كان يشغلها والذي أعدم بعد أن اكتشف آنه يفشي أسرار الدولة 
الى أعدائها إبان الثورة اليونانية ( 2١0) ۱۸۲١‏ + ومعلوم أن رعايا السلطان اليونانيين 
من حي" الفنار بالآستانة كانوا بتولون مهام هذه الوظيفة للقرون الثلاثة الماضية » 
وصاحبها كان له نفوذ كبير على شؤون الدولة الخارجية ء لأنه يطلع على جميسع 
محادثات الدولة ومراسلاتها » ويشارك في صياغة بنود المعاهدات بين الدولة ودول 
أوربة ٠‏ هذا الى أن تحديث الادارة الحكومية وما يتفرع عنها كان يستلزم تدريب 
طائفة من الشبان والموظفين المدنيين على إجادة اللغات الاجنبية ؛ وترجمة الدروس 
قي المدارس العالية الى التركية » ولذلك أنشئت مكاتب للترجمة في جميع الادارات 


Findley, op. cit., PP. 132-133. انظر حول ذلك‎ )١( 
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الحكومية في العاصمة ؛ أما ترجمة المؤلفات الأوربية الادبية » فلم تظهر الا في 


وني مجال اصلاح الادارة الحكومية » أصدر محمود مرسوما يقضي بالغاء 
مكتب المصادرة الذي كان مكلفا بمصادرة أموال كبار الموظمين في حياتهم ا 
بعد موتهم » وهي عادة قديمة لحأت اليها الدولة في بعض الاحيان لسد” عجر 
الا الالبينة به 


وف عام ۳١‏ ؛ وبقصد نوفير المجندين والاموال للجيش الجديد » قامت' 
الدولة بأول عملية احصاء ومسح » لضبط تجنيد الذكور في الجيش » وتسجيل 
ملكيات الاراضي » لتوزيع ضرائبها ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى أن سياسة 
نحو دل المقاطعات!5؟) من نوع ( نيمار وزعامت وخاص ) الى أملاك دولة » واعطاء 
حق جمع ضرائبها الى الملتزمين » كان اصلاحا أجراه سليم الثالث لتلبية حاجته 
الماسة الى المال من أجل بناء ( النظام الجديد ) ٠‏ وجاء محمود الثاني فاكمل عمل 
سلفه » وآلغى المقاطعات الباقية » واحتفظ بأفضل الفرسان المرتبطين بها » ووزعهم 


2. M. Holt, Egypt & the Fertile Crescent 1516 - 1522, London )١( 
1960, P. 10 

(؟) كانت الدولة بعد فتح ممالكها تحصي الفرى الموحودة فيها وتفسمها الى 
مقاطمات صغيرة أو كبيرة » فتمنح الصغيرة الى الجنود المحاربين » وتمنح الكبيرة الى 
القواد والامراء بمد تخصيص طائفة منها الى السلطان . ويلاحظ أن منح المقاطعة الى 
شخص ما لا يعني تمليكه القرى والاراضي التي تتالف منها المقاطعة 6 وانما يعني 
تفويضه حق جباية سائر الضرائب المترتبة عليها . وتبقى الاراضي والمزارع والقرى 
بوكله لتسائمها . ومقابل ذلك يتعهد اصحاب المقاطعات أن يكونوا دائما على اهبة 
الاستعداد للحرب مع السلطان ©» وذلك بتجهيز عدد من الخيالة والفرسان المحارسين 
كلما حتاو نه من اسلحة وخيؤل فة نارش:واجد عن كل خيسة الاف 1فحة 
زعملة فة مكنائية | من جر ارد المقاطكة . 

و قسمت المقالمات الى ثلائة أنواع سسب دخلها ومواردها 4 التيمار و هي 
المقاطعة الصغيرة التي بقل دخلها عن ٠١‏ ألف قجة » والزعامت وهي المقاطعة المتوسطة 
التي بتراوح موردها بين .لف و۰۰٠‏ الف آقجة . والخاص » وهي المقاطعة الكبيرة 
التي يزيد دخلها على a‏ الف آقحة . ( انظر الحصري » المصدر نفسه » ص ۲۹ ) . 
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على فبالق الفرسان الحدثة » وأحال الباقين على المعاش(22 ٠‏ وبهذا الاصلاح أسكن . 

تصفية بقابا المقاطعات المذكورة ونحوبلها الى أملاك دولة وتفويض اللتزمين جمسع 

ضرائبها دون أية التزامات عسكرية ٠‏ 

والحق أله مذ بداية القرن السابع عشر ؛ ظهر أن نظام المقاطعات آخك 

بالانحطاط ۽ فقد زادث الفوضى والعدم النظام في صفوف الفرسان المحار بسين 
لمر تبطين بالمقاطعات الممنوحة » بعد أن آثروا الاشتغال في الارض على الالتحاق 
بالحرب ١‏ وتعسسك أن اصح أصحاب المقاطعات ملا”كا فعليين لا بيدهم » يثوارثوله 
وينصرفون فيه » دون أن يقدموا مقابله ما بثرتب عليهم من الفرسسان المحاريين ٠‏ 
ولذلك استعاضتث الدولة عن الفرسان المحساربين بفرق المتطوصة ذوي الروائب 
الذين زادث أهميتهسم في القرن الثامسن عشر ٠‏ وسو"لث التكثير مسن الاعات في 
الارياف الى أملاك. سلطائية أو الى عهدة الامراء » وفوضت اللتزمين بجمع ضراكيهاء 
ومعلوم أن انحطاط طبقة الفرسان المحاربين » ولجوء الدولة الى ( الالتزام ) 
اجباية الضرائب يدل صاحب المقاطعة » كان بين الاسباب المعروفة لانحطاط 
أحوال الدولة ٠‏ 1 


وقد انضح أنه في بداية القرن التاسع عشم ؛ لم تكن المقاطعات قد زالت 
كلها » ولا طبقة الفرسان المحاريين قد اختفت بأكملها ؛ فثمة أراض واسعة » 
وخاصة في الاناضول »> كانت لا تزال تصتكف باعتبارها ( تيمارات.) » اضافة الى 
أن الكو م عة الدولة الطانني أو اللامفارجةء ها رانا اون 
مخصصاتهم من المقاطعة بدل خرانة الدولة أو علاوة عليما ٠‏ فقرر سليم الثالث 
ان تستولي الدولة على كل اقطاع يموت عنه صاحبه » ورصد موارد المقاطعات 
المستردة لتمؤيل ( النظام الجديد ) ٠‏ 


وتابع السلطان محمود.سياسته المركزبة الرامية الى اخشاع مراكز القوى في 
السلطنة » فأنشاً مديرية الاوقاف ( أصيحت وزارة فيما بعد ) وجعلها مسوولة 


Lewis, op..cit., PP. 90-91 (1) 
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عن الاشراف على موارد الاملاك الوقفية في حواضر السلطنة » من عقارات 
وبساتين وكروم ٠٠‏ بدل متولي الاوقاف ونظتارها من قضاة ومفتين ينتمون الى 
طبقة العلماء ٠‏ ومعلوم أن موقف العلماء من الاصلاح والتجديد لم يكن 
واضحا ؛ ففي وقت ما اتحدث جهودهم مع طلبة المعاهد الدينية والانكشارية 
للقاومة الاصلاح العسكري » ولكن يلاحظ أن كبار العلماء تمسكوا بموقف 
الحذر » فلم بجهروا بمناوءة الاصلاح » بل كانوا مستعدين عموما للتعاون مح 
السلاطين والتسليم بما برسموه ضمن حدود الشرع ٠‏ كذلك اعتزم محمود 
وضع حد للفوضى ف ادارة الاوقاف » وخاصة بعد أن ظهر فيا سوء الاستعمال 
والفساد » وبعد أن لجا كثير من الملا”ك الى تحويل أملاكهم الى وقف ذري 
أو أهلي تحر"زا من مصادرته وضمانا لانتقال الثروة الى الورثة » وأصبح موظفو 
مديرية الاوقاف مسئؤولين أمام الدولة عن موارد الاوقاف وعن انفاقها في الوجوه 
والاغراض التي حدد”ها الواقفون ؛ ومقابل ذلك يتقاضون رواتبهم من الدولة ٠‏ 
لقد نجح محمود حقيقة في اضعاف طبقة العلماء التي كانت تستمد قوتها مسن 
استقلالها المالى » ولكنه من ناحية أخرى » أسكت صوت المعارضة الذي كان 
برتفع ضد الظلم والقهر والاستغلال » وذلك بعد أن قضى على القوة المادية المتمثلة 
بالاتكشارية التى كان بمقدورها أن تتحدى سلطانه ٠‏ كذلك فان اشراف الحكومة 
على موارد الاوقاف » ترك كثيرا من المباني الدينية والوقفية عرضة للخراب » نظرا 
لافتقارها الى المال اللازم لصيانتها والحفاظ عليها'؟ ٠‏ 

وني نطاق مساعى السلطان لتثبيت سياسته المركزية والتعريف بمقاصده على 
نحو أفضل » أنشاً الجريدة الرسمية العثمانية ( تقويم الوقائع ) وصدر أول 
أعدادها عام ۱۸۳١‏ ء واقتصرت على نشر التعيينات الرسمية ومقتطفات مسن 
المحاكمات القضائية ووصف حضور السلطان المناسبات الرسمية وما يصحبها من 
أبهة وفخامة ٠‏ وكانت تصدر بالتركية ويقرؤها موظفو الدولة ٠‏ وبدأت أنباء 
السياسة الساطائية تشيع في حواضر الدولة حين افتتح رسميا ول طريق للبريد 


ibid., P, 92. (1) 
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( 18484 ) في آسية الصغرى والرومللي » وثم وصل مراكز السلطنة الرئيسية 
بالخدمة: البريدية ٠‏ وبنيت طرق جديدة » وأقيم نظام للحجر الصحي بين السلطنة 
وأوربة فسهكل السفر والاتتقال بينهما » ونشرت أنظمة الحوازاث والسفر » وأدخل 
البرق ( التلغراف ) عام ٠۸٠١‏ » والسكك الحديدية ( 1854 ) لأول مرة » وكيل 
ذلك ساهم في تقوية السلطة المركزية للدولة ٠‏ 


وف مجال تنظيم الادارة الحكومية » أجرى السلطان تغييرات هامة في 
بنية أجهزة الحكومة وموظفيها » بحيث اكتسب هؤلاء التسمية الاصطلاحية والمظهر 
الخارجي لنظر الهم الاوربيين » وخاصة بعد أن دعي الصدر الاعظم والوزراء 
لارتداء املاس الرسمية » وجهزت دوائر الدولة بالمكاتب والموظمين ذوي املاس 
الافرئحية » ولكن هذا التغيير الظاهري لم ,يكن كافيا لاعطاء الانطباع عن ادارة 
حديثة فعكالة ٠‏ كذلك أصبح السرعسكر وموظفوه يشسكلون نواة لوزارة الحربية 
التي أنشئت لضبط سلطة الحكومة المركزية على القوات المسلحة » ومنم اللجوء 
الى العصيان الذي طلما أعلنه الانكشارية ضد السلاطين في الماضى ٠.‏ كذلك 
تأسسست وزارة المالية ( 180 ) وعين السدفتردار وزيرا لها » كما أصبح للمفتي 
الاكبر مقر" رسمي » يجتمع فيه مع المفتين » وهؤلاء برغم استقلال مؤسساتهم 
وقراراتهم » الا أنهم عرضة للصرف من الوظيفة ٠‏ وفي العام تفسه » أنشئت في 
نفس مبنى الباب العالي ‏ قصر الصدر الاعظم ‏ وظيفة الكيخيا لرياسة الشؤّون 
المدنية » والريس أفندي لرياسة وزارة الخارجية ٠‏ وفي العام التالي آنشىء 
( مجلس دار الشورى المسكري ) وفي عام +18 تشكل ( مجلس الاحكام 
العدلية ) » ولعب المجلسان دورا هاما في تخطيط الاصلاحات وتنفيذها في الفترة 
اللاحقة مباشرة » كما تشكلت لجان للزراعة والتجارة والصناعة والاشغال العامة » 
واعتقد السلطان محمود أنه جد”د بذلك بنية الدولة القديمة وخاصة حين استبدل 
الجيل الجديد من الموظفين المتعلمين بأسلافهم القدامى في دوائر الباب العالي› ٠‏ 


Lewis, op. cit., PP. 95-97 (1) 
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الدور الثاني ويقابل الفترة الزمنية لحكم السلطانين عبدالمجيد(1811-1819) 
وعبد العزيز ( 1851١‏ د ۱۸۷١‏ ) : وبرز فيه تنظيم الدولة الحديثة ومحاولة انشاء 
النظام النيابي الدستوري ٠‏ وقبل أن نعرض لاصلاحات هذا الدور » نوجز أهم 
أحدانه بحسب تسلسلها الزمنى ٠‏ كانت التسوية الاورية للمسألة السورية القائمة 
بين السلطان وواليه الثائر محمد علي ( 184١‏ ) تقضي بتقليص حجم مصر واضعاف 
قوتهما وتكبيلها بقيود السيادة العثمانية والامتيازات الاجنبية على نحو يريك 
شؤونها وينهي استقلالها الداخلي الذي حققته منذ مطلم القرن التاسع عفر ٠‏ 
وفي بذاية غه السلطان غب الحيد ضدر منشور الكلخانة ( تشرين الثاني ۱۸۳۹ ) 
وذلك امتنانا منه لموقف الدول الاوربية التى ساعدته وحمت عرشه حين آحدق به 
الخطر + وقرىء المنشور في حفل كبير في قصر الكلخانة » ويضمن أرواح الرعية 
وأعراضهم وأموالهم » ورشقفي باصدار قوائين جديدة لتثبيت التكاليف المالية 
وتحديد مدة الخدمة لتر ور ارسي اللشور ييه طالب 


كذلك نذكر الاضطراب الطائفى الذي نشب بعد رحيل الادارة المصرية عن 
بلاد الشام ( ٠‏ ) » ومسارعة الدول الاوربية وخاصة فرنسة والكلترة 
لمشاركة الدولة العثمانية في ترتيب أمور جبل لبنان » ومبادرة السلطان العثماني 
لتدعيم حقوق سيادته التقليدية على الجبلل » مستفيدا من الاضطراب المذكور »> 
ومستندا الى سياسة ( التنظيمات الجديدة ) التي أخذت بالحلول النصفية » 
وذلك حين أقرت اشتراك أهالي الجبل الموارنة والدروز في نوع من الادارة 
الثنائية » وقسمت الجيل الى قائمقاميتين مارونية في الشمال ودرزية في الجنوب» 
تحتوي كل منهما على مناطق مختلطة ٠‏ ونشير الى فشل هذه الحلول وما نهم 
عنها من نوسيع شقة الخلاف بين الطائفتين في ( المناطق المختلطة ) » ومن فتن 
دموبة طائفية ٠‏ وف ( المناطق المتجانسة ) من منازعات جديدة اجتماعية بين الفلاحين 
والاقطاعيين كان ذه ا في الشمال الاكليروس الماروني الطموح للسيطرة الزمنيةء 
ولعبت الايدي الاجنبية تحرك الضغائن وتثير النعرات وتغذي الحذر والتوجس ؛ 
فبداآت المرحلة الثالشة من مراحل تطور الجيل » بعد مرحلة الامارة الشهابية 


0 
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( حتى 181٠‏ ) ومرحلة النوضى.والفتن ( 1866-4٠‏ ) » لتبدأ الحرب الاهلية 
المؤسفة ( ۱۸٠١‏ ) الني أعقبها تدخل دولي واحثلال فرنسي نبعه احشدام الصراع 
السيابى بين الدول للحيلولة دون تفرد فرلسة ؛ بمعالحة الأزمة » وانتهى بعد جمدل 
طوريل بنسوية ( 1851 ) قبل بها الباب العالي مكرها » وتنص على أن يحكم 
الحسل متصرف مسيحي عثما ني بموجب نظام اداري خاص يوضع نحت رقابة 
دولية » وتشكيل متصرفية جل للق الممتازة المرنيطة رأسا بعاصمة الدولة0١؟ ٠‏ 


ونذكر أيضا حرب القرم التي آثارتها آبضا أزمة أوربية بددأت باضظراب 
في بين الرهنان اللانين والرهبان الارثوذكس .ف القدس ٠‏ ومنشا الاضطراب 
خلاف على رعابة بعض المقامات والآثار الدينية في القدس + واتتصرت فرئنسة 
للاتين ».وروسية للارئوةكس » ومعلوم أن روسية كانت مستاءة من نظام شكيب 
أفندي ( 1845 ) الذي قسم الجبل الى قائمقاميتين مارونية ودرزية وآبى انشاء 
قاممقامية لاروم الارثوذكس تكوق قاعدة لسياسة روسية في الشرق آسوة بانكلترة 
وفرلسة ٠‏ واستغل القيصر نيقولا الاول الخلاف لحي بين الرهان » وطلب في 
ربيع 146٠‏ أن تكون روسية حامية الارئوذكس في في جميع ممالك السلطنة » ولكن 
انكلترة وفرنسة وقفتا ضده » لأن طلب الاعتراف لروسية بحمابة الارثوذكس 
حماية نامة مطلقة غير مقيدة بشرط » يضع الدولة العثمائية تحت رحمة الروس ٠‏ 
ويبلغ عدد .الارثوذكس في السلطنة اثني عشر مليونا » أما اللانين الذين تحميهم 
فرنسة فلا يزيدون عن بضع مئات » وهم ليسوا من رعايا السلطان بل من رعايا 
الدول الاوربية ؛ ومقيمون موقتا في الاماكن المقدسة ومعظمهم رهبان فيالاديرة0» 
وتسر”ع القيصر » وقرر أن يضع آوربة أمام الامر الواقع بعمل عسكري .خاطف؟ 
وأخطا القيصر في تقديره لمواقف الدول ؛ ودهش حين أعلنت بريطانية وفرنسة عليه 


)١( |‏ لمزبيد من التفاصيل انظر كتاب الولف «'أزمة الحكم 8 لبئان » دمشيق1555. 
(؟) خوري وأسماعيل » المصدر السايق نفسه » ج اص 1311 ٠‏ 
(۴) المصدر'نفسه ؛ ص ٠۲١‏ . 
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الحرب ( آذار 4 ) وخذلته اللمسة » ووقفت بروسية على الجياد ٠‏ أما الدول 
الاخرى وغالبية شعوبها من الكائوليك فعارضت القيصر » لأن الخلاف بينه وبين 
الباب العالي سببه عدم تفربط السلطان بحقوق اللاتين الكاثوليك في الاماكن 
المقدسة ٠‏ فضلا عما بكه ال ارآي العام في انكلترة وفرنسة من كراهية لروسية 
معقل الحكم المطلق » وما يعتقده بعض المطلعين الغربيين على الشئؤون العثمانية 
من أن حكومة السلطان يمكنها أن تنحقق لرعاياها السلامة والخير لو آثيح لها 
بعض الطمأنينة والاستقرار على حدودها الشمالية مع روسية المتربصة بها ٠‏ 
ومصداق هذا أن الحلفاء بعد اتنصارهم عقدوا مؤتمر الصلح في اريس (۱۸٥٦)‏ 
حيث رفعوا الدولة العثمائية الى مصاف الدول الكبرى + وأدخلوها ضين الهيئة 
الاوربية لكي لا بعتدي عليها الروس ويزدروا بهاءهذا الى تجريد روسية من أدوات 
الاعتداء على الدولة ؛ باعلان الحلفاء حياد البحر الاسود » وحرمان روسية من أن 
يكون لها في مياهه وعلى سواحله قوات بحرية أو قواعد حربية ٠‏ 


وأرادت الدول المتحالفة أن 'نطمئن الى أن الروس لن يبعودوا الى التدخل 
في شؤون الدولة وببسطوا عليها جماية دينية. أو غير دينية » فتعهدوا بأن لا تندخل 
دولة بين السلطان ورعاباه + وني الوقت نفسه أخذوا المواثيق على السلطان أن 
.بنفد من جانبه ما وعد من المساواة بين رعاباه دون تفريق بين الاديان والمذاهب 
والاجناس » فوعدهم السلطان عبد المجيد » وأصدر منشوره المشهور باسى خط 
شريف همايون » وهو ني دستور الدولة على أساس طائفي وسنعود اليه بعدقليلء 


ومن أحداث هذا الدور أيضا » اتحاد مقاطعتي الدانوب الافلاخ والبغدان 
في رومانية ( ۱۸۹ ) » ومنح الخدبوي سعيد امتياز حفر قناة السويس الى فرنسة » 
ومتابعة هذه الفتح والاستعمار في أرض الجزائر » وتفاقم الارتباك المالي في توئس 
على .نحو ما حدث في مصر والدولة .العثمانية » وتورط أمراء الاسرة الحسينية في 
مشاريع أوقعتهم وبلادهم في شراك أوربية سيكون لها أثرها المباشر على احتلال 
فر نسة لنونس وبسط الحماية عليها (1841) + 


س ۳٤۹‏ مہ 


ونعرض فيما يلي لأبرز الاصلاحات في هذا الدور : 

مات السلطان محمود تاركا لابنه الشاب عبد المجيد دولة ذات سلطة مركزية 
افذة على ولاباتها ٠‏ ولم يكن إؤرقه سوى صراعه الخطير الدائر مع واليه محمد 
علي باشا » ومات محمود قبل أن تصله تتائج معركة نرب ( حزيران ۱۸۴۹ ) التي 
أسفرت عن نصر حاسم لمحمد علي ٠‏ وبرغم الظروف السيئة التي اجتازتها الدولة 
بد مر ون وج امة فرجة ا ا ا 
في اصلاح أحوال الدولة والظهور أمام الدول الاوربية وخاصة بريطائية » بمظهر 
السلطان المستنير الذي بحرص على مصلحة جميع رعاياه أبآ كانت مللهم وأجناسهم » 
وأن السلطان لا يقل" عن واليه في مصر رغبة في الاصلاح والتجديد ٠‏ وارضاء 
الدول الاوريية التي زاد تدخلها لدى الباب العالي لاصلاح شئؤون رعايا 
السلطان المسيحيين » لا يقلتل من أهمية الدافع القوي الاح الذي شير به 
رجال الدولة لانقاذها من الانهيار المحتوم » والذي تجكد في الاصلاحات 
المتنوعة التي تمت قبل صدور منشور"كاخانة ٠‏ 

لقد رأى بعض السياسيين العثمائيين ‏ ممن أقاموا في العواصم الاوريية 
وقتا ما سفراء لبلدهم ‏ أن السبيل الوحيد لبقاء السلطنة العثمانية » هو اعادة 
تنظيمها على نسق الدول الغربية » لمواجهة أوربة التي اتجهت نحو التوسع 
الامبربالى ؛ وبذلك ظهرت الحركة الاصلاحية المتأثرة بالغرب » والمسماة 
(النظيضات )+ 


لقد بدأ عهد ( التنظيمات ) وبقصد بها الاصلاحات التي أدخلت على أدوات 
الحكم والادارة في مختلف فروعها » فأرست قواعد تنظيم الدولة على الممادىء 
الاوربية » وكانت ثورة خطيرة من حيث نها كفات لأول مرة في ناريخ السلطنة 
المساواة أمام القانون بين المسلمين وغير المسلمين ء واستهات .بالمنشور الساطاني 
لمعروف بخط شزيف كلخاتبة الذي أعلنه أبو: التنظيمات مصطفى رشيد 
باشا في ٣‏ تشربن الثاني عام 1۸۳۹ بعد هزيمة نرب بأزبمة شهور » وقرأ 
نصه من كلخانة ( قاعة الورد ) بحضور السلطان وكبار رجال 


س 0 س 


الدولة والسفراء الاجانب » وسجلت بهالدولة تطورا جرا اذ اعترفت 
أن النظم الموروثة لم تعمد ميزانا صالحا للحكم » ولا بد" من الأخذ بنظم أوربة 
ولو تعارض بعضها مع الشرائع والسنن ٠‏ ووعد فيه السلطان بتنفيذ برنامج ۾ شامل 
للاصلاحات » وضمن فيه للرعية « أمنية الروح والعرض والمال» ٠‏ 


والحق أنه كان ف أحوال الدولة ما يسو غ اصدار هذا المنشور ؛ ذلك أن 
اعدام الاشخاص كان بحري أحيانا من غير محاكمة بأمر من الحكام » وكذا مصادرة 
الاموال » ولم تسلم الاعراض من تعدي أوغاد الجند والانكشارية( ٠‏ استهات 
دساجة المنشور بأنه في مبدأ الأمر » حين سارت الامور وفق أحكام القرآن 
وشرائع المملكة » سعدت الرعية ء ولكن في المائة والخمسين سنة الاخيرة لم تلق 
الشرائع ما يجب لها فأصاب الدولة الضعف والفقر ٠‏ لقد أقر” المنشور المساواة 
اتس بين جميع رعايا الساطان على اختلاف باهم مام القانون في دفع الشرائب » 
وف أداء الخدمة العسكرية ٠‏ وقضى باصدار قوانين جديدة لتثبيت التكاليف المالية» 
ووضع قواعد عادلة للخدمة المسكرية وأمر بتحسين طرق جباية الاموال 
ومراعاة أحكام الشرع ف توزيعها ٠‏ وألغى نظام ( الالتزام ) والملتزمين الذي كان 
السبب الرئيسي في كثير من الآفات الاجتماعية ؛ اذ كان للملتزمين بعض السيطرة 
على التغييرات القانونية في جزء كبير من أراضي السلطنة ٠‏ وند”د بالرشوة 
« لأنها أعظم سبب لخراب الملك وممقوتة شرعا » ٠‏ ووعد بالاتظام في دفع 
الزواتي املاح القغاء عن تاردق التدري ١‏ وان أن شور السلطاني 
سيوضع في خزائة الآثار النبوية » والساطان سيقسم على العمل بأحكامه بحضور 
العلماء وكبار رجال الدولة الذين سيقسمون أيضا على التقيد به » ومن بحنث 
بيمينه بلق عقابا + وطلب من الصدر الاعظم تعميم مضمو نه على جميع بع الولايات » 
وابلاغه لسفراء الدول الاجنبية بغية توطيد الثقة بالدولة ٠‏ 


وبعصد رضعة شهور بوشر في اننفيذ ما تضمنه المنشور من مبادىء وتوض أت» 


٠. الحصري » المصدر نفسه » ص كلق‎ )١( 
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فأعيد تنظيم مجلس الاحكام العدلية الذي أنشأه السلطان محمود قبل سنتين ) 
وجرن نوسيعه باضافة أعضاء جدد اليه لضمان قيامه بمهام المراقبة والاشراف 
وسن" القوائين اللازمة لاصلاح أجهزة الدولة وتجديدها على أساس اقتباس 
انم الأوربية » ومن غير مساس لحك الور حا SEN‏ 
ننشاً مشكلة شتيه ألها تتعارض مع الشرع ( مثل قبول شهادة غير المسلمين على 
الاقل في المحلات التي لا رحد ها سكن N‏ راود 
الى طريقة عملية لمعالجتها » باصدار أمر سلطاني بشأنها « لأن الاوامر السلطانية 
المبنية على المصاحة العامة نكون مطاعة وو اة العفيد غ واسعنادا الى هذا 
التأويل » صدر الكثير من القوانين التنظيمية كقوانين العقوبات » وأصول المرافعات 
المدئية والجزائية » وقانون التجارة » وقانون الاراضي وأمثالها ٠٠‏ واذا كان التشريع 
القضائي قد آثار حفيظة المشرعين المسلمين » فائهم انزعجوا بدرجة أكبر من انشاء 
محكمة في وزارة التجارة للفصل في القضايا التجارية » ومن إعداد قانون نجاري 
جدبد على النمط الفرنسي » بابحاء من رشيد باشا » ويتعاق هذا القانون 
بمسائل الشراكة والافلاس وما اليها » واعتبروا انه فش من شان الشريعة وطالبوا 
بالغافه » واتهموا رشيد باشا بمخالفة الشرع » فاضطر السلطان لطرده ”© ٠‏ 

اتتكست حركة الاصلاح موقتا باحتجاب رشيد باشا عن المسرح السياسي 
في مطلع عام ١84١‏ 9 » فالغي النظام الجديد للولابات والضرائب » وعاد الحكام 
العسكر يوب والملتزمنون لجباية الضرائب (1845) ۾ كما عادت الدولة الى نظام 
الالترا م ٠‏ ولكن عجلة الاصلاج العسكري لم تتوقف » فقد جرى تنظيم الجيش 
د تس ار رسيي ويد د و 

انون التجنيد فحددت مدة خدمة الجندي النظامي بخمس سنواٽ » 
تتبعما سبع سنوات خدمة في الرديف ( الاحتياط ) » وأخذ. بأسلوب القرعة 
في التجنيد » ( ايلول 184 ) » ونظمت مسائل التدريب والامداد والتسليح على 


. ٩۲ الحصري » المصدر السابق » ص‎ )١ 
Lewis, op. ,كته‎ PP. 107-8. 0 
Findley, op. cit., 2.158 (¥) 
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الطريقة الاوربية + وبما أن كل ذلك كان يعتمد على نوفير الاموال اللازمة ؛ فقد 
اهنتم رجال الاصلاح بالنواحي المالية وفقا لمنشور كلخالة ٠‏ 
ولكن اصلاح النواحي المالية واجه مشكلة عصيئة هي عجز الخزائة الماليسة 
المزمسن ؛ وعدم استقرار قيمة العملة العثمائية ٠‏ وكانت المشسكلة المالية تتصاصد 
حد “نها حين نضطر الدولة للائفاق على حرب تفرض عليها وخاصة من جائب روسية » 
أو لاخماد ثورة في البلقان ترعاها روسية أو النمسة ٠‏ هذا الى أن لجسوء بعض 
السلاطين الى خلط العملة العثمانية الذهبية والفضية بمعدن رخيص »؛ لد" عجر 
الخزالة » كان له آثار سيئة على الخفاض قيمة العملة وارتفاع نسبة التضخي ٠‏ 
فبيئيا کان الجليه الاسترليني ( مثلا ) يعادل ۲۳ فرشا عثمائيا عام 1814 اذا به 
بعادل ١١4‏ فروش عثمالية عام ٠ ١884‏ والعنكستث آثار هذا التضجم بشكل واضح 
على نجارة الدولة » وعلى مستوى الحياة فيها » وعلى نزاهة واستقامة موظفيها 
ذوي الرواتب ٠‏ ولكن الدولة انخذت بعض التدابير لحماية العملة مشل سحب 
العملة المعدنية القديمة واصدار عملة معدنية جديدة هى الليرة الذهبية الى تعادل 
٠‏ قرش ٠‏ ونعمت الدولة باستقرار نقدي قصير الاجل » لأن متطلبات الانفاق 
على حرب القرم ضد روسية اضطرت الدولة الى التعاقد مع بنك بريطاني على 
أول قروضها الكبيرة ( 1864 )217 بمبلغ 5ه مليون فرنك ( *ر؟ مليون جنيه 
استرليني ) » وقد”ر لسياسة الاقتراض أن تستمر حتى عام ٠ ۱۸۷١‏ وقد شجعت 
بريطائية وفرنسة سياسة التنظيمات لأنها تجعل الدولة العثمانية قادرة على مواجهة 
الضغوط الروسية » فضلا عن أن هذه السياضة الاصلاحية لم تمس الامثيازات 
السابقة لبريطانية وفرنسة » بل بالعكس » فتحت أبواب السلطئة على مصراعيها 
أمام مناشط الدولتين الاقتصادية والسياسية والتبشيرية ٠‏ وبلاحظ أن الرأسمال 
الاجنبي بدأ يتغلغل في السلطنة مع ادخال النظم الاوربية ومع القروض الاجنبية» 
ليسيطر بفضل نظام الامتيازات على صادرات الدولة ووارداتها » وعلى البنوك 
والسكك الحديدية والمرافق الحيوية الاخرى كمصاذر الطاقة والمياه والتعدين 


ibid, .P. 162 (1) 
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وسواها ٠‏ وي عام A۷۹4‏ كانت الدولة مفلسة تماما » وأبلغت الدول أنها عاجزة 
عن وفاء آي دين عليها » وانه يتعذر عليها سداد حتى نصف مدفوعات الفوائد 
للدائنين » وضغطت الدول الاوربية الدائنة على السلطان فأصدر ( مرسوم محرام ) 
في أواخر عام 184١‏ » الذي أنشاً ادارة الدين العثماني العام » وأوكل اليها تحصيل 
ايرادات حكومية معينة كاحتكار الملح والتبغ ورسوم الطوابع والمشروبات ومصائد 
السمك والحرير وبعض موارد الولايات المالية » وبذلك قطعت مرحلة نهب واستعباد 
الدولة العثمانية وممالكها شوطا بعيدا » الأمر الذي يسوغ القول بأن سياسة الدول 
الاوربية نحو الدولة العثمانية قد ساهمت في مرحلة الانحطاط والجمود التي عاشتها 
الدولة ٠‏ بل يمكن القول ان هذه الدولة فقدت الكثير من حرية التصرف والحركة 
في بلادها » وان الدول الاوربية خلقت أوضاعا عثمانية مواتية للمصالح الاوربية » 
وتولت حماية تلك الاوضاع حتى قرب أبامنا هذه ٠‏ 


وبدأت مرحلة جديدة في الاصلاح مع عودة رشيد باشا الى المسرح السياسي 
عام 1846 » وزيرا للخارجية » وف العام التالي صدراً آعظم » وهو منصب شغله 
ثلاث مراث ما بين 18614 ۱۸۸ ٠‏ وأصدر السلطان منشورا قال فيه انه باستثناء 
الاصلاح العسكري الذي هو راض عنه » فان جميع المقترحات الاخرى الرامية 
لتحقيق مصلحة رعيته قد أساء وزراؤه فهمها وتطبيقها » والسبب الرئيسى لذلك 
هو جهل الشعب عموما » ولذا يجب معالجة هذا الجهل بانشاء المدازس الجيدة 
في جميع انحاء الدولة لنشر المعرفة المفيدة التى بواسطتها بسكن ادخال التحسينات 
التي جر”بت في وزارة الحريية الى فروع الحكومة الاخرى ٠‏ ولهذا الغرض 
تشكلت لجنة من سبعة أشخاص عرفوا بطول باعهم في العلوم القضائية والعسكرية 
والمانية ؛ وذلك للنظر في أحوال المدارس القائمة وفي انشاء مدارس جديدة ء٠‏ 
وأوصى تقردر اللجنة بانشاء جامعة حكومية » وعدد من المدارس الابتدائية 
والثانوية ؛ ومجلس دائم للتعليم ٠‏ أما الجامعة فقد بوشر في بنائها » ولكن العمل 


. م8١ غربال » المصدر نفسه » ص‎ )١( 
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فيه 5 كتمل ٠‏ وكانت حركة بناء المدارس الرشدية بطيئة حتى أن عددهما 
في منتصف القرن » بلغ ست مدارس ضمت ۸۷١‏ طالبا » وهي نتيجة مخيئبة للآمال 
اذا قورنت بالبرنامج الطموح الموضوع لها ٠‏ وظهر مجلس التعليم العام » وتحول 
الى نظارة للمعارف عام ۷ ٠»‏ وآوكل اليها الاشراف على المدارس الجديدة 
وعلى مدرسيها ومناهجها الحديثة ٠‏ وبذلك أصبح الطريق ممهدا أمام نظام تعليمي 
علماني ٠‏ وف عام ١86٠‏ نشر رشيد باشا القانون التجاري الذي كان سيب سقوطه 
عام ۱۸4۱ ه وبيعد سنتين عزل رشيد باشا من الصدارة العظمى » والغي نظامه 
الجديد في ادارة الولايات » وبدا أن عجلة الاصلاح قد توقفت » ولكن تلميذيه 
عالي باشا ) هماما - الما ( ومحمد فواد باشا ) هاما — ۱4۹ ند قادا حركة 
الاصلاح منذ عام 64 وللسئوات الخمس عشرة التالية ٠‏ وبلاحظ أن الاصلاحات 
لم تتوقف أثناء حرب القرم ( 1854 ۱۸١١‏ ) ؛ فقد أعيد تنظيم مجلس الاحكام 
العدلية » وصدر أمر سلطاني برفع الجزية عن غير المسلمين ( أبار ۱۸١١‏ ) ومنحهم 
امتياز حمل السلاح » أي جعل الخدمة العسكرية مفتوحة أمامهم ٠‏ 


بعد آن تغلبت الدولة العثمانية وحلفاؤها على روسية في حرب القرم » اتخذ 
السلطان عبد المجيد خطوات ايجابية على طريق الاصلاح ولخير رعاياه » فأعلن 
في ١١‏ جمادى الآخرة ۱۲۷۲ هھ /۱۸ شباط +180 » عهده المشهور باسم خط شريف 
همايون » وأكثر ما ورد في هذا المنشور بتعلق بحقوق الطوائف غير الاسلامية 
ومصالحها » ويعتبر تأبيدا للوعود والمبادىء التي نص عليها منشور كلخانة » ولكن 
بشكل أكثر تحديدا ووضوحا » وأضاف مبدأ هاما هو « معاملة جميع نبعة الدولة 


Lewis, ibid, PP. 111-112. (1)‏ 
(؟) ببدو أن عالي باشا وفؤٌاد باشا » مثل مصطفى رشيد باشا »› تقدما بنجاح 
نحو شغل المناصب الرفيعة في الدولة بقضل معرفتهما اللفة الاجنبية » والنخبة 
الجديدة التي توالت مقدرات السلطنة لم تخرج من صفو ف الحيش ولا من بين العلماء » 
بل من مكاتب الترجمة ومن السفارات العثمانية . وفي عالم تسوده أوربة بنزعاتها 

شیا عن أوربة ولفاتها وأحوالها Lewis, P. 116 ٠.‏ 
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معاملة متساوية » ؛ مهما كانت اديا نهم ومذاهبهم » وأبقى الحقوق والامتئيسازاث 
المماوحة لرؤساء ل الى هذه الملل أن فحص أوضاعها م 
تنقدم بمقئرحاث الاصلاح التي تنفق ‏ ودرجصة التمدن في العصر الحصاضر ٠)‏ 
وسجل المنشور أن المناصب مفتوحة لكل من يستحقها بصرف 
الدبني ؛ وكذلك معاهد التعليم العسكرية والمدئية ٠‏ كما سمح للطوائف أن نلشیء 
ل ار 
على أن يكون لمجلس التعليم الاعلى المخثلنا. التكوين اشراف على اخثيار الطوائف 
لمدرسي لك المسدارس » وعلى أن افق في المنيج مع مسدارس الدولة ٠‏ ونش 
الدستور عاى انشاء محاكم مختلطة للفصل في المنازعات بين المسلمين وير المسلمين». 
ال ل سا ان 
ا 596 مجالس بلدية ومجالس للولايات » ومنع الموظفين أن يشتركوا 
في التزام الضرائب المحظور في منشور كلخانة » وأكد حق الدولة في تجنيد غسين 
المسلمين » » مع اعطائهم فرصة دفع البدل العسكري » كما نص على وضع ميزانية 
مفصلة للدولة ومعاقية الرشوة والاختلاس » وتشجيع انشاء البنوك وامصلاح 
ألنقد لتوفير رؤوس اموال نستخدم في تنمية الزراعة والصناعة » والاهتمام بالاشغال 
العامة كانشاء الطرق والترع وتيسير سبل المواصلات » وازالة كل ما يعوق التقدم 
الاقتصادي » واعطاء الاجانب حق تملك الاراضي وفق شروط معينة » وختم بالقول 
ان تحقيق هده الاغراض يكون عن طريق الانتفاع بعلوم اوربة وفنونها ورؤوس 
أموالها » وبعبارة المنشور « النظر في الاسباب المودية لاستفادة العلوم والمعارف 
الاجنبية ووضعها على التعاقب في موضع الاجراء ٠»‏ , 
وبلاحظ أن المنشور اتجه نحو ( الطائفية ) حين أعلن ابقاء السلطات 
الممنوحة لرؤساء الملل على أن تنظم بقوانين جديدة ٠‏ والقوانين التي صدرت 
لهذا الغرض جعلت لكل طائفة دينية مجلسا جسمائيا ومجلسا. 'روحباء وحددت 


5 ١١ س‎ ١ ص‎ ١ انظر نص المنشور في ( الدستور ) الترحمة العربية » مجلد‎ )١( 
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سلطات كل من المجلسين المذكورين » وتركت جميع القضابا المتغلقة بالاحوال 
الشسخصية لأبناء الطائفة الى هؤلاء الرؤساء وتلك المجالس » وكذلك كل ما نتصل 
لأوقاف الاديرة والكنائس » وشؤون المدارس والمأوسسات الخيرية التابعة 
للف 2125 . 

ولا بد" أن نشي الى أن ظروف التنظيمات كانت صعبة ولم يصف الجو 
لتنفيذ جميع ما ورد في قوانينها التنظيمية ٠‏ ويبدو واضحا أن الذين أصدروا 
المنشور الهمايوني وقبله منشور كلخانة » كانوا مؤمنين بهما » وأن ما أصاب 
وعود المنشورين من قصور التنفيذ لا يرجع لعدم الايسان بهماء بل هو يرجم 
الى أن الصعوبات كانت فوق طاقة رجال الاصلاح » وهي صعوبات داخلية 
نشسير الى بعضها ٠‏ 


فمسن الصعويات الداخلية غلية الجهل بين أوساط الناس عدا تفر قليل جدا ؛ 

وندرة المتعلمين الذسن ينتمهمون دواعي الاصلاح ويؤمنون بجدواه لانقاذ الدولة » 
ونمسك العناصر المحافظة بالانظمة السابقة وعدم اطلاعما على عواقب استمرار 
التمييز في المعاملة بين المسلمين ( التبعة ) وغير المسلمين ( الرعايا) في عصر الثورات 
القومية والشعبية وما بنجم عنه من ثورات الرعايا ومداخلات الاوريسين 
ومطالباتهم ٠‏ هذا الى افتقار الدولة الى امال اللازم للاصلاح والتنظيم » والى 
الخبراء الماليين والاقتصاديين لتفادي الاخطاء المالية النى اربكت الدولة » كانخفاض 
قيمة العملة » وتفاقم التضخم » واصدار عملة ورقية دون تغطيتها حسب الاصول ٠‏ 
اضافة الى فساد ذمم الموظفين وقبولهم الرشاوى » وميلهم الى اختلاس أموال 
الدولة ( ورشيد باشا نفسه أدين بهذه التهمة ) » واسراف بعض السلاطين » وعدم 
اندفاعهم في السير بالاصلاح الى غايته المرجوة ( كما سنرى في عهد عبد العزيزمثلا)ء 
ومن الصعوبات الخارجية » وهي الأهم » آن الدول الاوربية لم تمحض 
النصح اللدولة بن بنيكة خالصة ؛ فبيئما كانت روسية تطالب يوضع نظام مفرط في 


8 4٠. الحصري » المصدر نفسسه ؛ ص‎ )١( 
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اللامركزية » وتزرع العراقيل في وجه الدولة » وتحارب المصلحين صراحة » وتعمل 
على افساد ما بينهم وبين السلطان » كانت كل من فرئسة وبريطانية تشجع اليباب 
العالى على توحيد مختلف طوائف السكان » وتد”عي الحماية على طوائف منهم 
تح ركهم بين آونة وأخرى > مسا قل هيبة الدولة وشل" بدها » وجعلها بين نارين : 
نار الرقابة من الدول » وار الصلف من رعية نعتز" على راعيها بحماية أوربية ٠‏ 
وأصبح الوزراء المصلحون في حيرة من أمرهم ؛ فالملامة واقعة عليهم سواء باشروا 
الاصلاح أو تراجعوا عنه ٠‏ وماذا يبقى للسلطان إزاء تذمر الناس واتهامهم اياه 
بمبايعة غير المسلمين على تاجه وشعبه ؟ 


ومن. ناحية آخرى تمتع الاجانب ( المستامنون ) في الدولة بنفوذ قوي بفضل 
الحريات والمزايا التي منحتهم اباها الامتيازات » وعملت الدول على استغلال هذا 
الوضع لتتدخل في شئؤون الدولة من خلال تقوية مزاعم حمايتها ارعابا السلطان ٠‏ 
وقد ظهر التناقض بين سياسة التنظيمات الرامية الى بسط سلطة الدولة المركزية 
على ولاباتها » وبين الحركات الانفصالية لغير المسلمين التي كانت نعغذها ونحر”ض 
عليها الدول الاوربية » بحيث كان تنفيذ التنظيمات يتم في جو من الاضطراب 
الناتج عن الفتن التي نشبت في كربت والبوسنة والهرسك ولبنان وبلغارية ٠٠١‏ 
ولقد شكا الصدر الاعظم عالي باشا ممثل الدولة في مؤتمر بارس من تتكثر 
الدول الاوربية الموقعة على معاهدة باريس ( ۱۸٠١‏ ) للعهد الذي قطعته بالحفاظ 
على سلامة الدولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ؛ ولا سيما بالعلاقة بين 
السلطان ورعاباه غير المسلمين » فقال ف نقريره : « أن معاهدة باريس جعلت سلامة 
الممالك العثمانية تحت كفالة خمس دول وكان من شروطها ان هذه الدول 
لا تندخل منفردة أو مجتمعة في علاقة السلطان مع رعاباه فحصل بهذه الشروط 
تأمين على الدولة من الخارج وتيسير لعلاقة السلطان برعيته النصارى فكان المأمول 
مراعاة هذا التأمين وتلك الشسروط وان الباب العالى يكون قادرا على ادارة 
مصالحه بوجه مرضي ء غير أن أصول هذه السياسة لم تلبث أن تغيرت تغيرا حيكر 
الناس جميعا فان علاقة هذه الدول اعتراها التكدير فلم بعد بوسع الباب العالي 


س 0٩‏ س 


أن يعتمد على تأمينها ٩»‏ ۰ 


وسدو أن انشغال الدولة بالثورات البلقانية التي تدعمها الدول الاوربية 
وخاصة روسية » قد صرف الدولة عن التركيز على مشاريع الاصلاح الى التفكير 
في الدفاع عن ولاياتهما ٠‏ وقد عبكر الصدر الاعظم عالي باشا عن ضيق الدولة 
بهذا الشاغل المكلف بقوله : « ٠١‏ فصار الباب العالي مع وجود هذه الارتباكات 
والاخطار مضطرا الى أن يستخدم في ( المجهود ) المسكري رجالا لا غنى لعيالهم 
ولإحياء الارض هنهم » فاستغرق الاستعداد للدفاع جميع مواردنا ه وما عندنا مال 
لاصلاح الحال ولا وقت لتنظليم الاحكام ٠۰۰‏ وحيث أن أعداءنا أقسسموا جهدهسم 
ليبددن” السلطنة والمسلمين فلا بد“ والحالة هذه من تحمثل خسائي عظيمة فلنبادرن 
اليها حالة كوننا متسسسكين بأصول حكومتنا »° ء ١‏ : 


ولم ينقطم تدخل الدول الآوربية في شؤون.الدولة» قفي عام ٠۸٠۹‏ طلبت 
هذه الدول في مذكرة متيتركة ابلاغها عن سير الامور في الولايات العثمانية 
الاوربية » وشكت من ضآلة التقدم في تطبيق وعود المنشور الهمايوني ء وضاق 
بعض الترك ذرعا بذلك » ورآوا ف ) التنظيمات ). خطرا على كيان الدولة ٠‏ ولكن 
رجال الاصلاح تابعوا سيرهم وسط هذه الصعاب » لأن ذلك أدعى الى تحسين 
أحوال الناس وحفظ حقوقهم ٠‏ 


أما القوانين والمراسسيم. الجديدة التي نيدرت نمید ما ورد في المنشسور .. 
الهمابو ني الجديد ( ٠۸١١‏ ) » فقد صدرت بسب عرب القرم: بفسكل مجبوعة مسن 
القوانين التنظيميية ؛ وأهمها قانون الاراضي ( ۱۸١۸‏ ) الذي عسدف الى تطوير 
الررف في السدولة ليكون على مثال الريف الاوربي » يمبع” بالازدهسار الزراعي 


(1) انظر هبد العزير موض « الادارة العثمانية في ولآبة سودي 1876 1114" 
القاهرة 4 ص ." لقلا من ( كثز الرغائب في منتخبات الجوائب ) . طاليع نص 
التقرير في الجزء السيادس ص۱۳۸ - ١175‏ . : : 

(۲) امسار فة > عن ۲۷ > قلا عن كن ارهاس ماج اسن 161 .. 
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والكثافة السكانية ٠‏ ولتحقيق ذلك ينبغي اصلاح نظام ملكية الاراضي » والغاء 
العلاقات الزراعية القديمة » بالتخلص تهائيا مسن بقايا نظام الالتزام » وتحسين ٠‏ 
حال الفلاح بتمكينه من التصرف بقطعة من الارض ف مقابل مال زهيد » والعيش 
من خيراتها + ولكن النتائج المرتقبة لم تنحقق لأن القانون أسيء تطبيقه ولم ينفذ 
عسليا الا بشكل محدود ء فقد حصل الوجهاء وأصحاب النفوذ » على مساحسات 
واسعة من الاراضي بطرق الرشوة والتحايل » بينما كان الفلاح فقيرا عاجزا عن دفم 
قيمة قصرفه بالارض + واكتسب الملتزم بماله وخبرته » حرية التصرف بملكية 
الاراضي وحاز وثائقها الرسمية من الدولة ء 


وهكذا ظهر تغيير ليس في صالح الفلاحين » بل في صالح فئة دخيلة أصبحت 
المستفيدة الرئيسية من القانون » لأنها بامتلاكها وثائق ( الطابو 2١7)‏ أصبحت أشبه 
بالمالك الحقيقي للارض الاميرية ٠‏ وبقى الفلاحون في هذه الملكيات المدعمة 
مستاجرين يدفعون الايجار نسبة معينة من المحصول » أو عمالا زراعيين فحسب ء 
لدى كبار الملاك من الملترمين السابقين وشيوخ العشائر والوجهاء الموسرين ٠‏ ولعل 
الوضسع الجديد الناتج عن القانون » أصبح اسوأ من ذي قبل بالنسبة للفلاحين ٠‏ 
ذلك لأنه أنقص حقوتهم » ولأن آي اصلاح اجتماعي جديد لصالح هذا العدد 
الضخم من الفلاحين غدا أصعب من السابق » ما دامت الدولة دعمت الارض في 
أيدي مالكيها الاقدمين + وعليه فان رجال الاصلاح كانوا غسير متبصرين بعواقب 
تصرفهم حين أصدروا بطريقة آلية قوانين اصلاح الارض » مستلهمين النظم الغربية 
ققط » ودوئما ادراك للوضع القائم ونتائجه المحتملة ٠‏ وورثت الدول العربية 
التي ظهرت الى حيز الوجود بعد نهاية العمد العثماني » مشكلات عسيرة خاصة 
بالارض » وتوجب عليها أن تقوم باصلاحات حقيقية لصالح الفلاحين . 


وف + حز یرال ۸١‏ ماٽ السلطان عسد ا مجيد وخلفه أأخوه عبد العزير 


الو ارم 0 بستو فى مقابل حسيق التصر ف بالارض ؛ على 
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۱۸٦۱ (‏ - ۱۸۷۹ ) » وكان بين الرجلين فروق واضحة ؛ فالاول كان ميالا للاصلاح 
وا آما الثاني فكان متقليا عنيدا لم يلبث أن اختلف مع رجال الاصلاح 
وتدخل في أعمالهم ۰ ومع ذلك فقد انسم عهمده بالتنظيم الداخلي للدولة # فضل 
جهود فراد وعالي زعيمي الاصلاح في هذه المرحلة ء وبالمقابل تميز عهده بفقدان 
الدولة أكثر ولاباتها الاوربية ؛ وبالافلاس المالى ٠‏ وأخيرا شهد عهد عبد العزيز 
معارضة الاحرار للحكم الاستبدادي » وقد سبقها ظهور تيار أدبي جدبد» 
سشك وحية وأفكاره من الغرب ۾ ونشاط صحفي اتنقادي يدعو الى الاهتمام 
بتقييد سلطة الحكومة ‏ أو على الاقل مراقبتها ومحاسبتها ب بانشاء النظام 
النيابي الدستوري ٠‏ 


ويبدو آن النظام المركزي الذي اعتمده السلاطين لادارة ممالك الدولة » منذ 
محمود الثاني وحتى عبد العزيز » اقترن بحكم تعسفي نجم عنه مفاسد جديدة 
لم تعرفها ولابات الدولة من قبل » برغم تحديث الادارة الحكومية على الطريقة 
الغربية ء وأصبح من الضروري بعد حرب القرم أن تولي الدولة عنايتها 
لاصلاح أحوال ولاباتها ولا سيما في البلقان ٠‏ وقد رکز وزير الخارجية فؤٌاد باشا 
خاصة على الادارة الفاسدة التى تشكو منها ولايات الدولة »> وذلك في مذكراته 
عن حوادث الستين المؤسفة في سورية ٠‏ وكانت المعضلة التي واجهت الدولة 
هي العثوو على العدد الكافي في الموظفين الاكفاء » من أجل تولي مسؤوليات الحكم 
والادارة في ممالك الدولة الواسعة التي تضم عددا من الاجناس والمذاهب ء 
وذلك بعد أن ثبت أن الكثير من الموظفين قد أساؤوا استعمال سلطاتهم الحكومية ٠‏ 
وساد الاعتقاد بأن الحل يكمن في تقليص صلاحياتهم وتقوية اشراف الحكومة 
المركزبة » ولكن انضح أن هذه الانجاه سيلحق الضرر المعنوي والمادي يمكانة 
وسلطة موظفى الولابات ٠‏ وني دولة كالدولة العثمانية لا بد أن يودي هذا 
الضعف الى سقوط ادارة الولايات في مزالق خطيرة ٠‏ وظلت مشكلة اصلاح 
الولايات تلح على تمكير فتواد باشا ومعاونيه » فأرسل المفتشون الى الولايات »> 
وكان بينهم جودت باشا امرخ المشرع » وأحمد توفيق باشا العالم السياسي » 


س ا٦۴‏ س 


وتشكلت لحنبية برياسة جودت باشا لتفحص تقارير التفتيض ونضم توصياتها 
ومقنرحاتهسا .٠‏ 


وني خضسول ذلك كان مشحت باشا » وهو مسن آأكنا الحكام الاداريين في 
الدولة » قسد عهد اليه بولاية ليش في البلقان فأقر” فيها النظام والامن » وبنى 
الطرق والترع ء وانشا طريقسا للعربات لنقل البريد والسائحين » وفتح مدرسة 
الاصلاحفانة للايتام ٠‏ وقد صرف مدحت اهتسامه لتحقيق خسسة مبادىء» : 
١‏ المساواة بين رغايا السلطان » ؟ ب تركيز القوة الادارية والقضائية بيد رجال 
الحكومة  »‏ ن ايجاد تلوط 'الامين الذي باذم بين مصالح الجتكومة ومصالح 
الرعية » 4 ب اشراك الاغالي مسبع الادارات المختلفة في اصلاح امور البلاد » 
ف نالرات التي فد منها الدول الاج ادهل في آموي الولايات* 


لقند انطلق مدخت مسن .هذه المادىء خلال مل ولايتبه في ولاية نيش » 
فحقق نساها ماعوظا ٠‏ وحسين مهست اليه الدولسة بؤلاية ارعن في البنقان لقي 
مدحت تفس الاج + ويد الك :داوس عالي وفؤاد مم مدحت امكانيسة استخدام 
اصلاحاته کاساس لأصبلا سوال ولانات الدزلة عامة » واتفقوا على أن 
تتشكل ولامسة. الطوئة من م فر ابات البلقاية اثلاث : سیلمسترها وودين ونيش» 
ويتولاها مدحت ء دياش قبسا تطبيق قانوق يرلايات الذي شارك في وضغه» 
قبل تعميم القانون في ولبات الدولة + لقد تم“ اختيسار ولابة الطوئة (الدانوب) 
لاسیاب سياسة واضحعة؛ وآثبته ”دحت آنه يمكن تطبيق قانون الولانان الجديد 
على نحو جيد وفعال » لو. توق حسن النيسة ومضاء العزبمة لسدى الوالي ٠‏ وني 
خلال سنتين » استعصناد مفحت النظام والامن » وعسد”د الضريبة المفروضة على 
كل شخص ء وقسدم التسيهيلات الالتبانية الزراغيية للفلاحين يواسطة البنوك 
الزراعيسة التي أسسها ء لتخليغنهم من جشع المراين » ؤاقام التعاونيات الزراعية » 
وأنشا الطرق والجسور والتريج » مع خط ملاحي تجاري في فهر الطونة » وعم 
على نجاح المشار 4 بع السناعيسة ؛ وفتج السدارس والمياقم | البنين واليسات ء وهني 
بالمساقٍ 0 ٠‏ وبا أل الؤلابة كانت مرس التهتيد روي اباش , فقسيد 


سد ۴۴ ممه 


اعتمد على المتطوعة لصد أي هجوم من ناحية روسية » وبث نقاط الحراسة على 
لول الحدود » وأسس جربدة لاطلاع الاهالي على ما يدور في الولاية من أعمال » 
وزاد دشل الولاية من 6؟ الف كيس الى ۳۰۰ آلف کیسر ٠.‏ 

وبعد هذه التجربة الناجحة لقانون الولايات » أصدره فواد باشا عام 1854 
وقد أصبح صدرا أعظم للمرة الثائية ء وقصد من قانون الولايات تنظيم عملية 
اشتراك الاهالي ف ادارة أمور البلاد بالتعاون مع السلطات الحاكمة والهيتات 
الادارية المختلفة ء كذلك استهدف القانون المذكور ربط الادارات الفرعية في 
الولاية يمقر الوالي » وربط الولايات كلها ربطا منظما بالحكومة المركزية في 
العاصمة ٠‏ وتناول القانون التقسيمات الادارية والموظفين » والمجالس الادارية » 
والسلطات القضائية ٠‏ والفكرة التي يسكسها هي أن تدمج ولايات الدولة في 
ولابات أوسع » ونتولى ادارتها نخية من الرجال المفتدرين المحر ”ين الذين 
لا يشترط اتصالهم بالعاصمة الا بصدد المسائل البالغة الاهمية ٠‏ وبذلك أصبح 
عدد ولابات الدولة سبعة وعثشرين بحكم كلا منها وال سلطات واسعة ٠+‏ 
وقسّمت الولابة الى صناجق ( متصرفيات ) وهذه الى أقضية وهذه الى نواح 
وقرى ٠‏ وأقيم في مراكز الولاية والسنجق والقضاء مجلس اداري يعاون في 
الادارة المحلية ٠‏ فالمجلس الاداري في الولابة ( مثلا ) مؤلف من الوالي ومفتش 
الحكام الشرعيين ( القاضي ) ومأمور المالية ( الدفتردار ) ومعاون الوالي ( الكتخدا 
سابقا ) » مع أربعة من ممثلي الاهالي » اثنان عن المسلمين واثنان عن المسيحيين ٠‏ 
وكان هترلاء الممثلون بنتخبون بعملية تصوبت معقدة ١٠‏ أما السلطات القضائبة 
فتقوم على أساس الفصل بين السلطات التنفيذية والسلطات القضائية ء ولا يلتزم 
الوالى يتنفيذ قرارات المجلس الاداري في الولاية » الا بعد أن تعرض على 
الحكومة المركزية في العاصمة وتقر“ها ٠‏ وقد حنظر على أعضاء المجلس المذكور 
التدخل ف المسائل القضائية »> وحددت لهم رواتب كافية لكي تحول دون اتباع 


1554 انظر د. عبد العزيز نوار « تاربخ العراق الحديث » القاهرة‎ )١( 


,) ل 5ه"‎ fo¥) 
Lewis, op. cit, PP. 381, 384, 458. : وآيضا‎ 


مصالحهم الشخصية ٠‏ وتنقسم ادارة الولاية الى شؤون مدنية ومالية وأمنية 
وسياسية وقضائية » وعلى راس كل منها مدير يتولاها تحت إمرة الوالي » باستثناء 
الشئرون المالية“التى يرتبطم مديرها بوزارة المالية مباشرة ٠‏ واضافة الى المجالس 
الادارية في الولاية » تنعقد الجمعية العامة للولاية مرة كل سنة » وهي مؤلفة مسن 
أربعة مندويين عن كل سنجق ء وقد اجتمعت هذه الجمعيات لعدة سنوات قبل 
أن بحاتها السلطان عبد الحميد الثاني ؛ مع غيرها من أدوات الحكم الدستوري'ء 

وقي عام ۱۸۹۸ استدعي مدحت باشا الى الآستانة من ولابة الطونة » تنيجة 
لضغوط أجنبية مختلفة فيما يبدو ء وعين في 184 لولاية بداد حيث كرر فيها 
منجزاته واصلاحاته » فأدخل النظام والتقدم الى الولاية مع كثير من المآثر 
المحمودة » حتى تم نقله منها عام ۱۸۷۲ » كما نجح في نشر نفوذ الدولة في شرقي 
الجزيرة العربية والخليج العربي ٠‏ وتباينت الآراء في أسباب تعيين مدحت لولاية 
بداد ۽ فمنها أن عالي باشا خشي من نزايد شعبية مدحت في العاصمة فأبعده الى 
بداد » ومنها أن فؤاد باشا أرسله الى يغداد نظرا لمهارته الفائقة في التعامل ممع 
الاجانب » وخاصة الاتكليز الذين كانوا سسيطرون على شياخات وامارات الخليج 
العربي » وكان لهم في أنهار العراق مصالح بخشى أن تنطور الى مطامع سياسية 
تهدد سلامة العراق" ٠‏ 

وف ضوء النجاح الذي حققه مدحت في تطبيق قانون الولايات » أدخلت 
الحكومة العثمانية عليه بعض التعدبلات التشريعية المرغوبة ٠‏ وف عام 1۸۷١‏ 
صدر القانون المعد”ل باسم ( قانون ادارة الولايات العمومية ) » وقد توسع في بيان 
وتحديد مسؤوليات واختصاصات موظفي الولاية من الوالي في الولاية حتى المختار 
في القربة » ونم على قيام الوالي بجولة تفتيشية تستغرق ثلاثة شهور في السنة » 
لراقبة سير العمل في الادارات التابعة له » وعلى حظر تصرفه في اموال الولاية خارج 
الميزانية المخصصة لها » والعمل على نقدم التربية والتعليم والزراعة والصناعة » 


P. 382. (1)‏ راك Lewis, op.‏ 
(۲) انظر لوار » الاصدو السابق تضه؛ ص ٠٠٣٠١‏ . 


وانشاء الطرق والمعاير 4 والعناية بالصحة العامة » واستصلاح الاراضي والمحافظة 
على الثروة الحواجية ١٠ء‏ وصلاحيات المديرين الذين يعملون نحت اشرافه كمدير 
المعارف ومدير الزراعة والتجارة » ومدير الدفتر الخاقاني“ ومأمور الاملاك 
والنفوس9؟) ومدير الاوقافه ومدير النافعة" ء٠٠‏ وقد بقي قانون الولايات تافذا 
حتى ما بعد نهابة السلطنة العثمانية ٠‏ 

وبدو أن قانون الولابات الذي وضع على نسق مثيله الفرنسي ؛ قد انه 
نحو المركزربة 6 وافترض ان جميع ولايات الدولة متمائلة متجانسة ٠ه‏ وقد انتقد 
جودت باشا هذين المبدأين الذي انطلقت الدولة منهما ف قانون الولاهات 
( المركزية والمماثلة ) » وقال ان الولايات نختلف قيما بينها اختلاظ يننا في. ظروفها 
الحغراقية وعوائد أهلها ومذاهبهم » فلا يسكن معاملتهم بطر ق واحدة ٠‏ وقال 
ان الاصلاح الاداري شبغي أن خد يعين. الاعتبار الاحوال المحلية والخلفية. 
التاربخية ٠‏ وان الدولة العثمانية التقليدية لم تكن دولة مركزية + وحين حاول 
رجال التنظيمات ادخال الادارة المركزية ظهرت أمامهم, صعوبات خطيرة » ومتذايد 
كانوا موزعين يين الحكم المركزي والحكم اللامركزي » والنتيجة كانت اتنشار 
الفوضى والارتباك ء وقال جودت ياشا ان الضرورة كانت تقضي بان نتقرر مبدأ 
الحكم أولا » ومن ثم نجحدد واجيات ومسؤوليات موظفي الفئات الثلاث : الادارية 
والقضائية والعسكرية » ودقع رواتب مناسبة ومنتظمة لهم لضمان اقيال آفضل 
المؤهلين على خدمة الدولة بأمانة وكفاية وتجرد9؟» ٠‏ 

كما لاحظ مدحت باشا الاضرار التلجمة عن المركزية المفرطة حين تولى 


بها وتملثكها 5 
والاموال المترتبة عليها » وانتقالها وفراغها ومواليد النفوس .ووفياتها وتذاكر الرور 
وحوازات السفر ٠‏ 
(؟) مسؤول عن الطرق والحسور والمعابر 4 وساعده مهندسون ف الاشراف على 
Lewis, op, cit., PP. 382-3. (f)‏ 


س 0 س 


ولاية الطونة وبغداد ودمشق » وشرح هذه الاضرار في تقاريره الى رجال الدولة 
في الآستانة » وطالب بالتخضلي عن النظام المركزي الى النظام اللامركزي ٠‏ 
ولكن الدولة تمسكت بالنظام المركزي » المقتبس عن النظم الفرنسية خاصة > 
وتشددت في تطبيقه » ولا سيما بعد أن برز عاملان جديدان : ١‏ ل تحسن 
وسائل الانصال » وادخال التلغراف ( البرق ) الى الدولة كثناء حرب القرم ؛ 
والتوسع السريع في بناء الطر قالبربة والسكك الحديدية في الدولة منذ عام 
۲ فصاعدا » ؟ ‏ فقدان الدولة عددا من ولاباتها البلقانية ذات الغالبية 
الممسبيحية » الامر الذي جعلها أكثر تماثلا وتجانسا » وأقرب الى تبني نظام 
اقليمي وطني تندمج فيه عناصر الدولة بسهولة أكبر من ذي قبل ٠‏ وسنرى أن 
أخذ الدولة بالادارة المركزية المفرطة قد ألحق بالولابات العربية ضررا بالغا» 
وان قضية المركزية واللامركزية ستكون مدار خلاف شديد بين العرب والاتراك 
الطورانيين الذين تولوا الحكم بعد السلطان عبد الحميد » في العمد الدستوري 
العثماني وحتى نشوب الحرب العالمية الاولى ء 

ولم تكف الدول الاوربية عن التدخل في د شؤون الدولة العثمانية » ففي 
شباط 1807 قدمت فرنسة مدعومة من انكلترة والنمسة مذكرة الى الباب العالي 
تحشه فيها على اتباع سياسة أنشط في الاصلاح » مع مقترحات مفصلة ٠‏ رفض 
السلطان المذكرة » ثم أذعن لضغط الاحداث ٠‏ وصلته دعوة لزيارة معرض 
باريس الدولي في العام نفسه » فلبى الدعوة » وأنيحت له زيارة أوربة حيث استقبل 
في بلاط باريس ولندن وقينا » واجتمع كذلك بملك بروسية ٠‏ وي غضون السنوات 
الثلاث التالية » أصدر عالي وفؤاد قوانين اصلاحية جديدة تناولت النظم العدليبة 
والتعليمية ٠‏ ففي نيسان ۱۸٦۸‏ أعيد تنظيم مجلس القضاء الاعلى » ويعرف كذلك 
مجلس التنظيمات » بحبث انقسمت جهوده الى ادارية وقضائية » أي مجلس 
الدولة ( شوراي دولت ) وظل باقيا على صورته حتى عام 1414 ؛ ومحكمة عليا 
( ديوان أحكام عدلية )20 . 


)ع0( 
Young 0, Corps de Droit Ottoman, Oxford 1905, Vol. 1, P. 158.‏ 


س اذ" مده 


وتنيجة للمساعي الفرنسية افتتحت مدرسة غلطة العثمانية السلطانية » في حي 

غلطة سراي الاستان ٠‏ معن من الي اغناء الناصطة وق ديدي اماي اله 
والمنشات الاجنبية » وتقيم فيه غالبية من السكان الاجائب ٠‏ وني المدرسة يتلقى 
الطلبة المسلمون والمسيحيون تعليمهم جنبا الى جنب باللغة الفرنسية ٠‏ ويعتبر 
افتتاح المدرسة أول خطوة نحو الغاء التعليم الطائفي والاخذ بالتعليم الحديث ٠‏ 
وكان تأثيي مدرسة غلطة ملموسا على النهضة التي شهدتها الدولة في العهدين 
السلطاني والجمهوري على ع يواد قله ا تون وما الات اوا 
والدبلوماسية الهامة التي تطلبت ثقافة غربية ومقدرة على التعامل مع الاجهزة 
الادارية الأوريةء 


واستمر اصلاح القضاء في عهد عبد العزيز » وقد دعي أحمد جودت باشا 
) دا | ۱۸40 ( المؤرخ والمفسرع الشهير ؛ وناظر ديوان الاحكام العدلية 
لوضع قانون مدني جديد للدولة يقضي على الفوضى القائمة » فعمل بدأب مع لجنة 
مختارة من العلماء والفقهاء » علن سن" قانون مدني بستند الى الشريعة الاسلامية» 
وننظيم الاحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات وجمعها في ( المجلة ) » واستغرق العمل 
فيه سبع سنوات » ويعتبر أهم انجاز تشريعي في القرن التاسع عشر ء وصدرت 
( المجلة ) في ستة عشر كتابا(١؟‏ تضم ١80١‏ مادة ؛ ما بين 1854 ۱۹۷٩‏ » واعتبرت 
مرجعا للقضاة الذن لم يدرسوا الشريعة الاسلامية » وظل يعمل به حتى ألغته 
الجمهورية التركية عام ٠۹۲١‏ 

وقد شغل جودت باشا منصب وزير العدل ؛ بحكم منصبه كناظر لديوان 
الاحكام العدلية منذ عام ۸ ٠‏ ويعود اليه الفضل في انشاء مجموعة جديدة مسن 


)١(‏ نضمنت مقدمة ( المجلة ) بيانا بالقواعد الفقهية . أما الكتب الستة عشر 
فتداولت الموضوعات والمسائل التالية : ١‏ بيان المصطلحات الفقهية المتعلقة بالبيع » 
؟ الاجارات 4 ٣‏ الكفالة » ؟ ‏ الحوالة » ه الرهن »6 5" الامانات» ۷ الهبة» 
4 الغصب والاتلاف » 9 الحجر والاكراه والشفعة > 1١١‏ الشركات»! اااوكالة» 
1۲ ب الصلح والابراء ¢ 1۳ الاقرار © 15 الدعوی © 1o‏ ب البيتنات والتحليف ») 
8 القضساء , 


س ٣۷‏ سب 


المحاكم النظامية » مع نشر قانون باختصاصاتها ( نيسان 1859 ) التي تشمل النظر 
في جميع القضايا » ما عدا الاوقاف والتركات والاحوال الشخصية » فقد ظلت من 
اختصاص المحاكم الشرعية ٠‏ وأنشا جودت في مينى وزارة العدل دورات درسية 
قصيرة في القانون للقضاة » كما أقام محاكم الاستئناف في ديوان الاحكام 
العدلية ٠‏ وقبل آن يتولى هذه المناصب » أسهم في وضع قانون الجزاء » وقانون 
الاراضي لعام ۸ » وسيكون في عصر السلطان عبد الحميد من آقرب 
مستشاريه » وخاصة في تنفيذ سياسته ( الاسلامية ) ٠‏ 

بيد أن حركة الاصلاح أصيبت بنكسة خطيرة » حين توف فؤاد باشا عام 
۱44 > وعالي باشا عام ۷١‏ » وفقدت الدولة أكبر مصلحين فى هذه المرحلة ٠‏ 
ولم يلبث السلطان عبد العزيز أن أسند الصدارة العظمى الى محمود نديم باشا 
المعروف بمبادئه الرجعية » فأابعد أكثر موظفي العهد السابق وأبدلهم بأنصاره ٠‏ 
وضغط على الاحرار » وعزل مدحت باشا من رياسة مجلس شورى الدولة الذي 
كانت مهمته وضع القوانين والاشراف على تنفيذها » وخطا يذلاك رة هامة اعدو 
فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية » والاخذ بالنظام الدستوري ٠‏ ولم تلبث أن 
سيطرت على الدولة نزعة تناهض اقتباس نظم الغرب » وتؤيد اعتبار عبد العزيز 
خليفة المسلمين ووريث الخلفاء الاو”لين لا مجرد سلطان عثماني فحسب .٠‏ ولقيت 
هذه النزعة دعما قويا » وخاصة في وقت بدأت فيه الدول الاوربية الاستعمارية 
تحتل ديار الاسلام في افريقية وآسية ٠‏ وبالمقايل » نشطت حركة المعارضة العثمانية 
في المنفى » وبدأت تظهر كتاباتها الادبية كلمات مثل ( وطن ) و ( دستور) 
و( برلمان) ٠‏ وسرعان ما حملت هذه البداية الادبية معاني سياسية » عبكرت 
عنها مجلة ( حربة ‏ حر "بت ) التي أنشئت في لندن عام 1854 » ودعت الى التخلص 
من الحكم الاستبدادي للسلطان » وابداله بنظام دستوري ٠‏ 

والحق ان تفاقم العجز المالي للدولة » ونولتي عبد العزيؤ المستبد بدل 


Young, op. cit, 1, P. 187. (1) 


س ۹۸ س 


عبد المجيد المستنير » وتعاظم المساوىء البيروقراطية في الحكومة المركزبة .٠‏ كل 
ذلك أوصل الدولة الى مرحلة جديدة » تجاوزت موضوع قبول التنظيمات المقتبسة 
من الغرب أو رفضها » الى موضوع آخر » هو كيف يمكن الحد” من السلطة 
الفردية الاستبدادية +٠‏ وقد استهلت المرحلة الجديدة المقالات الادبية والصحف 
السياسية التي كان بتولی نشرها وتوزيعها أنصار الحرية والدستور من زعماء 
العثمانية الفتاة الذين كانوا » الى جانب عملهم السياسي » رواد حركة الادب العثماني 
الجديد » مثل ابراهيم شناسي » وضيا باشا ونامق كمال » والذين اضطروا للفرار 
الى أوربة » خوفا من بطش الساطان عبد العزيز » عندما هاجموا سياسة البذخ 
والتبذير التي كان ينتهجها » ورسموا الهموة ة التي تسير نحوها الدولة بخطى 
ا موسي ادو دولا كينا من لندن وباريس » بدأوا وزملاؤهم الاحرار 
بعملون على تهردب منشسورات جمعية الفتاة الى العاصمة » والمدن العثمانة 
الرئيسية » بواسظة دوائر البريد الاجنبية التابعة لسفارات لادول وقنصلياتها > 
وكانت غير خاضعة لمراقبة الدول بفضل الامتيازات الاجنبية المعروفة ٠‏ أما توزيع 
هذه المطبوعات داخل الدولة » فدات تتولاه التشكيلات السرية للجمعية المذكورة»ء 


ومن ناحبة أخرى » أدرك فر مسن أحرار الترك خاصة » أهمية اتنتصار 
( مہداً القوميات الاوربية ) في بناء الام ونوجيه السياسات » فرأوا أن تقوية 
الدولة وتحديشها لا يكون الا باصلاحها على أساس قومي ضيئق » لا على أساس 
عثماني جامح » وذلك بالرجوع الى الاصول الوثنية القديمة للعنصر التركي » 
والتخلي عن الروايط الدينية الاسلامية ء وبالتالي اعتبار أن عناصر الدولة الاخرى 
غير التركية » شر ء لا يتكافاون مع الترك الطورائيين ٠‏ وسيظهر هذا الموقف 
الداعى الى القومية التركية والسياسة الطورانية بوضوح لدى بعض زعماء جمعية 
تركيا الفتاة التى آنشئت سرا في الآستانة عام 1844 »۰ والتى سيصبح اسمها جمعية 
( جمعية الانحاد والترقي العثمانية ) التي نجحت في الثورة على السلطان عبدالحميد 
٠ ) ۱۹١۸ (‏ وسيكون لهذا الموقف تأثير سيىء جدا على العلاقات التركية ‏ العربية 
في العهد الدستوري وما بعده حتى نشوب الثورة العربية ٠‏ 


0 


وبرغم أن عبد العزيز عين مدحت باشا صدرا أعظم عام ۱۸۷۳ » على آمل 
أن بعالج المشكلة المالية ويلبي نهم السلطان الى المال » ولكن مدحتث بدلا من 
ذلك فحص مصاريف الدولة التي استشرى فيها الفساد والرشوة » وراجع نفقات 
القصطر التي اثقلت كاهل الميزانية سيب اسراف السلطان ورحلاته ومباذله » ولذا 
لم يستمر مدحت في منصبه سوى شهرين ونصف الشهر » لانه لم بقبل أن كون 
أداة بيد الساطان المستبد ء وطبيعي أن تنقسم الحكومة بين مؤبد لمدحت مسن 
العناصر المستئيرة المتحررة » ومعارض من العناصر الرجعية بزعامة محمود لديم 
باشا الصدر الاعظم السابق » وبدهي أن بنحاز عبد العزيز الى هؤلاء » فيعزل 
مدحت من الصدارة ويعينه واليا على سلانيك ٠‏ 

وني أواسط السبعينات تدهورت أحوال الخزانة تنيجة المدفوعات الضخمة 
على تحديث الجيش والاسطول » ونتيجة اسراف عبد العزيز الذي أدى الى سلسلة 
جديدة من القروض الاجنبية سئويا ٠‏ وف ٠‏ نشرين الاول ۸۷١‏ حدث الانهيار 
لمالي المننظر » حين أعلن الصدر الاعظم محمود نديم أنه لن بدفع سوى نصف 
فوائد الديون الاجنبية » فتضرر مركز الدولة وتزعزعت الثقة بها في أوربةء وفيغمرة 
الأزمات الخانقة التى كانت تمر بها الدولة آنذاك » فقد تعذ”ر عليها حتى الحفاظ 
على هذه النسبة ٠‏ وفي العام التالي ( 187 ) لم نسد”د المدفوعات أو أجثات ٠‏ 
ولم تلبث الدولة أن أعلنت افلاسها » وتبع ذلك صدور ( مرسوم محرم ) في ۲١‏ 
كانون الاول ۱۸۸١‏ بانشاء ادارة الدين العثماني العام التي شرف عليها الدائنون 
الاجانب(1) » وكللف بتأمين سداد الدين العثماني الذي بلغ ماكني مليون 
جنيه استرليني ؛ من ربع بعض موارد الدولة المخصصة لهذه الغاية » وبذلك 
وجدت الى جانب خزانة الدولة » خزانة ثانية مستقلة 'نسيطر على جزء كبير مسن 
الدخل الوطني ء وف عام ۱۹١١‏ بلغ عدد موظفي ادارة الدين العثماني ۸۹۳١‏ 
موظفا مقابل ؟407ه موظفا في وزارة المالية السلطانية0؟ ٠‏ 


Findley, p. cit., 2. 261. )١( 

(؟9) 447 .2 ٠. Lewis, op. cit.,‏ انظر ص ٠٠۲‏ من الكتاب © وانظر ابضا 
ارنست رامزور « تركية الفتاة وثورة ۱۹.۸ » ترجمة د. صالح أحمد العلي »© بيروت 
۰ ص ؟) . 


9 له 


وأضيف الى هده الكارثة المالية » نتشوب الاضطرابات القومية في ولايات 
الدولة البلقانية » وقد استهات بالثورة في اقليم الهرسك ( تموز ه180 ) ٠‏ فبعد 
ادارة حسنة عموما دامت حتى 1854 » قاسى اقليما البوسنة والهرسك من شرور 
ومساوىء الحا مالعثمانيين ء وحدث تغب عادي في قربة بالمرسك سرعان 
ما تحول الى وثرة تنيجة تشدد جباة الضرائب في تحصيل الاموال » برغم رداءة 
المواسم الزراعية » وساهمت روسية في تحريك عوامل النقمة هناك ٠‏ ولم ثلبث 
أن امتدت الثورة الى البوسنة والى بلغارية حيث قتل الثوار مائنة وخسين اسن 
العثمانيين المسلمين . وسارعت الدولة الى تأديب البلغار بشدة متناهية » وأعلنت 
صربية والجبل الاسود الحرب على الدولة في نفس الوقت الذي ختلع فيه السلطان 
عبد العزيز ( نهاية أيار ۱۸۷١‏ ) ونتصب مكانه مراد الخامس ابن عبد المجيد ٠‏ 

لقد كانت جهود رجال التنظيمات تصطدم دائما بعقبات كثيرة لابمكن 
'نخطيها : وآهمها عدم قدرتهم على تفهم التطورات الاقتصادية التي كانت تسود 
الغرب الاوربي ١‏ نذاك ء وترتب على هذا آن سياساتهم الاقتصادية كانت غير 
مجدية » ومواردهم المالية غير كافية لنجاح ادارة حكومية فعالة مركزية ٠‏ وكان 
لمعاهدة بلطة ليمان ( ۱۸۳۸ ) التي آبرمتها الدولة مع بريطانية مكافأة لها لوقوفها 
الى جانبها ضد محمد علي » آثار مدمرة على الاقتصاد العثماني ٠‏ اذ فتحت 
الاسواق العثمانية في السلطنة امام أوربة الصناعية » فقضت على ما تبقى من 
الصناعات العثمانية » وخفضت رسوم الاستيراد والتصدير ؛ والغت الاحتكارات 
وضمنت للتحار الانكليز أفضل حقوق التجار المحليين ٠‏ وحذت الدول الاوربية 
حذو هذه المعاهدة » فنال رعاباها نفس الامتيازات السابقة الذكر" » ولم تستطع 
السلطنة معالجة ذلك حتى سقوطها ٠‏ 

هذا الى نزوات السلاطين واستبدادهم » اضافة الى فساد من يحيطون بهم من 
رجال الحاشية السلطانية ٠‏ وتحقق رجال الاصلاح وعلى رآسهم مدحت باشا أن 
هذه العقبات التي توشك أن توقع بالدولة كارئة محققة » لا يمكن معالجتها 


Findley op. cit, P. 162. (1) 


- ف س 


الا باصدار ( قانون أساسي ) أي دستور » يثفهم السلطان أن ساطته ليست 
( مطلقة ) بل ( مشروطة ) بقيود يحددها الدستور ٠‏ وشعر مدحت والاحرار 
بوجوب عزل عبد العزيز قبل أن تنهار الدولة تلقائيا أو تقتسمها الدول الاوربة 
الطامعة بها ء وآمن ابمانا راسينا بأنه لن ينقذ الدولة سوى اصلاح دستوري 
جذري نذه ساطان يقبل شروط الاحرار * 

وقد اننشرت مظاهر السخط والنقمة ضد استيداد السلطان وعجزه بين 
طلبة المعاهد الدينية في الآستانة ( السفطة ) فخرجوا بمظاهرات حاشدة ضلع 
في تنظيمها مدحت وصحبه ء وذكر السقفير البريطاني هنري ابليوت تي تقرير 
تاريخه ۲۵ أبار ١8075‏ « ان كلمة ( الدستور ) كانت على كل لسان » وقد وزعت 
نصوص من القرآن تظهر للمؤمن بأن شكل الحكومة التي يدها القرآن هو 
التشسكل الديمقراطي » وان السلطة المطلقة التي يمارسها السلطان هي اتنهاك لحقوق 
الناس ولا قر ها الشمرع الإلهي » وأن النصوص والسنن تثبت بأن الطاعة غير 
واجبة لحاكم E‏ الدولة ٠» ٠.٠‏ وطالب المتظاهرون بعزل الصدر الاعظم 
محمود نديم باشا » والمفتي الاكبر وسواهم ٠‏ وأذعن عبد العزيز للضغط » فعزل 
الصدر الاعظم والمفتي وعيس بديلين عنهما » وأصبح مدحت ريسا لمجلس الدولة » 
ولكن الثقة بين السلطان وزرائه الجدد كانت معدومة »ولم بتآخر وقوع المصاف 
بين الطرفين ٠‏ ففى ء۳ أبار أعد” مدحت وصحبه للأمر عدته السياسية والعسكرية » 
وحصاوا على فتوى من المفتي الاكبر بخلع السلطان عبد العزيز لعجزه وفساده 
واسرافه » وأعلنوا خلع عبد العزبز وخصب الاعير مراد بن عبد المحسيد باسم مراد 
الخامس مكانه ٠‏ وبما أن السلطان الجديد كان حائزا ثقة الاحرار ومتعاطفا مع 
أنصار العثمانية الفتاة منذ عدة سنوات » فقد ثبت جميع الوزراء المعارضين للسلطان 
السايق في مناصبهم وعين عسددا من أعضاء العثمانية الئناة في مناصب بالقصر 
السلطاني » منهم نامق كمال ء ولكن رضى الاحرار عن السلطان مراد لم يدم طويلا ۽ 
فقد اتضح لهم أنه مصاب باضطراب عقلي نتيجة الاقامة الجيرية التي فرضها عليه 


Lewis, op. cit., PP. 157-158. 


العزيز » لعلمه المسبق باتصالاته السرية مع الاحرار في المنفى + كما أن تشجيعه 

ى ادمان .الخمر كان له تأثير مدمّر على أعصابه وصحته ٠‏ وأكمل الهياره العصبي 
ل ا 
sS‏ ا ا 
لعبد العزيز » وقد ثرك هذا الحادث شعورا بالخوف لدى مراد » فامتنع عن 
حضور أي حفل عام ٠‏ وبعد التشاور مع أطباء عثمانيين وأجانب » أعلن أن حالة 
السلطان غير قابلة للشفاء ٠‏ وكان لا بد“ من تنصيب سلطان جديد بدل مراد » في 
ظروف الحرب الخارجية والأزمة الداخلية ؛ وكان الوريث هو شقيق مراد الاصغر 
عبد الحميد ٠‏ 


الدور الثالث ب ونفرنه بالسلطان عبد الحميد ( 1/1/6 15:5 ) : 


وافق عبد الحميد على مشروع الدستور الذي حمله اليه مدحت في ۲۷ آب 
۸۷١‏ » والذي اقترح الوزراء اعلانه كشرط للقبول به سلطانا ٠‏ وفي نهاية آب 
ختلع مراد ونصب مكانه عبد الحميد الثاني ٠‏ وف غضون ذلك كانت أوضاع 
الدولة في البلقان نزداد سوءا » ويزداد اقتراب روسية من حافة الحرب ب مع الدولة ٠‏ 
ولم تنجد الدولة بد" من توقيع الهدنة في البلقان » والقبول بانعقاد مؤتمر PE‏ 
فى الآستانة لاقرار وتحديد الاصلاحات المطلوبة من الدولة ٠‏ وآراد عبد الحميسد 
اررض انز اوساو ا املس شين كس نسدد ااه ل ترقت 
ينطبق مع افتتاح مؤتمر السفراء » وعهد اليه بتهيئة القانون الاسامي (الدستور) ٠‏ 
وبعد بضعة أيام فاجاً عبد الحميد الموتمر باعلان الدستور ( ۲۳ كانون الاول )۱۸۷١‏ 
وسط مظاهر الاحتفالات الفخمة في محاولة منه لاقناع أعضاء المؤتمر بأن السلطنة 
قادرة على اصلاع ما دون ندال ار 2117 وقد نكن أعلى خضل السلطات 
الاساسية في الدولة » وضمن الحريات العامة والزامية التعليم الابتدائي » وعلى 
سلطة ننفيذية برأسها السلطان » وتعاونه وزارة مسؤولة أمام مجلس اللواب 


Findley,op.cit,, 2. 225 )١( 


737 س مما 


( المبعوثان ) ٠‏ وعلى سلطة تشريعية مؤلفة من مجلسي المبعوثان والاعيان ٠‏ وسلطة 
قضائية نتو لاها محاكم مستفلة متنوعة ٠‏ وقد دل“ نشر الدستور على مدى رسوخ 
مفاهيم المساواة وحقوق الفرد وحكم القانون في أذهان الساسة العثمانيين آنذاك ٠‏ 


وانفض مؤتمر السفراء في ۲۰ كانون الثانى ۱۸۷۷ ؛ بعد أن تبين لاعضائه أن 
اجتماعهم لم بعد مجديا بعد نشر الدستور ٠‏ وني ه شباط طرد السلطان مدحت 
باشا » وطلب منه مغادرة البلاد ٠‏ وف بيان للدول الاوربية بر”ر السلطان نصر”فه 
بمضمون المادة ( 1١‏ ) من الدستور التي تبيح له طرد ونفي الذين ,ثبت التحقيق 
أنهم يهددون أمن البلاد(!2 ٠‏ وكانت الظروف الداخلية ملاثمة لمسلك السلطان 
من حيث امتعاض الرجعيين من برنامج مدحت الاصلاحي » واعتراض الاحرار 
وأعضاء العثمانية الفتاة على تدابيره واجراءانه ٠‏ وهذه نقطة تستحق التوضيح : 


وج 8 0 العثمانية الفتاة ا 7 السلاطين ورجال التنظيمات 6 


TT Ty 
كان نصار العثمانية الفتاة يعلمون‎ ٠ فهم الأحداث اللاحقة سنشير الى مجملها‎ 
٠ تماما أن الاصلاحات المتعاقبة » أحدثت كثيرا من التغبيرات الحقيقية في الدولة‎ 
ولكن برغم اخلاصهم للتقدم والاصلاح » ققد روا أن في هذه التغيرات بعض‎ 
ففي نظرهم لم تفعل مناشير الاصلاح‎ ٠ ما يكرهونه » وخاصة الحكم اافردي المطلق‎ 
لقد انتقدوا مدحت بشدة وانهموه بأنه‎ ٠ شيا لحماية الناس من عسف الحكام‎ 
اصلاحي مثل مصطفی رشيد وعالي وفؤاد » همّه منصرف الى تحديث الادارة في‎ 
الدولة على الاسلوب الغربي » ولكن دون تعاطف مع الاماني والافكار الحرة‎ 
» ويذهب أعضاء العثمانية الفتاة » ولا سيما نامق كمال وضيا باشا‎ ٠ الوطنية‎ 
الى أبعد من ذلك » فيقولون ان التنظيمات قضت على حقوق الناس التي كانوا‎ 
يتمتعون بها في غل الحكم الاسلامي القديم » ولم تعطهم شيئًا من مزايا الحكم‎ 


Findley, ibid, 2. 226 (1) 


س 539/4 س 


الغربي المقتبس من آوربة » الذي آ”دخل تحت الضغط والنصح الاجنبي ٠‏ وبالمقابل 
فتح هذا الحكم الغربي البلاد على مصراعيها آمام النفوذ والتدخل الاجنبي مسن 
كل نوع ٠‏ وحين أعطي الاجانب حق امتلاك الاراضي في الدولة » اكتسبوا السيطرة 
على جميسع مرافق الحياة الاقنصادية والعامة ء وتحت الشعار المضكل لحرية 
التحارة »> نق الصناعة العثمانية 6 ونتركت البلاد ٤‏ أبدي المصدرين الاورسين 64 
وأضاف رجال التنظيمات الاستغلال الاجنبى الى الاستبداد الداخلى» وكان الانهيار 
الاقتصادي النتيجة الحتمية لهذه السياسات » وخاصة عقد القروض الاجنبية التي 
أدت الى افلاس الدولة كيا ٠‏ 


ولكن ما هو علاج كل هذه المساوىء ؟ العلاج في نظر زعماء العثمانية الفتاة » 
هو الحكم الدستوري النيابي القائم على أساس اسلامي ٠‏ وهذا لا بعني رفض 
الاقتياس عن الغرب ٠‏ وانما العودة الى رفخ الاسلام الاول الذي بعترف سيادة 
الشعب ٠‏ وبميداً الشورى في الحكم ٠‏ ويمكن تحقيق ذلك بانشاء جهاز دستوري 
مكو“ن من مجلس نابي ومحكمة عليا على المثال الاوربي » بعد تعديله وتكييفه بما 
بلبى احتياجات المسلمين ٠‏ 

ودمكن الرد" على المآخذ والانتقادات التى طرحها زعماء العثمانية الفتاة ضد 
رجال التنظيمات وضد مدحت باشا » بان جميع رجال الاصلاح والدستور لم 
يكونوا أقل من منتقدبهم اخلاصا للاسلام » أو أقل اهتماما بالدفاع عن سلامة 
الدولة » أو أقل اندفاعا على دروب الاصلاح والدستور » لاعتقادهم الجازم بأن 
أحوال الدولة لا تنهض ولا نستقيم الا بتحقيقهما معا ٠‏ لقد مضى على حركة 
الاصلاح والتتحديد قرن من الزمان » مع دخول عام A۸۷٦‏ » وأصبح لها تقاليد 
راسخة » ودوافم محد”*دة » ومنحزات قيكمة ؛ واذا كانت القضية الدستورية 
أحدث عهدا بكثير من قضية الاصلاح » الا أنها أنتجت وأفرزت آدابا عقائدية 
مؤثرة » واكتسبت دعما ثابتا داخل صفوف النخبة العثمانية الحاكمة ٠‏ وحين 
. تحدث مدحت باشا الى السفير البربطاني في الآستانة هنري ابليوت عام ۱۸۷٥‏ » عن 
حاجة الدولة الى حكومة مسؤولة وشعبية » فقد كان بأمل دون شك في اجتذاب 


ل[ ¥0 س 


السفير بالانعطاف نحو تأبيد الدولة العثمانية » ولكنه في الوقت نفسه كان ينقل 
ويترجم الجدل الدائر والافكار الشائعة في مطبوعات ومقالات رجال العثمانية 
الفناة خلال العقد السابق ٠‏ وحين أكد مدحت باشا في مقال نشرته مجلة ( القرن 
التاسع عشر ) « أن مبداً الحكومة في الاسلام يستند الى قواعد ديمقراطية أساسا » 
كمسا أن سيادة الشعب معترف بها » فانه كان ينقل جدلا تحفل به كثابات نامسق 
كمسال وضيا باشا » وقد أصبح موضوع ايمان لا يتزعزع عند الاحرار ورجال 
التنظيمات على حد” سواء ء 

وبعد » فان رجال العثمانية الفتاة » برغم ما كان يعتور أفكارهم أحيانا مسن 
السطحية ومزالق التشابيه » كانوا أبعد نظرا » من الانراك الآخرين في زمانهم » 
وأعمق فهما لمشاكل التغيير في المجتمع العثماني من بعض رجال التنظيمات ٠‏ وكشير 
من الافكار الجديدة العامة لديهم » وجدت التعبير عنها في كتاباتهم » بحيث كان 
نفوذهم على فكر الاجيال القادمة وعملها كبيرا جدا'“ ٠‏ وبدت مثثلهم العليا في 
الحرية الدستورية في ظل الشريعة » وشيكة التحقيق عام ۱۸۷١‏ » فالدستور الجديد 
وعد بجميع هذه الحقوق والحربات ٠‏ ولكن حل" المجلس النيابي » وتعايق 
الدستور » والاستبداد الذي تلاه » كان يمشل النهاية بالنسبة لرجال العثمانية 
الفتاة ٠‏ لقد اتنهى عهد التنظيمات » وأ“سكت الاحرار الذين كانوا ينتقدونه» 
ازاء الحكم الفردي المطلق للسلطان ٠‏ ونشتت رجال العثمائية الفتاة ؛ فمنهم مسن 
عانوا من النفي والسجن والموت » ومنهم من قبلوا وظائف الحكومة حفاظا على 
الحياة » بعد أن أصبحت قضية ( الحكم المطلق ) في عهد السلطان عبد الحميد » 
هي القضية الاساسية » وضاعت أسياب الاصلاح والحرية ٠‏ 

وجرت انتخابات عامة في الدولة ( ٩‏ آذار \AVY‏ ( واجتمع مجلس الممعوثان 
وعدد أعضائه مائة وعشرون مبعوثا » لأن النانب يعتبر مبعوثا عن داثرته 
الاتتخابية » كما اجتمع مجلس الاعيان ( الشيوخ ) وعدد أعضائه خمسة وعشرون 
عضوا معيئنين من الموظفين ٠‏ واشترك أهالي الولابات العربية في الاتتخابات » 


Lewis, op. cit, ©. 10 (1) 
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وقام بعض النواب العرب يدور هام خلال مذاكرات المجلس ومناقشاته التي 
استغرقت خمسة شهور ٠‏ ولا أدل على الرغبة في الاصلاح التي سيطرت على 
اجتماعات المجلس من وصف أورده مراسل معاصر لصحيفة الديلي نيوز اللندئية » 
زا اجتمع نواب القدس وبغداد » وأرضروم وسلانيك 
انضح لهم أن الادارة فاسدة في كل البلاد » وجلسوا يناقشون بشرف ظلاماتهسم 
والتغيرات المطلوبة لضان علاجها ٠‏ وكان بين النواب العديد من الرجال الاكفاء 
والمفكرين الذين لم تنوفر لديهم تقاليد الحكومة البرمانية » وبعض خطبهم كانت 
عادية » وغاليا ما كانوا يهاجمون هذا الباشا لتعسفه أو قبضه الرشوة ورفضه تنفيذ 
ما هو حق ” الا اذا قبض المال مقابله » وني البدء لم يحدث أي هجوم على السلطان» 
مع أن كثيرا من وزرائه كانوا متهمين با مخالفات الملوصوفة وبالفساد ء٠«‏ وقد 
أظهرت مناقشات النواب أن الحكومة في طول البلاد وعرضها تتطلب الاصلاح 
الجذري ٠‏ وفي غض ون ذلك » اتخذت الاتهامات بالفساد التي وجهها النواب الى 
الوزراء شكلا أكثر خطورة وتحديدا ٠‏ وعارض الوزراء المتهمون المطالبة بمثولهم 
أمام المجلس للرد” على الاتهامات الموجهة ضدهم ٠‏ وتبرم السلطان بهذه المطالبة » 
واتخذت الخصومة بين المجلس والباشوات شكلا حادا تنبا معه مختلف المراساين 
بأنه خلال وقت قصير » لا بد أن بقلب المجلس حكم الباشوات » أو يتخلص 
الباشوات من المجلس ال" 

ولكن عبد الحميد هو الذي تخلص من المجلس الذي لم بعر طويلا ؛ 
' فبعد مرور نحو سئتين على اعلان الدستور » وقبل أن يتم مجلس المبعوثان دورة 
انعقاده الثائية التى بدأت في ٠۳‏ كانون الاول 180707 » وعشية مطالبة المجلس بمثول 
ثلاثة وزراء أمامه للدفاع عن أنفسهم ضد اتهامات محددة موجهة اليهم ( ١‏ شباط 
۸ ) ؛ حل" المجلس » ولم بحدد موعد لاجراء انتخابات جديدة وفقا للمادة ( 7 ) 
من الدستور » وبذلك أسدل الستار على المشروطية الاولى" ٠‏ 


Sir Edwin Pears, Abdul-Hamid, PP. 49-51, Quoted by Lewis (1) 


PP. 164-5, 
Findley, op. cit, 122: 225-227. : (؟) انظر حول ذلك‎ 


س ۷۷ مم 


أمر عبد الحميد بفضشض اجتماعات المحلس » وأعاد الممعوثين الى مناطقهم 
وولاباتهم » بعد أن أبعد ونفى البارزين منهم » ولم يدع المجلس بعد ذلك الى 
الاتعفاد » وظل الدستور معلقا » والحياة النيابية معطلة طوال مدة تزيد على ثلاثين 
عاما » حتى عام ۸ ٠‏ وقد قدمث العرب بين روسية والدولة العثمانية عذرا الى 
السلطان لتأجيل المجلس والحياة الدستورية الى أجل غير محد"د ٠‏ ومعلوم آله 
بعد أن انفض مؤتمر السفراء في الآستانة اثر اعلان الدستور ( كانون الاول ١805‏ )؛ 
اغتاظ قيصر روسية اسكندر الثائي » وصمم على أن ستغل أزمات الدولة الخارجية 
والمالية » فيتحرر من بنود معاهدة باريس ( 1805 ) ويثآر لهزيمة حرب القرم ؛ 
فأعلن الحرب على الدولة ) ۲ یسان ۱۸۷۷ ( متحالفا مع أمير رومائية + ووقفت 
انكاترة على الحياد بعد أن نلقت وعدا بأن الجيوش الروسية لن تحتل المضائلق 
التركية ولا قناة السوبس ولا شواطىء الخليج العربي ٠‏ وبرغم الدفاع العثماني 
المستميت » فقد اقترب الروس من ضواحي الآستالة » ووقع السلطان مع روسية 
معاهدة آيا ستفانو الى أوشكت أن تنهى الوجود العثمانى تقريبا في البلقان » 
ولكنها لم تنفد قط اذ أثارت بنودها نقمة الدول الاوربية ولا سيما النمسة 
وبريطانية ؛ لأنها تضمن توق الشعوب السلافية في البلقان وتزايد نفوذ روسية 
هناك وهيمنتها على تركية التي لم تعد حدودها محصنة في أوربة ٠‏ ورضخت 
روسية للأمر الواقع وقبات بمعاهدة برلين ( حزيران ۱۸۷۸ )20 التي مدت في عمر 
الحكم العثماني في البلقان ٠‏ والحق أن مؤتمر برلين زاد الصعوبات القائمة وخلق 
صعوبات جديدة ٠‏ فبينما أوجدت معاهدة آباستفائو بلغارية الكيرى » أرجعث 


)١(‏ تضمنت معاهدة برلين ما بلي : ١‏ الموافقة على استقلال رومانية وصربية 
والجبل الاسود ٠‏ © أرجاع مكدولية الى تركية ٠ ٠‏ فصل الرومللي الشرقي 
داخلي ترتبط مع السلطان بجزبة سنوية وتختار حاكمها بموافقته . 4 تكليف 
النمسة بادارة ١‏ قليمي البوسنة والهرسك مو قتا باسم السلطان .+ ه ‏ تنال روسية 
من رومانية جزءا من بساربية » وتتنازل تركية اروسية عن قارص وميئاء باطوم في 
ارمينية . 1 2 تبقى معاهدة باريس ( 1805 ) نافلة المفعول فيما بتعلق بدولية 
المضائق والدانوب واحترام سلامة الدولة العثمانية . واخيرا نصحت الدول السلطان 
بالتنازل عن تسالية وابيروس الى اليونان » والتعهد باجراءاصلاحاتف ارمينية و كربت . 


لاع سم 


معاهدة برلين بلغارية الى امارة ذات استقلال داخلي » وأعادت مكدونية الى 
السلطنة » وظلت مشكلتها قائمة حتى 1١91‏ ء واشراف النمسة على ادارة البوسنة 
والهرسك أثار ضدها عداء الصرب ٠‏ وجمل النمسة دولة بلقائية تواقة للوصول 
الى سلانيك وبحر إبحة » أنشب الصراع المباشر بينها وبين روسية ؛ وأسفر عن 
حرب 1414 ٠‏ وأخيرا حطمت معاهدة برلين حلف الاباطرة الثلائة ( روسية ؛ 
النمسة المانية ) ؛ فالروس اتهموا بسمارك بدعم مصالح النمسة ضد مصالح روسية. 
وعداء روسية دفع سمارك الى التحالف الوثيق ق مع النمسة » وبقي هذا التحالف 
أبرز ما يمير السياسة الالمائية حتى ٠ ۱٩١۸‏ وأبقت معاهدة برلين على المادة الورادة 
في معاهدة باريس والمتعلقة بوجوب نمسك الدول المتعاهدة بمبدأ المحافظة على 
تمامية أراضي الدولة العثمائية ٠‏ 

وقبل انعقاد مؤتمر برلين تنازل السلطان عن جزيرة قبرص لبربطانية » مقابل 
تا يدها له ف الم لمر ٠‏ واستخدام قيرص للدفاع عن ولابات الدولة في آسية ضد 
المطامع الروسية ٠‏ واحتجث فرئسة على هذا التنازل بحجة أنه بجمل بربطانية في 
مركز استراتيجي ينبح لها أن نبسط نفوذها بسهولة على سورية ومصر + وسارعت 
بريطائيا لارضائها » فاقترحت عليها سرا احتلال نونس » كذلك فعات المانية لصرف 
أنظار فرنسة عن الثار لهزيمة حرب السبعين وتتائجها ٠‏ ومعلوم أن فرنسة نذرعت 
بأضطراب الامن على حدود الجزائر الشرقية فاحتلت تونس وفرضت على الباي 
معاهدة الباردو ( ٠١‏ آذار ۱۸۸1 ( » واكتفى السلطان عبد الحميد بارسال برقية 
احتجاج الى حكومة باريس » وابلاغ السفراء في الآستانة بأنه لا يزال صاحب 
السيادة الشرعية على نونس ٠‏ غير أن فرئسة استرضته شمن بخس » ولكن شديد 
المساس بكرامتها وكرامته معا ؛ حين ساومته على تسليم مدحت باشا » وكان قد 
عاد الى وطنه بضغط بريطاني على السلطان ( 1881 ) » ولكنه حش بالخطر هدد 
حياته » فاعتصم بالقنصلية الفرنسية في ازمير ( أوائل آذار 1841 ) ٠‏ وكان الثمسن 
هو عدم اثارة الدولة مسألة اعتداء فرنسة على تونس في المحافل الدولية + 
وأثارة المعارضة للموضوع كان أمرا غير وارد » ما دامت التغيرات التي شھد تھا 
السلطنة ما بین ۱۸۲١‏ _ 181074 قد جعلت من السلطان حاكما مطلقا لا معقب'لكلماته 


1 


أكثر من أسلافه السلاطين ٠‏ وما دام الدستور نفسه قد خو'له من الامتيازات 
والصلاحيات ما يحول دون ظهور أي معارضة فعالة في الداخل10) ٠‏ 


الاصلاح في عصر السلطان عبد الحميد : 


لقد امتازت السنوات الاولى من حكم عبد الحميد بانجاز واكمال ما بدأه 
أسلافه السلاطين الاكثر شهرة منه في ميدان الاصلاح والتجديد » بحيث بمكن 
القول ان حركة الاصلاح حققت تقدما كبيرا في عممده وأنتجت أينع ثمراتها في 
المجالات القانونية والادارية والتعليمية ٠‏ وكان آبرز رجال الاصلاح في هذا 
العصر محمد سعيد باشا ( ۱۸۳۸ 1914 ) الذي تولى الصدارة العظمى مرارا 
ولمدة طويلة » وأحمد جودت باشا » وهما بوصفان بأنهما مناص ران للاصلاح والتشريع 
تحت الهيمنة المستيدة المستئيرة لاسلطان عبد الجميد“ ٠‏ لقد انطاق سعيد باشا 
من مقولة مفادها أن تقدم الدولة لا نتحقق الا بالمعرفة والاستقامة » اللتين كاتا 
يوما من أبرز معالم الدولة قبل انحطاطها ٠‏ ولذا فالحاجة ماسة لتحقيقهما مجددا » 
بالعمل على نشر أسباب التعليم » وتوطيد أركان العدل ٠‏ لقد اعتبر العصر الحميدي 
أن ا 1 و لو ا العالي 


0 فقد أعيد تنظيم مكتب ( الملكيتة ) عام ٠۸۷۷‏ وجرى توسيعه) 
واضافة المقررات الحديثة الى مناهجه + ومنحت تسهيلات هامة للطلية الداخليين 
القادمين من الولابات فار تفع عدد خر”يجيه من ۳۳ طالبا عام 1851 الى هو” طالبا 
عام 6۵ منهم ٥‏ داخليا ء وكانت ( الملكية ) هي المؤسسة الاولى للتعليم العالي» 
وظلت مركزا فكريا هاما » وموثلا للافكار الحرة المعادية للاستبداد ٠‏ وأنشىء 
أيضا ما لا يقل عن 18 مكتبا حديثا لمختاف الصنائمم والعلوم والفنون كالمالية 
والحقوق ( حقوق مكتبي ) والفنون الجميلة والتجارة والهندسة المدنية والبيطرة » 
والشرطة والجمارك والطب ء٠‏ أما الجامعة التى صادفت عقبات عديدة في 


Holt, op. اله‎ P. 172, (1) 


~~ (A: 


الماضي » فلم تفتح أبوابها فعليا وبشسكل مستمر الا في آب ٠۹٠١‏ باسم ( دار 
الفنون ) » وعرفت فيما بعد باسم ( جامعة استامبول ) ٠‏ ولتزويد الجامسة 
بالطلبة المؤهلين آنشئت المدارس الرشدية ( الابتدائية ) في مراكز الولايات_وعددها 
نسع وعشرون » وف مراكز المتصرفيات الست المرتبطة رأسا بالعاصمة » كما زيدت 


فأنشئت واحدة في دمشق وأخرى في حلب ٠‏ وافتتحت مدارس عسكربة في 
دمشق وبغداد وأدرنة وارزنجان ومناستير ٠‏ ولكن الزامية التعليم الابتدائي التي 
المالية في الدولة ٠‏ 


والاصلاح الثاني هو الاصلاح التشريعي القانوني الذي امتازت به السنوات 
القليلة الاولى من حكم عبد الحميد ؛ وكان تكملة منطقية لجهود رجال التنظيمات ٠‏ 
ونتألف من مجموعة أربعة قوانین نشرت في أبار وحزيران 1878 - اثنان منها 
يتعلقان بتنظيم المحاكم ٠‏ وائنان بالاجراءات المدنية القانونية ٠‏ وقد أعيد تنظيم 
وزارة العدل بحيث صارت تشرف على جميع المحاكم غير الشرعية ( تجارية ونظامية 
ومختلطة ) + وفي الوقت نفسه صدر قانونان آخران بشأن المسائل الاجرائية وتنفيذ 
الاحكام ٠‏ لقد استهدف هذا الاصلاح » فيما يبدو » الحد" من الامتيازات القضائية 
المعترف بها في الامتيازات الاجنبية ٠‏ ولكن السفراء الاجانب لم يعترفوا بقانون 
تنفيك الاحكام ولا بمجموع الاجراءات المدنية » ومن ثم لم يطبقا في المحاكم 
امختلطة"؟ ٠‏ وقد حثلت لجنة ( المجلثة ) عام ۱۸۸۸ » ولم يتا بع العمل في فروع 
القائون الاخرى حتى ثورة ۱۹۰۸ ء 

وتابعت الدولة في الستينات من القرن التاسع عشر اهتمامها باصلاح أحوال 
النقل والمواصلات » وكان النقل البري نتم على الجمال والدواب عبر طرق غير 


۱( انظر 168,171 ,166 I PP.‏ ,كته Young, op.‏ 
(۲) .225 .۴ 1120167 وانظر عن 'نطور الادارة البيرو قراطية في عهد عبد الحميد » 
المصدنر ئنفسه: 239-268 Findley,op. cit., PP.‏ 


س ۲۸ ب 


معيدة ٠‏ وقد صدر عام 16# قائون لانشاء الطرق وإعمارها والمحافظة عليها ٠‏ 
وبذلت الدولة جهدها لاصلاح نظا مالطرق والمباني » واعادة تنظيم شوارع المدن 
وتوسيعهما لتماشي متطلبات المرحلة المعاصرة ٠‏ وأولت اهتمامها لمد" ' السكك 
الحديدية في البر التركي أولا » فمنحت أول امتياز لمد” خط ازمير ‏ ايدين الى 
شركة انكليز دة عام ٠ oh‏ كذلك لمد” السكك الحديدية التي تربطها بأوربة 
ولا سيما بالنمسة ء وشهد حكم عبد العزيز نشاطا ملموسا في منح الامتيازات الى 
الشركات الاجنبية لمد” السكك الحديدية ه. وصدر عام باكرا نظام مخصوص ' 
لبنائها وصيانتها في مختلف أرجاء الدولة + وحين تحولت اتكلترة عن مبدا المحافظة 
على سلامة الدولة العثمائية الى اقتطاع ما بسكن اقتطاعه من أراضيها ( قبرص 
ومصر ) » نطلعت الدولة الى المانية والنمسة سياسيا واقتصاديا ؛ ونالت المانية 
امتيازات مد السكك الحديدية في البر التركى بعد أن كانت تحتكرها اتكلترة » 
ونالت فرنسة امتبازات ممائلة في بلاد الشام ٠‏ ويينما كان طول السكك الحديدية 
في مطلع عهد عبد الحميد لا نتجاوز بضع مئات من الاميال » أصبح طولها في 
غضون عشر سنوات » بضعة آلاف من الاميال ٠‏ وبعد أن كانت الدولة تتصل 
بأوربة بواسطة المواصلات البحرية البطيئة وغير المباشرة » اذا بها تنصل بعواصم 
أوربة بشكل منظم ومباشر » منذ أن غادر قينا أول قطار في طريقه الى الآستانة 
) آب ٠ ) ۸٨۸‏ وتزايدت أهمية هذا الخط الحديدي بعد ادخال القطار الدولي 
المعروف باسم قطار 3 السريع ٠‏ والخط الحديدي الهام الآخر هو سكة حديد 
الحجاز الذي ,يصل د مشق بالمدينة المنورة » وقد بدأ العمل به سنة 19+1١‏ » وغطت 
ثلث تفقاته تبرعات المسلمين في العالم » وقد استخدمه السلطان عبد الحميد ف الاعلان 
والدعابة لسياسته الاسلامية ء 

وظهر نظام البريد في الدولة عام هكما + وكاث يتم ا العربات 
والسكك الحديدية » وقد سبقت الاشارة الى أهمية دوائر البريد الاجنبية في 
الدولة ٠‏ أما نظام البرق ( التلغراف ) فقد صدر قبل البريد بعشر سنوات 
( 1859 ) نظرا لأهميته وارتباطه بأغراض الدفاع والامن الداخلي + وقد مد” 
الحلفاء الانكليز والفرنسيون أول الاسلاك البرقية في الدولة أثناء حرب القرم » 


A۲‏ مد 


ومن الطريف أن تكون أول برقية مرسلة الى الآستائة وأوربة » تحمل نبأ سقوط 
مدينة سيباستبول الروسية بيد الحلفاء ( ابلول ٠ ) ٠۸٠١‏ وفي هابية حرب القرم 
منح الفرنسيون امتياز اثشاء شبكة خطوط ومحطات برقية في معظم أجزاء 
الدولة ٠‏ وني مطلع عهد عبد الحميد » كانت الشبكة جاهزة للعمل ٠‏ وفي الثمائينات 
ربطت مصلحة البرق بوزارة البريد والبرق ٠‏ وكانت وسيلة فعالة بيد السلطان 
بدون تآخير ٠‏ أما الهاتف فلم يستخدم في الدولة الا مع بداية القرن العشرين ٠‏ 


ومن ناحية أخرى »؛ أحرزت الصحف في العصر الحميدي بعض التقدم » على 
الرغم من الرقابة التي فرضت عليها منذ أيام السلطان عبد العزيز » وطالت كل مادة 
مطبوعة نقريبا ٠‏ حتى اذا نولى عبد الحميد السلطنة » سمح بادىء الامر » بقدر 
من حربة النشر والتعليق » ولكنه سرعان ما فرض رقابة صارمة على الصحف » 
وصلت حد” الهوس والسخف » وذلك تنيجة خوفه الشديد على عرشه وحياته » 
فلا نشر كلمة واحدة الا بموافقة رقيب المطبوعات ( المكتوبجي ) ٠‏ وقد حظر 
( مثلا ) ذكر كلمة ( الاغتيال ) مطلقا ء وأبدله بالاشارة اليه بأنه ( موت طبيعي 
تنيجة المرض ٠ 2١7)‏ ومع ذلك فقد كان للصحافة في العصر الحميدي دور هام في 
تحديث الدولة وتنوير القراء الذين نزايد عددهم بوما فيوم ٠‏ أما الدوريات والكتب 
فكانلت تصدرها امطاب بأعداد مترايدة » ولي نهم الطيقة المثقفة الحديدة للقراءة 
والمطالعة ٠‏ وقد تضاعف تقر ببا عدد المطابع في العاصمة ؛ فبلغ المائة مطبعة عام ٠۱۹۰۸‏ 
وصدر عنها ألوف الكتب المنشورة في مختلف الموضوعات العلمية والاديية 
والقانونية واللغوية والدينية ٠‏ وبرزت في هذا العصر جريدة ( ترجمان الحقيقة ) 
محررها أحمد مدحت ؛ وكان ذا موهبة أدبية نشوبها علاقته الواشحة بالعمد 
الحميدي » كما نشطت صحيفتان آخربان هما ( إقدام ) و ( الصباح ) ٠‏ آما الصحف 
الاخرى فقد عطلتها السلطات ٠‏ 


0 ٠١١ د٠٠١ لمريد من الامثلة » راجع الحصري » المصدر السابق ؛ ص‎ )١( 


س ۳ .س 


الحركة الدستورية العثمانية : 


بعد أن تمزق شمل جمعية الفتاة العثمانية على بد السلطان عبد الحميد» 
كان لا بد" أن تتحول الى حركة سرية ء وقد بعث نشاطها مجددا عام ۱۸۸٩‏ حين 
ألتف جماعة من طلبة ( الطبية العسكرية ) جمعية سرية ثورية تمدف الى محاربة 
استبداد السلطان واعادة الحياة الدستورية الى البلاد ء وقد ظمت الجمعية على 
نسق جمعية الكاربوناري الاطالية واننشرت حركتها الى المدارس العسكرية 
العالمية » على اعتبار أن طلبتها آكثر عرضة للمؤثرات الفكرية الغريية من غيرهم » 
وأشد اتصالا بما كانت تتمخض عنه أوربة من منجزات وثورات » وذلك يفضل 


دولى كبير احتفالا بالامجاد القومية » وكان له أصداء قوبة في تفوس الاحرار » 
ومنمم أحمد رضا مدير معارف بروسة الذي سمح له بزيارة المعرض » فقرر أن 
ببقى ف باريس للعمل في سبيل حرية بلاده » وأصدر في أواخر عام ۱۸۹١‏ جريدة 
( المشسورة ) بالتعاون مع جماعة من الشبان الموجودين في باريس ٠‏ ثم جرى 
انصال بين الجمعية السرية بالآستانة وبين جماعة أحمد رضا » وتقرر أن تندمج 
الجماعتان في ( جمعية الانحاد والترقي العثمانية ) » وطالب منهاج الجمعية 
بالاصلاحات لجميع ولايات السلطنة » لا لمصلحة قومية واحدة ٠‏ بل لمصلحة 


العثمانيين كافة » سواء كانوا هودا أو نصارى أو مسلمين(21 ٠‏ 


وف عام 1855 كشفت السلطات العثمانية مؤامرة تقضي بخلع السلطان 
عبد الحميد ونصب مراد الخامس المخلوع مكانه » وف حال عجزه عن تولي 
مسؤوليانه » بعين رشاد أخو عبد الحميد ٠‏ وتم تفي المشتركين بالموامرة الى 
أجزاء نائية من السلطنة ٠‏ ورغم هذه النكسة » تابعت جمعية الاتحاد والترقي 
نموها ؛ وکان أحد كيار زعمائها مراد بك قد رحل الى القاهرة بعد اعتقال 


٠ ٥۷ رامزور ؛ المصدر السابق » ص‎ )١( 


ااا ل E N‏ الى أوربة و 


د كه السلطان أقتعة باستعداد السلطان للقيام عض الاما لاحات » فعاد 
الى الآستانة حيث عيّن عضوا في مجلس الدولة ٠‏ وأسفرت هذه الضربة غير المتوقعة 
عن تجميد نشاط الجمعية بضع سنوات » يبد أن أحمد رضا وزملاءه في باريس 
استمروا يدافعون عن الحرية والدستور » ولم يصدقوا وعود السلطان ء وبينما 
كانت المظاهر توحي ف أواخر عام ۱۸٩٩‏ بان السلطان نجح في القضاء على خصومه 
الدستوريين » ديت الحياة مجددا في جمعية الاتحاد والترقي بانضمام صهر 
السلطان ( زوج أخته ) الداماد محمود باشا ؛ وولديه البرنس صباح الدين 
والبرنس لطف الله » الى صفوف الجمعية » بعد فرارهم من الآستانة الى باريس ٠‏ 
وكات مود اها اا امعان رة وقد ششيل منص ور العدلية اة 
شهور » وكان بلح على السلطان لاعادة دستور ۷۹ عبتا + وملذ وصوله الى 
بارس شن أعنف حملانه ضد السلطان نفسه » واتهمه بأنه أحاط نفسه بالموظفين 
الحهلة والتكذاين والفانتدي 9 

وشهد عام ۱۹۰٩‏ 'نطورا هاما في الحركة الدستورية ؛ حين انتقات تنظيماتها 
الثورية الى صفوف الضباط داخل السلطنة ٠‏ وسدو أن أول بوادرها ظهرت 
على شكل جمعية سرية تدعى ( الحرية ) ضمت بعض ضباط الجيش الخامس 
الر اهل ل ولا وریا [ فمعق )+ ان بهي نای تال واشت قاع 
لها في بافا والقدس ٠‏ وسرعان ما تقرر تقل نشاط الجمعية الى سلائيك التى توفر 
للحركسة رقابة أقل وحربة أوسع » وهناك اتخذت جمعية الاتحاد والترقي شكلها 
المستكري النهائي"“ » ونمت فعالياتها بفضل الاتصال مع المحافل الماسونية العاملة 
ا ا 10 ] 


. AA — e TR انظر ل‎ )١( 

(؟) امصدن نقسته ص۸١۱ ٠‏ 

)€( الحصري 6؛ لشوء الفكرة التؤيية + اندر السابق ٠‏ ص ٠٤۲١‏ . وأيضا 
« البلاد العربية والدولة العثمانية ) » ص۷١٠‏ . 


س 56 س 


كانت نسمى ( الولابات الثلاث ) المأولفة من ولايات مناستر وقوصوة وسلانيك » 
والتى كانت مسرحا للمشاكل والقلاقل الدائمة والدسائس الدولية ٠‏ فالعصابات 
البلغارية والصربية واليونانية تتقائل فيها » ومكائد الدول الكبرى تتصادم فيها على 
نحو اضطر السلطان عبد الحميد في مطلع القرن الحالي » الى الموافقة على وضعها 
تحت المراقية الدولية الخماسية من جانب اتكلترة وفرنسة وروسية واللمسة 
وابطالية ء وكانت المراقبة تشمل شؤون الامن والمالية » بحيث بكون في مركز 
كل ولاية هيئة مراقبة تشرف على أعمال مراقبي الاقضية » ويكون في سلانيك 
هيئة عليا للمراقبة الدولية مع مفتش عثماني بسلطات تنفيذية هامة(21 ٠‏ ولمجابهة 
أعمال العصابات البلقانية » اضطرت السلطنة الى حشد قوات عسكرية كسيرة 
في مكدونية » كما قضت أعمال المراقبة الدولية بارسال الموظفين العشمائيين النابهين 
النيطين أو المغضوب عليهم اليها ء وف هذه الظروف غير العادية » وجد 
الاحرار والدستوربون ف مكدونية مجالا رحيبا » وحين اسل السلطان أعوانه 
للتحري عن نشاط هؤلاء » خشيت جمعية الانحاد والترقى من اتكشاف لنظيمانها » 
رأت ضرورة العمل قبل أن يتحرك الساطان لضرها وتصفيتها ٠‏ وفي ۷ لوز 


بالمشروطية ( الدستور ) ٠‏ وانهال على الآستانة صباح يوم ٠١‏ تموز » سيل من 
البرقبات الصادرة عن جميع الوحدات الادارية في مكدونية تطلب اعلان المشروطية » 
وتلتها برقيات فورية نعلن أن البلاد أخذت تحتفل باعلان المشروطية ونطلق المدافع 
ابتهاجا بالعمد الجديد ٠‏ وازاء هذا الاتفجار السلمي المفاجىء » رضخ عبد الحميد 
للامر الواقع » وأصدر أمره باعادة الدستور وباجراء الاتتخابات ٠‏ وكان للاتقلاب 
الدستوري فعل السحر في مكدونية ؛ فقد سحبت الدول الخمس موظفى المراقة 
الدولية » وحلت العصابات البلقانية تفسها وأعلن زعماؤها الولاء للعهد الجديد» 
عمد المشروطية الثانيةء 


)1( الحصري > « البلاد العربية والدولة العثمانية » » ص ۱١۷‏ . 


س A٩‏ س 


سياسة عبد الحميد العربية والاسلامية : 


جلس عبد الحميد الثاني على كرسي السلطنة وسط اضطرابات هز”ت أركان 
الدولة » واختافت بين الحرب الوشيكة مع روسية » وافلاس الخزانة المالية نسبب 
وفاء الدين العام ؛ ولفاق الشسكوى من وطاة السكومة المركزية في جميع الولاباتة 
ولا سيما بعد هزيمة الدولة أمام روسية » وما نبعها من مفاوضات مهينة آسفرت عن 
وضع جزء من الموارد العثمانية تحت الاشراف الاجنبي بغرض استعادة الثقة المالية 
بالدولة ٠‏ وني هذه الظروف القاسية » تزايد الاهتمام بالولايات العربية + 
لا للنعويض بها عن فقدان صرية ورومانية ثم تونس ومصر » ولكن لمحاولة دمجها 
في النظام العثماني » عن طريق اكتساب ولاء أبناثها العرب على نحو أكثر فعالية ه 
من أجل ابجاد الدولة القوبة الموحدة التي تنتظم الترك والعرب على أساس 
اجتماعي اسلامي يضمن بقاء الدولة وصمودها تجاه المطامع الاوربية ٠‏ على 
أن ,شترن ذلك بحهود تبذلها الحكومة المركزية لتحسين مستوبات الادارة والامن » 
وتوفير العدل وتأمين المواصلات في الولايات العريية ٠‏ 


والحق أن الازمة كانت تلوح بوادرها قبل هذا ؛ فقد اضطر أولو الحل” 
والعقد في السنوات الاولى من حكم عبد الحميد » الى اعادة النظر في سياسات 
( التنظيمات ) التي نفذها الوزراء المصلحون مثل مصطفى رشيد وعالي وفؤاد 
ما بين ۱۸۳۹ و ٠ ۱۸۷١‏ وقالوا صحيح ان التنظيمات على النمط الاوربي العربي 
ساهست ف تحديث الدولة وتحسين أحوالها » ولكنها لم تكن كافية لجعلها تصمد 
امام الو الاقتضادة والنساسة للستدول الفرسة وق الت اة اعون 
عدد متزايد من الساسة والممكرين العششانيين على أسلوب التنظيسات الذي 
كان برهي الى اصلاح شئؤون الدولة على أساس اذابة الجماعات العنصرية والدينية 
ف البوتقة العثمانية » واعتيرت محاولات رجال التنظيمات في هذا الصدد غير 
عسلينة وضار”ة » والبديل الافضل هو ترسييخ الاسس الاسلامية للدولة ء 
باعتبارها الحل العسلي والسليم لاعادة تضامن المسلمين وخاصة الترك والعرب مسن 
أل احناءاقوة الدولة وضمان استمرارها » 


FAY 


. وف رأي عبد الحميد أنه لولا التدخل الاجنبي والتراخي العثماني الذي سهثله 
« فان قلوب جميع الرعايا يسكن أن تمتلى تالح والولاء تدر :الان من خلال 
القوانين والتنظيمات التي جرى تنفيذها بعد اعلان منشور كلخانة ء ولكن في 
الحالة الحاضرة لم تقصر فقط النظم الحكومية عن صون مصالح الدولة وسلامة 
أراضيها » ولكنها أأيضا فشلت في اقرار المصالح الحقيقية للرعايا المخلصين » وخاصة 
للدين الاسلامي الذي هو السبب في قوة ودوام الدولة »220 ٠‏ وبما أن عبد الحميد 
عا ا كه اا هم ا دم 


وكان المشرع والمؤرخ العثماني أحمد جودت باشا الذي حكم ولاية سورية 
عام ۱۸۷۸ حوالي نسعة شهور » قد وضع بطلب من السلطان عبد الحميد أسس 
التوجّه الاسلامي الجديد للدولة » وحض فيه على أن يكون العرب محل" التقدير 
العالي في السلطنة « فان لغتهم هي لغة ديننا » ٠‏ واستذكر أن السلطان سليم الاول 
التزم بهذا التقليد الذي حوفظ عليه لمدة طويلة » ولكن في نهاية الامر ‏ كما يقول 
جودت باشا س ومع تزايد عدد الموظفين الجهلة والطائشين » انتهك هذا التقليد2) 5 


وهنالك ما يثبت اهتمام عبد الحميد بالولايات العربية عامة » والحجاز وسورية 
خاصة ؛ بدليل أن عددا من أقرب مستشاريه كانوا من سورية مثل عزت باشا 
العابد الدمشقي » السكرتير الثاني للسلطان وناظر الخاصة السلطانية ورئيس عدد 
من اللجان الهامة مثل لجنة مشروع سكة حديد الحجاز ٠‏ والشيخ أبو الهدى 


)١(‏ انظر بحث الدكتور انحجن اكر لي المقدم الى مركز الابحاث في جامعة پو غاز يشي 


: بتركية وعنوانه‎ 
Engin 2, Akarli, Abdulhamid 118 Attempt to Integrate Arabs into 
‘The Ottoman System, N.D. نقلا عن الوثائق العثمانية في قصر بلدز‎ 


(؟) المصدر السسابق نفسه » نقلا عن وثائق بلدز 
Basbakanlik Arzivi Yildiz Esas "Hwrak!, 1/156 - XXVI/156/3.‏ 


س ٣)۸۸‏ س 


الصيادي 2١7‏ » شيخ مشايخ الطرق الصوفية وصاحب الحظوة لدى عبد الحميد ء 
والاخوين سليم ونجيب ملحمة اللبنانيين » الاول وزير المناجم » والثاني مدير 
الشرطة السرية ٠‏ وقد تنزايد عدد العرب الذين شغلوا مناصب حكومية هامة في 
العهد الحميدي » كما سهدّل توسع النظام التعليمي الرسمي في الولابات العربية» 
وتوفر الفرص التعليمية عموما » استخدام العرب بأعداد كبيرة في جميع مستويات 
الادارة الحكومية والجيش ٠‏ ودل ذلك على محاولة لدمجهم كشركاء متساوين في 
النظام العثماني + كما دل" الارتقاء بالنظام التعليمي وتفحص مناهجه في المدارس 
حتاف سكو انها عل تعسو ملموس. القناين الى فة الات الاق ة: 
ومن مظاهر ذلك » انشاء ( مكتب العشيرة ) في الآستانة عام A۹۲‏ لتعليم أبناء 
العشائر العربية البارزة » مسن تتراوح أعمارهم بين ؟١  ٠١‏ سنة ؛ وهو مدرسة 
ثانوية داخلية ذات خمسة صفوف ( سنوات ) » يدرس الطلبة فيها على نفقة الدولة 
ويتقاضون جعالات شهربة » وبأخذون بأسباب المعرفة والحضارة » ويقوى 
انعطافهم نحو الخلافة الاسلامية والسلطنة العثمائية ٠‏ وبمد التخرج بلتحقون 
بعشائرهم ويخدمون كمعلمين وموظفين في مناطقهم ٠‏ كذلك بوشر بحملة دعائية 
منظمة » لكسب تأييد العرب وضمان التفافهم حوله ؛ من خلال العلماء والدعاة 
والوعاظ الذين احتفظ بهم في حاشيته » ليسهموا في رسم صورة للسلطان التقي 
في أعين المسلمين ٠‏ وجرت محاولة للحفاظ على العلاقات الطيبة مع زعماء العشائر 
والاعيان المحليين في الولابات العربية » كما جرى التأكيد على نسوية النزاعات 
بالطرق السلمية'» وخاصة في منطقة جبل العرب ( الدروز ) في حوران التي شغات 
ولاة سورية إبان عهده ٠‏ فقد أوعز السلطان الى مدحت باشا ( 1۸۷۸ 188٠‏ ) 
وبعده أحمد حمدي باشا ( ۱۸۸9-۰ ) ؛ رراشد ناشد باشا زهحداسههها) 
ونظيف باشا ( ۱۸۸۸ ۱۸۸۹٩‏ ) بوجوب تفادي استعمال القوة العسكرية في معالجة 
الشنؤون الداخلية لعدم اثارة سخط الاهلين ٠‏ 

وبلاحظ أن سياسة عبد الحميد العربية الاسلامية قد اقترنت بجهود 


۰ ۱۹۰٩ وتوفي عام‎ ۱۸٤٩ ولد في بلدة خان شيخون بولاية حلب عام‎ )١( 


1۹ س م س‎ ۸٩ 


لتحسين أحوال الادارة والامن ونوفير العدل وتآمين النقل والمواصلات ٠‏ ويشار 
في هذا الصدد ( مثلا ) الى أن السكك الحديدية التي انشئت في سورية والحجاز 
رل طو لها ۰ كيلومترا » أي ما شقارب نصف طول السكك الحديدية المشيئدة 
في كافة أرجاء الدولة العتمائية » وبالتحديد نسبة ٣ر۷»‏ ./ منها ٠‏ اضافة الى بناء 
فلن الحوهية ل مني E‏ همي" القن على E A‏ 
ال » ومد" خط وط التلغراف الى أفصى مناطق الدولة ۽ وهذا التقدم الذي 
تحقق في العهد الحميدي ؛ وتركز في الاساس على ولاية سورية » نبدو قيمته في 
ضوء الموارد امالية القليلة المتوفرة لاحكومة . 


ولكن برغم كل دلت . لم يكن من السهل تحقيق هدف عبد الحميد في دمج 
الرعايا العرب في النظام العثماني » عن طريق كسب ولاثهم ومساندتهم الفعالة 
للخلافة والسلطنة ٠‏ فبرغم اشتراك الغالبية الساحقة مسن العرب مع العثمانيين 
الترك في الدين الاسلامي . فقد حال دون اندماجهم ارهاصات القومية العربية 
التى أخذت تظهر بوادرها آنذاك » وتجلّت في الاخلاف اللشوى والسياسى » 
والتباين في التنظيم الاجتماعي والمصلحة الاقتصادية . ويضاف الى ذلك التأثيرات 
الثقافية والسياسية للجماعات المسيحية ( وخاصة الموارنة ) ذات النفوذ الاقتصادي 
والتي تتمتع بالحماية الاوربية ٠‏ هذا الى أن طريقة عبد الحميد في الحكم الفردي» 
ومبالغته في التوجس والتخوف على حياته » واصطناعه من وسائل القمع والتجسس 
ما تفر منه الكثيرين . وعلاقته مع الزعماء العرب المحليين التي كانت أقرب الى 
علاقات السيد بالتابعين لهء٠‏ كل هذا فد ساهم في احباط سياستهالعر بيةوالاسلامية. 


ولا ننهي الكلام على سياسة عبد الحميد الاسلامية قبل آن نعرض ايجازا 
لحركة الجامعة الاسلامية التي راجت في عصره وأعجب السلطان بها ورعاها مذ 
آواثل عمده ولا سيما بعد أن أدرك مدى هيمنة روسية ودول العرب على مصير 
الدولة في أعقاب مو تمر برلين ( ۱۸۷۸ ) ٠‏ ومعلوم أنه منذ آواثل القرن التاسع عشر 
والمشرق العربي ,سوج بحر كات إحياء دشة ظهرت للرد على حركة الاقتناس من 


5 


الغرب ذات الاتحاه العلما ني ف حياة المحتمعات الاسلامية من ناحية » ولمواجهة 
اعتداء الغرب المسيحي على حوزة العالم الاسلامي من ناحية أخرى + فبعض هذه 
الحركات استنكر الاقتباس من الغرب » ونادى بضرورة العودة الى الاصول 
الاسلامية الاولى ؛ كالحركة الوهابية أو الحركة السنوسية أو المهدية ٠‏ وهذه 
الحركات كلها » رغم فشل بعضها سياسيا » نوکت آثارا بعيدة في العالم العربي 
خاصة والاسلامي عامة ٠‏ وني حين وقفت الحركة الوهابية والسنوسية » وحتى 
المهدية موقفا عدائيا من السلطان العثماني » دعت حركة الجامعة الاسلامية 
الى وة قوق الان شا و وات وعان انها الدوكة الفتعايةء 
لمجابهة الزحف الاستعماري على ديار الاسلام » وشحذ همم المسلمين لمباشرة 
الاصلاح الديني والاجتماعي » والتعاون الوثيق لتحرير بلادهم من السيطرةالاجنبية» 


لقد تبلورت هذه المشاعر الدينية والوطنية والتحررية في الشخصية الثورية 
للسيد جمال الدين الافغانى ( ۱۸۳۹ 1835 ) » أكبر دعاة الجامعة الاسلامية 
الذي هزت تعاليمه العالم الاسلامي بكامله في الربع الاخير من القرن التاسع عشر » 
EES‏ دون الاق ان رسال املا تنوم على سبي 
أساسيين وهما : التفاف المسلمين شعوبا وحكومات حول الساطان العثماني باعتباره 
١‏ السييم ىسريم رار استرم بسر 
ا 1 


)۱ ) انظر للمزيد عن حياة الافغاني وأعماله وأفكاره ٠‏ أحمد أمين « زعماء الاصلاح 
في العصر الحديث » القاهرة ۱۹۲۸ ص 5ه ٠۲١‏ والبرت حوراني.« الفكر العربي 
. عصر النهضة ۱۹۳۹-۸ » الترحمة العربية؛بيروت ۱۹۷۷ط۲ ص/ا17١11-1١ ٠‏ 

محمد رشيد رضا « تاربخ الاستاد الامام الشيخ محمد عبيده ¢( الجرء الاول 
ص ۲۷ ب ۱١۲‏ ۰ 

شكيب ارسلان (تعليقات) ف كتاب «حاضر العالمالاسلامي)»القاهرة6 ١17‏ جزآن. 

محمد المخزومي « خاطر اث وال الدين » ۱۹۳١ E‏ . اضافة الى الاعداد 
الكمائي عة التى صدرت من جرئقة (المرو؟ الولقي 


س ٩۱‏ سد 


الدشة وشباحثون ف الشؤون الاسلامية « ؛ ويضعون الخطط وبرسمولن الم 
للدفاع عن الاسلام وا لمسلمين 7 


ومعلوم أن الخلافة كانت قد برزت محددا كأداة للضعط السياسي و 
في المفاوضات التي أنهت الحر بالروسية العشانية بمعاهدة كجك قينا 
( :ها ) » ثم عادت للظهور في عهد السلطان عبد العزيز في الستينات والسيح 
من القرن التاسع عشر » ووحدت سبيلها الى دستور عام ١1405‏ وقد ز 
مادنه الرابعة على آن السلطان « هو حامى الدين الاسلامى بحسب الخلافة و 
جميع التبعة العثمانية وسلطانها » ١ ٠‏ 


لقد دعا الافغاني الى اصلاح العقول والنفوس أولا » نم اصلاح الحكو 
ثانيا » وربط ذلك بالدين ؛ على أساس أن قوة المسلمين تعتمد على فهمهم الص 
لدينهم والتزامهم بتعاليسه » وان ضعف المسلمين راجع الى الجهل » ولذ١‏ 0 
عليهسم أن بتعلموا فنون وعلوم أوربة المفبيدة » لترسيخ دعائم وحدة ال 
الاسلامية » وهذه هى « العروة الوثقى لا انفصام لها » ٠‏ 

علاف الافغانى في فارس والهند والحجاز والآستانة واوربة ؛ وكانت السمئ 
الثماني التي أمضاها في مصر أخصب سنوات عمره ( ۱۸۷۱ ۱۸۷۹ ) حيث 
محمد عبده » وابراهيم اللقانى وسعد زغلول +٠‏ وبعد فشل الثورة العرا؛ 
اشترك مع نلميذه الشيخ محمد عبهه الرائد الآخر في الدعوة الى الاصسلا 
باصدار جريدة ( العروة الوثقى ) في بارس ( 1884 ) » فهاجست الاستتعم 
الذي بتهدد البلدان الاسلامية » ودعت الى نضامن المساسين ضسن حركة العجام 
الاسلامية » باعتيارها نوعا من تأكيد الذات الاسلامية ضد الاستعمار ال 
المسيحي » ومنهجا آخر للدعوة الى التحرر من ربقة السيطرة الاجنبية ٠‏ 


وناصر عبد الحميد الحركة » ودعا الى إحياء ما كان للخلافة من مهأ 
ومكانة في العالم الاسلامي . بقصد استخدامها كأداة تضمن التفاف الو لا 


ااا 0 


العربية حوله » وكوسيلة يقاوم بها الحركة الدستورية المعادية له » وأخيرا لكبح 
جماح الدول الاوربية التي كانت تحكم رعايا مسلمين ؛ مثل فرنسة في شمال افردقية» 
وبربطانية في الهند وافريقية » وروسية في القفقاس وتركستان ٠‏ ودعا عبد الحمبيد 
ال الألتعاف جر رغه خلقة الو و ادي ا اة انر من 
الوعاظ والعلماء والعلماء والمتصوفة » ورأسل بعوثه الى أقطار العرب والاسلام » 
وزو"د المدارس الدينية » داخل السلطنة وخارجها » بالمعونات والهبات ٠‏ وأنشا 
مدرسة للوعظ والارشاد » لينشر خريحوها الدعابة للوحدة الاسلامية والخلافة 
التشماية ٠‏ واقدى على الستحافة #.واسعال هذا من التكتان والفحفيئ: الى 
صف الجامعة الاسلامية » وكان أول من عمل في ميدانها اللغوي الاديب أحمد فارس 
الشدياق ) \A*4‏ ع (AAV‏ ( الذي أصدر كبرى الصحف العرية في الآستانة » 
وهي جريدة الجوائب الاسبوعية التي استمرت حتى عام 1884 » وكانت تعنى 
خاصة بالسياسة الاسلامية لعبد الحميد وتحمل أفكارها الى مختلف الاقطار 
العرية ٠‏ وكان من الطبيعي أن ددعو عبد الحميد السيد جمال الدين الافغاني 
الى الآستائة » حيث اتفق الرجلان على العمل لتكوين الجامعة الاسلامية ؛ وكان 
الافغاني بأمل أنه بمعونة السلطان يمكنه أن بوسع دائرة الاصلاح » بوضع خطة 
لجامعة اسلامية تؤلتف بين فارس وافغانستان والدولة المشمائية بنوع من الاتحاد 
أو الحلف ٠‏ وتكررت مقابلة الافغاني للسلطان » ووصفه بأنه ذكي 3 الاطلاع 
على السياسة الاوربية وألاعييها » ولكن جبنه يفسد عليه كاده ومعرفته(') ٠‏ 
ولم بليث أن ساءت علاقة الافغاني بالسلطان بفعل دسائس أبي الهدى الصيادي 7 
وبعد أن أمشى في الآستانة أربم سين وأشهر » كان فيها تحت رقابة السلطان » 
مات ودفن كرجل عادي ومنعت الجرائد من تأنه ٠‏ 

او فة اة الى عه كين اا الا اسم نوهو ازن 
الثاني من الوحدة الاسلامية » فأقر” مشروع سكة حديد الحجاز » وكان أول 


3 ١١١ 559 احمد آمين ؛ المصدر السابق » ص‎ )١( 
۰ ۱ ٥۰ (؟) المصدر نفسه ص‎ 


المكتتبين بأموالهم لهذا المسروع + ويهذا ظهر أمام ثلاثمائة مليون مسلم بمظهر 
الخليفة المتدين الغيور على مصالح رعاياه ٠‏ واستغرق انساء المتسروع ماني 
سنوات ت ( ۱ء ۰ ۱۹۰۸ ) وتكلكئف زهاء ثلاثة ملابين جنيه استرليني ء ورد ثلثها 
على هيئة تبرعات من مختلف أرجاء العالم الاسلامي ٠‏ ويبدو أن عزت باشا العايد 
قد أدخل في روع السلطان أن المشروع بعز"ز مشاعر الولاء للخلافة بينالمسلمين » 
ويشد د قبضة السلطان على الححاز والاماكن المقدسة ٠‏ وهو الى ذلك وسيلة فعالة 
للنقل البري » بحسل الجنود الى شبه الجزيرة العربية ومنها الى اطرافها واليمن »> 
ونفوق الطريق البحري عبر قناة السويس في السرعة والسهولة ٠‏ , 


وبعد الاطاحة بالسلطان عبد الحميد ( ٩‏ .9 ) نا بع الاتحاديون تمسكهم 
بحر كة الجامعة الاسلامية » لاستغلالها في محاولة > 0 
ذلك أثناء الغزو الايطالي لطرابلس الغرب عام ۱ » حيث قاوم غريب طزابلسن 
الغزاة مقاومة ضارية : منؤازرين في ذلك حكام الدولة العثمانية ء وانهالت على 
السلطنة » في هذه الحرب مساعدات مادية ضخمة من الجمعيات الاسلامية في 
مختلف أنحاء العالم ٠‏ كما ظهر التضامن الاسلامي لنصرة الدولة في حروب 
البلقان قبيل الحرب العالمية الاولى مباشرة ٠‏ 


: ل آثار مرحلة التنظيمات والاصلاحات على الاقطار العرسة : 


في العصر العثماني الاول الذي بمتد من القرن السادس عشم الى أواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر » خضع العرب لأنظية الحكم التي وضعت 
لف اك اموي ا ی ا ا 
المحلية » وكان حجر الزاوية فيها ابقاء ما كان على ما كان » وتميكزت باللامركزية 
والبساطة والسطحية ٠‏ ويهذا الوصف » لم 'تحدث تغييرا جوهربا في نظم البلاد 
وحياة المجتمع ٠‏ 

آما في العصر العثماني الثاني » الذي بمتد من القرن التاسع عشر حتى نهاية 
الحكم العشماني ( 1514 ) » فقد اختلف الامر اختلافا كبيرا ؛ فقد تميثز الحكم 


س ۹٤‏ لدم 


والتشريع بالنظام المركزي ٠‏ وربطت الولابات بالعاصمة ربطا محكما » وأخضع 
أصحاب الحقوق المكتسبة والجماعات والهيئات والعصبيات اخضاعا ناما » 
وتكفات الدولة بأداء واجبات وتحمّل مسؤوليات لا عهد للرعية بها من قبل » 
وكان ذلك نتيجة حركة التجديد والاقتباس عن الغرب ٠‏ فقد بدأت تنحل 
العصبيات والجماعات والهيئات الحرفية التى كان بنضوي تحتها الفرد وبحتمي 
فاا هن قو الدؤلة و زاها ا شائل ,ذلك ل مر ماغل تهير + 
مع فارق .ام هو أن مصر كانت شعبا واحدا متجانسا ؛ أما الدولة العثمانية فكانت 
متعددة العناصر والاجناس والثقافات واللعات والاديان ٠‏ وترتب على هذا أن 
الدولة العثمانية في ظل النظم الحديشة » كانت تفتقر الى الاجهزة الصالحة للحكم 
والادارة بدرجة أكبر من مصر ٠‏ 


ومع ذلك فقد حققت الدولة في مرحلة التنظيمات والاصلاحات التالية > 
نجاحا لا يستهان به » وسجلت المرحلة المذكورة بداية التقدم والنهوض في الدولة 
العثمانية من الوجهة الحكومية الادارية ومن وجهة الشؤون الثقافية والتعليميةء 
وجدير بالذكر أن التنظيمات الادارية والتدربعية حدثت بعد اتفصال مضر عمليا 
عن الدولة العثمانية في الشؤون الداخلية في أعقاب تسوية 184١‏ ء ولذا بدأت 
أخوال مصر تزداد تباينا عن سائر الولايات العربيسة » من الوجهتين الاداربة 
والتشربعية ٠‏ 

غير أن هذه التنظيمات والاصلاحات التي كافحت الفوضى الناجمة عن 
نظام الاقطاع » وحددت سلطات الولاة » قد غالت في المركزية » فأصابت البلاد 
العربية بضرر بالغ *.فالاصلاح على ساس عثماني » فرض اللغة التركية على 
الرعايا » وأدى الى استياء الاهلين العرب من تضييق مجال حريتهم » خلاف 
ما اعتادوا من قبل ٠‏ ففي عهد بساطة الحياة الاجتماعية والسياسية التي أشرنا 
البها ۾ كانت دواعي الاتصال والاحتكاك بين الافيراد وأجهزة الحكم والادارة 
محدودة ء ولذلك فان اختلاف لغة الحاكم عن لغة المحكوم ما كان يولد مشاكل 
كبيرة ٠‏ ولكن عندما تعقدت الحياة الاجتماعية » وتنوعت أجهزة الحكم > 


ہہ 556 سد 


رادت وتوسعت دواعي الاتصال بين الافراد ورجال الدولة ٠‏ وتتج عن ذلك فطلب 
الحال مشاكل كثيرة في ابللاد التي تتكلم جماعاتها لغات متبانة» وفي الدم 
التي نحكم شعوبا مختلفة اللغات والثقافات والعناصر والاديان ٠‏ وزادت هم 
المشاكل وتنوعت ووصات الى درجة الخطورة خاصة بعد أن تقرر مي 
ل ا د اي 
اللغة التى تسود القوانين والاظمة والمحاكم » والتعليم والخدمة العسكر 
ا CN N‏ 
عهد بقظة اللغة العرية من سباتها » لتسترد مكانتها في ميادين الف 
و التعليم والتأليف ٠‏ 

ومن هنا » فميل الترك الى نطبيق الانظمة المركزية » وفرض اللغة النثر ك 
ERS GE‏ ميا عاونا E‏ الكو نورت دج 
الاطاحة بعبد الحميد » دائرة ولاثهم » وحصروها في الثرك الطورائيين" » وتنتكىر 
للعرب » بل كبتوا انطلاقهم وهددوا شخصيتهم وتقافتهم » وكان لا بد" للقومي 
العريية أن ترد” على ذلك » وترى في الخلافة العثمانية ما خدار فيها رو 
القومية » وما أرضاها بالاخاء العربى العثمانى ضمن رابطة الجامعة العثما قي 
الإ دتا للد رشن المتسروة المرت الك العشاني المقنتع ببرقم الخلافة 
و الذي كان بفرض على العرب » دون مبرر حقيقى » تصادما بين الايمان الك ية 
الاضل ون ار الخاد ال رف اماد 


يدن فطة ی ا مييق م ا 
كن سواء من خي البرعة والسمول ف الولافناث الرها سوزية ( مضق 
و يبروت وحلب كانت أولى الولايات التي طبقت فيها شمول ٠‏ في حين كان نطيية 
ق ولا.نني بغداد والبصرة أقل سرعة وشمولا ٠‏ آما ف ولارنني الحجاز واليم 


)1( استعمل زعماء الحركة القومية التركية كلمة ( توران ‏ طوران ) للدلا* لب 
على الاقطار الشاسعة التي بقطنهاالتركواقاربهم من المغول والتتر والقيرغيزوالاوز بلك 


س ۲۹۹ س 


فكان تطبيقها ضئيلا ٠‏ لقد اتنشرت المدارس الرسمية في الولايات العربية » وخاصة 
المدارس العسكرية » لأن المدارس العالية تركزت في الآستانة » ولم بتوفر الا للقلائل 
أن بنتسبوا اليها نظرا للعسر المالى والظروف العائلية » ولكن الولايات العربية 
لم تكن سواء في افادتها من المدارس العسكرية ٠‏ فاليمن والحجاز لم تأثرا بها 
على الاطلاق » ولم تنشاً فيهما مدارس عسكرية » واستمدت الثقافة فيهما مسن 
المصادر الاسلامية التقليدية ٠‏ أما الشام » فقد كانت اتجاهاتها الفكرية والثقافية 
عامة نحو الغرب » بسبب اتصالها بالنشاط الاوربي التجاري والتبشيري ٠‏ بيد أن 
العراق' كان أكثر استفادة من المدارس العسكرية العالية » وبينما نجد كثيرا مسن 
خريجيها العزاقيين العسكريين » لا تكاد نجد من خريجي المدارس المدنية العالية 
الا نفرا'قليلا جدا في أعقاب الحرب العالمية الاولى ٠‏ وقد لوحظ أن الدول الاوربية 
إبان عهد التنظيمات بوجه خاص - كانت تتنافس في نشر تفوذها في الولايات 
العربية » عن طريق تأسيس مدارس تنشر لغتها وثقافتها » وخاصة في القرى والمدن 
التى يكثر فيها المسبيحيون » ولا سيما في ولايات حلب والموصل وبيروت » 
ومتصرفيتي القدس ولبنان90© ٠‏ 

ومما شجع على تدخل الدول الاستعمارية في أقطار الشرق العربي » أن 
المساواة التى كفلتها مناشير التنظيمات بين المسلمين وغير المسلمين » منذ منشور 
الكلخانة عام ٠۸۳۹‏ » لم تطبق عمليا بشكل تام ۽ فظلت الخدمة المسكرية قاصرة 
على المسلمين » بينما فلل المسيحيون يدفعون ( البدل العسكري ) » كما ظلت 
الوظائف عموما بيد المسلمين ه وهكذا أدت التنظيمات الى زعزعة ( الملل ) 
دون أن 'تنمكن من ادماج أفراد المجتمع في كيان واحك » الأمر الذي أفضى 
الى استياء الجاليات غير الاسلامية ؛ ليجد فيها النشاط الوربي مجالا رحبا » 
وخاصة في بلاد الشسام ١ ٠‏ 

وبينما اتجه المسلمون بولائهم نحو اسلامبول » واتخذوا موقفا مناهضا 
للتغلئل الاجنبي الذي تمثل بالغزو التجاري والفكري » كما تمثل بالنظم الاوربية 


٠50 المصدر السابق ؛ ص‎ ٠ الحصري‎ )١( 


١ : 


الدعسه بسصالح السياسة الاورية . ظلت معظم الاقليات المسيحيةة ي 
الدول الاوريبة لحمايتها ٠‏ وهكذا انتهت التنظيمات والاصلاحات ن¿ العشما ني 
توسيع الخلاف بين المسلمين والمسيحيين في المشرق العربي ٠‏ وزاده سىء : 
الدول الاستعمارية في شؤون الاقليات في محاولة لتجعل منها عوامل تفر خة : 
الوحدة القومية ٠‏ 


على أن عصر التنظيمات شهد أيضا اهتمام الدولة العثمانية بتأكيى تم 
على قار الشرق العربي ‏ وخاصة في عهد عبد الحيد الثاني واحياء 
في شرق الجزيرة!1؟ وجنوبها » بفضل فتح قناة السويس للملاحة ( 5ه ١‏ , 
N‏ العثماني من الوصول الى البحر الاحمر و الخليج العر بي > و 
ا 
مد" سيطرة الدولة على الكويت والبحرين وقطر » والحلول محل الدولة ال 
في الاحساء ونجد ٠‏ 


ارسل مدحت حملة بحرية عثمائية الى الخليج ( ۱۸۷١‏ ) سيطرت على اللا 
مستغلا فرصة نزاع ولدي فيصل آل سعود على الامارة » واستنجاد آ-حد 
« عبد الله » به ضد أخيه سعود ٠‏ وحين باشر العثمانيون اعادة بناء ميناء 
المواجه للبحرين » اشتد قلق بربطانية فأوحت الى حاكم البحرين عيسى دن 
ليحتج على عمل بقع ضمن أملاكه ٠‏ وف الوقت نفسه أرسلت بريطانية تهد دالا 
بالتدخل ازاء كل ما يمس « استقلال البحرين » فتوقف العمل في الميناء + وف 
التالية رأت الدولة أن نسحب حامياتها من مناطق الخليج لأنها وجدت آت كما 
لا توازي عائداتها » ولأن نسبة الوفيات ارتفعت بين جنودها » وفضلت آت 


عن الجهود العثمانية المستمرة لتر سيخ النفوذ العثماني في شبه جز سر 

وا خلج العربي واصطدامها ببربطانية » أنظر كتاب المؤلف الهندي سالفا 

Sal cdanha, Precis of Qatar Affairs from “83 to 1904. 

وترجم الكتاب الى العربية احمد العناني بعنابة دولة قطر تحت اسم « الشثو وت 1ل 
من سسنة 1۸۷ 19.5 » الدوحة لا تاريخ . 


س ۹۸٩۸‏ اس 


هذه النواحى بولابة اليبصرة الى صبحت ولانة مستقلة عر دعداد سنه ۱۸۷4 » 


ولكن محاولات التوسع العثماني استمرت ضد البحر بن 2١0‏ » وتمثات بتحريض 
قبائل ( بنو هاجر ) على غزو البحرين » وردت بربطائية بتقوية علاقاتها مع شيخ 
البحرين ومساندته ضد بني هاجر » ثم وجدت ان خير وسيلة لاحباط التحركات 
العثمانية التوسعية هو فرض اتفاقية جديدة تر بط البحرين نهائيا ببربطانية[186) » 
آي حكومة أخرى بغير موافقة بربطانية » ومنع أي حكومة أخرى من اقامة تمثيل 
دبلوماسي أو قنصلي » أو انشاء مستودعات لوقود السفن في ممتلكات أمير البحرين 
دون ترخيص بريطائية ٠‏ وني سنة 1850 فرضت التزامات جديدة على البحرين وهي 
عدم جواز اتصالها مع أي حكومة غير برطانية» وعدم جواز يبع أو رهن أو السماح 
باحتلال جزء من أراضيها لأية دولة سوى بريطانية ٠‏ ونظرا لأهمية البحرين 
الاستراتيجية فقد اتخذت بربطانية فيها قاعدة حربية في الحرب العالمية الاولى ٠‏ 


وني عصر التنظيمات العثمانية » نجحت بربطانية كذلك في فك عرى الوحدة 
بين شطري عمان9؟ » مستغلة وفاة السلطان سعيد بن سلطان ( ۱۸١٩‏ ) وانقسام 
ممتلكات عمان بين ولديه ثويني في القسم الآسيوي ( عمان ) وماجد في القسم 
الافريقي ( زنجبار وتوابعها ) » وسعت بريطانية الى فصل القسمين عن بعضهما 


)١(‏ انظر للمؤلف نشأة وتطور دولة البحرين حتى استقلالها عام 191/١‏ في كتاب 
» دولة البحرين ( الصادر عن معهك البحوث والدراسات العربية (ه151/6) ص؟ اسم ٠‏ 

(؟) عن تطور مشيخات الساحل العماني الى دولة الامارات العربية المتحدة > 
انظر بحث د. جمال زكريا قاسم في كتاب « دولة الامارات العربية المتحدة » الصادر 
عن معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة ( ۱۹۷۸ ) ص ۲۲ - ۸٤‏ ۰ 

وانظر للمؤلف نفسه ٠‏ « الخليج العربي 1۹1۲ ۱۹۲١‏ » القاهرة ۱۹۷۳ 
ص ۲ ۳۱۹ . وكتاب : « الخليج العربي ۱۹۷١ ۱۹٤٥‏ » القاهرة ۱۹۷۲ 
ص ۱۷١‏ ١؟؟‏ . 

وانظر نضا : د. محمود علي الداود « التطور السياسي الحديث لقضية عمان » 
القاهرة 1954 . 


سے ۹۹ س 


والقضاء على وحدتهما التي طلما استند اليها العمانيون في تمسكهم بحريتهم 
والتخلص من القيود الاحتلالية البريطانية التي يساندها سلطان م ا 


انتهزت فرصة نزاع الاخوين على ارث أبيهما » فجعلتمن نفسها الحكم ييتهماء 
وصدر حكمها في نيسان عام 1١85١‏ ويقضي باقامة سلطتين منفصلتين احداهما في 
مسقط وتتبعها عمان ونواحيها في الخليج العربي » والثانية في زنجبار وتتبعهاالاقا ليم 
العربية على ساحل افريقية لاشرقي ء وقفت بربطانية الى جانب سلطان مسقط الجديد 
تركي بن ثوبنى ضد جميع الثورات التي قامت ضده ء ولا تولى فيصل بسن نر كي 
مكان اسه سنة ۱۸۸۸ كان أول ما قام به هو عقد معاهدة صداقة وتجارة 
بريطانية ( آذار ٠ ) 189١‏ وبعد شهر واحد عقد معاهدة جديدة تعهد فيها ألا يبيع 
أو برهن أو يهب أي جزء من سلطنة مسقط وتوابعها الا الى الحكومة البريطانية » 
وربط بهذا التعهد نفسه وخلفاءه وأحفاده ٠‏ ثم التفتت بريطائية لفرض سيطرتها 
النامة على ساحل عمان واعلان قصور أهله عن التعامل الدولى ؛ بعد أن حرمته هن 
جميع أسباب القوة وفرضت عليه رقابتها برا وبحرا » وتآمرت على رزقه وقوت يو مه» 
فدفعت شيو أبو ظبي والشارقة ودبي وعحمانث وأم القيوين ورأس الخيمة الى 
توقيع معاهدة في آذار عام 1855 تحكم قبضة بربطانية على حق آي شيخ من هو لاء 
١‏ س بالانفاق أو التراسل مع أبة حكومة عدا بربطانية » ؟ ‏ رفض اقامة أي 
وكيل لأي حكومة أخرى في منطقته الا بموافقة بربطانية  »‏ عدم التنازل أو البيع 
أو الرهن أو الاحتلال لأي جزء من منطقته الا لبريطانية ٠‏ 

وتمشياً مع المبداً الاستعماري القديم » فرضت بريطانية عام ۲ ملع استيراد 
الاسلحة على شيوخ دبي والشارقة وأم القيوين وعجمان وأبو ظبي » وبذلك نجحت 
في تقليم أظافر عرب ساحل عمان » بعد أن اطمآنت الى حرمانهم مسن الاستقلال 
والسيادة على أرضهم + ثم عزمت على تدعيم نفوذها داخل عمان لاحتکار مواردهاء 
بعد آل ضمنت سيطرتها الفعالة على مسقط » فارغمت السلطان في العام تفسة 
( 160 ) على عدم منح امتياز استثمار حقول الفحم الى أية شركة أو دولة أجنبية 
دون موافقة بريطانية + 


سے ٣١‏ ہے 


وكان من الطبيعى أن يوجه الاستعمار البريطاني عناية خاصة الى النفط 
واستغلاله » وأن يفرض عليه الوصاية مسبقا ٠‏ ولذلك فقد أرغم شيوخ ساحل عمان 
على عدم اعطاء امتياز استغلال النفط ‏ في حالة العثور عليه لأي شخص عدا 
الشخص الذي العيله « الحكومة البرطائية السامية » ٠‏ تعهد بذلك شيوخ الشارقة 
وراس الخيمة وآبو ظبي وعجمان وآم القيوين ما بين شباط وآبار عام ۱۹۲۲ ٠‏ 

وكانت السيطرة على الكويت“ تمثل آخر مرحلة في المخطط البريطاني لريط 
أقطار الخليج بعجلته » وهنا آنا كانت سياسة التتظيمات الكبائية سا دفم 
بريطانية لتبسط سيطرتها على الكويت ٠‏ ولم بجد مدحت والي بداد صعوبة في 
بسط تفوذ الدولة على مشيخة الكويت ما دامت هذه المشيخة لا تمانع في الاعتراف 
بالسيادة العثمائية دون دفع جزية أو قبول ادارة تركية مباشرة ٠‏ 

وظات الكويت موالية للدولة أثناء حكي عبد الله بن صباح » كما ظلت تدفع له 
مرنيا سنوبا نظير مشاركته في الدفاع عن ميناء البصرة بحرا ه وصدر فرمان سلطاني 
باعلان الكويت سنجقا تابعا لمتصرفية الاحساء ( 187٠‏ ) » بحسل شيخها لقب 
( قائمقام ) » ويستقل بشئؤونه الداخلية » ويرفع على سفنه العلم العثماني ٠‏ 

وني سنة ۱۸۹۲ توفي عبد الله وخلفه أخوه محمد'» وقد خثي مبارك وهو أخ 
غير شقيق لمحمد من نمادي أخيه في الولاء للعثمانيين وعملائهم الذين لا بثق بهم » 
وبرى أنهم قد يعزلون آل صباح عن حكم الكويتءفقام وقثل أخاه محمد واستولى 
على السلطة » واضطر الباب العالي لتعيين مبارك قائمقاما على الكويت ٠‏ وظلمبارك 
يقاوم مد النفوذ العثماني الى الكويت ويخشى من أطماعه ومن تحريضه آل الرشيد 
على التوسع في منطقة الخليج وجعل الكويت منفذا لحائل » ولذا أنهى رغبته الى 
المقيم البريطاني في وضع نفسه وبلده تحت الحماية البريطانية » وترددت بريطانية » 


(1) انظر عن التطور السياسي للكويت » جمال زكريا قاسم » المصدران السابقان 
ص ٩‏ ۲۰۰ و88 ١!‏ على التوالي . 

وعن تطور دولة قطر أنظر للموّ لف لفسه المصدرين السابقين ص 551 ب ۲۸۲ 
و ۷۲-۱ .۰ 


اذ ۳۹*١‏ س 


ولكنها تغلبت على نرددها في قبول طلب مبارك » حين علست أن نوايا الروس متجهة 
الى الحصول على امثياز من الدولة د" سكة حدا بك من الاسكندرونة الى الفرات 
فالخليج . وان مساعيهم ناشطة لتكون نهاية الخط هي ميناء الكويت ٠‏ 


وهكذا التقت مخاوف بريطانية من النفوذ الروسي والالماني » مع مخاوف 
مبارك من هجوم جيرانه عليه وخاصة آل رشيد » فعقد الطرفاناتفاقيةسرية(59ه1)» 
لأن مباركا ما زال يعتبر قائمقاماً لدى الأستانة ؛ وهي صورة طبق الاصل تقريبا عن 
الاتفاقية المعقودة مع سلطان مسقط فيصل بن تركي ( ۱۸١١‏ ) » وبذلك اطمآنت 
بريطانية الى احكام النطاق الذي ضربته حول منطقة الخليج ضد محاولات السيطرة 
العثمانية أو الاجنبية على حد سواء ٠‏ وكان الكشف عن آبار النفط في جنوبي 
فارس وف البحرين وقطر والكوبت وأجزاء أخرى من الخليج من آهم عوامل تصميم 
بريطانية على الاحتفاظ بسيطرتها في منطقة الخليج حتى قرب آبامنا هذه ٠‏ 

أما في الحجاز » فالمنازعات المحلية بين الاشراف على منصب شرافة مكة » 
ولا سيما بين فرع بركات من الاسرة الادريسية وفرع زيد من الاسرة الهاشمية » 
قد أسفرت عن ظفر آل زيد بمنصب الشرافة منذ منتصف القرن الثامن عشر ٠‏ 
وقد شعر الشريف غالب بن مساعد ( ۱۷۸۸ 18١‏ ) بالخطر الوهابي يقترب 


مع أمير الدرعية » بشرط أن يكون الوهابيون أحرارا في دخول الاراضي المقدسة. 
ولكن كان يستحيل تجنب آسباب النزاع » والحصار الذي ضربه الامير سعود على 
مكة » واتتشار المجاعة والطاعون فيها » اضطر الشسريف غالب الى التسليم 
والاعتراف بالسيادة الوهابية مع الاحتفاظ بمنصبه ( 184 ) ٠‏ وحين كلف محمد 
على باعادة الحجاز الى الحظيرة العثمائية » ونزلت الجيوش المصرية أرض الحجاز 
عام 181١‏ » ظل غالب في منصبه حتی عام 18١‏ حين عزله محمد علي يسبب 
مواففه الاتتهازبة وجشعه للمال وصادر ممتلكاته » ونقله مع ولديه الى مصر » 
ثم تفاهم السلطان الى سلانيك حيث مات غالب فيها ( 1816 ) ٠‏ وعين محمد علي 


را و E‏ 


الشريف يحيى بن سرور ابن آخي الشريف غالب أمسيرا على مك( ؛ ( 181 س 
15 رات قهري وما اسيم الطجان اا نعلا اشر توبات دا 
الارزاق التى رصدها السلاطين على الحرمين من غلال وهبات واعانات وما اليها ٠‏ 
وحين انتقم بحبى من أحد أقربائه ؛ اضطر محمد علي للتدخل » فابعد آل زيدء 
وأقام مكانهم العبادلة ممثلين بشخص محمد بن عون ( ۱۸۲۷ ب 1801 ) » وهم 
الذين ناهضوا ا ل و 
ابن عون وخصم له من آقربائه » فاستدعي الرجلان الى القاهرة ( 185 ) حيث 
يقي شريف مكة فيها حتى عام +184 حين عاد الحجاز الى السيادة المباشرة للباب 
العالي » ورجع محمد بن عون الى وطنه واستعاد منصبه ٠‏ 


وقد كان للحكم المصري تأثير هام في تعريف الاوربيين بالجزيرة العريبة > 
عن طريق تمكين الرحالة السويسري لويس بركهاردت من زيارة حواضر الحجاز » 
والعابتئن ساد لير مبعوث حكومة الهند البريطانية من عبور شبه الجزيرة العربية 
عام 1815 من القطيف على الخليج العربي الى ينبع على البحر الاحمر”؟؟ ٠‏ اضافبة 
الى أن الحكم المصري خضد شوكة القبائل العربية » وأفاد العثمانيون من ذلك 
حين حاولوا في العصر العثماني الثاني تقوية نفوذهم في مناطق الجزيرة العربية عن 
طريق ربطها ربطا مباشرا بالآستانة » وذلك بعد انسحاب الجيوش المصرية منهما 
عام 84 ء 

واعتبارا من هذا الوقت نمثلت السيادة العثمائية في الحجاز بشخص والىجدة» 
تبعا للتنظيمات والاصلاحات العثمانية » ولم يكن بد" من الاحتكاك والتنازع بينه 
وبين شري مكة؛ ولكن صداقةالشريف مع محمدعلي كانت خير معينله على الاحتفاظ 


. ؟٠١ الجبرتي »؛ المصدر السابق » ج ؟ ص‎ )١( 
٠ جمع بر کهاردت معلومات قيمة عن رحلته التي وما ف كنات بعنوان‎ () 
Birokhardt, J. L. : Notes on the Bedouins and Wahhabys, London 1830. 
: كذلك نشر سادلير كتابا عنوانه‎ 
Sadelier, G. F'., : Dıary of a Journey 8 Arabia from el Katif in the 
Persian Gulf ‘to Yaıabo ın the Red Sca during the year 1819 
Bombay’ 1866. 


س ۴۳ 2 


لمشصيه » لاسيما وأندقد أدى خدمات جلتى للعثما ثبين» بارسالهالحملات ضدفيصل بن 
نركى في الرياض » وضد قبائل عسير » وهيآت غاراته ضد اليمن للسيادة العثمانية 
عليها(١» ٠‏ وظل محمد بن عون يتولى شرافة مكة حتى عام 1١804‏ باستثناء أربسع 
سنوات عينت الدولة فيها غريمه الشريف عبد المطلب بن غالب ( ٠۸١١ ۱۸٥۲‏ ) 
ثم عزلته ونفته الى الآستانة على أثر فتنة وقعت بين آهل مكة من ناحية والعثمانبين 
من ناحية ثانية » بسبب تحريم هؤلاء بيع الرقيق في مكة بعد الغاه ء وقد استفاد 
عبد المطلب من منصبه في البدء » ثم اضطر للتنحي عنه لصالح محمد بن عون 
الذي بدأت فترة شرافته الثانية » ولكن لم تدم سوى عامين » وخلفه ابنه الشريف 
عبد الله الذي كان عضوا في مجلس الدولة آنذاك في الآستانة » ونميزت فترته 
بالهدوء وبمحصة : الاهالي في الداخل ٠‏ وف الخارج فتح قناة السويس الذي 
ربط الحجاز مباشرة بالآستانة » وبالعالم بواسطة خطوط البرق ( التلغراف ) ؛ 
وأعيد فتح اليمن + وبقي عبد الله شريفا في مكة حتى عام ۱۸۷۷ حين عزله السلطان 
عبد الحميد الثاني » ليعين مكانه أخاه الشريف حسين بن محمد بن عون » ولكن 
هذا قتل مطعونا بيد أفغاني عام ۱۸۸١‏ » فعاد عبد المطلب بن غالب الى الشرافة 
( ها - ۱۸۸١‏ ) » وغضب آل زبد » ومضى وفد منم الى الآستانة للوقيعة 
والدس ضد خصمهم » فاتهموه لدى السلطان بأنه صديق لمدحت باشا الذي کان 
منفيا في الطائف آنذاك » وأسفرت سعابات الوفد عن عزل عبد المطلب ؛ واعادة 
المريقعية الله بن تعمد عون ابرا على مكة 6 ولكن السلطان أمر. بان دل به 
أخوه الشريف عون بن محمد المعروف باسم عون الرفيق ( 1286 ٠) ٠۹۰١‏ 
واحتدم النزاع بينه وبين والي جدة عثمان نوري باشا على الصلاحيات مشل 
السلطة الشرعية وضمان الامن في طرق القوافل ٠‏ واستدعى الوالى الى الآستانة 
عام ۱۸۸٩‏ ؛ وخلفه جمال باشا » ثم صفوت باشا » ونجح أحمد راتب باشا أخيرا 
في البقاء الى جانب عون الرفيق » بفضل اغضائه عن كثير من الامور » ونواله 


)١(‏ انظر مقال فنسنك عن ( مكة ) في دائرة المعار فالاسلامية ‏ اللسخةالفرنسية 
ص ۵۱٩١‏ س اه . 


با س 


بعض النافع المادية ٠‏ ولكن اسثمر التنازع على شرافة مكة بين شيع آل عون 
أنفسهم من ناحية ء ثم ببنهم مجتمعين وبين آل زبد من ناحية أخرى ٠‏ فقا حزق 
في نفس الشريف حسين بن علي من آل زيد » تنصيب عمه عون الرفيق بدلا منه » 
وتبادل معه الانهامات والمشاحنات » مما اضطر السلطان عبد الحميد الى دعوة 
الشر نف حسين وأسرته للاقامة في الآستانة عام ۳ وفي هذه الآونة ظهرت 
بوضوح سياسة السلطان العربية » وكان من مظاهرها » دعوة أبناء شريف مكة 
لحضور مدرسة القصر المخصصة للاسرة السلطانية ٠‏ 

ومن ناحية أخرى بدأ شريف مكة ستعيد ساطانه التي كانت تصطدم بسلطات 
والى الحجاز في جدة » والقوة العسكرية الكبيرة الموضوعة تحت تصرفه 
لاستتخدامها في فرض سيطرته على العناصر المحلية والعشائر البدوية ٠‏ ففي الوقت 
الذي أوعزت فيه الآستانة الى الوالي بوجوب تسوية النزاعات بالطرق السلمية » 
أفهمت الشريف والاعيان بأن يعترفوا بهيمنة السلطان عليهم » ولا يشوهوا صورته 
كخليفة للمسلمين ٠‏ وتعكس هذه السياسة شعور عبد الحميد بأن مقتضيات 
التضامن الاسلامي مع العرب » أهي من متطلبات الادارة الحكومية القوية هناك" ٠‏ 

وحين بوشر بمد سكة حديد الحجاز عام 14.١‏ » كان الاشراف يرقبونها 
سخط » وتمنوا ألا تتم لسببين : الاول اقتصادي لأن السكة تقطع أرزاق القبافل 
التي يعتمد عليها الحجاج في الاتتقال الى الديار المقدسة لأداء الفريضة ٠‏ والشاني 
عسكري » لأن قبضة العثمانيين ستقوى على ممتلكاتهم في الجزيرة العربية ء نظرا 
لسهولة نقل القوى والعتاد بواسطة السكة الحديدية ٠‏ 

بيد أن أحوال امارة مكة ساءت في عهد عون الرفيق » فاضطرب حبل الآمن 
وعم“ اقلق وانتشرت الفوضى » بسبب توافق المصلحة الشخصية بين الوالي 


)ع( انظر أحمد زيني دحلان 0 تاريخ الدول الإسلامية بالجداول المر ضية ( 
ص ۲ وایضا 48 De Gaury, : Rulers of Mecca, p.‏ 
)۲( ,11 .م غك op.‏ مللشتوكلف نقلا عن 
Butrus Abu-Manneh «Sharifs of Mecca» AAS (1973)pp. 1 - 12,‏ 


ا ۳*0 س مس 


العثمانى والشريف ٠‏ وعانى الناس من الظلم والجور الى أن توفى عون الرفيق 
عام ۱۹۰۵ » فتولى الشرافة أحد أقربائه علي بن عبد الله بن محمد بن عون حتى 
عام ۸ اذ اعتزل منصبه مع الوالي العثماني أحمد رانب بعد الاتقلاب 
الدستورى » وغادر الشرف الحجاز للاقامة في مصر ٠‏ وبعد تردد مال الاتحاديون 
لتعيين الشريف حسين بن علي في ايلول ۱۹١۸‏ لضمان نجاح مشروع سكة حديد 
الححاز » وحمايته من غارات البدو » ونظرا لوعود الشريف بمقاومة الامراء الثاثرين 
على الدولة في عسير ونجد واليمن ٠‏ 


العراق في عصر النهضة() : 


کان العراق وقت استبلاء العثمانيين عليه » قد ورث الفساد والفوضى من 
عصور المغول ومن الامارات العجمية » وما خلفته الحروب الطاحنة بين السلطنة 
وفارس على صعيده من شرور » انعکست بالخراب على حواضره وأريافه ۰ ورجم 
أهلوه الى حالة محزنة من الجهل والفقر والبداوة ٠‏ ولم تتحسن أحواله الا في 
عصر التنظيمات والاصلاحات الذي استهل عهدا جديدا نميز بشيء من ملامح 
الحضارة الحديثة » وبشىء من التطور والاستقرار ٠‏ وفضلا عن ذلك تميز هذا 
العهد بكثرة تبديل ولاته » وبأن أكثرهم كانوا جهلة بأحواله ولغته » وما أن بتعرفوا 


)١(‏ طالع للتوسع المراجع العربية التالية : عباس العزاوي : « تاريخ العراق بين 
احتلالين » صدر في ثمانية اجزاء ‏ بغداد ۱۹۳۹ ٠۹١١‏ بهمنا منها خاضة الجزآن 
السادس والسابع 0 5 

د. عبد العزيز سليمان نوار « تاريخ العراق الحديث ‏ من نهاية حكم داود 
باشا الى نهاية حكم مدحت باشا » القاهرة 1134 . 

د. عند الكريم محمود غراسة « مقدمة تاريخ العرب الحديث ‏ العراق والجزيرة 
العربية  )‏ مطبوعات جامعة دمشق ٠1955٠.‏ 

سليمان صابغ « تاربخ الى صل » جزآن » مصر ۱۹۲۲۳ ٠‏ 

وانظر أبضا المراجع التالية باللغة الانكليزية أو ترجماتها : ستيفن لونكريك 
« أربعة قرون من تاریخ العراق الحديث » ب الترجمة العربيةلجعفر خياط بير وت ۱١۹٤۲۹‏ 

فيليب وبلارد آيرلند « العراق ‏ دراسة في تطوره السياسي ) ب الترحمة العربية 
لجعفر خياط بيروت 1155 ٠‏ 
Holt, P.M. Egypt & the Fe.tile Crescerut, 1516-1922, London, 1966.‏ 


عت 745 اسه 


شؤرونه واحتياجانه حتی ينقلوا الى ولايات أخرى + ويقرب عدد من تولى 
الولابة في العراق خلال هذه الفترة من ثلاثين واليا تراوحت مددهم من عدة أشهر 
إلى ثلاث سئوات ٠‏ وقل” من امتدت ولاننه خمس سئوات أو ستا ٠‏ وهم إلى ذلك 
قد تفاونوا في الثقافة والمعرفة وطريقة الحكم 6 ووجد بينهم الأمي والمرتشي 


والحق أنه لم تنعرض الولايات العثمانينة في العراق لحكم أجنبي في القرن 
التاسع عشر ؛ فقد ظلت مندمجة في الساطنة العثمانية » ولم تدخلها التأثيرات 
الغرسة المباشرة الا بنحو قايل ٠‏ كذلك لم بحدث ما بعكر العلاقات المستقرة بين 
فارس والعراق في العقدين الاخيرين من القرن الثامن عشر » الى أن نهب الوهابيون 
كربلاء ( ۱۸۰۱ ) أثناء حكم سليمان باشا ( الكبير ) في ولاية بغداد ه وقد فشل 
كغيره من الولاة السابقين في نشر الهدوء بين القبائل العربية والكردية » كما فشل 
في التصدي للغزو الوهابي ٠‏ ولكن الكتاب الاجانب ,شيدون بحكمه لأنهم تمتعوا 
خلاله بالحماية والرعاية ء 


ونوفٍ سليمان عام ٠‏ وخلفه كتخداه ( كخياه ) على باشا » بعد صراع 
السڀاسي لم يكن نات الاركان » فسرعان ما تآمر عليه جماعة من المماليك واغتالوه 
( ۱۸۰۷( فاقتص سليمان ابن أخته وكتخداه من القتلة » واجتمع العلماء والاعيان 
وزعماء المماليك » ونصبوه قاءمقاما على الولاية » وأرسلوا مضبطة بالواقمة الى 
عاصمة السلطنة » والتمسوا لوه الولابة الى سليمان الصغير ٠‏ وتردد رجال 
ابليون في الآستانة » دعم تعيين سليمان للمنصب » واستقر الرأي على تقليد 
سليمان منصب الولاية » ويبدو أن ذلك كان تتيجة المبالغ التي أرسلهما سليمان 


س ۳۷ س 


الى العاصمة“ » وارضاء فرنسة التى كان موقفها متأرجحا بين معاداة السلطنة 
ومصادقتها » اضافة الى لبية رغية المماليك والاعيان والعلماء في بداد ٠‏ 


ولكن سليمان باشا لم يكن آكثر نوفيقا من آسلافه ؛ فبينما نجح في نسوية 
الخلافات مع العشائر العربية التي جنحت الى الهدوء في عهده » ولا سيما عشيرة 
العبيد وزعيمها جاسم الشاوي » الا أنه واجه صعوبات في البصرة والموصل 
والمناطق الكردية ٠‏ فقد حاول سليم بك متسلم البصرة انتزاع الولاية من سليمان 
بدعم من العثمانيين » ولكن شيخ المنتفق حمود الثامر » استرد البصرة وسلامها 
الى سليمان » وهرب سليم الى بوشهر ٠‏ كذلك اضطربت أحوال الموصل بتأثير 
آسرة الجليلي » لأن الدولة عينت متصرفا من خارج الاسرة » مع أن المنصرفية 
كانت 'نوجه حتې ذلك التاربخ » ومنذ عام ١75‏ الى أفراد من أمسرة الجليلي 
حصرا ٠‏ وانتهى الامر بمقتل المتصرف والعودة الى آل الجليلي ٠‏ 


وأدركت الدولة مغزى هذه الاحداث الناجمة عن سوء تصرف سليمان 
باشا » فقررت اباد مندوبها حالت أفندي لحثه على العمل بتبصر » وتحصيل 
الاموال المرتبة عليه » واستلام ما في عهدته من مخلفات سلفيه ٠‏ ولم تلق نصائح 
ا مندوب السلطانى الاستجابة اللازمة » ولذا فوضته الآستانة بمحاربة الوالى 
وتنصيب سواء ٠‏ وأسفرت المعارك عن اندحار الوالي واغتياله ( ٠ “١)۸٠‏ 
وأدرك حالت أفندي صعوبة اقصاء المماليك عن حكم بغداد » فسعى لتنصيب 
سعيد بن سليمان الكبير » ولكن الخزندار عبد الله التوننتجي تمكن من السيطرة 
على بداد » فاضطر المندوب الى القبول بالامر الواقع وتعيينه واليا ٠ )۱۸٠١(‏ 
وانقسمت صفوف المماليك في عهد التوتنجي » ولم يلبث أن تنازع مع سعيد 


)١(‏ الحصري »؛ البلاد العربية والدولة العثمانلية») ص مه 4ه نقلا عن 
عن تاريخ جودت . 
(؟)انظر مآخذ الدولة على سليمان باشا في الحصري »؛ المصدر السابق ص ٦)‏ » 
و قابل هذه الا خذ مع محاسن الوالي المذ كور كما وردت ف عباس العراوي » تاريخ 
العراق بين احتلالين ) ج 5 ص ۲.۱ ۲.۳ ۲.٠٥٤١۲.) ١‏ . 


س ۳۸ 5 


الذي سانده حمود الثامر زعيم عشائر المنتفق » فهز مالوالي وقتل بعد أسره ء 
واستلم سعيد باشا الولاية ولم يتجاوز الحادية والعشرين » فأكثر من تغيير 
موظفيه » ووصلت الوشاية ضده الى الباب العالى » واتهمه المعارضون بالاعتماد 
على شيوخ العشائر العربية ٠‏ وني غضون ذلك لمع نجم الدفتردار داود حين أظهر 
مقدرة في اخضاع العشاثر العاصية في المناطق الكردية والبدوية ء وحين نوجه داود 
الى كر كوك » التف حوله المماليك والعثمانيون وأعداء سعيد باشا » ولم يلبث أن 
وصله فرمان تقليده ولاه بعداد والبصزة والموصل ( 181١5‏ ) » ونشب صراع 
بينه وبين سعيد باشا انتهى بقيام ثورة في بغداد تأبيدا لداود الذي اقتحمت قواته 
المدينة وقئات سعيد باشا(© ٠‏ 


وداود مملوك من بلاد الكرج ( جورجية ) » ولد في تفليس عام ٠۷١۷‏ 
واشثراه سليمان الكبير ( 17١‏ ) وعني بتريبته وندريبه حتى آنقن اللغات العربية 
والةارسية والتركية وآدابها » ودرس الفقه والتفسير وحفظ من آبات القرآن » ومهر 
في استعمال السلاح وبرع في الفقه" ٠‏ وتقلب داود في مناصب الحكومة المحلية » 
ومنذ نسلمه الولاية أخذ يوطد دعائم حكمه » فاقر" الامن والنظام » وتحقق على 
بديه ما لم يتحقق على ,بد من سبقه من المماليك ما عدا سليمان الكبير ٠‏ وكان عليه 
أن بواجه المشكلات المزمنة التي كان يعاني منها العراق » وهي تمسك العشائر 
العربية الكبرى باستقلالها الذاتي وسط اتقسام العامة المملوكية وتنازعها على 
الحكم ء وصراع الامارات الكردية للتفرد بالسيطرة على كردستان ٠‏ وتزايد النفوذ 
البربطاني في مياه الخليج العربي » وامتداده نحو بغداد لتأمين مصالحه ٠‏ وأخيرا 
الحرب مع فارس » وتعتبر استمرارأ للحروب الخمس السابقة في عد سليم 
الاول ( ٠١٠١‏ ) وسليمان القانوني ( ١54‏ ) ومراد الرابع ( 1*8 ) ومحمود 
الاول ( ٠۷٠١‏ ) وعبد الحميد الاول ( ١0770‏ ) » وكانت فارس تشتها كلما أحست 


)1( انظر حول داود باشا ‏ نشاته ولايته وأعماله د. بوسف عر 'الدين « داود 


(۲) عرز الدين »© المصدر نفسه؛ ص ٠٠١‏ . 


س ۳۹۹ ب 


رقو تها » 'بقصد السيطرة على العراق » وارضاء شيعة فارس بالاستحواذ على العتبات 
المقدسة ف النحف وكر بلاء ٠‏ 


فشل داود في اقناع العشائر بالكف عن الغزو المندادل » ولجاً الى الخطة 
التقليدية في ضرب عشيرة بأخرى + واعتمد على حلفائه من شمر الحربا لحماية 
المنافذ الغربية الصحراوبة للعراق » وعلى المنتفق لحماية جنوب العراق وخاصة 
البصرة من عاثر كعب الكبرى التي انطلقت أطماعها من بلدة المحمرة المنافسة 
للبصرة عهدئذ ء ولكن داود حين شعر باتساع نفوذ حمود الثامر زعيم المنتفق بحيث 
أصبح يهدد السيطرة المملوكية هناك » أبدله بزعيم آخر هو عقيل السعدون ٠‏ 
كذلك لجا داود في كردستان الى ضرب أمير كردي بآخر لضمان ولاء كردستان » 
واستمرار تبعيتها لبغداد » ووضع حد” لعصيان آل بابان على المماليك ٠‏ ومعلوم 
أن آل بابان حكموا الامارة البابائية التي قامت في السليمانية في مطلع الربع الاخير 
من القرن الثامن عشر وانسعت ما بين أواخر الثامن عفر وأوائل العشرين » بحيث 
أطلق على الحاكم البابائي لقب باشا كردستان * 

وكان من الامور المألوفة أن بلجا الامير الباباني المخلوع الى كرمنشاه في 
فارس »© وهي مجمع الناقبين على الحكم في العراق » وموثل اللاجثين من العراق * 
وقد تنوسط كرمنشاه للعفو عنه » أو نرسل معه قوة لمحاربة والى يغداد) , 
والسئطرة على كزؤستان + هيك لماعل العزاق + فع الحرب ن 
الوالي وفارس * وبرغم أن العشاثر والامار ات الكردية » وهي في غالبيتها 
الساحقة من الستكة » دأبت على ,طلب معونة فارس كلما اششدت وطاة بداد 


عليها » فانها سرعان ما كانت نوجه قواها لطرد الفرس من بلادها » حالما تتخلص من 
ضعط ولاة بعداد ٠‏ 


وقد جرت في عهد داود آخر الحروب الفارسية ‏ العثمائية » حين حرضت 
روسية » فتح علي شاه فارس ‏ على اكتساح الحدود العثمانية » لتشغله عن 


(1) انظر أمثلة عن ذلك من وقائع بغداد » للحصري ؛ المصدرالسابق؛ ص٦٠٤“‏ 


ا( 


اسنرداد بعض مناطقه الشمالية التي أرغم على التخلي عنها لروسية في معاهدة 
كولستان ٠ )181١(‏ فأمر ولديه عباس ميرزا حاكم أذر يجان » ومحمد علي 
SS‏ بغزو أراضي العراق ( +؟18 ) ٠‏ ونقدم عباس الى شهرزور معتمدا 

ى استياء ل د ال ارد 


ا ) التي لم تأت سديط ةن OE‏ الاش 
الثايتة التي ترجعم الى عهد مراد الرابع ٠‏ ولذا ظهرت الخلافات محددا بين بغداد 
وكرمتشاه سيب دسل فار في شؤون الأمارة البابائية » ووجود قواتهسا في 
منطقة 'تعتير عثمانية بموجب معاهدة ٠ ٩۱۸۲۳‏ ونما كان داود سعى للاطاحة 
بالامارة البابانية ؛ كان بحر”ضها جيمس ريتش ونج الوكيل السياسي البريطاني 
ل اكواده ونيا على الإتتصبال هي الغراق غ وون كيان کدی مل 


نقم داود على رتش » ولكن العداء بين الرجلين بعود الى دوافع اقتصادية » 
وذلك حين فرض داود رسوما على البضائع البريطانية نفو لفو ق ما نصت عليهالامتيازات 
٠ ) 0‏ ولم نسفر شكاوى ريتش الا عن تصلب الوالي الذي مفى بتقاضى 
الرسوم نقدا أو بضاعة » وبالقوة عند الحاجة ٠‏ وتأزمت الامور سبب حملات 
التحريض التى كان شنها نها رتش ضد داود مستغلا نفوذه المتعاظم في بغداد والمركز 
الراجح للسفير البربطاني في الآستانة ٠‏ وحاصر داود الممثلية البريطانية في بغداد » 
ولم يطلق سراح ريتش .ويغادر البلاد الى الهند في آبار 185١‏ الا حين احتجت 
الذى استقر في شرق العراق وجنوبه وشماله » وخاصة بعد أن أوقفت حكومة 
الهند تجارتها مع العراق » فجرمت داود من أهم موارذ خزينته » ووافق على التقيكد 
الامتيازات الاجنبية » بحيث تضمن للرعايا البربطائيين حماية أرواحهم وأموالهم » 
وحرية التجارة » ودفع رسوم بنسبة 8 ./ من ثمن البضاعة ٠‏ كما عمل داود على 


. ۲۲۹ - ۲۲۸ للمزید من التفاصيل » انظر د. عبد العزيز نوار؛ ص‎ )١( 
۰ 50 وعز الدين ص‎ 


ب ۱ سا 


تحسين علاقته مع الميجر تيار هارو خلف ريتش » ووافقه على أن غرض الروس 
من استخدام البواخر هو التسلط على الشرق الادنى والعراق » وأن تعزيز مقاومة 
الاتكليز للخطر الروسي يقتضي استخدام نهر الفرات كطريق للملاحة المنتظمة عبر 
اى 0 الس او ارمة اوعد و اموق 
الاقصى بأوربة ٠‏ ولم يتمكن داود من تنفيذ هذا المشروع بسبب اصطدامه 
بالسلطان يود الثاني اليقى علب يميه ان ستل الجدره النظامية بالحجنود 
الاتكشارية ٠‏ فامتثل داود » وحل الفرق الاتكشارية دون عنف » وسحل جنودها 
كقوات نظامية رسمية للسلطان ٠‏ واستدعي الضابط الفر نسي دشو Deveau‏ 
لتدريبهم » وأقيمت المصانع لسد” احتياجاتهسم من الثياب والمعدات ٠‏ ولكن 
السلطان لم ينظر بارتياح الى هذا الجيش الحديث الذي تشكل في بغداد وفق 
رغاثبه » لأنه زاد قوة الباشا» ودعم استقلاله » ولذا كان لزاما القيام بعمل 
سريع اذا أريد ألا نحذو الولايات العراقية حذو مصر محمد علي ٠‏ وطلب 
السلطان من داود امداده بالجنود لقتال الروس بعد معركة ناقارينو ( 18590 ) » 
5 ثم تذرع برفض داود دفع المبالغ المطلوبة كمساهمة منه في الحرب » فقرر'عزله » 
اعمااى حي LE‏ جاب هنو مهمه »> نظرا لاطلاعه على أحوال العراق 

بفضل القوافل التجارية المارة بحلب في ذهابها وابابها بين فارس والعراق والشام ٠‏ 


وغادر علي رضا حلب في أوائل شباط ۱۸۳١‏ ومر" بالموصل ؛ وبينما كان في 
طربقه الى بداد كانت المدينة نئن نحت وطأة الطاعون الذي تفشى فيها بسرعة » 
وحص الالوق مين ستكانها + اضافة الى غرق معظم أريجائها سبب فيضان الدجلة 
الذي دمثر خلال ومين حوالي سبعة آلاف منزل غلى سكانها من المرضى 
والاصحاء" » وانتشرت المجاعة وعمت الفوضى ٠‏ ومع هذه الكوارث التي 
أضعفت مقاومة داود » صمم من بقي من أهالي بغداد على الوقوف بحانب داود » 
اذا اعتزم علي رضا احتلال المدينة المحاصرة عنوة ٠‏ ولكن الوالى الجديد تصرف 


0 7 :1 ,.ناك Holt, op.‏ > وأيضا كد ص 51625 : 


س ۳۲ س 


بحكمة » فأعلن أن العفو سيشمل جميع المدافعين عن المديلنة217 ٠‏ وبمد وقت 
قصير دخات قواته بغداد » واستسلمت المدينة ( ايلول ۱۸۳١‏ ) » كما استسلم 
داود لعلى رضا في معسكره خارج ج اللسور » فعفا عنه وأكرمه لعلمه وسنه » 
Su SMS SS‏ 
كان آخرها مشيخة الحرم النبوي في المدينة المنورة » ومات هناك » ودفن في 
البقيع ٠)186+[(‏ 

وما أن دخل على رضا بغداد حتى دير مقتلة للمماليك » شبيهة بتلك التى 
دبرها محمد علي لمماليبك مصر ( 18١١‏ ) ؛ فقد دعي المماليك لسماع قراءة فرمان 
التعيين رسميا » ونص على حكم « بغداد وحلب وديار بكر والموصل » ٠‏ وحين 
غادر المكان » كإشارة متفق عليها » انهال الرصاص على المماليك من كل صوب » 
فقضى عليهم » وصدر الامر بقتل من كان منهم في المدينة وخارجها » ولم تفم 
للمماليك بعدها قائمة » وتوطدت أقدام الحكم العثماني هناك ٠‏ واعتنى داود 
بعمارة بغداد » وبنى الجوامع وأنشا المدارس والمعاهد » وأتفق على المدرسين » 
واحتفر الانهار » وزاد موارد البلاد » وغرس الحدائق والبسانين90؟ ٠‏ 


باشر علي رضا اعادة الحكم العثماني المباشر الى جنوب العراق الذي كانت 
تسيطر عليه بالفعل عشائر عربية فوية » أهمها عشائر كعب في عربستان التي كانت 
موزعة الولاء بين فارس وبغداد » وعملت للاستقلال عنهما ما أمكن » وانشغات 
بالنشاط التجاري البحري حتى صار ميناء المحمرة ينافس البصرة كما قلنا » اضافة 
الى عشائر التق الموالية بنداد » وكان وجرد هان 'العصيرثين يحفظل الثوازن 
في المنطقة التي تميزت بضعف السلطة المركزية » فارسية كانت أو عثمانية. فقد 
استخدمت قوات كعب لخضد شو كة المنتفق » كما استخدمت المنتفق لكبح جماح 
كعب كلما انجهت غربا ٠‏ وف مسعى الادارة العشمائية في بغداد لاعادة ساد نها 


. ۲۷۳ انظر وصف ذلك في لونكريك ص ۲۹۹ ب‎ )١( 
. المصدر السابق » ص۲۸‎ ١ (؟) انظر عز الدين‎ 


س ۳ س 


على كعب » طلب علي رضا من شيخها الولاء للسلطان العثماني » فاجاب الشيخ 
مهددا أنه سيطاب معوئة حاكم شوشتر الفارسي » لو ضغط عليه الوالي + وأرجا 
الوالي انخاذ اجراءات عنيفة ضد الشيخ حتى عام ۷ »۰ حين تمکن من ٠‏ الاسشيلاء 
على الح انسل هر کے صد عار ا و 
نطاق التنازع الدولي بين بربطائية وفرنسة » فقد حر"ضت فرئسة الباشا للاسثيلاء 
على المحمرة قبل أن يسبقه اليها الاتكليز » لثلا تلقى نفس مصير الامارات العربية 
في الخليج العربي » حين فرضت عليها بريطائية معاهدة السلام الدائمة » كخطوة 
لفرض السيطرة الكاملة عليها » وبرغم أن حملة الباشا على عشائر وسط العراق 
وجنوبه لم تستمر الا وقتا قصيرا » ولكن ترتب عليها أن فارس تنبهت الى أهمية 
توطيد دعام النفوذ الفارسي في تلك المنطقة المتاخمة للعثمانيين » ولذا سينشب 
را ريل حول كنز رال بر البو لقن ا د 


والتفت علي رضا الى الموصل للقضاء على حكم آل الجليلي الذين حكموا 
قرابة القرن » وكانوا قد صمدوا مع آهل الموصل أمام جيش نادر شاه الفارسي 
٠۷٤۷ (‏ ) وأرغموه على فك الحصار عن المدنة » فكافاتهم الدولة بأن ثبشت في 
الحكم زعيمهم حسن باشا الجليلي ٠‏ ولكن ضعف حكمهم فيما بعد » أطمع فيم 
العشائر الكردبة » وأدى الى تقلص حدود ولاهم لحساب المماليك في بغدادء 
وف العشرينات واجه آل الجليلي مصاعب حين ثار آهل الموصل بزعامة منافسيهم 
آل العمري ضد الوالي , بحيى الجليلي » وطردوه لاحشكاره تحارة الغلال » فعينت 
الأستانة مكانه قا نت عقر وان و مول اسان ال ييح ابعر جم ب دا بل 
الموصل » وتوطد ل حين تحالف مع صفوق شيخ عشائر شمر الجربا » ونجح 
علي رضا في ضرب عشائر شمر الجربا بعشائر عنزة القوبة + وارسل القائد العثماني 
محمد اينجه بيرقدار للقضاء على حكم آل الجليلي في الموصل » فتم له ذلك عام 
۱۸۳ ؛ وحكم المدينة لتسع سنين أدخل خلالها مختلف الاصلاحات في المدينة ٠‏ 


وحاول على رضا اعادة الحكم العثماني المياشر الى العتبات المقدسة في 
كربا اء والنجف » فلم بحقق نجاحا يذكر ٠‏ وحين انحسر خطر محمد على عن الشام ؛ 


س 314 سم 


صمم نجيب باشا ( ۱۸٤۷ ۱۸٤۲‏ ) خلف عاي رضا ء على اخضاع گربلاء ؛ 
وتحرزا من نشوب أزمة مع فارس » آبلغ نواياه مقدما الى الول الفارسي في 
كريلاء » والقنصلين البريطاني والفرسي في بغدادء٠‏ وف أواسط كانون الثاني 
۱۸٩۳‏ دخات قوات نحيب باشا المدينة عنوة » برغم احتجاج فارس » وأعان ع آهل 
اليف طاعتهم اثلا يصيبهم ما أصاب كربلاء » ووضعت فيها حامية عثمانية لتحول 
دون ل اصطدام الفئتين المتنافستين فيهاء ولكن ما أن رحلت الحامية حتى عادتث 


الفتن والفوضى الى ما كانت عليه" ٠‏ 


والنفت علي رضا لتصفية امارات الكردية واعادة الحكم العثماني المماشر 
الى ر سان ٠‏ ويرجح أن الاكراد من الاقوام الآرية » توطنوا في كردستان 
قادمين من آسية عبر فارس » وغالبيتهم العظمى سنيون » وقد لجأوا الى السلطان 
نهار نيوا لطع اين لرن اله اوا ان اكاد فين 
وحين وقعت کردستان في قبضة ؛ الساطان » اعترف بالامارات والعصبيات الكردية 
الحاكمة هناك ء وسنما ساعدت طبيعة البلاد الجباية على ظهور امارات متناحرة» 
كل فنها 'تحاول السيطرة على الاخرى ء.برزت الآمارة البابائية في القرن الثامن عش 
كأقوى الامارات » ولكن سرعان ما ابتليت بالصراع الاسري داخلها » فضعفت » 
وأخذت مكانها الامارة الصو رائية منذ القرن التاسع عشر وحكمها زعيم قوي هسو 
يحي E‏ سم ( ميركور ) أو البك الاعور » لعلة في عينه ٠.وكان‏ داود 
قد استخدمه حين تولی راطو لدت اليابائيين ومقأومة 
التدخل الفارسي هناك ٠‏ ورجحت كفة ميركور حتى دان له معظم کردستان » ولم 
ببق أمامه سوى الامارة البابانية التي شعر أميرها سليمان بالخطر » فاستنجد بفارس 
كالعادة » فسارعت لنجدته » وشددت معه الضغط على ميركور الذي طلب معونة 
واي پش داد فوصلته ٠‏ كذلك وقف الاتكليز الى جانب والي بنداد كجزء مسن 


(1) للمزيد عن ذلك » انظر لوار 6 الصدر نفسه ٤‏ ص ٠15-517‏ 


۳١‏ س 


وینما وجه العثمانيون قواهم ضد ميركور خشية توسع سلطته » سارعت فارس 
لتحربضه على اعلان الولاء للشاه » لينقذ تفسه من الخطر المحدق به ٠‏ ولكن 
ميركور رفض الولاء للفرس الشيعة » وأمل في عفو السلطان اذا ما استسلم » 
فعلا الى رشيد باشا » ولسوء طالعه مات رشبد باشا فأعدمته الآستانة10ك ٠‏ 


أما الامارة البهدينانية » فهي برغم قيامها قبل الفتح العثماني للعراق » الا أنها 
تشسكل امارة ذات تفوذ » لأن الامارتين البابانية والصورائية كانتا تتقاسمان 
eS‏ 
ء وكانت نهابة الامارة البهدينانية عام ؟4 على بد محمد أينجة بيرقدار والي 
امو مسل » ولم تلبث أن سقطت بد ذلك الامارة البوتائية بزعامة آل بدرخان في 
جزيرة ابن عمر » وامارة حكاري ؛ ولم ببق سوى الامارة البابائية بزعامة سليمان 
الذي عصف بأخويه بعد عزل داود » وسيطر على السليمانية مقر الامارة ٠‏ واعتزم 
علي رضا القضاء عليه لعلاقته الوثيقة بفارس » ولكن انشغاله باخضاع المتمردين 
على حكمه »ء مد" في عمر الامارة البابانية وخاصة بعد القضاء ء على مي ركور ٠‏ 
بيد أن عبدي باشا والي بداد أطاح بتلك الامارة ( +180 ) » وذلك بعد أن 
تخلت فارس عنها نتيجة اسقاط كل ادعاءاتها في حاضرتها السليمانية بموجب 
معاهدة ارضروم الثانية ( 184 ) ٠‏ 

» أما القبائل الكردية المعروفة باليزيدية » فتنوزع في منطقتي شيخان وسنجار‎ ٠ 
» وقد صمدوا في وجه التجريدات العثمانية الموجهة ضدهم من بغداد والموصل‎ 
٠ والرامية الى وقف تعدياتهم على طرق القوافل بين العراق والشام والاناضول)‎ 
٠ وفد خضعت ديار اليزيدية الى ميركور الذي دمر قراهم وفتك بالالوف منهم‎ 
واا ا ريدي ملك و بر كور ر ا‎ 
٠ حتى عام ۱۸۳۸ حين أنزل بها والي الملوصل محمد اينجه بيرقدار ضربة موجعة‎ 


0 ا ل ا 
ا عباس العراوي » تاریخ ا واصل عقيدتهم ( 0 00 


۳۹ نا 


ونابع ولاة الموصل حملاتهم لاخضاع اليزيديين للتنظيمات العثمانية وخاصة 
التجنيد » ولكن هذه الحملات لم تنجح الا في عهد مدحت باشا ( ۱۸٩۹‏ ) 
الذي استوفى ما عليهم من أموال الحكومة » وطبق عليهم نظام القرعة العسكرية 
ووضع حامية في تل عفر ٠‏ 

وكانت تصفية الامارات والعصبيات الكردية ايذانا بانحسار التدخل الفارسي 
في شون العراق » بكل ما انطوى عليه:من تصعيد نزاعانه الى مستوى دولي » 
بدل ن تعالج محليا كالسايق » اضافة الى أنه حرم النشاط السيامي الاجنبي مسن 
محالات كان بدأب على استغلالها ازاء طوائف العراق وعصبيانه » لتكون أدوات 
ستعملها في الوقت المناسب ٠‏ 


حقيقة » اننشر الامن والسكينة في بلاد كردست ان » وخفت حد”ةالصراع الى 
آدنى حد” ؛ ولكن السيطرة العثمانية آدت » تدريجيا » الى اجتماع كلمة الاكراد 
البلاد الاقتصادية والسياسية + وقد حدث ذلك في وقت تصاعدت فيه الحركة 
القومية العربية في بلاد الشام ٠‏ أما مشكلة العشائر العربية » فقد ظلت تشغل 
بال ولاة العراق الذين قاموا بشن حملات مستمرة ضدها » بقصد تدمير قوتهما 
أو ادها وقمع اضطرابها وجياءة الاموال والضرائب منها ٠‏ وقد عرف نجیب باشا 
ونامق باشا باتباع سياسة الشدة والعنف دون نتيحة ابحاية تذكر(21 ٠‏ ينما عرف 


المتقلية المضطربة ٠‏ 


اا املاظ هن لمران ققد اعجت الان البذوان سولها + 
ذلك أن انكلترة سارعت بعد الحملة الفرنسيبة على مصر » الى مقاومة المشاريع 


. انظر حول ذلك لونكرىك » المصدر السسابق ص 554 و1558‎ )١( 


1Y 


الفرنسية الرامية للوصول الى الهند » واضطرت لاستخدام طريق العراق للوصول 
الى آوربة » كبديل موقت لطريق مصر ٠ه‏ وقد أوعزت الى شركة الهند النرقية 
لاستخدام السفن البخارية ( البواخر ) لنقل البربد والبضائع الى البحر المتوسط 
ومنه في اتجاه واحد من طريقين » يمر أحدهما بمصر فالبحر الاحمر » وسمر الآآخر 
بنهر الفرات فالخليج العربي » وذلك للوصول الى الممتلكات البريطانية في الهمند 
بكلفة أقل وسرعة أكبر » برغم ما كان يقتضيه طريق البحر الاحمر من نقل بري 
عبر مصر » وطريق الخليج العربي من نقل عبر بلاد الشام + ولتحقيق التفوق 
التجاري البرريطانى » وابعاد أي نفوذ سياسي واقتصادي أوربى هناك » نشطت 
الجهود البريطانية لمعرفة أفضل الطريقين » وعد الى الكابتن تشسني روهط 
بدراسة الطريق المصري والفراتي دراسة مقارنة ٠‏ وبعد أن اطلع تشسني على مهمة 
زملائه في مصر » عاد الى وادي الرافدين وأجرى المسح الاستطلاعي لطريق الفرات 
من أعلاه الى عانة » ومنها الى الفالوجة فبغداد فالبصرة » واستغرق المسح سنة 
كاملة ( حزيران 18٠‏ ہے حزيران 181 ٠210)‏ 


وفي لندن نشكلت لجنة للمفاضلة بين الطريقين المصري والفراتى » وللحيلولة 
دون الزحف الروسي نحو الرافدين والخليج العربي ٠‏ وأشار تشسني الى هذا 
الهدف بقوله : « ان أهمية الفرات في المواصلات السريعة تتضاءل بالقياس الى 
أهميته كحاجز في وجه روسية » حاجز بستند الى نجارة نامية مفيدة لنا ولمستعمراتنا 
الشرقية وللبلاد العربية 06 ء وقامت بعثة تشسني بمهمتها منذ عام وما 
واستغرقت ثلاث سنوات ٤‏ واستعانك بباخرتين نقلت اجراؤهسا بحرا الى ميناء 
السويدية على الساحل السوري » ثم ركبت وأنزلت الباخرتان ( دجلة والفرات ) 
في مسكنة على الفرات في منتصف آذار 18 » ولكن غرقت الباخرة ( دجلة ) بفعل 
اعصار عاصف بعد مغادرتما دير الزور » وتابعت ( الفرات ) سيرها الى البصرة » 


` Hoit, op. ,كله‎ PP. 252-3. 


؟) انظر د. زكي صالح « مجمل تا العراق الدول العهد العشمائى » ٠‏ 
e E‏ 2 5 


FAN 


واتصلت البعثة بالعشيرتين الكبيرتين المسيطرتين على الجزيرة العراقية والبادية 
الشامية وهما شمر الجربا والعنزة » وعقد تشسني اتفاقية مع عشيرة عنزة ضمنت 
للاتكليز التدخل ف أمور الصحراء الشامية » ومساندة عنزة لهم ضد أي هجوم 
على العراق ی ونما کان الفرمان السلطاني لعام 4“ يملح الاتكليز حق إبحارء 
بواخرهم في نهر الفرات » تجاوز الاتكليز حقهم وأبحرت الباخرة في نهر الدجلة » 
وأغضت السلطات العثمانية بسبب حاجتها لدعم بربطانية ضد محمد علي آنذاك» 
واعترضت فرنسة لان هذا التجاوز حقق لبرطانية مكاسب سياسية واقتصادية 
هامة أضيفت الى مكاسيها التي خرجت بها من الازمة السورية ٠‏ فبالاضافة الى 
احتكارها لمشاريع الملاحة البخارية في العراق » تحققت لها امكانات التصدي للتفوذ 
الروسي الزاحف الى الشرق الاوسط والهنسد ٠‏ ولتفادي المشاريع الاتكليزية في 
العراق » حال نجيب باشا والي بغداد تسبير البواخر في مياه الرافدين ؛ 
فنشبت أزمة مع بريطانية » سويت عام 1845 لصالح البواخر البريطانية التي 
منحت حرية القيام بالاعمال التجارية في نهري ى الفرات والدجلة ٠‏ وق عهد محمد 
رشيد باشا الكوزلكي » الذي استلم ولاية بغداد عام مهم بعد عزل نامق باشا » 
وحكي حمس سنوات تميزت بالحكم النزيه الصارم الحرء ‏ تاسست شركة ملاحة 
بخاربة وطنية » توزع رأسمالها مناصفة بين الحكومة والاهالي ( ٠٠١١‏ ) > 
وكلفت شركة بلحيكية ببناء باخرتين ( بغداد) و ( البصرة ) لنقل المسافرين 
والبضائم في دجلة والفرات » وباشرتا العمل عام ۱۸١١‏ + وبنيت ثلاث بواخر 
جديدة في عهد خلفه نامق باشا الذي عاد ثانية لولاية بغداد عام ۱۸٩۱‏ وحكم سبع 
سئوات ٠‏ ونأسست شركة لينتش ۸ہ را في لندن عام +185 » وحصلت على 
حق استخدام بواخرها في النهرين عام ١85١وباشرت‏ عملها في العام التالي » 
ما بين بداد والبصرة » وترك للسفن الشراعية الوطنية والانكليزية حرية التقل 
بين الموصل وبغداد ٠‏ وحاول العثمائيون مقاومة الاحتكار البريطاني للملاحة 
في العراق » ولكن الاتكليز استندوا الى تساهل علي رضا والباب العالي والفرمانات 


٠ ٠٥۸ص‎ » نوار » المصدر السابق‎ )١( 


ب ۳۹۹ مس 


الصادرة عنه » ليجعاوا منها حقوفا ثابتة ٠‏ وهيمنت شركة لينتش التي عرفت باسم : 
د شركة الملاحة التجارية في دجلة والفرات » » على معظم النقل النهري الى ما بعد 
الحرب العا مية الاولى220 ء 

وبرزت المنافسة الدولية أيضا على مد" السكك الحديدية عبر العراق » 
وقد ضهرت أهمية استخدامها على أثر تدخل فارس ف شئرون افغانستان وتهديد 
النفوذ البريطانى في الهند » وما تلاه من تخي شاه فارس عن مشاريعه التوسعية 
وسط آسية بعد استيلاء القوات البريطانية على الاهواز بطريق نهر كارون ٠‏ 
ونظر الاتكايز بعد نشوب ثورة السيبوي في الهند ( ۱۸١١‏ ) الى طريق العراق 
كبديل عن المنروع الفرنسي لشق قناة السويس » ولكن بالمرستون لم يويد مد 
سكة حديد عبر العراق » وانما أعلن تأبيده لمد“ خط برقي ( تلغراقٍ ) على طول 


ين ااه عير اف الى :الى دده وسو (الاتكليد مد طمن مداه الى 
الهند ٠‏ وتفذ المتسروع ء وكانت خطوط المواصلات البرقية هي الوسيلة 
الوحيدة لربط الشرق بالغرب عبر العراق" ٠‏ 

تقد ساعدت المصالح البريطائية سالفة الذكر على تقوية النفوذ البريطاني 
في العراق » واستغل الانكليز تناحر العصبيات هناك وظروف التوسع المصري 
في الثلاثينات » والضغط الفارسي المتواصل على العراق » للتدخل في أمور البلاده 
كماعملوا لدعم المبشرين البروتستانت ضد المبشرين الكانوليك المدعومين مسن 
فرنسة ٠‏ وبرغم الضغط البربطاني المستسر على والي بغداد نجيب باشا ونامق باشا 
اللدين عارضا ينشاط القنصل الانكليزي راو لنسون Rawlinson‏ في بعداد » فقد 
استسر حکم الاول ست سنوات (181407-1445) والثانيآکثر من سبع سنوات٠وكانت‏ 
المقيسة البريطانية في بداد » والوكالتان في البصرة والموصل » مراكز النشاط 


(؟) انظر تفاصيل اخری عن مه ة وال فقيةؤ 
۰ نظر تفاصيل اخرى عن مشاريع السكك الحديدية والخطوط اللرقسة, 
وار » المصدر السابق ٤‏ ص E 6 : ۲۸۰ ۲۷1٦‏ 


س ۳۲١‏ س 


اللرظاق ف التراق »ولا سياس ية يداه غلى الدجلة الى كات رسييو 
أمامها باخرة ترفع العلم البريطاني » وتطلق مدافعها لتحية القنصل » وعليها بحارة 
ان الي الحرش اون > وفوا طن اصن كو اشا ها هة كيرا 
البلاد »> مما يمح المقيمية مزايا واسعة ء وينما ركزت مقيمية الموصل 
اهتمامها على التنقيب عن الآثار » والنواحى الدبنية والاقتصادية » شغلت مقيمية 
النصرة الو اح الاقتسافة: والسياسةع را لصلتها الما شرة: الد # وتاارجا 
المحطة النهائية في مشاريم خطوط المواصلات العالمية عبر العراق ٠‏ وكانت الجالية 
الاتكليزية والجالية الهندية ناشطتين في العراق لخدمة التفوذ البريطانى ٠‏ 
وتسابق قناصل اتكلترة وفرنسة على اجتذاب طوائف العراق لنشر تفوذهم 
السيامي بواسطتهم ٠‏ وينما عني الاتكليز بالمسألة الكردية والعشائر العربية » نشط 
الفرنسيون في المدان الديني لنشر الكاثوليكية » ومن خلالها تفوذهم السياسي ٠‏ 
را مال عي الفبناطرة واللخلدانبوالسرينان والثياقة #:ولكن هذه الجمود 
التبشيرية اصطدمت بمقاومة المسلمين والمسيحيين في العراق ٠‏ وحين غزت 
الارساليات البروتستائتية العراق منذ نهاية حكم الماليك » قاومها الناس خشية 
أن تكون مقدمة لاحتلال ديار الاسلام وتحويل المسلمين الى المسيحية ٠‏ وأدى 
شاط مرسل أمريكي لدى النساطرة في الجبال الكردية الى صدام مع الاكراد » 
ووقوع آحداث داميه كان سببها التدخل الأوربي في تلك الجهات" ٠.‏ كذلك 
كان اليهود والصايئة موضم تنافس شديد بين القناصل الانكليز والفرنسيين ٠‏ 
وسعى اليهود لوضع أنفسهم تحت حماية دولة اوريية سعيا وراء الامتيازات 
التي نساع دهم على الاثراء السريع ٠‏ ويبدو أن التبشير بين اليهود حقق بعض 
النجاح » أما لدى الصايئة فلم بحرز نجاحا يذكر ٠‏ 


. 554 المصدر نفسه ص‎ )١( 
٠ انظر حول نشاط الم سلين الانكليز والامريكان وعواقبه في العراق »© نوار‎ (۲) 
۰ ۳۱٤ ۳۰۷ ص‎ 


نس ميد مس1 


استولى الصفويون على العراق عام ٠٠١۸‏ » وكان ساعد الفرس على غزو العراق 
والتدخل في شؤونه أن نصف سكانه تقرببا من الشيعة » بينما كان ساعد 
العثمانيين على طرد الفرس من العراق أن نصف سكانه الثاني من السنثة ٠‏ وكانت 
أهم مناطق الاحتكاك بين الدولتين في السليمانية موطن الامارة البابانية» 
وعربستان موطن امارة كعب العربية الشيعية ٠‏ وقد مر" بنا أن العلاقات 
العشمائية ‏ الفارسية قد نوترت حول عرستان وعشائر كعب » وخاصة بعد 
نسوية المسآلة المصرية ( 184٠‏ ) وتعيين نجيب باشا لولاية بغداد الذي أصر” على 
فرض السلطة العثمانية في كل أجزاء ولابته ٠‏ وحين أيد متسلم البصرة مطالب 
ثامر شيخ كعب في حكي المحمرة » طالبت فارس بعر بستان حتى القرنة » واستعدت 
لمحاربة العثمانيين » وهددت باحتلال البحرين والكويت ٠‏ وردت السلطات 
العثماية بحشد قوائها على الحدود » ودعت أنصارها من المتتفق وبني لام 
والبابانيين لمحاربة فارس ٠‏ وسارعت روسية وبربطائية للضغط على الدولتين > 
وقبول وساطتهما » وتشكيل لجنة رباعية من الفرس والترك والروس والانكليز 
لتخطيط الحدود بين الدولتين » وعقدت معاهدة ارضروم الثانية ( ۱۸٤۷‏ ) ونصت 
على أن تتنازل فارس عن أبة مطالب في السليمانية » مقابل تنازل السلطان عن 
المحمرة وجزيرة الخضر ( عبادان ) ٠‏ وتفرض الضرائب على التتجار الفرس بنسية 
4 ./ » وتولف لجنة لتخطيط الحدود ٠‏ وباشرت اللجنة عملها ثم نوقفت أثناء حرب 
القرم التي وقفت فيها بربطانية الى جانب السلطنة ضد روسية » وانعكس الموقف 
على صعيد العراق » فضغطت بريطانية على الشاه لثلا ينحاز الى الروس ٠‏ وأرسلت 
بارجتين الى شط العرب » كدليل على دعم العثمانيين في جنوب العراق ٠‏ وبعد 
حرب القرم اتهمت بريطانية شاه فارس بالميل الى الروس » وبارسال جيشه ضد 
الامير الافغاني المتحالف مع بريطانية » وأرسلت حملة الى عربستان عاونتها 
السلطات العثمانية في العراق » فهزم الفرس » ووقعوا معاهدة باريس ( 1805 ) 
مع بريطانية ٠‏ واضطرب نفوذ فارس في عربستان بعد احتلال المحمرة » ونابعت 
لجنة الحدود عملها حتى عام 185 ووافقت الدولتان الاسلاميتان على خريطة 
الحدود » وبرغسم احترام الوضم الارضي الراهن عموما » ففد استمرت 


س ٣٢۲‏ س 


الخلافات على الحدود بين الدولتين » حثى عمد مدحت باشا في العراق الذي 
تهد أول زبارة رسمية شاه قاجاري للعراق » وهو ناصر الدين شاه( و« 


اصلاحات مدحت باش : 


استلم مدحت باشا ولابة بداد في نهاية نيسان ١859‏ خلفا للوالى تقى الدين 
باشا الذي حكم عدة شهور بعد نامق باشا »+ وقد نجح مدحت في جميع المهام 


وبلاحظ أنه طرأ كثير من التعديلات على وضع الولايات الاربع في العراق 
حتى عام 1854 ؛ فقد نحوات البمسرة الى متسلمية تابعة لبغداد منذ منتصف 
القرن الثامن عشر » ونضاءلت ولابة الموصل حتى اقتصرت على مدينة الموصل 
ومنطقة صغيرة حولها » أما ولابة شهرزور فقد أصبحت غير واضحة المعالم » 
وتحت اشراف والي بغداد » وي منتصف القرن التاسع عشسر بعثت ولاية البصرة 
محدداء ولكن بقيث أمورها المالية والعسكرية تابعة لولاية بغداد )۱۸٦۳(‏ ء 
ولعل ضعف البصرة عن مجابهة عشائر المنتفق وتقاعسها عن نشر النفوذ العثماني ' 
في شرق الجزيرة والخليج » مما خفض مرتبتها الى المتصرفية » وأدخل مدحت 
الترتيسات الادارية الجديدة الى العراق » بحيث انتظمت البلاد ولابتان هما 
بداد وشمات ولابتي بنداد والموصل القديمتين ٠‏ والموصل وشملت ولايتي 
الئل :وفيررون التدنقئ » وق اميه يف كات النضيرة تضم المتتفق 
والعمارة ٠‏ أما as‏ ا 

افيصرة مركزها كولاه عام 4 أصبحت تنجد والاحساء من متصرفياتها؟ ٠‏ 
وفنا جيم مت الى اد صلاحبات الوالي والمنسير سبب الظروف التي 
واجهته ٠‏ وكان بعاونه طائفة من الموظفين أبرزهم معاون الوالي ( الكتخدا سابقا )> 


. ۳٤۷ نوار » المصدر نفسه؛ ص‎ )١( 
» لطر عن التقسيمات الادارية في العراق ¢ لونكر يبك 2 ص ۳۱۸ 4 ولوار‎ (۲) 
. ۲۸ ۳٣۷ ص‎ 


۴۳ س 


والمكتؤبجي المكلف بتحرير المكانبات وحفظها » والدفتردار المسنؤول عن المالية » 
وبعينه الباب العالي ٠‏ ومدير الامور الاجنبية ؛ وعلاقته بالقناصل » وآلاي بك 
اة وات الشضطية + 
واقتضى قانون الولابات لعام 4 الدريب الاهالي على الحكم المحلي 5 
على :أن ترثن الب اا لف لمر رر و و ا ر 
( مجلس الولاية ) برياسة الوالي » ويجتمع أعضاؤه المنتخبون أربعين يوما في 
السنة » ومهمته النظر في تنمية الافتصاد الزراعي التجاري » ومناقشة مقترحات 
الوالي بشأن الولاية » والعناية بالطرق والمنشآت العامة والضرائب ومخالمات 
الموظفين + آها القضاء فكان مستقلا عن السنلظة التتفيذوية + وعتير ديؤان الت 
أهم هيئة فضائية في الولابة » وهو مؤلف من رئيس وستة أعضاء » ثلاثلة 
مسلمون وثلائة مسيحيون ٠‏ وله النظر في دعاوى الاموال والاملاك والجرائم 
التي فصلت فيها محاكم الالوية واستكونفت ٠‏ ولا ينظر في الامور الشرعية الاسلامية 
لأنها من الختصاص المحاكم الشرعية » ولا في الامور الدبنية المسيحية لأنها 
تنظر في الهيئات المسيحية المختصة ء ولا قضايا التجارة التى تنظر فيها محكمة 
التجارة ٠‏ ولكن نجاح النظام الاداري والقضاء كان يقتضي وجود وال حازم 
نزبه كمدحت الذي لم ببق في منصبه سوى ثلاث سنوات » نميزت بالشورات 
الداخلية والمشكلات الخارجية » ومع ذلك فقد نسنى له أن بنجز من المنشآت 
والاعمال ما لم تسن مثله لولاة العصر مجتمعين ٠‏ 
وبما أن للعشائر شآنا خطيراً ف حباة العراق الاقتصادية والاجتماعية » 
باعتيارها تشكل جماعات مستقلة ضمن المجتمع العراقي وتحيط بدن العراق 
وقراه » وتنحكم في طرق مواصلانه ومرافقه » فقد اعتبر مدحت أن مشكلة 
العثمائر التي واجهته » هي جزء من مثسكلة الاراذ ضي التي سعى قانون 
الاراضي لعام ۱۸١۸‏ الى حلتها دون نجاح بذكر في العراق + فالعشائر 
عارضت ادخال الننظلم الادارية الجديدة لأنها ترمى للسيطرة عليها » 
وجمع كامل الضرائب متها » واقرارها في الاراضي الزراعية ليسهل على 
الحكومة ضبطها وردعها ٠‏ وبعد اخماد ثورة العشائر في منطقة الحلة جل وبي 


بداد ؛ تحقق مدحت أن حملات حبابة الضرائب من العشائر واستعمال وسائل 
القع ضدها ليست كافية ولا مجدية ؛ ولذا سعى الى توطين العشائر وكسب 
دعمها وربطها بالحكومة » عن طريق تطبيق قانون الاراضي في ولابته الواسعة 
الد ين هذاه و اة 6 و التضياء على النتوقى ى ب الو اى ةا 
لادخال التحسينات عليها ومضاعفة مواردها وعائداته]17) ٠‏ 


ومعلوم أن الفوضى ترجع الى عوامل متعددة قديمة وحديثة ؛ منها تمسك 
أحفاد أصحاب الاقطاعات القديمة بوثائق تملكهم للاراضي الاميرية » والتصرف 
بها يبعا وشراء منذ أجيال من غير علم الحكومة أو اعترافها ه واستيلاء زعماء 
العشائر ومشابخ القرى » والموظفين الرسميين على الاراضي الاميربة ( الحكومية ) 
وتحويلها الى أملاك شخصية بحيل كثيرة ملتوية » وهبات الاراضى من جانب 
الولاة لأصفيائهم وأقاربهم + وحين فشلت محاولات الدولة في استرداد هذه 
الاراضي » شجع ذلك أنواع التلاعب فيما يتعلق بملكية الاراضي ٠‏ وبرغم أن 
الدولة بشت المالك الحقيقي » اذ كان لها ( رقبة ) الاراضي الاميرية أي ملكيتها 
الحقيقية » فان حقوق تصرف الافراد بها تأكدت سندات تسجيل الاراضى 
( الطابو 2١7)‏ » وتفويض حامليها حق التصرف بالاراضي المسجلة فيها ١ ٠‏ 


وقد أراد مدحت معالجة مشكلة نوطين العشائر ؛ باستغلال الاراضي 5 
وخلق ظروف مواتية للعشائر » وتوجيهها نحو الاتتاج الزراعي » فتستبدل القوانين 
المدنية والعلاقات الزراعية بالعرف العشائري » وتحيا حياة مستقرة بدل التنقل 
والبداوة ٠‏ ولتحقيق هذه الغاية » طرح مدحت مساحات ضيقة أو واسعة مسن 
الاراضي الاميرية لتفويضها الى الراغبين فيها بأقساط ضئيلة تدفع دوريا ٠‏ ومنح 


(؟) انظر آيرلند » المرجع السابق » ص 8ه . وانظر أبضا.250 .م ,أله .مه ,11615 

)١(‏ الطابو هو الرسم الحكومي الذي .ستو فى مقدما في مقابل منح حق التصرف 
بالارض ؛ على أساس أن الدولة هي المالكة الحقيقية للارض . .وقد عرفت عملية 
تسجيل الاراضي ( الطابو ) في العراق ياسم ( تفويض ) أي تفويض دافع ( الطابو ) حق 


التصرف بالارض . 


س ٥‏ ب 


ps 
من ذلك أنه‎ ٠ ٠ مدحت تحاوز القانون لصالح آهل البلاد من الفلاحين والزر "اع‎ 
أمر بتفوبض مساحات من الاراضي الاميرية بأسعار زهيدة لا با مراي دة » حتى‎ 
بسكن الفلاح الفقير من تسجيل قطعة باسمه » ولكيلا تقع الاراضي بيد كبار‎ 
وذلك امانا مله بأن الفلاح هو القادر على اصلاح‎ ٠ اللا أصحاب الرساميل‎ 
واتصر "ف مدحت‎ ٠ الارض وزيادة دخلها » وبالتالي زدادة الاموال المربوطة عليها‎ 
أبضا في تطبيق القانون » فاعفى البساتين المغروسة حديثا من الضريبة لمدة ست‎ 
سنوات » ولكن هذا لم بمنع من ظهور الاقطاع الواسع الذي قاومه مدحت إبان‎ 
٠ )١7ةلئاط وأصحاب الرساميل ملاكا لاقطاعات غنية واسعة ذات موارد‎ 
لقد عني مدحت عناية خاصة باصلاح طرق الري وة سين‎ 
0 E وا السدود »۾ ارياق 0 القايلة سودي‎ 
53206 ا شيخ العشيرة ة الذي كان بلاس‎ 0 ٠ وزروعهم ونخيلمم‎ 
وباعتباره‎ ٠ للحكومة » رهينة بيدها لئلا تقطع المياه عنه » أو تصادر زرعه ورزقه‎ 
٠ رئيسا للمجتمع الزراعي في منطقته » فسوف يسهل جبابة آموال الدولة منهم‎ 
فمن‎ ٠ ولكن نجاح الحكومة في توطين العشائر على هذا النحو كان محدودا‎ 
ناحية لقيت الحكومة صعوبات جمة في تسجبل الاراضي لأن القالمين على دائرة‎ 
E E N A o 
قطعة الارض أحيانا مو ضع وام محاهد انهاه اكت يني د وده‎ 


. 71١6 ۳۱۲ انظر امثلة عن ذلك في لونكريك » المصدر السابق ؛ ص‎ )١( 


۳۴۹ س 


ومستنداته ٠‏ ومن ناحية أخرى ارتاب معظم زعماء العشائر بمشروع الحكومة 
وأدركوا أن الغاية من توطينهم هي تفكيك قواهم وتجنيد أبنائهسم وترتيب 
الأموال عليهم ٠‏ وكانت الننيجة أن سارع التجار والمضاربون وبعض الزعماء 
العشائريين الى ابتياع سندات الطابو » فأصبحوا ملاكا كيارا خاضعين لسلطان 
الحكومة ٠‏ ومن أبرز أمثلة ذلك ما جرى لمشيخة عشائر المنتفق التي تعاون زعيمها 
ناصر السعدون مع مدحت » وتعهد بتطبيق قانون الولابات والغاء مشيخة المنتفق» 
وسم بتحويل الاراضي التي تنزل فيها عشدائره ( الديرة ) الى متصرفية نتولى فيها 
منصب المتصرف » وبنى بلدة الناصربة لتكون عاصمة للمتصرفية » وعني بعمرانهاء 
وبقيث التصرفية في آل السعدون الى أن ألغيت » بعد رحيل مدحت بسنوات 
قليلة » ففي عام 1874 عين ناصر السعدون واليا على البصرة التي جعات ولاية 
مستقلة عن بغداد » مع ضم متصرفية المنتفق اليها » وطبق قانون الآراضي على 
( ديرة ) المنتفق » فحصل ناصر وآخرون من أسرته على معظم سندات الطابو ٠‏ 
وفي عام ٥‏ ثقل ناصر من منصبه الى القدس ثم الى الآستانة بعد عامين حيث 
استبقي هناك » وعين عضوا في مجلس الشورى حتى وفاته عام 1840 ٠‏ والتفت 
عشائر المنتفق حول منصور شقيق ناصر عام 188٠‏ ؛ ورفعت لواء المعارضة » ولكن 
الحكومة تغلبت عليه بصعوبة » عام ۱۸۸٥‏ ثم نفي الى الآستانة حيث مات فيها 
بعد سنة ٠‏ وظل أل السعدون زعماء المتتفق مصكر ازعاج للدولة التي كانت تنفي 
المعارضين مثل سعدون ابن عم ناصر الذي توفي في منفاه بحلب )191١(‏ أو تستخدم 
الموالين » مثل عجمي بن سعدون الذي قر”به الاتحاديون لتهديد حركة السيد طالب 
النقيب في البصرة ء 

ويرجع الفضل الى مدحت في تزايد تفوذ الحكومة بين العديد من العشائر » 
ودفعها نحو الاستقرار والزراعة2؟ » وذلك حين طبق نظام ( الطابو ) » وسهر على 


(1) انظر د. عبد الكريم غرايبة » مصدر سبق ذكره » ص ۲۱۹ »2 وايضا آيرلئد» 
ص ۱۷۷ - ۱۷۸ ۰ 

(؟) من مظاهر اعثماد العشائر على الحكومة » أنه حين صار نهر الفرات يفيض 
أكثره من فرع الهندية واقلثه من فرعه الآخر الذي يمر بالحلّة » تخو فت العشائر على 
شطوطه من الجفاف » فجلب المهندسون الفرنسيون لاصلاحه » وتم ذلك عام ٠ 186١1‏ 


س ۷ ب 


تنظيم الري ونوزيعه بالعدل لعمران البلاد » وأبطل الضرائب والرسوم التي كانت 
تفرضها الزعامات العشائرية » ومنع المصادرات واكتفى بضريبة العشر على 
الحاصلات الزراعية ٠‏ وكذلك سعى مدحت الى تنفيذ سياسة ( العثمنة ) بتأمين 
تجانس السكان في العراق » واذابة الفوارق الفكرية بين العربي والكردي والسني 
والشيعي والعشائري والفلاح والمدني » وذلك بادخال التعليم الحديث » واقامة 
المدارس الرشدية المدئية والعسكربة » وتأسيس مدرسة ابتدائية في مراكز 
الاقضية » وآئششت مدرسة ثانوية ف بغداد( \AY*‏ ( » وتآخر انشاء مدرسة 
البنات الابتدائية حتى 1854 » كما أنشئت مدرسة صناعية لتخريج الفنيين اللازمين 
للمشاعات التسيحية الجديدة وسَواها » كما على المسيحيون واليهود:انشاء الدارس 
في المدن » وأنشا مدحت مطبعة ( الزوراء ) عام 1855 لنش الجريدة الرسبية 
باللغتين العربية والتركية ؛ واذاعة أخبار الوالى وحركات العشائر وبلاغات الحكومة 
والاوضاع الاقتصادية » اضافة الى نشر أسباب المعرفة ء 


وسور اا مد مانت روا مرها افا کت اة ال فا 
6٠‏ لا تزيد عن نصف ف المائة من سكان المى_دن » أصبحت عام ۱٩۰۰‏ تتراوح 
بين ه  ٠١‏ في المائة13» ٠‏ وبعد الانقلاب الدستوري على السلطان عبد الحميد 
(۱۹۰۸۰ ) تعطلت النسخة العربية » واستمرتث التركية في الصدور ؛ مع تعب 
للانحادبين الذين وجد الزعماء العرب أنهم شر" على المستقبل العربي من استبداد 
عبد الحميد نفسه ‏ ما داموا دعاة نشيطين لاستعباد وتتريك جميع عناصر السلطنة ٠‏ 
كذلك عني مدحت ببغداد لتكون جديرة بمركزها كعاصمة لولابة واسعة هامة9© , 
وكرى الانهار وأقام السدود لتنظيم الري » ولدرء عواذي الفيضان » وأصلم النظام 
ا مالي والضريبي » وأقا مالمباني للادارة الحكومية ولمرافق التعليم والصناعة » وأصلح 
المواصلات » وربط بغداد بضاحيتها الكاظمية بواسطة الترامواي » وزودها 


. ۳۲۲ لونكريك » ص‎ )١( 
٠ انظر للاستزادة عن المرافق والمنشآت في هذا المهد » محمك بهجة الاثرى‎ )۲( 
` . نقلا عن ( اخبار بغداد ) لمحمود شكري الالوسي‎ ٠١  ١؟ المصدر السابق ص‎ 


س ۲۸ م 


بمشفى كبير من نبرعات الاهالى » وحديقة عامة تعزف فيها موسيقى الجيش » 
وأنشا المحاجر الصحية » وطبق قوائين التنظيمات في البصرة والموصل » وأنشا في 
كل منها نكنة عسكرية ودارا للحكومة ٠‏ كما ضبط الموازين وأصلح النقد وشجح 
الملاحة النهرية وفرض نظام التجنيد على الولاية ٠‏ وكان لهذه المحدثات في الادارة 
والتعليم والقضاء والصحة والمواصلات البرية والنهرية والصناعة والتجارة "نار 
واضحة في الحياة العامة » وفي رفع المستوى الثقافي للاهلين » وكانت قد فتحت 
مراكز بريد بريطائية هندية في بداد والبصرة عام 1454 » وبعد عشر سنوات 
شاركت السلطنة في مؤتمر بارس ( ۱۸۷۸ ) حيث دفعت اشتراكها في الانفاقية 
البريدية » ثم فتحت مراكز البريد العثمانية لسد” حاجات العراق » ومد”"ت خطوط 
البرق ( التلغراف ) الى جميع حواضر العراق » وتحسنت وسائل المواصلات » 
وبدا عدد من العربات بحل محل الدواب والجمال على بعض الطرق الرئيسية ء٠‏ 


ونولى حكم بغداد بعد مدحت وحتى الاتقلاب الدستوري » ستة عشر 
واليا خلال ستة وثلاثين عاما » كان ببنهم التركي والكريدي والالباني والعربي ٠‏ 
وتوطد الامن والنظام بفضل وفرة الحاميات العسكرية وتحسن مستوباتها » 
اضافة الى استخدام البرق والزوارق المسلحة في قمع حركات العشائر ٠‏ وكان على 
السلطنة أن تحافظ على العراق » وتحول دون وقوعه في الشباك البريطانية وخاصة 
بمد أن تطورت المصالح البريطائية في العراق على نحو شكل خطرا مجققا على 
مستقبل البلاد » فلم بعد القنصل البربطاني يطلب مراعاة الامتيسازات وردع 
الاعتداء على التجار والمبشرين » وائما أصبح المقيم البرطاني في بداد حاميا 
لشركات ملاحبة كبرى ذات مكاسب مالية ضخمة وغلاقات تجارية واسعة » 
وحارسا لخطوط برقية بذل مواطنوه الاتكليز الامواك اد“ ها » ومسئؤولا عن 
عدد من المدارس والمشافي ٠‏ وكانت المصالح البريطانية تزداد أهميه آي اسرار 
يوما عن بوم » مما جعل بريطائية تتشبث بأرضه وتفكر في كيفية الاستحواذ 


. ۲١ ص.؟؟؟‎ ٤ لونكريك » المصدر السابق‎ )١( 


0-7 ۹ كك 


عليه » وخاصة لقربه مسن الهند » وضرورته للمواصلات الامبراطورية ٠‏ وكان على 
العروبة في العراق أن تواجه المطامع البريطانية » اضافة الى التيارات التركية 
الطورانية التى برزت بعد الانقلاب الدستوري (1408 ) ٠‏ وكان للعروبة في 
العراق جذور عميقة مستمدة من الاسلام والقرآن وكتب التراث العربي ٠‏ فالحكام 
المماليك ف بغداد تكلموا التركية الى جانب العربية » وقربوا العلماء والشعراء 
العرب اعتدادا يمكانتهم لدى الشعب » وشجعوهم على الاتتاج الادبي والعلمي ٠‏ 
وقد شهد عهد المماليك » ولا سيما أيام داود باشا » تفوق اللغة العربية على الفارسية 
والتركية اللتين تسربتا الى العراق مع الجالية الفارسية في كربلاء والنجف » ومع 
رجالات الحكم والادارة الاتراك العثمانيين ٠‏ ولم بتخلص النتاج الادبي في العراق 
من آثارهما الا في النصف الثاني من القرن التاسع عش » برغم التأثير التركي 
النظم الذي ظهر بعد انشاء المدارس الرشدية في مراكز الاقضية وتمثثل في 
لغة التدريس » فلم نتخل” خريجو هذه المدارس الرسمية عن اتتمائهم العربي 
وأما نيهم القومية ٠‏ ويعتبر أبو الثناء الالوسي ۱۲۱۷ ۱۲۷۶۰ ه (1408-1405م) 
مؤسس الحركة العلمية والادبية في العراق في عصوره الاخيرة(1) * ويعتبر مع 
عبد الغنى جميل وعبد الغفار الاخرس » من رواد الحركة الادبية في العراق » 
ومن أبرز الداعين الى أن بحكم العرب أنفسهم ويتخلصوا من صلف الترك 
وسيطرتهم ٠‏ ونظرا لبعد العراق وصعوبة مواصلاته » لم تكن الحركة العربية فيه 
كمثيلتها في الشام لأنها اتصلت بأفكار العرب وتأثرت بها قبل العراق و بنحو أعمق » 
كذلك لم تصل الصحف الشامية والمصرية الى العراق » في حين كانت ( الجوائب ) 
أبرز الصحف العثمانية المقروءة في حواضره9؟ ٠‏ 

وقد شارك كثير من الع اقبون ف البسعيات العربية كالمنتدى الادبى » 
ومن أب زه ره الاعظمي ‏ البغدادي الذي أصدر مجلة تعبر عن أغراض 


)١(‏ انظر ترجمته وآثاره و ة الا شك 
4 تر < و ره في محمد بهحة الاثري « محمود ى الا وآراوٌ 
43 55 ل 1 mo‏ مع 57 : به 0 

حو لصحافة في العراق » روفائيل بطى « تا الصحافة العراق » 
مطبوعات معهد الدراسات العربية بالقاهرة 1100 5 8 


۳۰ ا 


المنتدى » سميت ( لسان العرب ) ؛ لم ( المتتدى الادبي ) ٠‏ كما شارك في جمعية 
العربية الفتاة السرية نفر من أبرز الراقين مثل باسين الهاشمي وجميل المدفعي 
ومولود مخلص وعلي جودة الايوبي وجعفر العسكري وطه الهاشمي وناجي 
السويدي وغيرهم ٠‏ أما جمعية العهد السرية فقد شكلها لفيف مسن الضباط 
العرب معظمهم عراقيون وشاميون » وشارك بعضهم في الثورة العريية الكبرى 
۱۹١١ (‏ ) وف الحكم العربي بدمشق ( 1918 1950 ) وف الثورة العراقية 
) ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ ) » ومنهم أركان في الوزارات العراقية وف الجيش العراقي٠ ٠‏ 


ولا ننهي الكلام على العراق دون الاشارة الى مشروع سكة حديد بغداد 
الالمانى الذي كان من أبرز مظاهر سياسة الاتجاه نحو الشرق الا مانية" » التى 
كانت نحظى بتأبيد مجموعة من الرأسماليين الالمان » وترمي الى بسط تفوذ 
ا مائية فيما وراء النمسة أي في الدولة العشمائية » بواسطة التوسع العسكري » وان 
تعذر ذلك » فبالتغلفل الاقتصادي ٠‏ 


واذا كانت روسية أهم خصم لبريطانية خلال القرن التاسع عشر » في ما تعتبره 
بربطانية مناطق نفوذها الخاصة في آسية » فقد أصبحت المانية ذلك الخصم في 
النصف الاول من القرن العشرين ٠‏ ومن المعلوم أن المانية نمضت في السبعينات 

من القرن التاسع عشر كقوة صناعية وعسكرية واقتصادية عالمية » واستفادت مسن 
تدهور مكانة بريطانية وفرنسة في السلطنة العثمانية » بسبب استحواذهما على عدد 
من ممالك الساطان في آسية وافربقية » وسارعت للتقرب من السلطنة والتعاون 
معها ٠‏ وني نفس العام الذي أنجز فيه الالمان انشاء سكة حديد برلين ‏ الآستانة 
(حهدا ) » عقد اثفاق بين الدولتين لمد” سكة حديد عثمانية في الاناضول » وتوطدت 
العلاقات بينهما » بقيام الامبراطور غليوم الثاني ( ولهلم ) بزيارته الاولى للاستانة 


(1) انظر الامير مصطفى الشهابي « القومية العربية » مطبوعات معهد الدراسات 
العربية بالقاهرة ۱۹۵۸ ص .۷ + ۷1-۷٥‏ 4 ۷۹ . 
(۲) ويمر ف بالالمانية Drang Nach Osten ٠‏ 


0-7 افوس ب 


في العام التالي 8 وني الزبارة الثانية للوستانة عام ۱۸۹۸ » وبفضل ما تخللها مسن 
ثفاهي ودي مع السلطان عبد المحيد » وتصريح قوي بدعم حركة الجامعة الاسلامية 
التى يرعاها » مهد الامبراطور السبيل للحصول في العام التالي على امتياز سكة 
حديد نصل بين قوئية فا موصل فبغداد فالبصرة والخليج ٠‏ 


في البدء لم تنظر بريطانية بانزعاج وقلق الى اهتمام المانية المبكر في شون 
السلطنة » لأن منح الا لمان امتياز سكة حديد بغداد » كان في رأي برطائية وسيلة 
لوقف الاطماع الروسية والفرنسية ٠‏ بيد أن توسع الصناعة الالمانية» وغزو 
بايا الأنيواق التي كانت تعتبر حتى ذلك الوقت أسواقا للبضائع البريطانية » 
والنمو المفاجىء للاسطول التجاري الالماني » والآمال الاستعمارية للسياسيين 
الا مان » والمظاهرات الصاخبة المناوثة لبريطائية عشية حرب البوير » كلها أقنمت 
الحكومة البر يطانية بأن نفوذها السياسي لا أسواقها فقط ؛ مهددة بدرجة خطيرة(ء 
كذلك اهئمت الحكومة والرأي العام في بريطانية بسكة حديد بغداد لما تنطوي 
عليه من تهديد جدي لاحتكارات بريطانية في العراق » ولسيطرتها على مياه 
الخليج وطريق الهند نفسه ٠‏ وبما أن القسم من سكة الحديد الذي سيمتد بين 
البصرة والخليج هو ما كان يقاق بربطانية » فقد سعت لمنع بنائه » بعقد اتفاقية 
سرية مع شيخ الكويت ؛ مبارك الصباح ( 1855 ) ٠‏ وبموجبها تعد مبارك بآلا 
يعفد أية اتفاقية مع دولة أخرى » وألا يتنازل عن أي جزء من أراضى الكويت » 
وا اريت للك وله او كه و وا لكالل افده ريطا يع يها امار وعدم 
معونة مالية له ء ولذا خابت جهود ألمانية عام ۰ حين طلبت شراء عشرين 
ميلا على ساءحل الكويت » لانشاء المحطة النهائية لسكة الحديد ٠‏ كما قاوم لورد 
كيرزن نائب الملك في الهند ( 1495 ) محاولات السلطنة لبسط سيطرتها من جديد 
على الكويت ( 108 ) » اذ أرسل لمعونة مبارك طرادا بريطائيا مرتين ؛ ثم بعد 
تهد بد ابن الرشيد للكويت » بتحريض مسن العثمائيين أرسل ثلائة طرادات الى 


. ۲٦ آي لند » المصدر السابق “ص‎ )١( 


د ت 


المبناء 3 وأحبط محاوللات أقارب سارك لخلعه('“ ٠‏ وكان كيرزن عام ۸ قد 
أحبط مشروعا روسيا لبناء سكة حديد تصسل بين ميناء على الساحل السوري 
والكويت » ويعرف بمشروع الكونت فلادسير كابنيست اندم شقيق السفير 
الروسي في قينا ومن رجال الاعمال ذوي النفوذ في البلاط القيصري ٠‏ وانبرى 
كيرزن لمعارضة المشروع على أساض 1ه ضار بالمصالح البريطاقية في الكويت + ولم 
تكترث بريطائية بادعاء الآستانة بان الكويت قالمقامية تأبعة للبصرة مذ ولاية 
مدحت باشا » وآن شيخ الكويت قائمقام معين من طرفها ٠‏ وتعقدت المشاكل الناجمة 
عن امتياز سكة حديد بغداد وتشعبت حين طلبت فرنسة امتيازا لمد” سكة حديد 
بين دمشق وحماة حتى حلب مع فروع له » وانشاء موانىء طرابلس وحيفا ويافا ٠‏ 
وقدمت مشروعا آخر لربط العراق بالبحر المنوسط » بمد” سكة حديد بين حمص 
وبغداد » بقصد تسو بق المنتجات الزراعية التى تجود هناك ٠‏ 

ولحل المعضلة » اقترحت المانية ترك انشاء القسم الذي سيمتد بين بضداد 
والبصرة الى شركة عثمانية نساهم فيها الدول الاوربية » مقابل حصول المانية على 
امتياز مد" سكة حديد بين حلب والاسكندرونة ؛ لربط سكة حديد بغداد بالبحر ٠‏ 
وافقت الآستانة » ولكن بربطائية رأت أن تكون حصتها من الاسهم هي الراجمة 
في الشركة العثمانية المرتقبة ٠‏ وظلت القضية معلقة كغيرها » حتى وقعت السلطنة 
وبريطائية في آب ١١18‏ على اتفاقية السكك الحديدية » وأعلنت السلطنة في بيان 
ملحق بها » أن شركة حديد بغداد قد تخت عن جميع الحقوق الممنوحة لها لنمديد 
السكة الى ما بعد البصرة » ولانشاء مرفا في الخليج ٠‏ وتأكد ذلك في التاق 
على الحقوق والامتيازات الذي نوصلت اليه بريطانية والمائية في منتصف حزيران 
4 »؛ ووقعتا عليه بالاحرف الاولى ٠‏ ولكن الحرب أطاحت بهمذه التسوبات 
الطويلة المعقدة » وكان قد أنجز من سكة حديد بغداد بحلول 1914 » القسم 
الممتد بين بغداد وسامراء ء 


. 15-18 المصدر السابق نفسه » ص‎ )١( 
. ۲٠۲ ۲۱۰ (؟) انظر نص الاتفاقية في الحصري » المصدر السابق » ص‎ 


2 ۳ 


أما اقليم عربستان » فقد اعتبر جزء من الدولة الفارسية في معاهدة أرضروم 
“(A4۷ (‏ وبذلك أصبحت عسائر كعب أقلية عربية في فارس » ونعرضت لتأثيرات 
فارسية متنوعة»وحين تولى عرش فارس رضا بهلوي(0؟4)19 قضى على امارةالمحمرة 
٠‏ العربية » وحاول ازالة صبغتها العربية وثقافتها القومية»ء ودمجها في دولة 


(ايرانية) واح د)0 ٠‏ 


وحين اشتدت وطأة الاتحاديين » واحتكروا المناصب العليا » انتقد المستئيرون 
المرب ذلك صراحة » ولكن الحركة العربية في العراق لم تنشط للتخلص من 
التسلط التركي وتشارك في الثورة العربية عام 111١‏ » الا بعد أن خاب أملها 
باستهلال عمد من المساواة بين الترك والعرب وفق المننزوطية ( الدستور ) ٠‏ 
واتضحت نواا الحكومة نحو العرب » حين اتفقت مع شركة لينئش على تأسيس 
شركة الملاحة العثمانية في أنهار دجلة والفرات وشط العرب ) » وعيكن لها مدير 
انكايزي » شملت سلطته بواخر لينتش والبواخر العثمائية » وأعطيت امتياز احتكار 
الملاحة والتجارة في أنهار العراق » على حساب المصالح والحقوق العراقية الوطنية ٠‏ 


وأثار النواب العرب في مجلس المبعوثان ضجة كبرى حول الاتفاق » وأحرجوا 
الحكومة ه ولكن عددهم القليل ( +4 نائبا من مجموع ۲۹۰ نائيا) لم يكف 
لاسقاط الحكومة والانفاق » لأن الاتحادين كانوا قد تدخلوا في الانتخابات لضمان 
. غالبية تركية موالية في مجلس المبعوثان » وعطلوا بذلك حق المرب في شل ٠/١‏ 
مقاعده » بحسب نسبتهم العددية في السلطنة آنذاك ٠‏ 

وقد أرسل العراق الى مجلس المبعوثان سبعة عشر نائبا » منهم طالب باشا 
النقيب عن البصرة ؛ وعبد المحسن السعدون عن المنتفق » وعبد المجيد الشاوي عن 


(۲) انظر للاستزادة د. مصطفى عبد القادر النجار « التاريخ السياسي لمشكلة 
الحدود الشر قية للوطن العربي في شط العرب » البصرة 1516 . 

وأبضا د. فاضل حسين « مشكلة شط العرب » مطبوعات معهد البحوث 
والدراسات العربية بالقاهرة ۱۹۷۰١‏ . 

وأضا د. عبد العزيز سليمان نوار «العلاقاتالعراقية_الايرانية»القاهرة؛1/ا151. 


7 ۳ ا 


اليد » واسماغيل حقى بابان عن الاكراد ٠‏ ولم يكن بمستطاع النواب العرب اقناع 
الاتحادين يجعل العربية لغة التدريس ف المدارس الا عام ٠‏ » وف كلية الحقوق 
ودار المعلمين في بعداد عام 4 ۰+ 


ومعلوم أن البصرة كانت موثلا للمعارضة العريية » فقد تشكلت فيها جمعية 
البصرة الاصلاحية برباسة طالب النقيب ( 19431 ) » وحضر عراقيان ا مو تمر العربي 
الاول في بارس أحدهما توفيق السويدي » وبعد آقل من عام دخلت البوارج 
البريطانية مياه شط العرب » وتم احتلال البصرة في أواخر تشرين الثاني ٠ ١4١4‏ 
ثم حاصر العثمانيون الكوث خمسة شهور » فاستسلمت حاميتها الاتكليزية » ووقع 
يدهم ٠١‏ آلف أسير ٠‏ وفشات محاولة لشراء ضمير القافد العثماني بعايوني 
س وتابع الاتكليز زحفهم في أواخر عام 91 ودخلوا بغداد فيآذار ۱۹۱۷ء 


بلاد الشام في عصر النهضة : 


أطلق اسم بلاد الشام على البلاد التي تحدها جبال طوروس شمالا وصحراء 
سيئاء وخليج العقبة جنوبا » والبحر الايض المتوسط غربا وبادية الشام شرقاً ٠‏ 
وقد استهل القرن 'التاسم عشر وف بلاد الشام أربع ولابات هي ولابات حلب 
ودمشق وطرابلس وصيدا ٠‏ وكانت ولاية دمشق أوسع هذه الولايات وأكثرها 
سكاناً » ومركزها مدينة دمشق التي انسعت طوليآ من حي الصالحية في الشمال 
على سفوح جبل قاسيون » الى حي الميدان في الجنوب على طريق الحج باتجاه 
حوران والمدينة المنورة ٠‏ ۰ 
۰ خرج الشام بعد موت أحمد باشا الجزار ( 1864 ) » كما بقول كرد علي 
» مقلم الاظطفار معروق العظام بل مقط الاوصال سبىء الحال)9» ء وزاد الحال 
سوءا التهديد الوهابي الذي تكررت غزواته على تخوم البادية التي تفصل الشام 
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عن الجزيرة العربية » بحيث صار العثمانيون يخشون ضياع الشام والحجاز من 
اكه ناوالا حيدق تمع امار اع 8 ع 
ايصال قافلة الحج الشامي الى مكة بعد عنت كير ٠‏ وخلفه عبد الله باشا العم 
واليآ في دمشق للمرة الثالثة » فنجح في الوصول الى الديار المقدسة بعد دفع مبلغ 
كبير من المال للوهابيين » وبعد أن خاض ضدهم معارك هلك فيها غالب عسكره ٠‏ 
واستلم يوسف باشا الولابة ( 18٠‏ ) فأعلن أنه سيقهر صلف الوهابيين » ولم يكد 
ببارح دمشق متجها نحو الحجاز » حتى فوجىء بهجوم الوهابيين » فاضطر للتقهقر) 
وتكبد خسائر فادحة ٠‏ وفي محاولة لستر فشله » باشر ظلم الناس وتكديس الال 
مستغلا انشغال السلطنة مشاكلها الداخلية والخارجية » ويرغم أنه أرسل ألف 
كيس رشوة لاآستانة » فقد أمر السلطان محمود الثاني بعز له واعدامه ومصادرة 
أمواله » وكلف بذلك والي صيدا سليمان باشا الكرجي ( +18 1814 ) وهو من 
مماليك الجزار ٠‏ واصطد مالطرفان قرب داريا والجديدة على مسافة من دمشق » 
فاندحر بوسف باشا » وهرب الى اللاذقية ومنها الى دمياط بحرا مع بعض آعوانه 
( ۱۸۱۰ ) ء وقد عرف سليمان باشا بالامانة والعدل » وكان الأسف عليه عاما حين 
توفي ( ۱۸۱۹ ) » وخلفه في ولاية صيدا عبد الله باشا ( ۱۸۱۹ = 1885 ) ٠‏ 

أما في ولاية دمشق فقد حكم صالح باشا الكوسا ( ۱۸١١‏ ) لسنتين » وتلاه 
سليمان باشا » فدرويش باشا ( ٠ ) 18١9‏ وطلب عبد الله باشا من الامیں بشير 
التاني الشهابي حاكم جبل لبنان أن يسائده ضد خصمه درويش باشا في نزاعهما 
على حدود نابلس ٠‏ وكاد عسكر الامير أن يرجح الكفة لصالح عبد الله باشا(1؟8١)»‏ 
لولا أن أعلن السلطان محمود تمر"د عبد الله باشا » واحالة ولايته الى عهدة خصمه 
درويش باشا » مما اضطر الامير الشهابي الى الالتجاء لمحمد على في مصر الذي 
لقاه بالحفاوة والاكرام » طنط في معوتته المقبلة له في خططه التي وضهها لضم 
لاد الشام ٠‏ وتوسط محمد علي لدى السلطان » وسعى لعفو عن الأمير والباشاء 
وتثبيتهما في مركزيهما السابقين ٠‏ ومنذ ذلك الحين » بقي الشهابي على صلة وثيقة 
بمحمد علي » بتفهم سياسته ويسعى جهده لمعاونته وتحقيق رغائبه » وبشير مسن 
ناحيته يريد الاستعانة بالقوة المصرية لاكمال تنفيذ خططه في القضاء على الأمراء 


س ۳۳۹ س 


والمشايخ الاقطاعيين لنجر يدهم من سلطاتهم ومواردهم المالية ٠‏ وعندما زحف 
اپراهیم باشا لاحتلال الشام ( ۱۸۳١‏ ) انضم اليه الامير بشير وساهم في الفتح 
ما استطاع » فقد“ر محمد علي مساعدته وأطلق يده في شؤون الجبل » وكانت هذه 
فرصة الامير لشرب رجال الاقطاع وسجن معظمهم » ففر البعض الى جبل حوراذ» 
والتحق آخرون بالجيوش العثمانية المنهزمة آمام ابراهيم باشا ٠‏ 

وقبيل وصول الحملة المصرية الى الشام » ثار أهالي دمشق ضد الوالي 
57 باشا ( ١8٠‏ ) الصدر الاعظم السابق ومبيد الانكشارية » حين أراد أن 
يطبق قانون رسوم الاحتساب سدا لنفقة. الجند : بوضع رسم على كل عقار » 
كما هو الحال في الآستانة ٠‏ فثارت المدينة » وضرب الوالي ( العامة ) من أبراج 
القلعة بالقنايل » ولكن الاهالي ضيقوا عليه الخناق وقتلوه ٠‏ واجتمع أعيان 
دمشق ورتبوا حكومة موقتة » ولبثوا يترقبون اتنقام السلطنة » ولكن ورد الخبر 
بخروج الحملة المصرية باتجاه الشام » فسكن روعهم بعض الثيء » وصرفت 
الآستانة النظر عن ثورة الاهالي » واضطرت لاتتحال الاعذار له ٠‏ 

أما ولاية حلب » فلم تشهد أحداثا أفضل من أحداث دمشق ٠‏ وقد تولى 
حكم الولاية في النصف الاول من القرن التاسع عشر سبعة وعشرون واليا » لم 
تنجاوز مدة معظمهم السنة الواحدة » وبعضهم سنتين أو أكثر قليلا ٠‏ وي عمد 
مصطفى باشا ؟١؟اه/باولاام‏ تماقم النزاع بين الانكشارية والاشراف على 
السلطة في حلب » وتمشتل في واقعة جامع الأطروش » حيث فتل عدد كبر مسن 
الاثسراف ٠‏ وبعد حوالى خمس سنوات » استلم يوسف باشا ولاية حلب 
( ۲۱۷ھ / ۱۸۰۲م ) : فأنذر الطرفين المتخاصمين بالتزام السكينة » ورتب غرامة 
٠‏ كيس على البادىء بالعدوان ٠‏ وبعد احدى عثهرة سنه تمكن الوالى محمد 
جلال باشا ( ۲۲۸٠ه/۳٠۱۸م‏ ) من القضاء على زعماء الاتكشارية أثناء وليمة 
صنعها لهم ؛ مستهلا بذلك ما سيفعله محمود الثاني بهم بعد عشر سنوات , 
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ولكن العصبة الاتكشارية لم تقض عليها نهائيا الا بعد أن آنشئت الادارة 
المصرية في الشام ٠:‏ وفد تعطلت الحركة التجارية في حلب » بسبب الاضطرابات 
المستمرة في عهد هذا الوالي الذي تفنن في الاختلاس والقتل والمصادرة ٠‏ وثار 
الاشراف ضد فساد حاشية الوالي خورشيد باشا ( ۱۲۳۰ھ /۱۸۱۹م ) وانضم اليهم 
جماعة من الاتكشارية الفارين من ظلم جلال باشا » وقتلوا كتخدا الوالي » ولكن 
السلطنة ضبطت المدينة بعد حصار دام أربعة شهور » وبعمد سنتين حدث زلزال 
مدمكر في حلب في عهد الوالي ابراهيم باشا ( 7م+1ه/1851م ) ومات تحت الردم 
حوالى ١6‏ ألفا من الناس ٠‏ 


بدا ابراهيم اشا الحكم ف بلاد القسام » ننثبيت الزعماء المحليين الذين 
انحازوا الى صفته ضد العثمانيين » وهم أصحاب النفوذ في مناطقهم » كالأمير 
شير الشهابي الثاني » وقد أقره في امارة جبل لبنان » وعيّن أبناءه لحكم بيروت 
وصيدا ومدن الساحل » والشيخ حسين عبد الهادي » وقد عهد اليه بالاشراف 
على المناطق الجبلية بفلسطين » وعين بعض أقاربه لحكم القدس ونابلس ويافا 
وسواها » ومصطفى غا بربر الذي عيّنه حاكما على طرابلس ٠‏ وألغى ابراهيم 
الولايات القديمة في بلاد الشام » ووحدها في ولاية واحدة ( ولاية عربستان) 
وعاضمتها دمشق ٠‏ واحتفظت السلطنة لنفسها بحق تعيين القضاة والمفتين والمدرسين 
ونقباء الاشراف في الحواضر الشامية الكبرى » مثل دمشق وحلب وطرابلس 
وعكا والقدس » على أن بحاط علما بهذا التعيين والي مصر أو ابنه ابراهيم » أو 
حاكم ولاية عربستان قبل مباشرة مهامهم ٠‏ ولم بجر محمد علي تعديلات جوهرية 
في النظام القضائي » لثلا تعتبر ماسة سيادة اليا بالعالي على بلاد الشام المنخصوص 
عنها في معاهدة كوتاهية ( م١‏ ) » ولكن لا تصبح أحكام قضاة الشرع نافذة 
الا بعد مصادقة حاكم الولاية ٠‏ كذلك خصصت روانب للقضاة ونوابهم ولكتتاب 


)١(‏ المصدر السابق نفسه ج ۲ ص ۲۳۰ ۰ لمزيد من التفاصيل حول الصراع 
بين الانكشارية والاشراف في حلب انظر * 
Bodman, H. L. : Political Factions in Aleppo, 1760 - 1826, Univ. of‏ 
North Carolina Press, 1963.‏ 


المحاكم » ,وأ نشئت ( مجالس الشورى ) في الحواضر الشامية ؛ وتتركز صلاحيائها 
ا ا 
أعضاء المجالس من المسلمين وغير المسلمين » مع امكانية استئناف أحكامها الى 
مجلس شورى القاهرة بوصفه المرجع الاستثنافي الاعلى ٠‏ 


اهتم ابراهيم بتوطيد الامن في البلاد » ومنع البدو من الاغارة على الشام 
من الشرق والجنوب » وآقام في دمشق وفي عكا ادارة مصربة مباشرة وحاميات 
کر :واب القارم الي كان قرفا آل ابن ری اسا رة ات 
الواقعة بين القدس ويافا . على حجاج بيت المقدس ٠‏ وسعى لتطهير البادية مسن 
أعمال الشقاوة وسلب القوافل » وابطل أتاوات العشائر على المدن » کا اهتم 
باستقرار البدو في وادي الفرات ؛ وأنشأً لهم القرى هناك » ومنحهم الاراضي 
معفاة من الضرائب » وآمر بتسليفهم الاموال لشراء المواثي والادوات الزراعية » 
وألغى المصادرة » وأحيا الزراعة والتجارة » ونقشط الصناعة وتربية دودة الحرير » 
وأمر باستخراج بعض المعادن » وتنيجة ذلك » استعادت أكثر قرى حوران وعجلون 
وحمص وحماه وغيرها عمرانها القديم تدريجيا ٠‏ وجربت الادارة المصرية زراعة 
أشجار البن » وزرعت النيلة والقطن المصري » وغرست ألوف غراس الزيتون 
في ضواحي عكا ٠‏ 

وقضت الادارة المصرية على فوضى الضرائب العثمانية السابقة » ونظمتها » 
وزادت عليها ضريبة (:الفردة ) على كل المكلفين من أتباع مختلف المذاهب الذين 
تتراوج أعمارهم بين .الخامسة عشسرة والستين » ومقدارها لا بقل عن ٠١‏ فزشا 
ولا يزيد عن ٠٠١‏ قرش ٠‏ وتولى رؤساء الحرف في المدن وشيوخ القرى توزعها 
على المكلفين بحسب طاقة كل منهم ٠‏ وثقلت وطأة الضرائب على الاهلين » فتبرموا 
بها وتفروا بن الأدارة الف الذي فرشت لبه التجنيد کے رج من كل اللي 
عشر رجلا » ورفضت قبول البدل النقدي ٠‏ 

واشتهر من رخال الادارة المصرية في الشام شريف باشا » صهر محمد علي ء 
وحاكم ( عربستان ) » وأحمد المتكلى حاكم أدنة » وسليمان باشا الفرنساوي 


۳۹ د 


( الكولوئيل سيف ) الذي تولى الحكم في المدن الساحلية يدل أولاد بشسير 
الشها بي م وكلف بالتعامل مع القناصل وموظفيهم ومحمييهم والمستامنين الاجاف 
من التجار ٠‏ وبقي ابراهيم باشا المرجع الاعلى العسكري والاداري ٠‏ أما الامور 
المالية فقد عهد بها الى حنا بحري » وأصله من آسرة حمصية من الروم الكاثوليك » 
وهو من الموظفين الموثوقين القدامى لدى محمد علي في مصر ٠‏ وجدير بالذكر أن 
محمد علي تابع سياسة التسامح الديني التي درج عليها في مصر » ونقلها الى جميع 
ممالكه » ونعم غير المسلمين في الشام بمعاملة حسنة » بفضل اقرار المساواة التامة 
بين مختلف طوائف السكان ٠‏ أما في جبل لبنان » فقد برزت النعرة الطائفية سبب 
التجنيد الاجباري الذي فرضته الادارة المصرية على المسلمين وجعلته اختياريا 
بالنسبة للنصاري » لا لدالة الامير بشير الشهابي على محمد علي فحسب » وانما 
تمشيا مع النظام السائد في بقِة أجزاء السلطنة العشانية » وتطمينا للنصارى 
وكسب ولام + وف عام ۳٥‏ أمر ابراهيم تتجنيد دروز حوران ووادي التيم » 
فتمرد هؤلاء وتغلبوا عليه بمعونة اخوانهم دروز لبنان عدة مرات موتشدد ابراهيم 
في أمر التجنيد » فضعفت الزراعة وتعطلت أعمالها » ورفع الدروز ر)ية العصيان 
عام ٧۸۳۸‏ في وادي التيم وحوران بزعامة شبلي العريان » وحينئذ كتا ابراهيم 
الى الامير الشهابي بأن:يجمع آربمة آلاف مقاتل من نصارى لبنان » اويسلمهم 
أسلحة لقتال الدروز » الأمر الذي وسح شقة الخلاف وغذى الحقد بين الطائفتين ٠‏ 
وأصبح معلوما أن الدروز منذ الفتح المصري بقوا موالين للعثمانيين » وان الموارنة 
بقيادة الامير بشير انحازوا الى صف محمد على ودعموه » وتمكن بمعوتتهم مسن 
التغلب على الدروز ( ۱۸۳۸ ) ٠‏ ولكن بعد تشدد الادارة المصرية في التجنيد» 
ونزيع السلاح من الاهالي » واحتكار تجارة الحرير وبعض المواد الغذائية الاخرى ) 
والشائعات التي نشرتها السلطنة العثمانية بأنها تنأهب للزحف على سورية » ظهرت 
الثورة ضد الحكم المصري في مختلف أنحاء البلاد » وغدت الاسلحة التى وزعهما 
على الجبليين الموارنة عام ۱۸۳۲ و ۱۸۳۸ لاخماد ثورات الدروز في ل ددا 
وثووات العلويين ونابلس » موجهة ضده ٠‏ وكان السخط عاما والاستياء شاملا 
جميع طبقات المسلمين والنصارى » فضلا عن أوساط الفلاحين والاقطاعيين ٠‏ ذلك 


شت 03487 ميف 


أن الادارة المصرية ألغث سلطات الاقطاعيين الاستبدادية القديمة » ورفعت أيديهم 
عن جمع الاموال والخراج » وجعلت لهم راتبا مقننا تدفعه الادارة » ولكن هذا 
الراتب الذي عيكنته للامراء والمشايخ المعزولين ما كان يوازي عشر ما كانوا 
تقاضو نه قسرآ من جهود الفلاحين والمزارعين ٠‏ وأصفى الفلاحون الى تحريض 
الاقطاعيين للثورة على الادارة المصرية » وامتحنوا قوتهم في عصيانهم مع مشايخهم 
عليها » وسيكون لذلك ما بعده من تمردهم على سلطة هؤلاء المشايخ أنفسهم 
عام ۱۸٥٩‏ في کسروان() ٠‏ 

والحق أن الحكم المصري تمكن في زمن قصير أن يعيد الى بلاد الشام النظام 
والاستقرار بوجه عام ٠‏ وكان يمكن أن ظل بادارته المنظمة وبتسامحه مصدر 
خير للبلاد والاهلين » لولا نضوب موارد محمد علي اثر حروبه مع السلطنة » مما 
ألجأه الى اثقال كاهل الشعب بالشرائب ٠‏ وقد اعترف قنصل بريطانية بدمشق 
( برانت ) بمآثر الحكم المصري » في رسالة الى سفير دولته بالآستانة عام 1884 » 
وقال ان شرف باشا حاكم الشام بادارته الجيدة » قد ضاعف نشاط الاهلين » 
فتحسنت المالية » كما أن نشاط ابراهيم وحزمه قد وطدا الامن والثقة ٠‏ وكان على 
الادارة المصرية أن تصلح عدة أمور مختلة » « وان تبدل بالمدل » الفوضى 
والتعصب والقلاقل التى كانت سائمدة ٠‏ فأصحاب المقامات العالية والافندية 
والاغوات امتعضوا كثيرا لأنهم كانوا ثرون من ابتزاز أصحاب التجارة والحرف 
وسائر الطبقات العاملة » وقد سر" هؤلاء كثيرا لخلاصهم من الظلم الذي توا 
نحت عبئه طويلا ٠٠‏ وكم من مرة ذهبت الجنود بإمرة ابراهيم باشا لاتلاف بيوض 
الجراد وما نقف منها » وبفضل هذا الحكم الحازم العادل المحترم من الجميع أخذت 
البلاد تثرقى في مدارج النجاح والنماء ٠‏ ولم بكد المصريون يطردون من البلاد ٠٠‏ 
حتى عاد القوم الى نبذ الطاعة وخلفت الرشوة والتبذير في ادارة المالية النزامة 
والاقتصاد » ومنيت المداخيل بالنقص » واستأتف عرب البادية غاراتهم على السكان 
فخلت القرى والمزارع المأهولة ٠ ٠»‏ 

ا الجر عو لير SS E LS AS‏ 
١ 0‏ عر لقن ارين ذا ر ا ا 

س ١‏ ب 


بدو أنه لم بأسف أهالي دمشق كثيرا على رحيل الحكم المصري. الذي سمح 
بتاسيس قنصليات للافرنج في مدينة دمثئق » ورفع أعلامهم على مبانيها لأول مرة » 
وسمح لقنصّل اتكلترة بركوب جواده في المدينة ( ۱۸۳۳ ) كما سمح بتأسيس 
قنصلية اتكليزية في القدس ٠‏ ولكن سرغان ما تحققوا آن العثمائيين أدخلوا مسن 
التنظيمات ما لا يختلف كثيزا عن تنظيمات الادارة المصرية السابقة » وخاصة حين 
أعلنوا أنهم لن يقتصروا على الاهتمام بشؤون الامن والدفاع والقضاء وانما . 
حاون ف مختلف المناشط والفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية ٠‏ 


واستهلت الادارة العثماية أعمالها بالغاء ولاية طرابلس » فأصبحت لواء 
تابعا لولاية صيدا » وآبقت على ولابات دمشق وحلب وصيدا ٠‏ وبلاحظ أنه 
كان بحدث بين آونة وأخرى » تغيير جزئي باضافة بعض الاقضية أو بعض 
قرى القضاء الى قضاء آخر ضمن الولاية نفسها ٠‏ أو الحاق بعض الاقضية بولاية 
أخرى ٠‏ أو تشكيل لواء جديد داخل الولابة نفسها من قائمقاميات تسلخ من هذا 
اللواء أو ذاك » وقد جرى.ذلك خاصة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
الذي-شهد تطبيق قوانين التنظيمات من ناحية » وتزايد حد”ة الاطماع السياسية 
الاوربية والامتيازات الاجنبية من ناحية أخرى ٠‏ وبدات تتضح في بلاد الشام فار 
التنظيمات المثمانية ونزعة الاقتداء بالنظم الغربية بكل ما تحمله مسن تحولات 
اجتماعية واقتصادية وفكرية . ظ 


بقيت التقسيمات الادارية في بلاد الشام على النحو السابق » حتى صدور 
قانون الولايات لعام 1854 » وموجبه اختفت ولابة صيدا » وانتظمت بلاد الشام 
ولانتان هما ولاية سورية التي انسعت بضم أجزاء مسن .ولابتي طرابلس وصيدا 
القديمتين +٠‏ وولاية حلب وقد امندت حتى الاناضول ٠‏ 3 الفصلت متصرفية 
القدس الشريف عن ولاية سورية:عام 1885 » لتشكل «هنصرفياة مستقلة مرتبطة 


e 


مباشرة بوزارة الداخلية في الآستانة20 » نظرا للمركز الهام الذي تحتله مدينة 
القدس بالنسبة للديانات السماوية الشلاث » ولتشابك المصالح الدولية فيها› 
وضمت أربعة أقضية هي , افا وعزة وبثر السبع والخليل ٠‏ وأئشئت ولابة بيروت 
بعد أن فصلت عن ولابة سورية عام « موسا ه/ ۱۸۸۷ 5 نظرا لتزايد أهمية 
يروت التحارية » وقدو مالكثير من الاجاب اليها » ونشاط القناصل فيها ٠‏ 
وضرورة الحد” من مداخلاتهم مع طوائف سكانها » وليسهل على السلطنة مراقبة 
الدسائس والفتن الاجنبية فيها ؛ واخضاعها لاشراف وال مستقل عن ولاية دمشق 
الكبيرة + وتعود أهمية بيروت الى موفعها الممتاز » وميناثها ع 
و تفريم البواخر ذاث الخمولة الكبيرة » ونمو طبقة برجوازية وسيطة فيها تنتفن ةم 
اللغات الاجنبية والمعاملات التجارية والمالية » وتنم عن طريقما عمليات ا 
والتصدير للمناطق الداخلية السورية » بحيث فاقت كل ما سواها من الموانىء على 
الساحل السوري » كطرابلس وصيدا والاسكندرونة ٠‏ وضمّت ولاية بيروت 
جميع الموانىء السورية الرئيسية » واشتملت على متصرفيات اللاذقية وطرابلس 
وعكا ونابلس ٠‏ وارتبط بلواء بيروت أربعة أقضية هي بيروت وصيدا وصور 
ومرجعيون ٠‏ أما لواء طرابلس فقد ضم" أقضية عكار وحصن الاكراد وصافيتا ٠‏ 
وبينما كان ميناء طرابلس أكبر الموانىء السورية حتى منتصف القرن التاسم عشر » 
اذا يميناء يروت بحل محله في الاهمية ؛ ولكن طرابلس تابعت اتساعها الاقتصادي 
في أوزاخر القرن نفسه بعد ززاعة: الحمضيات والزتون ٠‏ وتألمت بلاد الشام في 
أواخر الثمانينات من القرن التاسع عشر من ثلاث ولابات هي ولابة دمشق وولاية 
حلب وولاية بيروت وثلاث متصرفيات مرتبطة رأسا بوزارة الداخلية في الآستانة 
وهي متصرفية القدس الشريف ومتصرفية الزور ومتصرفية جبل لبنان ٠‏ 

ونقرأ في حولية ( سالنامه ) الدولة العثمانية تفاصيل التقسيمات الادارية 
وأسماء رؤساء الموظمين في جميع الاقضية والالوية ( السناجق أو المتصرفيات ) 


)١(‏ انظر عن احوال متصرفية القدس قبل الفصالها عن ولابة سورية )؛ سارف 
المارف « تاريخ القدس » ؛ القاهرة 1561١‏ ) ص ۱۲۱ ۳٥٠ا‏ . 


س ۳ ب 


والولايات والعاصمة » ويتضح من حولية عام ۲ ه/: ١١.»‏ م أن ولاية 
سورية اشتملت على ألوية الشام الشريف وحماة وحوران والكرك ٠‏ وان ولاية 
حلب اشتمات على ألوية حلب وأورفة ومرعش ٠‏ وبلاحظ أن لواء مرعش بقع الآن 
في تركية » كما أن معظم لواء اورفه يدخل في نطاق الدولة المذكورة ٠‏ وقد 
استولت تركية عام ٠۹۳۹‏ على قضاءي اسكندرون وانطاكية اللذين كانا تابعين 
لولاية حلب » وتشكتل منهما لواء الاسكندرون آثناء الاتتداب الفرسي في سورية ٠‏ 
وضمت متصرفية القدس الشريف أربعة أقضية هي يافا » غزة » بثر السبع » خليل 
الرحمن ٠‏ وأهم القبائل التي تتبع قضاء بشن السبع هي : عزازمة » ترايين ؛ ثياها » 
حناجرة » جبارات ٠‏ وضمت متصرفية الزور أربعة أقضية هي رأس العين » عشارة ۾ 
البو كمال » عربان » وشملت متصرفية جبل لبنان آقضية الشوف + المتن » كسروان » 
البترون » جزين » الكورة » زحلة » وقصبة دير القمر0١2 ٠‏ وكانت ولاية سورية 
أوسع ولايات بلاد الشام رقعة وأكثرها سكانا » وتولى حكمها منذ نهاية الحكم 
المصري حتى المشروطية الاولى ( 18075 ) أربعة وثلاثون واليا تفاوتت مددهم بين 
عدة شهور وخمس سنوات ٠‏ 

وني ولاية سورية كان لواء دمشق أهم الالوية » وارتبط به قضاء بعلبك 
والبقاع ودوما والنبسك ووادي العجم وحاصبيا وراشيا ٠‏ وتمشيا مع سياسة 
التنظيمات العثمانية الرامية الى القضاء على العصبيات والامارات شبه المستقلة 
في السلطنة » وطدت الادارة العثمانية سيطرتها في منطقة بعلبك وعينت فيهما 
قائمقاما عثمانيا ٠‏ وكان آل حرفوش المتاولة لهم في حكم المنطقة كلمة نافذة.. 
وحين أعلن الامير محمد حرفوش العصيان وجمع عسكراً من بعلبك ووادي التبم » 
اصطدم بالقوة العثمانية» فانهزم أمامها الى معلولا حيث تم أسره » واستسلم 
أمراء الحرافشة بعد تطويق بعلبك فأرساوا الى دمشق ومنها تم نفيهم الى جزيرة 
كريت”” » وبذلك انتهت امارة آل حرفوش ٠‏ أما لواء حماة فقد ضم أقضية حمص 


3 انظر الحصري > المصدر نفسه ص ۲۲۳ ۲۲۷ . وانظر آبضا عارف العارف 
المصدر نفسه » ص ؟؟١‏ حاشية (۲) : 
(؟) كرد علي © الخطط ج ۳ ص 9/8 . 


س 84" مد 


وحصن الاكراد ومعرة النعمان والحق قضاء معرة النعمان بحلب عام ٠ ۱۸۷١‏ وبعد 
ربع قرن صار بضم قضاء السلمية وقضاء الحميدية ( مركزه مصياف ) اضافة الى 
قضاءي حمم وحمأة ٠‏ 


وقضت الاعتبارات العسكرية أن يكون مركز لواء حوران في بادة ( شيسخ 
سعد ) لان المواصلات معها ميسورة بواسطة السكة الحديدية ؛ ولانه سهل سوق 
العساكر منها الى مناطق الاضطراب والثورة » ولا سيما في منطقة جبل الدروز » 
ثم حلت محلها بلدة ( شيخ مسكين ) عام ٠۹٠١‏ ء وضم لواء حوران أقضية 
جبل الدروز وعجلون والقنيطرة ( ۱۸۷١‏ ) وف مطلع القرن الحالي ضم ثماني 
أقضية/١؟ ٠‏ وكان جبل الدروز مصدر المقاومة للسلطات المصرية » ومن بعدها 
العثمانية ؛ فمنذ اندحار الحزب القيسي أمام الحزب اليمني في موقعة عين دارة 
۱۷١١ (‏ ) لجا معظم الدروز من الحزب اليمني الى جبل حوران وغيره من مناطق 
سورية الداخلية » بعد القضاء على زعمائهم من آل علم الدين ٠‏ وهاجر آخرون 
الى جبل حوران بعد حوادث 1845 في جبل لبنان » وحاولت السلطات العثمانية 
زحزحتهم عن قرى حوران » ففشلت ٠‏ وغادر الدروز جبل لبنان بأعداد كبيرة 
في أعقاب حوادث الستين ونزول الحملة الفرنسية في بيروت » واستقروا في جبل 
حوران ٠‏ وما زالوا نتجمعون فيه بالهجرة اليه حتى سمي جبل الدروز ٠‏ 


وكان من جملة شواغل السلطنة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » 
الثورات التي قامت في الجبل ».وسببها الرئيسي الامتناع عن دفع الضرائب الى 
والي سورية » كما كان الحال في ثورة ( ٠۸١١‏ ) التي هزم فيها العسكر العثماني » 
وثار الحبل ثانية في عهد الوالى مدحت باشا ( 1۸۷۸ ۱۸۸١‏ ) » وحين حشد 
العسكر لقتالهم » توسطت بربطانية لدى الباب العالي » فأمر مدحت بتسوية 
المشسكلة بالطرق السلمية ٠‏ وحين استلم أحمد حمدي باشا الرلاية بعد مدحت » 


» هي اقضية حوران » عجلون » القنيطرة » بصر الحرير ؛ درعا » صلخد‎ )١( ٠ 
. ماهرة‎ 


2 6" مد 


تسكن من اقرار الصلح بين أهل حوران والجبسل ( ۱۸۸١‏ ).» ثم نشب الخلاف 
مجددا بين الطرفين » بسبب الغارة الفاشلة على قرية ا مسمية في حوران ( 1485 ) ٠‏ 
وتوسع الدروز عام ۸۷ ف قرى اللجاه للتحصن بها واستثمار ما يصلح من 
أرضها الوعرة ٠‏ ولم يليث أن انقسم الدرور الى ( مشايخ وعامة ) » ورآت السلطات 
العثمانية أن قبول دعوة التوسط بينهما » يتيح لها ترسبيخ تفوذها في الجبل 
وجمع ضر البه وتجنيد أبنائه ( 1851 ) ٠‏ وكانت ننيجة الوساطة تثبيت حقوق 
الفلاحين في'الاراضي التي يزرعونها » وتأسين مصالحة العامة مع المشايخ الذين 
تخلتوا عن نصف أراضيهم لصالح الفلاحين » ودفعوا دية قتلاهم ٠‏ وشيدت ذكنة 
عسكرية في السويداء » وعين لها قائمقأم ومجلس اداري ومحكمة وقوة ضبطية”' ٠‏ 

ولكن الوقائم توالت في الجبل كلما سعت الجكومة لجمع الضرائب أو تجنيد 
الاثفار » أو احصاء النفوس وتسجيل الاراضي9») » وتوالت معها المساعي الاتكليزية 
في الآستانة لتحل مشاكلها مع أهالي الجبل صلحا" ٠‏ وبعد ثورتي ۱۸۹۳ و 1460 » 
نشبت آخر ثورات الجبل عام 141١‏ » فجردت ضدها حملة عثمانية من ثلاثين آلف 
جندي » وهداً الجبل بعدها حتى نهاية العهد العثماني ٠‏ 

وبقي لواء الكرك ونواحيه بيدا عن متناول الدولة منذ نهاية الحكم المصري 
في بلاد الشام » اذ خضع لحكم شيوخ العشائر هناك » وكانت الدولة تدفع لهم 
مبالغ شهرية لقاء تأمين مرور قافلة الحج » ومرافقة موظفي تعداد الاغنام وجباة 
الضرائب ء وقد اعترف مدحت باشا في نقرير عن أحوال الولانة ( ۱۸۷۹ ) أن 
قضاء معان في لواء البلقاء وناحيبة الكرك التابعة له ما زالا منذ ست سئوات 


» انظر نص تقرير مدحت باشا عن احوال ولاية سورية عام 141/5 »2 في عوض‎ )١( 

سبق ذكره ٤‏ صن ۲٥۲‏ .31 .۰ . 

7 (۲) نظر كرد علي » الخطط » ج ۲ ص ١١١ - ۱۱۰ > ٠١١‏ . وانظر أيضا 
د. عبد الكريم غراببة « سوربية في القرن التاسع.عشر ) (.186 - ۱۸۷٦‏ ) 2 مطبوعات 
معهد الدراسات العربية بالقاهرة 1551 ؛ ص ۷۷ - ۷۹ . 

(7) المصدر نفسه ص ٠. ۱٠۰٣١‏ نقلا عن مفكرات مدحت باشا لعام ۱۸۸۰ ٠.‏ 
وانظز آنشا للمريد عن ذلك تقرير القنصلية الفرنسبسية العامة في بيروت : 
Beyrouth, Registre No, 23, Rapport No. 34 du 15 sept. 1880.‏ 


7 ۳4۹ س 


بدون ادارة » وقد شِكا المسيحيون المقيمون هناك من ذلك الوضع » ثم جاء 
امش رون الاجائب المرسلون خصيصا » فبدا الاهتمام الزاقفد من الفرنسيين 
والاتكليز بتاك الانحاء ٠‏ وفي عام 1494 وصل والي سورية على رأس حملة 
عبسكرية الي لواء الكرك » فأخضعه لسلطة الدولة المباشرة » وأعلن عفوا عاسا » 
وعيكن أو لمتصرف في اللواء » وبنى في بلدة الكرك دارا للحكومة وجامعا ومدرسة 
ابتدائية ٠‏ ولم تكن عمان مأهولة آنذاك » بل مجرد ماء برده العربان » الى أن 
استقر بها الشراكسة بعد عام ۱۸۷۸ » فبدآت تنهض بالعمران والتقدم ٠‏ وقاسى 
الفلاحن والأهالن عموما في لواء الكرك وجوران من ارهاق الدولة لهم بالضرائب > 
ومن عشائر البدو الطامعين سلب منتجاتهم ٠‏ وكانت سياسة الدولة نحو شيوخ 
العشائر .مزيجا من الشدة وتحريد الحمسلات العسكرية ضدهم لاخضاعمم وكف 
اعتداءاتهم على الحواضر » و التودد لهم با منج والاعطيات والمشاهرات ٠‏ حتى 
اذا قطعتها الدولة عنهم » شقوا عصا الطاعة » واعتدوا على المزارعين ونهبوا قافلة 
الحج وقطارات سكة حاديد الحجاز ٠‏ وقد بذلت الدولة ا مساعي لتوطيتهسم 
واقرارهسم في الاراضي التي يرنادونها في محاولة.للسيطرة عليهم وتحصيل 
الضرائب من ٠‏ 


وعلى غرار لواء الكرك » برزت أهمية منطقة دير الزور » وكانت قد خضعت 
للحكم المصري الي اهتم بتوطين عشائرها في قرى جديدة ٠‏ وبعد عودة الحكم 
العثمانى » تمردت عشائر الموالى وعنزة فأخضعت ٠‏ ونظرا لصبغة المنطقة اليبدوية 
أقيمت فيها متصرفية ممتازة ليست تابعة لولاية ما » وانما مرتبطة بالآستانة منافسرة 
( ۱۸۷ ) + وحين تمردت عشبائرها بعد ثمان سنوات » أخضعهم والي حلب ثريا 
باشنا ) ؟كدما — ۱۸03 ( » وسجلت درجة من النجاح حين استخدم الاقناع والشدة 
لالزام شيوخ العشائر باقامة منازلهم في مركز المتصرفية الناشئة » ولكن ما أن 
فرغوا من نشييدها حتى عادوا الى مضاربهم ٠‏ وف عام ۱۸۷١‏ حاولوا التخلص 


وعو ض »؛ المصدر نفسه ص 7.٠.‏ . 


# لاع ت 


من أجهزة الحكومة وترتيباتها هناك » فاستخدمت القوة ضدهم ٠‏ واستمرت 
جهود الدولة في توطين عشائر الزور الى ما بعد ولاية مدحت باش(١2‏ » وحتى نهاية 
الحكم العثماني » ذلك آنه بعد أن ثبت للدولة عدم جدوى وسائل القمع وتجريد 
الحملات ضد البدو » حاولت أن تقنعهم بالاستقرار والتجنيد في الجيش والمشاركة 
في الحكم » وبرغم أنها لم تصادف الا نجاحا قليلا » فقد أدى تحسن طرق ووسائل 
المواصلات الى شيء من السيطرة الحكومية على بعض المناطق البدوية ٠‏ 


وضم لواء اللاذقية أربعة أقضية هي اللاذقية وجبلة وصهيون والمرقب » ونمت 
مدينة اللاذقية بسرعة في القرن التاسع عشر » بحيث بلغ عدد سكانها في نهاية القرن 
أكثر من عشرين ألفا بينهم ثلاثة آلاف من الروم الارثوذكس » واشتهر ميناؤها 
خاصة بتصدير التبغ »> وهو من انناج جبال العلويين » الى مصر خاصة ٠‏ وكان 
لواء عا أكبر ألوبة ولاية بيروت مساحة وأقلتها سكانا » وضم أربعة أقضية هي 
عكا وحيفا وصفد وطبريا » وأصيبت عكا بضربة قاسية بعد نفل مركز الولاية الى 
يروت ونمو ميناء حيفا » وهبط عدد سكانها الى عفرة آلاف ء وازدهر ميناء 
حيفا وتزايد سكانها الى ستة لاف عام والى أكثر من عشرة لاف في نها 
القرن وأكثر من خمسين ألفا قبيل الحرب العالمية الاولى ٠‏ وأقبل عليها عدد كبير 
من الاجانب ولا سيما من الالمان » وتزايد عدد اليهود في أقضية حيفا وصفد 
وطيريا9 ۰ 


وبعد رحيل الادارة المصرية عن بلاد الشام » أسندت ولاية دمشق الهامة 
الى نجيب باشا ( 184٠‏ ) فأعاد تشكيل مجلس الولاية » واستحلف جميع الموظفين 
بالتزام الحق .والعدل والبعد عن الرشبوة التي شجبها منشور كلخانة ٠‏ وقد 
لوحظ أن القناصل الاجاب عموما » والاتكليز خصوصا » بدأوا يتدخلون في 


» انظر تقرير مدحت » وانظر أيضا كامل الغري « نهر الذهب في تاريخ حلب‎ )١( 
۰ ۳۹۲ ص‎ ٤ ۲ حلب 1951 ج‎ 
۰ ٩۳-۹۰ انظر غرايبة » مصدر سابق )» ص‎ )۲( 


شؤون الولاية » وحتى في عزل الولاة » بفضل ما كان للسفير البريطاني في الآستانة 
من تفوذ واسع على وزراء السلطان » وما كان يكرره على أسماعهم مسن أن بلاد 
القسام انما عادت الى السلطان على يد بريطانية ٠‏ فقد عزل والي دمشق عام 181410 
ليس لأن حكومته لم تكن راضية عن ادارته » ولكن يسبب تقارير انكليزية ضده' ١‏ 
ويذكر أن تقارير الولاة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تحفل بالشكاوى 
من تدخلات القناصل واتصالهم بطوائف السكان في مسعى لاثارة الفتن فيما ببنهه ")ء 

واستقيات الطوائف المسيحية منشور همايون ( ۱۸٩‏ ) بالترحاب؟ » لأنه 
حقق لها المساواة التامة الى جانب عضوية المجالس الادارية وامكان دفع اليدل 
لنقدي لتفادي الخدمة العسكرية » واقامة دور العبادة الجديدة والمدارس » مما 
ساهم في نطوير أحوالها المادية والثقافية ٠‏ في حين استقبل رؤساء الطوائف المسيحية 
المنشور ببرود » لأنه في بعض فقراته اتتقص من سلطاتهم ومكاسبهم » اذ طلبمنهم أن 
يصلحوا تنظيمهم الداخلي بالتشاور مع الباب العالي ؛ وأن يبطلوا كل الرسوم 
والاموال التى كانوا يجمعونها ء ويعيّنوا رواتب محددة.لرجال الدين بحسب 
درجاتهم ٠‏ وبالمقابل رأى المسلمون أن التنظيمات العثمائية طبتقت لصالح غير 
المسلمين ؛ فهم الذين يتحملون العبء الاكبر من الضرائب وهم وحدهم الذين 
يساقون الى الحرب ومغارمها الأجتماعية والاقتصادية ؛ بعد أن فرض التجنيد 
الاجباري ف بلاد الشام لأول مرة مذ نهاية الحكم لري وأدى الى تناقص 
ملموس في عدد الرجال بالقرى والمدن ٠‏ وعزا المسلمون ذلك الى النفوذ الاجنبي 
الهيمن على الحكام العثمانيين ٠‏ ولذلك ظهرت قبل حرب القرم وبعدها مباشرة » 
دلائل السخط والتذمر في عدد من الحواضر الشامية » وتوتر الوضع في حلب 


: انظر حول ذلك‎ )١( 
A. L. Tibawi, A Modern History of Syria, London 1969, PP. 110-111. 
وسنشير اليه فيما بلي باسم طيباوي..‎ 
وطيباوي ؛‎ ٠ ۲۲۹ المصدر السابق » ص‎ ٠ (؟) انظر شواهد على ذلك في عوض‎ , 
۰.۰ ۱04 4١1.4 ۱۳۸ 4 ۹ ص‎ 
انظر حول ذلك ميخائيل مشاقة « مشهد في حوادث سوريا ولبنان » مصر‎ )۳( 
. ۱١۱ حتى‎ ) ۸ 


س ۳6٩‏ سه 


ودمشسق » وف غزة وهفا والقدس ٠‏ وزاد من حدة المشاعر ما اتنشر من أنباء 
الاضطرابات بين المسلمين واليونانيين في كريت » ووصول اللاجئين المسلمسين الى 
دمشق » وخاصة قصف جدة ميناء مكة من قبل بارجة بريطانية » على آثر شغب قتل 
فيه القنصلان الانكليزي والفرنسي ( 1868 ) ٠‏ 


أما الثورة الفلاحية في منطقة كسروان شمال جبل لبنان ( 1809 ) » فكانت 
ذات طبيعة مختلفة ٠‏ ذلك أن الفلاحين هناك ارتفعت شكاواهم ضد تعسف المشايخ 
الاقطاعيين » وطالبوا أن يكون لهم في كسروان والمتن وكلاء بحكمون القرى الى 
جا نب المشاريخ 6 لردع هر لاء عن تسلاطهم وكبح جماح استهتارهم وتلاعبهم ٠‏ 
واستشهد فلاحو القرى بالمنشور الهمابوني في التعبير عن مطالبهم التي تلخص في 
طلب المساواة في توزيع الضرائب » وابطال المظالم والهدايا الالزامية للمشايخ ؛ 
وتمثيل شعبي للاهالي ومساواة الجميع أمام القانون وف الهيئة الاجتماعب ة7 ٠‏ 
وكان توجيه مطالب الفلاحين الى شخص البطريرك المارؤني بولس مسعد ؛ له 
دلالة في الاطار الذي نمت فيه بذور الثورة منذ البداية ٠‏ فقد تلقى الفلاحون 
دعم الكهنة الموارئة الذين كان معظمهم من أصل فلاحي » وثاروا ضد المشايخ 
الاقطاعيين من آل الخازن واستولوا على ممتلكاتهم وطردوهم وقتلوا بعضهم » على 


حيث كان يعمل الفلاحون الموارنة والدروز » فأوحوا الى الفلاحين الدروز 
ألا يصغوا الى التسويلات المارونية الرامية لاضعاف وحدة الصف الدرزي التي 
أثبتت جدواها في آحداث لبنان عام (؟184) د ( ٠ 270) ۱۸٤٥‏ وما لبث 
الدسيس الاجنبى والاقطاعى والطائفى أن لعب دورا آثما في اشعال نار الفتنة بين 
الموارنة والدروز في المناطق المختلطة من الجبل » بإغضاء الجهلة من المسؤولين 


0( انظر مزيدا من التفاصيل عن الثورة الفلاحية ودوافعها د. أحمد طربين 
« أزمة الحكم في لينان » دمشق 19535 ٤‏ ص ١٠١-٠١۴‏ 


س +۴0 مد 


المثمانيين الذين طمعوا في اعادة الحكم العثماني المباشر الى جبل لبنان » بدلا مسن 
تقسيمه الى قائمقاميتين ' سوجب نظام شكيب أفندي ( 1840 ) وسرت شرارة 
الاحداث الموسفة الى دمشسق حين هاجم المتزمتون من الغوغاء الحي المسيحي في 
المدينة » فتصدى لهم ال مهتي وكبار العلماء والوجهباء مع الامير عبد القادر 
الجزاثري » وحضر فؤاد اشا مندويا فوق العادة الى دمشق » وأعدم.على عجل 
والي دمشق مع الكثيرين من أهاليها » ونفى بعضهم الى قبرص » في محاولة لاظهسار 
سطوة الدولة ومقدرتها » وابطال مفعول التدخل الاوربى الذي تمثل بنزول الحملة 
العسكرية الفرنسيةة الى پوت ( آب 18+68 ) بعد شهر من حضور فاد 


الى رة 


واجتمعت لجنة دولية في بيروت ( حزيران 181 ) مؤلفة من ممثلي الباب 
العالى وبر بطائية وفرنسة وروسية واللمسة وبروسية » وأقرت انشاء متصرفية جل 
لبنان على أن ترتبط بالآستانة مباشرة » ويحمكها حاكم عثماني مسبحي كاثوليكي 
من غير آهالى الجبل » بعينه الباب العالي وتوافق عليه الدول الخمس » ويكون 
بجانبه مجلس اداري يعاونه في شؤون الحكم » ويتألف من اثني عشر عضوا » 
اربعة موارنة وثلائة دروز واثنين من الروم الارثوذكس وواحد عن كل مسن 
الروم الكاثوليك والسثة والشيعة » وعين داود باشا أول متصرف في جبل لبنان 
وهو أرمنى كاثوليكى تولى مناصب هامة ف السلك الدبلوماسى وعين ناظرا 
17 للمطبوعات ثم للتلغراف ٠‏ وقد استقر داود في بيت الدين » وأعاد المدوء 
الى الجبل » وبعت الألفة والتعاون محددا بين الموارنة والدروز » واسترضي 
الامراء والمشايخ الذين الغيت اقطاعاتهم بمناصب ادارية في حكومته الجديدة ٠‏ 
ولكن داود اصطدم بمعارضة الزعيم الماروئي يوسف كرم الذي عينه فؤاد باشا 
في قائمقامية النصارى » فهزم طنوس شاهين زعيم ثورة الفلاحين » وأعاد آل الخازن 
الى أملاكهم ٠‏ ثم استقال كرم على أمل أن تسند اليه حاكمية الجبل ٠‏ وبعد أن 


= 


(۳) انظر تفاصيلها في طربين » آلضدر السسابق 4 ص 1۱ = ۱٤۸‏ ۰ 


0 س 


استمر القتثال سجالا بين جموعه وقوات المتصرف »ء هزم ونفي الى ايطالية حيث 
مات ٠ )۱۸٩۷(‏ 

والحق أن رسوخ قدم الطائفية في سياسة لبنان » يعود الى هذه الفترة مسن 
تاريخ الجبل » حين أوجد الباب العالي والدول » التمثيل الطائفي في مجلسي الادارة 
والمحاكمة » فساعدوا على تمزيق وحدة اللينانيين بجعل المنازعات الطائفية تشمل 
شتى نواحي الحياة اليومية ٠‏ وبديهي ان ترسيخ المبدأ الطاثفي ما كان في مصلحة 
الدروز: بعد اسقاط امتيازاتهم الاقطاعية » ولذا هاجر حوالي الالفين منهم الى 
حوران0١2 ٠‏ وقد أعيد النظر في نظام الجبل عام 4 » ومد”د لداود في منصبه 
خمسة أعوام أخرى » ولكنه استقال عام 1854 » وأعقبه نصري فرانکو باشا الذي 
توفي عام ۱۸۷۳ قبل استيفاء مدته » وتلاه المتصرفون : رستم باشا » الذي ود 
نظام المتصرفية » ثم تولى بعده واصه باشا ( ۱۸۸۳ ) » نعوم ,باشا ( 1855 ) » مظفر 
باشا ( ۱۹۰۲ ) » بوسف فرتكو باشا ( ۱۹۰۷ ) » اوهانس قي ومجيان (۱۹۱۲) ٠‏ 
ثم ألغي نظام المنصرفية 27 حين خاضت الدولة العثمائية غمار الحرب العالمية الاولى» 
وأخضعته للحكم المباشر كمتصرفية عادية حتى نهاية العهد العثماني (15914) ٠‏ 

أما ولابة سورية ؛ فقد نعاقب عليها عدد من الولاة العثمانيين » وسنتناول 
أبرزهم » ويبدو من التقدير. انعام للوالي محمد رشدي باشا أنه ترك « آثارا 
حسنة 76 » ويمكن أن رخذ ادارته باعتبارها دليلا على أن تنفيذ قوانين 
التنظيمات كان يعتمد أساسا على شخص الوالي أكثر مما يعتمد على الضمانات 
ا مكتوبة التي لا تحترم في كثير من الاوقات ٠‏ حكم هذا الوالي سنتين وخسسة 
أشهر ( 14 1855 ) + وما نعرفه عنه وعن ولايته في هذه الفترة » مستمد 


)١(‏ انظر حول ذلك ؛ د. احمد طربين « لبنان منذ عهد المتصرفية الى بداسة 
الانتداب ۱ .195 ) مطبوصات معهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة 
ح4كذا » ص لاس ؟١ا.‏ 

(؟) انظر نفاصيل هذه الفترة في المصدر السابق نفسه . 

(؟) انظر حوله » محمد أديب آل تقي الدين الحصني « منتخبات التواريخ 
لدمشق » ج ١‏ دمشق ۱۹۲۷ ص ۲۹ , 


من اتقريره عن أحوال الولاية لعام “۱۸٠٥‏ الذي كنبه بعد عام من صدور قانون 
الولايات ( 184 ) » وبتبين منه حرص الوالي على التقيد بالقوانين الصادرة اليه 
من الادارة المركزية في العاصمة » والتزامه بالرجوع الى الآستانة في كل ما هو هام 
من شئوون الولاية ٠‏ ويصلح هذا التقرير نموذجا لشواغل الولاية في تلك الفترة 
ا قانون الولايات (1854 ) » وهو يعكس نوعية الاحداث 
والشواغل التي واجهتها الولابة » والترتيبات الادارية التي توسلت بها وطبقتها ٠‏ 
وهى نفسها التي يفترض تطبيتها في الولابات الشامية الاخرى بمقدار يتناسب 
مع نوعية الاحداث والشواغل » والعوامل المحركة والمساندة لها » مع فوارق البيئة 
والمؤثرات المحلية والدولية ومدى حرص الولاة والمتصرفين على مبادىء الحق 
والعدل ٠‏ فالباشا تولى معالجة ما كان مألوفا من أمور الولاية أو ما استجد 
عليها » مثل تعدي أشقياء البدئ على عربان العشائر المفيمين في لواء حوران من ' 
جهة بادية الشام » وما اقتضاه من نعبين قائمقام لحوران من ذوي « المكانة والهيسة 
عند العربان » » وتشكيل لواء حمص من لواءي حمص وحماة » وتعديل ربط 
والحاق بعض الاقضية والنواحى والقرى » ومراعاة نسبها الجغرافية في التشكيلات 
الادارية الجديدة بحيث تنناسب مع مواقعها » وتعبين المدراء المؤهلين فيها ء هذا 
الى متابعة تشكيل مجالس القرى. والاقضية والالوبة لأنها « من أبرز مهام 
الولاية وأساس عملها » » والاعتماد في اتتخاب أعضائهما « على أكثرية رأي 
الاهلين » » بدءا من مجالس الاختيارية في القرى » ومجالس الاقضية فالالوية » 
وانتهاء بمجلس الولابة2» ٠‏ 'وسيق اتتخاب المجالس » توزيع التعليمات المتصلة 
بها » مع قواكم المرشحين والناخبين ٠‏ والغابة من ذلك انهاء مظاهر الفساد التي 
شابت الادارة السابقة ووضع حد * لظلم وسوء تصرف بعض الشيوخ والمسؤولين ٠‏ 
ويبدو أن الوالي حرص على تحقيق المساواة بين مختلف الطوائف » وقد حل 
مشكلة تمثياها في مجالس الاقضية باتتخاب ثلائة من المسلمين وثلاثة من الملل 


)1 ) طالع نصه الكامل في عوض »؛ ص ه؟" ٥۱‏ . 
)۲( ) انظ حول انتشاب وتطور صلاحبات هذه المجاليل+ كراشن ض. » نفس المصدر ؛ 
ص ۱۰۲ ۱۰۹ ۰ 


ا م 0# 


الاخرى ٠‏ ولئلا تتعطل مصالح الولاية » قرر تاليف مجلس ادارة الولاية » ومجلس 
نمييز الحقوق والجنايات0١2‏ بصورة موقنة » ريثما ينتهي اننخاب مجالس الالوية 
الذي بتوقف عليه تاليف مجلس الولاية ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك » نظم محمد رشدي باشا شعبة الرسائل العربية في ديوان 
المكتوبجي أي المشرف على تحريرات الولاية » واختار رئيسها من العرب ما دام 
« أكثر المعاملات التحريرية وخاصة مضابط الالوية وأوامرها تكتب بالعربية » » 
وباعتبار أن مجالس الاقضية والالوبة تضم كتتابا بالعربية وانتركية ٠‏ كما نظلم 
محاسبة الولاية بمختلف شعبها » وباشر ننظيم دفتر يضم أسماء موظفي وكاب 
الولابة عامة » ومقدار رواتبهم وتاريخ مباشرتهم العمل » فضلا عن وضع ترئيبات 
لتسهيل دفع الضرائب على الفلاحين وحد”د موعد 'نسديدها من بدابة حزيران حتی 
غابة شباط » لأن انناج المحاصيل يتم خلال الشهور التسعة المقسطة عليها ٠‏ ومسا 
بعكس الحرص على تحقيق العدالة وجود القاضي والمفني في الاقضية لاجراء 
الاحكام ( ضمن نطاق الشربعة المطهرة والقوانين المنيفة اة أساس التمدن » ٠‏ 
واهتم محمد رشدي في النواحي العمرانية » فأحدث عدة طرق داخل دمشق 
وخارجها » ووسع أزقتها وشوارعها وفق الاصول الهندسية الحدثة » وأنشاً 
المحلات التجارية والمقاهي على طراز جديد » وحو'ل الانارة في الاسواق من 
القنادبل التي كانت تار بزيت الزيقون الى زيت الكاز المشتق من م النفط ٠‏ 
وأنشا مطبعة حديثة في الولابة عمد بادارتها الى خليل الخوري محرر جريدة 
( حديقة الاخبار ) البيروتية التي تأسست عام 1800 » نظرا لأهليته ومهارته باللفة 
العربيسة ء وتقرر أن تصدر الجريدة الرسدية للولاينة بالاختين العثمائية في جاب 


2 سب 


) تألف من ستة أعضاء ثلاثة مسلمون وثا' سة غير مسلمين باسم ( ممیزسن‎ )١( 
التي بفصل فيها القانون 8 باستثناء دعاوى المسلمين التي تنظر ها‎ 0 
حولت الى محا‎ ١ لشرعية ودعاوى التجار التي تنظرها مجالس التجارة‎ 
3 يي‎ ۰ ۷1 
۰ ۱٩۸۷٩۹ ؟) انظر اة القساطلي » الروضة الغئاء في دمشق الفيحاء 04 بيروت‎ 
0 ص‎ 


تان 0 ينه 


ونشير 'تقرير الوالى الى آنه كان في دمشق مكاتب رشدية ومكاتب صبيان 
ابتدائية ب ومستسفى وأكثر من عشرين جامعا ومدرسة وأحواض عامة وجسور 
ومصائع وأسواق مستقلة ؛ مما يدل على أن التطور الاداري والعمراني والثقافي 
أخذ سحل بعض الخطى على طريق التقدم والتحديث ٠‏ 

ومن الامثلة على تحسن نوعية الولاة في عصر التنظيمات » الوالي محمد راشد 
باشا الذي أسندت اليه ولابة سورية لخمس سنوات وثلاثة أشهر ( 141/1145 (2 
وقبل ذلك » كان القناصل الانكليز » قد أشادوا بمزايا كامل باشا الذي تولى 
متصرفية القدس ثم بيروت بعد منشور همايون ( 1865 ) »> وهذا آمر نادر 
الحدوث في العقود السابقة ء ويبدو أن محمد راشد باشا نهج على منوال سلفه 
وفاقه » بدليل أن القنصل الانكليزي بدمشق امتدحه عام ۱۸۷۱ بقوله : في حدود 
معرفتي لا يوجد وال غادر سورية وكان الاسف عليه عاما كهذا.الوالي'!؛ ٠‏ فقد 
وطد الامن » وضرب على آيدي الاشقياء والدو » وشهدت يروت في عمده 
نهضة أدبية عرببة » فانتشرت فيها المدارس والجرافد والمجلات العربية والمطابع 
وباعة الكتب المتنوعة » وراجت الحركة التجارية » وظهر ديوان التمييز » و (سالنامه) 
الولاية ؛ وكان سلفه قد باشر اعدادهما(؟؟ ٠‏ وخلفه عبد لله صبحي باشا ( ۱۸۷۱ 5-5 
سم ) » وف أيامه انفصلت امارة الحج الشامي عن وظيفة الوالي » وأفرد لها 
أمير خاص » وأول من نقلدها محمود باشا اجليقين من أكراد دمشق ٠‏ فيذكر أن 
لأسيس المحاكم النظامية عام ۷۱ قصر صلاحيات القاضي في المحاكم الشرعية 
على النظر في الاوقاف والتركات والاحوال الشخصية ٠‏ ولكن بقي قاضي دمشق 
يتمئع بسكانة محترمة ويعين نوابنه في مختلف المحاكم الشرعية فيا » كمحكمة 
الباب والقسام والعونية والسئائية والميدان والصالحية والبزورية والعمارة ٠‏ 

وقد اشتهر ضيا باشا ( ١8007‏ ) بأعماله العمرانية الدينية » ومنها امار 
تربة صلاح الدين الايوبي وبناء وتشييد مقام عبد الغني النابلسي » وتجديد ضريح 


(۱) طيباوي » المصدر نفسه ») ص 1١١١‏ 8 
(؟) الحصني > المصدر السابق » ص 555 د ۲۷۰ ٠‏ 


ہہ ۳٥۵‏ س 


محي الدين بن العربي » ولم تدم فترته سوى أربعة شهور » وقد امتدحه كرد علي 
وأشاد بمقدرته(1) ٠‏ 


ويعتير مدحت باشا من آبرز الولاة المصلحين في سورية ۽ فقد وصل الى 
يروت بحرا في ه؟ نشرين الثاني ۱۸۷۸ واستقبل بحرارة من السلطات والجماهير 
في المدينة"٠ ٠‏ وما كاد ينهي السنة الاولى من ولايته حتى قدم استقالته « لدواعي 
التعب واعتلال الصحة والشيخوخة » » وكان له من العمر آنذاك ۷ه عاما ٠‏ ويبسدو 
أنه ضمّن تقريره عن أحوال الولاية ما عتبر مسوفا لاستقالته ٠‏ فقد وصف 
مدحت الولابة بأن الفوضى تسودها » والناس في الساحل واقعون نحت الموثرات 
الاجنبية » وخاصة بعد أن أعمي اللبنانيون من كافة التكاليف بفضل الدعم الاجنبي» 
وني الداخل الناس مستاؤون يسبب الطريقة السيئة التي تطبق فيها التنظيمات › 
وبسبب ضيقهم بزيادة الغرائب والتكاليف ٠‏ وشكا مدحت من تجاهل مشير الجيش 
الخامس لطلباته بسوق العسكر الى مناطق التمرد والاضطراب وحماية توطين 
البدو من أشقياء العربان ٠‏ وأشار الى المنافسة بين بريطانية وفرنسة على حماية 
الطوائف بسورية ء والى المهاجرين الالمان في عكا ومستعمراتهم الجديدة فيفلسطين٠‏ 
وقال مدحت ان السلطنة لم تفعل شيئا لاصلاح هذا الحال يسبب حربها مع روسية ؛ 
بل نابعت الحاحها على الولاية بطلب المزيد من المال والرجال » فزاد الاستياء 
وتفاقم الفساد » وأدى خفض الروانب وتآخرها الى لجوء كثير من الموظفين الى 
الاختلاس » وعبث الجيش بأسواق ديروت » ف حين هبطت الموارد المالية الى النصف 
بسبب ادخال العملة الورقية » وزادت مصاريف الولاية » وحل” موعد تجهيز قافلة 
الحج » وهذا الحال من الفوضى يمكن أن نستغله الدول الطامعة لفرض سيطرتها 


على سورية92؟ ۰ 


. ۱١١ وانظر كرد علي ج ۲ ص‎ © ۲۷١ المصدر السابق نفسه ص‎ )١( 
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حت 05ت 


أمامه ؛ وبعد أن سمع أن عدوه اللدود محمود ندیم باشا قد اتتنظم في سلك الادارة 
العليا » قرر ارسال استقالته » ولكن الباب العالي رفض الاستقالة » وطلب 
منه معرفة حقيقة ما دفعه لتقدمها » وأبدى استعداده مساعدنه على تحقيق الادارة 
الحسنة ء وببدو أيضا أن حكومة الآستانة رفضت تلبية احتياجاته للمال » بحجة 
أن الميزانية كانت تعاني من العجز ء فقد وجد مدحت ان الرشوة والاختلاس من 
اللشاكل التي تعاني منها ادارته » ورأى أن التخفيف من شرورها يتطلب اصلاح 
المحاكم المدئية والجزائية » وتعيين الموثوقين النزيهين فيما ٠‏ وهذا بحتاج للمال » 
والمال غير متوفر ؛ ولا بسكن طلبه من العاصمة ٠‏ لقد نظي مدحت انتخابات 
مجالس الولابة بنزاهة أكبر من ذي قبل » وسن قانونا للشرطة المحلية » ورفض 
أمر الياب العالي بحسم 7 ./ من رواتب جميع موظفي الولاية ضغطا للنفقات » 
وكان من رأيه أنه بدلا من ذلك ينبغي مكافاتهسم لضمان ولاهم وتعاونهم ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان اتنزاع بعض سلطاته الهامة قد أورثه الضعف والعجز » وحرمه 
الاشراف على الجمارك والمحاكم والبلديات والجيش ٠‏ + ويد ذلك ما أورده تقرير 
قنصل فرنسة العام في بيروت الذي ذكر أن سلطات مدحت انحصرت في رئاسة 
مجلس الولابة الاداري « الذي هتم حاليا بموارد الخرائة التي تتألف من رسوم 
الاملاك والعقارات ؤضريبة العشر ؛ وتأمين الاموال اللازمة لقافلة الحج » وذكر 
أنه ينبغي على الباب العالي أن يحقق أمرين كي نستعيد ادارة الولاية فاعليتها وهما : 


١‏ ب أن يتسلم الوالي آمور الجيش » ۲ أن بعطي صلاحية مراقبة المجالس 
والبلديات والجمارك » مع سلطة فصل الموظفين الفاسدين والمتقاعسين92© ٠‏ 
لقد 8 مسح نا في ا TT‏ 0 للاستدانة 7 
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۳0۷ س 


أن شکاواه مبالغ فيها » وزادت شكوكه حين طلب مدحت أن يوضع الجيش بأمرته » 
بينما كان السلطان يرى حل” المشاكل والفتن بالوسائل السلمية جهد الامكان2©20 , 
نمشيا مع سياسته العربية » ومراعاة لانكلترة التي كان سفيرها في الآستانة يشكو 
ويحتج كلما ساقت السلطنة عسكرها لضرب الدروز”؟ ٠‏ وكان يعرف كل ما يدور 
في سورية مثل مدحت والدبلوماسيين الاجانب » وتصله معظم شكاوى مدحت الى 
هؤلاء » كسا كان واقفا على شائعات ترددت عن اعتزام مدحت اعلان نفسه حاكما 
منطقة مأهولة من الساحل السوري حيث يمكن في ظنه أن بنذ طموحه في سوريةء 
ولكن القصر السلطاني ظل ,نكيل الثناء لمدحت برقيا حتى آخر لحظة لتبديد 
هواجسه وتطمينه" » الى أن نقل الى ولابة ازمير وانتهت ولايته في سورية التى 
دامت عشرين شهرا ٠‏ 


الحياة العامة ٠‏ وكان له الفضل في بناء المدارس الحديثة وشق الطرق الجديدة 
وتوسيع كثير من شوارع دمشق » وانشاء السوق الشهيرة باسمه فيها » وتجميبل 
أطراف نهر بردى ونطهير مياهمه من الاقذار المسبّبة للمرض » وتاسيس مكتب 
الصنائع » وتنظيم دوائر العدل والشرطة والدرك » وتشجيع تشكيل جمعية المقاصد 
الخيرية الاسلامية في بيروت ؛ مع فروع لها في طرابلس وصيدا ودمشق ٠٠‏ وكان 
أهم أهدافها تأسيس المدارس الحدثة وتثقيف الناششة العرب ؛ لابعادهم عن 
المدارس الاجنبية والتبشيرية ٠‏ وباشر مشروع خط ترام في طرابلس » يصل المدينة 
بالميناء » وشهد عهده تعاون المسلمين والمسيحيين لتأسيس غرفة للتجارة ومقر 
للبورصة في بيروت ٠ونفسط‏ الصناعة والزراعة » ونشر الحرية الشخصية ولقن 


. انظر ص ۲۸۹ من الكتاب‎ )١( 
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عت AN‏ انه 


الحكام والمحكومين درسا في الوطنية والشعور بالواجب ٠‏ ولذا وصف مدحت بحق 
بأنه مصلح عثماني مقتدر » وأنه كان محبا للعرب مقربا لهم لمعرفتهم أحوال 
بلادهمب27 ٠‏ 

وتسلم أحمد حمدي باشا ولاية سورية للمرة الثانية ( الاولى كانت عام 
۷ ) » وعرف بهمته في نشر المعارف وتنفيسذ الاصلاح وتوطيد أركان الابن في 
جواضر الولا رة ٠‏ وتلاه راشد ناشد باشا عام ٥‏ للمرة الثانية ( الاولى كانت 
عام ۱۸۷۷ ) » ولكن طمعه أفسد مزاياه الادارية » ودامت ولايته سنتين ونصف 
السنة تقريبا » وني آخرها تشكلت ولاية روت » وأنشىء سوق الحميدية والمكتب 
الاعدادي الليلي بدمشق ٠‏ وف ولابة حسن رفيق باشا ( ۱۸۹٩‏ ) شید معمد 
المعلمين وأصلحت عمارة الجامع الاموي بصورتها الراهنة » ومد”ت سكة حديد 

بين المزيريب ودمشق » ثم بين ييروت ودمشق + ويعتبر الوالي حسين ناظم باشا 
أطول الولاة عهدا ؛ فقد استمرت ولاه اثنتي عشرة سنة ( 14907 ب ۱۹۰۹ ) 
وقد عرف بميله للعمران » اذ نمث مديئة دمشق في أيامه بانشاء حي الهاجريسن 
في سفح جبل قاسيون » ودار للحكومة ومشفى للغرباء » وجلب مياه عين الفيجة 
الى دمشق مقسّمة بنسب هندسية عادلة على أحيائها » وربط دمشق بخط البرق 
الى المدينة المنورة » وخلّد ذلك بنصب نذكاري في ساحة المرجة ٠‏ وسقف أسواق 
دمشق بصفائح التوتياء لمنع سربان الحزيق من جانب الى آخر » ووزع الاراضي 
بأطراف الولابة على طوائف المهاجرين المسلمين » ونشأ القرى لإيوائهم ٠‏ وساند 
حقوق طائفة الروم في الشام بأن يكون لهسم بطربرك عربي وطني » فتحقق لهم ذلك 
وأعيدت لهم حقوقهم » كما بنى الثكنة العسكرية ( الحميدية ) التي تشغلها حاليا 
بعض كليات جامعة دمشق + وأنشىء خط للترام الكهربائي في عهد الوالي عارف بك 
المارديني ( ۱۹۱۲ 1918 ) ؛ ومد”ت خطوطه من المرجة قرب دار الحكومة 


)١(‏ انظر الحصني » مصدر سابق »> ص ۲۷۲ ٠‏ وانظر أيضا طيباوي » المصدر 
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ع “ات 


والبلدية الى محلة الصالحية والمهاجرين ٠‏ وشهد عهد خافبه خلوصي بك ( 1515 ) 
فشل حملة قناة السويس ضد الانكليز في مصر » وكانت بقيادة أحمد جمال باشا 
المعروف بنزعته الطورانيةو باستيداده وعداله للقوميينالعرب وهو الذي أصدرأحكام 
الاعدام على صفوة منهم في عاليه ٠‏ وو ا وال فان و 
الذي انسحب بعد دخول القوات العربية والبريطانية الى دمشق » 

أما ولاية حلب » فقد شهدت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر نهضة 
عمرانية وتقافية ؛ فقد أسس والي حلب أحمد جودت باشا » المؤرخ المشرع » 
جريدة اسبوعية اسمها ( الفرات ) لنشر أخبار الولابة وبلاغاتها واعلاناتها باللغتين 
العثمانية والعربية ( 185107 ) ٠‏ وأبدلت سقوف الاسواق في حلب بسقوف على شكل 
سنم الجمل » بعد أن كانت مغطاة بالحصر المنسوجة من البردي والقصب » 
ومعرضة للحريق » وتم ذلك ف عهد الوالي ناشد باشا ( ٠ ) ۱۸٦۸‏ وظهرت ولابة 
كامل باتا ( ۱۸۷١‏ ) جريدة عريبة باسم ( الشهباء ) حررها عبد الرحمن الكواكبي؛ 
وحين أغلقت حرر حريدة ( الاعتدال ) » بهدف الكشف عن سيثات الموظفين وعرض 
حاجات البلد وتوسيع دائرة المعارف) ٠‏ 


وكان جميل باشا من أطوال الولاة مدة ( 1۸۷۹ ۱۸۸١‏ ) » فقد عني 
بالمعارف ونشرها ٠»‏ وأنشاً ا العسكري » ومستشفى الغرباء9») 
( الوطني ) وشق جادة باب الفرج ٠‏ وافتتح المستشفى عام ۱۸۹۷ ولكن لم 
ستكسل اعداده الا عام ۰ ٠‏ وف عهده بدأت تظهر ضواحي حلب الجديدة » 
كضاحية الجميلية ٠‏ وظهرت أول خريطة لمدينة حلب باشراف مهندس الولاية » في 
عمد الوالي ر رائف باشا ( 149 ۱۹٠۰‏ ) الذي عرف بميله للعمران والاصلاح ٠‏ 
وكان معاونا لمدحت باشا في ولابة بداد » وقد أسف الاهلون على عزله من الولابةء 
تلط مايه :1 ارج ل عا سال وق بسيو ا انل لا ل 


00 ) انظر كامل الغزي « نهر الذهب في تاربخ حلب » ج # ص 6 مغ ¢ fT‏ . 
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منازعات بعض الارمن وبعض صغار موظفي الحكومة » فهاجم الارمن أفراد الحامية 
العثماية وفتكوا بهم وبعاثلاتهم ه فهاج الاهالي » وقتلوا المئات من الارمن » 
مآ بلك حافت ا ن فهر 0ال أن قو رارت 
جهودهم » وصدر العفو عن زعماء الفتنة بعد أن استمرت خمسة عشر شهرا؟ ء٠‏ 
ونأسس في حلب مكتب للصنائسع ( ٠۹١١‏ ) وبسد ستتين افتتح في المعمساد 
الاعدادي الملكي ( المدني ) معرض للسلع التجارية والصناعية كالمنسوجات القطنية 
والحريرية المنوعة » والغلات الزراعية والحيوانية » والمصنوعات الفضية والذهبية» 
ودام المعرض شهرا ٠‏ وني عهد الوالي ناظم باشا ( ه٠15‏ - ۱۹۰۹ ) جرى احصاء 
للنفوس في حلب وملحقاتها » وتم وضل حلب مع حماة بالسكة الحديدية ٠‏ وشهد 
عام 6 تدفق الكثيرين من مهاجري القفقاس وداغستان وسواهما من البلدان 
الاسلامية التي استحوذت عليها روسية ٠‏ اضافة الى المهاجرين من كريت بد 
لنزاع عليهما مع اليونان ؛ فجرى اسكانهم في ولانتي حلب وسوربة» وأدخات 
الكهرباء الى حلب عام ٠۹١۷‏ وبدأت تظهر فيها مآثر التقنية الحديثة كالسيارة 
۱۹١۹ (‏ ) التي أحضرها تاجر حلبي من أوربة لتشغيلها بين جاب والاسكندرونة 
فلم تنج ج٩ ٠‏ 
ولا نمي الكلام على بلاد الشام دون أن نشير الى عملية ( الطابو ) » آي. 
نسجيل الاراضي باسم الفلاحين الذين بتصرفون بأراضيهم » أو الافراد الذين 
يرغبون في الحصول على حق التصرف بالارض وامتلاك وثائقه » مقابل رمسم 
لا يجاوز ه ./: من قيمتها التقديرية ٠‏ جرت العملية في بلاد الشام » ولكنها لم تنه 
في العهد العثماني وانما استمرت حتى عهد الاتنداب الفرنسي والبريطاني ٠‏ وكسا 
حدث في العراق ؛ سعى التجار والمقرضون والملاك الى تحويل فوائه ( الطابو ) 
» وذلك حين صوروه للفلاحين بأنه وسيلة لنسجيل الافراد للخدمة 
العسكرية » فباع الفلاحون الى الاغنياء حقوقهم المكتسبة في الاراضي التي سقوها 


١)أنظر‏ كرد علي » الخطط ؛ ج ؟ ص ١١١‏ » والفزي ٤‏ ج ۳ ص 151 5 
(؟) الغري » المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص 585 --/48(1؟ ٠‏ 


سب 61" مم 


بجهدفم وعرقهم » مقابل قيمة اسمية ٠‏ وكانت اللجان المشكلة لمسح الاراضي 
ونعيين حدودها تنخذ قرارها بأكثرية الآراء > مما أفسح المجال أمام ذوي النفوذ 
والملا”ك للتلاعب والتحايل ٠‏ كما سجل قسم كبير من الاراضي باسم الوجهاء 
والزعماء في المدن الذين يبسطون الحماية على الفلاحين » بطلب منهم حينا > 
ورغما عنهم حينا آخر » وخاصة في فترات الفوضى وانعدام الامن » وكانت النتيجة 
أن سجلت الاراضي باسمهم لا باسم الفلاحين ٠‏ واقترنت عملية ( الطابو ) بشراء 
الدولة رقمة واسعة من الاراضي الزراعية بشن بخس » والحاقها بالاملاك 
السلطائية » وذلك في نواحى حلب وحمص والنبك وثسرقي البحر الميث 
وتا وشر اها + و اظ اتسين صدر قانون (الطابئ) اتقات صلاحية 
تسجيل بيع العقارات والاراضي من محاكم دمشق الشرعية الى دوائر ( الطابو) ٠‏ 


ونتصل موضوع الهجرة بموضوع الملكية الزراعية » ذلك أن بعض الفلاحين 
تركوا أراضيهم تخلصا من دفع الضرائب عليها » أو فرارا من ( نظام تحرير 
النفوس ) لعام ۱۸۸١‏ ؛ فالفلاحون كانوا يخشون التجنيد والضرائب ٠‏ وقد 
شهدت بلاد الشام حركات هجرة داخلية أشرنا منها الى هجرة الدروز من لبنان الى 
حوران ٠‏ وي الربع الاخير من القرن الماضي غادرت بلاد الشام موجات متزايدة من 
المهاجرين سعيا وراء الثروة في امربكة وافربقية ومصر وخاصة بعد الاحتلال 
الانكليزي » للعمل ف مجالات الادارة المرطانية أو ف الفعاليات الخاصة ولا سيما 
الصحافة ٠‏ وخسرت البلاد بهج رتهم خسارة اجتماعية واقتصادية ٠‏ لأن المهاجرين 
كانوا من الشبان المثقفين الذين وجدوا مجالا أرحب لحردة الفكر بعد أن ضاقوا 
بأحوال الحياة السياسية والاقتصادية في مواطنهم الاصلية ؛ وهذا برغم أن 
الكثيرين منهم عادوا مع رساميلهم أو أرسلوا المال الى ذوهم 6 فأنفق على بناء 
الببوت الجديدة وشراء الاراضي وزرعها يعراس الكرمة والتوت والزيتون .. 


٠‏ (١)انظر‏ ص .11.2 من الكتاب . وانظر أيضا بولياك « الاقطاع في مصر وسوريا 
وفلسطين ولبئان » »© الترجمة العربية » بيروت 15149 )4 ص 51١‏ ؟!؟. 
(؟) انظر طيباوي ) ص ۱۷١‏ ۱۷۹ . 


ست اك س 


ومقابل الهجرة الوطنية خارج بلاد الشام » كان ثمة هجرة أجنبية اليها ؛ وقد 
حضرت جاليات المانية الى فلسطين أيام ولاية مدحت باشا وما قبله بقليل » وأنشأت 
مستوطنات زراعية على مقربة من دافا وحيفا وناصرة وسواها » وآثارت قلق الباشا 
في حينه » وحمل أفرادها معهم الادوات الاوربية لمباشرة الفلاحة والزراعة والبذار 
بالطرق الحديثة ٠‏ 


وثمة هجرة اسلامية الى بلاد الشام أشرنا اليهما » ونضيف اليها هجرة 
مسلمي البوسنة ( البوشناق ) الى بلاد الشام في أعقاب احتلال النمسة للبوسنة 
والهرسك عام ۱۸۷۸ ثم الحاقهما نهائيا بالنمسة عام 1۹١۸‏ ء وقد جرى توطينهم 
في بلدة قيسارية القديمة على ساحل فلسطين » وأعطوا الاراضي لتملّكها وزراعتها ء 


اما الهجرة اليهودية ؛ فقد بدأت طلائعها منذ الغهد المصري في الشام » اذ 
نوطنت أعداد قليلة من اليهود 3 مدن القدس وصفد وطيرية لدوافم دشة + وبداً 
عددهم تزابد ندر جیا » فبلغ ٠‏ آلاف عام 8 » وارتفع الى وم ألما عام 
٠‏ + وبعد سنتين وفد الى فلسطين اليهود من روسية وبولونية فرارا مسن 
المذابح هناك » وهذه المرة جاؤوا بدافع استيطاني ورغبة في انشاء مستعمرات 
مماثلة للمستوطنات الالمانية ٠‏ واذ أخفقت محا و لاتهم 3 سارع المنتمول اليهودي 
ادمون روتشيلد لمعونة المستعمرنين أو الثلاث ث الاولی a‏ عر موقف 
السلطات العثمانية من التسامح الى التشدد » لاعتبارات أهمها ما تتبحه الهجرة 
اليهودية للبعثات الدبلوماسية الروسية من فرص التدخل لصالح هذا المدد الكبيي 
من المهاجرين الذين ما زالوا ‏ وشيظاون لوقت طويل ‏ يعتبرون من الرعايا 
الروس ٠‏ هذا الى حرص السلطات العثمائية على عدم الاخلال بالتوازن الطائفي » 
وخاصة في القدس ؛ فان تزايد عدد اليهود فيها غير مرغوب فيه اسلاميا 
مسا وى مل الاجر انا الها ية ت ا ليود ن فان 
لم نطبق ‏ كالعادة ب على نحو دقيق ٠‏ وهذا برغم أن السلطان عبد الحميد رفض 


. ۱۷۷ المصدر نفسه ص‎ )١( 


ا بت 


شدة استيطان اليهود في فلسطين » وذلك في رده على عميل للزعيم الصهيو ني 
تيودور هرتسل )۱۸۹٩(‏ : 

« قال السلطان لی اذا كان هرتسل صديقك +٠‏ فانصحه بان لا يسير أبدا في 
هذا الموضوع ٠‏ اني لا أستطيع أن أبيع ولو قدما واحدا من أراضي الامبراطورية » 
لأنها ليست ملكي » بل ملك شعبي +٠‏ دع اليهود يحتفظون ببلايينهم » فاذا ما جری 
تنقسيم الامبراطورية » فقد يحصل اليهود على فلسطين بدون مقابل ٠‏ ولكن ما يجري 
تقسيمه 1نذاك انما هو جثتنا ‏ لأننا لن نسمح بتشربح جسدنا ونحن أحياء لأي 
غرض كان ٠2206‏ 


معالم التطور الاقنصادي والاجتماعي والثقاني : 


كان المجتمع العربي في بلاد الشام موزعا بين المدن والرياف » في تجمعات 
مدنية في الاقل” ذات فعاليات حرفية تقليدية وتجارية موروثة » آو تجمعات ريغية 
زراعية في الاكثر نسيطر عليها نوازع المحافظة والاستقرار ٠‏ وكانت الزراعة عماد 
الثروة الرئيسي ووسيلة المعيشة بالنسبة للعدد الاكبر من سكان بلاد الشام ٠‏ 
فالفلاح قبيل عصر التنظيمات كان يعمل في أرض اقطاع أو أرض وقف أو أرض 
أميرية » فهو لا بملك الارض وانما يتصرف بها فيفاحها ويزرعها ٠‏ ويحرص الملتزم 
على بقاء الفلاح في أرضه لضمان زرعها ودفع الاموال المقررة عليها ٠‏ فالففلاح 
بزرع الارض بكد”ه نظير حق بقائه عليها » ولذا اقتصر على زرع ما يكفي قوته 
اليومي دون التفكير بتحسين الارض أو النهوض باتتاجيتها ومضاعفة أرباحها ٠‏ 
والفلاح الذي يعيش في المدينة أو في أرئاضها » يحمل اتناج أرضه الى سوق 
المدينة يوميا ويبتاع بثمنه ما بلزمه من مواد غذائية وسلع أخرى من الحرفيين 
والباعة ٠‏ أما الفلاح الذي يعيش ف الارياف » فكان يبيع تناج أرضه من الحبوب 
وغيرها » وشتري الخضار التي تجود في المناطق المروية القرسة منه.ء وستاع 


۱۹۹۸ دمشق‎ »)1١958-- ۱۸۹۷ ( د. أحمد طربين « قضية فلسطين‎ )١( 
۰۰۳۷۸ ص 5ه »© نقلا عن بوميات هرتسل  الترجمة العربية ج ۱ ص‎ 


س ۳ س 


السكر والقهوة والشاي من الباعة المتجولين القادمين من الحواضر » أو يبادل تتاجه 
مع تناج البدو في الاسواق الاسبوعية والمواسم ٠‏ وقد شجع الحكم المصري في 
بلاد الشام زراعة القطن وأشجار التوت لتربية شرائق الحرير » وقمع أعمال 
الشقاوة ٠‏ وأكملت الحكومة العثمانية التنظيمات المصرية » وطبقت قانون الولايات 
وأنشأت المحاكم النظامية » وأسهم ذلك ف الحد من غارات البدو ونوطيد دعام 
الامن » فاقبل الفلاحون على الزراعة ؛ وارتقت أحوالهي بعد ارتفاع أسعار الحبوب 
والغلال » وساعد تحسن طرق المواصلات على تسويقها في الاساكل البحرية 
القرسة ء وعمدت الحكومة الى تشجيع زراعة القطن وكافآت المجد”ين في اتناجه » 
واعفت معداتهم الحديثة المستوردة من الرسوم الجمركية » كما أعفت غراس الزبتون 
من ضريبة الاعشار لمدة تلاث سنوات اعتبارا من بده الانتاج ٠‏ وفعات الفيء 
نفسه بالنسبة لغراس التوت ( ۱۸۷۲ م ) » وأمرت مدراء الزراعة بأن يعملوا على 
ترغيب الاهالي برراعة القطن والارز والنيلة » اضافة الى الحبوب » لتزداد ثرواتهم* 
كما أوعزت بتحسين نسل الخيل مجانا لمنفعة الاهالي ٠‏ 


الشام.؛ واشتهرت الصناعات النسيحية المتنوعة وصناعة الزجاج والخزف ولاسيما 
النوع المعروف بالقيشاني » اضافة الى الصناعات المعدنية ‏ الحديدية لصنع لوازم 
ملعتم بالصدف » وصناعة الصابون والزيت والحلويات والسجاد والدباغة وصناعة 
وتجفيف الفواكه والقمردين الخ ٠ ٠.٠٠‏ 

٠ ۲۲۲ د‎ 511١ انظر عوض ؛ المصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲) لمريد من المعلومات عن الحياة الاقتصادية في بلاد الشام ابان القرن التاسسع 
عشر » انظر : 

الحسني « تاريخ سوريا الاقتصادي » دمشق 1١15‏ ه ومحمد كرد علي 

« خطط الشام » ج ۲ ط ؟ بيروت ۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱م ۰ 

كامل الفزي « نهر الذهب في تاريخ حلب » الجزآن الاول والثالث › حلب 
۱۹۲-۲ . 


756 هم 


والصناعة في بلاد الشام » كانت تتولاها طوائف الحرة -المختلمة ؛ وبعكس 
القاسمي في قاموس الصناعات الشامية صورة واضحة عن وفرة الحرف والصناعات » 
وتنوع منتجانها » وتفسيم العمل بين طوائفها وانساع تخصصها ء وتنظيم خدماتها 
ونرابطها ٠‏ وكانت حرف النسيج وما نتصل بها من الصنائع والمهن من آأهم الحرف 
الشامية نظرا لوفرة العاملين فيها من سكان المدن والارياف » واتتشسار 
منسوجانها القطنية والحريربة والصوفية في الاسواق المحلية او في أسواق 
الاناضول: والآستانة والحجاز ٠٠٠‏ وظنت طوائف الحرف الشامية لبي رغبات 
الناس وترضي آذواقهم حتى الربع الاخير من الفرن الثالث عشر الهجري الموافق 
لطلع الستينات من القرن التاسع عشر الميلادي » حين بدات آوربة تصدر مننجاتهما 
الى أسواق العالم » ننيجة تعاظم الثورة الصناعية » ونتيجة التطور العظيم الذي 
شهدته التجارة العالمية ووسائل النقل البحري بوجه خاص » وأن كان بعض 
الاعات السامية القطية فة اساد هن قونه عد هة الثاقسة الا عن , 

ومعلوم ان بيروت كانت ميناء بلاد السام بأجمعها » وقد ارتبط ازدهارها 
ونموها بتطور التجارة العالمية بوجه عام » وتوسم العلاقات التجارية بين الدولة 
العثمانية وأوربة بوجه خاص ٠‏ وقد أسهم فرع البنك العثماني في بيروت في مضاعفة 
المبادلات التحا رة لولانني سوربة وبيروت وتقاضى أقل من نصف الفائدة التي كان 
صيارفة يروت تقاضو نها + ومن الطبيعي أن کون نایر التنظيمات العثمانية عميقا 
في الاحوال الاجتماعية والاقتصادية » وأن نتجلى هذا التآثير خاصة في المدن 
والاساكل مثل بيروت » وتدفقت البضائع الاوربية على الاسواق الشامية » وزاحمت 
المنتحات سوك جو د اسار ل كرتن 
فرت هان ارو الالء دات را عرف النسيج وما نتصل بها 


)1 ) انظر حول ذلك طيباوي » المصدر السابق ؛ ص ٠۷١‏ . 

وصفت جر لدة حديقة الاخبار البيروتية ( (عدد ۲۸ آ6 ) ليروك بأنها 
مسستودع بضائع سورية وفلسطين ¢ فبواسطتها توزع أجواخ مالشسستر ومصدوعات 
برمنغهام والاقمشة الحريرية من فرنسة والاسلحة من بلجيكة والورق من النمسة . 
ووصلت حتى بغداد ٠.‏ وضمن وة وصلت الن فق والقدس ي الداخل وال 
طرابلس ويافا وغزة في الساحل . ومن بين الصادرات ذكرت الجرايدة زيت الزبتون 
والحرير الخام . انظر طيباوي ص ۱۹۷ . 


ا 


تقاسي من كساد بضائعها واتتشار البطالة بين عمالها وتناقص أنوالها وهبوط كمية | 
انتاجها ٠‏ وأخذت بعض الحرف في المدن والقرى تتضاءل أهميتها وتختفي تدريجيا » 
يسبب عدم قدرتهما على منافسة البضائع الغربية المدعومة بقوة الاقتصاد الاوربي 
التقنية والمالية » وحين طعت نسبة الواردات على نسبة الصادرات » خسرت بلاد 
الشام معظم عملتها الذهبية والفضية بعد أن سحبها التجار الاجانب ثمنا لبضائعهم » 
ومال الميزان التجاري لصالح أوربة » بعد أن كان راجحا لصالح بلاد الشام في 
الحقة السابقةهء 

ولا بد" من الاشارة الى اثر الوضع الصناعي والتجاري في بلاد الشام بنظام 
الامتيازات الاجنبية » باعتبار أن هذا النظام كان من أهم العوائق السلبية التي 
حالت دون نحقيق نهضة اقتصادبة إبان القرن الماضي » وخاصة في النصف 
الثاني حين عانت من كثرة الحروب والفتن والثورات » ومن عجز مالي دائم ٠‏ لقد 
رتب النظام على التجار الاجانب أن الذين يعملون في أراضي الدولة العثمانية » أن 
يدفعوا عن بضائعهم رسوما أقل” بكثير من الرسوم التي يدفعها التجار الوطنيون 
عن بضائعهم في الاستيراد والتصدير والمرور ء ذلك أن متوسط الرسوم التي يدفعها 
الاجانب لا تتجاوز نسبة "أو ٤‏ ./ من ثمن بضائعهم » في حين يدفع الوطنيون 
نسبة 16 ./' وقد تصل الى 237/١‏ ء الامر الذي ألحق بالصناعة والتجارة أضرارا 
بالغة ٠‏ ان دمشق وحلب ( مشلا ) وهما أهم مركزين صناعيين في بلاد القسام » 
کاننا تسشوردان مادتي الحرير والقشن من ولابات صيدا (عكا ) وطرابلس 
وفلسطين ٠‏ ولكن التجار الاجاب كانوا بنافسون أرباب الصنائع النسيجية في 
البلدين على شراء هاتين المادتين الاوليتين اللتين تعتبران من أهم سلع التصدير » 
نظرا للمكاسب الضخمة التي. بحققو نها من تصديرهما الى فرنسة وأسواق أوربة ٠‏ 
وطبيعي أن قرفم المنافسة أسعار المادنين لتضاف الى متوسط التكلفة الاحجمالية 
للمنسوجات الوطنية » فلا تنمكن من منافسة المنسوجات الاجنبية ٠‏ بل ان الصناعة 


(() اكدت معاهدة بلطة ليمان ( ۱۸۳۸ ) التي وقعت بين السلطنة العثماليسة 
وانكلترة حق الاجانب في دفع رسم' اراوس ضام عند ار الوا قي ا داي 
ا SS‏ 
أو ولابة عثمالية ثانية 


= ۳۹۷ س 


النسيجية الحديثة التى نشأت نواتها في جبل لبنان في أواسط القرن الماضي » 
واستودرت الآلية الحديثة بقيت تابعة للهيمنة الاوربية من الوجهتين المالية والتقنيةء 


لقد سهئلت الامتيازات الاجنبية تغلغل الرساميل الاجنبية في الولايات 
العثمانية مستغلة ضعف السلطنة » وأدت الى تغلب المنافس الاوربي المتفوق تقنيا 
في اتناج سلع رخيصة على المنتج العثماني ا لمحلي ٠‏ 

وحين حاولت السلطنة منافسةالبضائع العربية» وذلك بتشجيع الصنائع والحرف 
المحلية وحمايتها » أصر“ت الدول الغربية على طبيق بنود الامتيازات التي تمنح 
جميع المرايا للاجانب ومنتجاتهم على حساب الحرفيين المحليين ومنتجاتهم » 
مستغاتة الظروف القاسية التي مرت بها الخزانة المركزية العثمانية قبيل اعلان 
افلاسها » ومسارعة الدائنين الغربيين الى تحصيل د إلى لهم مضاعفة من ايراد 
بعض المرافق الهامة في الساطنة + ومن هنا يصح القول بأن الانصال بين بلدان 
الوطن العربي » مشرقا ومغربا » وبين أوربة كان فاجعا في القرن الماضي » على 
المستويين السياسي والاقنصادي ٠‏ 

والتجار كالحرفيين » اتتظمتهم طوائف بحسب نوع السلع التي يبيعونها 
أو بستوردونها ٠‏ وكانت نجارة الاستيراد والتصدير تتركز في الخانات والمراكز 
التجارية في المدن ؛ وكان لها أهمية ملحوظة في الاقتصاد الشامي » اضافة الى 
قافلة الحج الشامي وما تبعثه من شاط تجاري كبير ٠‏ وبلاحظ أن التاجر كان فی 
غالب الاحيان يشرك معه ولده أو أخاه ليقوم معه ببعض المهام المتنتوعة التي 
اش دن الس 

وف ظروف الاتصال المتزايد بين بلاد الشام واوربة » تفاعلت عوامل التطور 
الاقتصادي والاجتماعي » فتمخضت عن نمو طبقة وسطى غنية ( برجوازية ) 
بدأت تماشي التطور وتنشط في الاساكل الشامية ولا سيما في بيروت » لتسسك 
تدريجيا بعض أسباب القوة الاقتصادية ٠‏ ولكن هذه الطبقة البرجوازية كانت 
تختلف عن الطبقة الموسرة القديمة من أرباب الزراعة والصناعة والتجارة » بأن 
أفرادهما تعلموا لغة الاجانب وأتقنوا فن التعامل معهم » وطافوا بلدانهم 3 


س ۳۹۸ س 


وتكيكفوا مع حركة الرساميل الاجنبية والاحوال الاقتصادية الجديدة التي 
أوجدنها ؛ بحيث أن الوضع الاقتصادي التقليدي لم بعد برضي نطلعات طائفة 
منهم » أو تلاءم معها » لأنه في نظرهم يعبر عن حياة مجتمع تسوده مفاهيم 
المحافظة والتقليد » وتنتظمه مثل في الحياة متصلة بأنماط من الحكم وعلاقات 
في الاقتنصاد والمجتمع » أخذ التطور الاجتماعي المتاثر بالغرب يقود الى غيرها ٠‏ 
وكان من الطبيعي آن تكون هذه الطائفة ( المتفر نجة ) التي تكيفت مع أفكار الغرب 
وقيمبه » مسيحية في الاكثر ٠‏ فمن العائلات المسيحية في بيروت آل سرسق 
والتويني وبسترس وغيرهم « ممن ظهر حديثا بمظهر الغنى المغرط بواسطة التجارة 
والمعاملات الاوروباوية ٠ 2١76‏ ومن العائلات المسلمة البيروتية آل بيهم ورمضان 
وإياس والغندور وغيرهم اذ أصبح لهم « نجارات عظيمة وثروة جسيمة » ؛ وبواخر 
يستخدمونها لأغراض تجارتهم في البحر الابيض المتوسط وفي البحر الاحمر*"© ٠‏ 

وربما كان من قبيل التعميم والبالغة أن تقول ان جميع.أفراد هذه العائلات 
قد وتوا وجوههم شطر الغرب ( وتفرنجوا ) ٠‏ فثمة كثير من أفرادها ؛ ولعامم 
الغالبية بين المسلمين » من ظلوا محافظين في أفكارهم وتصرفاتهم » ولم يتفاعلوا مع 
التأثيرات الاوربية ؛ مع نهم أخذوا بنصيب وافر من الثقافة الحديثة والتعليم الغربي» 

ومهما يكن الامر » فقد كانت هذه الطبقة البرجوازية » محدودة التأثير ‏ لأنها 
بقيت وسيطة تجاه الهيمنة الاقتصادية وامالية الغربية المدعومة بالامتيازات الاجنبية ٠‏ 
ولأن معظم اهتمامها انصب” على النشاط التجاري » وعلى أعمال الوساطة والعمالة 
التجارية والصناعية والمالية ٠‏ وبقي الاجانب يسيطرون على أهم مرافق الحياة 
الاقتصادية في جميسع ولادات السلطنة » بما فيها قطاع المواصلات والنقل الذي 
جرى تطويره ليلائم متطلبات العصر في السرعة والامان ٠‏ 

وحتى النصف الاول من القرن الماضي كانت طرق الشام وعرة المسالك صعبة 


۲٣ص‎ )» محمد عبد الجواد القاياتي » المصدر السابق‎ )١( 
١١ (؟) الإصدر السابق نفسه ص‎ 
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العبور وكان الجمل وسيلة نقل البضائع والمتاجر بين مدن الشام والبلدان المجاورةء 


وقوافل بين حاضرة وأخرى ٠‏ وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأ انشاء 
شبكة من الطرق البرية الجيدة » تربط مدن الشام وتسير عليها العربة (الكروسة) 
وحتى ثمانينات القرن التاسع عشر كانت طرق طرابلس ببروت » وبروت صيدا؛ 
والقدس دمشق وسواها » تعبرها قوافل المسافرين على الدواب ٠‏ كذلك الطرق 
لي ربط مدينة القدس بمدن فلسطين باستثناء الطريق الذي يصل يافا بالقدس 
عبر الرملة » نظرا لأهميته للحجاج المسيحيين القادمين من الغرب عن طريق البحر ٠‏ 
أما طريق بيروت دمشق فقد نولت بناءه شركة فرنسية بطول ٠١۲‏ كم وعرض 
۷ آمتار » وقد افتتح سنة 18# وسارت عليه عربة الديليجانس“ » وهي عربة 
لنقل المسافرين تجرها ستة جياد » وتتوقف في المحطات ( خانات ) على الطريق » 
لاستراحة الركاب وتبديل الجياد ء وتفرع من هذا الطريق شبكة طرق سارت 
عليها العربات وربط عددا من المدن والقرى ٠‏ وني الوقت نفسه بدأ العمل في بناء 
طريق عربات بين ميناء الاسكندرونة وحلب ؛ وتم وصل الخواضر الشامية بخطوط 
البرق بدءا من 1855 » وأدخلت اليها خدمة البريد المنتظمة (ه184 ٠)‏ وفيسنة۹٦۱۸‏ 
صدر نظام بقضي بتعبيد طرق السلطنة ٠‏ وقد ساهم هذا في تحسين أحوال 
الطرق وتحسين شبكتها ٠‏ وافتتح طريق بصل دمشق بمنطقة حوران سنة ۱۸۸۸ 
واستفاد تمنه القرى التي يمر بها وساعد على نقل منتجاتها ونسويقها في الحواضر 
الشامية ٠‏ وكذلك ساهمت الخطوط الحديدية العثمالية في خفض أجور النقل 
الى الثلث بعد مد" خط حديدي بين بيروت. ودمشق عبر جبال لبان في منتصف 
التسعينات من القرن التاسع عشر + ومد“ت فيما بعد خطوط حديدية أخرى ربطت 


(۱) باشرت انشاءه شركة فرنسسية عام 5م وكان السسير عليه صباحا ومسساء من 
الجهتين بواسطة عربة الدبليجانس وتقطع المسافة في ١١‏ ساعة وحققت الشركة أرباحا 
طائلة » واستمرت في عملها ثلاثين عاما حتى ۱۸۹۲ ؛ حين استلمت الحكومة العثمانية 
الطريق » ولكن اهملت المحافظة عليه فأصبح السير عليه صعبا الى أن'أصلحه الاتراك 
في الحرب العالمية الاولى . انظر محمد كرد علي « خطط الشام » بج ه ص ۲۲۹ . 


ل س 


دمشق بتركية والعراق والحجاز ٠‏ وآنشىء خط للترام بين مدينةطرابلس ومينائها17». 

ونتطور طرق المواصلات ووسائل النقل تحطمت عزلة المجتمعات الرفية 
الزراعية والمدنية الحرفية والتجارية التي دامت عصورا » وساعدت على تصدير 
الحاضييل الوا ات ك ولت وصول البضائع والسلع المستوردة 
والمصدرة الى مناطق أبعد » الامر الذي جعل بلاد الشام تدخل عصر المواصلاتا 
الحديثة » لتصبح من أكثر مناطق السلطنة العثمانية تقدما ومدنية وأمنا » وخاصة 
في الاوقات التي لا تنشغل فيها السلطنة بحروب خارجية مع روسية وسواها » 
ونرهق خزينتها المالية ء 

وعلى الصعيد الاجتماعي ظهرت طبقة وسطى برجوازية جديدة تتألف من 
التجار والاطباء خافن وا لمت وأرباب :الصنائم والحرف الآخرين » نمت باطراد 
على حساب اتيم الاجتماعي الاقطاعي العسكري الذي كان سائدا لقرون ثلاثة 
خاث » والذي مز الارستقراطية ( العثمانية ) الحاكمة » عن الرعية العربية الممثلة 
بالصنتاع والزر"اع والتجار والعلماء ٠٠١‏ وبدأت عناصر هذه الطبقة الوسطى 
البرجوازية شق طريقها الى المراتب العسكرية والوظائف الادارية والمناصب العلميةه 
بعد أن كانت وقفاً على عائلات معينة » وتعمل على تغيير بنية المجتمع الشامي 
وقواه الفاعلة ببطء وتدر“ج » وندفعه نحو التنظيم البرجوازي ٠‏ 

صحيح أن حواضر بلاد الشام ومدنها قد اشتملت على طبقة وسطى مسن 
الحرفيين وأرباب الصنائع ورج ال الاعمال » ولكن نلك الطبقة كانت ضعيفة وغير 
بارزة + ولذلك فان ظهور طبقة وسطى برجوازية فاعلة ومتأثرة يحركة التنظيمات 
العثمانية وبالاقتياس من الغرب » كان ظاهرة جديدة ٠‏ وقد تركزت آمال 
المستنيرين والمصلحين على هذه الطبقة لقيادة الاصلاح والتجديد في ميادين 
الفكر والمجتمع والاقتصاد ء ومع تقدم الطبقة الجديدة الى مراكز القيادة 


)1( مشح امتياز .هذا الخط الشركة وطنية عام ۸ ومتد نين المدينة والميناء 


اونا حافلاته الخيل . انظر کرد علي ج ه ص ۲۲۱ . انظر 


۴۷۱ م 


والتوجيه في المجتمع » تقدمت أيضا مثلها ومبادئها الاجتماعية » فتطور ندريجيا 
شكل الاسرة من الطراز الابوي الى الطراز الحديث على شكل أمسسرة صغيرة ٠‏ 
ويلاحظ أن الطراز الابوي القديم كان يتميز بسلطة الاب المطلقة على أفراد 
عشيرته وأسرته الذين يعيشون في كنفه نحت سقف واحد » ويضمُّون الاب والام 
والاولاد » اضافة الى زوجات الاولاد وأولادهم » بتقاسمون جميعا معيشة 
مشتركة » يحققون من خلالها التعاون الاقتصادي والمنفمة المتبادلة والحماية 
الانرية(21 ٠‏ وقد رأى آفراد هذه الاسرة أن عيشهم في بیت كبير يتوزعون 
واجباب خدمته والاتماق عليه » يلاثم التنظيم الاجنماعي الموروث أكثر مسن 
شكل الاسرة الصغيرة التي لا تجمع أكثر من جيلين » والتي تعتبر من سمات 
المجتمعات الاوربية الغريبة ٠‏ ومع ظهور الطيقة البرجوازية الجديدة » اهترت 
بنية الاسرة الابوية » وظهرت فيها النزعة الفردية » وبدأت تنجه نحو التفكك 
والحلال الروابط بين أفرادها + وترتب على ذلك زعزعة الصلات العائلية وانقسام 
ولاءاتها » فلم بعد الابن بالضرورة پتبع خطوات أبيه في عمله وحرفته كما كان 
شائعا من قبل ٠‏ وأخذت بعض مفاهيم الاخلاق والعادات تتغير » بسبب اتنشار 
الافكار الاجتماعية التي قامت على أساس الحرية الفردية واحترام حرية الآخرين 
في ممارسة حقوقهم وحرياتهم ٠‏ 


وح ا اعرف ارت 11 قالح بسحن الور ولا اف 
الطوائف المسيحية » وبدا شفوف الحجاب » واحتدم الصراع اللاهر والخفي 
بين أنصار الحجاب وخصومه ٠‏ وكان لا بد أن بطرأ بعض التغيير على المفاهيم 
الجديدة التي وصات من الغرب » نتيجة تكيتفها مع أنماط السلوك القديمة 
الراسخة » كيما تصبح أكثر قبولا لدى عامة الناس ٠‏ وأخذ التغيير يبشمل 
مختلف وجوه الحياة الاجتماعية في البلاد » فتطورت أشكال الملابس » وظهر 


1 (1) 
Hitti, Ph, - The Impact of the West on Syria & Lebanon in the Nineteenth 
Cêntury, P. 619. off’ print, Paris 1955. 
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السروال الغربي الى جانب الثياب المرسلة العريضة مثل الشروال والقنباز ٠‏ 
وأخذ الطربوش بحل محل" العمامة » التي اقتصرت على المشايخ والمعلمين ٠‏ وبدا 
التكلف الاجتماعي يتلاثى ومعه الالقاب التي تعبتر عن الفروق الطبقية وتقاليدها 
الجامدة ٠‏ واستعمل الكاز ( الكيروسين ) في الاضاءة بديل زيت الزيتون والفتيل 
اراشا 

كذلك تنطورت الآداب والاذواق العامة » فأصبح أفراد الاسرة البرجوازية 
بأكلون في أطباق خاصة » في غرفة الطعام » بدل الآنية الكبيرة التي يتحلقون 
حولها جلوسا فوق بساط على الارض ٠‏ وينامون على السرر المريحة في غرف النوم 
بدل الفرش الموضوعة على أرضية القاعة ٠‏ وتانقت النساء في استخدام مساحيق 
التجميل والعطور الغربية » والتزين بالحلي والمجوهرات المستوردة » والظهمور مع 
أوزاجهن ف المناسبات الاجتماعية أو السهرات المختلطة على نحو لم بألفه المجتمع 
في العصر الغابر ٠‏ ولكن بلاحظ بأن عدد مؤلاء ( المتفرنجين ) لم يكن كبيرا ٠‏ 
كما بلاحظ أن التعاون بين المسسام العربي والمسيحي العربي بدأ يتزايد ويطرد ٠‏ 
وهنالك شواهد عديدة على التعاون في ميادين التجارة والصناعة » وخاصة في 
ميادين التعليم والثقافة ٠‏ وكانت ملامح التغيير الاجتماعي تنضح تدريجيا برغم 
معارضة المتزمتين من رجال الدين وطلبة العلم » ووقوفهم في وجه جهود كبار 
المصاحين أمثال عالي باشا وفؤاد باشا ومدحت باشا الذين وجتهوا حركة الاصلاح 
والتجديد في السلطنة بعد رشيد باشا » وناصروا تيار الاقتباس من العرب » 
وعملوا على تحويل الدولة من الكل الاقطاعي العسكري الوسيط الى الشكل 
العصري الحديث ء وكان لا بد أن تنقضي فترة من الوقت قبل أن تنهض قوى 
الاستنارة الاسلامية ممثلة بطليعة الاصلاحيين المسلمين ابتداء“ من الربع الاخير 

من القرن التاسع عشر ؛ مثل السيد جمال الدين الاففاني والشيخ محمد عبده 
المصري » والسيد محمد رشيد رضا الشامى ٠.‏ وتدعو الى مواجهة التحديات 
الغرية للمسلمين » بالعودة الى مصادر الشريعة الاصلية من قرآن وسنة والى 
احياء الاسلام فكريا وسياسيا » ونبذ الجهمل والجمود والتزمت »كما سنرى في 
موجزنا التالي عن الوضع الثقافي ٠‏ 

٠#‏ ۳ س 


دخلت الافكار السياسية الحديثة بلاد الشام مع الحكم المصري الذي رافقه 
نظم وأعمال تعبتر عن مفهوم حديث للدولة لم تعرفه البلاد في العهد العثاني 
السابق + لقد عملت الادارة المصرية على تدمير نفوذ الرؤّساء والاقطاعيين والزعماء 
المحليين » وفرضت ضرائب منظمة » ونشرت التعليم وأدخلت برنامجا واسعا 
للمرحلتين الابتدائية والثانوية ٠‏ ومنذئذ بدأت تظهر تباشير بقظة ونهضة ف التعليم 
ولا سيما بين المسلمين الذين كانوا يشكلون طلبة المدارس الرسمية ٠‏ وبعد انحسار 
الحكم المصري ظل آثره الباقي يفعل فعله ويدفع الفئات الواعية الى فتح المدارس» 
ثم كانت حوادث الستين سببا في ردة فعل واسعة ضد الجهل والتعصب » وتجداد 
النشاط لافتتاح المدارس وخاصة بعد أن صدر قائون الممارف » واستطاعت 
الافكار الحديثة أن تجد قبولا بين تفر من المستنيرين في فترة الخمسة عشر عاما 
الثالية + خي اذا جاء مدعت اقا والا على بوره قاذ امون مه رة 
( التمد”ن ) والاصلاح + فعمل الوالي الهمام على تشكيل الجمعيات الخيرية في 
جميع أنحاء ولايته » وكان أعضاوها من وجوه وأعيان المدن والحواضر في 
بلاد الشام7١) ٠‏ وأنشأت المدارس الانتدائية من نبرعات الاهالي ومن ابرادات 
الاوقاف ٠‏ كما جمعت المكتبة الظاهرية من خزائن العائلات العلمية » بهمّة الشيخ 
طاهر الجزائري الذي عين مفتشا للمدارس الابتدائية » فجعل العريبة لغة التعايم 
وألف بها عددا من الكتب المدرسية ء 


والى جانب هذا التعليم ( الاهلي ) كان يوجد في بلاد الشام التعليم التقليدي 
وهو ظاهرة قديمة تمثلت في الكتاتيب وفي المدارس الدبنية ء واقتصر التعليم في 
الكتانيب على قراءة القرآن وتعليم الكتابة ومبادىء الحساب والدين والمختصرات 
اللغوية والفقهية ٠‏ ما المدارس الدبنية فعثنيت بالعلوم اللغوية والدينية وقليل مسن 


)١(‏ تشكلت الجمعية الخيربة في لواء الشام ( سالئامة ولاية سورية لسسنة/!ا9؟اه 
AYA )‏ م ) وتشكلت جمعية المقاصد الخيرية في لواء بيروت ( سالنامة ولاية سورية 
لسنة ۱۲۹۸ هھ ( ۱۸۷۹ م ) ا رابلس 
والجمعية الخيرية في لواء اللاذقية والجمعية الخيرية في لواء عكا والجمعية الخيرية في 
ابلس وحنين »> وجمعية المقاصد الخيربة في صيیدا. 


المنطق والحساب » والطلبة فيها لا يتتظمون في صفوف » وانما يحفظون المتون 
وبحضروذ المملو”لات » ثم برتحل القادرون منهم لطلب العلم والاستزادة ٠‏ وكذلك 
وجد التعليم المدني العصري في المدارس الرسمية كالمكاتب الابتدائية والرشدية 
والاعدادية والاختصاصية ( دور معلمين » مكاتب صناعية » مكاتب زراعية)» 
الى جانب المدارس الطائفية المسبحية التي استلهمت الاساليب الغربية في مناهجها 
وطرق 'ندريسها » اضافة الى التعليم العالي الذي تركز في عاصمة الساطنة ؛ ولم 
نشا معاهدة في بلاد الشام الا في مطلع القرن العشرين ٠‏ وكان تدريس العلوم 
الحديثة يجري باللغة العثمانيةه ` 

ولا بصح اغفال جهود الارساليات الكاثوليكية والبروتستائئية في رفد حركة 
النهضة الثقافية العربية(22 ؛ ذلك أن هذه الارساليات حاولت التأثير على الناشئة 
العربية بواسطة التعليم » فركثزت جهودها عليه في كل مظاهره الليبرالية والعلمية 
والمهنية والتقنية » وامتدت الجهود التعليمية الامريكية والفرنسية من جبل لبنان 
الى يروت » ونثو"جت بافتناح الكلية الانجيلية السورية ( 1855 ) ل الجامعة 
الامردكية فيما بعد » وجامعة القديس يوسف ( 1874 ) ء كذلك كان للارساليات 
الروسية والايطالية والالمانية دور في تأسيس عدد من المدارس والمعاهد ٠‏ وبرغم 
أن تأثيرها اقنصر على المسيحيين » فقد بعشت روح المنافسة والغيرة في علماء الدين 
المسلمين والمسيحيين على السواء » فأقبلوا على انشاء المدارس الحددشة في مختلف 
مدن الشام » مدفوعين بدوافع دينية خيرية من ناحية وثقافية كيانية من ناحية 
أخرى ٠‏ أما المطابع العربية فقد وجدت في الآستانة والقاهرة قبل أن توجد في 
يروت ٠‏ وقد طبعت الكتب العربية في الآستانة منذ مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ 
ولكن مطبعة بولاق بالقاهرة فاقتها في كمية الكتب المطبوعة » وخلال الحكم 
المصري في الشام » وصل كثير من نتاج هذه المطبعة الى الشام ونداولته أيدي 
جميع طبقات القراء وبينها عدد من كتب التراث المشهورة ٠‏ وقد جرى ذلك 


)١(‏ في لبنان انشا العازاريون مدرسة عينطورة ( 1895 ) وأنشا المرسلون 
الامريكان بزعامة ثانديك مدرسة في عبيه ( 1865 ) ؛ والآباء اليسوعيون مدرسة في 
وتخراج منها طائفة من العلماء ساهموا ف بناع النهضة الادبية والاجتماعية ف الشسام ٠‏ 

# ۷ اند 


في عصر تمثات ثقافته في المراكز العلمية التي كانت تحفل بها كل حواضر الشام 
وتتركز حول العلم التقليدي ورجاله ومدارسه » وتتنجلى في الحفاظ على ذلك التراث 
المخطوط في موضوعات العلوم الشرعية واللغوبة والعقلية والمعارف العامة » 
والمحفوظ لدى علماء الدين المسلمين ء أننا الكهنة المسيحيون فلديهم مخطوطاتهم 
في علومهم الدينية » اضافة الى معرفتهم بعض اللغات كالسريانية واليو نانية واللانينية 
أو اللغات الاوربية الحية ء 


القومية العربية في مواجهة العنصرية الطورانية والخطط الاستعمارية : 


لن .ننسع المجال لتنبع ظهور وتطور الحركة القومية التي عرضنا لبعض 
مظاهرها وايحاءاتها في الجزيرة العزبية » متمثلة في الحركة الوهابية والاصلاح 
الديني الذي أحدث نوعا من اليقظة الفكرية بعد الجمود الذي ران على المشرق 
العربى دهرا طويلا ٠‏ لقد كانت الحركة الوهابية.ثورة ضد ما اعتبرته تحلثل 
العثمانيين من الدين وفسادهم في الحكم ٠‏ ويد التظيمات » ضد الاصلاح على 
الاسلوب الغربي الذي اعتبرته زیغا وانحرافا عن جادة الاصلاح السليم ٠‏ وطبيعي 
أن تقوم الحركة الوهابية على دعوة دينية » لأن العقيدة الدينية كانت العامل 
الاقوى في توجيه الناس نحو الاهداف السياسية ٠‏ كما سجلت دولة محمد على 
منطلقا سليما لاذابة الفوارق في الحقوق والواجبات بين مختلف الطوائف في جميم 
الممالك التي حكمتها » عن طزبق تحقيق المساواة بينها ٠‏ واذا لم تقم دولة محمد علي 
على أساس نزعة قومية عربية » فان استقلال مصر وأخذها بوسائل المدنية 
الحديثة وعلومها » وفتح أبوابها لاحرار العرب وآأدبائهم » أوجد نهضة فكرية وآدبية 
فاقت نهضة سائر الاقطار العربية ٠‏ 

وبينما لم تكن غالبية المسلمين الساحقة في الولايا تالعربية » راغة في 
الاتقصال عن السلطنة العثمانية خشية أن تمتد اليها المطامع الاستعمارية المتربصة » 
فان: امسن تاليا للانفصال عنها » والاستعانة بحماية القناصل والسفراء الاجاب 
عليه! ؛ ورأوا آنهم غرباء في خضم السيادة العثمانية الاسلامية ٠‏ وبرغم أن التعليم 


س ۳۷٦۹‏ س 


في المدارس التبشيرية قد اتنشر بين المسيحيين » فيجب أن لا نبالغ في تقدير دور 
هذه المدارس في توعية النشء العربى قوميا وسياسيا في النصف الثائى من القرن 
واجټذاب بعض الطوائف المسيحية الى الكثلكة أو البروتستاثنية ٠‏ فضلا عن أنها 
اثارت الشك والريبة في غالبية المسلمين » فامتنعوا عموما عن تعاليم أبنائهم فيها > 
وخاصة لا آثارته من عوامل الوقيعة والبغضاء بين الطوائف الوطنية بدعم مخطط 


ولكن العرب » بدأوا في العهد الحميدي » يحون بوطأة الاحكام العثمائية » 
وقد آلم المحافظين منهم خاصة » أن تنحو السلطنة في الاصلاح نحو الاقنداء بنظم 
الغرب » والغرب متربص بها وبولاياتها ء ومع ذلك فالذين شاؤوا الانعتاق مسن 
الحكم العثماني » كانوا لا يزالون قله تضم" بعض المستنيرين الواعين من آهل 
الفكر والمعرفة » وذلك لأن فكرة ( القومية ) بمعناها الذي بتجاوز المذهبية والطائفية 
لم تكن قد أخذت بأسباب الشيوع بين الجماهير العربية » ولأن الروابط والعلاقات 
الاجتماعية بين الناس كانت تقوم على أساس التمييز بين الطوائف والمذاهب ء 


حقيقة » نزايد التعاون بين العرب والمسلمين والمسيحيين » بعد أن كفات 
قوانين التنظيمات المساواة لجميع الطوائف » وتجلى ذلك في الميدان الثقافي » 
كتشكيل جمعيات أديبة تكمن فيها بذور الحركة القومية العربية » ولكن ليس مسن 
بثنة مقنعة على أن مثل هذه الجمعيات الادبية كان لها آبة أهداف سياسية ٠‏ فقد 
استيعد « مجمع التهذيب » الجدل الديني والسياسة » لأن هدفه تثقيف العقفل 
اكات المعارف النافعة » وكان أول جمعية في بيروت التأم شملها في مطلع 
عام 5 وتولى آمانة سرها بطرس البستاني » بينما كان ناصيف اليازجي 
واحدا من مؤسسيها الاربعة عشر ٠‏ وباستثناء اثنين من المبشرين الامريكان » 
فأعضاؤها جميعا كانوا من المسيحيين الذين تحولوا الى البرونستائتية » أو مسن 
أصدقاء المبشرين الامريكان ٠‏ وظلت الجمعية قائمة لخمس سنوات ثم اختفت 


NY‏ ا 


في ظروف غامضة > . كذلك استبعد الجدل الديني والسياسة من جمعيتين 
أخريين » هما جمعية القدس الادبية التي تأسست عام 1845 على يد التنصل 
الانكليزي فين و » للبحث الادبي والعلمي ف الاراضي المقدسة » وكان 
أعقاؤها آجااب ووطنيين برونستانت ٠‏ والجمعية الشرقية التي قامت بجهود وطنيين 


كاثوليك بتوجيه تبشيري سوعي » مع أهداف وعضوية تشبه نظيرها « مجسع 
التهذ ب ( * 


' ولكن الروح الطائفية التي كانب بارزة في الجمعيات الادبية والعسيه بل 
عام ٠۸١١‏ ع لم تلبث أن لانت وتطورت نحو اللاطائفية بفضل اتتشار الثقافة 
والتعايم ورد ة الفعل ضد التعصب الذميم التي سادت بعد أحداث السثين ٠‏ 
فأعيد تشكيل الجمعية العلمية السورية في بيروت عام 1854 » واندرج في عضويتها 
تراسها الامير محمد أرسلان » وكان من أعضائها فؤاد باشا الوزير المصلح » وأفراد 
بارزين آخرين من دمشق والقاهرة والاستانة ء وكدت هذه الجمعية ؛ رما أكثر 
والعلوم 6 وحشث أحفادهم على اقنفاء أثر الاجداد ومضاهاتهم بانشاء المعدارس 
والجمعيات العلمية ء وعلى غرار سابقات هذه الجمعية » لا يمكن النظر اليها 
أيضا » كسنبر للدعوة المبكرة للانبعاث السياسي العربى . 


وبادر نر من خربجي الكلية الانجيلية السورية في بيروت ء جلتهم مسن 
المسيحيين » الى تاليف ( جمعية ثوربة سرية ) حوالى عام ۱۸۷١‏ غايتها تحرير لبنان 
من الحكم العثماني » وحاولوا التعاون مع المسلمين تحت راية العروبة لتشكيل 
جبهة موحدة » واجتذبوا بعضهم الى الجمعية الماسونية » كوسياة للنهوض 


. ١5. انظر طيباوى ؛ المصدر السابق » ص‎ )١( 


(؟) انظر ابرز اسماء أعضائها في جرجي زيدان « تاريخ داب اللغة العربية ) ج > 
ص ا ١‏ ' 


س ۳۷۸ 


بقضيتهم ٠‏ ولكن الوحدة التي تكونت على أساس محاربة ظلم الترك العثمانيين 
واستبدادهم وتحقيق المساواة بين العرب والاثراك » سرعان ما انفرط عقدها » حين 
اختلفوا على الهدف الاعلى للجمعية وهو طرد الاثراك من ولابة سورية التي كانت 
نشمل آنذاك متصرفية جبل لبنان“ ٠‏ وثبت أن العاطفة الدينية والولاء الطالفي 
ما زالا أوضح من فكرة القومية ٠‏ 


ولكن بوادر النقمة.من الحكم التركي والشكوى من صلف موظفيه 
واستبداده » كانت تظهر بين آونة وأخرى » وبأشكال مختلفة » وتنتظم الممسحبيين 
والمسلمين ٠‏ منها ( مثلا ) ما ذكر عسن ع المناشير والملصقات العربية المغفلة المكتوية 
بخط اليد » والتي وجدت في صيدا أولا عام ۱۸۸١‏ ثم في بعض المدنالشاميةالاخرى؛ 
كبيروت ودمشق وطرابلس ٠‏ وقد شجبت الفساد والظلم في الادارة العثمانية ؛ 
ضما ا الكنا وو ورف الروك تعد SR‏ 
لوضعها في اطارها التار؛ بخي الصحيح ٠‏ فقد كتب من بيروت القنصل الفر نىي 
سككس + أله فى أواخر ولابة مدحت باشا » وعلى أثر حادثة محلية عادية » 
مفادها أن قائمقام صيدا رفض ترشيح بعض الاهالي من طوائف مختلفة » للاتتخاب 
كقضاة في المحاكم النظامية » ظهرت مناشير تدعو لطرد الترك وتسمية قائمقام عربي 
في صيدا ٠‏ وذكر سيتكفكس في تقريره عنها لوزير خارجيته فريسينيه أن الساطات 
المركزية العثمائية أرسلت توبيخا شديدا الى الوالي لعجزه عن القبض على ملصقي 
المناشير » وأن السلطات المحلية قبضت على بعض أعضاء جمعية المقاصد الخيربة 
الاسلامية في صيدا وعلى المتسببين في .النزاع مع القائمقام » ونقلتهم الى بيروت 
للتحهيق معهم » برغم أنه لم تتضح للقنصل هوية الفاعلين" ٠‏ وبعد خمسة عشر 
يوما كنب سينكفكس يقول انه ظهرت مناشير جديدة ليلة "١‏ كانون الاول ۱۸۸۰ 
ذات لبحة أشد من السايقة 6 وطالبت بالاستقلال الذاتي المدني والعسكري 


٠)٣ انظر للاسترادة »> زين نور الدين زين « نشوء القومية العرية ) ط‎ )١( 
۰ 1١-5٠. يروت 151/5 » ص‎ 
Rcgislre No. 23 Rapp, No. 48 du 30 déc. 1880. () 


۷۹ س 


لسورية » وادارة مماثلة للبنان ٠‏ ولكن القنصل الفرنسي لم يعلق عليها أهمية كبيرة ٠‏ 
وقد أنهى رستم باشا حاكم متصرفية جبل لبنان الى القنصل الفرسي بأنه واثق 
من أن جمعية المقاصد الخيرية كانت وراء المناشير ؛ وأن أحمد حمدي باشا والي 
سورية يشاطر رستم هذا الرأي » على حد” قول رستم ٠‏ ونقل القنصل 
الاتكليزي العام في بيروت ديكسون في رسالة بتاريخ ١۷‏ كانون الثاني ٠۸۸١‏ 
فا اقفر الراى الاك ال رة ان معدن الاي مر ية العا ال 
الات فل سنة وهال واب متيف افا م كر هة 
الثورية السرية التى كان مدحت أحد أعضائها السربين » وقال ان مدحت باشا أئشا 
خا الاد الك رو شاك الج النووة و مها وان سمت قا 
يقال » ما زال على اتصال وثيق بالجمعية بالرغم من وجوده في ولاية ازمير » وأن 
للدحت ضلعا في توزيع هذه المناشير في سورية بواسطة عملائه السريين ٠‏ وختم 
تقريره بقوله : « ٠٠‏ ويخيل الي أن الشعب اللبناني الذي ينعم نسبيا بعيش حر“ 
وبحياة هائئة » سيتردد كثيرا في أمر الاشتراك مع السوربين في ثورة ضد الانراك . 
وعليه فائني أرى أن هذه المناشير التي ظهرت مئؤخرا » يجب أن تعتبر تعبيرا عن 
ثقمة عابرة دون أن يترتب عليها ننائتج ذات خطورة ٠‏ »0 , 


ويبدو آنه كان لدى السلطات العثمانية بينات أخرى لم تفصح عنها » لأنها 
حظرت نشاط جمعية المقاصد ونقلت مهامها الى شعبة المعارف في بيروت » ونعلم 
أن الشيخ محمد عبده الذي كان يقضي فترة نفيه في بيروت بعد ورة عرابى 
والاحتلال الانكليزي لمصر » شجب حظر جمعية المقاصد » وذكر بأن مدارسها 
أنقءت أولاد المسلمين من الخضوع للمؤثرات التبشيرية والولاءات الاجنبية ٠‏ 
وعلى الرغم من أن أعيان بيروت وزعماءها وقعوا عريضة عبثروا فيها عن ولاثهمم 
للسلطان » واستنكروا كل حركة ثورية ضده ء فان هذه المناشير التى انحصرت 
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+۳۸ س 


ضمن عدد محدود من الافراد »> مع دعم شعبي ضثيل » كان مبعثها نزعة قومية 
نشأت في تفوسهم » وكانت ذات دلالة على عمل مستمر أوسع » يتولاه القوميون 
العرب في الجيل القادم » كما كانت نذيرا للسلطات العثمانية بأن تشد”د رقابتها 
على الصحف والكتب والتعليم ٠‏ 


ومهما يكن من أمر » فمن الجلي أن بوادر النقمة ضد الحكم العثماني 
لا بسكن أن تنهض دليلا على محاولة منظمة قام بها المسلمون العرب للانفصال 
عن السلطنة واقامة دولة عريية مستقلة برئاسة مدحت أو غيره » لسبب بسيط » 
هو أن الزعماء والقادة كانوا يدركون تماما تصارع المطامع الدولية من حول 
السلطنة للسيطرة عليها واقتطاع أجزائها ء كما يعلمون أن أي ضعف أو وهن 
بيصيبها » لا بد” أن يدفم الدول الغربية أو واحدة منها » الى احتلال الولابات 
العربية » ولا سيما في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الذي بلغ فيه المد“ 
الاستعماري الغربى ذروته في افريقية وآسية ٠‏ ومن هنا كان أقصى ما طلبه 
العرب آنذاك هو اصلاح نظم الدولة والقضاء على الفساد والاستبداد » والمساواة 
مع الترك في الحقوق والواجبات » ونحقيق قسط أوفى من الحرية السياسية 
والمدنية في سورية . أما في لبنان » فقد طالب المسيحيون بالاصلاح السياسي 
والاستقلال السياسي ٠‏ 


واذ رأى الممكرون المسلمون في احتلال فرنسة لتونس » والكلترة لمصر » 
برهانا جديدا على تآمر الغرب على البلدان الاسلامية » وعلى فشل السلطنة مجددا 
في استرضاء الغرب ووقف عدوانه على ممالكها » فقد سارعوا الى المطالبة باصلاح 
الادارة لضمان انبعاث الاسلام السياسي ومؤسساته » وكان من أشهرهم جمال الدين 
الافغاني ومحمد عبده وعبد الرحمن الكو اكبي ومحمد رشيد رضا صاحب 
بغلة السار 


وترجع أهمية الافغاني الى أنه آنشاً جيل كاملا من المفكرين السياسين 


س ۳۸۷ م 


أمثال الشيخ محمد عبده وسعد زغلول ومصطفى كامل وعيد الله النديم ه وأدرب 
اسحاق 6 وعبد الرحمن الكواكبى ه وكان هدفه « تحديد حياة احدى الدول 
الاسلامية وتقويتها حتى تبلغ مستوى الدول الكبرى » ومن ثم تعيد الاسلام 
الى سالف عز"ه » » وكانت السلطنة العثمانية عنده مرشحة للقيام بذلك212 + ومن 
كلماثه التى كانت تۇجج الحماس ف الصدور « الحرية تخد ولا تعطى والاستقلال 
خد ول صن ¢ * 

أما محمد عبده » فيصفه الاستاذ جب بأنه « أعظم مصلح حقيقي في 
الاسلام » » ويهدف الى تحرير الفكر من عبودية التقليد » ولذا ينغي البصير 
المسامين بحقيقة دنهم 6 ورفع اسشداد حكامهم والدفاع عن الاسلام ف وجه 
التيارات الإدبية والتهجمات المسيحية » اضافة الى مقاومته احتلال الغرب للاقطار 
الاسلامية و وقوفه في وجه التيارات الثقافية الاوربية الضارة » والحضارة المادية١)ء‏ 

أما عبد الرحمن الكواكبي ( 180 ۱۹۰۲ ) فقد جمع في شخصه التيارات 
الاربعة الكبرى التى سادت عصره وهي : الانبعاث الاسلامي » والقومية 
العربيسة » والتمدن الغربي » والنزعة الدستورية والاجتماعية ٠‏ وكان يؤمن 
بمستقبل الاسلام والامة العريية ء ويكره كل أنواع الظلم والتعصب » وكان لقبه 
في حلب مسقط رأسه ( أبو الضعفاء ) » وكان في. مقدمة من تأثر بالنهضة العلمية 
التي أوجدها محمد علي في مصر » وانتقل تأثيرها .الى بلاد الشام » ومهدت لقيام 
نهضة فكرية وأدبية فيها ٠‏ وأكسبه تهجمه على الاستبداد والفساد سخط خصومه» 
فت مروا عليه مع والي حلب عارف باشا ( ۱۸۸٩‏ - ۱۸۹۲ ) للايقاع به» فأودع 
السجن » ثم أطلق سراحه بعد أن قضت محكمة يروت بسراءنه وطلبت عزل 
الوالى » فعزل + وحاول عبد الحميد أن يستميله ليجعله داعية من دعاته » فعيتته 
رئيس لبلدية حلب ومنحه النيشان المجيدي ( ؟+م١‏ ) ؛ ولكن الكواكبي لم بطمئن ‏ 
فهاجر الى مصر خلسة عام ۱۸۹۸ حيث نشر كثابيه آم القرى وطبائع الاستبداد 
اللذين يعكسان آراءه وأهدافه في بعث الحياة الاسلابية عامة والحياة 

. انظر ص ۲۹۱ ل ۲۹۳ من الكتاب‎ )١( 
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اة كام + 

أتكر الكواكبي التشد”د في الدين لأن الدين سر » وتناسى الاختلاف في 
المذاهب » فلا سنتى ولا شيعى » واستنكر الخلاف بين الفقهاء ودعا الى بده 
ليسترد الاسلام سماحته والعقل قوته فتكون اليقظة العقلية الداعية الى التحرر 
الفكري والاصلاح الديني والسياسي والاجتماعي ٠‏ وقال ان الاسلام يكره الحكم 
المطلق » والاستبداد والمستبدين » وبحضّ على الحكم الشوري ٠‏ فالحرية « أعر” 
شيء لدى الانسان بعد حياثئه » ويدونها « تفقد الآمال وتيطل الاعمال ونوت 
النفوس وتتعطل الشرائع ونختل القوانين » ٠‏ ويرى أن التربة هي المنقذ 
الوحيد من الاستبداد » فثمة حرب دائمة بين العلم والاستبداد ٠‏ وكان الكواكبي 
يسيئر بين المسلمين العرب والمسلمين غير العرب تمييزا دقيقا » ويؤكد على المكانة 
الخاصة التي بحتلها العرب في الاسلام بفضل لغتهم وشرف نسبهم » ولأن اسلامهم 
يفضل اسلام الترك/2 ء ولذلك فالعرب هم الوسيلة لجمع الكلمة الدينية ء وقد 
ظهرت الدعوة الى اقامة خلافة عربية في كتابه ( أم القرى ) » وفيه تناول العوامل 
التي آدت الى انحطاط المسلمين على شكل مناقشات نجري بين منتسبين لمختلف 
البلاد الاسلامية » ویخرج مسن هذه المناقشات بالدعوة الى اقامة خلافة عربية 
تقوم على أكتاف العرب وتكون مكة عاصمتها ٠‏ وكان كرفاعة الطهطاوي من قبله 
( ۱۸۰۱ ۱۸۷۳ ) » ستشهد بآبات القرآن ليظهر ليحث الناس على ممارسة 
مضمو نها » وكان برى ضرورة اصلاح أخلاق النخبة قبل غيرها ٠‏ وحارب الكواكبي 
التفاوت بن الناس ن الثروة » لأنها مصدر المشاكل الاجتماعية » وباعث على الظلم 
والتحكم والاستبداد ٠‏ ولذلك شحب التفاوت الطبقي ورفض الاعتراف ملكية 
خاصة للاراضي ي فالأحق بالارض هو الذي يعمل فيها + وامتدح الاسلام لأنه 
ترك معظم الاراضي الزراعية ملكا لعامة الامة يستنبتها » ويتمتع بخيراتها العاملون 


)١(‏ انظر ام القرى » القاهرة'» 1715 ه ؛ ص ۲۱۷ . وانظر ابضا أحمد عزت 
الاعظمي ١‏ القّضية العربية » ج ١‏ : بغداد 419151 ص ۴۹ ؟؟. 


AF 


فيها فقط » وليس عليهم غير العشر والخراج'١2 ٠‏ واذا تعذ”ر تحقيق ذلك ؛ فلا أفل” 
من تحديد الملكية وحماية الفلاح من الديون ء 

وعرض الكو اكبي بجرأة لناحية العدالة الاجتماعية » حين اكد أن في آموال 
الاغنياء حقا معلوما للبائس والمحروم » وأنه لو التزم المسلمون مبادىء الشرع 
الاسلامي « لأمنوا الفقر وعاشوا عيشة الاشتراك العمومي المننظم الذي يتطلع الى 
مثله غلب العالم المتمدن الافرنجي » 4 ورای أذ جايس في الزكاة e‏ 


ا التي طرحها لع ل ل 
أكثر معاصربه في محاولة الاصلاح على أساس الدين » ليبدو مقبولا من الحكام 
والشعب” ٠‏ ويذكر أن ( طبائع الاستبداد ) ينتهي بدعوة المسلمين والمسيحيين 
من العرب الى الاتحاد ونناسي الاحقاد والاتفاق على كلمات سواء وهي : فاتحيا 
الامة العربية ؛ وليحيا الوطن » ولنحيا أعزة طلقاء ٠‏ وكان من الطبيعي أن تساعد 
المبادىء التي طرحها الكواكبي » على بلورة وعي عربي » بدأ بننشر تدريجيا بين 
المسلمين » ويدفع المستنيرين والواعين من العرب الى رفض التسلط العثماني المقنع 
ببرقع الخلاف ةا“ ء 

وعلى غرار الكواكبي ومحمد عبده ؛ يعتبر محمد رشيد رضا (188-ه*و١)‏ 
من دعاة الانبعاث الاسلامي » وان كان بخص العرب بمكائة مركزية فی مصير 
اا ا المع ا متقه اد مات : 
وطالع أعداد ( العروة الوثقى ) فتأثر بمقالاتها كثيرا ٠‏ وبعد عر سنوات » لقي 
محمد عبده ثانية في طرابلس » ومنذئذ أصبح تلميذه ه الامين اد 
وهاجر من بلده الى القاهرة ( ۱۸۹۷ ( 7 وفي العام التالي أصدر مجلة ( ا لنار ) الني 


2 انظر طبائع الاستبداد ومصارع 'الاستعباد 04 القاهرة 1۹۲۱ ؛ ص‎ )١( 
VI. (؟) المصدر تفه ص 44 ع‎ 
انظر الامير مصطفى الشهابي « القومية العربية ¢( مطبوعات معهد الدراسات‎ ) (۳) 
. ۸ه‎ ٥۷ العربية بالقاهرة ۱۸0۹ » ص‎ 
وبلاحظ أن نسخا من آم القرى وطبائعالاستبداد‎ ٠ من الکتاب‎ ۲۹٦ انظر ص‎ (0 . 
وصلت الى الحواضر الشامية ومنها حلب » بصورة خفية ؛ وجرى تداولها ومطالمتها‎ 
. بشغف من الكثيرين‎ 
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غدت منير الدعوة الى الاصلاح الاسلامي وفقا لمدرسة الاصلاحيين الاسلاميين 
وخاصة محمد عبده » واستمر بصدرها حتى وفاته عام ه197 ٠‏ وتعتبر تبر (المنار) 
مصدرا هاما لثار: بخ الفكر العربي الاسلامي في هذه الحقبة ٠‏ وقد رأى رضا » 
كأستاذه محمد عبده ف الال العثمانية آخر الدول الاسلامية الياقية » ولهذا » 
نستحق المساندة والتأييد ٠‏ 


وقاوم الفكرة الرامية الى احلال خلافة جديدة محل'الخلافة العثمائية ؛ معتيرأ 
آنها من وحي أجنبي ؛ ولا نخدم سوى المصالح الاجنبية ٠‏ فالخلافة ضرورية 
للعرب والشعوب الاسلامية » لأنها الوحبيدة القادرة عا ی حمايتهم بالقوة مسن 
ا E‏ 
أصيلة لأنها تفتقر الى أحد الشروط الجوهربة للاجتهاد » وهو معرفة اللغة العربية 
التي لا نتسنى التفكير في عقائد الاسلام وشرائعه إلا بواسطتها ٠‏ وكان يرى الشر 
المستطير في الجمود والتقليد » ولا سيما في المرحلة المعاصرة التي تحتاج فيها 
البلدان الاسلامية الى مواجهة تحديات التمدن الغربي بقبول ما بكفي منه 
لاستعادة قوة المسلمين ٠‏ وظهر ميل رضا للتمدن والتحديث أيضا في مشاركته 
بالجدل الذي أثاره قاسم آمين حول حقوق المرأة المسلمة » وكان من رأيه أنه بحق 
لها أن نشارك في الحياة الاجتماعية الاسلامية » كما فعلت في أيام الحضارة العربية 
الزاهرة) ٠‏ 


1 سم 


قي ١‏ كان عر نا ا ل ل او سر 
بمقالاته الصحفية الداعية الى ثورة العرب ضد السلطنة العثمانية والاستقلال عنها ٠‏ 
وف عام ه٠١١‏ نشر كتابا بالفرنسية اسمه ( بقظة الامة العري بية) » دعا فيه الى 
فصل الولايات العربية عن السلطنة العثمائية ؛ على أن يكون الححاز مقرا لخلافة 
عربية» ونقوم فيالشامو العراقولبنان دولة عرمية واحدة على الاسس الغربية الحديثةء 


. 58/84 58516 ۲۷۴ مصدر سبق ذكره »> ص‎ ٠ انظر حول ذلك » حوړاني‎ )١( 
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ثم أصدر عام ۱۹۰۷ مع جماعة من الكتاب الفرنسيين مجلة شهرية عنوانها 
( استقلال العرب ) لم تعش أكثر من سنة وبعض السنة ء ومن الطبيعي أذ 
نشاط عازوري القومي في باريس » لا يمكن أن يبلغ صداه المشرق العربي ف سر » 
أو يكون له تأثيره في تفوس العاملين في الحركة القومية20 ٠‏ 


وني حين حذ”ر عازوري من مطامع القوميين اليهود في العودة الى فلسطين » 
فقد ناقض نفسه في وقت لاحق » حين ألمح في جريدة ( استقلال العرب ) الى آن 
انشاء المستعمرات والمصارف اليهودية يودي الى تقوبة القومية العربية بفضل مصالح 
أقطاب المال في العالي ۳ ٠‏ 


وسرز بين الكتاب المنحررين آديب اسحاق ( ۱۸٥٦‏ 1880 ) » ولد بدمشق 
ونلقى تعليمه في المدارس التبشيرية بدمشق وبروت » ثم غادر الشام الى مصر حيث 
تبغ بين تلاميدك الافغاني واشترك في الحركة الوطنية » وأصدر جريدة مصر 
( ۱۸۷۷ ) والتجارة ( ۱۸۷۸ ) وكتب مقالات في الحقوق والواجبات والحرية 
والوطنية » ويعتبر داعية نشيطا للتحرر والنزعة الدستورية ٠‏ ويعكس مفهومه 
للوطن عقا وأصالة » فالوطن عنده هو المكان الذي تضمن فيه حقوق الانسان » 


وناقش اسحاق مواضيع الحرية والدستور وحقوق الانسان » فقال ان الحرية هي 
التقيد بقوانين شترك الشعب في وضعها عن طريق ممثليه » وان المساواة لا تكون 
بإلغاء الطبقات » وانما بنبذ التمييز والتحيز ونزاهة القوانين وتكافةو الفرص : 


1 . 


٠. انظر الشهابي » المصدر نفسه » ص 8ه‎ )١( 

(؟) انظر حول ذلك » حوراني ) ص ۲۴۲۲ . 

[فوة انظر آنار أديب اسحق », جمعها أخوه عو ني اسحاق في کتاب ( الد رر ) ١‏ 
يروت ١5.5‏ . 


STAN 


ومن رواد الانبعاث الادبي العربي ناصيف اليازجي وبطرس البستاني وأحمد 
فارس الششدباق » وبوسف الأسير ٠‏ كان ناصيف اليازجي ( ۱۸۰۰ 1401 ) من 
أسرة كاثوليكية حمصية الاصل » تلقى تعليما تقليديا » ونشأ غيورا على مآثر التراث 
العربي كاي عالم مسلم في عصره ء وتميئز بذاكرة قوية استوعبت محفوظا ضخما 
من الشعر العربى » اضافة الى أنه درس القرآن وحفظه عن ظهر قاب ٠‏ وقد استعان 
به الموسلون الامريكان لتعليمهم اللفة العربية » ولترجمة الكتاب المقدس الى 
العربية ٠‏ واشترك مع بطرس البستاني في تحرير جريدة ( نفير سور ) التي صدرت 
عام + 4 ودعت الى التآلف والتعاون بين الطوائف » ووضع عددا من التواليف 
في علوم اللغة العربية وآدايها ٠‏ 


أما بطرس البستاني ( 1819 1885 ) فهو ماروني تلقى تعليمه في مدرسة 
عين ورقة المارونية » تم قام بالتدريس فيها » واعتنق البرونستائتية واتتقل الى 
مدرسة عبيه للمرسلين الامريكان » وبرغم أنه تعاون معهم » إلا أنه اتخذ نهجا 
مستقلا » وأسس ( المدرسبة الوطنية ) عام ۱۸٠۳‏ لتعليم الطلاب من مختلف 
الطوائف على أسس وطنية » ووضع لها كتبا مقبولة من الجميع » ودرس في المدرسة 
الوطنية الكثيرون من المسلمين والمسيحيين » منهم عبد القادر القباني صاحب 
مطبعة وجريدة ( ثمرات الفنون ) ( ه1807 ) ٠‏ وبفضل اتقان البستاني لبعض اللغات 
الاجنبية » فانه باشر وعائلته اصدار دائرة معارف بمعونة مالية من الخديوي 
اسماعيل » وتابع أبناؤه اصدار أجزائها وتشمل أبحاثا في العلوم والطب والهندسة» . 
وأنماطا من الفكر اللبرالي السائد في أوربة وامريكة ٠‏ كما نتر ( محيط المحيط ) 
وهو قاموس المحيط للفيروزابادي مرتبنا على نسق أبجدي حديث ٠‏ ومع أن 
مجلة ( الجنان ) التي أصدرها عام ۰ دعت الى وحدة الوطن العثماني التي 
كان جو السبعينات عابقا بأفكارها وترتيباتها » فانها تضمنت اعتزازا بالوطن 
المحلي ؛ « فالامبراطورية ( العثمائية ) هي وطننا » لكن بلادنا هي سوريا » ٠‏ واذا 
امتدح الحكومة العثمانية لإسنادها الوظائف المحلية للوطنيين العرب » كما حدث 
في بيروت » فانه كان مقتنعا بعروية جميع الناطقين بالضاد من مسيحيين ومسلمين » 


س ۳۷ مس 


ومدركا أهمية الوحدة الو طنية » وضرورة نيك التعصب والاحترام المتبادل بين 
الديانات » ولا أدل” على ذلك من أنه جعل شعار مجلته ( تفير سوريا ) الحديث 
النبوي الشريف : « حب الوطن من الايمان ٠22906‏ 


وأحمد فارس الشدياق ( 18٠4‏ - ۱۸۸۷ ) من عائلة مارونية عريقة » تلقى 
العلم في مدرسة عين ورقة » ولا أصبح أخوه أسعد بروانسنا ننا يعمل بندرس 
اللغة العريية للميشرد بن الامريكان » آمر البطريرك الماروني بسجنه واعدامه » 
فالتجا فارس الى مصر تم مالطة ولندن حيث اشتغل بالترجمة والصحافة + وزار 
"نونس بدعوة من الباي أحمد حيث اعتنق الاسلام وتسمى بأحمد ٠‏ ثم استقر في 
الآستانة بدعوة من السلطان وأصدر صحيفة ( الجوائب ) عام +185 »6 فاستمر 
في تحريرها - حتى اعتزل عام ۱۸۸۳ فحررها ابنه سليم » وكانت أول صحيفة عربية 
ذات نشفوذ كبير واتتنشار واسع » كما كانت مثيرا تنبارى عليه أقلام کاب العرب 
وأدبائهم”" ٠‏ وعالج محررها مختلف المواضيع السياسية والاجتماعية بمستوى 
فكري راق وأسلوب لغوي متين ٠‏ واشتهر الشدياق بعدد من المولفات اللغوية مثل 
« الجاسوس على القاموس » وهو نقد للفيروزابادي صاحب قاموس المحيط 
المتوفى عام 1414 م ٠‏ 


أما دو سف الاسير ( ۱۸۱٤‏ م ۱۸۸۹ ) فقد ولد في صيدا ونعلم في دمشق 
وڼ الازهر » وعم العربية في دار المعلمين العالية بالأستانة قبل عودته الى الشام 
واستقراره في بيروت حيث انقطع للتعليم والدرس » وترجع أهميته الى أنه نشسر 
العلوم العربية والاسلامية بين المسيخيين في بيروت ولبنان واستفاد منه المبشرون 
الامريكان ولا سيما قانديك الذي کان کشر الاعجاب بمعارقه ا 
اللغوية والادييةء 


. ۲۲۷ ۰۱۲۹ انظر حول ذلك ؛ حوراني > ص‎ )١( 
. ۱١-۱۲١ (؟) الصدر نفسه)» ص‎ 


ل — 


ويضيق المجال عن ذكر علساء ومفكرين آخرين كان لهم فضل لا ینکر في 
حركة الانبعاث الادبى والفكري » مثل محمود حمزة ( ۱۸۷١ 18٠٠‏ ) مفتي 
دمشق ومن أبرز علماء الشام » وتشهد تواليفه بطول باعه في معارف وفئون عصره » 
وقد رأس شعبة المعارف في الولاية ٠‏ ومنهم على سبيل المثال لا الحصر ء ابراهيم 
الاحدب ( المتوفى عام ٠‏ ) الشاعر والاديب المشهور في ميادين النحو والبلاغة 
والادب » ورفيق العظم الكاتب الاجتماعي الذي نشر فيصحف مصر ومجلاتها»وتردد 
على مجلس الشيخ محمد عبده » وعلى الشيخ علي يوسف صاحب جريدة ( امريد ) 
وكان على مودة مع الزعيمين مصطفى كامل ومحمد فريدءوحسين بيهم رئيس الجمعية 
العلمية السورية » ومحى الدين اليا » وأحمد عباس الازهري » وحسين الجسر > 
وجمال الدين القاسمي » وسليم البخاري » ورفيق العظم » وعبد القادر المغربي » 
وشكيب آرسلان » وعبد الحميد الزهراوي » والدكتور صلاح الدين القاسمي » 
وضياء الدين الخالدي » وشكري العسلى » ومحب الدين الخطيب » ومحمد كامل 
القصاب » ومحمد كرد علي ++ وقد عمل هؤلاء وغيرهم لرفعة العربومجدهم ولنشر 
اللغة العرببة وجعلها لغة التعليم والادارة والجيش في الولايات العربية ٠‏ وف الميدان 
ا ل ا ل ل ل 
روا آلا عام 0 اها الى ر ( المقطم اكير جرعي اناد 
مجلة ( الملال ) الشهرية على غرار المقتطف » كما أصدر رشيد الدنا جريدة 
( بيروت ) » وأنشا عبد الغنى العرسي جر بدة ( المفيد ) » وكانت مجلة ( المقتبس ) 
لمحمد كرد على لسان حال نخبة النابهين المتعلمين في دمشق“ ٠‏ وهؤلاء جميعا على 
تباین ارام ا ان مدن 


ان الكشف على التراث العربي القديم كان حافزا أساسيا لليقلة العربية » وقد 


» انظلر أسماء الصحف العربية وتواريخ تأسيسسها في بلاد الشام والعراق‎ ) ١) 
. ۱۹۳۲۳ تاريخ الصحافة العربية » ج ؟ بيروت‎ ١ فيليب دي طرازي‎ 


5 ۳۸۹ س 


اتسا u aT‏ كا 
كانت قبل آلف سنة ‏ أداة نقل الثقافة وواسطة العقد في التساند القومي » والعلاقة 
المميزة للشعوب لاتى تستعملها ٠‏ وهذا مجرى من مجاري الشركة القريية اليشدرة 

التي لا نكترث بالخصائص المحلية والانشغالات الاقليمية ٠‏ 


اذل كان لحر SS STL‏ 


للتيا لل ca‏ 
لنيذ الخلاف وتنفيذ الاصلاح » مطالبة الترك بحقوق العرب المسلوبة(2 ٠‏ وعلى 
الرغم من نشوب فتن واضطرابات محلية بين آونة وأخرى فان الحركة العر ية لم 
تكن ذات غناء لأن المبشرين بها كانوا قلة » ولأن الوعي الشعبي الذي سند الفئات 
المناضلة ؛ ما وصل بعد الى درجة النضوج والتغلفل في تفوس الجماهير ٠‏ وحتى 
نلك الصفوة من المفكرين الاحرار ما كانت سواء في فهم المبادىء وتهيئة الوسائل 
وتحقيق الاهداف ٠‏ 


ویمکن تلخيص الانجاهات السياسية العربية قبل الانقلاب الدستوري عام 
۸ بخمسة ثيارات رئيسية : 

١‏ السعي لاحياء الخلافة العربية لتحل محل الخلافة العثمائية ء 

۲ الاشتراك مع أحرار الترك للمطالبة باجراء اصلاحات عامة تشمل الولانات 
العثمانية كافة. 

۳ المطالبة بحق البلاد العربية في اصلاحات خاصة بها ٠‏ 

س السعي لاتفصال البلاد العربية عن الدولة العثمانية لانشاء دولة عرية 
و 

_ طلب الحمابة من دولة أوربية ٠‏ 


(1) أحمد عزت الاعظمي « القضية العربية ) ٤‏ ج ١‏ ص .0 . 


باه ايد 


00 أن لتیار ل كان خاصا ببعض جماعات المسلمين والتيار الاخير كان 


ا السو اء ٠‏ 

ولم بطل تفال عناصر الدولة العثمانية باعلان الدستور وبعهد رخاء وعدل ‏ 
وإخاء » لأن الخلافات العنصرية بدأت تظهر أولا بين الترك والأروام » ومن ثم 
بين الترك والعرب » ومنشا الخلاف الاساسى كان على قضية المركزية واللامركزية في 
الا تيدر اهو ساون الكلوف ن الترك والعين كان سيت فاون 
الاتتخاب العثماني ؛ الذي كان بؤهل أي مرشح مستوف للشروط أن برعم 
نفسه عن أية دائرة ومنطقة في الدولة » ولو لم بكن من سكان تلك الدائرة 
أو المنطقة الاتنخابية ٠‏ وكانت هذه الانتخابات كثيرا ما تخرج من ميدان التنافس 
الشسخصي أو الحزبي الى التنافس العنصري القومي بين التركي والعربي » مما 
كان بوسع شقة الخلاف يبنهما 9 ٠‏ 

ولا كانت اللغة الرسمية في الدولة هي اللغة العثمانبة للتعليم والمعامسلات 
وما اليها » فقد نضايق العرب من ذلك » خاصة لأنه كان لعناصر الدولة العثمانية 
الاخرى نشسكيلات طائفية وامتيازات تنيح لها أن تدرس في مدارسها الخاصة 
بلغاتها القومية » على حين كان العرب المسلمون محرومين من ذلك ٠‏ ونتيجة لذلك 
كان التعليم باللغة العربية من خصائص المدارس المسيحية وحدها ٠‏ ولذا سيطالب 
العرب بمراعاة حقوقهم القومية التي كان أهمها : حق التعليم باللغة العربية ء 

وبين عامي ۰٩‏ .وا 9 4\۳ حدثت في الدولة العثمائية سلسلة آزمات سياسية 
اضطرت النواب العرب الى التكتل وحملتهم على الانضمام الى المعارضة ٠‏ ومن 
أسباب هذه الأزمات تفريط الدولة بحقوق الولابات العربية ومصالحها الاساسية » 
عندما تمسكت الحكومة الاتحادية بمتتروع منح امتياز الملاحة النهرية الى شركة 


٠ ١۷١ ساطع الحصري « نشوء الفكرة القومية ) ص‎ )١ 
؟) انظر حقي العفلم « حقائق عن الانتخابات النيابية في العراف وسوربة‎ 


0 الثاهرة ۱۹۱۲ . 


ع 0 بت 


لينتش الا تكليزية»واعترض النوابالعر ب على الامتياز لأته يزيد نفوذ الا تكليزثي العراق 
ولأن اقتصاديات البلاد تتضرر به ٠‏ ومن هذه الأزمات أن الحكومة الاتحادية بعد 
خلع عبد الحميد سحبت مشروع النظام الاداري الخاص باليمن بعد أن قدمسة 
الحكومة السابقة الى البرلمان لتصديقه » وعادت الحكومة الى سياسة العنف في 
اليمن بعد أن عززت حامياتها فيه باستقدام بعض الفرق العسكرية من طرابلس 
الغرى » وبذلك أنقصت الحامية العثمانية فيها في الوقت الذي كانت أطماع الايطاليين 
معلومة للجميع » وقد آثار تهاون الحكومة في الدفاع عن تلك الولاية سخط 
النواب العرب ٠‏ ومعلوم أن ابطالية احتلت مدن طرابلس ودرنة وخمس وينغازي في 
تشرين الاول ١41١‏ وأعلنت ضم كل الولاية لبلادها » ثم توصلت الى ذلك رسميا 
بمعاهدة ( اوثي ) التى وقعتها مع السلطنة في نشرين الثاني ° 

واندلعت الشورة في البانية قبل نهاية الحرب الطرابلسية » وتلتها الحرب 
البلقانية ( ١9195‏ 1918 ) » وأعقب ذلك تصريح بواتكار يهو زيرالخارجيةالفر نسية 
« ان لفرنسة مصالح تقليدية في سورية ولبنان وان الحكومة عازمة على حمل الجميع 
على احترام تلك المصالح 4 5 

وحق” لمفكري العرب ألا شقوا بالدولة في الدفاع عن بلادهم ي فالدولة التي 
عجزت عن حفظ الرومللي وهو سياج الأستائة وحصنها أمام البلقان » ستعجز عن 
حماية البلاد العربية اذا هاجمتها دولة قوية » وسيحل” بها ما حل” بطرابلس الغرب ء 
وطالب العرب بحقوق ابحاد تشكيلات عسكرية وادارية ذانية » تضمن الدفاع عن 
البلاد تجاه أطماع الدول الاوروبية » وتكون أدعى الى عمران كل قطر واستعداده 
للدفاع عن نفسه عند الحاحة ٠‏ 

تنبه زعماء العرب وعاينوا الخطر المحيط بالدولة » وتحقق لديهم » ولدى 
معظم ساسة الترك » أن الدولة يجب أن نصبح ثنائية » أي تركية ‏ عربية على غرار 
دولة النمسة ‏ المجر » وأنشاً أحرار الترك جمعية الحردة والاتتلاف الى كانت 
غايتها منح الولابات العثمانية استقلالا اداريا وادارة شؤون المملكة على أساس 
اللامركزية ٠‏ وانضم الى الجمعية معظم مبعو ثي العرب والارمن والاروام والاليان » 
وفريق كبير من الضباط والقواد ٠‏ وقامت هذه الجمعية ابان ثورة البانية بمظاهرة 


ل ۳۲ ب 


ثورية ن الآستانة أطاحت يحكومة الاتحادسين 6 وحثل” مجلس المبعوثان وعينت 
وزارة اثثلافية » ولكن عودة الحكم لجمعية الاتحاد والترقي » واطلاعها على مشروع 
الاصلاحات الذى وضعته الجمعية العمومية المنعقدة ف يروث بناء على طلب حكومة 
الاتتلاف السايقة » وحللها للجمعية » كل ذلك أوقف حركات الأصلاح ۾ فأستاء 
الناس وعم استيا هم سار الولاباث العر بية ومدنها ء وازاء مناورة الحكومة » 
رأت بعض الجماعات أن تلجا الى التشسكيلات السريسة » ورات جماعات أخرى أن 
نسعى لعقد مؤتمر عربي عام خارج البلاد العثمانية » والغاية من كل ذلك هي الدفاع 
عن الحقوق العربية ٠‏ 


ولسنا في معرض ذكر الجمعيات العربية والتشكيلات السرية بالتفصيل » 
فالجمعيات هي جمعية اا أخاء العربي العثماني » والمتتدى الادبي » والجمعية 
القحطائية » وحمعية العهد » وجمعية العلم الاخضر » وحزب اللامركزية الادارية 

بمصر ( ۱۹۱۲ ) » وجمعية يروت الاصلاحية » وجمعية البصرة الاصلاحية وجمعية 
العربية الفتاة (20)1911 ء 


ان جمعية العربية الفتاة السرية تأسست في باريس عام 1841١‏ » ولم تلعب أية 
جمعية أخرى الدور الذي لعبته هذه الجمعية في تقرير مصير الحركة القومية ٠‏ 
أسسها سبعة من العرب الذين كانوا بدرسون في باريس » وقام أحد أعضائها توفيق 
الناطور بتأسيس فرع لها في الآستانة » ثم نقل مركز الجمعية من باريس الى بيروت 
سنه ۱۹۱۳ 3 الى دمشق » وكان هدف الجمعية السياسي تحقيق استقلال البلاد 


العربية وتحريرها من الحكم التركي » وآبة سيطرة أجنبية أخرى ؛ وان ترفع الأمة 
)4( ) انظر الامير مصطفى الشهابي ١‏ محاضرات عن القومية العربية ؛ مطبوعات 
معهد الدراسات العربية 1۹۵۹ ص 1 ۸١‏ . 
وانظر أسعد داغر  ١‏ ذكرباتي على هامشس القضية العربية » القاهرة 1۹۵۹ . 
ومحمد عرة دروزة : « نشأة الحركة العربية الحديثة » سينا ن رت اا 
الثائية 1۹۷1 ٠.‏ 
ود. توفيق برو « العرب والترك ف العهد الدستوري العثماني ) مطبوعات 
معهد الدراسات العربية بالثاهرة 1556 ٠‏ 


س ۹۳ س 


العربية الى مستوى اجتماعي وثقافي تضاهي به الامم الاوروبية ٠‏ 
والجمعية الثانية التي نستحق الذكر هي علنية تأسست ف القاهرة أواخر عام 
٢‏ واتخذت اسم حزب اللامركزية الادارية العثماني » وكانت آهدافها ذات 
شقين : اقناع حكام الترك بضرورة ادارة المملكة على أساس لا مركزي من جهة ؛ 
ومن 5-8 ثانية توجيه الرأي العام العربي نحو المطالبة باللامركزية ٠‏ وقد أسس 
للحزب فروع في كل مدينة من مدن الشام » وأقامت صلات وثيقة جدا بينها وبين 
الهيئات السياسية العربية في الشام والعراق ٠‏ 


وقام بالسعي لعقد مؤتمر عربي أعضاء جمعية الفتاة » فقد كتبوا الى لجنة حزب 
اللامركزية في القاهرة بدعونه والجمعيات التابعة له لحضور ال تمر » وأرسلت 
جمعية الاصلاح البيرونية تعلن انضمامها للمؤتمر بحرارة » وانعقد الموتمر من ١8‏ 
حزيران 191 حتى ۲۳ حزبران واشترك فيه ممثلون عن مختلف الجمعيات العربية 
في الآستانة ودمشق وبيروت والقاهرة » وعن مهاجري العرب في المكسيك 
والولايات الاتحدة ٠٠٠‏ وحضر الجلسات نحو المائتين من العرب بصفة مستمعين ٠‏ 


افتتح الموتمر العربي برئاسة عبد الحميد الزهراوي واستمرت جلسائه حتى 
۲۳ منه وأعلن في ختامه نص القرارات : ١١‏ 
١‏ ان الاصلاحات الحقيقية واجبة وضروربة للمملكة العشائية فيجب أن تتفذ 
بوحه السرعةء ۰ 
من المسلم ان يكون مضمونا للعرب التمتع بحقوقهم السياسية وذلك بأن 
بتر كوا ني الأدارة لمركزية للممئكة اشر اكا فنا 
yT‏ يتن اراق جعاجاها و ٠‏ 


© 


)ع( انظر أمين سعيك ( الثورة العربية الكبرى 0( القاهرة لا تاریخ ج۱ ص۲۹د.۲. 
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نوسيع سلطة المجالس العمومية وتعيين مستشارين أجائب فالموتمر يطلب 


ه ‏ اللغة العربية يجب أن تكون معتمدة في مجلس النواب العثماني ويجب أن 
بقرر هذا المجلس كون اللغة العربية لغة رسمية في الولايات العربية ٠‏ 


؟ - تكون الخدمة العسكرية محلية في الولايات العربية الا في الظروف والاحيان 
التى ندعو الى الاستثناء الاقصى » 


د الغ الحكومة السئية العثمائية أن تكفل لمتصرفية لبنان 
وسائل.ماليتهاء 


اللامركزية ويرسل لهم نحياته بواسطة مندوبيهم و حيبي العراق ٠‏ 


٩‏ بجرى تبليغ هذه القرارات للحكومة العثمانية ء 
٠‏ ب وتبا هذه المقرراث أيضا للحكومات الاوروبية ويشكر المؤتمر الحكومة 


الفرنسية شكرا جزلا لترحايها الكريم بضيوفها ٠‏ 
ووضع ملحق لهذه القرارات بتضمن المواد الثلاث التالية : 


e اذالم 0 لح‎ ١ 
ره‎ 


وت لون هذه القرارات برقامجا سانيا للعرت الثبائين ولأ سكن اة 
وطلب تلف ذه ه 


م وا 


المؤتمر يشكر مهاجري العرب على وطنيتهم في مؤازرتهم له“ 
ولا بد من التنبيه الى أن أهم المسائل التي كانت e‏ 


المسنتشارين الاجانب ي ذلك أن بعض الاعضاء كانوا يرون الاستعانة بمستشارين 
أوروبيين لبلوغ: الاصلاح الحقيقي » في حين أن البعض عارضوا ذلك لخشيتهم من 
تدخل الدول بشئؤون البلاد ٠‏ 

والواقع أن الحكومة الفرنسية اعتمدت على جهود بعض الاعضاء المتفرنسين 
لإؤيدوا خط فرئسةء ولكن ماهر الاتحاد ين امسلمين والمسيحيين في تمر وقي 
تصر بحانه وخطبه وشجبه للندخلات الاجنبية » أفسد عليهم تدبيرهم وكان ضربة 
شديدة لآمال فرئسة » لا سيما بعد أن ذهب الزهراوي وأحمد مختار بيهم لمقابلة 
وزير خلارضية قرفا باهي الؤتس وقلا له: 

« اننا نحترم الفرنسيين ولكن لا نرضى أن يكونوا رؤساء علينا بل نرحب في 
0 أحوالنا » بشرط أن نبقى عثمانيين ؛ وما کان السوريون ‏ كما 

ليفتحوا صدورهم لفرنسة » ٠‏ وقد أدرك الوزير الفرسي بيشون 

ب سد ا لك رايس الى فاشلا ول : « ان الحركة 
الاصلاحية العربية قد انقلبت علينا » يجب عليكم أن تنظاهروا بمساعدتها لاكتساب 
ثقة الاهلين على أن نسعوا في الخفاء للقضاء عليها » + يظهر هذا في بعض الوثائق 
التي نشرتها الحكومة العثمانية ٠‏ 

ومما بجدر ذكره أن فكرة الاتفصال عن الدولة العثمانية لم تخطر على بال 
المؤتمرين » بل بالعكس كانت كلمات الخطباء في الموتمر » تنصب” كلها على الاحتفاظ 
بوحدة الامبراطورية » شرطة الاعتراف بحقوق العرب عن طريق اشتراكهم في 
حكم بلادهم د ضمن الشكل الاداري اللامركزي 229 ء 


1 )ع( تراجع الخطب في كتاب محب الدين الخطيب « الموؤتمر العربي الارل » 
القاهرة ۱١۱۲‏ . 
(؟) محب الدين الخطيب » المصدر نقسسه » ص 15 . 
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لم تكترث الحكومة العثمائية بادىء الامر بالموتمر » ذلك أنها وضعت مشروعا 
جديدا لقانون الولايات يقوم على نوسيع سلطة الولايات » لتقطع الحجة على دعاة 
اللامركزية » ولكن هؤلاء لم بوافقوا على القانون » لأنه وسع سلطان الولاة دون 
أن بوسع سلطات مجالس الولاية ٠‏ كما نجحت الحكومة في استكتاب كثير مسن 
المقالات والبرقيات لاستنكار سلوك الاصلاحيين » واتهمث اللؤثمر بأنه وليد 

دسائس أجنبية ٠٠‏ 

وآخيرا “ثرت + أذ کر ا فار فذق ارين میت ی ده 
أقطاب الاتحاديين فاجتمع يرجال المؤتمر » وحين رأى أن الاثفاق أصبح وشيكا » 
عاد الى الآستانة برفقة عبد الكريم الخليل معتمد الشبيبة العربية ورئيس المنتدى 
الادبي » لاستكمال اا الخارجية طلعت الذي وقع على الاتفاقية 
باسم الاتحاديين » كما وقعها عبد الكريم الخليل باسم الشبيبة العربية » وتم الاتفاق 
ا ا ا 
لم يقوموا بآبة خطوة حاسمة في سبيل ذلك » فاستتكر العرب تسويف الترك 
ومراوغتهم » ولكنهم لم يكونوا يملكون سوى الاحتجاج ٠‏ 

والواقع ان الجمعيات العربية حتى نشوب الحرب العالمية الاولى ما كانت تنوي 
الانفضال عن الدولة العلية لسيبين00) : 

الاول هو نمسك العرب بالخلافة الاسلامية والرابطة العثمانية » والثاني خوفهم 
من نطرق النفوذ الاجنبي الى بلادهم » وكان يبدو خطره في الافق القرب » 

ولكن بعد انحياز تركية لدول الوسط وعنف مظالم الترك » وبعد ما كان من 
ابح جال راشا فى منورية ولان للقضاه على :الدب التوميي »بست «بالتهضة 
العربية ثوبا جديدا فأصبحت جامعة قومية سياسية" » ٠‏ 

وقي هذه الغمرة » وازن أحرار العرب » بين الحكم التركي واستمراره » وبين 
امكانية الاتفاق مع حليف أجنبي قوي يضمن لهم الحرية والاستقلال مقابل انحيازهم 

» تحسين العسكري : « مذكراتي عن الثورة العربية الكبرىوالثورةالعراقية‎ )١( 


اع اك 
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ل ا 
اضرام نار الثورة ٠‏ 

وها ع ا المشكلة العربية ظهرت في-المجال الدولي بحركة الشريف 
حسين ۽ وقبل آن يجتمع نجله فيصل بأقطاب جمعيتي العربية الفتاة والعهد السريتين » 
لم يكن في ذهن آمير مكة ولا ابنه الا معلومات ضئيلة عن ن تنظیمات القوميين ف بلاد 
الشام ٠‏ ولم به بقم أي خلاف بين المزتمرين في دمشق على نحديد الكيان العربي المقبل» 
بل أقر فيصل الشروط التي أجمعوا عليها في الوحدة العربية » أملهم المنشوده وحملها 
الى والده » وعلى أساسها نهضت المفاوضات مع ممثلي بربطانية من أعضاء المكتب 
العربي البريطاني في القاهرة ٠‏ وبالرجوع الى هذه التحديدات الجغرافية20 التي 
حرص العرب القوميون على تثبيتها » كشرط لا يقبل الاخلال قطعا . اذا ما أربد 
للثورة العربية أن تنشب في الشام دعماً لحركة الحجاز ٠‏ 

كانت رسالة الحسين الاولى 'نعبر عن آراء زعماء العرب جميعا كما وضعت في 
بروتوكول دمشق » فكان ذلك يومئذ مظاهرة عربية تعبر عن مطلب العرب في 
الوح دة والتحرر + 

وكانت مذكرة الزعماء العرب في دمشق هى المحور الذي دارت عليه المراسلات» 
وكانت تفيض بتصميم المشرق العربي » وعزمه على أن يبلغ حريته واستقلاله » وقد 
حددت الأقاليم التي يطلب العرب أن تكون مشمولة بالحرية والاستقلال ٠‏ 

وتكلم الحسين طويلا على الحدود بصورة تفصيلية » وكان من الطبيعي أن يقصر 
الكلام على المشرق العربي الرازح تحت ثقل الاحكام العثمانية وليس على الوطن 
العربي بأسيره ٠‏ 

وقد بننساءل البعض عن السبب الذي من أجله لم ,طالب الحسين في مذكرته 
لبريطانية باستقلال أجزاء افريقية العربية : مصر » ليبية » تونس » الحزاثر » مراكش» 
وهي كلها أجزاء من الوطن العربي لا تنفصل عله ء 

وبقولون وقولهم حق : « أن القضية العربية قضية عامة ترمي الى تحرير العرب 


)١‏ انظر نص المراسلات دين الحسين مكماهون في ملحق كتاب جود انط و لیوس 
ل Ss‏ ناصر الدين الاسد و د. احسان عباس © نروك 
1515 » ص ٥)‏ س 0۷۷ ۰ 
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تحت كل سماء » » وهي قضية واحدة مهما اختلفت الدول المسيطرة » تركية كانت 
أو اتكليزية أو افرنسية ! والرد على ذلك هو أن المعركة كانت قائمة في ذلك الحين 
ضد الدولة العثمانية » والبلاد العربية التابعة لها في بلاد آسية العربية المحددة في 
برونوكول دمشق » والتي ورد ذكرها في مذكرة الحسين الاولى المؤرخة في ١4‏ تموز 
٠ ٥‏ يذكر هذا الرد لأن بعض الجاهلين والمتجاهلين نتقولون فيزعمون أن مصر 
وليبية وتونس والجزائر ومراكش ليست من الوطن العربي » لأن الحدود التي طلب 
العرب الاستقلال لها لم تنضمن م هذه البلاد ! وهذا الكلام لا يستحق المناقشة ٠‏ 

ان الظرف التاريخي وحده جعل من الحسين قاثدا لاثورة التي أعلنت في الحجاز 
فجر بوم ١١‏ حزير ا ا تعر الا وا بقدر کسیر 
جداً في طرد فلول العثمانيين الى جائب الجيش البربطائي الزاحف بقيادة اللنبي ٠‏ 
بيد آن الامل ف فى الوحدة كان براود تشكير الطليعة العر ية » والدعوة لها تنبع أسباب 
الشيوع في صفوف الضباط والمتنورين والاعيان ٠‏ ولكن البريطانيين لم يخدعوا 
الحسين وحده » بل ملعن العرب جميعا باتفاقية سايكس بيكو ثم بوعد بلفور ؛ فقد 
دار الانكليز خطتهم المتعددة الوجوه بحيث كانوا يفاوضون العرب في نفس الوقت 
الذي كانت خلاله ندور مباحثاتهم مع فر نسة وروسية لاقتسام نركة الدولةالعثمانية» 
ومهما قيل في عدم تناقض الاتهاقية الفرنسية البريطالية ( سايكمن بيكو ٠١)‏ ؛ 


:)1915 خلاصة اتفاقية سابكس بيكو (آبار‎ )١( 
اقامة دولة عربية مستقلة أو حلف دول عربية في منطقتين الاولى تقع تحت‎ )!( 
سيطرة فرنسة وتشتمل على سورية الداخلية وولاية الموصل » والئانية تقع تحت‎ 
سبط رة انكلترة وتشتمل على شر في الاردن والعقسة وجدوبئ: بادية الشام والارض‎ 
أاواقعة بين امو صل وبغداد 0 وكون لكل من فرنسة والكلترة في منطقتها حق الرجحان‎ 
. في المشاريع الاقتصاددبة والمعونة الفنية‎ 
(ب نت اطلاق. رد فرئسة ف بان الال السؤري لج املد رة في ولايتي‎ 
. بغداد والبصرة‎ 
ى ) اقامة ادارة دولية في فلسطين بالاتفاق مع شريف مكة وروسية القيصرية.‎ J) 
من .أجل تفاصيل اتفاقية سابكس بيكو والمراسلات التي كبودلت بشانهسا بين‎ 
ويه ىر اليه رو وسية 4 ا‎ 
( E. L. Woodward & R. Bulter, Editors, Documents on British Foreign Policy 
1919 - 1939 1st, Ser, Vol. 4 pp. 241 - 51, London 1952 ), 
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والاتفاقة العربية البريطانية ) الحسين ‏ مكماهون د فان الادلة والبراهين 
والنصوص ثبت أنهما غير متطابقتين معنى وروحاً ٠‏ ان اقامة دولة عرسية أو حلف 
دول عرسة » لا تنطبق بحال مع نجرئة بلاد هذه الدولة أو ذاك الحلف الى مناامضق 
تفوذ أجنبى دحرمها الاستقلال والسيادة الموعودين ٠‏ 


واذا صرح السير هنري مكماهون في السنين الاخيرة بأنه لم بعاهد الحسين أبدأ 
على انجاز الوحدة العربية دون تحفظات » اما لم يفهمها الشريف أو رفض التسليم 
بها » فان الشىء الذي لا شك فيه هو ان العرب فهموا » كان ذلك خطأ أو صوابا » 
ان بريطانية وعدتهم الاستقلال » وكانت هي تعلم حق العلم مبلغ ذلك الفهم من 
جانبهم ٠‏ وما أرى ان اللوم بقع الا على الحكومة البريطانية التي أسقط يدها لما 
فاتحها الحسين مستفسرا عن حقيقة المعاهدة المشؤومة التي نشرها البولشفيك عام 
1917 ؛ فما وجدت مخرجا من هذا المأزق الا بالمواربة والتهرب ء 


ولا شفع لبريطانية اتهامها السير مارك سابكس اذ « أبرم » مع زميله جورج 
بيكو المعاهدة التي نبت خطررها آخيرا » ولا نعت لورانس له يانه « كتلة من الافكار 
المسبقة والاوها م ونصف العام ؛ بأخذ جانبا من الحقيقة حتى اذا بين له خطؤه 
اعترف به » » لأن سايكس وبيكو » كما يقول الاستاذ توينبي » لم يضعا المعاهدة 
وحدهما ٠‏ بل انهما لم يثبتا فيها سوى التفاصيل والصيغ النهائية » يينما اعتمدت 
النقاط الأساسية ف اجتماغات ضمت سامة الانكلير والقر نش 

والقول بأن المكتب العربى في القاهرة كان يعتقد ان مطالب الحسين بمملكة 
عربية تمثل أطماعه الشخصية فحسب » ولا تمثل مطالب القوميين العرب » يمكن الرد 
عليه بان بريطانية ما سبق لها أن آنكرت على الحسين حقه في الكلام باسم العرب » 


)١‏ انظر الفقرات التي تحدد تعهدات بريطانية وتحفظاتها في المذكرة الهامة التي 
و السسير هنري مكماهون الى الشريف حسيين بتاريخ ۲۲ تشيرين الاول 1١51١6‏ »© 
وقابلها مع خلاصة اتفاقية سابكس بيكو سالفة الذكر . 
Lawrence « Béven Pillars of Wisdom » P. 58, London 1935 (۲)‏ 
Note 2. (¥)‏ 48 .م » ‘Toynbee « Western Quastion‏ 


سس 9# كك 


وما ارتابت في سلطته الشرعية ٠‏ فضلا عن ان المكتب العربى ما كان يجهل وجود 
جمعيات قومية في سورية ومصر ؛ فقد امتلات صحف القاهرة ببيانات احزابهم 
ولجنتهم اللامركزية » وكلها تلهج بذكر التحرر والاستقلال والوحدة » بعد تشوب 
الحرب وطعيان الاتراك ٠‏ 


ومن جهة أخرى » لا نصدق انه ما وصل الى علم دوائر الاستخبارات الانكليزية 
نبأ الرسالة التي تسلمها الحسين بتاريخ ۱۲ صفر سنة ۱۳۲۹ ه ( 141١‏ ) من السيد 
طالب النقيب مندوب البصرة والتى كانت تحمل تواقيع خمسة وثلاثين نائبا عربيا 
كلهم أبدوا له استعدادهم للثورة تحت لوائه للتخلص من « الاستبداد والاستعباد » 
واعترافهم بأنه المسئؤول الوحيد عن مصالح البلاد العربية ٠277‏ 


لقد كانت مطالب الحسين هى نفس مطالب القومبين العرب كما حددها بروتوكول 
دمشق يوم ان اجتمع نجله فيصل بأعضاء جمعيتي العهد والفتاة كما ذكرنا ٠‏ واذا 
كانت المطالب تمثل مطامع الحسين الشخصية فلماذا اتتخبته بربطانية وفاوضته لو لم 
يكن حائزا ثقة معظم رجالات العرب الذين جعلوا الثورة عربية لا حجازية » اذ اشترك 
فيها الحجازي والشامي والعراقي والمصري»مستهدفين الاستقلال والتحرر والوحدة؟! 


أما وعد بلفور » فقد عدل في شروط اتفاقية سايكس بيكو على نحو ينجم عنه 
تنظيم سيامي خاص لفلسطين ٠‏ ولا حاجة الى القول بان ولادة هذا الوعد وظروف 
اخراجه لا تنفصل في الاساس عن مسألة الفصل بين المشرق العربي والمغرب العربي 
بجسم غريب يشغل الانطلاقة العربية المحتومة عن مجابهة الاستعمار ومصالحه في 
الوطن العربى الذي مزقه اعداؤه ضد ارادته وضد مصلحته ٠‏ ولا تنفصل أيضا عن 
مسالة الصراع الفرفسي البريطاني على الارض المقدسة » حصن قناة السويس » والمعبر 
البري والجوي الممتاز نحو الشرق2؟ ٠‏ وعندما أبدى الملك حسين قلقه لدى سماعه 
به بادرت حليفته العظمى الى تطمينه بارسال القائد هو غارث يحمل مذكرة شفوية 
(j‏ .م 1919 Paris‏ « 32 .م Khairallah, Les Régions Arabes Libérées,‏ 
وثورة العرب تالبف اسعد داغر ص ۷۸ مصر سئة 1115 ٠‏ 

(0) انظر للمؤلف « قغسة فلسطين » ۱ ۱۸۹۷ - ۱۹۲۸ ) دمشى 1138 . 


س ١و8‏ س 


صريحة جدآ بأنه لن يسمح باسكان اليهود في فلسطين الا بالقدر الذي ينفق مع 
حرية السكان العرب السياسية والاقتصادية > ٠‏ اما وان هذا الوعد لن ينجم عنه 
ما يضر بحرية العرب « السياسية والاقتصادية » فليأمر الحسين آولاده تيديد 
المخاوف الجديدة التي ولدها ؛ وليحث المناضلين العرب على الثبات في ايمانهم بصدق 
بريطانية ووعودها » ولتستمر « حامية ذمار الحق والعدل والحليفة الوافية التي 
لا تخون العهد0© » سادرة في مغالطتها وسياستها الملتوية مع الحسين » الذي 
سيتكشف له وفاؤها بعهودها » ولكن في توقيت متآخر لا بحسد عليه » عندما تتركه 
وحیدا أمام جاره القوي ابن سعود 9؟ ٠‏ 

و“نوجت الحركة العربية الاولى بدخول فيصل دمشق على رأس جيشه العربي 
حيث أعلن فيها قيام حركة عربية مؤقتة باسم الملك حسين » مستقلة استقلالا مطلقا 
تشمل البلاد السورية ٠‏ بينما رزحت العراق وفلسطين تحت الحكم العسكري 
البريطاني ٠‏ 

ان نهوض الدولة العربية في ديار الشام أظهر لأول مرة بعد عصور متطاولة من 
الخمول والانحطاط » أن عودة العرب الى مجرى التاريخ » وبعثهم كأمة واحدة ليس 
ضربا من الاحلام يراود تفر من المثاليين » وانما هو وليد حي شهد النور في فورة من. 
الحماس القومي الرائع » وجابه مطامع الاستعمار قبل ان يشتد منه العود ء 

وتلخص الاحداث التالية برو لالجيوش الفرنسية على امتداد الساحل السوري 0) 

Hurewitz « Diplomacy in the Near © انظر نص 6 ا‎ )١( 
dle East » 2, .م‎ 9 

(؟) من كتاب السير ربدجنلد ونغت الى الحسين بتاريخ ۲٩‏ نيسان سنة ١91١‏ 
( ملوك العرب للريحاني ج ١‏ ص 1۲ الطبعة الاولى بيروث ۱۹۲۲ ) . 


(9) كان الحسين كثير التسليم وشديد الثقة بانكلترة . يقول نجله عبد الله في 
عدد حر بدة القبلة ۲۸ بتاریح 1 محرم ۱۲۲٣١‏ 00 وما مثل الذين بعتزضون عليكم في 
موالاة حلفائكم الا كمثل من بحاول الاعتراض على الله في تدبير شؤونه التى ببديها ولا 
ستدبها » . خر الدين الزركلى « عامان في عمان » ص 1۲۳ . 

(1) طبقا لاتفاق لويد جورج كليمنصو ( ايلول ) 1515 عن Philippe David,‏ 

« Un Gouvernement Arabe ù Damas », 2. 18 ( Paris 1923 ٠ 


س ساوج — 


بعد انزال العلم العربي من مدن الساحل » الامر الذي ولد هياجا في صفوف الجند 
العربي بدمشق ؛ فما كان من دولتي الوفاق الا ان نشرتا تصريحا جديدا ( ۷ تشرين 
الثاني سنة 1414 ) أكدتا فيه ان اقامة حكومات وطنية سيتم وفقاً لارادة الاهلين 
الحرة ٠ 2١“‏ وسافر فيصل مرتين الى أوربة للدفاع عن المسألة العريبة امام مؤتمر 
الصلح ٠‏ وهنالك فوجيء بمئاورات فرئسة وبريطانية والصهيوننة » وكلها تسعی 
وتبذل نفوذها لتهديم اماني العرب ومناهضة قضيتهم ٠‏ وبعد مجهود جبار ظفر بمبدأ 
الاستفتاء للوقوف على رغبات السكان في تقرير مصيرهم » وقدمت لجنة كرين 
الامرنكية » وطافت البلاد » وأخيرا كتبت تقريرها في ان العرب يطلبون الاستقلال 
ويرفضون المزاعم الصهيونية في فلسطين » ويطلبون المساعدة الفنية عند الحاجة من 
الولايات المتحدة » واذا رفضت هذه فانكلترة م اما فرنسة فغير مرغوب فيها » 
و ا وإ و و و يربع و 
ويطلبون الاستقلال التام للعراق » دون ان يكون بينه وبين سورية حواجز 
جمركبة ٠‏ 

ولكن تقرير اللجنة أهمل » كما أهملت مبادىء ويلسون فيحرية : تقرير المصير290. 
اعترى الا خعات وان اررق O‏ ريه اموا 
ا n‏ البلاد "° ٠‏ 


Antonius op. cit. , p. 274. (\) 


(۲) لخير الدين الزركلي ابيات في وصف هذه الوعود : 

وعود (ولسن ) كم اضللت من فلة لانت أشام ماسيست به الامم 

خدعتنا فالخدعنا فاستخف بنا شمس عن الحق في آذانهم صمم 

أبدعون حقوقا في مواطئنا؟ والمين أقبح ما بطوى عليه فم ! 

)۳( بذ كر تحسين العسكري في « مذكراني عن الثورة العربية الكبرى .والثورة 
العراقية » ج ۲ ص ۲۳ أنه عندما اشتد الاخذ والرد على مسألة الحدود بين سورية 
ولبئان بين وزارة الخارجية الفرنسية وفيصل » قدم الدكتور تابت نعمان من مكة > 
بحمل كتابامن الملك حسين الى نجله فيصل أمره بالرجوع الى سورية ؛ والمحافظة على 
مبادىء الثورة . فعاد فيصل الى دمشق » وكان -بفاء بين الاب وابئه »> لان فيصلا 
( باعتقاد الحسين ) فتح للفرنسيين باب سورية نتيجة عدم اتباعه نصائح ابيه وأوامره. 
انظر « الريحاني نفس المصدر السابق ص ١ه‏ » . 

س و ع س 


اجتمع المؤتمر السوري » وتلي قراره يوم ۸ آذار ۱۹۲۰ باحداث أمر واقع » 
' فأعلن استقلال سورية بحدودها الطبيعية استقلالا تاما لا شائبة فيه » ورفض مطالب 
الصهيونية في فلسطين وملكية الامير فيصل بن الحسين على سورية » والمطالبة 
باستقلال العراق استقلالا تاما على ان يكون بينالقطرين اتحاد سياسي واقتصادي ٩ء‏ 
وذكتر فيصل المتمر باخوان العراق الذين أبلوا بلاء حسنا في سبيل الوطن العربي » 
ولم يلبث ان اجتمع مؤؤتمر من رجالات العراق » وتلى قرار مؤتمرهم عقب تلاوة 
. قرار المؤتمر السوري » واعلن استقلاله التام بملكية الامير عبد الله بن الحسين » 
وباتحاد سياسي واقتصادي مع سورية ٠‏ 
وازاء ما بدا من تحلل الحلفاء من وعودهم » اضطر العرب ان بتخلوا موقتاً عن 
هدفهم في انشاء الدولة العربية الموحدة » ليأخذوا بما هو أقرب من مقتضيا تالسياسة 
الدولية الحاضرة ء ولكن الامل في تحقيق الوحدة لم بغادر أذهان حواربي الوحدة 
العربية » فتجدهم قرروا أن تكون أعلام « الدول العربية » الجديدة موحدة في 
أشكالها وألوانها الاساسية9؟2 » بحيث بقي علم الثورة دونما نجوم » علما لمملكة 
الحجاز » وأضيفت نجمة واحدة الى علم سورية » ونجمتان الى علم العراق ٠‏ 
على أن الخلافات نشبت بين السلطات السورية والسلطات في الساحل », 
وازداد توتر الحالة يوم عن بوم » حتى بلغ حنق حلفاء الامس غابته عندما توصل 
رئيسا حكومتي فرنسة وبريطائية أخيرا الى المصادقة على توزيع الغنائم واقتسام 
الحصص ٠‏ وقرر المجلس الاعلى للحلفاء في مؤتمر سان ريمو ( ۲ نیسان ٠١٠١‏ ) 
ان يمنح فرنسة الانتتداب على سورية ولبنان » وان يمنح اتكلترة الاتنداب على العراق 
وفلسطين وشرقي الاردن ٠‏ فهاجت الخواطر » ولم تلبث البلاد السورية ان شهدت 
سلسلة من حوادث الصدام » وكان صداماً غير مشكافيء القوى ٠‏ اتنهت بخنق الحكم 
العربي في دمشق » وخروج فيصل من سورية ( تموز سنة ٠) 196٠‏ 
)١(‏ انظر كتاب « الوثائق والمعاهدات في بلاد العرب » نشرنه جريدةالابامالدمشقية 
۷ ص 1155 + وانظر جريدة العاصمة الرسمية بدمشق عدد ۱۰۷ ( ۸ آذار ۱۹۲۰ ) 
(؟) ساطع الحصري « يوم ميسلون » ص 86 . 
س يوع س 


والانصاف يقتضي أن نفسر الفشل الذي أصاب حركة العرب الاولى بالعوامل 
الثلاثة التالية : 

١‏ - أثناء الحرب العالمية الاولى بقيت نزعة القومية العربية سرية » وكان 
القوميون العرب في بلاد الشام والعراق يتابعون أخبار الثورة العربية في الحجاز بلهفة 
وشوق » وهمهم أن يساعدوها ما استطاعوا » وقلما كانوا بجدون لزوما للتفكير فيما 
مااي سا م ره اه 
فيصل بن الحسين الى سورية » أوجد انقلابا فجائيا في الاوضاع السائدة » لم يكن 
مفكرو البلاد على استعداد كاف له ٠‏ لان الظروف لم تكن تساعدهم على الاطلاع 
على حقائق فق التنتياضة العامة وتطورانها ٠ ٠,‏ فلا غرابة اذا سبب هذا الانقلاب المفاجيء 
بلبلة كبيرة في الآراء والافكار التي كانت تتراوح بين التفاؤل والتشاؤم » على 
ما يذكر الاستاذ ساطع الحصري 227 ٠‏ هذا الى جانب من كان لا يزال يشعر « بارتباط 
قلبي نحو العهد العثماني » ومن لا بزال يعتقد بضرورة الحكم الاجنبي » » والبلبلة 
الناجمة عن ضعف بعض النفوس » وعن الدسائس الفرنسية والروح الرجعية وخيانة 
الموتورين المنتفعين ء ولولا ان الثورة العربية وحكومتها في دمشق كانت تجابه دون 
معين » عواصف سياسة خارجية كبرى » لاستطاعت ان تنغلب على هذه الاحوال 
لمفاجئة التي أوجدها الانقلاب العربي© . 

؟ س كانت بريطانية تدعم الثورة وتؤيدها بالمال والسلاح بادىء الامر » على 
الرغم اتات لحان کر فى اقام كات عير کت اشرو 
كانت دوما مترددة وحذرة ومقترة في العتاد والتموين 27 » فلا تعطى منها الا بقدر 


)١(‏ عمل العلامة الاستاذ ساطع الحصري وزبرأ للمعارف في أثناء العهد الفيصلي 
العربي . وعقب ميسلون رافق الملك فيصل الى أوربة » ثم عمل معه في العراق » ولذا 
فالاستاذ الحصري يعتبر حجة في تاريخ هذه الفترة »© لانه اطلع على كثير من الامور 
اطلاعا مباشرا وشارك فيها . 

EG A E A‏ تاربخ مقدرات 
ا اواو E‏ ء الاول :ص ۲۷٤‏ د ۲۰۰ 
( بغداو ٠.) ۱۹۲۰١‏ 
سس ههعة س 


ما ترى انه ضروري العام بالعركات الى O e‏ 


ترغب في تسليح العرب » لانها هي نفسها كانت تطمع في قسم من الاقطار اللي ثار 
العرب لتحريرها » والتي كانت من اجلها مضطرة 50 الفرنسيين في اطماعهم 
بسورية ولبنان ٠‏ 


٠‏ وزاد في سوء الاحوال ان قادة الفكر القائمين على السياسة العربية بومذاك 
الوا لخر سي سي الى امازل 
بمشاكل الاقطار الاخرى » فهذا فلسطيني يعتير د اوري الجن عي ته 
من المشاكل » وذاك سوري يرى في اطماع الفرنسيين اكبر الاخطار المحدقة بالقضية 
السورية #وذلك عراقي يرى الثورة ضد الا تكليز قبل كل شيء + وكان باستطاعة كل 
منهم ان يقيم مئات البراهين على صحة ما يقوله (› ٠‏ 

هذه هي الحالة التي سادت سورية عندما اكتمرت بها دولتا الاستعمار فرنسة 
وبريطانية أقوى دولتين في العالم بومذاك ٠‏ 

ولا ننهي الكلام على حركة العرب الاولى دون ان نصحح بعض الاوهام العالقة 
في الاذهان عن الثورة العربية وعواقيها : 

ان الثورة التي اندلعت فجر ٠١‏ حزيران ١91١‏ من الحجاز لاسباب عدة تنصل 
بالاحوال الجغرافية والاقتصادية والتاريخية 4 والتي تقدمتك جيوشها نحو الشمال 
مرحلة مرحلة حتى دخلت دمشق وحلب وما وراءها لم تكن ثورة حجازية » بل كانت 
لورة عرسة استهدفت تحر بر الاقطار العربية واستقلالها ووحدتها ٠‏ ولسئا في حاجة 
الى ذكر خدمات الثورة العرسة لقضية الحلفاء » وانما شنال عن قا هذه الثورة 
من وجهة نظر الذين يرون ان الثورة هي التي أنت بالاحتلال الاجنبى لبلاد العرب 
الشمالية » وبالصهيونية الى فلسطين ! 1 

اننا نسجل هنا ان الثورة لم تعلن الا بعد ان قام الانكليز باحتلال نصف رقعة 
الارض العراقية قرسا ٠‏ 

. ٩۲ الحصري 9 يوم ميسلون ص‎ )١( 


055 SÎ سے‎ 


وأما احتلال فرنسا لسورية » فما كان له علاقة بالثورة من قيب ولا بعيد » 
لانه تم بناء على اتفاق سابكس بيكو ٠‏ وجهود اليهود من أجل فلسطين معلومة منذ 
حملة نابليون على مصر » ومئذ عهد محمد علي والسلطان عبد الحميد ومن بعدهم ٠‏ 

والواقع أن الثورة وأنصارها وأفكارها القومية التي شعت منها كانت مما أعاق 
تسرب التنفوذ الاجنبى الى بلاد الهلال الخصيب ء وكائت عاملا.اساسيا يحمل معه 
أسباب التخلص من هذا النفوذ في قابل الابام ٠‏ وبعبارة أخرى يمكن القول ان 
احوال الاقطار العربية كان يمكن ان تصبح أسوأ بكثير مما هي عليه لو لم تقم 
الثورة ٠‏ وما كان يعقل أن نظل سورية في نجوة من الاحتلال بعد اتتصار الحلفاء 
واستسلام الالمان والترك ٠‏ وهل أدل على ذلك من أن تركية نفسها ابتليت بعض 
مدنها بالاحتلال مثل ازمير وأدرنة وبروسة ؟ ثم ان الدولة العثمائية نفسها.منذ حرب 
ا و ناطق ود کل من فر ا سور وانكلترة في ون اراق 
ب على ما نوهنا به تفا ٠‏ وتشهد بذلك الاتفاقات/ال ابرمتها الدولة العثمانية مع 
هاتين الدولتين قبل الحرب العالمية الاولى بفترة قصيرة' ٠‏ 

وننساءل عن سورية ماذا يمكن ان بحل بها لو لم تقم الثورة العربية وجيوشها 
وتقيم فيها دولة عربية ؟ 

من الوكد ان البلاد العربية من وجهة نظر القومية والوطنية تأثرت كثيراً بالثورة 
العربيه ؛ ذلك ان الفرنسسين » ما كانوا ليجدوا هذه المقاومة الضارية التى قاسوا منها 
الامرين فكل يوم من أيامهم في سورية ء ان الامر لا توق عند حدود سورة وائما, 
نتجاوزها الى العراق الني اندلعت فيه أول ثورة ( ١45٠‏ ) بمعونة وتوجيه الدولة 

: بمكن مراجعة نصوص الاتفاقيات في كتاب صدر بالتركية تحت عنوان‎ )١( 
Türk Inkilabi Tarihi, Profegêr yusuf Hiket Bayur, Tirk Tarih 

Kurumu yayinlarindan. 

( تورك انقلاب تاريخي تاليف البروفسور يوسف حكمت بيور وهو خمسة اجزاء 

۱۹١١ ۸‏ ) طبع استامبول . نشرته الجمعية التاريخية التر كية تباعا منذ عام 
9 1 


العثمابية اروك اة .1۹1 له V1.‏ 


07 {eV س‎ 


كما هو معلوم » والى فلسطين حيث كانت جذوة النضال تستمد 
بعة ٠‏ 
الكبرى ( 1415 ) وما تبعها من فثرة الحكم العربي في دمشق 
هب العربى في بلدان الهلال الخصيب فكرة الحرية والاستقلال » 
س روح المقاومة الضارية التي جابهتها دولتا فرنسة وبريطانية ؛ 
اراله الآثار التي تركها الاستقلال الموقت الذي نعم به رواد الحركة 
ب مشق ٠‏ 
ان الثورة العربية وما تلاها من انشاء الحكم العربي في بلاد الشام قد نفعت 
الوعي القومي العربي نفعاً لا يقدر مداه ؛ ذلك انه خلال هذه السنوات تكونت نواة 
الجيش العربي » والادارة الحكومية العربية » فوجهت الشعب وعر ”فته بأهدافه » 
وأنارت أمامه السبيل الى الواجب المترتب عليه » والى مكانه بين بين الامم ٠‏ وفرق بين 
ان تقع البلاد فريسة هينة بيد العدو وبين ان تقع اقتدارا واغتصابا » يولد الحقد 
والمرارة ضد الاجنبى الدخيل مما يمهد للمرحلة التاريخية القومية التالية التى مر بها 
الشعب العربي في الفترة ما بين الحربين ٠‏ وهكذا خرج العرب من معمعان الحرب 
العالميه الاولى ساخطين مستائين لان هدفهم في الاستقلال والوحدة قضت عليه 
المساومات الدولية التي اتنهت بمساومة سان ريمو عام ١5٠‏ » فكان عام النكبة في 
تاريخ النضال العربي ٠‏ وما أجدى رجال الثورة قيامهم بنصيبهم الاوفى من الصفقة 
المعقودة مع حليفتهم بريطانية » وما نفعهم نقد الناقدين لسياستها أن نسي التزاماتها 
المبدوله لاولئك الذين لجأت اليهم في ساعة الشدة » فكان لمعوتنهم القيمة اكبر الاثر 
في طرد الترك من بلاد الشام والحجاز ٠‏ 


لقد استنكر العرب آية تسوية تجري خلاف أمانيهم في الاستقلال والوحدة » 
لانهم كانوا يرون ان مطالبتهم بهما قائمة على حق صربح مكؤيد بعهود ووعود » لا دخل 
فيه لمسألة مقدرتهم ودرحة استعدادهم للحكم الذاتي > ولغير ذلك من المبادىء 
المسطورة في نظام الاتنداب ٠‏ وما أخطأ العرب اذ أدركوا ان هذا النظام ما كان سوى 
أداة جديدة وشكل مهذب للاستعمار » “خلق ليرضي النزعة المثالية النظرية في الرئيس 
ويلسون وغيره من بناة عصبة الامم ١ ٠‏ 

E TE 


لم تكتف قوی الاستعمار بتحطيم الوحدة السياسية التي ذ نمم بها المرب على 
عن ده الاک في ا الستكم ال ای وما تلف رادا ورت ااام ما عر 
ار لول ا اي را ا 
فيه الحكم الاستعماري ال ىء محل الحكم العثماني الموحكد في أعقاب الحرب 
العالمية الاولى ٠‏ وبذلك تكاملت عملية الغدر التي فرضها الاستعمار على أقطار الوطن 
العربي » فقسمته الى ٠٠‏ وحدة سياسية ترزح تحت حكم الفرنسيين والبريطائيين 
والايطاليين والاشبان » في آسية العربية وافريقية العربية ٠‏ وبذلك أيضا فقدت 
الاقطار العربية حرية التواصل والترابط » وتوقفت عملية الصهر والاندماج والتماثل 
التي كانت تجري عبر العصور » وتوجب على العرب أن يناضلوا لرفع لير الاجنبي 
أولا » ثم يعملوا للتواصل من جديد » وازالة ما علق من أدران الانفصال والقطيعة 
المفروضة عايهم » والتي أوجد الزمن ما .يدها في النزعات الاقليمية والمصالح المحليةء 


س بقوع عنام 


الوم “اه 
افص االٹ 
المشرق العربي ما بين الحربين واثناء الحرب العا ية الثانية 
۱۹4٥0 1۹۲۰‏ 
( التحرير الوطني والتضامن القومي ) 
اقطار الملل الخصيب 
التطور السياسي 

تمهيد ‏ الفاجعة المزدوجة : 

لا عجب اذا تشكلت اليقظة القومية العربية 'تشكلا متميزا في أقطار الهلال 
الخصيب ؛ فدمشق وبغداد كانتا مقرا للخلافة العرسة أيام عزها عهد الاموبين 
والعباسيين » وكل من العاصمتين اصبحت موئلا لنظام عربي ومركزي عظيم » تدور 
من حوله احداث المشرق والمغرب ٠‏ لقد وجدت بذور القومية التربة الصالحة والمنبتة 
في أرض الهلال الخصيب » فقامت نبتتها تنسامى على الطائفيات والمذهبيات 
والعنصربات » وقامت الحركة العربية في ديار الشام التي لا يفوق ولاءها للعروبة 
ولاء ما » بفضل استمرار كونها مستودعا للحيوية العربية الدافقة التي تحملها موجات 
العروبة الصافية من قلب الجزيرة » منذ ظهور الاسلام وما قبله ٠‏ ولم تلبث تلك 
الخميرة القومية والفكرة العربية التي استبدت بالنفوس في ديار الهلال الخيصب » 
ان عبرت عن نفسها عمليا بالتهيئة للثورة العربية الكبرى وتفجيرها (1415 ) ٠‏ وبما 
ان بلادهم بومذاك كانت موحدة تاريخيا لا حواجز بينها ولا فواصل » ولذلك لم 
بلح القوميون العرب في المفاوضات التي دارت مع البريطانيين على مطلب الوحدة » 
طالما انها حقيقة راهنة ؛ لقد أصروا على مطلب التحرر من الحكم العثماني » ولكن 
ضمن وحدة عربية سياسية » وهى الوحدة الراهنة والقائمة بالفعل وقت المفاوضات ٠‏ 
ومن هنا كانت فجيعة عرب الهلال الخصيب مزدوجة ؛ فمن ناحية احتل حلفاء الامس 


س اي د 


وهذا ما يضاعف الحرح ‏ بلادهم ٠‏ ومن ناحية ثانية مضوا بقطعون أوصالها 
ويةسمو نها الى دول مصطنعة » على وجه لم يعهدوه في ماضيهم البعيد أو القريب ٠‏ 
وكأنما “نصبت لوحات المقارنة أمام اعينهم لوحة ازاء لوحة عن حالهم المفنت المجروح 
في الحاضر » وحالهم الموحد المتواضع في الماضي ؛ فالحكم العثماني » لم يكن في أسوأ 
فتراته المتأخرة لينحدر الى هذا الدرك الذي انحط اليه المخطط الاستعماري في 
نسزيق اوصال الوطن العربى ؛ والقضاء على الوحدة السياسية الأمولة التى طالما رنا 
ليها المرب بالحنين الجارف والحب الاكيد » ۰ 

ونفذ حلفاء الامس مخططهم الاستعماري في التمزيق والتفتيت بشكل مباغت » 
فلم يصدق العرب سريعا وتوا ان بلادهم اصبحت نهبا للاجنبي » ولم بشعروا الا 
بوطنهم يئن تحت وطأة أحكام مختلفة ومتعسفة » وقوم درطلونل وبعحمون بين 
ظهرانيهم ٠‏ صحيعح ان اقطار الوطن العربي في شمال افربقية وشواطيء شبه الجزيرة 
العربية قد ابتليت بالاحتلالالاجنبي وبالتجزة من جانب الدول الاستعمارية الاوربية» 
ولكن ذلك لم يتم فجأة بل دام ذلك أكثر من قرن : ما ین (۱۷۹۸ ب ۱۹۱۲ ٠)‏ 
اما اقطار الهلال الخصيب فقد تم تمزيقها بين ( ۱۹1۸ 1155 ) وهي المدة التي 
القضت بين دخول الحلفاء ارض حلفائهم بالخديعة والغدر » وبين التآمر الخفي 
والسافر في أروقة عصبة الامم حيث كان صوت الحق خافتا لا بكاد يبين ٠‏ وبدآت 
المعركة في أقطار الهلال الخصيب لاستعادة وحدة ما قبل الحرب العالمية الاولى » 
وتجلت لا في رفض تسوية ما بعد الحرب كلية فحسب » وانما ايضا في الثورة على 
ازالة عروبة جزء حيوي من وطنهم ( فلسطين ) » وتعريضه لمصير محزن وغير مسبوق» 
ضد ارادة سكانه العرب » وضد جميع العهود والوعود التي بذلها حلفاء الامس 
الخونة لحلفائهم العرب أثناء الحرب وما بعدها ٠‏ 

وفهم العرب حقاً ان وعد بلفور تكمن خطورته في انشاء اسرائيل لتكون فاصلا 
سزق امتداد الارض ب اسيك ور يه 
تفوس العرب ان يخطط حلفاءهم لكل هذا التآمر اثناء حرب دائرة بذل العرب فيها 1 
ما بذلوا من دماء » وتكيدوا اكثر من مائمة الف اصابة باعتراف الحنرال اللنبي امام 


فج ا حم 


مؤتمر الصلح » منهم أكثر من عشرة آلاف قتيل210 ٠‏ 

هذه هي الفاجعة المزدوجة التي أصابت العر ب كافة » حتى اذا دوت الصيحة فيهم : 
« أبها العرب أزيحوا أولا الاحتلال الاجنبي بجميع أشكاله » وعندها ستكونون 
أحرارا في استعادة وحدتكم السليبة » بدا النضال العربي في الفترة ما بين الحربين 
من أجل التحرير أولا » مع الحرص على التواصل والتقارب والتهيئة منجديد لارجاع 
الامور الى نصابها وطبيعتها في وحدة الاقطار العربية التاريخية والمحتومة ٠‏ 


: ديار السام سورية‎ ١ 

قفى مثوتمر سان ريمو ( نيسان ٠۹۲١‏ ) بوضم المستطيل العربي كله الممتد من 
الطبيعية ‏ الى ثلاثة أقسام هي فلسطين ولبنان وما تبقى من سورية الطبيعية ٠‏ وعهد 
الى فرنسة بالاتنداب على سورية ولبنان ‏ كما عهد الى اتكلترة بالانتداب على 
فلسطين وعلى العراق بما فيه الموصل » بشرط ان يكون لفرنسة حصة من نفطها9"© ٠‏ 

)1( كانت حصيلة الثورة ستة آلاف اسير تركي في الاشهر الثلاثة الاولى » واضطر 
الترك الى امداد حامياتهم في الحجاز بعدد كبير » وتشجع الانكليز بالثورة وقاموا 
لور قناة السو س باتجاه دبار الشام شمالا ٠‏ وأهم من ذلك ان الثورة قضت على 
بعثة البارون الالماني ستو تزنغن التي قصدت السفر من الحجاز الىاليمن ثم الى افر بفية 
لاثارة الاضطرابات ٠.‏ وقد كتب هوغارث بعد الحرب مقالا في اتقييم ذلك جاء فيه : 
« لو لم تحقق الثورة اي عمل عدا احباطها الزحف التركي الالماني المشترك الى جنوبي 
الجزيرة العربية عام 111 » لزاد رصيد دينها على كلما دفعناه في سبيلها حتى الآن ». 
وماذا دفعوا كفاء ذلك كله ! ! 

كر ار ال انبر ريطاي ول انا جرع تدا الثورة التي دا بر ظانية. لفت 
بارا مع ما الفقعه بر بطائية ن منادين التحزب انرق رر 6 مليون جنيه » 
ومع مبلغ ( .؟ ) مليون جنيه لاخماد الثورة العراقية عام 1۹۲١‏ . 

Cumming « Franco British Rivalry » pp. 63 - 65. (¥) 

تمك الصفقة بين فرنسة وبرپطانية على اقتسام المستطيل العربي أثناء انعقاد 
مؤتمر سان ربمو وذلك في وثيقة عنوانها : مذكرة عن الاثفاق بين مسيو فيليب برتلو 
وسر جون كادمان مؤرخة في ۲٤‏ يسان .1۹ ( 1920 ) 675 Cmd‏ 


ج يدك د 


ومنذ ان أعلن المؤتمرون في سان ريمو هذه القرارات سارت السلطات الفرنسية 
التي كانت تحتل سورية الساحلية بالعمل على احتلال سورية الداخلية ٠‏ وقد وجه 
الجنرال غورو في ١4‏ تموز انذارا الى الملك فيصل يطلب فيه قبول الاتنداب فورا » 
والغاء التحنيد الاجباري 4 وتسربح الحيش العر بي 53 


وعلى الرغم من رد فيصل بالقبول » ولكن غورو احتج بتأخر وصول الرد اليه في 
الوقت المحدد » وقد ثبت بطلان هذه الحجة فيما بعد » وأمر قواته بالتقدم نحو دمشق 
وأثار فيصل بقبوله الانذار الفرسي دهشة أعوانه وغضبهم » وعرض نفسه لنقمة 
جماهير الشعب » وقد شجعه على المضي في تنفيذ قراره استلامه برقية من اللورد 
كيرزن وزير الخارجية البريطانية ينصح فيها بتجنب الصدام بأي ثمن ٠‏ ولكن الموتمر 
السوري ومن ورائه جماهير الشعب رفض الانذار » وعزم على الصمود ٠‏ وفي 
4 نموز أصدر قرارا جاء فيه : « +٠٠‏ فالحكومة الحاضرة اذا خالفت ببائها الرسمى 
ولم تقم بواجبها تجاه البلاد وارادت ان توقم على صك يخالف قرار المؤتمر » 
فالمؤتمر يعتبرها بتوقيعها غير شرعية » ٠‏ على ان الوزارة شرعت بتنفيذ بنود الانذار 
في مساء اليوم نفسه ؛ وف اليوم التالي صدر مرسوم ملكي بتعطيل جلسان المؤوتمر 
لمدة شهرين » ثم تقدمت الجيوش الفرنسية زاحفة على دمشق » فثارت ثائرة الأهالي 
وواجه فيصل رغبة الشعب في المقاومة والصمود باجراءات عنيفة » واستشهد اكثر 
من مائة مواطن في شوارع دمشق على يد قوى الامن » ثم وقعت معركة ميسلون 
٠٠ (‏ تموز سنة 198٠‏ ) » ودخل غورو دمشق » معقل الحركة العربية ومهبط وحيها > 
وقد خيل اليه انه قضى على القومية العربية الناشئة التى أقضت مضحم الفرنسيين » 
مخافة اننقال عدواها الى مناطق نفوذهم في الفسال الافريقي العربي'1) : 

أما القسم الجنو بي من سورية الطبيعية فقد اقتطعه الاتكليز » ونصبوا أميرا عليه 
عبد الله بن الحسين ودعوه شرق الاردن ٠‏ 

ثبت ان نطبيق الاتنداب الفرنسي في سورية ولبنان خلال السنوات العشرين 
القادمة ؛ كان بعيدا عن نحقيق الغاية التي وضع من أجلها نظام الاتنداب ٠‏ 


R. Poincaré « Au service de la France - Vol. VII p. 3 (1) 


اع س 


ظل الفرنسيون يميلون الى اتنهاج سبل استعمارية قديمة » واتباع سياسة رجعية 
متحيزة » ويهزؤن بأهلية سكان البلاد وبقصورهم عن مؤهلات الحكم والادارة ٠‏ 

آما الوطنيون فظلوا يحنون الى الاستقلال ويضرمون نار الثورة والنضال » 
ويقاومون بعناد الاتجاه الاقليمي الذي تحاول فرنسة احلاله محل الاتجاه القومي 
العربي ٠‏ 

جعلت السياسة الفرنسية من البلاد مسرحا لصراع عنيف بين الك رين الاستقلالية 
والاستعمارية » فاذا قوبت هذه مرة طعت على تلك » ونشرت الدسانير وشكلت 
الحكومات الوطنية » واذا تراجع. المد وانحسرت موحة الوطنية » طويت الدساتير 
وعطلت المجالس وقمعت الحريات ٠‏ 

تلك قصة الاتتداب الفرنسي التي لم تخل سنة من سنيها التي سبقت عام ٠۹۲١‏ 
من ثورة دامية في سورية © بينما كانت لجنة الاتتدابات في عصبة الامم تقف حائرة 
تجاه فصولها المحزنة لانها لا تملك » كما ذكر الاستاذ توينبى « صلاحية عملية 
بتفتيش البلاد المتتدبة ومراقبة سيرها ٤ ٠١‏ 

اهم الاحداث السياسية في سورية : 

ولنثبت أهم الاحداث والنطورات السياسية في سورية ٠‏ بعد ان ضرب الاحتلال 
الفرنسي بجرانه في طول البلاد السورية وعرضها » كان أول تدبير في سياسته 
القائمة على مبدأ « فرق تسد » هو توسيع لبنان على حساب سورية ( ب 159٠‏ ) ؛ 
ذلك ان جبل لبنان » الذي يسكنه اصدقاء فرنسة القدامى ‏ الموارنة ‏ كان 
محصورا ضمن حدود وضعت في نظامه الاساسي منذ عام ۱ » فأضيفت. اليه 
أقضية أربعة كانت تابعة لولاية سورية وهي بعلبك والبقاع وحاصبية وراشية 
ومرجعيون » وألحقت به متصرفيات طرابلس وبيروت وصيدا وصور » كما أضيف 
اليه قسم من قضاء حصن الاكراد وقسم من قضاء عكاا"“ ٠‏ وبينما كانت حوزة 


Toynbee, « Islamic World « .م‎ lf. (f) 


Ettore Rossi, « Documenti Sull, Origine E. Gli Sviluppi Della (¥) 
Questione Araba » ( 1872 - 1944 ( .م‎ XXVI. 


کا و بجت 


متصرفية جبل لبنان لا تزيد عن ( ٥۷٤١‏ ) كم" ؛ ولا بتجاوز سكانها ( ٤۸۰‏ ) ألفا ) 
رفع غورو مساحة ( دولة لبنان الكبير ) وسكانها الى الضعف ٠‏ وسلكت فرنسة 
فيه مسلكا خاصا يختلف عن مسلكها في سورية » وضرب بينها وبين سواحلها 
سور قوامه دولة لبنان الكبير » ودولة العلوبين » وسنحق الاسكندرون » بحكم 
كلا منها حاكم فرنسي نتمتع بسلطة واسعة ٠‏ ومزق الفرنسيون سورية بتقسيمها 
الى اربع دول مستقل بعضها عن بعض » بقصد تقوية النزعات الا تفصالية والخلافات 
الطائضة » واحلال الاتحاه الاقليمى محل الاتجاه القومى » واضعاف اللغة العربية 
وتشوبه التاريخ العربي ٠‏ ش 

ان مخاوف السوربين من شرور الحكم الفرنسي ما كانت وهما من الاوهام ؛ فقد 
عاينوا بأنفسهم كيف ان الفرنسيين تذرعوا بوسائل مختلفة لتوطيد نفوذهم وتخليد 
احتلالهم للبلاد ۽ ففي ميدان التعليم فرضوا اللغة الفرنسية في المدارس » واشهد اننا 
تعلمنا نشيد « المرسيليز » قبل ان تنعلم نشيدنا الوطني ء وفي مبدان الاقتضاد أفقروا 
البلاد » فمنيث بركود لم تعرف له مثيلا قبل نصب الحواجز بين أجزاء سورية ٠‏ هذا 
الى الخسائر التى أصابت الخزانة السورية من جراء ربط النقد بالفرنك المتدهور 
دوما » وامتصاص الرصيد الذهبي وطمع الموظفين الفرئسبين المتزايد للمال ورواتبهم 
| الضخمة وعددهم الكبير ٠‏ آما في ميدان الادارة فنذكر تعسفهم وقلة خب رتهمووقاحتهم 
واثارتهم للمنافسات وتشجيعهم للنزعات الانفصالية وتقوية العناصر الموالية والنعرات 
الطائفية والعنصرية9؟© ء 

عبر الشعب عن استيائه بشورات' وفتن ؛ نذكر منها ما كان من مقتل وزيرين 
سوردين قبلا تنفيذ بعض مارب سلطة الاحتلال ( ۱۹۲۰ ) » وما كان من اطلاق 
النار على الجنرال غورو نفسه » واستمرار الثورات في الشمال » والهتاف سقوط 
الاتندابوالخو نةاثناءزيارةالمست ركراين (۱۹۲۲)عضو لجنةالاستفتاءالامربكيةلدمشق» 

(1) قسمت سورية الى اربع دول : دولة حلب ودولة العلوبين ( اللاذقية ) ودولة 


دمشق ودولة حبل الدروز ) السو داء ) ٠.‏ 
(ك) 2.167 رد Hourani, « Syria and Lebanon‏ 


(۳) ثورة ابراهيم هنانو وثورة الشيخ صالح العلى » دامتا حتى تموز 1511 ٠‏ 


وا 5 


وما تبع ذلك من اعمال الاعتقال والنفي والعدوان ء رغب الجنرال غورو في تهدئة 
النفوس فأقام الاتحاد السوري بين دول دمشق وحلب والعلويين ( ۱۹۲۲ ) ولكن 
خلفه الحنرال ويغان عاد فألغى الاتحاد وقصره على دولي دمشق وحلب باسم 
دولة سورية(١؟‏ ؛ وحل ارثباط لواء الاسكندرون بدولة حلب السابقة » فخرج عن 
النطاق السوري منذ ذلك الوقت ( ٠ ) ١454‏ ولم يلبث ويغان ان حل مكانه الجنرال 
سراي » والرجل ماسوني النزعة يساري الاتجاه على عكس سلفة الاكليركي » فأعلن 
ان بابه مفتوح لسماع شكاوى البلد » وتقبل الوفد الذي قابله في بيروت بقبول 
حسن » واصغى الى مطالبه » وعلى رأسها « الوحدة السورية تشتمل على بلاد 
العلوبين وجبل الدروز ولواء الاسكندرون والاراضي الملحقة بلبئان » ٠‏ ويظهر في 
بادىء الامر ان سراي ما كان راضيا عن الخطة التي يسير عليها الموظفون الفرنسيون» 
فقد اشتکی من كثرتهم واسرافهم » وحاول بادىء الامر ان لا يركب متن العناد 
ويشتط في الادارة » ولكن معاونيه وموظفيه كانوا حجر عثرة في وجه أبة ية في 
الاصلاح والتقارب » حفاظا على امتيازاتهم ومراكزهم التي لا تتيحها. لهم ظروف 
سياسية أخرى » شأنهم شأن بعض المترئسين طلاب الجاه والمال الذين لا يكاد يخلو 
منهم عصر من العصور ٠‏ 

وانقلبت الاناة الى رعونة لدى المندوب السامي » فخرج عن جادة الاعندال » 
ووجدت الطبيعة الهوجاء سبيلا الى نفسه الحائرة ؛ فما ان هرع اليه وفد الدروز 
لينصفهم من حاكمهم الفرسي حتى ضاق بهم ذرعا » وهددهم بالنفي ورفض مقا بلتهم ٠‏ 

ثم اوعز بالقبض على زعمائهم باستدراجهم بعد ذلك لمقابلته بحجة الاستماع الى 
اليم ٠‏ وات حيلته على ابض فتلي » ما لآخرون ققد اشرموا ار ا 
في الحبل الدرزي » ومنه اث تنشرت الى غوطة دمشق والى حماه واطراف حمص ومنطقة 
الللان وغيرها ٠‏ 

ولسنا في صدد تحليل اسباب غضبة الشعب على الطغاة » ولكن لنا ان ثرى في 
ظفر الترك الكماليين مشجعا وحافزا لها » وف نهوض فيصل في العراق بمعاهدة 


Amedo Giannini, « L'ultima Fase della questione orientale » , (1) 
( 1913 - 1932 (, p. 273. 


س اوا س 


( 1454 ) المعتبرة بومئذ كسبا وغنما » وف تصريحات عبد الله أمير شرق الاردن » 
وعزمه على تحرير سورية » ما أثار حماس السوريين واعجابهم بلغة السيف » فآمن 
من لم ,يكن يصدق كلمة فيصل « الاستقلال يؤخذ ولا يعطى » ٠‏ وغدت هذه الكلمة 
شعارا ورمزا للثورة السورية الكبرى ( تموز ٠ ) ۱۹۲١‏ 

تكبد الفرنسيون خسائر باهظة ومنوا بهزائم عديدة من قبل ان يضيع صواب 
سراي » ويأمر بصب نيران المدافم والطائرات على دمشق ٠‏ وأسرعت الحكومة 
الفرلسية اجب مندوها وتذيع آها موي مكل اما + وارسلة اسيو 
دو جوفشل أول مفوة ا مدني ( تشرين الثاني ”9 ) فدعا الثائرين الى 
الد تحقيق الوحدة السو رية » واقامة حكومة وطنية » واجراء 
اغا ات الاس التاسينى لوضع الدستو زهو العفو عن التوار وتو يض المتكو ون 013 
ولكن المندوب طلب الاستسلام المطلق أولا » ومشى بين الزعماء » فكان نصيبه 
الاعراض منهم » وکان نصيبهم منه قصف ثان لدمشق بالقنابل » وتعميم الفعال 
الوحشية في البلاد » وأفسد على نفسه ام الوصول الى اتفاق يودي الى معاهدة 
تحالف بين الطرفين » فترك الامر الى خلفه المسيو بونسو ( آب ٠ ) ۱۹۲١‏ وبدأ 
المندوب الجديد اتصالاته مع الوطنيين بينما كانت الثورة مستمرة ٠‏ غير ان الخلاف 
على موضوعي الوحدة لسر وحدود لبنان الكبير » جعل الرجل يرى الحكمة 
في التسويف واطالة امد المماحثات' » واخيرا عهد الى احد « المعتدلين » تأليف 
الوزارة واجراء الاتنخابات ففازث الكتلة الوطنية ( نيسان ٠۹۲۸‏ ) وتشكلت جمعية 
تأسيسية صاغت دستورا للبلاد لم برض عنه بونسو الا عندما أضاف الى مواده مادة 
تجعل الامر كله بيده ٠‏ رفض المجلس ان تحرم الامة من سيادتها » وعجزت السلطة 
عن املاء ارادتها الا على سبعة اعضاء » بينهم رئيس الوزارة « المعتدل » ٠‏ ثم صدر 
قرار بتأجيل الجمعية التأسيسية الى مدة غير معينة ٠‏ 

ان فترة النضال الدستوري في سورية بدات منذ ان تلاشت الثورة السورية 
( 1ب ٠۹۲۷‏ ) » هذه الثورة التي كان لها صدى قوي في الاوساط العربية والدوائر 
السياسية العالمية وعصبة الامم » وبقي بونسو في منصبه سبع سنوات قضاها متمسكا 


)1( حنا 7 زاش ( حبل الدروز )اص ۲۲۷ . 


— 0 تن 
خرف 


بالترزيث والانتظار » ولم يكن يتعجل في ايصال الاتنداب الى غايته المرسومة ٠‏ وبدا 
الشعب متلهفا لاتتراع شيء وتحقيق شيء عندما اجتمع المحلس النيابي الجديد 
(حزيران +م9١) ٠‏ وتعقدت الاحوال يوم تقدم المندوب بمشروع معاهدة ردهاالمجلس 
لانها » كسابقتها تحكم القيد والتضييق على وجه يخالف ما بحق للحليف ان 
يجده لدی حليفه ٠‏ وفي تشرين الاول ۱۹۳۳ حل محل بونسو الكونت دومارتل » 
ورغبت اليه حكومته ان نتبع سياسة جديدة صارمة ٠٠‏ ألم يمض على التهاء الثورة 
ستة أعوام ؟ وضع مشروع معاهدة7١'‏ لا تراعي أماني الوطنيين » ولا تنظم العلاقات 

بين الطرفين على اساس معقول ٠‏ ولا عرضت على المجلس النيابي ( تشرين الثاني 
1 ) » نهض نائب وتلا عريضة برفضها ٠‏ قرر المفوض السامي تعطيل المجلس 
وتأجيله » وطفق بصرف شكرون البلاد بمراسيم اشتراعية على كره وعداء من الناس » 
ثم تظاهر باصلاح الاحوال الاقتصادية » ولم يكترث بعواقب سياسة البطش التي 
اتبعها ؛ فآفاق بعد سنتين ليجد ان ادارته ترانطم بمصاعب جديدة جعلتها مهددة 
بالسقوط ؛ فالكتلة الوطنية نشطت للعمل » واصدرت ميثاقا وطنيا بمناسبة حفلة 
الذكرى للزعيم ابراهيم هنانو ( كانون الثاني ١١"‏ ) » بتضمن المطلب التقليدي 
التحرر والوحدة ‏ ومقاومة فكرة الوطن القومي الصهيوني » والعمل على اتحاد 
الاقطار العربية ("؟ وقامت في كل مكان مظاهرات السخط العنيف ضد الفر نسيين » 
فقابلها هؤلاء بعنف يحسئون وسائله » فكان الاعتقال والتعذيب والتشريد ٠‏ وعبرتث 
دمشق عن المها باغلاق الاسواق واعلان الاضراب العام فدام قرابة ستين يوما » تعطلت 
خلاله مرافق البلاد وجمدت حركتها » وخيم عليها الحزن والاضطراب » ولاح شبح 
الثورة في الافق القرب » عقب اصطدامات دامية بين قوى الشعب وقوى الامن ٠‏ 
ولم بجد المندوب بدا من الانحناء أمام هذا التعاون الشامل والثبات الشعبي » 
فاذاع بيانا فتح فيه باب المفاوضات لعقد معاهدة صداقة وتحالف » ودعا الزعماء 
للمباحثة معه » فرحبوا بالعودة الى التفاهم ٠‏ ونم الاتفاق ( آذار ١5‏ ) على تشكيل 
وفد يذهب الى باريس ليتفاوض مع وزارة الخارجية الفرنسية مباشرة ٠‏ 


. ۱۸١ 11/5 : انظر نص المعاهدة في ( الوثائق والمعاهدات ) ص‎ )١( 
Hiourani, op. cit. p. 199. (¥) 


امضى الوفد في باريس خمسة أشهر ؛ وبعد مفاوضات جلى فيها الاقبال والادبار» 
وقع الطرفان معاهدة ايلول +14 ء ان المعاهدة الجديدة لم تنضمن الاستقلال التام » 
ولا مطلق الحرية في السياسة الخارجية وشؤون الدفاع ؛ وانما تضمنت بعض الملاحق 
التي تشوب سيادة البلاد ووحدتها ؛ اذ نصت على ان تنضم أراضي العلويين وجبل 
الدروز الى سورية » على شرط ان تنمتع بنظام اداري ومالي خاص ٠ ٠‏ وأما مسألة 
ايقاء الحدود اللبنائية أو ازالتها » وعودة الاراضي التي الحقت بلبنان الى مكانها من 
سورية » فما أشير اليها من قريب أو بعيد ٠‏ وتعهدت سورية بأن تحترم استقلال 
دولة لبنان وتعدل عن مشروع اتحاد سورية ولبنان ٠‏ واذا اعتبر الوفد المفاوض 
السوري هذه المعاهدة نصرا مؤزرا فلانه كان بعلم ان فرنسة ما كانت تسلم با 
سلمت به الا تحت ضغط ظروف داخلية وخارجية ؛ فلولا الميول الحرة للجبهة الشعبية 
التي استلمت الحكم آنذاك » ولولا موقف فرنسة المهدد الدقيق في أوربة يومئذ » 
لا أبرمت المعاهدة ٠‏ وانجلت اتتخابات الخريف التالى عن فوز الكتلة الوطلية ‏ 
الحزب المعارض ‏ وصادق المجلس النيابي على المعاهدة مع فرنسة » ثم بوشر 
بنطبيق نصوصها من الجانب السوري ٠‏ وبدا للبعض وكان البلاد مقدمة على عهد 
اء وطنى » تنبو فيه مكاتتها اللائقة بجهادها المستير ء الا ان الاحتلال الذي 
لم مه أن بخرج السلطان من بده » أخذ ينفث سمومه ويحرض الحركات 
الانفصالية » ويزرع بذور التفرقة العنصرية والاقليمية والطائفية بين صفوف الشعب 
الآمن ٠‏ بل انه شحم التمرد على الحكومة الوطنية المركزية في دمشق ٠‏ وزاد الطين 
بلة » ما كان من الخصومة والجفاء » بين الكتلة الحاكمة وبين تفر من الوطنيين لم 
تعجبهم المعاهدة وقيودها الثقيلة مما أعان الفرذ سيين فيما بعد على النكول بما 
عاهدوا عليه من قبل ٠‏ ونما كانت موجة النفاؤل بقرب أوان عرض المعاهدة 
وتصديقها من البرلمان الفرسي » تتقدم تارة وتتراجم اخرى » برزت مشكلة لواء 
الاسكندرونة بشكل خطير ٠‏ ولنثبت موجزين مأساة اقتطاع هذا الجزء الثمين من 
القطر السوري » ومؤامرة ضمه الى تركية ٠‏ 

خشيت الحكومة التركية ان بودي زوال الاتتداب الفر نسي الى عودة لواء 


٠ ٠٠١-۱۸۱ انظر نص العاهدة وملاحقها في الوثائق والمعاهدات ص‎ )١( 
س هوې ج‎ 


الاسكندرونة الى أمه سورية » فطلبث بحث مسألة الحدود معها » في الوقت الذي 
أصبح توقيع المعاهدة وشيكا في باريس » مستفيدة من الاحوال الدولية المضطربة 
في أوربة 1 نذاك ؛ ومن ضعف سورية ٠‏ وعندئذ عرضت فرنسة موضوع نزاع الحدود 
على عصبة الامم ( كانون الاول ١9‏ ) فأوصت العصبة باستقلاله الذاتي تحت 
اشرافها على أن يشترك اللواء مع سورية في الشؤون الخارجية وفي الادارة والنقد 
كما أوصت بان تكون اللغتان التركية والعربية رسميتين فيه ( كانون الثاني ٠) ٠۹۳۷‏ 
وعينت لجنة مراقبين للاشراف على اتتخابات المجلس التمثيلي في اللواء ٠‏ ولكن هذا 
الامر جعل الترك في موقف حرج ؛ لانهم لا بؤلفون من مجموع سكانه سوى 
ب" بالمائة فقط ٠‏ الا ان الامر بختلف لو نمكن الترك من الاشراف على الجهاز 
الاتتخابى » وعلى قوى الامن » فعند ذلك لا بقف بوجه « الاكثرية » شىء ء ولاجل 
هذه الغاية فشك و كه على فرغ .وكا لك دة ترقت اقلق خرف التهديد 
الفاشي الايطالي لمصالحها في منطقة شرقي البحر المتوسط » فرأت في ارضاء تركية 
ما توازن به ذلك التهديد ؛ وما يضمن لها السلامة ٠‏ وقعت معاهدة صداقة فرنسية 
تركية ( ٠۹۳۸‏ ) دخلت بموجبها الفرق التركية اراضي اللواء لتشترك = الفرق 
الفرنسية في تأمين « النظام والهدوء » اللازمين أثناء المعركة الاتتخابية المقبلة ٠‏ وبرع 
المآمرون في تهيئة الحو الاتتخابى » ولكن سرعان ما بدا فساده للحنة المراقبين 
الدوليين » فانسحبت من الاشراف على عمليات الاقتراع » واتهمت فرنسة بالمناورة 
وسوء القصد » واحتحت على وسائل الارهاب التي تمارسها سعونة الترك » للضغط 
على العناصر غير التركية # وهي الاكثرية ‏ لحرمانها من حق التصويت الحر" ٠‏ 
وكانت صيحة ممثلي العصبة كالعادة صيحة في واد » ذهبت مع الريح وما ذهبت 
بالاوتاد التي غرسها الترك في ارض اللواء » بعد أن الوا « أكثرية » ٠٣‏ بالمئة من 
الاصوات ٠‏ وبعد قليل اجتمع المجلس التمثيلى النيابي وقرر الالتحاق بتركية ( .م 


حزيرآن ۱۹۳۹ ٩)‏ ء 


Hourani, op. cit, . p. 210 (1) 
G. Kirk op. cit. , p. 191 (¥) 
Hourani, op. cit. , p. 212 (¥) 


SCA E 


هاج الرأي العام في سورية » وهاجم فرنسة بشدة اذ نبذت حليفتها » وانحازت 
الى الجانب القوي » واتتمكت المادة الرابعة من صك الانتداب20 القائلة بوجوب 
محافظنها على أراضى الوديعة المقدسة التى وكل اليها امر ارشادها ء وجدير بالذكر 
ان بريطانية التي كانت ترقب باتتباه ما يجري في هذا الجزء من العالم » باركت هذه 
الصفقة » لانها كانت تفضل ان بحل الائراك محل الفرنسيين في قاعدة بحرية هامة 
كالاسكندرونة تقايل قواعدها في قبرص » والعملية بالنسبة اليها مغرية لا تكلفها 
شيئا » وسورية وحدها تدفع الثمن ٠‏ وفي دمشق اكتفى المجلس النيابي بتسجيل 
عدم موافقته على ضم اللواء الى تركية" » بينما ظهرت الحكومة الوطنية السورية 
سظهر العاجز المكبوت ٠‏ ومنذ هذا الوقت ستقف مسألة الاسكندرونة حجر عثرة 
في سبيل أي تقارب بين معظم العرب وبين تركية ٠‏ 

وف هذا الجو السياسي المكفهر بنذر الحرب القادمة » فتحت الوزارة السورية 
على أمل » صفحة جديدة من المفاوضات » أضافت بها الى المعاهدة قيودا وملاحق 
وذيولا جديدة لتبدو أكثر قبولا لدى المسؤولين الفرنسيين ٠‏ ولما عاد رئيس الوزراء 
ب جميل مردم بك د الى دمشق صرح بأن ابرام المعاهدة اصبح قاب قوسين ٠‏ ولكن 
برقية وصدلته من الحكومة الفرننية تعلن فيها بأننف انها لا تنوي في الوقت الحاضر 
عرض المعاهدة على البرلمان'؟ فاستقالت الحكومة السورية » ولجأ المسيو بيو » 
خليفة دومارتل » الى حل المجلس النيابي السوري » والى فصل جبل الدروز وجبل 
العلويين عن الادارة المركزية في دمشق ٠‏ ولم يلبث ان استقال رئيس الجمهورية هاشم 
الاناسي ٠‏ وبعد ازمات وزارية متتالية » وسدت الامور الى مديرين يأتمرون بأمر 
السلطة » فعم السخط وتقارب السوريون وأحسوا جميعا بالآلام لما تناجوا في نيات 


1 


1 


Hourani, op. cit. , Appendix A , p. 310 (1) 

(؟) مذكرات المجلس النيابي السوري ‏ جلسة ۲۱ آيار 1585 ٠.‏ / 
قادرة على مجابهة الازمات الدولية في أوربة » ذلك ان ما شغل بال السياسة الفر نسسية 
الناحية ٠‏ 


س 


الاحتلال المقبلة ٠‏ ولكن اندلاع الحرب العالمية الثانية سيزيد في تمادى السلطة » 


ِ«ِ e ٠ 


ب _ لبئان التطور السياسي : 

أما في دولة لبنان « الكبير » » وهى دولة انشئت عمدا لضمان اكثرية مسيحية 
فيها ('2 4 فان الطائفية المعقدة جعلت سير السياسة الاستقلالية فيه أقل اندفاعا 
من سورية » ومع ذلك لم تنعدم فيه تلك الاصوات التي تدعو فرنسة 
الى منح اللبنائيين حق وضع الدستور » وحق انتداب الحاكم الوطني ٠‏ وما كان 
لدوائر المفوضية العليا في بيروت ان تعيرها ادنى انتباه » واستمرت تصرف شؤون 
البلد بواسطة جيش من الموظفين' » ذوي الرواتب الضخمة » يؤرئون العداوات بين 
طوائفه » لتكون فرنسة المرجع والملجاً والحكم الذي لا غنى عنه » اذا أريد للناس 
أن يهنأوا بنعمة الاستقرار ! 

وبينما كان هدير الثورة السورية يرازل الاحتلال بين ( 1١550‏ ۱۹۲۷ ) كان 
لبنان يشهد أياما هادئة نسبيا » وان لم پخل من بعض حركات عصيان وتمرد ٠‏ 
ولكن معظمها وأهمها ما كان ناجما في الاساس عن رغبة سكان البلاد التى اقتطعها 
الفرنسيون من سورية » في الالتحاق بالوطن الام ٠‏ وكافات فرنسة اللبنائيين بان 
منحتهم حق الاشتراك بوضع الدستور » ثم باعلان الجمهورية ة ( آیار 5؟و١‏ ) ٠‏ على 
ان مواد الدستور العتيد قدمت الى المجلس النيابي بسرعة لم يستطع معها مناقشتها 
كما ينبغي ٠‏ ومنح المفوض السامي حق الرفض ( 7860 ) الذي ضمن له هيمنة تامة 
على مرافق الدولة ٠‏ وقد أسند الاحتلال في البدابة رئاسة الجمهورية الى مسيحى 


Antonius, op. cit. , p. T1 )١( 


)1( ذكر أوحين بونغ في كتابه 2 الاسلام وآسية امام المطامع الاوربية » أنه كان 
a‏ ۰ ) موظفا مدنيا وعسکر با » أما الآن ( ۱۹۲۸ ) فقد 
ناهر عددهم ال ( ...] ) الامر الذي أدى الى زبادة الضرائب وشكوى الناس . 
ارح الع BE‏ 

Rabbath, op. cit. , Pp. 23 (¥) 

س ا س 


ارثوذكسي عرف بصلاته الوثيقة مع سلطات الاحتلال() ٠‏ 
كانت السلطة التشربعية بحسب هذا الدستور موزعة بين مجلس نوات منتخب 
ومجلس اعيان » ثم توحد المجلسان في مجلس واحد للنواب عدد أعضائه خمسة 
وأربعون » ثلثاهم ينتخب من الشعب » والثلث الاخير بعينه رئيس الجمهورية ٠‏ وما 
كان على المفوض السامى » اذا أراد ان يرفض أية لائحة اصلاحية او غيرها » الا ان 
يوحي بانضمام ثمانية أعضاء من الثلثين الى الثلث المعين » وبذلك يحقق رغباته » 
ونفسد محاوللات الوطنيين للافلات من القيد الفر نسي المحكم ء 
علق المفوض السامي بونسو الدستور ( أبار ۱۹۳۲ ) بدعوى ان تكاليفه كانت 
تقل كاهل المكلف اللبنائى والخزانة العامة » ولكن حقيقة الازمة ما كانت تنعلق 
بتنسيق عدد من الموظفين وانقاص رواتبهم كوسيلة من وسائل اصلاح الاقتصاد 
اللبنائي؟؟ ٠‏ وانما لان رئيس مجلس النواب الشيخ محمد الجسر اراد ان يرشح 
نفسه لرئاسة الجمهورية » بعد ان اوشكت مدة الرئيس الاول ان تنصرم » وأيده 
بذلك كثير من النواب ٠‏ وخيل للسلطة المحتلة ان الفوز سيكون حليفه حتما » 
سوسا وان النمتور لآ ترط ون الزن بها .+ 
بادر بونسو للعمل حالا » فأوعز الى الشيخ الجسر ألا يرشح نفسه فأبى ٠‏ 
وعندئد أوقف بونسو العمل بالدستور وعطل الحياة الثياببة » فامتعض المسلمون 
من هذا العمل الشائن المتحيز » ورأوا فيه دليلا جديدا على تفضيل فرنسة فئة دون 
أخرى » وحرصها على ارضاء طائفة بعينها من الشعب » فوزعوا مناشير في 18 أيار 
۳ تحيتي الوحدة السورية » وتشحب تحيز فرنسة » وتدعو المسلمين .للانضمام 
الى سورية » ومعارضة الحكومة اللينائية©» ٠‏ 
<1) ليس في نص الدستور اللبناني ما بحدد مذهب رئيس الجمهورية أو دينه ولكن 
اميشاق الوطني الذي وقعته مختلف الطوائف في لبنان عام 1457 ٠‏ أقر بان تكون رئاسة 
الجمهورية للموارنة ورئاسة مجلس النواب للمسلمين الشيعة ورئاسة مجلس الوزراء 
للمسلمين السنة ؛ وليس ثمة نص قانوني ملزم بهذا الصدد ع'لكنه اتفاق على الشر ف 
جرى التوقيع عليه بين اقطاب الحركة الوطئية يومداك . 
(9) 180 .م , Hourani , op. cit.‏ 
(۴) محيد خدوري ( المسأالة السورية ) ص ۱١۷‏ . 


)٤(‏ عدد المقطم ۲۲ آبار ۱۹۳۲ ء 
س إلا س 


وما عقدت معاهدة التحالف بين فرنسة وسورية ( ابلول .و١‏ ) طالبت بعض 
الطوائف » وعلى رآسها الموارئة » بابرام معاهدة لبنانية فرنسية مماثلة » تكون دليلا 
على مساواة لبنان بسورية » وضمانة اضافية على ان تحسن علاقات الاحتلال مع 
سورية لا يعني ولا يفم منه ان يطراً أي تغير في الحالة السياسية الراهئة للجمهورية 
اللبنائية ٠‏ سارعت فرنسة لاجابة الطلب » وشرع الكونت دومارتل بمفاوضات مع 
وفد يمثل لبنان » انتهت على يسر بعقد معاهدة بين الطرفين (نشرين الثاني )۱۹۳١‏ هي 
من حيث المبدأ شبيهة بالمعاهدةالسوريةالفر نسيةءغير ان امكانتجديدها بموافقةالطرفين 
مضمون0؟2 ء وفرق آخر مهم بين المعاهدتين هو ان الاتفاق العسكري مع لبنان 
خول فرنسة حق ابقاء قواتها العسكرية من جميع الاسلحة طوال مدة المعاهدة ( ١‏ 

سنة ) » دون تحديد للمناطق التي ترابط فيها او للعدد الذي تتكون مئه" ٠‏ أما 
ف و ف املف ر اها بحن اه حامق ر اراد فى 
حمل الدروز » والثانية في منطقة اللاذقية لمدة خمس سنوات منذ تننفيذ المعاهدة » 
بالاضافة الى حق استخدام قاعدتين جوبتين قرب دمشق وحلب طوال مدة المعاهدة ٠‏ 

وف لبنان رحب الموارنة خاصة بتوقيع المعاهدة » بينسا استقبلها المسلمون بالقلق 
والاستياء » واعتبروها ضربة موجهة لامانيهم ٠‏ وقامت الاضطرابات ووقعت 
اصطدامات عديدة في يروت وطرابلس عندما حاولت الحكومة كم أفواه المطالبين 
بتسوية مسألة الحدود. فورا على اساس العودة الى حدود عام ٠+؟١‏ مع الوطن 
الام سورية ء ولكن نزول الجيش الفر نسي الى الشارع جعل المجلس النيابي يصدق 
المعاهدة » برغم صرخات المعارضة المدوية من خارج المجلس ( تشرين الثاني ٠ ) ٠۹۳١‏ 
وكانت هذه المعاهدة هي الني ابدت عمل الجنرال.غورو عام ١95٠‏ عندما اوجد 
دولة لبنان الكبير + ثم اعيد العمل بدستور عام ۹ اشداء من مطلع عام بحيو ¢ 
واجتمع المجلس الجديد » ولكن ذلك كله ما كان لينهض برهانا على ان بعث الاشكال 
الدستورية قد بدل من طبيعة الحياة السياسية في لبنان ٠‏ تلك التي استمرت تسيرها 
الروح الطائفية وتغذيها » وفي شهر تشرين الثاني ٠۹۳۷‏ طرأ تعديل جديد على قانون 


Hourani, op. cit. , pp. 203, 201. (1)‏ 
(؟) انظر نص المعاهدة اللبنانية وملاحقها في ( الوثائق والمعاهدات ) ص ۲۰۲ ۲۱۷ 


کا 6 


الاتتتخاب اصبح سوحبه ثلثا أعضاء المحلس على الاساس الطائفي » والثلث الباقي 
بعين نعيينا » غير ان جزءا كبيرا ومتنفذا من الشعب قاطع الانتخابات » فانبثق عنها 
ممثلون شغلوا بخصو ماتهم ليت والسير بالبلد نحو معالحة 
ل E‏ المحلس على هذا المنوال 

حتى عام ۱۹۳۹ ؛ كما تنابعت الوزارات على المسرح السياسي » دون ان يكون لها 
مأثرة محمودة عا ل ل لي ل اد 
اتتفاع | أو في مصلحة ٠‏ 

غلب على الرأي العام اللبناخي القنوط » فكره المسائل e‏ الا 
وانعدام ايمانه بالنظام الدستوري بشكله القائم ف البلد» ولم تعد كلمة قادةالاحزاب 
مسموعة لدى جماهير الشعب ٠‏ بل لقد نساءل بعض عقلاء اللبنانيين عن جدوى برلان 
لا بحجلس فوق مقاعده سوى الملاكين الكبار والمحامين المتفيقهين » بقتلون الوقت 
بخصو ماهم ومشاجرانهم ٠‏ ألم نكن لہنان في خير عندما كان بظله نظام بسيط ينصرف 
يه انان الى العمل اا کی که ايلك من ا ا ا 
الاتنداب ؟ أليس من الاسراف والسخف ان تشتسل منطقة صغيرة الرقعة كلبنان » 
على' برلمان ننوء بنفقاته الخزانة » ودستور يعقد الامور ويؤويد الفوارق ويزعم انه 
يشيع العدل وبحفظ الحقوق بين الطوائف جميعا ؟ ! 


و و ٠‏ 


- شرفي الاردن ‏ التطور السياسي : 

كانت الاراضي الواقعة الى الشرق من نهر الاردن ايام العثمانيين جزءا من ولابة 
سورية » ثم اصبحت تولف جزءا من المسلكة العربية في دمشق بين نشرين الثاني ۱۹1۸ 
وتموز ۱۹۲۰ ؛ ولكنها لم تكن جزءا موحدا ؛ فمن ناحية لفسال ؛ كانت عمان والكرك 
لل ل نل اة الحدوي كانت معان والنقلة تاس 'لاملك حسين فى 
الححاز وطالما كان الحسين يعثير نفسه ملك البلاد العريبة » لم تكن مسألة الحدود 
مثار خلاف بين فيصل في دمشق وابيه في مكة ٠‏ ومعلوم ان المنطقة تقم كجزء من 
المنطقة (ب ) الخاضعة للنفوذ البريطاني سوجب اتفاقية سايكس بيكو ٠‏ 


دا 0ع — 


لقد اتتدب مو تمر سان رنمو بريطانية لهذه المنطقة ‏ كحزء من انتدابها على 
فلسطين » مع العلم بأن تدابي الاتتداب عليها لا تصبح نافذة المفمول الا اذا كانت 
الظروف المحلية مواتية210 » وتقدير هذه الظروف راجع الى بريطانية » فهي مخولة ) 
بعد موافقة جمعية الامم » ان تؤجل او توقف تطبيق مقتضيات الاتنداب على بلاد 
شرقي الاردن ‏ وهو الاسم الذي أصبح يطلق على المنطقة الممتدة شرقي نهر الأردث 
من جنوب مدينة درعا الى خليج العقبة ٠‏ وبعد دخول الفرنسيين الى دمشق ( تموز 
۴ ) 4 قرر الملك فيصل مغادرة سورية الى اوربة » وبينما لبث في حيفا ينتظر 
الباخرة التى ستقله » تلقى كتابا سريا ( آب ۱۹۴۰ ) من السير هربرت صموليل 
لمندوب السامي البريطاني في فلسطين يعلمه فيه بنية حكومته تنظيم حكومة في شرقي 
الاردن » بعد دعوة زعمائها للمشاورة في الامر؟؟ ٠‏ 

وكان قصد بريطانية من اقامة امارة شرق الاردن في بقعة من الاراضي الصحراوية 
التابعة لولابة دمشق العثمائية » ان 'نستفيد من موقعها الاستراتيجي الذي يسيطر 
على ما بجاوره من الاقطار العريبة » ورضيت ان تتحمل الجزء الاكبر من ميزانيتها ) 
وهي تعلم ان الامارة بعوزها كل مقومات الدولة وعناصر وجودها 29 ٠‏ 

قصد صموئيل مدينة السلط ( الصلت ) حيث اجتمع بشيوخ البلاد وزعمائها > 


)١(‏ استند الانتداب على شر قي الاردن الى وثيقتين » الاولى وثيقة الانتداب على 
فلسطين وبخاصة المادة ه؟ منها » والثانية وثيقة القرار الذي تبئاه مجلس العصبة 
3 الول ۱۹۲۲ بناء على اقتراح اللورد بلفور . 

بموحب المادة 6؟ من ونيقة الانتداب » يسمح للدولة المنتدبة > بموافقة مجلس 
العصبة »> أن تو حل تطبيق الانتداب على فلسطين بالنسبة الى شر قي الاردن » الا ما 
بختص بالمواد ٠١‏ 4 15 184 » ومع ذلك فالمجلس قرر » بناء على اقتراح بلفور »© اله 
فما سوى استثناءات معينة » بحب تطبيق بنود الاننداب كلها على شر قى الاردن : 
Minutes of the Sth session ( extraordinary ( of the permanent‏ 

Mandates Commission, 1924. p. 91. 


)۲( راجع نص الكتاب السرى في ( الونائق والمعاهدات ) ص ۲۲۴۳ ٠ ۲۲١‏ 
(؟) انظر ساطع الحصري - العروبة بين دعانها ومعارضيها ( بروت 1١665‏ ) 
ان : 
الث ان 


وأشار في خطابه الى المساعدة التي سينالها الاهالي من بريطانية فقال : « تسألونني 
عورا اعافد الى ري عاد ويد بلق لاحي بها لاجيها ا عدم 
الى الادارة الموجودة الآن بفلسطين » بل تنشىء لكم ادارة منفردة تساعدكم على أن 
تحكموا أنفسكم بأنفسكب(1) 56 ثم عاد المندوب السامي الى القدس » ودخلت البلاد 
رسميا ضمن دائرة تفوذه وتشكلت ثلاث حكومات : الواحدة في عجلون » والثائية 
في الكرك ‏ والثالثة في السلط وعمان » ولكل منها مستشار بريطاني يحكم من وراء 
ستار » وف كل منها نظام اداري وقضائي يختلف عنه في الاخرى قليلا او كثيرا ) 
ونتراوح بين العرف البدوي والقبلي وبين القانون المدني والشرعي والعسكري ٠‏ 
وكانت تنبحة وجود حكومات متعددة وانظمة متفاوتة ان ضربت الفوضى أطنابها 
في البلاد ووجد الاستياء سبيلا الى القومء وبرغم معاهدة آم قيس ( ايلول 155٠‏ )”© 
| التي عقدها الجر سومرست ( لورد ركلان فيما بعد ) مع شيوخ عجلوز»فان القلاقل 
والاضطرابات ما فتئت تسود الاحوال الداخلية ¿ ويزيد في احتدامها فقر البلاد 
وجدبها » وعدم مقدرتها على كفاية السكان اقتصاديا » بعد ان نصبت الحواجز 
الاقتصادية بينها وبين بلاد الشام الشمالية ٠‏ هذا الى نفور الناس من مكائد السياسة 
البريطانية بعد نكبة الشام » وخنق الحكم الفيصلي ٠‏ في هذه الفترة التي سيطر على 
الرأي العام فيها القلق والحذر والهياج » قدم الامير عبد الله بن الحسين الى مدينة 
معان فاتنيهت انظار الكثير ين اليه ( نشرين الثاني A‏ ( وکان معه عدد من 
وقوه من بدو الححاز ء اذاع ان يته منصرفة الى تشكيل قوة اکر لمهاجمة 
سورية » ثأرا لاخيه الذي اخرجه الفرنسيون من دمشق ٠‏ ومن مقره في هعان كنب 
الى زعماء شرقي الاردن وسورية داعيا للمذاكرة معه في هذا الشأن ٠‏ ثم نشر بيانا الى 
)0( خير الدين الزركلى (عامان في عمان ) ص ۳۹ 5 
(۲) تراجع موادها في ( الوثائق والمعاهدات ) ص ۲۴١ ۲۲١‏ . 

() بقول الزركلي ان الملك حسينا كان دائم التفكير في سورية وما آلت اليه احوالها 
بعد خروج فيصل ۰ فارتأى ان بوفد الى جوارها احد ولديه علي أو عبد الله ٠‏ ولعد 
ر و ز الى عبد الله ليكون وكيل اخيه فيصل فيما حول سورية 


من الاراضي التي لم بحتلها الفرنسيون » واعلن انه سيكون اميرا على معان . ص ۲٠‏ 
من كتاب ( ما رایت وما سمعت ) لازركلى ٠‏ 


ON 


السوربين كافة ؛ صرح فيه بأنه ما جاء من مكة الا لاجلاء المعتدي الفرنسي » وان 
« العاصمة الاموية ان رضيت ان تكون مستعمرة فرنسية » فالجزيرة لا ترضى وستأتي 
غضبى 176 ٠‏ وأعلن انه قبل تجديد بيعة املك فيصل عن الاكثرية الغالبية التي جددت 
تلك البيعة على يده » وانه سيعود الى وطنه ‏ الحجاز ‏ حال نزوح العدو عن 
سورية ٠‏ ش 

خشيت السلطات الفرنسية في سورية" ان تنوحد الحركات الناشبة في حوران 
وجبل الدروز على بد الامير عبد الله ضدها » فسارعت للاتصال بالحكومة اليريطانية 
ية الحيلولة دون ذلك ٠‏ وصلت برقيتان الى الامير من ابيه في مكة واخيه فيصل 
في لندن » تأمره الاولى بألا يربك الحكومات المحلية في الاردن فيما لها أو عليها من 
ضرائب على الاردنيين » وتبشره الثانية بوعد بربطانية في ان تعيد النظر في القضية 
العربية » شربطة ان يكف العرب عن مناوءة الفرنسيين » وان يوقف الامير مساعيه 
ضدهم ٠‏ وفي غضون الشهور التي اعقبت حضوره الى معان » لم يقم بأي عمل 
لاسترداد الملك الضائع »> بل اله قدم الى عمان ( آذار ١95١‏ ) » حيث استقبل 
بالترحيب والحماس والخطب الوطنية » بما بتناسب مع ما عقد عليه من مال عظام 
في الزحف على دمشق. ٠‏ ثم استلم مقاليد الادارة فيالبلد » وبادر الى الاجتماع بالمستر 
تشرشل وزير المستعمراث » وكان قد قدم الى القدس ( 4؟ آذار ) بعد انتهاء مۇتمر 
القاهرة الذي عقد في ٠۲‏ آذار 145١‏ » واقترح تنصيب فيصل على عرش العراق 
« توفيرا في النفقات ؛ ومحافظة على الشرف البريطاني وعهوده للعرب » ٠‏ 


بينهما الى الانفاق على شروط شفهية موقتة » وتعترف فيها بربطانية برئاسة الامير 


)١(‏ ( مذكراتي ) ٠‏ لعبد الله بن الحسين ص ١55‏ > الزركلى »© نفس المصدر 


(؟) Ettore Rossi, op. , cit. , Pp. XKXXV‏ 
(۳) مذكراتي ص ۲۴۱ . 
(؟) (الوتائق والمعاهدات ) ص ۳۲۷ . 

س ۸ي س 


عبد الله للحكومة الوطنية المستقلة اداريا في شرقى الاردن ٠‏ » وتساعدها سعونة 
مالية لاقامة ادارة حديثة ترجع بالمشورة الى المندوب البريطائي في فلسطين ؛ ويتعهد 
رئيسها الامير بالمحافظة على حدود فلسطين وسورية من عدوان « البدو والحضر » » 
ومقابل ذلك تبذل الحكومة البريطانية المساعى الطيبة لتحسين العلاقات بين الامير 
والسلطة الفرنسية في سورية ٠ ٠‏ 

وهكذا فبلاد شرقي الاردن اقتطعها البريطانيون من سورية بناء على اتفاق 
سایکس سكو 6 انشكون دولة قائية بنفسها دون ان يؤخد بعين الاعشيار 0 كون البلاد 
فقيرة محرومة من موارد مالية لا تكاد تكفى لسد نفقات الدولة » ولا كونها متأخرة 
وعدد متعلميها قليل » كل ذلك لم يقف حائلا في وجه الخطط البربطانية التي لم تتأخر 
عن بذل قدر من المال لضمان سيطرتها على هذه البقعة السترانيجية الهامة من الشرق 
الادنى » ورصدت بريطانية في ميزانيتها مساعدةمالية سنوية تمنح لشرقي الاردن 
التي ليس لها ان تخشى حدوث ثورة او قيام معارضة لها طالما بخيم الجهل على البلاده 

وف ايلول ( ٠۹۲۲‏ ) وافق مجلس عصبة الامم على الحاق شرفي الاردن بسلطة 
الاتندان في فلسطين مع استثنائها من مقتضيات وعد بلفور ٠‏ وتمكنت بذلك السياسة 
البريطائية من خلق دولة موالية تؤلف حلقة في مواصلاتها بين البحر المنوسط والخليج 
العربي ٠‏ فضلا عن ان اصطناع هذه الدولة منحها فائدة مزدوجة » اذ أخرجت مقاطعة 
هامة من المنطقة الموعودة لانشاء الوطن القومى اليهودي من جهة » وكافأت عبد الله 
الساخط عليها حرمانها اباه من عرش العراق » فكفلت ولاءه + وعملت على الوفاء 
بعهودها للعرب » على النحو الذي تصورته من جهة أخزى ٠‏ وبعد الحاح الامير على 
بريطانية بوجوب نطمين الافكار العامة وتهدئة هواجس الشعب بوعده الاستقلال » 
خولت الحكومة البريطانية في أبار 195 السير هربرت صموئيل ان يدلي بالتصريح 
التالى في عمان « ان حكومة جلالته قررت ان نعترف بوجود دولة شرقى الاردن 
المستقلة برئاسة سمو الامير عبد الله على ان تقوم فيها حكومة دستورية ترتبط 
بمعاهدة مع الحكومة البريطانية » تكفل لهذه تحقيق التزاماتها الدولية بخصوص هذه 
البلاد ) + ولكن سبدو ان التصريح ما كان كافا لتهدئة موحة الاستياء التي عمت 


Giannini, op. cit. , p. 310 )١( 
— 4 — 


أرجاء المنطقة » تنيجة لاتنقاص السيادة القومية فيها » واشفق عبد الله من نفوذ الثورة 
في أعصاب الساخطين وشرايينهم » فتجرأ ان ينفذ بعض رغبات الشعب والف لجنة 
لوضع قا نون الاتنخاب » ثم نشره نحت سمع وبصر المعتمد البريطاني ٠‏ وأوعز هذا 
بهدوء الى الحكومة الوطنية لاستيدال قانون اتتخابي وضعه هو بالقانون الاول » 
فاضطربت الامور وعادت الحملة الوطنية على مساوىء الادارة الداخلية ٠‏ وف آب 
4 وقعت بعض الحوادث في داخل الحدود السورية » تنيجة مهاجمة عصابات 
آنية من شرقي الاردن لبعض اراضي حوران ودمشق » وكان الامير يؤدي آنذاك 
فريضة الحج » فلما عاد فاجأه المعتمد البريطاني بمطالب جردته من معظم سلطته » 
ووضعت الشكوون الالية تحت رقابة بريطانية دون قيد لا شرط ٠‏ 

أما المعاهدة التي نص عليها التصريح الآنف الذكر » فلم تعقد حتى شباط ۱۹۲۸ ٠‏ 
وجاء في مادتها الثانية ان السلطتين التشريعية والادارية تكو نان بيد الامير تساعده 
حكومته ٠‏ وربطت المادة الرابعة قوانين البلاد وانظمتها بتعهدات الانتداب» ثم صاغت 
السلطة البريطانية دستورا وافق عليه الامير » ونشر في نيسان 1958 ٠و‏ لكن الوطنيين 
عارضوا المعاهدة وردوا الدستور » لانهما لا بحققان امانى البلاد واستقلالها ٠‏ 
وتداعوا الى عقد مؤتمر عام في شهر نموز وضعوا فيه ميثاقا وطنيا دعوا الشعب الى 
التسسك به » والسعي للاستقلال» وشحب الاتتداب » وعدم الاعتراف به الا كمساعدة 
فنية نزيهة ٠‏ واتهم الامير عبد الله بملابنة الاحتلال وممالأته وسعيه وراء اطماعه 


. 5-2 الكتاب الاسود الاردني ص‎ )١( 

(؟) الوثائق والمعاهدات. ص ۲۳٦‏ . 
الامير شكاه الى رئيسه فنقله الى الكلترة ‏ يتحدث. الى صحيفة الديلي اكسبريس في 
عدد ١٠.‏ نیسان ۱۹۲٤‏ عن سوع ادارة الامير © وان البلاد أصبحت عشا للرشوة 
والفوضى ؛ حتى دفع اليأس بعض الاهالي للثورة على حكمه وتبذبره للضر انب التي كان 
شفعها لاشباع خيلائه بما لا بعود بالنفع على الحالة التعسة التي ترزح تحتها البلاد 
( الزركلى عامان ص ۱۹۲ ). : 


(؟) الونائق والمعاهدات ص ۲۲۳ ۲۲۹ نص المعاهدة . 


س ومع س 


الشخصية ٠‏ ولكن غضبة الوطنيين وحملاتهم القاسية لم تلق سوق القمع والدسيسة 
من جانب الحكام ومن ورائهم الاتكليز + وتجلت السيطرة البريطائية ليس في الممثلين 
السياسيين فحسب » وانما ايضا بالفيلق الاردني الذي نظمه ودربه الضابط بيك 
۴۵k (‏ ) ثم آزره في قيادته بعد عام ۱۹۳۰ اميحر كلوب ( ططب!© ) وكان قبلئذ 
رئيسا لدائرة البدو في العراق » وحل محل بيك عام ٠۹۳۹‏ » وظل قائدا للجيش 
الاردني حتى طرده عام ۱۹۰٩‏ ۰ أن هذا الحيش الاردني لم كن منظمة عسكرية 
فحسب » وانما كان اداة ضغط سياسي بيد سلطة الاحتلال » تختار رجاله من العشائر 
والاسر المعروفة وثنفق عليه + ووقعت حوادث واضطرابات في البلد عام ۹۳۳ عندما 
حاولت الصهيونية ان تضع قدمها فيه » وضرب الامير عبد الله مثلا سيئا اذ أجر 
ممتلكاته لليهود » فكان من ذلك احتجاجات صارخة اعلن بعدها منع بيع الاراضي 
للبهود » فهدأت الاحوال نسبيا ٠2١‏ وف اثفاق ابرم عام ١4‏ اعطي الامير حق لعبين 
ممثلين قنصليين له في الخارج » ولكن بقيت بيد المقيم البريطاني امتيازات التشريع 
والشئؤون المالية وحماية الاقليات والاجانب» بحيث ان الاتفاق جعل من البلد أشبه 
بالمستعمرة ؛ وجعل اميره خاضعا للمشيئة البريطائية في كل ما يس الحياة الكريمة ٠‏ 
ووافقت بريطانية عام ٠۹۳١‏ على تحويل المجلس التنفيذي الاردني الى مجلس 
وزراء » وصدر قائون بعدل القانون الاساسي لعام 4۸ » ویصبغ هيكل الحكم ٤‏ 
البلد بصبغة ديموقراطية باهتة زائفة » وظلت بلاد شرقي الاردن على هذا الحال غير 
الاق ا ا 
نشوب الحرب العالمية الثائية ٠‏ 


#٠ ٠ « 


Keller, « La question Arabe » 2.61 )إ(‎ 

(9) لم تختلف السياسة التعسفية البربطانية عن مثيلتها الفرنسية في سوريه في 
هذه الفترة » فالموازنة الاردنية التى ارهقت المكلف الاردلى » تضخمب لاعالة الضباط 
والموظفين البريطانيين ودار الاعتماد وتشكيلات المراقبة المالية . عدا عن سعى السلطة 
لتفريق الكلمة > ورفضها سماع مطالب الامة بجمع المجلس النيابى ؛ وفسخ قانون 
الانتخاب او تعدلله بما يضمن التمثيل 'القانونى للشعب ؛ كل ذلك اوقع الغرم كله على 
شرقي الاردن وجعل الفنم لبر بطانية . 


س د س 


د فلسطن ‏ التطور السياسي : 

استهات فصول مأساة فلسطين بصدور وعد بلفور ( ۲ تشرين الثاني 14107 ) 
الذي نص على انشاء « وطن قومي لليهود في فلسطين » دول الأضرار بالحقوق 
المدنية والدينية لغير اليهود فيها » ٠‏ وكنا قد أشرنا من قبل ان الدافع الرئيسي(1) 
لبذله من جائب بريطائية » هو مراعاتها للاستراتيجية الامبراطورية في شرقي البحر 
المنوسط ٠‏ فان وجود قوم موالين" لها » كاليهود في فلسطين » على مقربة من مصر 
وقناة السويس » وف قلب شبكة المواصلات الامبراطورية ؛ امر ترغب فيه ء لا سيما 
وهي تعلم أن امام اليقظة العربية في المشرق العربي مستقبلا حافلا بالاحداث 
والاحتمالات ٠‏ فوجودها الى جانب اليهود في فلسين ضروري لمراقبة تطور الحركة 
العربية من جهة وللاشراف على حمابة مصالحها في القناة من جهة أخرى ٠‏ 


ولم تقف عهود بريطانية للعرب # وما اكثرها ‏ حائلا دون تمثيل تلك المأساة 
التي هزت الوجدان الانساني بعنف » والتي لم تنته فصو لها المفجعة بعد ٠‏ وما التفت 
عمال السلام في باريس E‏ الشركة aged‏ 
الطمع الصهيوني في فلسطين » والى شهادات العسكربين البريطانيين انفسهم بتعذر 
تنفيذ فكرة الوطن القومى اليهودي الا باللجوء الى القوة المسلحة التى بحب ان 
لاتقل غد د حتودهاعن: ال ده ألااء وتيت المساونة بن الضهيؤية والاتتممار: على 
ان يستعمل اليهود نفوذهم لدى دوائر السياسة العالمية لتأبيد مبدأ منح الاتنداب على 


)١(‏ وهناك دوافع نانوية اخزى منها حراحة موقف بر بطانية يومئذ وحاجتها الى 
وروسية . 8 Ireland « The Near Hast Problems & Prospects » p.‏ 

وبذكر حابيم وايزمن الزعيم الصهيونى في مذكراته ان الكنبسة الانكلبرية وتديّن 
المدرسة القد دمة من الانكليز ٠‏ وأبنمانهما بعودة اليهود الى فلسطين حسما جاء ف 
التوراة .. كان لهما أثر هام في تحفبق آمال الصهيونية . 

١؟)‏ صرح سير هربرت صموئيل في نشرين الثانى سنة 1111 الى لورد غراي بقوله 
« اذا اجبنا مطالب اليهود في فلسطين ٠‏ نكون قد اوجدنا في جوار مصر وقناة السوسس 
دولة حديدة موالية لنا » . 

انظر للمؤلف ١‏ مضسة فلسطين ) ۱۸۹۷ - ۱۹٤۸‏ في حزلين » دمشق ۱۹۹۸ 


س لسع د 


فلسطين. لبر بطائية » وهذه مقابل ذلك ستتصرف بما ينطبق وروح ما رها وتحارها 
الاستعمارية الماضية في معاملة اضراب هذا الشعب بما نتفق مع آمال اليهود ٠‏ 

ومن قبل ان بصدر صك الاتنداب » بدآت ارتال اليهود تنوارد الى فلسطين ٠‏ 
ويصفاقة معروفة علهم أشاعوا موجة اتهامات وتضليل 6 زعموا فيها ان الادارة 
العسكرية البريطانية تتواطاً مع العرب ضدهم » وصرحوا بخبث ان مصالح العرب 
الاساسية لا تنضارب في الحقيقة مع مصالح اليهود » ولكن السلطة البريطائية هي التي 
توسع شقة الخلاف بين الطرفين ٠ ١7‏ ونحن ما نوقعنا من بربطانية الا ان تبارك وترجو 
استمرار النزاع بين الطرفين ليكون لها في البلد قدم راسخة ء 

وف تموز من عام ١45‏ » أعلن الاتنداب البريطاني رسميا على فلسطين » وأدمج 
الذين لم يذكر حتى اسمهم الصريح ‏ العرب ‏ وائما أشير اليهم بعبارة « الطوائف 
الاخرى من السكان » أو « الجماعات غير البهودية » ٠‏ ونص الصك على ان حكومة 
الاتنداب تعترف بوكالة بهو دة » تنعاون معها ونستشيرها في كل ما له علاقة بتأسيس 
الوطن القومى لليهود من المسائل الاقتصادية والاجتماعية وغيرها » وجعل لها حق 
التشاور أبضا مم الحكومة البربطائية مباشرة في لندن » كما اعترف باللغة العبرية 
على بريطائية ان تقيم حكما ذاتیا في البلاد غير انها لم تعمل على قيامه خوفا من 
تضاؤل الاقلية البهودية نحاه الكثرة العرنية الساحقة ٠‏ فكان 'تحيزها صارخا ودليلا 
قوبا على ان الحراب البربطانية هي التي جعلت من أحلام اليهود حقيقة واقعة 20 ٠‏ 


Storrs, « Orientations » .م‎ 359 ff. 0 


Alan Cunningham : « Palestine, The Last Days of the Mandate », (¥) 

International Affairs, April, 1948, p. 841 

والان كاننفهام هو آخر مندوب سامې بريطانى في فلسطين » وقد صرح في مقاله 

هذا ان عدد اليهود كان سنة ۱۹۲۲ ۸(١‏ ) ألفا واصبح 5 الفا سئة ۱۹٤۸‏ بفضل 
جلود السلاح البر يطاني 5 


A— 


وقصة الاتنداب فى ة فلسطين هي قصة توتر دائم وقلق مؤلم » بتخللها بين الفينة 
والفنية اضطرابات شديدة دامية » يعقبها قدوم لجنة ملكية لبحث اسبابها ٠‏ وجميع 
اللجان التى كان اولها لجنة هايكرافت سنة ٠۹۲۰‏ » كانت تقاريرها عن اسباب الثورة 
متشابهة : رغبة العرب في الاستقلال » وكرههم وتخوفهم من تأسيس وطن قومي 
هودي ٠‏ 

وا ا جلبت ممها الى فلسطين منافع لا تحصى » اصاب الغرفت 
منها خير کشر » اذ نهضت باقتصاديات البلد ورفعت سو دة ؛ الاجور فيه » وحسلت 
الاحوال المعاشية المادية لجميع السكان ة٠‏ ولكن من الثابت ان الفوائد المزعومة لم 
تكن لتوازي النفقات الباهظة التي كان يقتضيها انشاء الوطن القومي لليهود ؛ فان 
استعمال اللعة العبرية في مكاتب الحكومة » وتنظيم دوائر المحرة وتداير الامن » 
وتضخم باب الاخور في الموازنة وف التعهدات العامة لا لسبب سوى ى الرغبة في ابجاد 
العمل للإبدي العاملة اليهودية » كل ذلك اثقل كاهل الخزانة بانفاق غير مثمر » مع 
العلم بان العامل العربي كانت تدفع له الحكومة نصف ما تدفع للعامل اليهودي مقابل 
نفس الم : 1 

أما الصناعة اليهودية فقد ادى تأسيسها الى حمايتها » برفع الرسوم الجمركية > 
وهذا بدوره رفع اسعار الحياة المادية ٠‏ ما اعترف البهود الصهيونيون منذ البدء 
بوجود القومية العربية في فلسطين » وفكروا انالمال يسسكتها ويلجم معارضتها » وغاب 
عو الي الي a a‏ كما هو شأنها لدی اليهود . 
وانما هي قضية ' المحافظة على بقالهم وارضهم ومقدساتهم ۰ وكأنما فاضت نفوس 
الصهيوليين بشهوة الاتتقام ن الغير ٤‏ بعد ان رزحوا طويلا في اوروبة : ا 
TGS‏ 
سعيا وراء مصالحهم الشخصية » وانه لولا 'تحريض أولئك القادة ودسهم » لعاش 
اليهود الى جانب العرب بسلام ووثام » ولما حدثت الاضطرابات منذ عام ۱۹۲١‏ » 
أرأبت فلا للحقائق كهذا القاب ؟ ولكن يكفى لاثبات بطلان هذه الدعوى ان لحنة 


N. Barbour « A Survey of the palestine Controversy « pp. 110-134. (1) 


س ا س 


هانكرافت نفت ان تكون اضطرابات سنة ۹٠١‏ تنيجة تحريك القادة ؛ بل بالعكس 
كان هؤلاء والمثقفون وكتل الشعب وطبقاته المختلفة مجمعين على كره ومقت أهداف 
الصهيونية » لانهم كانوا بحسون بقوة ان مصالحهم السياسية والمادية متطابقة 
ومتفقة ٠219‏ 


وبعد تلك القلاقل والاضطرابات صدر كتاب نشرشل الابيض ( حزيران ۱۹۲۲ ) 
يوضح ان الحكومة البريطانية لم نكن تنصور ان تتحول فلسطين برمتها الى وطن 
قومى بهودي » وانها ستسهل الهحرة اليهودية الى الحد الذي تقف عنده امكانيات 
البلاد الاقتصادية » وطاقتها على استيعاب المهاجرين » 'ومنذ هذا التاريخ » شرعت 
حكومة فلسطين تصدر نشرة سنوية بعدد اليهود الذين بحق لهم المهاجرة من أنحاء 
العالم المختلفة الى أرض الميعاد ؛ واقترح سير هربرت صموئيل اول مندوب سامي 
اقامة مجلس تشريعى في البلاد » يتألف من العرب واليهود » ولكن العرب رفضوا 
ذلك لان الاعضاء العشرة المنتخبين منهم يمكن ان بتفوق عليهم بالتصويت الاعضاء 
العشرة الرسميون » والعضوان الصهيو نيان المنتخبان ٠‏ كما رفضوا مشروع الوكالة 
العربية لها ما للوكالة البهودية من سلطة » لان امر نعيين اعضائها كان بيد المندوب 
السامي # وهو يهودي بريطاني ‏ فضلا عن ان قبول ذلك معناه الاعتراف بشرعية 
وعد بلفور » والاتتداب » والعرب لم يعترفوا بهما قط . 


وفيما عدا الفتنة الدامية التي ثارت في افا ( آذار ١954‏ )220 ؛ كان بخيم على 
البلاد هدوء سی بين عامي ۲ دا ٠ ۱٩۹٩۹٩۹‏ 


ظل سيرهر برت صموثيل في منصبه حتى عام ۱۹۲۵ » تدفقت ف عهده الاموال 
اليهودية من انحاء العالم لشراء الاراضي والاكثار من المستعمرات الزراعية 


Jeffries, « Palestine the Reality », p. 425 (1)‏ 
انتشاره طالا انه يدينهم ادانة شديدة » وبحكم علبهم جرد وحق . 
Barbour, op. , cit. , p. 111 (¥)‏ 
)۳( تراجع تفاصيلها في کتاب المؤلف « قضية فلسطين » سالف الذكر . 


سد ومع — 


والمؤّسسات الصناعنة ٠‏ وتحمعت بيد البهود الصهاينة الامتازات الاقتصادية وخاصة 
توليد الكهر ناء » واستخراج الاملاح المعدنية من البحر الميث ٠‏ وتضاعفت اعدادهم 
بالهحرة فاصبحت عام ۱۹۲۸ 4 ١٠5١‏ الفاء وحاولت الحكومة البر يطانية بعد اضطرابات 
SS Ce‏ ا القيود على هجرة اليهود > 


البريطاني » من 00 لوي رانا واسري ا 8 عقر 
کک AR‏ رامسي د 


بمكن ان 5 دون اضرار بحقوق ووضع الطوائف. الاخرى من السكان3) > ولا 
تنوي كذلك ان توقف الهجرة اليهودية ه ٠‏ 

ولما استلم الحزب النازي الحكم في المانية ( كانون الثاني ۱۹۳۳ ) وبدأ حركة 
الاه :فد اهود افد سول اا الى فلن مي الا وروا 
وبخاصة من بولونية » اذ مارست هذه الحكومات » ومن ورائها شعو ها » الضغط 
على اليهود للتخلص منهم بعد ان اصبح لهم وطن قومي بوهم ٠‏ واستفحل خطر 
الهجرة المتزايدة على فلسطين بشكل لم يسبق له نظير ؛ فقي سنة ٠۹۳١‏ وحدها بلغ 
عدد المهاجرين ٠٣‏ الفا عدا عن الآلاف التى انسلت اليها خلسة ويغفلة أو تغافل 
ل ار ا ل ا 
انصافهم » ونشبت الاضطرابات في حيفا ونل أبيب » وتعاهد رجال الاحزاب العربية 
على مواصلة النضال بعد ان ادركوا ان هدف الصهيونية يرمي الى اقتلاعمم من 
اا کک اک ا 

من أروع مظاهر هذا النضال اضراب دام ستة اشهر » ظهرت خلاله العصابات العربية 
المدربة في تلال البلاد ووهادها » واختفى الصهيونيون وراء الجند البريطاني الذي 
ارتكب مخازي واصال مشيثة قتل فيه الالوف من الجاهدين المرب + ولم نهدا 


_ ٠۹۲۲ انظر ف كتابا المؤلف « الانتداب الريظاتي ف خلفية الدولة اليهودبة‎ )۱١ 
القاهرة ۱۹۷۱ تفاصيل المع كة السياسية التى حاشها الصهائة صد الكثاب‎ » ۹ 
) الابيض ( ۰ ) ولأمل خاصة معنى عبارة ( مقدرة البلاد الاقتصادية على الاستسعاب‎ 
556-16٠١ ص‎ 


س اد س 


الثورة التي اتخذت طابع الشمول العربي » لاشتراك كثير من ابناء البلاد العربية 
المحاورة بمعاركها » اللا بعد نداء وحهه ملوك وامراء العرب الى » ابنانهم عرب 
فلسطين ٩»‏ ۰ 

ان هجوم ابطالية على الحبشة ( ٠١۹۳١١‏ ) وتحديها لبريطانية ولعصبة الامم » أدى 
الى اكفهرار جو السياسة الدولية ٠‏ واعتقدت الحكومة البريطانية ان سياسة المحاباة 
والمسايرة التي اتبعتها مع الصهيو نية سوف تبعث في العالم العربي حقدا دفينا وعداوة 
مريرة ضدها في الوقت الذي تخشى فيه اضطراب السياسة الدولية » وتزعزع مركزها 
في هذه المنطقة الحيوية من الشرق العربي.ه وكان لا بد لبريطانية من مصادقة العرب » 
تحد فيها درعا واقيا من هجمات الفاشية والنازية المقبلة ٠‏ وقدمت لجنة بيل لدراسة 
الحالة ٠‏ وجاء في تقريرها ان الوعود المبذولة للعرب ولليهود غير متطابقة » وان 
الاتنداب البربطاني في حالته الحاضرة غير صالح للعمل به في فلسطين » ولذا فالحل 
هو تقسيم البلاد الى ثلاثة اقسام : قسم عربي يضم الى دولة شرقي الاردن » وقسم 
يؤلف دولة بهودية » وقسم ثالث سقى تحت الاتنداب » وشتمل على القدس 
وا 

لسنا خلال هذه النظرة السريعة » في صدد تحليل هذا التقرير وانما تكتفي بالقول 
انه كان مجحفا بحق العرب ؛ فقدطالبت اللجنة المواطنين العرب»كما قال انطو نیوس» 
«نتضحية حقيقية ومادية وهي التنازل عن شيء ملکونه ويودون الاحتفاظ به » 
وطالبت الصهيوئيين بتضحية اسمية وهي الحصول على ثيء لا يملكونه ولكنهم 
راغبون في أخذه ٠‏ أما الدولة المنتدبة فلم تطالب بأنة تضحية »> وسبب ذلك ان 
المشروع وضع بقصد السماح لبريطانيا بالاحتفاظ بمركزها الاستراتبجي والاقتصادي 
وتمكين الصهيونيين من ان يصبحوا الاسياد المطلقين لفلسطين الشمالية والغربية » 
وان بتحقق هذان الهدفان على حساب العرب ٠»‏ 

وعينت اجنة فنية بريطانية في ربيع عام ۹۳۸ لدراسة مشروع التقسيم ووضع 
نقاطه ء وف أثناء ذلك تجددت حوادث الثورة » ووقعت الفتن والاضطرابات الشديدة 


Toynbee, Survey for 1936, p. 740 )١( 


(؟) انطونيوس » الترجمة العربية » ص ۷)] . 


في طول البلاد وعرضها واصطدمت بالبريطانيين الذين قابلوها بمنتهى الشدة » ونفوا 
به » ثم ظهرت المصاعب الاقتصادية في طريق تنفيذه فعدلت الحكومة عنه ٠‏ 


وف مطلع عام ۱۹۳۹ دعي ممثلو العرب واليهود » وسثلون عن الدول العربية 
المجاورة المعنية » الى مؤؤتمر مائدة مستديرة في لندن ء وانحلى هذا الموتمر عن 
مقترحات بريطانية لم برض بها الطرفان » غير ان الحكومة اعلنت في أيار من العام 
نفسه » انها ضمنت سياستها الجديدة في كتاب أبيض » في الوقت الذي بدت فيه 
غيوب الحرب منذرة وواضحة لدى اكتساح هتلر للارات ضي التشيكوسلوفاكية ٠‏ 

أما الكتاب لايض فقد اقترح افامة دولة فلسطينية مستقلة ترتبط مم بريطائية 
سعاهدة في نهابة عشر سنوات ٠‏ وتحدد الهجرة البهودية ب ۷١‏ الفا موزعين على 
خمسة SS E Rs Et‏ يناملا 


ل تقوم على تخودل فلسطن'الى دولة مودية » لان هذا بناقض عهودها والتراماها 
للعرب سوجب صك الاتنداں؟ ٠‏ 

ان الهدف الذي رمت اليه السياسة البريطانية من كتابها الابيض » لم ينحصر 
في حدود فلسطين فحسب » وانما نتحاوزها الى الاقطار العربية الاخرى » ولنزد ذلك 
شرحا : منذ عام ١95‏ لجأت السياسة البريطانية الى محاولة ارضاء عرب فلسطين عن 
طريق اقناعهم بقبول مشروع التقسيم الذي اقترحته لجنة التحقيق الموفدة الى 
فلسطين على اثر الاضطرابات والثورات الدامية ٠‏ ولكن هذه المحاولة اخفقت » وقام 
زعماء العرب يواصلون الكفاح ضد اليهود وحماتهم الاتكليز » بعد ان استنكروا 
مساواة البهود بهم في الحقوق ؛ ومن الطبيعي ان تصطنع سلطة الاحتلال القدة 
بادىء الامر لقمع الحركة الثورية المنسعة » لتلا تلزم bs‏ بوعود وعهود قد 
تمس سلطا نها الذي نسعى لتأديده على فلسطين ٠‏ وظنت أنها بالغة غاءتها بالسرعة 
التي تكفلها الاسلحة الحديثة الانكليزية » واساليب التدمير والتشريد التى اتبعتها 


Kirk. op. cit. , p.188 (1) 


— ۳۸ س 


في محاربة الثوار العرب الذين أموا فلسطين من شتى بقاع العالم العربي » وذلك 
لاعتقادهم ان السياسة البريطانية تستهدف ان شكل اليهود الاكثربة العددية في 
فلسطين » لانخاذ دولتهم التي ستقام بعدئذ » رأس رمح للنفوذ البريطاني والغربي » 
يطعن القومية العربية » ويحرس قناة السويس » وآبار البترول وانابيبه في الشرق 
العربي * 

وأخيرا ثبت لبريطانية ان مسألة فلسطين اضحت تستقطب انظار العالم في شتى 
انحاء العالم العربي » وان الدعاية المحورية قد تلقى أذنا صاغية منهم في مثل هذه 
الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم ٠‏ فاضطرت ان تعدل سياستها في فلسطين 
لاسترضاء العرب عموما » واصدرت الكتاب الابيض ( أبار ٠۹۳۹‏ ) قبل نشوب 
الحرب العالمية الثانية بأشهر قليلة ؛ وفيه حددت الهحرة الصهيونية وحدت من نشاط 
الصهيو بين » وكان في عمومه الى جانب العرب الذين حصلوا لاول مرة » منذ نسوية 
الصلح عام 1419 » على أساس لمطالبهم ؛ فان مراسلات مكماهون الحسين قد ترجمت 
الآن ونشرت » وأبدت حكومة جلالته اسفها عن سوء التفاهم الناجم عن بعض 
الفقرات » وذكرت ان وجهة نظر العرب في حدود منطقة الاستقلال العربى الاول » 
هي أقوى مما كانت تبدو من قبل » وان اصرت بريطائية على استثناء فلسطين من 
تلك المنطقة 230 ؛ 

وتنساءل هنا لماذا اتجهت السياسة البربطانية في فلسطين هذا الاتجاه الذي يعتبر 
ترضية الى حد كبير ؟ 

في الواقع كان أمام السياسة البريطائية عندما تصدت لحل مشكلة فلسطين حلانء 
أولهما ان تمضى بريطانية الى نهاية الشوط في تعضيد اليهود على حساب العرب ء 
وثانيهما ان تنفح العرب » لا في فلسطين وحدها » بل في سائر العالم العربي » بترضية 
كافية لتهدئتهم » بأن تسجل السياسة البريطانية فترة استراحة في عملية بناء الوطن 
القومي اليهودي » رشا تمر العاصفة القادمة على الاقل ٠‏ وتمضي السياسة البريطانيه 
في استعراض ميزات وامكانيات الجانب العربي والجانب اليهودي » وفي تحليل 
ما يصاحب ارضاء كل جائب » أو ما برافق اغضابه من احتمالات منيئة أو حسئة » 


Bullard, « Britain & the Middle East « p. 106 )١( 


اد س 


يكون لها تأثير كبير او ضئيل على مصالحها الحيوبة ومكاتتها الدولية خلال الحرب 
الوشيكة الوقوع ٠‏ 

أما اليهود الصهاينة فان جانبهم مأمون في نظرها » طوعا أو كرها بحكم عداوتهم 
لالمانية التي شر“عت ضدهم وشردتهم تحت كل نجم وكوكب ٠‏ واذن فلا بد من 
اتتصارهم لقضية الحلفاء ؛ مهما تبرموا وتململوا من سياسة الكتاب الابيض ٠‏ وهم 
سيعرفون في النهاية ان مصلحة الحلفاء تقتضى ذلك التديير » ولو كان على حساب 
« وعد بلفور » الذي حملته بربطانية فوق ما بطي على حساب العرب ٠‏ 

ان سخط اليهود على بريطانية ليس له مبرر لانها فتحت لهم صدر فلسطين 
وساعدتهم ومكنت لهم ٠‏ 

وأما العرب فان ف ثورتهم على بربطانية و : لان دواعي الفح د مرحم 


اه ٠‏ ان المسألة الفلسطينية لم تعد تملا سماء 
فلسطين د فحسب » بل | ١‏ صبحت تملا العالم العربي كله ٠‏ أولم نتجه ملوك وامراء 
بندائهم الى « ابنائهم » من عرب فلسطين ؟ ٠‏ 

أولم بعتبر المندوبون العرب في مؤتمر لندن ( المائدة المستديرة ) و١‏ ان القضية 
الفلسطينية قضيتهم » وان على بريطانية ان تبرهن على حسن نيتها تجاه العرب » بحل 
القضية حلا عادلا يتفق مع حقوق العرب ؟ 

لا شك ان اغضاب العرب قي :هذا الظرف حماقة كبرى لا تقرها آلا سباسة 
قصيرة النظر للاسباب الانة : 
راطو )لا تان جنا عا الا اذا كانت ا ة قائمة على منطقة الشرق العربي 

بكاملها » تبعا لما تستوجبه حركة السوق والتعبئة » ولا تستلزمه من حرية الحركات 
العسكرية » وامتدادها فوق رقعة واسعة من الارض ٠‏ فضلا عن انه ليس يمكن 
حماية الطرق البرية أو البحرية أو الجوية الا اذا كان لبريطانية علاقات ودية مم 


س م لد 


بالاضافة الى هذا لهم صوت مسموع في عالم الاسلام : في البنغال والملابو وشمال 
افريقية والدردنيل والقطاعات الروسية الاسلامية ٠.ه‏ 

وتستمر السياسة البريطانية في تبرير سياسة « المصالحة » التى ارتآنها لاستمالة 
العرب » فتذكر البترول العربي الذي يشكل هدفا قائمة بنفسه لبريطانية ٠‏ وتنعم 
النظر ف الفوائد التي تعود عليها من الشحن والترائزيت الذي يمر ٠ه‏ ./ من مجموع 
وزله عبر قناة السويس ٠‏ ان ( ارنست بيفن ) كان على حق عندما صرح بأن المنطقة 
العربية في الشرق الادنى هي « حلق » الامبراطورية ٠‏ ولم يكن يعبر بذلك عن اهمية 
العامل الاستراتيجي الذي يمكن الجنؤد البربطانيين من التنفس فحسب » بل كان 
أيضا يشير الى الرقعة الارضية التي يمكن فيها خنق هذا التنفس وايقافه بسرعة)ء 

واذن فلا غرو اذا جنحت السياسة البريطانية الى استرضاء العرب ٠‏ ولكن هل 
ارتقى: العرت «الخل الذى شه اكاب اليش ؟ كلاء ققد انلو سكين من 
التي و الط ا وان كان سكي لي يلخ للدي الذي يانه خط المويو ين 
الذين اعتبروا سياسة بريطانية في الكتاب الابيض خاتمة لمرحلة التعاون مع الدولة 
المتتدبة لفلسطين ء 

لم يقف اليهود الصهاينة مكتوفي الابدي تجاه سياسة الكتا بالا بيض التي كان من 
شأنها ان نبدد أحلامهم في اقامة صرح دولة اسرائيل يومئذ » فهاجموا بريطانية بقسوة) 
واتهموها بحنث وعدها في انشاء الوطن القومى » واستقبل مجلسا البرلان البريطاني 
الكتاب بفتور » بل ان تشرشل واميري شجباه » غير ان المجلسين وافقا عليه ؛ واصبح 
ساري المفعول من حيث الواقم 0 272 » لان نشوب الحرب العالمية الثانية منع 
مجلس عصبة الامم من مناقشته واقراره ء ولكن هل ستبقى بريطانية مغاضبة لليهود ؟ 
ان ظروف الحرب ستجعلها تغفل من مقرراته ما تغفل ٠‏ والعرب ؟ كفوا عن الثورة » 
ونظروا في مقررات الكتاب الابيض المذكور » فرأوا فيها غموضا وتحفظات ما ارتاحوا 
البهاوما ارتضوها ٠‏ ولكنهم شعروا ان بريطانية قد اعترفت أخيرا ببعض حقوتهم » 
ورسمت خطة اوضحت فيها سباستها » وانه مهما كان امر هذه السياسة » فان المستقبل 
كفيل بأن يتيح فرصة أخرى للعرب توصلهم الى تسوية يرضون عنها ٠‏ 
Speiser « The United States © the near East » p.171 (0)‏ 
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ه ‏ العراق ‏ التطورات السياسية : 

تمهيد : 

ان ارتباط مشاريع المواصلات » سواء منها النهرية البرية في العراق أو البحرية في 
مصر » بالامب راطو رية 'الاوربية » كان وبالا على البلدين ٠‏ فكما اتنهى مشروع قناة 
السويس باحتلال الانكليز لمصر » كذلك ادى مشروع خط حديد بغداد الى احتلال 
الانكليز للعراق ٠‏ والواقع ان اهتمام السياسة البزيطائية بسصر » وخاصة بعد حفر 
قناة السويس وان فاق اهتمامها بالعراق » ولكن بعد ظهور حركة الزحف الالماني نحو 
الشرق » عاد اهتمام السياسة البريطائية بالعراق » وتمثل سعارضة مشروع سكة 
حديد بغداد ٠‏ وبدا جليا عند نشوب الحرب العالمية الاولى أن مواصلات بريطانية 
الامبراطورية اصبحت مهددة » وان مركزها في الشرق » الذي حافظت عليه طوال 
ع ا ال مع ل ع 


نزلت ا البربطانية لاول مرة في أرض العراق (تشرين الثاني 14 ( 
وحدثت معارك عنيفة بين الترك وبينها » واستسلمت القوات البريطانية المحصورة في 
الكوت ( نیسان 1415 ) ثم تقدم البريطانيون ظافرين نحو بغداد فدخلوها ( آذار 
۷ ) والقى قائدهم الحنرال « مود » انه على أهالي بغداد وهو مكره ؛ لان 
البيان كان ف نظره ‏ يحفز العراقيين للمطالبة بالحقوق والاسلتقلال ٠‏ وقد اعلن 
فيه ان الانكليز « ما أتوا قاهرين وانما محررين » ٠‏ واستمر الجيش البريطاني يسير 
ا ی ا اللو سل بويت ا 
اليوم التالي لاعلان هدنة مودرس ( تشرين الثاني ) » على الرغم من معارضة القائد 
التركى الذي اعتبر ذلك مخالفة لشرائط الهدنة"'“ ٠‏ ورفضت السلطات الاتكليزية 
ونا و سدم EE NS‏ ا ل شفوك اللحلفاء 
ضد الترك » لانها رأت ف المعونة العربية ما يستلزم تعهدها , سنح الحرية والاستقلال 

Foster « The Making of Modern Iraq », 2. 127 (1) 

Toynbee & Kirkwood, « Turkey » p. 277 
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للعرب .» على نحو ما تعهدت به حكومة لندن للثورة العربية الناشبة حينذاك في 
الحجاز » والمتجهة نحو بلاد الشام ٠‏ ولذلك فان السلطات البريطانية في الهند كانت 
تنظر بعين الريبة والحذر ؛ ان لم يكن بعين العداء » الى ثورة العرب » فحبست 
أنباءها عن عامة الشعب العراقي ٠‏ وكانت تعتقد ان الامير الوهابي عبد العزيز بن 
سعود هو زعيم العرب ٠‏ وقد رغبت في محالفته للنفوذ الى بلاد العرب عن طريق 
الخليج العربي وعدن ؛ للسيطرة عليها بصورة غير مباشرة" ٠‏ وبينما كانت هذه 
المدرسة الاستعمارية الهندية تأبى الاعتراف بأي حق للعرب الثائرين على الترك 
برئاسة شريف مكة الحسين » كانت المدرسة البريطانية العربية في القاهرة 'تقدر 
النفع الناجم عن التعاون مع العرب » وتعترف بمساعدتهم القيمة » وتميل الى اقامة 
حكومة او حكومات عربية تكون حصنا صديقا يحمى قناة السويس ٠‏ وسعت هذه 
المدرسة الهندية » وقد صار اليها آمر العراق » الى اشاعة أنظمة الادارة الهندية لضم 
جلوب العراق الى الهند مباشرة » مما أثار مؤجدة العراقبين عليها » وعلى أعمال 
السخرة ة التي كانت نساق اليها جموعهم ٠‏ هذا الى اغتصاب الاراضي واشغال الدور 
دون دفع اجورها اويا وا انا عر E E‏ قود ويا" 
العشائر البدوية لنرسيخ جذور الاقطاعية في البلاد » ولتحعل ولاء افراد العشائر, 
لرؤٌ سائهم' فحسب » بحيث ,تكون هؤلاء وسطاء بين العشائر ودين السلطة القائمة ء 
وفي هذا ما فيه من خطر على تجانس الشعب العراقي » وعلى انسجام عناصره 
وانصهارها في بوتقة واحدة ٠‏ 

وزاد الاستياء من فعال السلطة البريطائية انها انبعت خطة تتعاون بموجبها مم 
موظفين أجانب هنود وانكليز » ومع. اقليات غيرمسلمة ٠‏ فصد“ عنها المسلمون » ورأوا 
في ذلك اجحافا بحقوق الاكثرية التي بؤلفو نها ٠‏ فضلا عن ان الادارة البريطانية كانت 
تنجاهل الروح القومية العربية المنتشرة بين صفوف العراقبين » وتهزأ بامانيهم التي 
مسحي ان د ل 
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P. W. Ireland, « Iraq » 2. 68 )( 


E: 


« أرنولد ويلسون » من اذاعة البيان الفرنسي البريطاني ( تشرين الثاني ۱۹١۸‏ ) » 
الذي تضمن الوعد بتحرير الشعوب الرازحة تحت حكم الترك » واقامة حكومات 
ولنية 'نختارها تلك الشعوب + ففى سورة الغضب » وصف « وبلسون » هذا البيان 
بأنه « خطأ مفجع » » وراح يوكد لرؤسائه في لندن أن العراقيين راضون عن 
الاحتلال » وانه لا يوجد البتة اية رابطة سياسية او عرقية تربط العراق وبقية 
احزاء الحزيرة العرمة ١‏ , ف الوقت الذي كانت الملاد العراقية تتن من فساد 
الادارة الاستعمارية البريطانية » وتطالب بمنحها الحقوق (اسياسية الكاملة أسوة 
بالدولة العربية الفيصلية في دمشق ٠‏ هذه الدولة التى كانت دوما تعلن تأبيدها المطلق 
ااال العراق ع وللاتحاد ممه على اناي قذرالق درا :ال اقىن :فى اعمال 
الادارة البريطانية ما بدل على رغبتها فى ابقاء العراق تحت السيطرة المباشرة » والحاقه 
بالامبراطورية البريطانية ٠‏ ان سياسة الكولونيل « ويلسون » كانت تويد هذا 


لندن القيام به في العراق » واعماله الارهابية القمعية 4 وصلفه الشديد وطيشه » كل 
ذلك خلق جوا من التوتر والكآبة خيم على البلاد » وعجل بالثورة العراقية التي 
أجسع الكتاب الاتكليز انفسهم بان سياسة وبلسون التعسفية » وقصر نظره كانا أهم 
عوامل تلك الثورة التي نشبت بعد اعلان مقررات سان رسو مباشرة (نيسان )١98٠‏ ؛ 
بحيث كان وضع الاتنداب على العراق شرارة اشعلت جذوة الثورة في الشمال 
والجنوب على « الدخلاء الاتكليز الذين لا يربطهم بالسكان عرق ولا دين ولا صلة 


ورا ( + 


آهم الاحداث السياسية في العراق بين ( ۱۹۲۰ د 1984 ) : 
ان نفقات الثورة الضخمة وخسائر بريطانية الباهظة جعل هذه تعدل سياستها » 


Sir Arnold Wilson : « Mesopotamia », 1917 - 20 (1) 
A Clash of Loyalties » pp. 103 - 104, 134 


1( تراحع حوادث الثورة ف مذكرات بحسين العسكرى 4 وف کتاب ولسون 
السالف الدكر ٠‏ وكاب مهدى الىصر « الفضية العراقة » ( وف کتاب على البازر کان 
« الو فاع الحفيه في الثوره العرافبة » 


ج 


وتتراجع -أمام هجمات البرلمان البريطاني » لتصغي الى كلمات رجالاتها المتحببين الى 
العرب من أمثال لورانس وغرترودبل وكلايتون ٠‏ الذين نصحوا حكومتهم بمنح 
العراق استقلاله واعلان ملكية فيصل عليه » بدعوى ان المصالح البريطانبة يمكن ان 
تمن عن طريق اتفاق الطرفين » لا بطريقة القمع والضغط » التي ثبت أنها عقيمة مبهظة 
تجاه الوعي القومي ي الذي اخذ ينمو بسرعة في صفوف العرب » برغم ظواهر التحزب 
البادية عليهم أحيانا ٠‏ 

استمرت الثورة العراقية خمسة اشهر » وانتهت في واخر تشرين الثاني ۱۹۲١‏ » 
بعد ان تعهد الا تكليز بانشاء دولة عربية فيالعراق برئاسة شريف عربي يختاره الشعب٠‏ 
واتندبت بريطانية لتنفيذ خطتها الجديدة احد ساستها المحنكين وهو « سير برسي 
كوكس » » فعينته مندوبا ساميا في العراق حيث بادر لتهدئة الثورة بمعونة القوات 
البريطائية التى أنت من الهند ٠‏ وكان عليما بأحوال البلاد » فألف حكومة موقتة 
برئاسة نقيب بغداد السيد عبد الرحمن الكيلاني » مهمتها وضع أسس الادارة 
الداخلية » ونقلها الى العراقبين بالتدريج » وتشكيل المجلس التأسيسي لسن الدستور 
وتصديق المعاهدة ٠٠‏ وبعد ان بدىء بوضع اسس الحكم الوطني » عن طريق الحكم 
البريطاني ذي الواجهة العربية العراقية » ظهرت الحاجة الى عاهل عربي نترأس الدولة 
العراقية ويعمل على تنظيم العلاقات العراقية البريطانية الجديد ٠‏ ورددت الائدية 
والمحافل اسماء عدد من المرشحين لرئاسة الدولة مثل الامير عبد الله » ونقيب بغداد 
السيد عبد الرحمن الكيلاني » ونقيب البصرة السيد طالب باشا » والشيخ خزعل » 
وأحد ابناء الاسرة العثمانية المالكة » واحد اعضاء الاسرة الخديوية المصرية » وحتى 
آغا خان زعيم الاسماعيلية ٠٠٠‏ غي ان الدعاية للمرشحين سرعان ما اشتدت لصالح 
احد انال الشريف حسين ملك الحجاز بتأثير بعض الاتكليز » وبتأثير ضباط الجيش 
العربي الشريفي الذين عادوا الى العراق » فضلا عن تأثير الاوساط الشعبية في البلاد ٠‏ 
ومالت الدعاية لفيصل١2‏ » بعد قضاء فرنسة على حكومة الشام العربية ٠‏ وتقرر 
مفاتحته بملكية العراق » وكان حينئذ في لندن ٠‏ ثم عقد مؤتمر القاهرة ( آذار 


)١(‏ كتبت مس غرترود بل في رسائلها : « اني على اقتناع تام بأنه ليس هناك غير 
حل عملي واحد وهو ترشيح احد انجال الشريف » واختياري وقع على فيصل » 5 
The Letters of Gertrude Bell », 2 : 1‏ « 
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۲١‏ ) برئاسة المستر تشرشل وزير المستعمرات » وكان يعتقد ان تنصيب فيصل على 
عرش العراق » سيزيد من تسلط الحكومة البريطانية عليه وعلى أبيه ملك الحجاز 
الذي كان ساخطا عليها تكولها بوعودها للعرب“ ٠‏ وقرر المؤتمر لأبيد ترشيح فيصل 
وأمر « كوكس » بتحقيق ذلك واتخاذ اجراءاته ٠‏ 

ولكن فيصلا ما كان ليتقبل العرش الا من بد الشعب العراقي نفسه » وبشرط ان 
تحدد علاقات العراق مع بربطانية بمعاهدة تحالف ٠‏ ولم تلبث وزارة النقيب الكيلانية 
ان نادت به ملكا على العراق » واقترن ذلك باستفتاء ء شعبى عام » حاز فيصل فيه 
ستة ونسعين صونا من كل مائة من اصوات الشعب العراقي ٠‏ وفي يوم التتويج 
( ۲۳ آب 145١‏ ) » حضر ممثلون عن جميع الالوية في البلاد ما عدا السليمانية 
وكركوك' الآهلين بأكثربة عنصرية كردية وتركمانيةء وتلقى فيصل برقية من تشرشل 
تقول : « من الواجب على فيصل ان يعترف في خطبة التنويج بان السلطة العليا في 
البلاد هي المفوضية البريطانية » » ولكن فيصلا حصر كلامه بالمعاهدة التي ستعقد 
مع بربطانة) ٠‏ 

واذا تداول بعض الناس اسم ابن سعود أو أحد انجاله كمرشح للعرش » من قبل , 
ان تتجه الانظار الى فيصل ؛ فان معظم العراقيين » وخاصة من الشيعة ؛ ما كانوا 
بميلون الى ابن سعود » والاتكليز ما كانوا يرغيون في افساد ذلك التوازن الذى 
حرصوا عليه ودعموه بين الاسر الحاكمة العربية » للحيلولة دون تحقيق اتحاد قوي 
بخرج على سيطرتهم ٠‏ وفضلوا نظام حكم ملكي ف العراق » لانه أيسر وآمن على 
ای بن تلام جمفوري اتدل 

. وعلى هذا نصب فيصل على العرش ليحكم ؛ ولكنه أحيط بالموظفين البريطانيين 
الذين كانت السلطة الحقيقية بيدهم لا ينزلون عنها الا بقدر وبمقدار ٠‏ 


Ireland, op. cit. , p. 246. )١( 


Bell, op. cit. , 2 : 250 (¥) 


إفزة أمين الربحاني « فيصل الأول » ص ٥۲‏ » وانظر نص خطاب الملك فيصل في 
( الوثائق والمعاهدات ) ص ۳۲۲ 386 . 


کک لمع امد 


وقد غمد الاتكليز في العراق على نشر الخلافات الطائفية والعنصرية » وشجعوا 
الاقطاع واطلقوا بد الاقطاعيين في استملاك الاراضي الشاسعة من املاك الدولة ) 
للسيطرة على الحكم وضمان نفوذ سادتهم الانكليز في البلاد ٠‏ بينما عملوا جاهدين 
على عرقلة سير التعليم 4 والاستحواذ على أهم مرافق اابلاد الاقتصادية كالنفط 
والسكك الحديدية وميناء البصرة » ووضعوا يدهم على أهم صادرات العراق 
كالتمور والحبوب » ووقفوا حائلا دون نمو الصناعة الوطنية كي تبقي اسواق 
العراق مستهلكة للمنتجات الاتكليزية ٠‏ وكان هم السلطات الاتكليزية ان تتمزق 
وحدة الشعب » وان يسود التطاحن بين رؤساء العشائر » وان نظل غالبية السكان 
في وضع بدوي عشائري متخلف » ولذلك سنت السلطات ( قانون دعاوى العشائر 
المدئية والحزائية لسنة ٠۹۲٢‏ ) وهو قانون استعماري بهدد وحدة الشعب ف العراق 
مادام يقسمه الى قسمين » لكل منهما قانون خاص يخضع لاحكامه ٠‏ فهو يمح بدو 
العشائر امتياز زات خاصة ترسخ فيهم العادات والاعراف القبلية ا 
مع روح المواطنة الصالحة وتعطي شيوخ العشائر صلاحيات على مرؤوسيهم من البدو 
الكادحين الذين فتك فيهم الفقر والمرض » فلا تتحاوز ولاؤهم حدود عشائرهم 
وقراهم ٠ ٠‏ فالولاء القومي هو نقيض الولاء القبلي الاقطاعي » ومن هنا غياب غالبية 
الشعب في العراق عن المشا ركة في الحياة السياسية » والقضايا القومية عموما » وهذا 

ما تريده السياسة البريطانية ٠‏ 

ان الحديث يطول بنا لو تبسطنا ف شرح طبيعة السياسة البريطائية ء وحسينا ان 
نشير الى انها تغلب الجوهر على العرض دوما » ونستشمر الظروف » ولا تحجم عن 
اغراء البعض سحق البعض ٠‏ وحسبنا ان ننعت عداوة العراقيين للاتتداب الاتكليزي 
بأنها عداوة صربحة لم تفتر منذ ان وضع الاتنداب موضع التنفيذ » ولنتتقل الى 
التمصيل : 

عندما طلبت البلاد العراقية الاستقلال التام » أجابت بريطانية على ذلك بمعاهدة 
تحالف لا تختلف في جوهرها عن الاتنداب ٠‏ فأوجدت حكومة عراقية موالية لها أقرت 
المعاهدة في تشرين الاول ٠۹۲۲‏ على ان تنال موافقة المجلس التأسيسي ٠‏ وتعتبر المادة 
الثالثة من المعاهدة أغرب ما يمكن انتحتوبه المعاهدات » ونصها : « يوافق جلالة ملك 


— يي ين 


العراق على ان ينظم قانونا أساسيا يعرض على المجلس التأسيسي العراقي ويكفل 
تنظيم هذا القانون الذي يجب ألا يحتوي على ما بخالف نصوص هذه المعاهدة » » 
فكأنما كان القانون الاساسي حصيلة للمعاهدة وفرعا لها ٠‏ هذا عدا عن المواد الاخرى 
فيها التي تنقص من سيادة البلاد » وتراعي مصالح بربطانية الدولية والاسترائيجية 
والمالية ٠‏ لقد هدد البريطانيون وتوعدوا وأنذروا بان المعاهدة يجب أن تصدق والا 
فانهم سيعيدون الحكم المباشر ٠‏ ولوحوا بمسألة الموصل » وكانت مثار جدل عنيف 
آذ بين العراق وتركية + وتجاه سيف « ديموقليس » هذا » انحنى المجلس النيابي 
العراقي » ووافق على المعاهدة بعد ان عقد أربعا وعشرين جلسة" ( آذار 4؟؟1 ) ؛ 
واشترط المجلس ان تحافظ بريطانية على حقوق العراق في ولابة الموصل بأكملها » 
والا فالمعاهدة وملاحقها لاغية أصلا وفرعا ٠‏ وعلى الرغم من ان المروتوكول الملحق 
بالمعاهدة ( نيسان ۱۹۲۳ ) جعل مدتها اربع سنوات بدلا من عشرين سئة » فا نالمعاهدة 
كانت مجحفة بحقوق العراق ؛ ووطأتها ثقيلة عفى أهله ٠‏ رفعت المعارضة عقر تها" » 
ولكن المندوب السامي ( سير هنري دوبس ) الذي خلف سير برسي كوكس ( ايلول 
۴ ) » ركن الى سياسة الشدة ٠‏ ثم عرضت مسألة الموصل على عصبة الامم » 
فأوصت باحتفاظ العراق بولاية الموصل » شريطة ان يعقد مع بربطائية معاهدة تكفل؛ 
استمرار الاتنداب البريطاني لمدة ( ٠٠‏ ) عاما » الا اذا قبل العراق قبل اثتهاء هذه 
المدة في عصبة الامم" ٠‏ وان تراعي مصالح الاكراد في الشؤون الادارية » وان تكون 
اللغة الكردية في القضاء والتعليم هي اللغة الرسمية في المنطقة الكردية من ولابة 
الموصل ٠‏ 

رأت الحكومة العراقية انها امام حلين لا ثالث لهما ؛ اما قبول المعاهدة » أو التنازل 
عن ولاية الموصل » فاختارت الحل الاول + ووافق البرلمان على المعاهدة في كانون 
الثاني سنه 1955 ء ومما قوى مركز بريطانية ان الترك اتصلوا بها سرا » وعرضوا 


۰. ٩۲ عبد الرزاق الحسني ( العراق في ظل المعاهدات ) ص‎ )١( 
كان سخط الشعب على المعاهدة وعلى عا قدبها عاما 34 و شي هذا الشعور ساندا‎ (¥) 
. حتى بعد التعديلات التي اجريت‎ 


(۳) انظر نص المعاهدة في « الونائق والمعاهدات » ص ١ع" ٤)٣‏ , 


EN عد‎ 


عليها شروطا مغرية لاستغلال النفط ؛ ومد السكك الحديدية ؛ اذا رضيت بتعديل 
الحدود العراقية التركية » ولكنها رفضت ذلك » ودعمت العراق في مسألة الموصل 
من أجل نفطها » ومن اجل اهميتها الاستراتيجية لسلامة الطرق الامبراطورية0© ٠‏ 
لقد فضلت بريطانية بقاء هذه المنطقة الحيوية بيد دولة موالية ضعيفة كالعراق » على 
بقائها في قبضة تركية الناهضة المتحررة + وبالمعاهدة المذكورة سويت العلاقات 
التركية العراقية » ولكن بعد ان اصبح العراقيون ‏ ملكا وبرمانا وحكومة وشعبا ‏ 
يرسفون في اغلال بريطانية وقيودها التي لا بخفف من ومأتها سوى وعد بتعديل 
المغاهدة وأمل با مىدا المشهور الذي کان پنادي له فيصل © « خد وطالب » ء 

وف كانون الاول ٠۹۲۷‏ وقعت الحكومة العراقية معاهدة في لندن ٠‏ لم تكن 
تمتاز عما سبقها من المعاهدات الا بانها نمت فى دساجتها على ضرورة تعديل الاتفاقيتين 
العسكرية والمالية » نظرا لعدم تمشيهما مع التطور والتقدم الذي حدث في العراق ٠‏ 
ولكن آراء الوزراء بصدد المعاهدة كانت متبايئة : باسين الهاشمي وزير المالبة وزعيم 
حزب الشعب » ورشيد عالي الكيلاني وزير الداخلية وزعيم حزب الوسط » لم يوافقا 
جعفر باشا العسكري رئيس الوزارة وموقع المعاهدة على ريه فيها جملة ؛ ولم يوافقا 
أيضا على التعديل الذي ادخله على الانفاقيتين المالية والعسكرية ٠‏ وجعفر باشا 
لا بحيد عن رأبه » واستقالت الوزارة ٠‏ ثم عهد الى عبد المحسن السعدون زعيم 
حزب التقدم بتشكيلها للحصول على نصديق المعاهدة من البرلمان مع الاتفاقيتين 
ال وعدا فم ا رات سس اول الفا قن قهرت تعش الات 
أمامها فاتقطعت » لان كلا من الفريقين صمم على موقفه ٠‏ ثم قدم السعدون كتاب 
استقالته للملك فيصل ( كانو الثاني ۱۹۲۹ ) » بعد ان وقفت وزارته موقفا شريفا أمام 
تشدد بريطانية وتصلبها في رفض مطالب العراق.ن ٠‏ كما ان معارضة الرأي العام 
للمعاهدة » كانت شديدة » بحيث لم يكن من المسكن اقناع أي زعيم وطني بتشكيل 
الوزارة الا بعد مرور ما يزيد على ثلاثة أشهر ٠‏ وف أثناء ذلك وصل السير جلبرت 
كلايتون الى بغداد مندويا ساميا للعراق » وهو المعروف بسعة اطلاعه على الشؤون 
العربية » وبحسن تقديره لصداقة العرب ء وتوقم ساسة العراق تبدلا ملموسا في 


Foster, op. cit. , p. 132. (|) 


€4 س 
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السياسة البريطانية في العراق ابان وجود كلايتون ٠‏ وتألفت وزارة السويدي » ثم 
رغب الملك فيصل في تشسكيل وزارة اكثر تطرفا في وطنيتها ء لكي تستغل النزعة الحرة 
في حكومة العمال التى استلمت زمام الامر في بريطانية » 

وكانت وزارة السويدي انتقالية مهدت لعودة السعدون الى الحكم من جدید ۰ 
واستحث كلايتون حكومته لكي تفضي بتصربح برضي بعض اماني العراقيين على 
الاقل © وقراف الى حتداه تعليمات ee‏ بخص سياستها 
في العراق.» وتتضمن ن : الوعد بترشيدح العراق لعضوبة عصبة الامم عام ۱۹۳۲ » واعلام 
مجلس العصبة في اجتماعه القادم بتخلو بريطانية عن متىروع معاهدة ۱۹۲۷ ۾ وبعزمها 
في الوقت نفسه على ادخال العراق في عضوية العصبة عام ۱۹۳۲ ء وصرح السعدون 
ان جواب بربطانية محقق لشطر من الرغائب العراقية التي لا ترضى عن الاستقلال 
بدبلاء 

ويك ان انع اعون يداه يعت وى انو و لقا N‏ 
وانيطت مهام المندوب‌السامي ببعض العسكريين البريطانيين الى ان قدم سير فرائسيس 
همفريز لاشغال هذا المنصب ٠‏ وف غهده اصيبت العلاقات بين العراق وبريطائية 
ص را اي حت I ED‏ 

شهر الول اكفهر الجو السياسي العراقي » وهاجم فريق من النواب الحكومة 

السعدونية اثناء مناقشة خطاب العرش » وكانت حملتهم شديدة على رئيس الوزراء 
وبلغ الاسى في نفس الرئيس مبلغا كبيرا » وتنازعته عوامل متعددة » وكان بری انه 
ليس في امكانه ان بتراجع أو أن يتقدم » وتقطعت في صدره اواصر العزم والاسان »۾ 
واقلقه العجز » واستولى عليه القنوط » حتى وصل به اليأس حدا آثر معه الموتث 
تدخلا سافر أثار سخط الشعب عليه ٠‏ فقامت المظاهرات واحتحت الصحف ونشطت 
المعارضة في البرلمان » واشتدت الازمة » والملك فيصل يقوم بدور الرجل المصلح 
لتخفيف شدة التوتر » وللتوفيق بين مطالب الوطنيين من جهة وبين ما كان الا نكليز 
د ا ا اا راي ا تا يا 


)1( الر بحاني 0 فيصل الاول ( ص ١7١‏ 5 


- £0 لد 


ان المفاوضات ستبدأ عل ىأسس حرة لعقد معاهدة جديدة مع العراق» وابرمتالمعاهدة 
في حزيران ١98٠‏ » وقعها نوري السعيد وزير الخارجية وسير « فرانسيس همفريز » 
المندوب السامي » لمدة خمس وعشرين سنة »¢ دا تلفيذها بعد السماح للعراق 
بعضوية العصبة ٠‏ وقد أكدت الصداقة والسلام الدائمين والتحالف الوثيق بين 
البلدين » كما نصت على مساعدة كل طرف للاخر في حالة الحرب » فيقدم العراق 
عندئذ كل تسهيلات المواصلات في السكك والانهار والموانىء والمطارات » ويبقى 
البريطانيون في قاعدتين جويتين الاولى قرب البصرة ( الشعيبة ) » والثاني في غرب 

نهر الفرات ( الحبانية ) » ويكون لمثل بريطانية السياسي امتياز التقدم على ممثلي 
اقي الدول'21 ٠١‏ وبذلت الحكومة البريطانية مساعيها لادخال العراق في العصبة 
حا ف النتخلص من اعباء الاتتداب7؟) ٠‏ ولا ابدت اللحنة الدائمة للاتندابات شكوكها 
في أهلية العراق للوقوف بنفسه » أدلى سير « فرنسيس همفريز » بتصريح شرح فيه 
أسباب تزكية حكومته لدخول العراق في العصبة » فوافق مجلس العصبة في تشرين 
الاول A‏ على انضسام العراق اليه ؛ باعشياره دولة مستقلة » بعد ان وقع على 

1 يدرك بذكاثه ما كانت لاعس لح وني 
کا ا ل 
MS SS‏ اا شت 
شيئا الى ما كسبه العراق » ؛ بل زادت ف أغلاله » وعزلته عن الاقطار العرسة » وباعدت 
دنه وبينهم وصاغت الاستقلال في مواد الاحتلال ٠‏ 


س 


)١(‏ انظر نص المعاهدة وملاحقها في « منشورات الحكومة العراقية » ( مطبعة 
الحكومة بفداد 4¥ ا . 

۲۱( احتفظ الإنكلبز بالسلطة على جميع شؤون العراق كما كانت من قبل » حتى 
ولك سا 111 أل ١‏ ان تعد بر طانبة من رك اتدايا ؛ داواي 
تصبية اا انظر جمسل بيهم « الانعدابان على سورنة ا » ص ٠ ۷٥‏ 

(۳) الحسنى ١‏ العراق فى ظل المعاهدات »4 ص ۱۸۸ ۰ 


CC د‎ 


ومهما يكن الامر فان عهد الانشاء والتعمير قد بدأ في العراق منذ ابرامالمعاهدة) 
وشرع الملك فيصل سير دفة الحكم بعين ساهرة تعرف مواطن الضعف وتشخص 
الداء وتصف الدواء » بعد ان علمته التجارب في سورية والعراق » وصيرنه سياسيا 
GG EC‏ العراقيين » لعلبه بحاجة 

بلاده للسعونة البريطانية » صونا للعراق ضد مطامع جيرانه وتخلصا من الاننداب ٠‏ 
ا الطرفين ليست متناقضة بالضرورة » ولولا تأثيره الشخصي 
ا 0 
٠ 4+‏ لقد استطاع فيصل أن يسوس أهل المدن » ويؤلف أهل الريف والعشائر » 
وكان هلها فاك الس افده ال هة 

عرف كيف يكتسب ثقة شيوخ القبائل بسياسة ايجابية لا تستند الى مطالبتهم 
بالخضوع لسلطانه فحسب » بل تستند الى معالجة صدام تلك العشاثر مع موظفي 
الادارة الحكومية » وذلك بتنظيم الري وتوزيع الاراضي ٠‏ وحرص على ابحاد 
الانسجام بين العناصر والطوائف الجنسية والدينية المختلفة في العراق + وتوفي فيصل 
)م الول ۱۹۳۳ ( بعد ان ترك لرجاله مذكرة قيمة فيها دراسة عميقة لمشاكل 
العراق0), وقد كان لوفاته وهو فيغمرة النضال القومي رنة حزن تجاوبت لها معظم 
بقاع العالم العربي ٠‏ 

اعتلى العرش ولده باسم غازي الاول » ولكن من ابن له مؤهلات وخبرات أببه 
الراحل » وهو بعد ما يزال فتى في الحادية والعشرين ؟ ترى هل يتمكن الملك الفتى من 
التوفيق ين النزعات المتنافرة ويشيع الوفاق » ويخمد جذوة السوء والفتئ التي نامت 
في عهد أبيه » واستيقظت بعد وفاته ؟ 

)١(‏ أشار المسيو رابار 1882283 عضو لجنة الانتدابات الدائمة الى ان مثل المعاهدة 
العراقبة سنة .117 لا بمكن ابدا ان تعقد بين بلدين تتفاوت قونهما كالكلترة والعراق » 
دون أن بنقص من استقلال وسيادة الدولة الاضعف ؟ فالبرى له المندوب السامي 


همفر بز فالا أنه يو جد امثلة عدبدة على عقد معاهدات بين دول كبرى ودول صفرى 


. دون أن بنتعص ذلك من سسادة الد ولة الصغرى‎ 
Minutes of the Permanent Mandates Commission 21 st session, 
1931 p. 121. 


)۲( نص المذكرة في عبد الرزاق الحسني « تاريخ الوزارات العراقية » ۲ : ۱۸١‏ 
بک 0 


تجددت الآضطرابات والقلاقل » وكانت أهمها فتنة الآشو رین في صيف ۱۹۳۳ 
فشغلت حكومة العراق » وولدت في العالم الغربي ضحة لا تتناسب مع قيمتها 
الحقيقية ٠‏ ذهبت الحكومة العراقية في مسايرة اولئك الآشوربين الى ابعد الحدود » 
ولكن تطرف رئيسهم وغلو شيوخهم وخوفهم من ان تساء معاملتهم بعد عقد معاهدة 
۳٠‏ مع بريطائية وهم أقلية مسسيحية في مملكة عربية » جعلهم يقومون بحركات 
شغب » ويرتكبون جرائي مخزية لا تنواءم مع كرم الضيافة التي بذلها لهم العراق » 
عندما امتنعت تركية عن قبولهم ثانية في بلادها بعد نهاية الحرب‌العالمية الاولى ٠‏ 
وما كان الآشوريون يعترفون بحكومة البلاد الوطنية بل كانوايهزأون بها » ومرجعهم 
الوحيد كان السلطة البريطانية " » التي عطفت عليهم وقربتهم وسلحتهم فأفسدت 
ما ببنهم وبين أهالي البلاد » ولكن ثورتهم لاقت نهايتها على بد الجيش العراقي الفتيء 
ولم تخل السنوات التالية بين ٠۹۳١  ۱۹۳۳(‏ ) من تفاقم الازمات الوزارية » 
مصحوبة بحوادث الاغثيال السياسي » ولا من استشار الساسة المترئسين للعشائر 
واشراكها في غمرة تزاحسهم على السلطة والحكم ٠‏ والعشائر لعبث دورا مهما في 
تاريخ العراق حتى عام ۱۹۳٦‏ » حين نسكن الجيش من خضد شوكنها » بعد ان قامت 
سلسلة من الثورات » وأسقطتع ددا من الحكومات العراقية ٠‏ كما ثار الاكراد 
واليزيديون » ولكن الحيش سيطر على الحالة ٠‏ وقد طعت تلك الستوات الحياة 
السياسية في العراق » بالبعد عن القصد وعن الاعتدال في التفكير » وبتوخى المصلحة 
القريبة جدا والمنفعة الناجسة عن الاثر المباشر لعسل زعيم من الزعماء او حزب من 
الاحزاب ٠‏ وكانت الطبقة الواعية تنظر باشفاق الى هذا الشر الوبيل الذي تتخبط 
به البلاد » والذي يزعم كل فريق بأنه من فعل خصومه ٠‏ وما كانت المصلحة القومية 
تقضي ان تبلغ الخصومة والفرقة في صفوف الشعب هذا المبلغ ٠‏ 

)١(‏ صرح همفريز أمام لجنة الانتدابات الدائمة عام 9 ١‏ أن الآشوريين شبكلون 
جزءا مهما من الجيش العراقى عام .1517 وقسم منهم تجنس بالجنسسة العراقية » . 


Minutes of the permanent Mandates Commission, Session of June 
9th to June 27 th 1931 p. 135. 


Main, Bi. « Iraq from Mandate to Independence » .م‎ 140, (Y) 
( London 1935 ) 


“لامع لدم 


وقام الجنرال بكر صدقي بحركة عسكرية محضة » ( تشرين الاول ۱۹۳١‏ ) 
وتألفت الوزارة ؛ وضمت جماعة متنافرة النزعات : منهم الاشتراكي ومنهم الشعبي 
ومنهم الاصلاحي ومنهم العربي القومي ٠‏ ولذلك فلم يمض شهر واحد على تشكيلها 
حتى انفرط عقدها » لانه لم يكن ثمة رابطة تربط آفرادها بعضهم مع بعض ٠‏ 

وعند قام بكر صدقي بالانقلاب لاذ بالفرار عدد من الساسة العراقيين » وبعضهم 

من المعروفين بملاينة الاتكليز ٠‏ ورضي الملك غازي عن هذه الحركة » لان قائد 
الإنقلاب كان يكره الاستعمار ويمقت الاتكليز ٠‏ وقد اخذ القوميون العرب على 
وزارة الانقلاب تقربها من نركية بعقد ميثاق سعد]باد معها ومع ايران وافغانستان(١©,‏ 
وقوفا في وجه التهديد الفاشي كما زعم يومذاك ٠‏ وبرغم انهيار الميثاق بعد توقيعه 
بوقت قصير » وضآلة جدواه » فقد دل“ على انحراف الاتحاه الرسمى العرافى عن 
الاهداف العربية » وكان أول اسفين دق في الحبهة العربية 4 وكان توقيث ابرامه 
لا ننفق مع حرص سورية على التمسك بلواء الاسكندرون الذي تطالب به نركية ٠‏ 
والمعروف ان ساسة الترك كانوا يقفون دائما في وجه كل ما من شأنه ان يدي القن 
تماسك العرب واتحاد بلدانهم ؛ وعندما بلغهم ان فيصلا شارع فيقضية توحيد سورية 
والعراق » أنذروه أنه اذا بقي مصرا على مشروعه هذا » فانه بحد تركية وايران 
وروسية متفقات على منعه بالقوة" ٠‏ وكذا لم تقابل مصر والسعودية بالارتياح 
انحراف سياسة العراق واثفرادها عن الوجهة العربية العامة ٠‏ 

غير ان فقدان الانسحام بين أعضاء الوزارة التي كان يرأسها حكمت سليمان » 
وتباين نزعاتهم القومية والاجتماعية » جعل النظام الذي فرضه بكر صدقي لا يدوم 
طويلا ؛ اذ انهار اثر اغتياله ومعاونه في مطار الموصل على بد بعض انصار قائمد 
الجيس السابق جعفر العسكري » الذي كان بكر صدقى قد أمر باغتياله » وكان 
صدقي ومعاونه في طريقهما لمشاهدة مناورات عسكرية على الحدود التركية ( آب 

(1) اضطررت وزارة حكمت سليمان » تايبدا لشعبيتها » ان تصدر تصريحا رسميا 
بالاتصار لعرب فلسطين » وذلك ردا على التهمة التي كانت موجهة اليها بأنها مبالة 
الى تركمة . ( من حديث للمؤلف مغ الاستاذ الراحل ساطع الحصري ) . 

6 انفلر شكيب ارسلان « الوحدة العربية » ص "5 . 


سے 65 ومست 


٠ ) ٠۴۷‏ وخطا الجيش خطوات واسعة في التدريب والتسليح والتنظيم بعد مقتل 
بكر صدقي » اذ تسلم قيادته تر من الضباط ذوي النزعة العريبة » ورغب هؤلاء 
في ان يكون الجيش جيشا عربيا » لا جيشا عراقيا تهيمن عليه البعثة المسكرية 
البريطانية ٠‏ وطبيعي ان تمتعض السياسة البريطانية من نهضة الجيش » فعمدت الى 
الوقوف في وجه توسعه وتسلحه » وثارت ثائرتها خاصة لما بادرت رئاسة أركان 
الجيش العراقي بشراء الاسلحة من دول أخرى كالانية وابطالية والمحر 
وتشيكوسلوفاكية ٠‏ ووعدت بربطائية بان تزود الجيش العراقي بالاسلحة والمهمات 
اللازمة » ولكن سرعان ما تكثت بعهدها لما علمت بان العراقيين اطمأنوا الى وعدها » 
وأبطلوا شراء الجزء الباقي من صفقة الاسلحة غير الاتكليزية'!» ٠‏ وظل الجيش 
العراقي الذي اطمأن الشعب اليه ساهرا على سلامة الاتجاهات القومية في الوزارات 
العراقية المتعاقبة ما بين ۱۹۳۷ 144١‏ ء وف 4 ابلول ٠۹۳١‏ لاقى الملك غازي حتفه 
بحادث سيارة قرب بغداد » فاضطربت البلاد لهذا المصاب الاليم » واتتشرت شائعات 
تقول ان للاتكليز بدا في الحادث » كان عاقبتها مقتل القنصل الانكليزي في الموصل 
على بد المنظاهرين الثائرين "© ٠‏ ودل هذا على ان أي سوء أو ضرر يقع في البلاد 
کان عرى الى تحريكات الاتكليز ودسائسهم ٠‏ 


س 00 س 


المشرق العربي ما بين الحربين 
(9١9-1ة؟؟1)‏ 


اقطار الهملال الخصيب 


النزعات القومية والاتجاهات العرربية 


5 ديار الشسام : 

الاتجاهات السياسية والنزعات القومية في سورية : 

كان القوميون العرب في سورية الطبيعية اول من حمل لواء الفكرة العربية في 
العالم العربي » فقد شكلوا الجمعيات السرية قبل الحرب العالمية الاولى » وساهموا 
في المحادثات العربية البريطائية » ومنحوا الحركة العربية شهداءها » وزودوا جيشها 
بكثير من الضباط والجنود ء وفي أثناء العهد الفيصلى » كانت تلك الفكرة تراود 
أذهان السوريين على أساس انهم يي لفون جزءا من أمة عربية متميزة بمقومات اساسية 
تؤهلها للنهوض وللوحدة »> ولمجاراة ارقى امم الارض حضارة ٠‏ فكان همهم 
موزعا بين مشاكل وطنهم المحلي ‏ سورية ‏ وبين مشاكل الوطن العربي الكبير ٠‏ 
وأنظارهم كانت ترقب بلهفة وقلق ما يجد من احداث على أرضه : تتجاوب بالفرح 
قلوبهم في حالة اتتصاف اخوانهم في بلد شقيق من الطغيان الاجنبي » وتخفق بالاشفاق 
والهلع عليهم اذا ألمت بديارهم نازلة او وقع عليهم ظلم > وعندئذ تثور المظاهرات 
الصاخبة وتعم الدعوة للتطوع والبذل ٠‏ لقد كانت دمشق قبلة انظار العرب » وصدى 
صوت الوطنبين فيها كان يسمع حالا في الحواضر المجاورة » حتى ان سير الاحوال في 


— ل0 س 


العراق كان يتوقف على محراها في الشام ٠‏ 


ولما نشبت ثورة العراق في ربيع عام ٠۹٠١‏ على الانكليز » تألفت في دمشق لجنة 
خاصة للاتتراف على الثورة » واجراء الاستعدادات اللازمة لانجاحها ٠‏ وكان من ذلك 
ان توترت العلاقات بين بربطائية والحكومة العربية الموقنة" ء بل ان اول قوة وطلية 
عراقية أضرمت نار تلك الثورة » خرجت من مدينة دير الزور السورية"“ ء وعلى 
الرغم من ذلك الانقسام الاقليمي المؤسف الذي حل بجمعية العهد » وهي منظمة 
قومية شاملة نستهدف وحدة العرب واستقلالهم ؛ فان انشطارها الى شطرين عام 
٨۸‏ سوري وعراقي » لم يوقف التعاون ببنهما » اذ سيطلب السوريون من لجنة 
الاستفتاء الامرنكية ( ۱۹1١‏ ) الاستقلال للعراق » وسيطالبون باتحاد سياسي 
اقتصادي معه بعد اعلان استقلاله في دمشق ( آذار ١ ٠) 19٠‏ 


على أن انهيار حكم فيصل » وقد كان معقد آمل وموثل رجاء » فرط عقد القوميين 
ولم ينيسر لهم جو ملائم يمائله في التضامن والاجتماع » فالتحق اكثرهم ببلداتهم ٠‏ 
وما أسرع ما اندمجوا في مشاكلها وتيا ل ا ا 
للتخلص من أسياد اليوم وحلفاء الامس ٠‏ أما من خرج منهم الى ضفاف الدجلة > 
د ياوا ميق ا ارك ا ر 
ومن جديد تنبدأ الآمال الانحادية العربية بالتبلور حول فيصل » فينتقل مركز الثقل 
العربي من دمشق الى بغداد » ونسشدل عاصمة العباسيين القدسة بعاصمة الاموبين 
التي أصابها الكسوف » واتحه.السوربون بانظارهم الى فل 
بننظرون الترياق من العراق » واصبح هدفهم في الدرجة الاولى هو التخلص من 
الاتتداب الفرنسي » والظفر باستقلال سورية الموحدة » با فيها البقاع والاقضية 
التي ألحقت بجبل لبنان رغم ارادة أهلها (؟» ٠‏ لان نوال الاستقلال والوحدة 


. 55 لودر نفس المصدر ص‎ )1١ 

(؟) العسكري نفس المصدر ص ۲۷ . 

(؟) العسكري ص ٦٩‏ . 

(4) عبد الرحمن الكالى ؛ « رد الكتلة الوطنية » ص ه . 


لد 0۷ سد 


السوريين كانا في نظرهم جد ضروريين كمرحلة في الطريق الى الاتحاد العربي المقبل ٠‏ 
وعلى الرغم من هذا الاتجاه الاقليمي ° الظاهر الذي يرمي الى التحرر من الاحتلال 
الاجنبى أولا » فان العواطف العربية والمشاعر القومية كانت تبدو في شتى المناسبات» 
تعبر عن ارادة السوريين ورغبتهم في مستقبل ,ننوفر فيه تقارب أعظم بين أقطار 
العرب قاصيها ودانيها ٠‏ وكانت هذه النرعة الاتحادية تتجلى في بيانات اللجان 
والمؤنسرات ؛ وف مناشير الثوار ونداءاتهم » وفي برامج الوطنيين ومواثيق التكتلات 
الشعبية المختلفة ٠‏ ولنزد هذا شرحا ٠‏ 


نشأت اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيني في القاهرة ( ۱۹۲١‏ ) بفضل 
جهود فرين من الوطنيين الذين كرهوا تعسف الفرنسيين في سورية فخرجوا منها 
. واستقروا في مصر لمواصلة العمل القومي ٠‏ وف شهر آب عام ۹۲١‏ عقدت اللحنة 
اجتماعا في جنيف مقر عصبة الامم » اشترك فيه ممثلون عن حزب الاتحاد السوري » 
أوالمؤتمر الفلسطينى » ومحلس الادارة اللبنانى » وحزب الاستقلال العربي » واللجنة 
الفلسطينية بمصر » والجمعيات العربية في الامريكتين ٠‏ وتلخص مطالب المؤتمر 
من العصبة في : الاعتراف باستقلال وسيادة سورية الطبيعية بما فيها فلسطين ولبنان » 
وف الاعتراف بحق هذه البلاد بان تتحد معا من جهة » وان تولف مع باقي الاقطار 
العربية اتحادا فيدراليا من جهة أخرى" ٠‏ 

وف سورية ما أراح الوطنيون فرنسة وما كفوا عن مناوأتها ٠‏ وما قلل من روعة 


جهادهم في سبيل القضية العرسة الكبرى انصرافهم لمداواة جراح (طنهم المحلي 4 
وسعيهم الحثيث لادراك الوحدة السورية الشاملة ٠‏ 


سورية ولبنان وفلسطين والعاء تصريح بلفور المتعلق بانشاء وطن قومي لليهود في 
(؟) في العهد الفيصلي كان حزب الاستقلال العربى ©» اقوى حرب ف المنطقة 
ال قي رظلب الامتتقلال المنوريه والغزاف. و الخال ونح ور حيد هده الحكونات 
سورية . 
0۸ 06 


ان الاثر العميق الذي تركته ايام الدولة العربية في نفوس شعب سورية العربي لم 
يسمح للفرنسيين يتنفيذ جميع أهدافهم فلم يتمكنوا من محو الوعي القومي العربي 
الذي كان يستبد بنفوس الناس + فاضطروا الى مجاراة الرأي العام » والتظاهر 
بالاعتدال ف نوجنه التعليم وادارته ٠‏ 

ان مقالة الممسو 88280 17300 سكن الاستشهاد بها للكشف عن مدى عمق 
الشعور العربي وبعد غوره في سورية ٠‏ قال : « عندما وصلنا سورية (1951 ) وجدنا 
ان الفكرة العربية راسخة في كل مكان ومتحسسة في شخص فيصل ٠‏ وفيصل مضى 
من سورية » ولكن الفكرة بقيت فيها حية في نفوس الافراد » وف منازل الاسرة » 


ولا قدم «! سراي 4 الى ديروت وذهبت وفود من سو رة تلعه ماني التلاد 
ومطالبها كانت الوحدة السورية تشكل حجر الزاوية فيها ٠‏ ولقد سعت سلطة 
الاحتلال لبث بذور التفرقة واشاعة الروح الانفصالية بين الاقاليم السورية وبين 
الطوائف الدينية » فما افلحت في مسعاها بدليل انفجار الثورات في جبل العلويين 
نفسه ( ثورة صالح العلى 195١ ١519‏ ) وفي جبل الدروز ٠‏ ومن جبل الدروز ) 
امتدت الثورة وانسعت مؤلفة الثورة السورية الكبرى ( ۱۹۲۰ ۱۹۲۷ ) ٠‏ وكان. 


Discours au Sénat au 9 Avril 1921, Rabbath, op. cit. , p. 41 )( 

ان فكر ة تو حيد القطرين السوري والعراقی في ظل عرش واحد ظهرت ؛ على مابد کر 
أمين سعيد للمرة الاولى في سئة ۱۹۳١‏ ؛ على انر زبارة رسمية قام بها فيصل لباريس 
حيث تباحث مع بعض المسؤولين في هذا الشأن . على ان انشاء الجمهورية السوربة في 
حز ران ۲ شغفل الئاس عنها موقتا ولم يليت الرأي العام ان ادذرك أن الجمهور به 
الجديدة انما هي العوبة ببد الفرنسيين » لا تخلف عن الحكومات الاخرى التى انشأوها 
سابقا . 

وقد لقيت الدعابة لانحاد القطرين في هذه الفترة تابيدا كبرا فوضعت في دمشق 
وحمص وحماه وحلب وبروت وطرابلس وجبلة وصبدا وصور وجبل عامل » مضابط 
يطلب مو قعوها وحدة سوربة والعراق . وفعل ذلك السوريون في القاهرة » فسلم 
باسمهم امين سعيد مضبطة الى الماك فصل حين مروره بالقاهرة . الثورة العربية 
الكبرى ۲ :0۷۸ . 

س 04 سس 


فائدها سلطان الاطرش قد أكد بندائه الى مواطنيه الثوار على وحدة سورية 7) 
وعروبتها واستقلالها ٠‏ ان الصبغة العربية ظهرت بوضوح ابان هذه الثورة ٠‏ 
فالاناشيد الوطنية واسماء المعارك والالوية والاعلام والقطعات الثائرة كانت أسماء 
عربية مستوحاة من التاريخ العربي 29 ٠‏ 

ولا تكاد نفثات الشعراء والكتاب » وخطب رجال السياسة ومشاعر الافراد تخلو 
من البكاء على الملك الضائع » وعلى الشهداء العرب » وعلى فلسطين العربية الشهيدة» 
وتدعوا الى مقاومة الاستعمار ونوحيد الاقطار العربية 9 ٠‏ 

ولا توفي فيصل العراق وهو بستشفي في برن ؛ ( ايلول ۱۹۳۴۳ ) كان لصدى 
الفجيعة في الديار السورية رنة أسى عميق » فأقيمت ال مانم تخللتها المراثي الحزينة7؟) 
نبي عن الخطبه الجلل » ونشير الى الميراث الثقيل الذي نركه لخليفته غازي في تحرير 
لمرب ولم شعثهم والتهوض بهم ٠‏ 

وسئرى في بحث العراق واتجاهاته السياسية ان فيصلا كان يعمل لبلاده كما كان 
بعمل لسورية ٠٠‏ ولطلما قدم اليه الزعماء السوربون مضابط التوكيل والدعوات 
للمفاوضة باسمهم في الخارج 2*7 ٠‏ وكانوا بتصورون ان الوحدة العربية يجب ان 
تتحقق أولا ف اتحاد سورية والعراق ٠‏ وما أصم فيصل أذنيه عن سماع هذه 
الدعوات » بل انه بحث مع بعض رجالات العرب السوريين ومع بعض رجالات 
الغرب في أوربة موضوع هذا الاتحاد')ء وغني عن السيان ان هذا المشروع ما كان 

(1) 'تفت دالا بالوحدة السورية : وحدة البلاد السورية كما اسطلد مان تحديدها 
ابام الانتداب بالاضافة الى المناطق التي الحقت بمتصر فية جبل لبنان , 

Rabbath, op. cit. , p. 39 (؟)‎ 

(؟) انظر امجد الطرابلسي « شعر الحماسة والعروبة فيبلاد الشام » القاهرة ٠۹۵۷‏ 


0( تراحع مطالع المرائي في كتاب انيسن المقدسي « العوامل الفعالة في الادب العر بي 
الحديت » ص ١١١‏ »؛ ونجيب الرس « نضال » ص ۱١۷‏ د 1١١١‏ . 


(ه) امین سعيد « المورة العربية الكرى “» ” : ۷۷ كلاه . 
)١‏ (الوحدة العرسة | ص 5 . 


كت م س 


ليروق مطلقا للسياسة الفرنسية في سورية » وان تظاهرات بالاهتمام به وبالاصغاء 
اليهيين الفينه والفينة دون ان تقدم على شيء يتعدى شرب الانخاب ٠‏ وكان عيب 
بعض الوطنيين عهدئذ انهم اخذوا ذلك جدا وصدقوا به ٠‏ بينما كان اهتمامها 
بالمشروع دعابة مرة » اذ لمحت به شبح دسيسة جديدة نحيك خيوطها انكلترة » لتعود 
بها الى سورية بعد ان خرجت منها مكرهة 2١7‏ وهي تردد : « سأعرف كيف اجعل 
سورية تشمئز من فرنسة + وفرنسة اتشمئز من سورية" »اء على ان موضوع 
الاتحاد ,السوري العراقي لہ بطو بوفاة فيصل > وانما سيبعث من جديد على بد 
ساسة العراق بعد ذلك » كما سنرى فى حينه ٠‏ 

وف الحق ان غلبة النزعة الاتحادية في سورية وبروزها على النزعة الاقليسة 
لا يحتاج الى دليل + وليس يمكننا ههنا ان نستعرض برامج الاحزاب والهيئات 
الشعبية المختلفة لنرى فيها ما نويد قولنا "' ٠‏ وانما تكتفى بأن نشير الى ظهور 
عصبة العمل القومي عام (مم؟١‏ ) والى اهدافها اة ساد العرب واستقلالهم 
ووحدتهم الشاملة » ولعلها كانت أول محاولة لارساء اسس تنظيم حزبي لا على 
الشعور والعاطفة فحسب ٠»‏ وانما على نظربات مدروسة منسقة ترمى الى القضاء 
على النعرات الاقليمية في الاقطار العربية » والى اقامة صرح الحركة على قاعدة شعبية 
عملية تنظم شباب العرب وتوجههم ٠‏ ولقد هاجمت العصبة المعاهدة السوريةالفرنسية 
٠۹۳ (‏ ) التي لم تبرم » لانها لا تحقق اماني البلاد » ولانها تعزل سورية عن الاقطار 
العربية وتباعد بينها وبينهم ٠‏ 


Gontaut Biron, « Comment La France أوعء'8‎ Installée en Syrie » (¥) 
p. 10. 


(؟) أصدرت الكتلة الوطنبة ميتاقا في غمرة الالم على وفاة الزعيم هنانو » بص على 
تحرير البلاد السورية المنفصلة عن الترك من كل أجنبى » وجمع اراضبها المجراة في 
دولة واحدة » ورفض وعد بلفور » والسعى لاتحاد الاقطار العربية . ومنظمة الشساب 
الوطني السوري نص برنامجها على تحرير سورية الطبيعية وتوحيدها ؛ والعمل في 
سبيل تقارب البلاد العربية واتحادها . وقد ابدى عداءه للسياسة الامللمية العائلة : 
سورية للسوربين . والهيئة الشعبية كان شعارها العمل للوحدة السوربة الشامله > 
والسعي لجعل سوربة عضوة في الاتحاد العربى المنتظر . 

— 5ج س 


اما موقف سورية من فلسطين حيث كان المستقبل مظلما لا يشر بخير » قكان 
ينسجم مع موقف المعونة والتأبيد لعرب فلسطين الذي انخذته الاقطار العربية ٠‏ ولقد 
اشترك كثير من المحاهدين السوربين في معارك فلسطين ضد الصهيونية وانصارها 
الاتكليز » وتابع الرأي العام احداثها بكل انتباه وعطف » وصب جام غضبه على 
السياسة الاستعمارية عدوة العرب ٠‏ وف مطلع عام ۱۹۳۷ » انعقد مؤتمر بلودان 
لبحث القضية الفلسطينية » واشترك فيه رجالات من معظم البلاد العربية ٠‏ 


وكانت نزعة الوحدة العربية تتحلى في الحفلات والمهرجانات » لتكريم ادباء 
وشعراء الاقطار العربية الشقيقة"“ كشوقي وحافظ (مصر) والزهاوي (العراق) ؛ 
وفي حفلات التأبين التي أقامها السوريون لرثاء المنفلوطي وحافظ وشوقي ( مصر ) 
والالوسي ( العراق ) ٠‏ 

ويشير الشعر في تكريم حافظ وشوقي الى الاتجاه الاقليمي الفرعوني الذي ظهر 
في مصر مهددا بفصم عرى العروبة بين مصر وشقيقاتها » ويشفق على مصر منها ) 
ولكنه يعبر عن ثقته بعروبة مصر القائمة على اللغة والتاريخ » لانها باعثة اليقظة في 
الشرق » ومهد النهضة اللغوبة والادبية4و كفاحها بحعلها جديرة بقيادة الكفاح العربيء 
ولم ينس الشعر ان يصور البلبلة السياسية في مصر والخلاف الناشب بين قادة 
حركتها ٠‏ 

وكانالمهرجان الثقافي يتحول دائما الى مناسبة قومية » كما حدث عندما تحول 
الممرجان الثقافي الالفي لابي الطيب المتنبي الى مظاهرة قومية رائعة ( ۲۳ تموز 
١95‏ ) » وذلك عندما بعثت المعاني القوسة التي جالت في ذهن ابي الطيب بوم 


)١(‏ بقول شفيق جبري في حفلة تكريم احمد شوقى في دار المجمع العلمى العربى 
بدمثشق ( ۱۰ آب 60؟9١):‏ 
في الفوطتين الى الكنانة نزعة لو مثلت كان الهوى تمثالها 
مان ن اروا .ويك دن سول ل ای سا 
واذا الشدائد بالكنانة احدقت ولي ی ت و 
لو تک مس اذى اا يكرك روع لرن فاا 
د ی 


أبصر سيف العجم مسلطا على رقاب العرب » الذين اصبحوا غرباء في بلادهم بتخاذلهم 
وتشتتهم ٠‏ 

وفي الفترة التي مضت بين ابرام المعاهدة السورية الفرنسية من الجالب السوري » 
وبين اندلاع الحرب العالميه الثانية » ظل السوريون بتفاءلون بمستقبل افضل يؤمن 
لهم تحقيق اهداف القومية العربية في اجراء تقارب اعظم مع الدول العريية“ ٠‏ 
ولكن فرنسا احبطت فكرة الغاء الاتتداب وقضت على جمهورية المعاهدة » وضيقت 
الخناق على الحكومة السورية والشعب » وحكبت البلاد حكما مباشرا » وفرضت 
سياسه استعسارية مكشوفة عن طاريق اثازة النعرة الدينية والعنصرية والحربية بين 
صفوف الشعب » لاشغاله بنفسه والهائه عن مواصلة النضال ٠‏ وقابل الرأي العام 
هذه السياسة بسخط مكبوت عندما تارت الحرب العالمية الثائية ٠‏ وما انقضى العام 
الاول من هذه الخرب حتى انهارت فرنسة » وهذا ادى الى سنوح ظروف مغايرة 
تماما » سيعسل فيها السوريون واللبنانيون » بعد لأي » على تحقيق اهدافهم الوطنية 
المحلية » وجزء يسير من مراميهم القومية الكبرى ٠‏ 


۰ «* ٠ 


التزعات القومية والاتجاهات العربة في لبئان : 

فى لبنان » حبث تتعقد المشسكلة الطالفية ونغدو شاتكة » تختلف الاتجاهات 
والنزعات السياسية فيه عن سورية » لا لان المسالة الطائفية في سورية كانت أقل 
نموا ووضوحا مفحسب » بل لان الطوائف الدشة فيها كافة كانت نرنو الى الوحدة 
السورية ثم الى الوحدة العرسة”١)‏ م 
اسيم ااا 

)١(‏ كان من اهم العاملين من اجل الوخدة العربية الزعيم الدكتور عبد الرحمن 
بقول : « فاستقلال العالم العربى استقلالا منفردا محليا كما تبدو بوادره في هذه الاإيام 
بنتهى ان عاجلا او آجلا الى نظام عصبة امم شرقية عربية مؤلفة من بلدانه ؛ ويشتد 
بصولها الغرب للبسطة السياسية والامتصادية » . 

Mme Gaulis, > La question Arabe » pp. 168 - 169 (Y) 

عع نام عد 


ان ما ستعت به الطوائف الدينية المسيحية خاصة في ظل العثمانيين من وضع 
خاص جعلها تعتاد على معيشة مستقلة نوعا داخل الوطن العربى بين الاكثرية المسلمة 
من سكانه + ولكن الريبة والتوجس من المحيط الاسلامي بفعل دسائس الفرنسيين 
كانا بتوزعان ابناء تلك الاقليات » فيتوزع ولاؤهم بين الطائفة التي ينتمون اليها ؛ 
وبين الوطن الذين بعيشون فيه ٠‏ وعلى الرغم من ان عددا من المسيحيين ابناء تلك 
الطوائف كان اتجاههم عربيا قوميا » اذ عملوا على احياء التراث الفكري العربي » 
وف ردائع اللغة E‏ او الى ادلي 00 المجيد » غير . ان هذا 


العربيه ستار 3 وراءه E‏ الاسلام 4 لسدد u‏ ا 4 
ويجعلهم أقلية مهيضة الجناح ٠‏ 

ان وجود طائفة نصرانية مارونية في لبنان تتمركز في الجبل خاصة » وطائفة 
كاثوليكية » كان مسا يعرقل الحركة العربية في لبنان ؛ ومن المعلوم ان فرنسة كان لها 
أطماع في بلاد الشام منذ القرن السابع عشر ٠‏ وعندما حصلت على امتيازات تجارية 
وأنقافبة وبحربة من الدولة العثمانية ؛ ادعت لنفسها حق حمابة الكاثوليك في الشرق » 
وخاصة في بلاد الشام » لانها تضم اكبر الكتل الكاثوليكية ٠‏ ومعلوم أيضا ان' 
الارساليات التبشيرية الفرنسية كانت تعلم في معاهدها تاريخ فرنسة ولغتها » ونيث 
أفكارها المسومة في نفوس من يقبل عليها من الموارنة والكاثوليك » وننفرهم من 
الفكرة العربية ؛ مسا جعل جمهرة المتعلسين في هذه المدارس يناهضون العرب والعروبة» 
ويدعون الى ابجاد كيان لبناني مستقل نحت حماية فرنسة ء 

وعندما تمدمن فبالق الثورة عام 1414 الى بيروت » ورفعت العلم العربي على 
الدوائر الرسسية » امتعض الموارنة والكاثو ليكهو لم تهدأ مخاوفهم الا حينما استيدلت 
القوات الفرنسية بالقوات البربطانية على طول الساحل السوري » وذهب وفد برئئاسة 
النطريرك المارو ني الى بارس عام ۱۹1۹ لتدعيم علاقات المودة بين فرنسة والموارنة » 
والالحاح على الحكومة الفرنسية كي توجد كيانا لبنانيا بقع نحت اشرافها » ورحب 
كليمنصو بافتراحات البطريرك' وتبودات الخطب المؤويدة لذلك ء 

وعندما وفف فيصل امام مؤتشر الصلح يطالب باستقلال بلدان آسية العربية 


حم و ميد 


ووحدتها » بما فيها جبل لبنان » سارع وفد آخر من الموارنة الى باريس » وعارض 
مطالب فيصل بايعاز من الفرنسيين » وطالب باشراف فرنسة على لبنان » واتتقد وضع 
لينان تحت الادارة « البدوية » للحجاز ٠‏ 

وعندما جاءت فرنسة منتدبة لدولتي المشرق » سلكت مع سورية سياسة نستهدف 
اضعاف معقل المقاومة العربية « المسلم » » وسلكت مع لبنان سياسة ترمي الى تعزيز 
ما حسبته حصن التعاون « المسيحي » + وبادرت الى خلق دولة لبنان الكبير » 
وأقامت على حكمه طبقة من المتنفذين الموالين » شعارهم ال محافظة على الوضع الراهن 
الاقليمي » والاعتزاز باستقلال لبنان الذي « يفضل الموت جوعا في ظل صخوره على 
ان يكون تاعا لدمشق )20 وشجم الاحتلال الخلافات الطائفية لمصلحته » فعادت 
نغمتها الى جل لبنان بأشد مسا كانت في عهد الترك العشانبين ٠‏ 

ولحأت السلطة الفرنسية الى ندابير خبيثة » فأشاعت بين صفوف طائفتي الشيعة 
والدروز ان الفكرة العربية من لق المسدين” السشين + وان باجا قتي على 
مصالحهم وامتيازانهم » وسحو شخصيتهم وتقاليدهم التي لا بصو نها الا كيان طائغي 
ا 

وكان من الطبيعى ان تنجد هذه الدعوة الهدامة صدى بين بعض قادة الطوائف 
الاسلامية السالفة الذكر في لبنان » لانها تتمشى مع اهوائهم وترضي اطماعهم » حتى 
ان جانبا من المسلمين السنيين والشيعة والدروز الذين كانوا من انصار الفكرة العربية 
والوحدة العربية » أوقفوا نشاطهم في سبيلها ٠‏ 


Lloyd George « The Truth about The Peace Treaties ٠ : انظر‎ )1١( 
Vol. II p. 1050. 


(؟) كلمة بطر يرك الموارنة : وكان قد طلب في مؤتمر الصلح ان تحكم فرنسة لبئان »6 
١اودر‏ ص ۱۸١‏ الترجمة العرببة) . لم بكن في لبنان منظمة رسمبة ننطق باسمه سوى 
مجلس الادارة والبطر يرك الماروى > وجمعية الاتحاد اللبنانى ومر كزها في مصر. ومطالب 
اللبئانيين المسيحيين نلخص من كتابي ١‏ في سبيل لمنان » ؛ ليوسف السودا ؛ و « لبئان 
بعد الحرب ») لاوغفشست باشا أدب والر حلاں بطلہان الإإستقلال للىتان 4 واعادنه الى 
حدوده الطببعة المزعومة بحمابة فرألسة . 


بح 9ي د 
س 


ونسكنت السلطة الفرنسية من صبغ لبنان بصبغة الطائفة المارونية ذات الاكثرية 
العددية بين الطوائف ‏ مما ادى الى تدعيم النزعة الاقليمية الطائفية التي كانت من 
أسوأ فعال الاحتلال الفرسي ؛ واشدها نكاية وتهديما للفكرة العربية ولاي تقارب 
مع البلاد العربية الشقيقة ٠‏ 

وامعانا في تثبيت التجزئة التى فرضها الاحتلال على البلاد السورية » فقد أبد 
حركات بعض المثقفين في لبنان » الذين كانوا من أوساط معينة » معظمها من خريجي 
نبا افر ي ال الببشانن كو الاي ال درن هده 
الحركات ما اتخذ مظهرا ثقافيا فكربا : كالقول بثقافة البحر الابيض المتوسط الماينة 
للثقافة والحضارة العربية ٠‏ وكالدعوة الى انفصال لبنان « الفينيقى » عن البلاد 
العربية » والى بعك اللغة العامية واتخاذها آداة للكتانة ٠‏ أدت فرئسة جاهدة هذه 
الحركات وتلك الدعوات »وشت هذه المغالطات والسموم المتنوعة متلفعة بجلباب 
الوت الح والناريكة والقافة 

ومن هذه الحركات ما اتخذ مظهرا سياسيا كالح ركة القومية السورية الاجتماعية 
التي تناهض صراحة الحركة القومية العربية الجامعة » لانها تعتبر ان شعب سورية 
الشيعة ولف أمة متقميلة تماما وستختلفة تماما عن الامة العررية 59 + فالامتان 
المذكورتان » وان اشتركتا بصلة واهية من القربى هى صلة اللغة » لكن هذا لا سرر 
ولا يبوجب على « الامة السورية » ان تربط مصيرها بعحلة الامة العربية + وقد 
استهدفت هذه الحركة نقوبة التباعد بين أقطار الوطن العربى » واعاقة تعاونها » 
وقد لاقت بعض النحاح في لبنان خاصة ٠‏ أما الدعوة الفينيقية » فلا تستحق النقاش 
الطويل » لانها كالدعوة الفرعونية في مصر لم تلق الا نجاحا محدودا بدأ بالزوال ء , 


وهناك رابطه البحر الابيض المتوسط التى عمل الفرنسيون في لبئان على نشرها » 


(1) انظر 135 - 128 Hourani, op. cit. , pp.‏ للاطلاع على آراء الاقليات الدينية 
تحصو ص مو ففهم من العروبة ومن الغرب الاوربى . 

) هذه النظربة ديمة روج لها من قبل الاب لامنس اليسوعي في كتابه سورية‎ ۲١ 
. ١965 انظر ساطع الحصرى « العروبة بين دعاتها ومعار ضبها » » بيروت‎ 


د 128 حند 


تماما كما سعوا في المغرب العربي لاقصاء أهله عن فكرة العروبة بقولهم : « لا علاقة 
بينكم وبين العرب 4 أتنم من شعوب البحر الابيض المتوسط » مثلنا »230 ٠‏ 

وف منتصف الثلاثينات نشا التنظيم الحزبي في لبنان » وتركز حول شخصين هما 
بشارة الخوري دامیل ا ا بالكتلة E‏ 
الكتلة 5-5 أو الكتلة الاد وهدفها ا عن ن ف 0 اا 

5200 أعلن بشارة الخوري ان الوقت قد حان كى بتعاون لبنان الى 
أقصى حد مع البلاد العربية ؛ وان على لبئان ان يعتبرها شقيقاته وشريكاته في النضال 
ضد الاستعمار » والوصول الى الحرية والاستقلال ٠‏ أما اميل اده فقد رد على هذه 
المبادرة » وأعلن ان الشعب اللبناني هو من نسل الشعب القديم الفينيقي الذي أسهم 
في الحضارة العالمية » ولم برحب اده بالفكرة القائلة ان اللبنانيين عرب » وانما منت 
كتلته بقومية لبنانية ذات كيان خاص » وطابع لبناني متميز » تخثى عليه من أي 
وحدة او انحاد او مجرد نقارب عر بي ٠‏ 

وابان عام ۱۹۳۷ نشأت منظمتان في لبنان أصبحتنا حزبين سياسيين ؛ المنظمةالاولى 
هي منظمة النجادة ؛ والثانية هي منظمة الكتائب » الاولى تنمسك بالفكرة العربية 
ES eS‏ 
نمثل الانعزالية الضيقة » وشعارها 0 قائمة على 
الاعتقاد بان لبنان حقيقة جغرافية وتاريخية وطبيعية » وانه يجب ان يبقى كذلك ٠‏ 
وهي نستهدف خلق وعي بناني بين جيل الناشئين + وترفض أي تهديد لاستقلال 


هذه e‏ الا as‏ 0 « آراء وااذيك فق العلم والاخلاق 
والثقافة ) ص )€ ا . 


(؟) نبيه امين فارس : هذا العالم العربي ص ٠١١‏ . 


س لاج س 


لبئان ؛ سواء كان ذلك عن طريق الوحدة والاتحاد او حتى التضامن والحلف''؟ء 


وف عام ۱۹۳١‏ نشا في لبئان فرع لحزب عصبة العمل القومي الذي كان مركزه 
دمشق » ونادى بوجوب اندماج لبنان في وحدة عربية ٠‏ ويظهر انه طرأ على مبسادىء 
فرع العصبة في لبنان بعض التغبير م ذلك ان الفرع قبل ما هو أقل من الوحدة العريية 
الكاملة » وذلك عندما أذاع في بيان له في ١‏ آذار سئة ٠۹۴۹‏ » ان العصبة تعتبر لبان 
بكيانه الحغرافيٍ الحاضر قطرا عربيا مستقلا » وتعتبر اللبنانيين كافة اخوة ومواطلين » 
لا فاضل فيهم ولا مفضول الا با مواهب والاعمال الوطنية المشسرة» ولا تعترف بأكثرية 
أو آقلية في لبنان الا من الناحية السياسية » لانها لا تقوم على اساس ديني او مذهبي 
أو عائلي ولانها تنظر الى اللبنانيين كشعب واحد ٠٠‏ مجتمع ممتزج لا يعليها أهر 
عقائده الدينية ٠‏ فاللبنانيون في نظرها لبنانيون » وليسوا مسلمين ومسيحيين!"" ٠‏ 


:وصرحت في بیان آخر فی ” نیسان ۱۹۳۹ : « لقد صرحنا غير مرة س ونحن 


qe‏ د 


Ziadeh, « Syria & Lebanon » p. 201 (1) 


(؟) بدكر علي ناصر الدين رئيس فرع العصبة في لبنان ان الفرع لاقى مقاومة من 
رجال السلطة وانه عام ۱۹۳۸ تبين للعصبة بعد تجارب عديدة ودروس وابحاث ان 
فكرة معيئة نتعلق بلبئان » الذي كان القوميون العرب العارفون المخلصون في كل 
مكان ؛ يرون فيه اقليما من أهاليم دبار الشام » نستحق ان ندرس. وان هذه الفكرة قد 
تجمع اللبنانيين على صعيد واحد © ونتجه بهم الانجاه الصمحيح ٠‏ وقد أوحى للعصة 
بهذه الفكر ة عو امل عديدة كان في مقدمتها النطور الذي بدا بظهر في نفكير بعض اللبنانيين 
بشأن قومية اهل لبئان وعروبته ؛ ففد طفت يومذاك الى حدة ما » على اقلام الكتاب 
والسنة بعض الئاس عبارة : لبنانوطنعربى مستقل وكان هؤلاء انفسهم الى عهد غير بعيد 
من ذلك اليوم يتنكرون لكل ما هو عربى » وينفرون من كل من يجاهر بأنه عربي » 
ويستقبلون الفرب بوجوههم وعقولهم وعواطفهم بلا احتياط ٠‏ أما الفكرة فهى مماشاة 
القائلين بكمان ابئان في قولهم واعتباره قطرا عربيا فائما بنفسه ولیس جزءا من قطر » 
على أن يجارينا المتنكرون للعرب والعروبة في العمل لتحرير لبنان من الاجنبيى ) 
واستقلاله على اساس ان اهله عرب وليسوا فينيقيين ولا من بقابا الشعوب المنقرضة 
على سواحل هذا البحر الابيض »© ولتوجيهه وجهة الشرق العربي وتقرببه من الاقطار 
العرببة الشقيقة . وقد افتنع رجال العصبة بصواب فكرتهم فنشروها ودعوا اليها 
غبر مبالين بالمقاومة ( مجلة العروة الوثقى ‏ عدد خاص بالاحزاب السياسية في البلاد 
العربية ب نيسان > ص .7 )۷١‏ 1 


س ۸ س 


لبنانيون أصلاء ‏ نصريحات شخصية وحزبية » ان العصبة تعتبر لبنان بكيا نه الجغرافي 
الحاضر قطرا عربيا له ما لغيره من الاقطار العربية » الحق التام في الحرية والاستقلال» 
وان العصبة التي تعتبر الاقطار العربية كلها وطن لكل عربي » تريد ان تجعل من 
لبنان الحلقة الذهبية في سلسلة هذه الاقطار 292 ٠‏ 

وبهمنا ان نقرر هنا ان النزعة الاقليمية الانفصالية اصبحت حقيقة واقعة في لبنان 
في ما بين الحربين » تقاوم النزعة الاتحادية العربية التي تعتنقها سورية ٠‏ لقد اصطرعت 
هاتان النزعتان في دولتي المشرق ؛ فالاولى تغذيها فرنسة وتدعمها مخاوف الطوائف 
ال اموي ال د لو 

0 
والذين يؤلفون نصف سكانه تقرسا » ما كفوا عن اظهار عدائهم الصريح وتحديهم 
للحكومة اللبنانية وللسلطة الفرنسية التي أقامتها ٠‏ ويصعب على الباحث ان بحصي 
عدد العرائض والمطالبات التي قدموها » والتي تبدو فيها صراحة » نزعتهم العربية في 
الاتحاد مع سورية » وربط مصيرهم بمصيرها » كما كان قبل انشاء دولة لبنان الكبير 
٠ ) 1468 (‏ ورفض المسلمون ان يعتبروا أنفسهم لبنانيين » فاضطرت السلطات أن 
: بطاقات شخصية خاصة لا تحمل | سم لبنان الكبير » وملأت دعونهم للوحدة 
اسو أجواة املق الى الت لاء ابا الثوره السورلة الجر ٠‏ و 
أقيل المجلس التمثيلي النيابي على وضع دستور لبنان عام 35 »۰ رأى النواب 
المسلمون في اقرار الدستور ندشين ادماجهم النهاثي في لبنان » فطلبوا من عصية 
الامم ان تتولف من المناطق التي سثلونها والمقنطعة من سورية دولة مستقلة مرتبطة 
باتحاد لا مركزي مع لبنان القديم وسورية ٠‏ و مؤشر الوحدة السورية المنعقدة 
الس ور الا لاب لح سي نت 


. نفس المرجع السابق‎ )١( 
المثر الارمنازي‎ ٠ برقية عمر الداعوق الى سكرتير عصبة الامم بهدا المعنى‎ )۲( 
١ . )۸ سور بة من الاحتلال ا الحلاء ص‎ 
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في لبنان » وعلى رأسهم رياض الصلح « وحدة سورية دون لبنان الصغير 9 » » 
وطلوا أنضا ان بحتوي الدستور على فقرة للتعبير عن هذه الامنية » وقد تم ذلك 
علدما و ضعت مسودة الدستور السوري »4 وكانت المادة ( ٠١‏ ) تنص على ذلك 5 
وقبل عقد المعاهدة مع فرنسة ( ٠۹۳١‏ ) طالب متسر مدن الساحل والاقضية الاربعة» 
المموض السامى الفرنسى بالوحدة السورية الشاملة ۳ ء واتسيك القوم بأما نيهم » 
وقامت مظاهرات السخط العشف ضد الحكومة اللمنانية ؛ فتصدت هذه لها وقابلتها 
بعنف أبضا » وجعلت كلمة الوحدة السورية تقوم صاححها الى السحن فورا ! +ء 
ترى هل سيظل التفكير السياسى لدى اللينانيين على هذا النحو » بعد ان رزحوا 
تحت حكم فرنسة ما يقارب خمسة عشر عاما » رأوا خلالها جهازا اداريا مفككا , 
وموازين الحكم مخثلة » والعملالانشاثي فاسدا » والجو السياسي مضطرما بالخصومة 
والموجدة بين الاحزاب ؟ لقد تساءل عض الممكرين اللمنا نين عن ذلكالازدهار والرفاه 
الذي وعدنهم به فرنسة من قبل » بوم وطئت قدمها آرضهم » وفتشوا عنه فسا وجدوه » 
وانما وحدوا فود فر نسة موضوعة على جسيع مرافق البلاد 4 وعلى كافة انظمة 
انما ترمي من وراء خلق وطن قومي للاقليات المسيحية في الشرق ان تومن مصالحها » 
وتدعم نفوذها التحاري والسياسي والاسثراتيجى بين شعب محب لفرنسة » ومعجحب 
» بعمقر ننها ع«( المتفوقة ٠‏ وان حمايتها للاقليات ومراعاتها لهم ليست ناجمة عن دافع 
الدين والانسانية » وانما عن اطماع غير محدودة » نجلت في محاولة « فر"نسة » البلد 
ونسف الثقافة الوطنية الاصيلة المشتقة من المشاعر العسيقة في نفوس اللبنانيين » 
والمتراكمة على مر الاجيال المتعاقة () ى لقد فهم هذا النفر من اللبنانيين الاتتداب 
الفرنسي » أول ما سمعوا به » على أنه معونة فنية واشراف رفيق يودي الى ان بحكم 
البلد نفسه بنفسه » بعد فترة قصيرة انتقالية صائرة الى الزوال ف ]قربز من ممكن ٠و‏ لكن 
ما شاهدوه من تصرف سلطة الاحتلال » دل على سعة الهوة بين ما يفهمونه من 
Correspondance d'orient, Août, 1928 P. 82. )1(‏ 
(۲) كراس مؤنمر الساحل والاقضة الاربعة ١‏ بيروت ۱۹۳١‏ ) . 
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الاتنداب وبين ما تفهمه هى منه + وتملك هذا النفر اللبنانى سوء الظن شيئا فشيئا » 
وأدرك ان سياسة فرق تسد بين طوائف لبنان » واشاعة سوءالتفاهم بين لبنان وبين 
جاراته العربيات 4 لن تومن له مستقبلا شر بالخير » فما خلدت .وما دولة ظالمة » 
بل هاهي ذي العواصف الدولية منذ عام ٠۹۳١‏ » تبدو وكأنها تتهياً لتبديل ميزان 
القوى في شرقي البحر الابيض المنوسط » فتهرع فرنسة لابرام معاهدتين مع بلدي 
المشرق » ثم تنكل عنهما بعد ذلك وتماطل ٠‏ هل من شك بعد هذا في نواباها السيئة 
التي تبيتها لهما ؟ 

ونجرح الحق اذا لم نقل ان ثمة تغييرا طفيةا طرآ على تفكير بعض القادة اللبنانيين 
فجعل موقفهم من النزعةالعربية اكثر قربا وفهما من ذي قبل + ويظهر هذا التطور لدى 
بعض زعماء الموارنة7١‏ » وفيهم بعض أصدقاء فرنسة المعروفينء فقد صرح أحدهم في 
خطاب له عام ۱۹۲١‏ : « اننا لا تنمالك ان تنصور وطنيتنا تمام التصور دون ان نجمل 
لفرنسة فيها مقام الشرف الذي نستحقه 29 » » ثم نرى انه في عام ۱۹۳۷ قد صرح بان 
« الوحدة العربية هي انشودة لبنان » ولا يستطيع لبنان ان يعيش حرا مستقلا منفردا 
بدونها » ولكنه يختم حديثه نتفضيل الانحاد الذي بحتفظ فيه كل قطر باستقلاله 
وبشؤونه المحلية « وهذا هو الانسب في بادىء الامر » ٠‏ 


وبدأت نظهر عبارة « لبنان وطن عربي مستقل » في كنابات بعض اللبنانيين وعلى 
ألسنتهم ؛ فهو يقبلون ان يعتبر لبنان قطرا عربيا قائما نفسه » لا جزءا من قطر أو 


ولسرع الى القول بان ما ذكرناه من طروء هذا التبديل الطفيف على التفكير 


السياسي اللبناني » لا يعني سيطرة الفكرة العربية على الكتل والجماعات المعادية لها » 
فما يزال الحذر والحيطة ملازمين لكل خطوة قد يتخذها لبنان في درب العروبة ٠‏ 


)١(‏ انظر جريدة بيروت ١١‏ ايلول 1910 عن تصريح بطريرك الموارئة لبعض الزعماء 
السوربين اثناء زيارتهم له عن الروابط المشتركة بين سورية ولبئان »> وصعوبة اقامسة 
حاجز مطلق بينهما . 

(؟) جريدة البشير. اللبنانية عدد ۲٥۱۷‏ ے ٠١‏ كالون الثاني ١12.‏ من تصرح 
لبشارة الخوري . 

سسدة ا ت 


وقد لخص الامير شكيب ارسلان الاتجاهات السياسية العربية في لبنان بكلمات 
بحسن ابيرادها ٠‏ قال الامير: « خأما لبنان الذي كثيرا ما تسمع الاعتر اضات على تلكؤه 
في الانضمام الى سائر البلاد العربية » فانه قطر عربي بحت من جهة الثقافة واللغة » 
ولكنه بنشطر الى شطرين في منحاه السياسي » احدهما يتولى الدول الاوربية » ولا 
أمن الا تحت ظل سيادتها » والآخر ,ينظر الى الشرق والى العالم العربي » ولا يأمن 
الا في حسى العروبة » وكل من الشطرين مناوىء للآخر » ولكن الرجحان بينهما انما 
يكون من عمل الزمن الذي اذا ساعد الوحدة العربية وأدخلها في طور الفعل » لم 
يمتنع لبنان كله ان يكون من أركانها ؛ وان قصر العرب عن تحقيق امنيتهم هذه ) 
قي لبنان على خطته الحاضرة » وربما حمد ( الدول ) الاوربية ٠‏ وبالاحمال » 
فليس لعشاق هذا المشروع ( الوحدة العربية ) اليوم ؛ ان بجعلوا لبنان من اهدافهم 
القربى » لان وحدة العرب انما تبدأ في مركز قوتها » ولبنان ليس مركز قوة لها » 
وائما هو مركز تردد فيها ؛ القوة تقضي به والعحز پمنع عنه 2106 ٠‏ 

ويجب ان ننتظر حلول عام 154 لنرى نبديلا صريحا في وجهة لبنان القومية ) 
حيث سيختار على نحو ما المشاركة ف الحياة العربية » وي اهدافها الاتحادية الجامعة » 
بعد ان تقوم فيه أول وزارة قومية دستورية ٠‏ ومنذ هذا الحين سيعمل لبنان للقضية 
العربية بقدر ما يتح فهمه لها » وعلى النحو الذي بتمشى مع امان قادته بها ٠‏ 


۰ e + 


الانجاهات والنزعات القومية في شرقي الاردن : 

شعر الواعون من عرب امارة شرقي الاردن انه لو لم بخلق الاتكليز الامارة » 
بانهم اردنيون » ولاعتادوا ان يشعروا بانهم عرب سوريون ٠‏ أما غير الواعين » 
وخاصة من ابئاء العشائر » فالسياسة البريطانية عاملتهم بنفس الاسلوب الذى عرضنا 
لطرف منه في حديثنا عن العراق وعشائره » وذلك لخلق التناقض المحتوم بين الولاء 

)١(‏ شكيب ارسلان ب من محاضرة القاها في النادي العربي بدمشق بتاريخ 


۰ ونشرتها مكتبة عر فة بدمشق ) ص ۱-۰ .۰ 
E A as‏ عد 


القومي الواسع » الذي يستوجب المشاركة الديمقراطية الفعالة في الحياة السياسية 
المحلية والعربية » وبين الولاء القبلى الضيق الذي بودي الى اعاقة الوعى القومى بين 
المت وال الغادهد عن اناز باسك .+ ا 

ومن ناحية أخرى » فقد كانت سياسة امير البلد مستوحاة من مبادىء ( النهضة 
العربية ) التي ابرزها الحسين الى المجال الدولي بثورته المعروفة ضد الترك ٠‏ وحين 
فشل الامير عبد الله في الاستحواذ على عرش العراق ؛ اتجه مع اعوانه الى شرق الاردن 
وأعلن عن عزمه على تحرير سورية وطرد الفرنسيين ٠‏ وقد ترتب على ذلك وعلى طرد 
فيصل من دمشق ان فيصلا لم يستطع ان ينسى دمشق التي طرده منها الفر نسيون » 
وعندما أصبح ملكا على العراق كان من جملة خططه القومية ان بعود الى سورية 
ويحررها ٠‏ في حين ان استياء عبد الله من اخيه الذي استحوذ على عرش العراق 
من دونه » أوجد في نفسه أيضا توقا الى عرش سورية ؛ وكان بقول : لقد أضاع 
تبعل تملكة جو واضيع ور ا على عرش الان نبج ان وو شور لي 
آنا وهذا هى جر ا رة وا ادات کی جلي فى عرش سور 
الكبرى +٠‏ 

فمنذ أن قدم الامير عبد الله الى معان » صرح بأن هدفه تحرير سورية وطرد 
الفرنسيين منها » لولا ان الظروف السياسية يومئذ لم تسمح له بذلك حرصا على 
النحالف الفر نسي البريطاني ٠‏ فقنع الامير بحدود امارته مكرها » دون ان يغادر 
حلمه ٠ ٠‏ فلم ترك فرصة تمر الا واهشلها للاستشهاد بسادىء الثورة » وقرارات 
المؤتمر السوري » وبالعلم الاردني الذي كان أقره ذلك المؤتمر » وما رغب الامير 
في تبديله » ليثبت ان سورية له وان أمرها لن يتم لغيره أبدا ٠‏ لقد آفهمه تشرشل 
في اجتماع القدس ان يبقى في شرق الاردن على وفاق وتفاهم مع بريطانية » ومع 
فرنسة فلا بتحداها ٠‏ وقال تشرشل ان تم هذا فهو أي نشرشل ‏ بأمل أن تعيد 
فرنسة النظر في الامر ( آمر ملكية الامير على سورية ) ويعتقد انه باستطاعته تهنئه 
الامير برجوع الشام الى الهاشسيين بعد ستة أشهر 0 


(١)مذكراتي‏ ص ۱۸۰ . 
اياج سس 


ولا وصل الى الامير نبأ وصول فيصل الى العراق » وترشيحه للملك » لم يستطع 
أن يضبط نفسه » وانفجر قائلا : « أبزدان مفرق فيصل بتاج العراق وعبد الله حي 
برزق ؟ تلك والله قاصمة الظهر(21 » ٠‏ ولكن ثورة السخط هدآت في نفسه » وحل 
محلها بقين بصداقة الانكليز » وبأنها امر لا بد منه لاكتساب عرش كعرش سورية 
مثلا ! ولم لا بتبع نصيحة تشرشل ويسعى للتقارب مع السلطات الفرنسية فيها ؟ 
وسنحت الفرصة لذلك في وصول الجنرال ويغان الى بيروت ف أيار 195 4 فأبرق 
اليه الامير عبد الله : « بلغني بكل سرور خبر وصولكم » فبادرت للاعراب عنصداقتي 
وأخلص أماني » ٠‏ وأجابه ويغان : «أثرت في نسي تمنیاتکم بمناسبة مباشرتي 
العمل » أرجو التكرم بقبول فائق احثرامي 76 ٠‏ وتواترث الشائعات ف مقر الامير 
ان الفرنسيين أيرقوا اليه من سورية » يطلبون منه ارسال مفوض من لدنه لمذاكرته 
في نصب سموه أميرا على سورية ( آبار ۱۹۲۳ ) » وصدق الامير تلك القالة » وانفق 
على رسله التي تذهب وتعود بين دمشق وبيروت وعمان مبالغ طائلة ذهبت هباء » 
مع الجهود والمبالغ الاخرى » التي بذلت اثناء الاتصالات التي جرت بين رسله وبين 
مغن رعماء جل الشوور »وما كن الا فد يرت ى مناطق الحدود الكو رة 
الأردقة حفن الدركات والمباص للالتحاق رة فرق الأرون ع :وفطت تخصوصا 
في منطقتى حوران وجب ل الدروزه ولكن الامير عبد الله الذي كان ينقصه عنصرالمغامرة) 
لم يستطع ان وجه هذه الحركات ويدعمها بالقوة ونيد منها » وانما علق الآمال 
على رضى الفر نسيين بتعديل حدود الامارة الاردنية » بحيث نتراجعم خط حدود 
فرنسة في سورية من درعة الى قربة الكسوة جنوب دمشق » ومعنى هذا ان تلحق 
منطقتا حوران وجبل الدروز بشرقي الاردن . ولكن لم بحدث شيء من هذا 
القبيلء 

(1) الزركلي « عامان » ص 167 . لار الامير في وجه شقيق الشيخ فاد الخطيب 
عندما قرا على مسامعه بيتا نظمه اخوه وقال فيه : 

تنازل عن عرش العراق تكرما وافضل من عرش العراق تنازله 

(؟) الزركلى « عامان » ص ١58‏ . 

ةا حنا ابو راشد » « جبل الدروز ) » ص 1١59‏ . 
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ان سياسة التقارب والملاينة م فرنسة في سورية كان يصحبها احيائا من جانب 
الامير عبد الله » رجاء ورغبة في وثوب السوريين بفرنسة » مع افهام الثوار الناقمين 

من السوريين اللاجئين الى دن متيس أنه لا بحجم عن 

وفي مذکرته التي أرسلها الى حكومة دك شباط ۱۹۳۲ ) » طلب الامير 
الاتحاد مع سورية » كخطوة :أولى في سبيل الانحاد العربي(١'‏ » وذلك قبل ان بخرج 
الى العرب بمشروعه الذي سيعرف باسم سورية الكبرى » في مطلع الحرب العالمية 
الثانية ء 

أما علاقات الامير مع أخيه الملك فيصل في العراق » فيبدو انها كانت ودية » ولكن 
بعض الكتاب يسجلون بعض ال خذ على الامير بهذا الخصوص '"/ ٠‏ على ان فيصلا 
الذي كان لورانس يطري مواهبه ورجاحة عقله » زار عمان ( ١95‏ ) وأحيطت 
زيارته بالكتمان ء وهنالك استمع الى شكاوى الوطنبين بصدد الاحوال الحاضرة 
في الامارة » وبصدد آمال الناس وآلامهم ٠‏ وسعى الملك فيصل للتوفيق بين المعارضة 
السياسية وبين اخيه الامير عبد اش ٠‏ 

ولكن صعوبات امارة شرقي الاردن كانت مع جيرانها السعوديين الذين ما فتئوا 
منذ عام ۱۹۲۱ حتى عام ‰٤‏ يرون على أراضيها ويتوغلون فيها » لوا ان 
الطائرات والمدرعات البريطانية كانت تصده<) ٠‏ 


ااا سح ببح 
(1) مذكرة الامير عبد الله بتاريخ ۲۲ شباط 19785 »© نشرتها بعض الصحف العربية 
بومذاك : 338 Rabbath, op. cit. , p.‏ . 


(0) بذكر الزرکلي في كتابه « عامان في عمان ) ص ٥۵١۱ 4 ۱)١‏ أنه كان للامیر 
عبد الله دعاة وعملاء في العراق » « حتى قيل ان اتفاقا سيعقد بين الامير والترك أثناء 
الثورة الكمالية ‏ لمهاجمة العراق وفيصل فيه » . 

(۳) « مجلة العرب » العدد رقم ٥١‏ ۱۹۲۲س ص١ ٠.‏ 

)£( بذكر محمد كرد علي في خطط الشام ؟ : أن 5 ابن سعود احتج على اعتداء 
عرب البلقاء على تجار نجد > وارسل ( ( 1ب ۱۹۱۲ ) قوة هاحمت شر قي الاردن ٤‏ ولكن 
المدرمات الاثكلير بة تأثرت الوهابيين وردتهم , » ثم عادوا ثانية . وذكر بعض الواقفين على 

سسس 


سس ولي سس 


ولا يمكن للامير عبد الله أن يسى هزيمة جيشه وابادة جنوده في معركة ( تربة ) 
عام 919 على أبدي الوهاسين » فلطالما اقضت هذه الكارثة مضحعه » وأورثته 
هماوغما بعد ان نضاءلت سمعته الحربية على اثرها » فتأصلت العداوة في نفسه » 
وصمم على الثأر من السعوديين ولكن دون جدوى ٠‏ 

0 أسباب جديدة لتغدية 00 السعودي الاردني ؛ فان المنطقة الجنوبية 
ال ا ا ا E‏ 
الامير عبد الله بصفة شخصية » وبذلك أصبحت العقبة ومعان نابعتين لبلاد شرقى 
بالمعاهدة تدعمه بريطائية ٠‏ والحقيقة ان هذا التنازل لم يتم الا ناء على رغيتها » 
فقد عرفت كيف تستفيد من ابنحليفها القديم الملك على وهو في اضنك الازمات ‏ 
يمن لبريطانية مركرا عسكر با واقتصاديا عظيم الاهمية » مما دفعها لادخاله في دائرة 
نفوذها منذ نهابة الحرب العالمية » ونجحت ف ذلك ٠‏ ولما خططت الحدود الحديدة 
بين الطرفين في معاهدة جدة ( أيار 19510 ) اعترف ابن سعود بالامر الواقع موقتا » 
دون ان بتنازل عن حق مطالبته في تلك المنطقة ٠‏ ولم بتغير موقفه هذا في معاهدة 
الفداقة وحن الخوار التى عقنت يكهما ( 1400 ) برضة رطا نة ور سا ٠‏ 
وظلت العلاقات بينهما متوترة قائمة على المخاوف والشكوك والاحقاد » وسعى كل 
مجرى السياسة ان الجنيهات الانكليزية وحدت بكثرة في حيوب الإخوان الوهابيين 
الذين غزو البلاد للمرة الاولى » وان حملتهم لم تتقدم نحو الاردن الا بعد زيارة المستر 
فيلبي لبلاد نجد » ٠‏ لعل الانكليز كانوا بغرون الوهابيين » أحيانا » بالهجوم على الامارة 
الهاشمية للوصول الى مأربهم بالضفط عليها » كما كانوا بفعلون مع مملكة العراق كي 
نلم بمطالب بر بطانية » ولاببات ان وجود بريطانية ضروري في البلدين »؛ وان مطالب 
الوطنيين فيهما يجب بكون معتدلة م بدليل ان غزوات الوهابيين كانت تتفق زمنيا مع 
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الداخلية في كيان العرب » وكان لها آثر كبير في تنائج المباحثات التي ستدور خلال 
الحرب العالمية الثانية لاجراء نقارب عربى » وتأليف جبهة متحدة عربية ٠‏ 


لم بقم في البلاد تنظيم حزبي صحيح في هذه الآونة + الا ان الموتمرات القومية 
النى كانت تعقد كل سنة تقريبا نادت بعروبة البلاد منذ المؤتمر الاول الذي عقد في 
عمان ۲۵ تموز ۱۹۲۸ ٠‏ وجاء في البند الاول من قرارات ذلك الموتمر ان ( امارة 
شرق الاردن دولة عربية مسستقلة ) وجاء في قرارات الموتمر الرابع ( ١5‏ آذار ۱۹۳۲ ) 
في المادة السابعة ان الاردن يشاطر الامة العرسة امانيها القومية ء٠‏ 


وورد ف‌البند الثالثعشر من قرارات الموتمر الخامس في عمان ( حزيران سس؟١‏ ) : 
« توحيد الحهود مع البلاد العربية لدرء الاخطار الاستعمارية والصهيونية وتحقيق 
المبادىء القومية مع السعي لتقرير الاتحاد العربي اللامركري على قواعد الاتفاق 
بين حكومات 3 الغرمة على إن فف كن قل صاب الداخلية وشكل 
حكومته خاصة » ٠‏ 

والاهداف القومية العربية » تنجلى بوضوح في تأديد العرب في شرقي الاردن 
لاخوانهم عرب فلسطين » وف رغبتهم في بذل المعونة المادية والمعنوية لهم ٠‏ يعترف 
بذلك ( كركبرايد ) المندوب السامي البربطاني في شرقي الاردن امام لجنة الاتتدابات 
الدولية » فيذكر ان الثوار العرب في فلسطين « حاولوا ان ينقلوا الثورة الى شرقى 
الاردن دون ان بلاقوا نجاحا يذكر » لان الامير عبد الله يبذل ما في وسعه ليصرف 
رعاياه من الشعب الاردني عن الاشتراك في الحركة 217 خوفا من سخط بريطانية. 
وموقف الام هذا أقنع رؤساء الثورة ان بوعزعوا سلطله باشعال الاضطرابات 
المسلحة في بلاد شرقى الاردنء وما كان من نتيحة ذلك كله سوى نفور العر بالقوميين 
من سياسة الامير ‏ ولذلك سيتنكرون لمشاريع الاتحاد العربي الجزئي التي سيبرزها 
ابان الحرب الثائية كما سئرى ٠‏ 

ك2 

)|( 1939 94 .م Minutes of the 36th sesin,‏ .بذكر الاستاذ توينبى ان 
الامير حاول جاهدا ان يقنع زعماء فلسطين العرب بان اساليب العنف والارهاب هي 


اقل نحاحا من اساليب السلم والتقاهم . 
.736 ,م 1936 Survey of International Affairs,‏ 
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الانجاهات السياسية والنزعات القومية في فلسطين 

يسكن تلخيصها في الفترة ما بين الحربين بان الروح الاقليمية الضيقة ما ظهرت في 
أهداف عرب فلسطين » لان الخطر الداهي جعلهم نتجهون دائما الى تعزيز الرابطة 
العربية الجامعة ٠‏ لقد كانوا يرقبون بقلق ما يجري حولهم في البلدان الشقيقة : 
شهدوا مصرع الحكم العربي في دمشق » وثارت عواطفهم مع ثورة مصر والعراق على 
الاتكليز » ومع ثورات سورية على الفرنسيين » وتشجعوا بابرام المعاهدة العراقية 
عام ٠۹۲١‏ » واستمدوا منها قوة جديدة لمتابعة الكفاح » وتطلعوا الى الدولة المستقلة 
العربية الوحيدة في الحجاز » واتنظروا منها شيئا ولكن ‏ للاسف ‏ كانت لاهية 
منازعاتها مع حيرانها السعوديين ٠‏ 

ان المسألة الفلسطينية استقطبت الحماس العربى في بلدان العرب » فظهرت في 
مجالها وميدانها وحدة الشعور » وسرعة التجاوب » ونمو الوعي القومي الجماعي ٠‏ 

وعرب فلسطين اعتبروا قضيتهم جزءا من القضية العربية التي تناضل من أجل 
تحرر أقطارها ووحدتها » ومن هنا كانت مشاعرهم القومية واضحة أشد الوضوح 
في كل المناسبات السياسية ٠‏ وفي اجماعهم على ميثاق فلسطين القومي الذي أقره 
المؤتمر القومي المنعقد في نابلس ( آب ٠۹۲۲‏ ) وقد أقسم الحضور على مواصلة 
المساعى لتحقيق الاستقلال والاتحاد العربى ورفض الوطن اليهودي والهجرة 
الصهيونية ٠‏ كذلك انعقد مؤتمر الشباب العربي الفلسطيني ( كانون الاول ٠۹۳١‏ ) 
وجاء في مقرراته « توثيق العلاقات بين الاقطار الشقيقة والعمل للوحدة العردية » ء 
وقد تحول الۆتمر الى حزب منظم عام ۱۹۳۲ » كما تأسس حزب الاستقلال العربي 
وغانته : 

به استتلذل البلود العرلية الال اما 

س البلاد العربية وحدة تامة لا تقبل التحرئة .. 

۳ -- فلسطين بلاد عربية وهي جزء طبيعي من سورية ٠‏ 

ثم تأسس الحزب العربي الفلسطيني ( نيسان ٠٠۳١‏ ) ونص على « ارتباط 
فلسطين بالاقطار العربية في وحدة قومية سياسية مستقلة استقلالا تاما » ٠‏ 

كما تأسس حزب الاصلاح ( حزيران 0م9١‏ ) ونص على استقلال فلسطين ضمن 
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الوحدة العربية واعتبار قضية فلسطين من القضية العربية الكبرى ٠‏ والعمل على تنمية 
اعبات" ا لاطي و ر ال 

كذلك نشا حزب الكتلة الوطنية ( تشرين الاول ٠١۳١‏ ) وغايته « السعي للوصول 
الى استقلال فلسطين السياسي التام والمحافظة على عروبتها ضمن الوحدة العربية » ٠‏ 

ان كارثة فلسطين كانت كارثة العرب + فكان ذكرها على لسان الصبي والصبية 
والفتى والكهل » وفي منازل الاسرة » وف النوادي والجمعيات والاحزاب » وفي كتب 
الكتاب » وثفثات الشعراء والادياء ٠‏ لقد نبهت عقلاء الامة العربية وزعماءها الى 
مساوىء السياسة الاقليسة التي وار هلها بعضهم في أعقاب الحرب العامة الاولى » 
نيعار تعلى كاوه هذه Ty‏ هدفا راداي الو 
ا ل ار وو ضهوا ميقاقا عر يا ر 
نواة لبث الفكرة عمليا في سائر البلاد العربية » وجددوا به عهد الحركة العربية » 
وبعثوا أهدافها ٠‏ واستقر رأ ي الموتمرين على الدعوةالى مؤتمر عربي عام للنظر في 
تنفيذ أحكام الميثاق e‏ العراق استعداده لتعضيد المؤوتمر » ورحب بعقده في 
بغداد برعاية فيص ارلتن العراقيل لامال ويه موادا بكر الا .لد وير 
فيصلا ورحاله بان ذلك سيفتح على بلدهم المستقل حدثا باب المشاكل2©7 ٠‏ ومع 
ان قكرة عقد الث تمر لم تشمرء الا الها كانت خطوة في الاتجاء العرب امام + 


ولما انفجرت ثورة ١9‏ » ودارت رحى معاركها الطاحنة بين العرب والاتكليز 
اشترك فيها السوريون والعراقيون والاردنيونء مماجعلها بحق ثورة عربية كبرى22. 


. ) ۱۹۳۲ مجلة العرب العدد 6 (ايلول‎ )١( 

(؟) محمد عزة دروزة ‏ حول الحركة العربية » ۳ : ۸٤‏ . 

(؟) قول الاستاذ تو نبي في كتابه : 740 Survey for 1936, op. cit. , p.‏ 
ان الثورة العربية في فلسطين كانت فترة بعث وبقظة ؛ فان حوادث 1185 في فلسطين 
قد بشت الحماس والاهتمام في الشرق الاوسط . ونقلت صحيفة المانشستر غارديان 
في ٠١‏ تشرين الاول ۱۹۳١‏ عن جربدة الدفاع الفلسطينية ان عرب فلسطين قد اعتبروا 
جزءا من الفيدرال العربي »© فهم اذن لم بعودوا وحدهم في الميدان . 

جد ياغ كه 


ولقد سارعت لجان الدفاع عن فلسطين » التي تشكلت في كل بلد عربي » 
لجمع التبرعات وارسالها مع المتطوعة والسلاح لقتال الصهيو نبين وحماتهم ٠‏ واهتزت 
البلاد العربية لانباء القمع والبطش » وارهاب الامنين العرب » وحرق قراهم وتشر يدهم 
من قبل الانكليز ٠‏ 

ووقفت الشعوب والحكومات وجماعات المفكرين والصحفين للدفاع عن 
اخوانهم المجاهدين ٠‏ وتوجه غازي العراق ويحيى اليمن وابن سعود وعبد الله بنداء 
حار لابقاف القتال الى ابنائهم عرب فلسسطين “ » ولحل الاضراب الطويل الذي 
دام ستة أشهر ٠‏ ولا قدمت لجنة بيل قاطعها العرب في بادىء الامر » ثم برغبة ملوك 
وأمراء العرب قابلوها في أواخر ايامها » بحيث لم يتمكن اعضاء اللجنة من تدقيق 
الشهادات العرسة بالاتقان الذي عالجوا به الشهادات اليهودية والبريطائية + وأخيرا 
خرجت اللجنة على الناس بمشرو عالتقسيم كما ذكرنا » فما وافق عليه العرب » بينما 
وجد فيه الامير عبد الله الحل الممكن والعملي لهذه القضية المعقدة © وذلك ليصبح 
ملكا على رقعة أوسع من الارض » كما صرحت بومئذ الصحف الاجنبية والعربية"ء 
ولعله يستبعد ان يكون الاتكليز قد تحدثوا الى بعض « اصدقائهم » من زعماء 
العرب »عن مشروع دولة عربية تتألف من فلسطين وشرقي الاردن والعراق » أو من 
فلسطين وشرقى الاردن > أو من حزء من فلسطين » ليضمنوا انشاء كيان يهودي 
قومي وسط بلاد العرب التي دب فيها دبيب اليقظة والتفتح القومي ٠‏ 

وف سورية (؟») وشرقى الاردن وبعض مدن لبنان » قامت الاضرابات والمظاهرات 
تشجب مشروع التقسيم » واستنكرته اليمن كذلك » وطلب علماء نجد من ابن سعود 
ان يقوم بصد الخطر الصهيوني عن البلاد المقدسة ء 


cit. , p. 41 (0)‏ .م Rabbath,‏ . 
(۲) دروزة » نفس المصدر السابق » ۳ : ٠١١‏ . 
(؟) صدقة « قضية فلسطين » ص ۲.۲ وما بليها . 


الفرنسية تدخلت اكثر من مرة لمنع تهريب ونقل الاسلحة من سورية الى عرب فلسطين , 
Minutes of the 33 rd Session p. 25, 1937.‏ 
سد ولمع سم 


اما مصر فقد بدا اهتمامها نتعاظم » وأكد رئيس وزرائها النحاس انه بواصل 
البحث مع بريطانية للدفاع عن عرب فلسطين ٠ ٠‏ وشرعت مصر تنطلع الى العالم 
العربي وتعنى بشئرونه وتنابم نضال الحركة العربية المشتث في فلسطين خاصة » وفي 
كل قطر عربي ايتلى بالنفوذ الاجنبى عامة ٠‏ وجدير بالملاحظة ان الشعور والعامل 
الديني كان له المقام الاول في البذل و التضحية والتأييد الذي نال المسألة الفلسطينية 
من طرف البلاد العربية عموما9), وأمام لجنة الاتندابات في عصبة الامم » دوى صوت ' 
مندوب مصر ومندوب العراق » وأكدا ان أي عربي » لا يمكن ان يرضى بالتفسيم 
لما ينطوي عليه من اخطار على الامة العربية ٠‏ واعترف رئيس احنة الاتندابات بان 
« للرأي العام العربي أهمية عظمى في معالجة قضية فلسطين » وان الحكومة الاتكليزية 
التي لم تبد أي اعتراض على توسط ملوك العرب في وقف الاضراب والثورة » لا بحق 
لها ان تحتج على ان ندخل العراق أو مصر ف مشكلة اخوانهما » ٠‏ وتساءل عما 
اذا كانت بريطانية تستطيع الوقوف في وجه التيار العربي الجارف الذي يطالب 
باستقلال فلسطين29) ٠‏ 


وعقد مؤؤتمر بلودان في مطلع ابلول ١7‏ > وتقاطرت الوفود من مصر والعراق 
ولبنان وشرقى الاردن وفلسطين » واتخذت مقررات منها عدم تجرئة الوطن العربي » 
وفلسطين منه واستنكار التقسيم وانشاء دولة بهودية 4 والمطالية بالعاء الاتنداب » 
ووقف الهجرة وببوع الاراضي حالا » ثم اقسم المؤتمر على الميثاق29 ٠‏ 

وبرزت الاخوة الدينية الاسلامية الى جانب الاخوة القومية العربية للمشاركة في 
المشكلة ؛ فعقد المؤتمر البرلماني العالمي للبلاد العربية والاسلامية في القاهرة ( تشرين 
الاول ٠۹۳۸‏ ) » اتتصارا لعروبة فلسطين » حيث اجتمع فيه نواب وشيوخ عديدون 
من مصر والعراق وسورية ولبنان وفلسطين » ووفد عن المغرب العربي » وعن مسلمي 


. ١١١ : ۳ + دروزة » نفس المصير السابق‎ )١( 
. (؟) هذا القول ينطبق اكثر ما ينطبق على مصر‎ 

(9؟) دروزة » نفس المصدر السابق » ۳ 156-1581 . 
(5) کراس مؤتمر بلودان » ص 186 . 


ست ۸۱ س 
ما ام 


الهند » وعن مسلمي يوغوسلافيا 20 ٠‏ وتبعه عقد الموتمر النسائي العربي في القاهرة 
أيضا » فاجمعت نساء مختلف البلاد العربية على التنديد بالتقسيم » وحذت حذو 


المؤتمر البرلماني ٠‏ 

وفي عام ٠۹۴١‏ اعترفت الحكومة البريطانية باهتمام العرب المترايد بالمشكلة 
فدعت ممثلي البلاد العربية كما ذكرنا » لمؤتمر لندن » وكان هذا حدثا خطيرا في تاريخ 
القومية العربية » اذ اعترف فيه رسميا بحقيقة واقع الشعور العربي » كما كان مجالا 
مناسبا للتقارب بين البلاد العربية وللتعاون بين حكوماتها على وجه عملي ٠‏ 

لقد كان لحوادث فلسطين مأثرة شديدة الاهمية في خلق شعور عربى سياسي 
موحد فكانت أهم عامل ايقظ معنى الوحدة العربية في النفوس التي استتكانت على 
السياسة القطرية الانطوائية في أوطانها المحلية » وكشف عن مساوىء انقسام العرب 
وضعفهم » وحض على ضرورة اتحادهم وتماسكهم تجاه قوى الغرب الطامعة ٠‏ 

الاتجاهات السياسية والنزعات القومية في المراق : 

في بلدان الهلال الخصيب الاربعة : سورية وفلسطين وشرقي الاردن والعراق » 
الاساس الفكري للحركة القومية العربية واحد » والروح السائدة فيها هي الروح 
العربية العامة تغفوص في أعماق الناس » وتستمد جذوتها من نفس النبعة ٠‏ ومنذ ان 
انشطرت جمعية العهد العربية الى شطرين سوري وعراقي » أصبح هدف العهد 
العراقي : استقلال العراق التام ضمن الوحدة العربية » وداخل حدوده الطبيعية" ٠‏ 

وف أوائل عام ١41‏ انشئت جمعية حرس الاستقلال السرية » وهدفت الى استقلال 
العراق » على ان تفرغ قصارى جهدها لضم مملكة العراق الى لواء الوحدة 
)١(‏ تراجع الخطب والمقررات بالتفصيل في كراس اللؤتمر البرلماني العالمي للبلاد 
العربية والاسلامية في القاهرة » ( ۷ تشرين الاول ۱۹۴۳۸ ) . 

(؟) محمد المهدي البصر المصدر السابق ص ٠٠١‏ . 
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العربية ٠ 2١”‏ ولكن لم يطل عمر حزب الحرس كثيرا لان السلطة حلته ( ١45٠‏ ) بعد 
ان تفاقم نزاعه مع حزب العهد الذي كان يرى ان نطلب المعونة الفنية ب يومئذ س 
من انكلترة فحسب » بينما حزب الحرس ما كان يرى ضرورة لذلك » بل كان برجو 
المعونة من ابة دولة كانت سواها ٠‏ ولانشبت الثورة العراقية كانت في الحقيقة كنمة 
للثورة العربية الكبرى » تماما كما كانت الثورة السورية ( ٠ ) ٠۹٠١‏ ومع ذلك 
OE‏ و 

دعائم الاستقلال التام للشعب العراقي 90 . وهذا لا بعني انصراف العراق عن 
الفكرة العربية واهدافها » وائما هو بذلك الموقف ينسجم مع الموقف الذي وقفته 
سورية في وجوب التخلص من الاتنداب أولا » ومن ثم السير نحو التقارب والاتحاد 
مع الاقطار العربية الاخرى ٠‏ والحق انه بعد عام ۱۹۳۲ ؛ ونوال العراق استقلاله » 
بدات الحكومات العراقية المتتابغة تنخذ خطة تنمشى مع رغبة جماهير الشعب في 
اجراء تقارب وانشاء علاقات اخوية مع اقطار العالم العربي + وقد تجلت مسألة 
الوحدة العربية في برامج الوزارات المذكورة قبل نهاية الاتنداب » وان لم يكن 
للمسألة امتياز التقدم على غيرها من المسائل7 ء ولا كان العراق اسبق البلاد العربية 
الى الاستقلال » لذلك غدا مرتعا للقوميين العرب » وأصبح الملاذ الرسمي للفكرة 
العربية ٠‏ وتصور القوميون العرب انه سيلعب نفس دور « بيهمونت » أو « بروسية » 
في خلق الوحدة والانحاد العربي ٠‏ ونظر هذا الفريق الى بريطانية فوجدها تكيد 
للبلاد » ولا تعمل شيئا يدعم التعاون الذي نصت عليه المعاهدة العراقية الانكليزية 
٠۹۳۰ (‏ ) ورأوا ان النظام القائم في العراق ما هو الا SE‏ د 

يلائم مصالحها وأغراضها الامبراطورية » وهو لذلك لا يستحق الحياة والبقاء ٠‏ 
والجدير بالحياة والبقاء هو نظام قومي عربي يشكل فيه العراق جزءا من الدولة 


٠ ۱۳۸ محمد المهدي البصر المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) انظر مناهج جمعية النهضة العراقية والحزب الحر العراقي » وحزب الامة ) 
وحزب الاستقلال العراقي وحزب الشعب وحزب العهد العراقي » وحزب الاخاء الوطني 
.. في كتاب تاريخ العراق السياسي للحسني »؛ ج ۲ : ص 1117 وما بليها ٠‏ 

Longrigg. « Iraq 1900 to 1950 », p. 228 (¥) 


۳ س 


العربيه الموحدة ٠‏ ان منح بريطانية الاستقلال للعراق ما كان ليرضي نزعة القوميين ؛ 
لان معظمهم كان يتطلع الى تحرير الاقطار العربية واندماجها في وحدة قومية شاملة ) 
وذلك بسبب ارتفاع مد الحركة العربية في العراق » وتفوذها الى اذهان الجيل الجديد 
فيه ٠‏ وقد عمل على نشر الفكرة العربية نوادي ومنظمات وطنية كنادي المثنى 
(تأسس في بداد مس١‏ )200 ومنظمة الجو“ال » ومنظمة الفتوة" ٠٠‏ وهكذا كانك 
النوادي والمنظمات تولف القاعدة الشعبية الراسخة التي تشع من حولها الافكار 
القومية وتصهر ماعداها في بوتقتها العربية ٠‏ وبعض هذه المنظمات ذو مظهر فاشي 
أو نازي عسكري » يسكن النظر اليها على انها تمثل ضريا من ضروب المناوءة للاتكليز» 
وخطوة في تهيئةالجيل الجديد ليومالفصل الذي تدعى الامةبكاملهافيهلتحقيق هدف 
العروبة » « تلبية لدعوة التاريخ والاسلام والكبرياء القومية والعداء المكنون » نحو 
النفوذ الغربي ٠‏ وقد انسجمت أعمال الحكومة العراقية مع هذا الاتجاه الى حد كبير 
فالعلم الوطني منذ البدء كان عربيا » وكذا برامج التعليم » واناشيد الطلبة » ونظم 
الادارة ٠‏ كما وجدت هذه الفكرة العربية لدى طبقات الشعب وطوائفه مجالا 
رحيبا » فهي توافق الشيعة والسنة على السواء وتبدد كثيرا من الازورار والحفاء 
الواقع بينهم » اذ يعتقدون الا قليلا منهم » بان تحقيق الوحدة العربية هو الضمان 
الوحيد لصيانة الاستقلال ه ` 

وقد أراد فيصل ان يجعل من بغداد مركز العروبة الحديثة » فأقام مع رجاله 
حكومة العراق العربية ؛ لا حكومة العراق فحسب » والفرق بينهما هام ٠‏ وموت 
فيصل لم يوقف سير هذه الحركة العربية الدافقة » فقد اثنقلت' الى اذهان رجال 
السياسة العراقية بدافع من الشعور القومي والمصلحة الاقتصادية والعاطفة الدينية ٠‏ 


ولكن من الواجب ان نذكر أيضا اتجاه الفريق « المعتدل » من ساسة العراق ؛ 


)١(‏ شرح الدكتور سامي شوكت احد اعضاء هذا النادي افكار حركة العروبة في 
كتاب عنوانه « هذه اهدافنا من آمن بها فهو منا » ( بغداد 15179 ) © ودعا فيه الى 
القوة لبذلها في سبيل تحقيق الوحدة العربية . وقد دعمت الحكومة تعاليمه هذه فاقرت 
نظام الفتوة وتمرين الشبيبة في المدارس على السلاح . 

(؟) انظر نظام الفتوة في الجريدة الرسمية العراقية عدد ۱۲۹۹ (ه١‏ مايو )١٤۹‏ 
أو في 16 - 157 Oriente Moderno Vol. 20 ) April 1940 ( pp.‏ . 


فهم الى رغبتهم في تحقيق تعاون قريب مع بقية الاقطار العربية » يدافعون عن سياسة 
خارجية مستقلة عراقية مستوحاة من ظروف العراق الخاصة الداخلية » كوجود أقلية 
مهمة كردية » ووجود ما يربط العراق بحليفته بريطانية من علاقات عهدية 3 فهم 
يرول ف معاهدة التحالف ( ٠۹۳١‏ ) حجر الزاوية في الصدافة العراقية البريطائية » 
تلك الصداقة التي لا تنضمن في نظرهم تناقضا لازما بين مصالح الطرفين » بل انها 
تنضمن تأييد بريطانية للعراق » حتى فيما يختص بمعونته لبقية الاقطار العربية 
الرازحة ‏ تحت الحكم الاجنبى ٠‏ والحق ان فيصلا كان مضطرا للاعتماد على هذه 
« الصداقة » البريطانية العربية » وكان يخثى ان يماثى الاتحاه « المتطرف » الأول » 
لانه كان في نظره » يعرض البلاد العراقية لخطر يحدق بها قبل ان يشتد عودها وتقوى 
للدفاع عن نفسها ء ومع هذا فما كان فيصل بويد وجوب احتفاظ العراق باستقلاله 
وعزلته عن شقيقاته العر بيات 4 واتباع مبداً الولاء المحلي الاقليمي الذي كان نادي 
به بعض المستوزرين » وذوي النفود والمصالح والزعماء » حفاظا على مراكزهم 
وامتيازاتهم ٠‏ 

ويمكن الجزم بان فيصلا كان يرئى ببصره دائما الى اتحاد فيدرالي سوري 
عراقى'!!2 » بحعل لبلاده واجهة بحرية تفتقر الى مثلها » وتنمى مرافقها الاقتصادية 
SN E‏ العام لا يمان أن حي ال الور ليا 
ONE‏ حو الى ا 

e‏ لسسمير 
١‏ )أن فيصلا سيعلن ملكا على سورية ؛ اما بعد اجراء الانتخابات ودخول سورية 
العصبة » أو بعد تعديل الدستور السوري . 

(؟) ذكر جلال الاورفهلي في كتابه « الدبلوماسية العراقية والاتحاد العربي » ( ص 
۷ _ ۲۱۸ ) . انه جرت مذكرات ديلو ماسية عدبدة في أوربة وبغداد » بصدد ارتباط 
سورية بالعراق » بعد ان تعقد فرنسة معاهدة مع سورية ممائلة لمعاهدة العراق مع 
الحجاز السابق لسيبين : أولهما أن قبول الملك علي للعرش السوري بعني تنازله عن 
عرشه في الحجاز لابن سعود » وبهذا تحل مشكلة قومية بين الاسرة الهاشمية 
والسعودية . تانيهما : بموافقته على العرش السوري »> تصل سورية للحربة 
والاستقلال . ولكن المشروع لاقى معارضة شعبية قوية في العراق وفي سورية . 

{A0 —‏ لد 


العرب في سورية وفلسطين 217 ٠‏ وعلى الرغم من انه لم يستطم ان يعمل شيئا سوى 
تأبيد أماني الوطنيين هنالك بمذكرات كان يرسلها الى فرنسة ويريطانية » فانه خطا 
بالعراق خطوات واسعة في علاقاته مع الدول العربية » عندما بادر الى الاجتماع 
بالك عبد العزيز آل سعود » ليسبلا ستارا على مآسي الماضي » وليحلا الوئام 
والصفاء بين بلديهما » مما يمهد للتقارب العربي الذي لا يمكن ان يقوم الا برضى 
العاهل السعودي القوي ٠‏ اجتمع العاهلان على ظهر دارعة بريطانية في مياه الخليج 
العربي » ودخلا في مفاوضات توصلا بعدها الى عقد معاهدة صداقة وحسن جوار 
( ۱۹۳۱ ) بين العراق والمملكة السعودية » اشتملت على اعتراف كل من الطرفين 
بالآخر » وقول نبادل التمثيل الخارجي,و التعهد بمئع العزو والاعتداءبين العشائر التابعة 
الى بلديهما » وتنظيم مسائل الحدود بينهما ليحترم كل أرض صاحبه ٠‏ والفضل في 
ابرام المعاهدة ترجع الى كياسة ابن سعود السياسية » والى الوطنية الواعية للملك 
فيصل الذي مد” بده الى ابن سعود قائلا : « كلنا في خدمة الامة العربية" » ٠‏ 
وف عام ٠۹۳١‏ أرسل فيصل وفدا عراقيا برئاسة نوري السعيد الى المملكة السعودية» 
والى المملكة اليمنية » والى الامارة الهاشمية في شرقى الاردن » توثيقا للرابطة 
القومية ورا للضداقة والأخوة الترنية + وقد لاقي الوفد في هذه الاقطاو رحبا 
ولأبيدا » وأفصح كل من الرؤساء الثلاثة عن عواطفهم الودية » وأثنوا على جهود 
املك فيصل في سبيل الوصول الى تفاهم واتفاق على أسس الوحدة المقلة للامة 
العربية90؟© . 

)١(‏ ليس فيصل للعراق وحده » بل هو للعراق والشام وفلسطين ؛ فهنالك اهله 
وهنا عشيرنه وهناك قومه » ومن أحق من فيصل بأن نتمثل قول الشاعر الحمداني : 

( حر بدة القبس الدمشقية عدد ١‏ حزيران ۱۹۳۳ ) 

بالشام أهلى وبفداد الهوى وانا بالر قمتين وبالفسطاط اخواني 

(؟) ساطع الحصري « العروبة أولا 4 ص 68 . 

)۳( الاورفه لي © المصدر السابق » ص ۲٥۴‏ ى هه؟ . 

بصور لنا الامير شكيب ارسلان المساعي التي قام بها الملك فيصل لتحقيق الاتحاد 
والتعارب العربي 4 وما بذل من مساعي لازالة الجفاء بيئه وبين ابن سعود » ولابرام 
تحالف معه . قول الامير .. فبقيئا ( املك فيصل واحسان الجابري وشكيب ارسلان 
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ومهما نكن فانه ليس لدى الباحث ما يحمله على الشك في صدق وطنية فيصل » 
وف اندفاعه لتحقيق الاماني القومية ٠‏ وموت فيصل لم يوقف تيار هذا الاتحاه العربي 
في العراق»لان الملك غازي الذي كان محاطا باعواث والده » تابع هذا الانجاه » واقئرب 
من أهداف الفكرة العربية » وقطع في سبيلها مراحل أبعد مما كان متصورا غداة وفاة 


رورسم امن الاك التمال االلفة ناح لعل :| لعي درك م O‏ 
وماذا يجب ان نتذرع به لاجل جعلها حقيقة ثابتة في الداخل والخارج » فأجمعنا على 
ان الشرط الاول لذلك هو زوال المنافسة بين البيت الهاشمي الحجازي »© والبيت 
السعودي النجدي وانه من بعد تمهيد هذه العقبة » لا يمئع العرب مانع من ان يسيروا 
با ری الوحدة )روما قارفا حت كيت الن املك ابن السعود اروي 
له جميع ما تقرر ر بينلا وبين الملك فيصل »© وذكرت له أنه بكون في مصلحة آل سعود 
ومصلحة العرب اجمعين تنامي تلك الضغينة التي بين البيتين ؛ واحلال الاخاء محلها ) 
وقد صادف كتابي هذا هوى في نفس جلالة عبد العزيز » فاقتنع بلزوم التسآخي وهذه 
المحالفة » ولا سيما انه لم يكن له ثأر عند الملك فيصل واخونه » وانما كان هؤلاء هم 
الموتورين . ولكن الجرائد الوطئية في ذلك الو قت عندما راث الملك فيصل ارسل وزيره 
نوري السعيد الى مكة للانفاق مع ابن السعود » تسرعت في حكمها بان هذه الحركة 
انما هي دسيسة انكليزية مقصود بها القضاء على الاستقلال الباقي للعرب»وهو استقلال 
ابن سعود ؛ فلما قامت تلك الضجة حول مشروع التحالف بين ابن سعود وفيصل › 
اثار ذلك شبهة في خاطر جلالة الملك عبد العزيز » فاقتصر في محادلاته مع نوري السعيد 
على بعض المسائل المتعلقة بحسن الجوار بين المملكة العربية السعودية والمملكة العراقية ) 
ويرجع نوري باشا غير فائز بكل ما اراده الملك فيصل »؛ فكتب المرحوم الى كانتب هذه 
الاحرف بقول لي : 

الم اقل لك ان مدارك هذه الامة السياسية لا تزال غير ناضجة » وانهم قد يتلقون 
مشروعنا هذا على غير وجهه » وتذهب فيه الظنون كل مذهب ؟ أفلا ترى هذه الجلبة 
القائمة الآن من جراء دعوتنا جارنا ابن سعود الى الاتحاد معنا ؟ .. 


وبشير الام ارسلان بعد ذلك الى ما قيل عن صلة الكلترة بموضوع مشروع 
الخال ن فيصل وان سعود + فقول د وا وكتهت ان هذا الآمر ال كنا بضدده 
لم يكن فيه شيء من دسائس انكلترة ولا كانت انكلترة من الدول اللائي ترغب فيه » وانما 
هو مشروع قررناه مع الملك فيصل في ( الطيب ‏ فرنسة ) »© وجعلناه مبدا للوحدة 
العربية » مباشرين العمل فيه على سبيل التجربة » حتى اذا نجحت تغدمنا منه الى 
4 درن ا ا وای و و 
ا ا ا ا ا 


س E۷‏ س 


والده ٠٠‏ وكان على يقين من ان الانكليز اعداء الداء للفكرة العربية » يضعون 
العراقيل في وجهها » ويتظاهرون بتأيبدها لاكتسابها الى جانبهم » وربطها بعجلتهم ٠‏ 

ويتعمدون وأد الوزارات العراقية » كي لا تنجز أي مشروع وطني يعود بمنفعة على 
البلاد » ويحولون دون وصول ضباط الجيش المعروفين بميولهم القومية العربية الى 
. مركز القيادة ۽ ويفضلون ان يسيطر على زمام الجيش ضباط اقليميون ينادون بان 
العراق للعراقبين وينفرون من العاملين للوحدة العربية وخاصة من عرب سورية 
وفلسطين222 ؛ المتوطنين ف العراق ممن قدموا مع الملك فيصل عام ۱ ٠‏ وقد 
تابع غازي خطة والده في تدعيم العلاقات بين العراق وبين الدول العربية المجاورة » 
وبخاصة مع ابن سعود » فقد أبرق له مهنئا بمناسبة توقيع معاهدة الطائف التي نهت 
الخصومات بين المملكة السعودية والمملكة اليمنية ( ١94‏ ) ؛ ورد ابن سعود عليه 
في برفية قال فيها « نشكر صاحب الجلالة ٠٠‏ ان هذه الصداقة وهذا الاخاء كانا 
وسيكونان دوما الهدف الذي سنسعى جهدنا لتحقيقه بين جميع العرب من أجل 
لو ل N‏ الهدف هدفنا» 
وآمل أن تقوم جلالتك مع سائر زعماء العرب بدعمي لتحقيقه “» » وهذا الكلام 
واضح جدا ء وخطت علاقا تالعراق الودية مع المملكة السعودية خطوة واسعة أيدت 
علاقاتهما السياسة بنصوص رسمية » وذلك بعد ظهور نذر خصومة عالية جديدة في 


بعمل کن فيه خير للعرب اذن فالمشروع الذي يقوم به الآن فيصل ليس فيه خير 
للعرب ! ! ويثبت ارسلان خطا ذلك الاستنتاج بدليل جهاد فيصل السياسي اكثر من 
عشر سئوات حتى حصوله على الاعتراف باستقلال العراق . ثم بقول : « وعلى فرض 
ان انكلترة لها كلمة في الو ضوع فانه غير خاف على احد ان الانكليز بدهائهم المعروف 
ليس من عادتهم ان بصادموا التيارات القومية التي يرونها جارفة كل ما بعترضها » 
ويرون المسير معها انفع وابسر عليهم من مقاومتها بالقوة . وعلى كل حال » فذلك 
المشروع العربي البحت » وهو التحالف بين العراق من جهة والحجاز ونجد من جهة 
أخرى » كان فكرة عربية خالصة » تقرر العمل لاجلها بيننا وبين الملك الفقيد » والسعي 
وراءها عند الملك ابن سعود > لتكون براعة استهلال هذه الوحدة العربية » . الامير 
شكيب ارسلان « الوحدة العربية ) ص ( ۲١ ٠١‏ ) . 


. 56 مذكرات الشهيد العقيد الركن صلاح الدين الصباغ ص‎ )١( 
Rabbath, op. cit. , p. 336 (¥) 
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أوربة تتيجة غزو ابطالية للحبشة سنة ٠ ٠۹۳٠‏ فافتتحت فيبغداد مداولات ومفاوضات 
طويلة بين مندوب ابن سعود الشيخ يوسف باسين » وبين وزير خارجية العراق نوري 
السعيد ٠‏ وأسهم في هذه الماحثات رئيس الوزراء باسين الهاشمي الذي كان حائزا 
على ثقة الملك السعودي ٠‏ وتوصل الفريقان الى عقد معاهدة اخوة عربية وتحالف17) 
Î‏ ا اك ب 
وداخلها » فانها ل المحال لابة دولة 1 مستقلة اخرى ان -- الى 7 
الحلف » كما نصت على ان الفريقين يسعيان لطلب انضمام حكومة اليمن اليه ء 
وأوفد الملك غازي بعثة الى اليمن حيث وقم الامام بحبى وثيقة الانضمام ) يسان 
بحو( ) 29, 

أما علاقات العراق بالامارة الاردئية فكانت ودية تبودلت خلالها زيارات بين 
الطرفين » وان لم تخف الاوساط القومية في العراق سخطها على الامير عبد الله 
بسبب ما ذكر عن صلاته بالصهيونيين + ومن مصر طلب العراق عددا من المدرسين 
والمهندسين ورحب بالمعاهدة المصرية البريطائية ( ۹۳١‏ ) واعتبرها خطوة ف طريق 
التحرر النهائى ٠‏ 

وكان ثمة تخمر وهيجان في صفوف الجيش » فان عددا من الضباط شجيوا 
التجزئة المفروضة على الوطن العربي » واتنقدوا تقسيمه الى دوبلات منفصلة موزعة 
القوى مشتتة الجهود » ورأوا في انقسام المرب وانصرافهم الى معالجة مشاكلهم 
القطرية الاقليمية مرضا وبيلا لا حيلة للوقاية منه الا بتأسيس اتحاد عربي ٠‏ كذلك 
اسهمت الصحافة في تنو بر الرأي العام عن شئؤون القومية ؛ فقد آزرت جريدة النهضة 
العراقية الهيئة الوطنية بمصر سنة ١958‏ » في ضحة الشعب المصري لوأد الدستور »> 
كما برزت في الدفاع عن عروبة فلسطين » وعن عرب خوزستان ٠‏ وحفلت جريدة حزب 
العهد بالمقالات القومية » ونشرت تعاليم النهضة العربية بزعامة البيت الهاشمي > 
وكان لها جولات في تأديد مشروع توحيد العرشين بين العراق وسورية ٠‏ 

. 51١ انظر نصها في الوثائق والعاهدات ص 05؟‎ )١( 

(؟) انظر نص قرار انضمام اليمن الى معاهدة التحالف العربي بين السعودية 
والعراق في « تاريخ الوزارات العراقية للحسني » © : ۲۲۷ د ۲۲١‏ . 

— 4 ل 


ولا شاهد العراقيون مأساة فلسطين اندفع كثيرون منهم للتطوع والجهاد فيها ٠‏ 
كما ان علاقات اخؤية كانت تربط العراق بسورية » وطلما اتتقدت الصحافة العراقية 
فرنسة واشادت بعروبة سورية وبجدارتها بالاستقلإل ٠‏ وشحب غازي بشدة 
الاستعمار الفرئسى في سورية ؛ ومطالب الصهيو نيين في فلسطين » وطالب بكل صراحة» 
متحديا مركز بربطائية ومصالحها » بان تنضم الكويت الى العراق0© ٠‏ 


وقد كان للموقف النبيل الذي وقفه الملك غازي ورجال حكومته وبرلمانه من 
الاضطرابات التي حدثت في سورية » يسبب موقف الفرنسيين المعادي لامانيها في 
السيادة القومية » ما دفع طلبة الجامعة السورية بدمشق ان بدعوا الى بيعته ملكا 
على سورية والعراق متحدين92 > وما ابهج قلوب العاملين للقضية العرسة العامة » 
لا تقل ابدا عن لوعة العراقيين ؛ سدو ذلك جليا من تحليل النفثات الشعرية التى 
ارسلها شعراء الشام في تأيينالملك الراحل الشاب الذى كان يرعى القومية العربية 
وبعطف على ابنائها وينافح عن بلادها ٩۳‏ ء 

Longrigg, op. cit. , 2. 265. (1) 

(۲) انظر قصيدة مصرع الشمس لبدوي الجبل في تابين غازي في كتاب الشيخ 
عبد الواحد الانصاري (ذكرى غازي الاول ) ص ۷۲ ومنها : 

وقصيدة مصرع الصقر لامجد طرابلسي ( نشرت في مجلة الرسالة عدد /ا.؟ ص 
۰ ) ومنها : 

با فقيدابكى لمصرعه العر ٠‏ ب بدمع ملء الجفون غزير 


وحدة العرب كم سهرت تداجي ها مشو قا لفحرها المنظور 
نم قريرا فوحدة العرب سارت بسسمئناها النجوم كل مسسير 


(۳) في عام ۱۹۳۸ تنقل نوري السعيد وزير الخارجية العراقية السابق بين بيروت 
والقاهرة ودمشق . وتباحث في مصر مع الزعيم السوري الدكتور شهبندر ومع عو ني 
عبد الهادي الزعيم الفلسطيني . واشارت جريدة البلاد العراقية في عدد ١6‏ كانون 
الثاني 1174 ان السيامي العراقي كان يعتزم العمل على تكوين دولة عربية كبرى تضم 
العراق وفلسطين وشرق الاردن . وكانت الصحيفة البيروتية 021626 قد نشرت في 
والمراق وفلسطين وشرق الاردن » مع اعتراف العراق باستقلال لبئان . 

سا و۹ احج 


والخلاصة ان العراق بین عامى ۱۹۳۰ ٠۹۳۹‏ كان موئل الفكرة القومية 
العربية وأمل روادها ٠‏ وبناء الدولة في هذه الفترة كان في معظمه بناء قوميا عرييا ٠‏ 
ان النزعة الاتحادية العربية في العراق برزت في كل مجال تؤيدها جهود العراقيين 
ملكا وحكومة "“ وشعبا » يحفزها شعور السخط على البريطانيين الذين أفسدوا 
أمر العرب » وشتتوهم في أقطار مصطنعة منفصلة فرضوا نفوذهم عليها » واستولوا 
على خيراتها وسلموا فلسطين للاستعمار الصهيوني » وف كل مكان من بلاد العرب » 
كلمتهم نافذة ومحترمة تضمن لهم العظمة والنمو » وللعرب الانحطاط والضعف 
والفرقنة + 

وبعد » هل ستكون ثورة العراق عام ( 144١‏ ) الا تنيجة منطقية للحقد الدفين 
الذي كان كامثا في نفوس العراقيين على فعال بريطائية منذ أمد طويل ؟ ! وصدى 
لا كان يتحدث به القوميون العرب من ان الدول الاوربية لن تنسحب من العالم 
العربي الا بالقوة والعنف ؟ ! 


سبق ان ألمحنا الى المذكرة الصريحة الني سطرها الملك فيصل عن الوضع العراقي 
العام » ونحن فيما يلي سنختاو منها ما يساعد على #وضييع صعوبة الظروف المحلية 
التي عمل فيها العراق ورئيسه للفكرة العريبة » وكانت ذات اثر لا يستهان به على 
الاتجاهات العربية والنزعات القومية فيه ٠‏ وجرى توزيم هذه المذكرة على بعض من 
يثق فيهم الملك » ويطمئن الى آرائهم ء جاء في المذكرة : 
اولاز 01 اللا العراقيه عن ن اللدان الى ع ا عنم من 
عناصر الحياة الاجتماعية ذلك هو الوحدة الفكرية والملية والدينية » فهي والحالة 
هذه مبعثرة القوى منقسمة على بعضها يحتاج ساستها ان يكونوا حكماء مدبرين » 
وف نفس الوقت أقوياء مادة ومعنى » غير مجلوبين لحسيات او اغراض شخصية 
أو طائفية او متطرفة » بداومون على سياسة العدل والموازنة والقوة معا » على جاب 
كبير من الاحترام لتقاليد الاهالي » لا ينقادون الى تأثرات رجعية او افكار متطرفة 
تنستوجب رد الفعل ٠‏ 


)١(‏ حريدة البلاد العراقية ( ١.‏ آذار 1595 ) عن كتاب « ذكريات الحفار » ( ص 
۵٩ ۸‏ ) انظر مجلة الرابطة العربية مجلد ( 1 ) جرء ١156‏ ص ۷) ٠‏ 
= إ۹ س 


ثانيا ‏ في العراق أفكار ومنازع متباينة جدا وتنقسم الى اقسام : أولا الشبان 
المتجددون بما فيهم رجال الحكومة ٠‏ ثانيا : المتعصبون ٠‏ ثالثا : السنة » رابعا : 
الشسيعة » خامسا : الاكراد » سادسا : الاقليات غير المسلمة ء سابعا : العشائر » ثامنا : 
الشيوخ » تاسعا : السواد الاعظمالمستعد لقبول فكرة سيئة بدون مناقشة أو محاكمةء 
ان شبان العراق القائمين بالحكومة وعلى رأسهم قسم عظيم من المسئوولين يقولون 
بوجوب عدم الالتفات الى افكار وآراء المتعصبين ؛ وارباب الافكار القديمة » لانهم 
جبلوا على تفكير يرجم عهده الى عصور خلت » ويقولون بوجوب سوق البلاد الى 
الامام بدون التفات الى أي رأي كان » والوصول بالامة الى مستواها اللائق » 
وبالاعراض عن القيل والقال طالما القانون والنظام والقوة بيد الحكومة ؛ فهي ترغم 
الجميع على اتباع ما تمليه عليهم ٠‏ ان عدم المبالاة بالرأي بتاتا مهما كان حقيرا » 
خطيئة لا تغتفر ٠‏ ولو ان بيد الحكومة القوة القاهرة التى تمكنها من تسيير الشعب 
رغم ارادته لكنت واياهم ٠١‏ والنقص البارز الذي ظهر في قواتنا العسكرية يضطرني 
أن أقول ان الحكومة أضعف من الشعب بكثير ٠‏ ولو كانت البلاد خالية من السلاح 
لهان الامر ؛ ولكنه يوجد في المملكة مايزيد على مائة الف بندقية يقابلها خمس عشرة 
الف حكومية ٠‏ ولا يوجد في بلد من بلاد الله حالة حكومة وشعب كهذه » هذا النقص 
يجعلني أتبصر وادقق وادعو انظار رجال الدولة ومديري دفة البلاد للتعقل وعدم 
المغامرة ٠‏ 

ثالثا س العراق مملكة تحكمها حكومة عربية سنية مؤسسة على انقاض الحكم 
المثماني ٠‏ وهذه الحكومة تحكم قسما كرديا أكثريته جاهلة » بينه أشخاص ذوو 
مطامع شخصية يسوقونه للتخلي عنها » بدعوى انها ليست من عنصرهم ٠‏ وأكثرية 
شيعية جاهلة منتسبة عنصريا الى نفس الحكومة » الا ان الاضطهادات التى كانت 
تلحقهم من جراء الحكم التركي الذي لم يمكنهم من الاشتراك في الحكم وعدم 
التمرن عليه » والذي فتح خندقا عميقا بين الشعب العربي المنقسم الى هذين المذهبين » 
كل ذلك جمل مع الاسف لهذه الاكثرية او الاشخاص الذين لهم مطامع خاصة » 
الدينيون منهم وطلاب الوظائف بدون استحقاق والذين لم يستفيدوا ماديا من 
الحكم الجديد » يظهرون بانهم لم يزالوا مضطهدين لكونهم شيعة » ويشوقون هذه 

AE جد‎ 


الاكثرزية للتخلي عن الحكم الذي بقولو ن انه ىه .بعت + ولا يكن ما ليؤلاء 

من التأثير على الرأي البسيط الجاهل ٠‏ أخذت بنظري هذه الكتل العظيمة من 
السكان بقطم النظر عن الاقليات الاخرى المسيحية التي يجب أن لا نهملها » نظرا الى 
السياسة الدولية التي لم تزل تشجعها » للمطالبة بحقوق غير هذه وتلك ٠‏ وهناك 
كنل كبيرة غيرها من العشائر كردية وشيعية وسنية لا يريدون الا التخلي عن كل 
شكل حكومي بالنظر لمنافعهم ومطامع شيوخهم التي تنداعى بوجود الحكومة ٠‏ 
تجاه هذه الكتل البشرية المختلفة » والمطامع والمشارب المملوءة بالدسائس » حكومة 
مشكلة من شبان مندفعين أكثرهم متهم بأنهم سنيون او غير متدينين أو أنهم عرب » 
فهم مع ذلك يرغبون في التقدم ولا يريدون ان يعترفوا بما يتهمون به ولا بوجود 
تلك الفوارق وتلك المطامع بين الكتل التي يقودونها ؛ بعتقدون بأنهم آقوى من هذا 
المجموع والدسائس التي تحرك هذا المجموع » غير مبالين بنظرات السخرية التي 
يلقيها عليهم جيرانهم الذين هم على علم بمبلغ قواهم ٠‏ أخثى أن أتهم بالمبالغة ولكنه 
من واجبي ألا أدع شيئا يخامرني » خاصة لعلمي بأنه سوف لا يقرأ هذا الا تفر قليل 
ممن يعلمون وجائبهم ومسئؤولياتهم ٠‏ ولا أرغب أن ابرر موقف الاكثرية الجاهلة 
من الشيعة وانقل ما سمعته الوف المرات » وسمعه غيري من الذين يلقون في أذهان 
أولئك البسطاء من الاقوال التي تهيجهم وتثير ضغائنهم » ان الضرائب على الشيعي ) 
والموت على الشيعي » والمناصب للسني » ما الذي هو للشيعي » حتى آيامه الدينية 
لا اعتبار لها » ويضربون الامثلة على ذلك مما لا ازوم لذكرها ء 

أقول على سبيل الال ذلك للاختلافات الكبرى بين الطوائف التي شيرها 
المفسدون ٠‏ وهناك حسيات مشتركة بين أفراد الطوائف الاسلامية ينقمون بسجموعهم 
على من لا بحترمها » وهناك دسائس آثورية وكلدانية ويزيدية » والتعصب للتفرقة 
ن هؤلاء الجهلاء نوهن قوى الحكومة تجاه البسطاء ء كما ان العقول البدوية 
والنفوذ العشائري الذي للشيوخ » وخوفهم من زواله بالنسبة لتوسع تفوذ الحكومة» 
كل هذه الاختلافات وكل هذه لامع تشتبك في هذا الصعيد وتصطدم وتعكر صفو 
البلاد وسكوها ؛ فاذا لم تعالج .هذه العوامل بأجمعها وذلك بقوة مادية حكيمة 
ردحا من الزمن » حتى تستقر البلاد وتزول هذه الفوارق الوطنية الصادقة » وتحل 
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محل التعصب المذهبى والدينى هذه الوطنية التى سوف لا تكون الا بجهود متمادية 
وبسوق مستمر من جانب الحكومة » بنزاهة كاملة » فالموقف خطر ٠‏ وفي هذا الصدد 
أقول وقلبي ملان أسى انه في اعتقادي لا يوجد في العراق شعب عراقي بعد » بل 
توجد تكتلات بشرية خالية من أي فكرة وطنية متشبعة بتقاليد واباطيل دينية 
لا تجمع بينهم جامعة » سماعون للسوء » ميالون للفوضى » مستعدون دائما للاتتقاض 
على آي حكومة كانت»ونحن نريد والحالة هذه ال نشكل من هذه الكتل شعيا نهذ ره 
وندربه ونعلمه ٠‏ ومن يعلم صعوبة تشكيل وتكوين شعب في مثل هذه الظروف 
يجب ان بعلم أيضا الجهود التي يجب صرفها لاتمام هذا التكوين وهذا التشكيل » ٠‏ 

وتتابم المذكرة شرحها للخطة التي وضعها الملك لمعالجة هذه الحالة وانجاحها > 
وأهمها : تدعيم قوة الجيش » واحترام التقاليد والشعائر الديئية لكافة الطوائف 
الاسلامية » ووجوب تطمين سكان العراق بانهم سيشتركون فعلا في خدمات الدولة 
مع أهل بداد والموصل بصورة متساوية » وبذلك نزول تهمة « الحكومة السنية 
أو العربية » كما يقول اصحاب الاغراض من أكراد وشيعة ٠‏ وان لا نترك المجال 
للاحزاب المصطنعة والصحف والاشخاص ليقوموا بانتقادات غير معقولة وتشويه 
الحقائق وتضليل الشعب ٠‏ وتختم المذكرة بقولها : « وائه لمن المخزي والمضحك المبكي 
معا أن نقوم بتشييد أبنية ضخمة بمصاريف باهظة » وطرق معبدة بملابين الروبيات » 
ولا ننسى الاختلاسات » وتصرف اموال هذه الامة المسكينة التي لم تشاهد معملا 
بصنع لهاشيئا من حاجياتها ٠‏ واني أحب ان أرى معملا ينسج القطن بدلا من دار 
حكومة » وآود أن أرى معملا للزجاج بدلا من قصر ملكي » ٠‏ 


س اهوج س 


شبه الجزيرة العريبية 


التطورات السياسية والزمات القومية 


| اهم الاحداث السياسية في المملكة العربية السعودية حتى ۱۹۳۹ : 

منذ آن قام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود بمغامرته المدهشة التي 
اسئولى بها على الرياض ف مطلع عام ۱۹٠۲‏ » تمر الامارة الوهابية السعودية 
بمرحلتين : أولاهما المرحلة السابقة للحرب العالمية الاولى وما وقع خلالها من حوادث 
ل ا 
e‏ 
E‏ ا 
نفوذه الى الداخل قليلا ٠‏ ما نمض به الشريف حسين في الحجاز ليكون صاحب الامر 
في الجزيرة كلها ٠‏ ويهمنا خاصة ان نعرض لعلاقات ابن منعود مع الشريف حسين التي 
كان نتيجتها خروج الحجاز من ابدي الهاشميين ٠‏ 

نصب الترك العثمانيون الشريف حسينا أميرا على مكة المكرمة عام ١5٠8‏ 4 بعد 
أن أصاب فرع أسرته نفي واعتقال من جانبهم » فاتجهت سياسته الى عرقلة امتداد 
الخط الحدبدى الى مكة بعد ان وضل الى المدينة المنورة » كما استخدمته الدولة في 
قتال الادرسي صاحب عسير ليستلى لها اخماد حركة الامام بحيى في اليمن ٠‏ واقتصر 


— 4چ س 


الحسين في حرب الادرسي وعاد الى الحجاز ٤‏ ثم تحرك عام ۱۹۰۹ ( ۱۳۲۸ ه ) شرقا 
هن اراعي کان کا سكناه امازة ب رکنم اا 
لعبد العزيز هو الامير سعد ودعى أبن سعود لافتدائه شن هو قبوله الاعتراف 
بالسيادة العثمانية ودفع جزية أسمية عن ادارته منطقة القصيم الواقعة بين شمر 
والحجاز ٠‏ واضطر ابن سعود ان يوقع صك الفداء » ولكن لم ينفذ منه شيئا ٠‏ 


ولم يلبث ابن سعود ان غزا قبائل المنتفق وظهر قرب البصرة والزبير ٠‏ وأيا كان 
الحافر الذي دفعه الى هذه المظاهرة في نفس الوقت الذي كان على مرجل الغضب في 
نفوس الترك » من جراء اتتشار الحركة القومية العرببة في سورية والعراق بعد ثورة 
سنة 1104 » فقد وافق على الانسحاب اثر مقابلته لمبعوث والي البصرة » ولوفد يمثل 
أهالي الزبير ٠‏ وعندكذ بدت للترك ضرورة استمالة ابن سعود المتزايد النفوذ الى 
جائبهم » لعله يعدل كفة الحركة القومية العربية المتاخمة لحدوده » فمهدوا الى والي 
البصرة سليمان شفيق باشا كي نتصل بابن سعود ليتعرف على آرائه بخصوص 
مستقبل العلاقات بين الترك والعرب ف الدولة العثمانية » وأغلب الظن ان الوالى قصد 
بالعرب عرب الجزيرة الذين ليس للدولة سلطان كبير عليهم ء ٠‏ 

كانت اجابة ابن سعود واضحة وصريحة عندما قال : « اكتفى الترك بكونهم 
حكاما دون ان يحققوا شيئا من مسؤولية الحاكم لمصلحة ورفاه رعيته "> ٠‏ 
والمسؤولية عن سوء العلاقات بين العرب والدولة العثمانية تقع على عاتق الدولة ۽ 
لانها لم تسع حتى الآن الى وضع العلاقة يبنها وبينهم على اساس الاختيار والحرية ٠‏ 
ولذا اقترح على الحكومة العثمانية ان تدعو الى موتمر بحضره رؤساء العرب كلهم » 
كبيرهم وصغيرهم ويعقذ في بلد لا سيادة فيه ولا نفوذ للحكومة العثمانية » لتكون 
لهم حرية المذاكرة » والغرض من الموتر احلال التفاهم وايجاد الصداقة بين العرب 
والحكومة » ٠‏ وف رأي ابن سعود هنالك حلان لمستقبل العلاقات بين التركوالعرب : 

٠ م أن توضع البلاد العربية تحت رئاسة حاكم منتخب من تلك البلاد‎ ١ 

۲ س أن نستمر هذه الوحدات السياسية القائمة نحت حكامها منفصلة ومستقلة 
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حم و 


اداريا » وان تحدد الحدود بوضوح بين تلك الوحدات العربية المنفصلة بواسطة 
الدولة » وف كلتا الحالتين » السيادة والاشراف على الاراضى العربية سيبقيان في 
عهذة الدولة العثمانية التي تكون مسؤولة عن تنظيم شؤون الدفاع » وعن توجيه 
السياسة الخارجية ؛ ويساهم العرب ف جميع التكاليف ٠‏ وعلى اساس هذا الحل » 
يمكن لنافع الطرفين ان تنفق ضد آي معتد خارجي » وبذلك بحل الوئام والصداقة 
بين العرب والترك محل الخصام والشقاق ٠‏ يقول الريحاني ان والي البصرة استحسن 
هذا الرأي » فارسل به الى الآستانة ء ولكن أولي الامر هناك استلكروه وسفهوه 
قائلين : بريد ابن سعود ان يجمع كلمة العرب بواسطتنا ولخير نفسه(©2 ٠‏ وارتأى 
الباب العالي ان بقلم أظافر المغامر العربي النحدي في فرصة هدوء قادمة ٠‏ أدرك 
ابن سعود ان أذن الترك صماء عن سماع مثل هذه الدعوة الاصلاحية » فاتجه نحو 
السلطات البريطانية في الخليج العربي لعلها تعضده ضد كيد المعتدين ٠‏ 

أما بريطانية فكانت آمنة على مصالحها تسير وفق مراميها في الخليج » وهي 
لا تود ان تزج بنفسها في مشاكل الصحراء ؛ حتى اذا فاتحها الامير برغبته في التعاقد 
معها على معاهدة حماية كتلك التي نالها أمير الكويت » رفضت » لانها لم تكن متأكدة 
ان صيانة مصالحها تقتضي منها التوغل في بر الجزيرة العربية ٠‏ حسبها ان عينها 
الساهرة لا تغفل عن سواحل الخليج > وان اهتمامها منصرف ايضا الى اليمن 
والحجاز » لوقوعهما على البحر الاحمر في الطريق الى قئاة السويس والبحر الابيض 
المنوسط من ناحية » ولضمان اداء فريضة الحج لللابين من رعاياها من ناحية أخرى ٠‏ 
وأمر آخر بمنع بريطانية من التعاقد مع ابن سعود هر انها لا تريد ان تخيف الدولة 
العثمانية بتوثيق علاقات بريطانية جديدة مع امارات اخرى خلاف امارات الخليج ٠‏ 
والحكومة البريطانية تعلم جيدا ان الدولة العثمانية على الرغم من ضعفها وتفككها » 
ما زالت تحسب لها السياسة الاوربية كل حساب » ولا سبيل الى المفاضلة بينها 
وبين هذا الامير الوهابي المغامر ٠‏ 


)01 امين الريحاني : « تارش تجاد الحدنث وملتحقاتة 6ض F۸‏ ۲1۸8 الطعة 
الاولى » صادر بیروت ۱۹۲۸ ) . 


۷ س م 


أما ابن سعود فيتلخص موقفه عام ١41١١‏ فيما يلي : الاعداء من شمر والعراق 
والحجاز يحيطون بامارته » والترك يرابطون في اقليم الحسا فيحرمون امارته من 
الاتصال بساحل الخليج الذي تعتمد عليه نجد في حياتها وتجارتها ٠‏ والانكليز 
يرابطون على طول الساحل من الكويت حتى مسقط ء ويبقى ابن سعود منبوذا في 
الصحراء نهبا لهجوم اعداء له يظاهرهم الترك عليه ٠‏ ليس هذا فحسب » بل هنالك 
مصدر آخر من مصادر تقلقل مركزه ه هو ان معظم اعتماده في القتال كان على العنصر 
البدوي ؛ والبدو بحکم عادتهم يهبون خفافا ويتحمسون » غير انهم سرعان ما يسأمون 
وتشتنون والحرب داثرة ٠‏ 

وهنا تنضح سياسة ابن سعود الحكيمة في معالجة خطر تكوين هذا المجتسع 
الصحراوي الذي كان قادرا على عمل عظيم » لو وجد على رأسه شخصية قوية تحفزه 
بدافع عظيم أيضا ٠‏ وف نظره لا تستطيع رابطة ما ان تؤدي الى تماسك العناصر 
المختلفة المشغولة بالولاء الضيق المحدود » دون الوطنية الواسعة والروح العامة » 
الا ان تكون رابطة الدين والدعوة الوهابية + ولهذا عمل ابن سعود على بعث وهابي 
أ وارسل الوقود وا لمرن آلى'القبائل: + ر كات الخفرة الجديدة + :وكان 
الاخوان الوهابيون » واصبح الولاء للدعوة فوق الولاء للقبيلة وللمشيرة ٠‏ واقنظم 
هؤلاء الاخوان في ام أو هجر تقوم كل منها حول بئر ومسجد ٠‏ وعلى 
هذا الاساس الاجتماعي نشأت القرى ليزرع البدو ونستقر القبائل تدريجيا » ويصبح 
لها وطن نذود عنه » وعندئذ يمكن الاطمئنان اليهم اذ يدعوهم للحرب في سبيل اعلاء 
كلمة الله » وقد كان للاخوان فضل على نجاح ابن سعود » وان كانوا احيانا مصدر 
متاعب له عندما تصطدم الاتفاقات الدولية التي يبرمها مع معتقداتهم ٠‏ 

وف نهماية عام ۱٩۱۲‏ كان ابن سعود سيد نجد برو ببصره نحو الاحساء ويتهيأ 
لاقتحامها ٠‏ وف الواقم استولى على الهفوف » وابحرت الحامية التركية عائدة الى 
اح N‏ ار و E‏ الت لي 
لها ان تفاوض ابن سعود ليكتفي بادارة الاحساء تحت سيادتها ٠‏ ونمث المفاوضة 


)1( تسمى هذه المستعمرات أو القرى بالهجر » وكانت أول هجرة بليت هي هجرة 
الارطاوية عام ۱١١۲‏ . 


۸ ب 


بواسطة السيد طالب النقيب في البصرة » ولكن في الوقت نفسه كانت الدولة تحرض 
الاي وا N‏ وول يحي الى اول E‏ 
فبادر لقبول الاعتراف بنفوذ السلطان العثماني ٠‏ تعهد بذلك شفويا للسيد طالب 
الثقيب 2١7‏ مقابل ان تمده تركية بالمال والسلاح إلكافيين لتوطيد الامن في هذه المنطقة 
الساحلية » التي كانت بمحاصيلها الزراعية ومواردها الجمركية أغلى جوهرة في 
تاج امارته ٠‏ ولكن شيا من هذا لم نتحقق » لان الحرب العالمية الاولى نشبت بين 
تركية وبربطانية في كانون اول سنة ١914‏ » وزالت آمال الترك باستعادة الاحساء ٠‏ ' 
وقبل نشوب الحرب بدآت بريطانية تحس بوجود ابن سعود » فارسلت له وكيلها 
السياسي في الكويت الكابتين ( شكسبير ) فمر على الرياض للتعرف به » وكانت 
لدى شكسبير معلومات ذات أهمية خطيرة عن تطورات سياسية لم يفض بها الى 
ابن سعود لانها تهمه بالذات » وما علم بحقيقتها الا عام ١9٠‏ ؛ ذلك ان بريطانية 
كانت آذ تفاوض الدولة العثمائية لتنظيم علاقاتها معها فيما بخص الجزيرة العربية ٠‏ 
تناوات المباحثات مسألة تخطيط الحدود في منطقة الخليج العربي » وافترضت ان 
الاحساء لا نزال نابعة الى تركية ٠‏ والاعحب من ذلك انه بينما كانت المفاوضات 
بين الطرفين تنقدم » كان ( شكسبير ) يبادل ابن سعود مشاعر الصداقة والمودة في 
الرياض ٠‏ ولم يكد ( شكسبير ) يصل الى السويس » حتى كانت بريطانية والدولة 
العثمانية قد وقعتا معاهدة آذار ١91١14‏ » وصودق عليها في أدائل تموز » وتقفي 
بأن يقتسم الطرفان اراضي الجزيرة العرسية ٠‏ وذلك برسم خط مستقيم بين شبه 
حريرة قر ولخترق الميعراء بعل الى عدن 4 افشهال هذا اليفك يون من يت 
تركية » ويحتوي ليس فقط على الاحساء » وانما يضم نجدا نفسها ٠‏ وجنوب هذا 
الخط يكون من نصيب بريطانية ٠‏ ولكن نشوب الحرب قلب هذه الاوضاع 
التعاقدية » وغدا مقصد بريطانية ان تولب اعداء الدولة العثمائية عليها ما استطاعت 
الى ذلك سبيلاه فأرسلت شكسبير الى ابن سعود ليرعى مصالحها فيالرياض » غير أنه 
مشي فا اك ل اا ال اا نار المدقم 


س ۹۹ س 


الوحيد لدى الوهاببين نحو اعدائهم آل الرشيد 220 ٠‏ واخذ الانكليز ببحثون عن 
حلفاء بين أمراء الجزيرة العربية ٠‏ أما الامام بحيى فقد اعلن حياده » واما الادريسي 
فدخل مع الاتكليز في حلف عام ٠١٠١‏ ء أما ابن الرشيد فقد انضم الى الترك » خير 
معين ضد عدوه ابن سعود ء 

وتباينت آراء الساسة الاتكليز فيمن بنصبونه زعيما يقود العرب ضد الترك > 
فكانت حكومة سملا في الهند ترى ترشيح ابن سعود القوي للرئاسة » بينما كان 
لورانس ورجال المكتب العربي البريطاني القاهرة يرون ضبالتهم في شخص حسين ٠‏ 
وقد نجحوا » ولا يصعب علينا ان نفهم دوافع اهتمام بر بطا نية بالحجاز واسياب 
ابثارها الشريف حسين ۽ فالحجاز قبلة العالم الاسلامي » والابقاء على الصلات الطيبة 

مع الشريف حسين آمر ضروري لاجل تيسير فريضة الحج لرعاياها المسلمين » فضلا 

عن ان البحر الاحمر يؤلف واجهة الححاز العربية كما رأينا » وفيه قواعد بحرية 
Ss‏ ل ل د ين اقليم 
الاحساء معزولة عن البحر ؛ ويمكن لبريطانية ان تستغني عن معونة الامارة التي 
تملك الاحساء ببعونة حليفاتها على الخليج العربي ٠‏ هذا الى ان مقام الاشراف 
في العالم الاسلامي والعربي ملحوظ وكريم » بينما سمعة الوهابيين مدموغة بالقسوة 
والعنف + واحس ابن سعود ان اتكلترة تريد منه ان يقوم بنشاط محلي عربي صرف » 
ستهدف مناوشة ابن الرشيد صديق العثمانيين ٠‏ كما تود منه ان لا بضايق محمياتها 
الواقعة على الخليج ؛ دور محلي لا يؤثر الا من بعيد في مجرى الحوادث الخارجية 
العا ية ٠‏ أما سياسة انكلترة مع الشريف فكانت تنجه الى ان نترأس حركة لا تقنصر 
على الححاز فقط » وائما تشمل العالم العربي الاسيوي العثماني لناوءة ا 


)١(‏ أجلت وفاة شكسيير لبضعة أشهر الاتفاق الذي اعتر فت بر يطانية به في 
معاهدة القطيف ( دارين ) نهابة عام ۱٩۹۱۰‏ بأن « النجد والحسا والقطيف والحبيل 
وما يليها وحدودها » هى من ممالك ابن سعود وممالك اجداده السابقين » » والتي 
نعهد فيها ابن سعود بألا بدخل في مكاتبات أو اتفاقات مع ابة دولة اخرى » وعلى أن 
بتبع مشورة بريطانية بشرط ان لا تكون ضارة بمصالحه الخاصة ؛ كما بتعهد بان 
يتجنب التعدي والمداخلة في شؤون الكويت والبحرين وقطر وعمان الساحل الذين هم 
تحت حمابه بر بطاشة . وستبقى معاهدة القطيف سارية حتى تحل محلها معاهدة جدة 


العثمانية » ولقطع امداداتها العسكرية عن الجزيرة بنسف السكة الحديدية الحجازية ٠‏ 
وفي عام ٥‏ عقدت بربطانية معاهدة القطيف مع ابن سعود وكانت من نوع 
المعاهدات التي عقدتها بريطانية مع امثاله من امراء العرب : تحميه من الاعتداء 
الخارجي وتضمن له اراضيه وامارته داخل حدود ترسم بعد انقضاء الحرب » مقابل 
تعهده بان لا هاجم شياخات الخليج » ولا ينزل عن اراضيه كلها أو شطر منها » الى 
دولة أجنبية » وان بترك شؤونه الخارجية لبريطانية التي اعطته بعض السلاح 
والمال20) ٠‏ 

وقم المعاهدة وكيل بريطانية السياسي في الخليج « برسي كوكس » ٠‏ وكان 
کو كس متكتما في مسألة الاشاعات التى راجت عن مفاوضة اتكلترة للشريف حسين » 
وكم كان ابن سعود تواقا لمعرفة حقيقتها » والتي كان مؤداها اندلاع الثورة العربية ٠‏ 
ومهما يكن من أمر معاهدة القطيف فا نبريطانية اعترفت بسيادة ابن سعود على النجد 
والحسا والقطيف والجبيل وجميع المدن والمرافىء التابعة لهذه المقاطعات © وما كان 
لابن سعود الخيار في توقيم المعاهدة » لان موقفه كان دقيقا لا بحسد عليه ٠‏ وتوجب 
عليه ان بختار جانب احدى الطائفتين المحتربتين + فاختار جانب انكلترة بعد ان انعم 
النظر فيمن حوله من الامارات المعادية له » وآدرك أنه يقف في العاصفة السياسية 
وحيدا مما شري به اعداؤه » وقد ينعقد اجماعهم على ضربه اذا واتتهم الفرصة ٠‏ 


ولا بدأت الثورة العربية ( حزيران ۱۹١١‏ ) » تخوف ابن سعود من المستقبل » 
وكان يعلم حق العلم أن طموح‌حسین لا يقف عند حد » حتى نظلل رايته اقطار الحزيرة 
واماراتها جميعا ٠‏ وتذرع ابن سعود بالصبر والاناة لعل الايام القابلة تكشف له عن 
قوة الحركة العربية وعن مدى مساعدة بريطانية لها » لا سيما وان مركزه ما زال 
مقلقلا » اذ لم يكن على وفاق مع جيرانه » وخاصة مع سالم امير الكويت ٠‏ وعندما 
احس بتحرج موقفه ازاء من نتريص به في الكويت والحجاز وشمر » طلب مقابلة 
سير برسي كو كس على عجل » بحجة البحث فيالطرق الناجعة للقضاء على ابن الرشيد» 
والواقع ان ابن سعود كان قلقا ومشوقا لمعرفة موقف بريطائية وتدابيرها ازاء الشريف 
حسين الذي كان قد أعلن نفسه « .ملكا على المرب » في تشرين الاول سنة ١415‏ 6 


(1)انظر حاشية الصفحة السابقة . 


سدم إو لد 


وتقبل البيعة في ۲ تشرين الثاني ٠‏ وأكد كوكس لابن سعود في اجتماع العقير ان 
استقلاله غير مهدد » ودعاه لزيارة النصرة(١)‏ ؛ وخرج ابن سعود من الاجتماع 
بتعويض شهري قدره ٠٠۰۰‏ جنيه » كما حصل على كمية من السلاح مقابل الاستمرار 
في مكافحة آل الرشيد » وقطع دابر التهريب الذي نشط بين الخليج من جهة وبين 
حائل ودمشق من جهة آخرى ‏ ۰ وف خريف ۱۹۱۷ وناء على اقتراح المندوب 
السامى في مصر سير « ريدجنالد ونغت » شكلت بعثة خبراء بريطانية في الشؤون 
العربية » مهمتها القيام بمساع من شأنها احلال التفاهم والوفاق محل العنف والخلاف 
بين أصدقاء بربطائية من المرب » عن طريق الربط بين مساعي السلطات البريطانية 
فى القاهرة المتصلة بالحسين » وبين مساعى السلطات البريطائية في العراق المتصلة 
بمشاكل الخليج وامرائه ٠‏ ذلك ان الحركة العربية اصابها شيء من الفتور ٠‏ مرت 
البعثة بالرياض ثم وصلت جدة » ولكن محادثاتها مع الحسين فشلت » لانه يرفض 
ان يعترف بأي وزن او حق لابن سعود ؛ لا سيما بدعوى ملكية واحة الحُزْمة التي 
استنحد آهلها بابن سعود عندما غزتها قوات تابعة للحسينء والحق انه منذ عام ۱۹۱۸ 
بدأت العلاقات بينهما تزداد توترا حتى كان الاصطدام بينها امرا وشيكا ومحتوما » 
وعلى الاخص عندما خرج الترك من الحرب » وتركوا حلفاءهم آل الرشيد امام ابن 
سعود ومطامحه » في حين كان الحلفاء من بريطانيين وفرنسيين مشغولين بالمسائل 
الدوليه الكبرى في مؤتمر الصلح » لا يلتفتون الى ما بحري داخل الجزيرة العربية .٠‏ 

وقع أول اصطدام خطير في أبار 4 قرب « أنربة » الواقعة على حدود الحجاز 
الشرقية » حيث اجهزت القوات الوهابية على حيش كان بقوده الامير عبد الله بن 
الس اوت أن ةن بوسح اين سعود الى يدفم بقواته لاحتلال الححاز 
بأكمله لولا ان تدخلت بريطائية » وطلبت منه أن يرد « الخرمة » وأنذرته من مغبة 


)١(‏ وصف السير ارنولد وبلسون الانطباع الذي خلفه ابن كعد ل وار اا 
فقال ٠‏ هاهنا رحل غير حدرث عهد بالك لا تعتمد على اسلحة البر بطانئيين في سلامته 
ولا على الذهب البريطاني في مركزه . 

Sir Arnold Wilson, « Loyalties Mesopotamia, 1914 - 17 « p. 160 (1930) 


Philby, op. cit. , p. 247. (¥) 


د Of‏ سام 


افساد وساطتها بين الطرفين ٠‏ ولكنه تحاهل الانذار » سار الى « ثربة » » وضمها 
الى أملاكه » ثم عاد الى الرياض ٠‏ ساد الذعر في الحجاز وقيل بأن الاستيلاء على 
الخرمة هو مقدمة لغزوة اكبر تستهدف الححاز ٠‏ والواقم ان ابن سعود لم يخف 
امتعاضه من مداراة انكلترة للحسين » ومن تخصيصه بالمعونة والمال ٠‏ لا سيما 
بعد تأبيد لورد كيرزون للملك حسين » واعتباره واحة الخرمة من مملكة الحجاز » 
وتصريحه بان « سياستنا هي سياسة الملك حسين » ٠‏ 

وتطلع ابن سعود الى ما يجري خارج الجزيرة وخاصة في العراق » حيث اندلعت 
الثورة عام ٠‏ ضد الانكليز » فقدم سير برسي كوكس على جناح السرعة لتهدثة 
الاحوال » واجتمع بابن سعود في العقير ٠‏ وكان ما بهم ابن سعود في تلك الآونة > 
هو تردد الشائعة عن تنصيب فيصل على عرش العراق » بعد ان خسر عرشه في سورية 
على بد الفرنسيين ٠‏ ولكن كوكس لم يفض بشيء » حتى خرج عبد العزيز من مقابلات 
العقير وهو موقن بأنه غدا محاطا بأعدائه من جديد : الحسين في مكة » ونجله فيصل 
في بغداد » وآل الرشيد في حائل » ومن يدري فربما تبسط بريطائية جناح حمايتها . 
على ابن الرشيد الذي كان مبعوثه قوم بمفاوضات سرية مع « غرترود بل » في 
بغداد ؟ 

عزم ابن سعود على ان بحل مشاكله بنفسه » وبادر لتصفية حسابه مع حائل » 
واجتمع مشايخ الوهابين واقروا تسمية عبد العزيز آل سعود سلطانا على نجد 
وملحقاتها » وارسلوا الى بريطانية اعلاما بذلك ٠‏ فوافقت » وبذلك أصبح لنجد مركز 
دولي ٠‏ ثم استولى الوهابيون على حائل في خريف 145١‏ » والحق.جبل شمر كله 
بنجد اتصلت حدود نجد بحدود العراق ٠‏ واندفع الاخوان في سنة ٠۹۲۲‏ الى منطقة 
الجوف ووادي السرحان » وأغاروا على شرقى الاردن » وكان مثرتمر القاهرة سنة 
۲١‏ قد نصب عبد الله بن الحسين أميرا عليها » غير ان سلاح الطيران البريطاني 
ردهم على أعقابهم » وكذلك غزوا قبائل الرولة في الشمال ٠‏ وفي نهاية عام ۱۹۲۲ كان 
ابن سعود سيد الجزيرة من اطراف الهلال الخصيب حتى مشارف الربع الخالي » 
بحيط به الهاشميون من الشمال والغرب * 


)١(‏ كنيث وليامز « الدولة السعودية » تعريب صموئيل مسيحة ص ٩۳‏ بيروت 
۴٩‏ ۰ 


لد لو0 لد 


بدأ نجم الحسين بالافول » لان بريطانية التي كانت القوة الحقيقية التي تدعمه 
في الجزيرة العربية » نكشت بوعودها للعرب » واختلفت معه بعد نهاية الحرب على 
« تأويل » ما جاء في عهودها » واقنسمت بلدان الهلال الخصيب مع فرنسة + وفترت 
علاقات الحسين معها » لا سيما بعد ان قطعت عنه المعونة المالية ( ٠١‏ الف استرلينية 
شهريا ) عام 148٠‏ » فاورثته مصاعب شتى في تعبئة الجيوش التي رحل معظمها مع 
نجله فيصل الى الشام ٠‏ وكان خلاف الحسين مع ابن سعود يضعف مركزه » ولو 
كنب عليهما الوفاق بمبادرة الحسين الى فض الخلاف سلما مع جاره ابن سعود » 
لكانت مقدرات بلاد الشام والعراق » بله فلسطين افضل مما كتب لها ٠‏ 


أما مشاكل الحدود بين ابن سعود وجيرانه الهاشمبين في العراق » فقد سويت في 
معاهدة المحسّرة ( يار 147٠‏ ) » وعدلت في بروتوكول العثقير بضغط من البريطانيين 
الذين يرغبون في الحفاظ على خطوط مواصلاتهم عبر الهلال الخصيب ( كانون الاول 
۲ ) » كما سوبت الحدود بين نجد والكويت ٠‏ واهتم الانكليز بعودة الخلاف من 
جديد بين نجد والعراق » تنيجة لتباطو العراق في تنفيذ احد شروط الاتفاق » وهو 
ارجاع قبائل شمر التي لجأت الى العراق واخذت تغير على الحدود النجدية ء 
واقترحت الحكومة الاتكليزية عقد مؤتمر يبحث في المسائل التالية : 

1 الحدود ما بين نحد والاردن ٠‏ 

؟ ‏ الحدود ما بين نحد والححاز + 

 #‏ البحث في مشاكل بدو شمر الملتجئين الى العراق"“ وابد ابن سعود 
استعداده لارسال مندوبين الى المؤتمر شريطة ان تكون المفاوضة بين مندوبيه 


)١(‏ انظر الكتاب الاخضر النجدي عن مؤتمر الكويت نشير بأمر سلطان نجد ب 
طن نة :وما ا 

بذ كر حافظ وهبة ان اخفاق المؤتمر يرجع الى صلابة الملك حسين وتعسغه وعدم 
وقوف الهاشميين في العراق وشرق الاردن على حقيقة الحالة في نجد ومدى قوة ابن 
سعود . فقد كان هؤلاء يعتبرون ابن سعود شيخ عشيرة ليس من الخطر بمكان حتى 
بخشى .. وكانوا يعقدون الآمال على شوب الثورات في نجد . ولكن ما عسجز مؤٌتمر 
الكوايك عن عله ين خل. a Oa‏ تمري حداء وبحرة ©) وفي سئنة 
٠‏ بين ملكي العراق والحجاز ونجد ( بومذاك ) . نفسن المرجع السابق ص ۲۸۲ . 

سد اهوج لا 


ومندوبي كل من الحجان والعراق وشرقي الاردن على حدة » خشية من ان يكون 
الحسين وابناؤه جبهة موحدة ضده ٠‏ العقد المؤتمر في ۷ كانون الاول ۱۹۲۳ دون 
حضور مندويين عن الحجاز”ء وحضر مندوبون عن شرقى الاردن » واشتركوا في 
جلسة المؤتمر السادسة ( ۲۳ كانون الاول ) ٠‏ وقدم الوفد الاردني مذكرة للمؤتمر 
رفضها الوفد النتجدي » وأنكر على الوفد الاردني مطالبته بأراضي الجوف وسكاكة ) 
والخوض ف المعاهدة المعقودة بين نحد وبريطانية ٠‏ وطلب ١‏ الوفد النجدي ضم وادي 
السرحان والجوف الى نجد » ولم يوافق على اتصال حدود شرفي الاردن بحدود 
العراق » لان نجارة نجد وكانها الاقتصادي بعتمدان على اتصالها دسورية ٠‏ م 
اتصل رئيس الموتمر الكولونيل « نوكس » المعتمد البريطاني في الخليج العربي 
بالحسين ؛ وأقئعه بوجوب الاشتراك في الدور الثاني للمؤتمر » فعين الشريف ابنه 
الأمن ردا لوت عن الححاز » واشترط أن بعين ابن سعود احد ابثائه مندويا عنه ٠‏ 
لم يقبل ابن سعود بذلك » وبالتالي رفض الحسين ان يشترك في المؤتمر » واقتصر 
الامر في هذه الراعاة على اجتماع متادواي] اراي a‏ للد فق (4! 
نيسان 1454 ) ٠‏ وانفض المؤتمر على غير وفاق ؛ لان وفد شرقي الاردن تسسك 
بما تمسك به الحسين من قبل » وهو اعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل الحرب 
العالمية الاو لى في بلاد المرب ء 

وربما يكون اعلان الحسين نفسه خليفة (4؟14 ) هو مما عجل يوضم نهاية 
للمداولات المحتضرة في الموتير » ورسا تكون رئاسة نوكس البريطاني للمؤتمر سببا 
في فشل المتمر ؛ وكان هم نوكس طوال الجلسات ان يضغط على الممثلين السعوديين 
لقبول الحل الذي تدعمه لندن » ولكن ابن سعود رفض المقترحات لانها تؤذي سلامة 
دولته السياسية » وفشل المؤتمر ادى إلى توسيع شقة الخلاف بين الهاشميين وبين 
أبن سعود » 

وبدات نهابة الملك حسين » عندما قدم الى شرقي الاردن في مطلع عام ۱۹۲٤‏ » 
وأراد ان بظهر دالته على ابنائه ٠‏ وینما كان يفكر ف استبدال ابنه الامير على بالامير 
عبد الله على امارة الاردن » حدث أمر هام في التاريخ العربي الحديث ء حين الغى 
SS‏ ل ل ل ا ل ا ا ا E‏ 


Philby. op. ait. , jp. 286. () 
داه‎ 040 


فأعلن الخسين نفسه خليفة على المسلمين باحتفال عظيم ( ؟١‏ آذار 1454 ) » وبعد ان 
'نقمل البيعة »> عاد الى مكة (١؟ ٠‏ وكان اعلان الخلافة آخر ما يمكن لابن سعود ان 
بحتمله من جانب خصمه الحسين » فاتخذ ذلك ذريعة لضربه ضربة قاصمة تزيحه 
عن المسرح السياسي للحزيرة العربية "© ٠‏ ورحب الاخوان بالحرب حالما فاتحهم 
بها ابن سعود في مثرتمر الرباض ( تموز 1454 ) ٠‏ وف آب 1954 كان الاستعداد 
للحرب قد تم » فاعطى الامر باليجوم الى الاخوان النواقين لحرب 2 المبتدع » 
الذي منعهم من اداء شعائر الحج » ثم رفع الستار عن مذبحة الطائف ( ايلول ٠۹۲٤‏ )» 
وسقطت مكة بيدهم في تشرين الاول ٠‏ تنازل الحسين لابنه على عن العرش أملا 
بالوصول الى شروط أفضل في المفاوضات مع ابن سعود ٠‏ ثم قدم الحسين الى جدة 
فالعقبة » حيث اخرجته السلطات الاتكليزية منها لثلا يهاجمها الوهابيون قبل ان 
تضع يدها عليها » وسمحت له بالالنجاء الى جزيرة قبرص 297 ٠‏ واجتمع أبن سعود 
مع سير « جلبرت كلابتون » لنسوبة مسألة الحدود بين نجد والحجاز » وبين ن العراق 
وشرقى الاردن + ولكن ابن سعود رفض بشدة ان عثرف باحتلال الانكليز لمبناء 
العقبة » ثم ضرب الحصار على المدينة المنورة فسقطت » ولم يلبث ان دخل جدة 


)1( حضر البيعة مندوبون عن العراق والحجاز وشرق الاردن بينما استنكرت‌الدول 
الإسلامية الاخرى كمصر والهند المسلمة خلافة الحسين لانها كانت تعتبره صنيعة 
الانكليز . .333 .2 , Rabbath, op. cit.‏ 


كم الن سهرة أن الهاتيميين برخم اعترافهم دمر کزه لن سمحوا له بان 
ا ثم ان مركز ابن سعود غدا مقلقلا بعد انشاء دولتين هاهظميتين الى 
الشمال منه في العر اق والاردن ؛ وللافاة الخطر جزئيا هاجم الحجاز . وان الحظر الذي 
فرضه الحسين على الحجيج الوهابي أثار ابن سعود والاخوان » كما ان وقف معونة 
الحرب البريطانية لابن سعود حرره من التزاماته نحو بريطانية فبدا بخطط سياسته 
(9) حين هاجم ابن سعود الحجاز ( ۱۹۲۲ ) کان الحسين يقف وحده في الميدان » 
كما انه بسبب رفضه التوقيع على معاهدة فرساي كان محروما من تأبيد عصبة الامم ) 
فضلا عن أن علاقاته مع بربطانية » حليفته القديمه » لم تكن حسنة نتيجة لمعارضته 
في مسائل الانتدابات ومسألة فلسطين خاصة . وكذلك لم تكن صلانه مرضية مع 
E E‏ ل ل ل 
ر۰ 
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( كانون الأول ٠۹١١‏ ) بعد ان استسلم الملك علي » والتحق بالعراق حيث عاش بقية 
أيامه في كنف أخيه فيصل ملك العراق ٠‏ 


ويسكن ان يعزى فشل الحسين الى ما يلي : 

استياء بريطانية منه اثر رفضه مشروع اتفاق بينه وبين بربطانية حمله لورانس » 
وتضمن طلب موافقته على نظام الانتدابات » ووضع القيود على سيادته الداخلية ٠‏ 
كذلك .رفض الحسين ان يعترف بفتح ابن سعود لجبل شمر » وبضم الادريسي 
للحديدة ٠‏ وانكر الحسين فرض الاتنداب البريطاني على فلسطين » ولم تفلح بريطانية 
في اقناعه بتوقيع مشروع الاتفاق ٠‏ وسدو ان ادارة الحسين لم تكن ناجعة وقد 
: مد لحر ا ادلي نيه تمي لخادلا تود 11 سسورة ان 
عقد مؤثمر اسلامي ف موسم الحج القادم للمشاورة في الشؤون التي نتخص 
الاسلام والمسلمين » ثم نودي به ملكا على الحجاز في مكة المكرمة ة (۸ كانون الثاني 
٠ ) ٩‏ وباستصفاء الحجاز » اصبح الملك عبد العزيز آل سعود مسئوولا امام العالم 
الاسلامي قاطبة » وأمام الدول الاوربية التي يهمها تيسير امور الحج لرعاباها 
المسلمين ٠‏ واذا به بدخل في طور جديد من العلاقات مع العالم الخارجي » واذابه 
وجها لوجه امام الدول الغربية التي يعنيها شأن البحر الاحمر من النواحى الحربية 
والتجارية ٠‏ ان دخول الحجاز تحت حكمه اضطره لاصطنا ع نظم حكومية وادارية 
جديدة » وتم له ذلك ٠‏ وسارعت ا ul‏ 
أول من اعترف به » وتبعتها اتكلترة وفرنسة ٠١‏ وترددت ايران تتيحة هدم الوهابيين 
بعض القباب والاضرحة » ولكن المسألة سويت عن طريق اصلاح ما امكن اصلاحه ٠‏ 
وبقيت حادثة المحمل ( 1455 ) تفسد طيب العلاقات بين مصر والسعودية حتى عام 
١95‏ ؛ حيث عقد الطرفان معاهدة صداقة بيئهما ٠‏ 

لقد اقتفى امتلاك عبد العزيز للحجاز ان بتخذ سياسة معيئة تجاه العالم 
الاسلامي ؛ فقد تخوف الناس من ان تتكرر اعمال العنف التي انسمت بها فتوح 
الاخوان الوهابيين ٠‏ وأصبح لزاما على سلطان نجد ان يؤكد سلامة الحجيج وسيادة 
الامن » وان بعد بأن الناس تحت حكمه سيشعرون انهم احسن حالا واكثر طمأنينة 
اا و لوقع ب لامكا ا ا 


س لون — 


الذى زاره بعد الاستيلاء على مكة المكرمة ؛ فقد اقترح الوفد ان يعهد بادارة شؤون 
الحرمين الى مجلس او لجنة يمثل فيها العالم الاسلامي » كما زعم الوفد لنفسه حق 
النقد والكلام في سياسة عبد العزيز عموما » حتى اضطر الى ان يأمر اعضاء الوفد 
بمغادرة البلاد ٠‏ واعلن انه لن يتخلى عن ادارة الحجاز » وانه يعتبر نفسه أمينا على 
الحرمين ٠‏ كما أعلن انه على استعداد لان ,ستمع الى آراء المسلمين اثناء اتعقاد 
مؤتمر الحج القادم في صيف ٠ ٠۹۲٩‏ وف الواقع الام المؤتمر وحضره ستون 
مندوبا معظمهم غير رسمبين » ثم انفض دون اتخاذ قرار معين » بعد ان تكلم الحضور 
في كل موضوع » وفهموا ان ملك الحجاز ونجد الجديد مصمم على ان يكون 
صاحب الامر في الحجاز كما هو في نجد ٠‏ 


وكانت مشكلة تعيين الحدود احدى المعضلات المستعصية التى حابهها ابن سعود » 
وقد دات مسال العدوة الخطرزة ينه ومن النراق لورت الى .ما كاد ان يكو 
ثورة داخلية في بلاده ٠‏ ذلك انه كان تقرر في معاهدة المحمرة وبروتوكول العقير آلا 
تقام حصون وقلاع على مسافة معينة من الحدود بين نجد والعراق » حرصا على 
حرية تنقل قبائل البدو وهحراتها الموسمية ٠‏ وحدث أن بوشر باقامة قلعة على مقربة 
من الحدود العراقية النجدية » فهجمت قبيلة مطير النجدية على العمال وذبحتهم عن 
آخرهم » واسرع سلاح الطيران البريطاني وتعقب البدو وضرب مخيماتهم ٠‏ فاشتعلت 
الحدود بين الطرفين » واتتهى من ثار من غلاة الاخوان الى انهم اعلنوا العصيان على 
عبد العزيز ؛ واتهموه بالانحراف عن سياسته القديمة وأخذه بالبدع الآليةالحديثة()ء 
وسار الملك لمحاربة العصاة وعلى رأسهم فيصل الدويش في ربیع ۱۹۲۹ » حتى تمكن 
منهم وفرق شملهم في مطلع عام ٠و١ ٠‏ أفادت ثورة الدورش في الظاهر » اذ ادت 
الى تحسين العلاقات بين هاشميي العراق وبين السعوديين » فبد يحترمان حدودهما 
الارضية ٠‏ ولكن من الواضح أن بعض الهاشميين ما كانوا لينسوا فقدانهم « وطنهم » 
زلا ستما عد ان نماث اللك فيصل © ادى الآمير عند الله زغامة الاسرة الهاشمية 
ووراثة « نهضتها » ٠‏ وكانت الحكومة البريطانية تخشى ان يقدم ابن سعود » وقد 

١‏ انطر ما انر رؤساء الاخوان على ابن سعود في حافظ وهبه » المصدر السابق 
صر, ۳۱۷ 751 »4 ورد علماء نجد على هذه المسائل التي كانت سبب تشوش الاخوان . 


— روجهم س 


اطاح بالنفوذ الماشمي في الحجاز » على مهاجمة الدولتين الشقيقتين الهاشمبتين على 
ات االو كن ل مي اثناء انعقاد 
نمر الصلح » لتشتمل على معان وميناء العقبة من جهة » ولتؤمن الاتصال بين 
ل ارد EE E N‏ 
معان والعقبة » كما كان يلح على ان تكون له حدود مباشرة مع سورية ٠‏ وهذا معناه 
ان تنتقل ملكية المستطيل الصحراوي المعروف بالممر الاردني من حوزة الامير عبد الله 
الى حوزة الملك عبد العزيز ٠‏ ولا يمكن ان ينشأ ذلك الأ على حساب صلة شرقي 
الاردن بالعراق » ولكن هل ترضى بريطاتية » وهل يرضى الامير عبد الله بذلك ؟ 
من المؤ كد ان الحكومة البريطانية التي تمارس الاتنداب عل ىكل من شرقي الاردن 
والعراق » لا تود بحال من الاحوال ان تقطم الطريق البري الامبراطوري ما بين البحر 
الابيض المتوسط والخليج العربي ٠‏ هذا الى ان الامير عبد الله كان يرغب في ان 
يكون على صلة دائمة بأخيه الملك فيصل في العراق » فلا غرو اذا رفض سير جلبرت 
كلايتون مطلب الملك عبد العزيز هذا » واستمرت المفاوضات وائتهت بتوقيع اتفاقية 
حداء ( نشرين الثاني ٠۹۲١‏ ) حيث اعترف الطرفان بالوضع القائم فيما بخص الممر 
الاردئى ؛ دون ان يصلا الى اتفاق على منطقة معان والعقبة »> اذ أبدى الملك ابن سعود 
رغبته في الاحتفاظ بالاحوال الراهنة“ ٠‏ ووعد بعدم التدخل في ادارة المنطقة » حتى 
تسمح الظروف في المستقبل بتسوية نهائية للمسألة ٠ ٠‏ 
والسق ان الاتفاقية كانت نصرا سياسيا لبريطانية لان كلايتون تمكن من«الحصول 
على اعتراف غير مباشر من ابن سعود بالهاشميين ف العراق والاردن ٠‏ ونجح كذلك 
في وصل البلدين ٬وابعاد‏ ما يهدد فلسطين » والمحافظة على سهولة الاتصال بين بغداد 
والقاهرة » وعلى سلامة خط الانابيب من الموصل الى حيفا ٠‏ اما ابن سعود فقد كانت 
الفائدة التي حصل عليها هي اطلاق يده في الحجاز ؛ سكنت بريطانية تماما خلال حملته 


)١(‏ فى اثناء العقاد الدورة الخامسة والعشرين للجنة الانتدابات الدائمة تكلم الأمير 
فيصل بن عبد العزيز عن الحدود النجدية الاردنية فقال ان الوقت الحاضر لا يصلح 
لاجراء تسو بة نهائية لمسألة الحدود مع شرق الاردن » وانه رغبة في صداقة شرق الاردن 
بوافى على ابقاء الحالة الراهنة في اقليم معان والعقبة حتى بحين الوقت اللائم لبحثها . 
Miuntes of the 28th Session June 1934, p. 34.‏ 
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على الحجاز واستصفائه له ٠‏ ولكن ابن سعود لم يلبث ان شعر بوجوب مراجعة 
معاهدته مع بريطانية نفسها ؛ فالمعاهدة القديمة ( ٠١٠١‏ ) لم تعد عملية ولا مجدية ) 
اذ وضعته في حالة التبعية لبريطانية ٠‏ ثم انه كان تواقا للاعتراف به من جانب بريطانية؛ 
وحاولت هذه ان نفرض شروطها عليه » ولكنه ابى حتى رضخت ووقعت اتفاقية جدة 
( آبار ۱۹۲۷ ) سويت بموجبها العلاقات بين الطرفين : اعترفت بريطائية باستقلال 
السعودية التام » ونصت الاتفاقية على حماية تسهيل الحج لرعايا بريطانية ٠‏ وتعتبر 
الاتفاقة ابرز معاهدة وقعها ابن سعود في علاقاته مع الدول الكبرى اذ جعلته على 
قدم المساواة مع بريطانية ٠‏ ۰ 

لا تكران في ان شعور الملك السعودي بالامان قوي > لا سيما بعد تعاونه مع 
بريطائية في اخماد ثورة الدويش » ولكن توجسه من شرقي الاردن لم بطرد نهاكيا *٠‏ 
ومن المؤكد انه كان يتوقم حرا اتنقامية من جانب الامير عبد الله » مما آثر على , 
سياسته الخارجية تجاه بريطانية التي كان ابن سعود حريصا على ان تكون علاقاته 
معها قائمة على المودة والصداقة للافادة من تفوذها الواسع لدى حكام العراق 
وشرقي الاردن ٠‏ 

أما علاقات ابن سعود بالامام بحيى في اليمن » فكانت ناجمة عن علاقة كل منهما 
مع امارة الادارسة قي عسير(1) ٠‏ ذلك ان صلات الامام مع جاره الادرسي كانت 
أبعد ما تكون عن الود ؛ كان الامام يطمح الى توسيع ملكه ب بعد ان جلا الترك 
عن بلاده وغدا سيد اليمن عقب اتنهاء الحرب العالمية الاولى . باحتلال رقعة واسعة 
من عسير بما فيها ميناء الحديدة » التي سلمها الانكليز للادرسي عام 1۹۲١‏ ء 
والحديدة ثغر اليمن الطبيعي » والاستيلاء عليها بحرم البلاد اليمنية من منفذ ضروري 


)١(‏ كان محمد الادرسي أمير صبيا في عسير أحد احفاد السيد احمد الادرسي من 
سلالة الادارسة في فاس مراكش »4 حيث أنشأ طربقة دبنية واسهم في تأسيس الطربقة 
السنوسية في برقة ثم وصل الى مكة حيث وعظ بها » وانتقل منها الى صبيا حيث 
اكتسب نفوذا دینیا واسعا تمكن احفاده بواسطته ان شيضوا على فروع السلطة المدنية 
أنضا في بلاد عسير . ومحمد الادرسي درس في الجامع الازهر » وتتلمذ على السئوسيين 
في برقة قبل أن سستقر في صبيا وبدير امورها . 

Toynbee, « Islamic World «, 1925, Vol. I, 2. 
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وحيوي كانت تستعمله منذ أجيال » وهذا احد اسباب التوتر بين الادرسي والامام ٠‏ 
وف أوائل عام ۱۹۲۳ توفي عميد الاسرة الادريسية السيد محمد » فنشب بين خلفه 
السيد علي وبين افراد الاسرة خلاف اضرم نار الحرب الاهلية ٠‏ فاستغل الامام هذه 
الفرصة وبادر باحتلال جنوبي عسير مع جزء منالساحل تقع ضمنه الحديدة + وتشجم 
الامام فدفع بقواته نحو الشمال لتتوسم هنالك » مما جعل السيد علي الادرسي 1 
يلوذ بالفرار الى عدن ٠‏ على حين كان عمه السيد حسن قد هبط فحأة في ميناء 
جيزان التابع لعسير قادما من عدن » فاستنهض الهمم لمقاؤمة اليمشين » وطلب النحدة 
من ابن سعود مستندا الى حلف الادارسة معه ضد الحسين عام ٠ ١5٠‏ ولكن ابن 
سعود رفض » واصر على مبدأ الحياد ؛ بدعوى ان له علاقات ودية مع الامام » وانه 
ليس له مطمح في بلاد الادرسي 27 ٠‏ وأخيرا نصب السيد حسن حاكما على بلاد 
عسير الجنوبية » واتخذ بلدة « ابو عريش » عاصمة له بمعونة ابن سعود » مقابل 
احتلال السعوديين امارة « ابها  )‏ عسير الشمالية ‏ واعترف السيد حسن بسيادتهم 
عليه طبقا لمعاهدة مكة ( +145 ) التي تعهد فيها الا يدخل في علاقات سياسية مع أي 
دولة أخرى دون موافقة ابن سعود ٠‏ وألا يعلن حربا او يوقع صلحا الا بموافقة 
العاهل السعودي الذي ترك للسيد حسن تصرف اموره الداخلية طبقا للشرع 
الحنيف » كما يضمن له عرشه وسلامة حدوده 20 ء غير ان الخصومات والخلافات 
بين امراء الادارسة لم تسكنهم من اصلاح ذات بينهم وتقويم شأنهم ٠‏ وكان عليهم أن 
يختاروا بين الانضمام الى مملكة ابن سعود والانضواء تحت لوائه نهائيا » وبين 
الخضوع لامام اليمن والنسليم بمطامحه الاقليمية في بلاد عسير ٠‏ واضطر السيد 
حسن الادرسى ان بختار جانب ابن سعود على كره منه » وعقد اتفاق عام (Ae‏ 
EET‏ بلاد عسر تحت تحت حماية ابن سعود رسميا » ولم ببق للادريسي من 
السلطة الا اشمها » قاثار ذلك حفيظتة ¿ وأخد تربص ,اين سعود الدوائر ٠‏ 
أما الامام يحبى فوجد نفسه وجها لوجه امام الملك عبد العزيز » بعد ان تماست 
حدود بلديهما التي كان الخلاف عليها مستمرا بين الطرفين ٠‏ 


Toynbee , op, cit. , p. 323. 


) انظر نص المعاهدة ف 
Survey of 000 Affairs, 1925, Appendix VIL.‏ 


س اهم س 


وعقب مفاوضات متطاولة » توصل عاهل الرياض وعاهل صنعاء الى توقيع معاهدة 
صداقة وحسن جوار ( كانون الاول ۱۹۳١‏ ) تعهد كل منهما فيها ان يسلم للآخر 
المحرمين السساسيين والعاديين الذين صدرت بحقهم احكام ف دولتهم ٠‏ وعلم ابن 
سعود ان بعض رعاياه من العصاة متوارين في اليمن » فطلب من الامام تسليمهم » 
ولكن الامام انكر وجودهم ٠‏ ولم يلبث أن قام السيد حسن الادريسي بتحريض 
رجال القبائل في عسير للانتقاض على « الحكم الوهابي » ٠‏ وتقدم في صيف عام 
واحتل بلدتي « ابو عريش. » وجيزان في جنوبي عسير » ولكن سرعان 
ما هزمته القوى السعودية واستعادتهما منه » حتى اذا الا الى اليمن ‏ وكانت 
تحافظ على حيادها ابان هذه الحوادث » ورفض الامام بحبى نسليم الادرسي الى 
ابن سعود » وافق هذا على بقاث" في اليمن » واجرى عليه راتبا بعيش منه ٩‏ . 

وف مؤتمر عقده ممثلون عن كل من الامام يحبى والملك ابن سعود للوصول الى 
حل المشاكل المعلقة ببنهما » طلب مندوب اليمن اعادة الادرسي الى امارته تحت 
الحماية السعودية ٠‏ ولكن المندوب السعودي رفض ذلك » واكد ان المملكة العربية 
السعودية قد اشتملت على بلاد عسير9؟ ٠‏ فشلت المحادثات » فأجاب اليمئيون 
بالهسجوم على اقليم نجران » وقطعوا الطريق بين نجد وعسير ( أيار ۱۹۳۳ ) » ولم يصغ 
الامام الى نصيحة البعثة السعودية التي ارسلها عاهل الرياض الى صنعاء على 
جناح السرعة » وانما طالب بشدة ببلاد تهامة وعسير ونجران » وأوقف آفراد البعثة 
واعتبرهم رهائن ديه ء تهياً الفريقان للحرب » وأنذر ابن سعود الامام بوجوب 
الح ا ا صر يوتري SG‏ 
نجران ( تشرين الثاني ۱۹۳۳ ) ٠‏ وعندما اخفق مؤؤتمر « ابها 2906 أيضا في شباط 


ERE‏ كد 


Brémond, « Yémen & , Saoudia » p. 107. ( Paris 1937). )١( 


(؟)وحد الملك أبن سعود ممتلكاته في الجزيرة العربية تحت اسم المملكة العربية 
السعودية عام 14%۲ . 241 Giannini, op. cit. , p.‏ 


Brémond, op. cit. , .ص‎ 109 (%) 


(8) كان غرض مؤتمر « ابها » القيام « بتشبيت عرى الاخوة الاسلامية واليحية 
الاسلامية ( بين الملكين والشسام علا قاث صداقة و حسن تفاهم . 


س إن سس 


و١‏ » أصبح اللجوء الى السلاح أمرا محتوما ٠‏ وبعث ابن سعود بجيشه الاول 
بقيادة ولده سعود » والثاني عن طريق تهامة بقيادة ولده فيصل » واحرز الحيشان 
اتنصارات سريعة ء ولا احتل جيش تهامة ميناء الحديدة » سارعت ابطالية وفرنسة 
واتكلترة بارسال سفنها الحربية للميناء بدعوى حماية مصالحها' ٠‏ أمر ابن سعود 
ولديه أن يوقفا الزحف حالا ؛ وارتضى عقد الصلح مع الامام بحيى بناء على طلبه ) 
واننهت المفاوضات بتوقيع معاهدة الطائف ( ٠١‏ آيار ٠ ) ٤‏ وفيها بعترف كل من 
الفريقين للآخر باستقلال مملكته التام وبملكيته عليها ٠٠‏ ويسقط كل منهما أي حق 
بدعيه في قسم أو أقسام من بلاد الآخر » وتنشأ فورا بين جلالة الملكين وشعبيهما 
حالة سلم دائم وصداقة وطيدة واخوة اسلامية عربية دائمة لا يمكن الاخلال بها 
جميعها او بعضها ٠‏ وبتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن بحلا بروح الود 
والصداقة جميع المنازعات والاختلافات التي قد تقع بينهما » وبأن يسود علاقتهما 
روح الاخاء الاسلامي العربي في سائر المواقف والحالات 7 ٠‏ 

والحق ان ابن سعود ادرك ان ضم اليمن الى بلاده لن يكون مصدر قوة له » بل 
مصدر ضعف » سبب خلاف مذهبه مع معتقدات الشيعة الزيدية » فضلا عن ان 
احتلال اليمن سيجعله على تماس مع مشاكل الحدود بينها وبين « المحميات » 
البريطانية في الجنوب العربي ٠‏ 

هذا عن علاقات ابن سعود بالبلاد العربية » أما علاقاته الخارجية مم الدول 
الاوربية فقد كانت حسنة عموما ٠‏ قام ابنه فيصل عام ۱۹۳۱ بزيارة اورية » فزار المانية 
وايطالية وفرنسة وبولونية والاتحاد السوفييتي وتركية ٠‏ آما العلاقات بين تركية 
والمملكة العربية السعودية فلم تنحسن الا بعد وفاة اثاتو رك ۱۹۳۹ ء ولم يشترك ابن 
سعود في عصبة الامم » بل ما آمن بصلاحيتها وجدواها لحماية الدول الصغرى ٠‏ 

ومن النواحى الاقتصادية والمالية كانت احوال المملكة السعودية سيئه جدا لقله 
الموارد » وكثرة النفقات » ذلك ان ايراد تلك البلاد الفقيرة الاساسي كان بتوقف على 


Philby, op. cit. , p. 323. )١( 
)٤۷ 5597” (؟) انظر نص المعاهدة ف الونائق والمعاهدات ص‎ 


۳ — م ۳م 


موسم الحج ٠‏ وكان الحديث عن غنى باطن الارض السعودية بالمعادن مشوبا بالحذر 
والحيطة » لان استخراج تلك الثروات الدفينة قد يتيح المجال لسرب النفوذ الاجنبي 
الى أرض الاسلام المقدسة ء وحدث ان قام المليونير الامريكي المعروف ( تشاراز 
كراين ) بزيارة جدة واجتمع بالملك ابن سعود“ » وقدم له الممندس الجيولوجي 
( توبتشل ) الذي عكف على البحث والتنقيب ليخرج بتقرير موثوق عام 5و١‏ » 
يؤكد فيه ان اقليم الظهران يحتوي على النفط الوفير > كما ان المكان المسمى مهد 
الذهب؟ يوجد فيه معدن الذهبء اهتمت شركة ( ستاندرد اويل كاليفورنيا ) نتفرير 
تونتشل » ونعاقدت مع ابن سعود ف آبار ٠۹۳۳‏ لمنحها امتيازا لمدة ۰ عاما » تنقب 
بموجبه في رقعة من الارض مساحتها 0 الف ميل مربع ٠‏ وكذلك منح ابن سعود 
امتيازا لشركة التعدين ف البلاد العربية السعودية للتنقيب عن كل المعادن ما عدا 
النفط » في مناطق محدودة شمال مهد الذهب ٠‏ ولا حاجة الى القول باله لولا حاجة 
ابن سعود الى المجونة المالية لما أقدم على منح الامتيازات للشركات الامريكية أو 
لغيرها » تلك الامتيازات التى نمت بفضلها مرافق البلاد العربية السعودية » وتحسنت 
تحسنا ملموسا في النواحى الصحية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين أصبحت البلاد تعتمد على الضرائب المفروضة على استخراج النفط 
والمعادن الاخرى » بالاضافة الى مواردها التقليدية من موسم الحج ٠‏ 


ب .. الانجاهات والنزعات القومية في المملكة السعودية : 

لا شك في ان الجيل العربي الذي نشا في الحجاز ايام الثورة العربية ( 1915 ) 
كان يصدر عن شعور ووعي بأمجاد الامة العربية » بالدعوة الى تحرير العرب 
واستقلالهم وايقاظ الحماس في النفوس ؛ فقد اتجه جيل الشباب من طلبة المدارس 
هذا الاتجاه القومي في منحى تفكيرهم وسلوكهم : بضيقون ذرعا بطرائق التعليم 
العتيقة التي تعتمد على الحفظ والتلقين » ويثورون على نظم الامتحانات التي لا نجح 


"Philby, op. cit. , p. 330 (1)‏ 
(؟) مكان في منتصف الطريق بين جدة والمدينة . 


4 س 


فيها الا الذين ستتظهرون نصوص العلوم العقلية والنقلية دوئما تحليل او مناقشة 
أو تقييم وقد » والمدرسون في المدارس كان منهم الجامد التقليدي ‏ ومنهع المستني 
المفكر ٠‏ فكان لا بد أن مرد ر بعض الطلبة على ما يلقنهم معلموهم من افكار قديمة 
ومعلومات جامدة » فيتلمسون الحديد الذي يردي تطلبهم وجب جب على نساؤلهم 
عن طريق مطالعة الصحف العربية التي كانت تصدر في الاقطار العربية المجاورة 
كالصحف الشامية والمصرية » وبعض التواليف التي تجد طريقها الى الحجاز ۽ وكانت 
هده الكثب والتواليف تشكل الزاد الفكري والثقاي الذي يقوم على رصيد من 
الثقافة اللغوية والدينية المدفوعة بروح الثورة العربية ء 

والشريف حسين كان بحب الوعي ويخشاه في آن واحد ؛ بحبه على النحو الذي 
نتفق وأهدافه » ويصد عنه اذا تجاوز هذه الاهداف ٠‏ ولكن تفوس المفكرين والادياء 
الحجازبين كانت نختزن جميع المؤثرات الثورية آنثذ ؛ فالثورة كانت عميقة التأثير 
في تفوس الشبيبة الحجازية يومذاك » لان بلدهم كان معقل الثورة ٠‏ والثوار العرب 
كانوا يفدون اليه من كل حدب وصوب » ومواكب المتطوعة للحرب من ابثاء الحجاز 
كانت تزدحم بهم شوارع مدن الحجاز ؛ وهم يسيرون في حماس وقوة يهزجون 
بالاناشيد العربية القومية على انغام موسيقى الحرب والحانها المثيرة ؛ وكان خطباء 
الثورة من حجازيين وسوريين وعراقيين يقفون في الساحات العامة » ويصورون 
للجماهير ما هم فيه من حاضر غير مشر“ف » وما كان عليه أجدادهم من ماض تليد 
وتاريخ حافل بالمجد والحضارة » ثم ينون ما نتعرض له اخوانهم المناضلون في ديار 
فم ا مين ساو ل ا A‏ 

تحقيق الحرية العربية المغخصبة ٠‏ اذن فقد كان في . الححاز ما سرر وما يفسر هذه 
المضة القومية العربية لظرا اروف الح وعوامل الثورة » ونظرا لانصاله اسي" 
بتيارات الثقافة والادب في البلاد العربية الاخرى بحيث يسكن القول انه اصبح البيئة 
الصالحة لنبتة الحركة العربية الحدثة والوعي القومي » دون سائر اقاليم شه 
الجزيرة ٠‏ ذلك ان هذه الاقاليم لم تكن على هذا المستوى » وام تكن فاروفها 


موانية : 
ف الاحساء مثلا لم بوجد اللا علماء الدين أو غيرهم من الكتاب والادباء الذين 


س .ل س 


نما شداولون في يعض الاغراض التقليدية او الموضوغات الدننية + أو يتشغلون 
بالردود الفقهية او المذهبية نظما او نثرا ء وقد توجد لدى بعض الشبان نزعة ثورية 
تنجلى في نقد الحكام بجرأة وبحق » وفي محاولة تحريك الاجواء الساكنة المهيمنة 
على النفوس ٠‏ وينطبق هذا القول أيضا على نجد وعسير ٠‏ آما الوعي الحقيقي فقد 
ظهر بعد الحرب العالمية الاولى »> حين انشئت المدارس النظامية » وحين اتصل الحبل 
الجديد من أبناء نجد والاحساء وعسير بمدارس الحجاز » وتآثروا بجوها الثقافي 
والاجتماعي ٠‏ وحين أتيح لنفر من ابناء هذا الجيل ان يرتحلوا الى العراق والشام 
ومصر بقصد التجارة او النزهة او الدراسة الجامعية » عادوا الى ديارهم وشاركوا 
في الكتابة والصحافة » وعملوا على نقد فساد بعض الاوضاع الداخلية كالاستغلال 
والغلاء ۽ ولكن كل ذلك كان يتم في أضيق حدود » نظرا لان الجو الفكري والسياسي 
لا يشجع على حرية التعبير والنقاش الموضوعي ٠‏ وكانت فئات المفكرين الواعين 
والمثقفين الاحرار تتجاوب مع أحداث الصراع الدائر بين نهضة العروبة وبين مقت 
الاستعمار » يجدون فيه متنفسا لما يضطرم في نفوسهم من عواطف جياشة » وآمال 
عريضة ٠‏ فقد ينظم شاعر قصيدة حول ما تعائيه قرية جزائرية من الاستعمار الفرنسي 
مثلا ؛ وهو في الواقع لا يقصد الا قرية في منطقته » مويدين دعواهم بالمقتبس من آي 
الذكر الحكيم أو الحديث والسنة أو آراء المفكرين التقدميين في الاسلام » ومتخذين 
من المشاعر الدشة وسيلة لحفز الهمم واثارة النفوس ضد الاستعمار والظلم ٠‏ لقد 
تأثر هذا الجيل العربي » في الحجاز خاصة من اقطار شبه الحزيرة العربية » بالثورة 
العربية » وتطلعوا لاقامة ملك عربي مستقل على انقاض الحكم العثماني التركي 
البائد ٠‏ وتبدو نزعاتهم القومية بوضوح اذا ما وقم البغي والارهاق على اخوانهم 
في سائر انحاء الوطن العربي » واذا ما وفد على ديارهم وفود عربية مجاورة » وحينئذ 
بظهرون تعلقهم بالعروبة » وحماسهم للوحدة العربية » كما جرى حين قدم وفد من 
سورية الى الحجاز ( 1400 ) فاتنظم عقد الشعر بهذه المناسبة في قصيدة تدعو لتوحيد 
البلاد العرسة 23١‏ » وكما جرى حين نزل مكة وفد شباب الكشاف العراقى » في 

)١(‏ انظر صوت الحجاز السنة الرابعة عدد ( ۱۹١١‏ ) في عبد الله عبد الجبار 
« التياراب الادبيه الحديثة في قلب الجزيرة العربية » القاهرة ٠١۹۵۹‏ ص 76١‏ . 


س )م س 


موسم حنج عام ۱۳۰۳ ( 1980 ) فكان حضورهم مناسبة شعرية قومية كبرى اشترك 
فبها شعراء الحجاز وادباؤه ٠‏ 

لم يكن اتصال معظم أقطار شبه الجزيرة العربية بأحداث الحركة القومية ونيارانها 
الفكرية قويا » كما ان احوال الناس فيها من النواحى الاجتماعية والاقتصادبةو الثقافية 
ما كانت لتساعد على اندماجهم بنظم الحياة القومية العصرية » كما كان الحال في 
ديار الهلال الخصيب ؛ فليس عجبا اذا كانت الاتجاهات السياسية والنزعات القومية 
بمفهو مها الحديث ضعيفة الاثر.في هذا الجزء الصحراوي من الوطن العربي ٠‏ ولا 
حاجة الى القول ان اسباب هذا التخلف في ميدان الوعي القومي لا نرجع الى 
انعزال أقطار هذا الحزء » وانقطاعها تقريبا عما بحاورها من اقطار العروبة التى 
سبقتها في هذا الميدان فحسب » وانما ترجع ايضا الى ضعف الحركة الثقافية 
والتعليمية » وضآلة عدد المدارس والمعاهد » وبدائية نظمها مما لا ساعد على تفتح 
الفكر ال موضوعى الحر » والاحاطة بالتطورات القومية والعالمية » الامر الذي بحعل 
الدولة وسياستها تدور حول شخص الحاكم » تتجسد فيه وفي بطائته وأسرنهالاهداف 
السياسية للبلد ٠‏ ذلك ان نظام الحكم النافذ هو النظام القبلي'١؟‏ حيث يكون 
ولاء الافراد لرؤسائهم ولاسرهم بمثابة الولاء القومي لدى عرب الهلال الخصيب ٠‏ 
ومن هنا فنحن لا نستطيع في أقطار شبه الجزيرة العربية وخاصة في المملكة السعودية ' 
وف اليمن ان تنتبع الانجاهات السياسية التي تنظم الكتل والجماعات الممكرة » كما 
ماك سند ته امال التي اننا لخاد ركة الملك وحكومته 


)1( فهم ابن سعود انه لن بتمكن من اقرار الامور في مملكة نصف سكائها ينتظمون 
في حياة قبلية مستقلة تخرج عن نطاق رقابة السلطة المركزية . وبفضل حركة الاخوان 
الوهابية » نجح في تحضير حوالي ثلث هؤلاء البدو » وبذلك خفف من فداحة المشكلة » 
ولكنه لم بحلها ؛ فما زالت قبائل كثيرة باستثناء منطقة الاحساء البترولية ب حر يصة 
على طرق الحياة البدوية في أواسط الجزيرة . ومن اجل السيطرة على هذه القبائل 
احتفظ ابن سعود بالنظام التقليدي » وتعامل معها على اساس المصاهرة ( السياسية ) 
هو وابئاء أسرته » ومع القبائل البدوية والاسرات الاخرى » وخاصة من آل الرشيد . 
كذلك لجا باستمرار الى نقح مشابخ القبائل بمبالغ من الال تختلف بحسب أهميه 
القبيلة من حيث الرجال والجمال والبنادق التي يمكن ان يؤمئها . وبين هؤلاء البدو 
الذين بشكلون اساس الملكة الصلب ؛ بحتل الاخوان الوهابيون المكانة الاولى . 


/اات س 


في ما تنهج من برامج سياسية تكشف عنها الاتفاقات والعلاقات الدولية المختلفة التي 
تبرمها مع ما جاورها من البلدان العربية » لنرى في ذلك مدى ما عمل املك وحكومته 
في سبيل التقارب العربي » وتضامن الجبهة العربية على الصعيد الرسمي » بمالا بخرج 
عن محصلة القوى المختلفة التي تحيط بظروف هذا البلد في الداخل والخارج » وبما 
يعود بالقوة والمنعة على مصالح اشخاصهم واسراتهم ٠‏ ولنكتف اذن بشرح هذه 
السياسة العملية التي سلكها ابن سعود ازاء العرب فيما وراء حدود مملكته » فهي 
تمثل جانبا لا يستهان به من أهداف السياسة العربية للمملكة السعودية التي تتمثل 
في شخص للك » ولا معنى هنا للتمييز التقليدي بين السلطات الذي تعارفت عليه 
الول القطزية > ا ا 

في مطلع الحرب العالمية الاولى » انفذ ابن سعود ثلاثة من رجاله بكتب الى أقرب 
أمراء العرب منه » وآبرزهم في الحزيرة يومذاك : ابن الصباح في الكويت » وابن 
الرشيد في حائل والحسين في مكة المكرمة » يقترح الاجتماع بهم للمذاكرة فيما قد 
يودي الى « اتفاق » ينقذ العرب من اهوال الحرب القائمة » ولتوحيد جهودهم لرفم 
شأن البلاد العربية » ولابعاد التدخل الاجبي عن مقدراتهم السياسية والاقتصادية ٠‏ 
ولكن احدا من هؤلاء لم يلب نداءه بغير التواء » الا ابن الرشيد الذي صارحه 
بانحيازه الى جانب الترك في الحرب 7ء كذلك ذكرنا فيما سبق كتابه الى والى 
البصرة التركي الذي بعث به قبل الحرب » يقترح فيه على دولة الخلافة العثمانية أن 
تدعو رؤساء العرب الى مؤتمر يعقد في بلد لا سيادة لها فيه ولا نفوذ » ليقرروا احد 
أمرين : اما ان تكون البلاد العربية كتلة سياسية واحدة » او ولابات مرشتطة بعضها 
ببعض فيما هو عام ومشترك من المصالح”؟ ٠‏ وفكر ابن سعود في قيام « وحدة 
عربية » في شكل ما » فقد تحدث بعد الحرب الى الرحالة اللبناني أمين الريحاني » 
ولخص هذا حديثه في عدة بنود عرضها على السلطان ابن سعود في الليلة التالية » 


)١(‏ الربحاني « تاريخ نجد الحديث ») ص ( ۱۹٩‏ - ۱۹۷ ) . کنب أبن ستعود تقول 
لصون حقو قئا وتعزيز مصالحنا » 
(؟) انظر فصل المملكة العربية السعودية ‏ تطور الاحداث السياسية ضها . 
مم ماه س 


فقرأها وأصلح خطأه فيها وها هي : 

رأي السلطان عبد العزيز في الوحدة العربية ‏ من حديث له ليلة ۳ جمادى 
الثانية من عام ( 141١‏ هب ۱۹۲۲ م ) ٠‏ 

١‏ هو يبعي الوحدة العربية ويساعد من سعى باخلاص في تحقيقها » فيحضر 
اجتماعا ..عقد لهذه الغاية » ويقبل الزعامة والبيعة ملكا على البلاد العربية كلها » 
لاعتقاده انه أهل لها ويستطيع تعزيزها ٠‏ 

؟ -- واذا بايع العرب غيره فهو يقبل ذلك ولا يتحول عن فکرته بل يستمر في 
خدمة القضية العربية بما ستطيع ٠‏ 

س واذا لم تتحقق الوحدة وكان اثتلاف او حلف عربي من امراء العرب لتعزيز 
شؤونهم معنويا وسياسيا » ولضمانة مصالحهم الاقتصادية المشتركة » فهو ينضم اليه ٠‏ 

۽ ل واذا لم تكن الوحدة ولا الحلف » فهو على سياسته بحالف دولة تكون 
المصالح مشتركة ينه وبيئها ٠‏ 

ه - وفي کل حال هو رجل سلم في بلاده » لا يبغي الاعتداء على أحد » ولكنه 
بأبى أن يعتدي عليه أحد ٠‏ 

وا أطلم الريحاني السلطان على خلاصة حديثهما عن الوحدة العربية تلك الليلة » 
أخذ ابن سعود القلم وضرب على الفقرة الثانية قائلا : « أسأت فهمنا ٠٠‏ نحن نعرف 
أنفسنا ولا نقبل الرئاسة في غيرنا » ! 

أما الشريف حسين فلا نكران في اخلاصه للقضية العربية »> وفي فضله بابرازها 
من المحال المحلي الى المجال الدولي ٠‏ لانه كان أول من دعم « الفكرة العربية » بقوة 
عسكرية » وأقدم على اعلان « الثورة العربية » في ظروف خطيرة ٠‏ 

ولكن ابن سعود كان يختلف عن الحسين بأمور توفرت له وهي اعتماده على 

٠٠۲١ الطبعة الثانية بروث‎ ٠١ : الريحاني ملوك العرب ؟‎ )١( 


د أناات س 


القوة المادية » وأضالة الرأي في التريث » والنظرة الواقعية الصائبة" ؛ فقد كانت 
المجابهة الاولى بينه وبين البريطانيين في قضية فلسطين » يوم عرضوا في اجتماعات 
« وادي العقيق » عام ١1455‏ » مشروع اتفاقية جدة » وطلبوا وضع مادة خاصة يعترف 
فيها بمركز بريطانية الخاص ف فلسطين » اذ رغبت السياسة البريطانية في اقتناص 
اعترافا من ابن سعود بمركز خاص لها في الارض المقدسة فلسطين ! +٠‏ واستمرت 
المماحنات نحو عشرين وما » وكانت هذه المادة الى جاب مواد اخرى سبيأ لوقف 
المفاوضات مدة من الزمن » الى ان نزلت بريطانية عنها ٠‏ 

والحق ان معاهدة الطائف ( ٠۹۳١‏ ) مع اليمن لم تحتو على شروط الصلح 
السخية فحسب » وانما تؤكد رابطة « الاخوة العربية والصداقة الاسلامية » + وهي 
ولا رب وثيقة ذات قيمة معنوية كبرى » عقدث ليس فقط لانهاء حالة الحرب بين 
المملكة العربية السعودية والمملكة اليمنية » ولكن ايضا لتوحيد الآراء وتوجيهها 
في الوطن الاسلامى العربى ء واعترف كل من العاهلين باستقلال مملكة الآخر » ولكن 
وترد العبارات التعاونية في كل فقرة من فقرات المعاهدة وموادها ٠‏ وتعترف المادة 
٠١ (‏ ) بأن كلا من الفريقين الساميين المتعاقدين اللذين « تجمعهما روابط الاخوة 
الاسلامية والعنصرية العر بية » بعلن أن أمتهما أمة واحدة ۾ ۳ 4 واتهما لابريدان بأحد 

)١(‏ اتى احد الوجهاء اللبنانيين الى ابن سعود وقدم له عريضة كبيرة مو قعة لمصلحة 
بالمضابط ؟ » .342 .ص , Rabbath, op. cit.‏ 

(۲) ورد في كتاب رئيس الوفد العربي السعودي في مؤتمر « ابها » الى السيد 
رئيس الو فد البمني بتاربخ ؟؟ ذي القعدة سنة ٠۳٠۲۳‏ ( شباط ۱۹۳۲ ) : 

« أما بعد فانه لا بخفى على علم فضيلتكم الاسباب التي دعت الى عقد اجتماعنا في 
« أبها » والفيام بما بكون من ورائه تثبيت عرى الاخوة الاسلامية والوحدة الاسلامية 
بين حضرة صاحب الحلالة الملك عبد المزيز والامام بحيى وبين بلادبهما ورعاباهما 
ونعودة أواصر الصداقة والمودة الصمبمتين بين ابناء امة واحدة بما بكون من ورائه 
عر ومحد للعرب والاسلام » . وسبقة رقم 151 ( بيان عن العلاقات بين المملكة العربية 
السعودية والامام تحبى حمك الدين ( عام ان" ١‏ مطبعة ام القرى'. 


س وان علد 


شرا » وانهما بعملان جهدهما لاجل ترقية شؤون امتهما في ظل الطمائينة والسكينة 
وأن ذلا وسعهما ف سائر المواقف لا فيه الخير لملاديهما وأمتهما غير قاصدين بهذا 
آبة عداوة على آية أمة ٠‏ كما ان المادة ( ۲١‏ ) تنص على ان كلا من الفريقين المتعاقدين 
يمكن ان بخول ممثليه في الخارج حق تنسيق جهودهم للوصول الى سياسة موحدة 
لمصلحة « أمتهم الواحدة » ٠‏ ومعاهدة الطائف رسمت الخطوط الاولى والعناصر 
الرئيسية للاتحاد مع اليمن بحلف Confederation‏ . 

كما تعتير معاهدة الطائف نموذجا للسياسة التي سيلتزمها ابن سعود في دعم 
مدأ التوازن والتحكيم بين الشعوب العربية والاسلامية ٠‏ وغداة توقيع المعاهدة 
توطدت الصداقة بين الملكين برغم الاين المذهبي » وستقف السعودية ضد جميع 
المحاولات التي يقوم بها الثوار اليمنيون للاطاحة بنظام الامامة المتخلف باليمن اعتبارا 
من ۱۹٤۸‏ كما سئرى + 

وف عام ٠۹۳‏ كان بلوح في الافق العربي بوادر تقارب سياسي وحربي حين وقع 
اين سعود معاهدة الالجاء والتحالف العربي مع العراق ( ٠١‏ نیسان  ) ١+‏ وكان 
رده ل حيطا قل دك )ريم يتوت ر اد ٠‏ ف فصل الاق ق 21 وظهر 
ان انجاز المطمح العربي المشترك في تضامن جزء من العالم العربي على الاقل » ليس 
حلما براود اذهان القومين العرب فحسب » وانما هو مشروع حقيقي رسم 
خطوطه الرئيسية الملك فيصل ثم الملك ابن سعود والملك غازي حرصا منهم على وحدة 
الصف العربي تجاه الاحداث العالمية المضطربة نذاك ٠‏ ان احدى المميزات البارزة 
ف هذه المعاهدة هي انها نسحت على منوال مغاهدة الصداقة الاسلاسة والاخوة 
العربية بين اليمن والبلضة السعودية ( معاهدة الطائف 4( * 

لا بسكن التقليل من مظهر الشعور بالتضامن العربي الذي بدا جليا على نحو غير 
مسبوق ف العلاقات الدولية العربية ٠‏ ولا مراء في ان تحسن روابط الاخوة العربية 
في الدول العربية الثلاث التي خرجت الى العالم بعد الحرب العالمية الاولى » وهي 
اليمن والمملكة السعودية والعراق » قد اكسب الحركة القومية العربية أساسا متينا 
وقاعدة راسخة في صرح التعاون العربي ٠‏ كما بدد جانبا كبيرا من غيوم | الشسك 


)0 أ ثليه ا و ,¥ 
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والريبة وسوء الظن التي كانت تسمم جو العلاقات القائمة بين الحكام العرب > 
ووضعت في الظاهر حدا لخصومة الحكام في البلدين ٠‏ وهذا لا يعني امحاء سوء 
الظن لدى السعوديين وانطفاء الحقد في قلوب الهاشسين ء بل ان العداء ا 
سبدو عليفا في الموقف الصاب الذي وقفه آل سعود سعارضة مشر وعي سورية 
الكبرى والهلال الخصيب العزيزين على بريطانية ٠‏ ذلك ان ضم العراق وفلسطين 
وسور ولتان فحت سبلطاق المافسين من كاله ان قق إلى جوا المسوندية قولة 
أقوى منها ولا ومن جانبها ؛ في حين ان الوحدة العربية او الاسلامية التي يدعو 
لها آل سعود » بحب ان تقوم على مبدأ صريح وواضح » وهو ان تكون الوحدة لهم 
وليس ضدهم ٠‏ 

لقد اتفقت السعودية والعراق على عقد معاهدة أخوة عربية وتحالف) » بناء 
على الروابط الاسلامية والوحدة القومية التي تجمعهما » وبغية المحافظة على سلامة 
بلادهما وبناء على ما نقتضيه الحاحة الماسة للتعاون فيما بينهما » والتفاهم في الشؤون 
التي تهم مصاحة بلديهما ٠‏ ونصت المعاهدة 22 التي وقعت في اليوم الثاني من شهر 
نیسان ٠۹۳١‏ في مدينة بغداد » على وجوب اجراء تسوية سلمية لما يشجر من النزاع 
بين الفريقين المتعاقدين ( مادة ؟ ) ٠‏ ويتعهد كل من الفريقين المتعاقدين تمهدا متقابلا 
أن لا بقوم بأي تفاهم أو اتفاق مع فريق ثالث على أمر يضر بمصلحة الفريق المتعاقد 
الآخر أو بمملكته أو مصالحها » أو يكون من شأنه تعريض سلامة مملكته او مصالحها 
للاخطار او الاضرار ( مادة أولى 1 ) ٠‏ واذا أدى نزاع بين أحد الفريقين المتعاقدين 
ودولة ثالثة الى حالة يترتب عليها' خطر يؤول الى الحرب » يوحد الفريقان المقماقدان 
حينئذ مساعيهما لنسوية ذلك النزاع بالوسائل السلنية وفقا للتعهدات الدولية التي 
يمكن تطبيقها على تلكالحالة ٠‏ وي حالة وقوع اعتداء مفاجيء ء٠‏ على الفريقين 
ان تشاورا في ماهية التدابير التي راد القيام بها بقصد نوحيد مساعيهما بالطرق 
المفيدة لرد الاعتداء المذكور ( مادة ٠ ) ٤‏ ويتعاون الفريقان المتعاقدان على توحيد 
الثقافة الاسلامية العربية والاساليب العسكرية في بلادهما بتبادل بعثات علمية 


. انظر نص المعاهدة 5 الوثائق والمعاهدات‎ )١( 
Toynbee, Survey for 1936, .م‎ 783. (¥) 
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وعسكرية للاطلاع على الاساليب المتبعة في المملكتين » وتوحيد ما يمكن توحيده 
منها » وللاستفادة من المعاهد العلمية والعسكرية والتدرب فيها ( مادة ۷ ) ٠‏ وترك 
الباب مفتوحا امام الدول العربية الاخرى الراغبة في الانضمام الى هذه المعاهدة 
وخاصة اليمن ؛ فقد جاء في المادة 5 « نظرا للاخوة الاسلامية والوحدة العربية التى 
تربط المملكة اليمنية بالفريقين المتعاقدين » فانهما يسعيان لطلب انضمام حكومة 
اليمن الى هذه المعاهدة » وبجوز لاية دولة عربية اخرى مستقلة ان تطلب الانضمام 
لهذه المعاهدة » ٠‏ وبالفعل فقد انضمت اليمن الى معاهدة الاخوة العربية والتحالف 
في نهاية نیسان ٩٩۳‏ , 

وف شهر نیسان ايضا من عام ٠۹۳٩‏ كان ابن سعود يعمل على صياغة حلقة 
أخرى في سلسلة التقارب العربي > دمفاوضة معاهدة صداقة مع دولة عرمة ثالثة 
كانت حينئذ على وشك توقيم معاهدة الاستقلال التام ٠‏ هذه الدولة العربية هي 
مصر » التي لم يكن بينها وبين الملكة السعودية علاقات دبلوماسية رسمية لعشر 
سنوات خلت » منذ حادثة المحمل المؤسفة في حزيران ٠ ۱۹۲١‏ وبعد مضي خمسة أيام 
على توقيع معاهدة الاخوة العربية والتحالف بين العراق والمملكة السعودية » ابرق 
رئيس وزراء مصر علي ماهر الى وزير الخارجية السعودية » يدعوه ليرسل ممثلا 
الى مصر للمفاوضة في ابرام معاهدة سعودية مصرية ٠‏ قبلت الدعوة حالا ووقعت 
المعاهدة في ۷ آيار “۱۹۳٠‏ وعلى الرغم من أن مدى المعاهدة المصرية السعودية لم 
نكن متسعا كما كان في المعاهدتين الاخردين»اذ اهتمت أولا بتسجيل اعتراف الحكومة 


)01 ذكر الامير شكيب ارسلان في « الوحدة العربية » ما نصه : « وقد قلنا لفيصل 
ان الوحدة العربية لا تتم الا اذا اتفقت سورية والعراق مع ابن سعود لا له من انصار 
او احزاب في سورية » وقد وافق على ذلك »© وكتب الى ابن سعود ولكن الظروف 
عاكستني في ذلك الحين وعارضني بعضهم . ولم تمض مدة على فيصل حتى تمكن 
من الاتفاق مع ابن سعود » وهذا الامام يحيى بنضم الى القطرين المتفقين .. الوحده 
العربية هي فكرة قديمة لم نخترعها نحن »> وانما كنا اول من دخل في هذا الموضوع 
بصورة ملنبة » فكنا نتكلم تارة مع أبن سعود وتارة مع فيصل وتارة مع الامام بحيى 
وطالما وفقنا بين المتخالفين ملهم » . 
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المصرية بالا ستقلال التام والسسيادة للمملكة: السعو دة ) مادة ١‏ ( 04 وياقامة علاقات 
سياسية وقنصلية بين الفريقين ( مادة ٣‏ ) ) وبتنظيم معاملة الحجاج المصريين ٠+‏ على 
ابر ال ا ا 
فها 07 5 
وتحدث كثير من الكتاب عن مقدرة الملك عبد العزيز على بناء دولة قوية في 
الحزيرة العربية ٠‏ وكانت اخباره تصل الى بلاد العرب الاي رده ا 
غيره من الحكام العرب آنذاك » وهي مقدرته على تحقيق هدفه بقوة جنوده المغاوير» 
والحق ان الانظار كانت ترنو اليه ابان اندلاع الثورات ضد سلطة الاتنداب في 
ار حعلها: الدواد الطبيعية لاي وفاق عربي او لي 
انصار ابن السعود قلقهم من العوائق السياسية والاحتماعية التي تعرقل سيل هذه 
الوحدة العربية » على الرغم من توفر الروابط الثقافية والدينية والاقتصادية التي 
عر المي 00 بحا 3 العربية الشمالية ٠‏ م يروث انه لا يعاود انشاء 
عام ال ا a‏ ان تعض 
Toynbee, Survey for 1936, p. 790 (1)‏ 
(؟) اشار لورد 810هناما عضو لحنة الإنتدابات الدائمة الى ان صحيفة 
Bourse Egyptienne‏ الصادرة ف الشاهرة ( ۱۸ ۱٩۹‏ ) آذار ۱۹۳۰١‏ قد افادت 
بان الوطنيين السوريين ارسلوا بعثة منهم الى ابن سعود وشرحوا له خطتهم وبرنامجهم 
لانشاء امبراطورية اتحادية عربية تحت رئاسة الحجاز ©» فأحاب روبردو کي الفر نسي 
ان الحركة العربية تلقى التأبيد من عدد من المسلمين الوطنيين » وفيما بخص اي تأبيد 
بتمتع باعجاب الوطنيين السوريين » فلا يوجد سبب للاعتقاد بانه اندمج في الشؤون 
أمل . عن : 
Minutes of the 27th. Session 1935, pp. 79 - 80 Permanent Mandates Com-‏ 
misgion.‏ 
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انكلترة التى يعنى غضبها انطلاق « الهاشميين » ضده ؟ 217 ء ان ما يتوفر لدى المملكة 
الستعوذية من “صفات. سياسية وة بمكارة كان اها نضا خر ٠ى‏ الال 
الاقتصادي » وتأخر في المجال الفني والثقافي مما يجعلها غير قادرة على ايجاد الوحدة 
العربية وقيادة حركتها ٠‏ ولكن ابن سعود رأى ان هذا النقص يمكن ان بعوض في 
دخول بلاده بمشا شاركة ثنائية مع دولة عربية سبقت في مضمار التقدم » كالعراق مثلا ء 
فتنتفع المملكة السعودية منه ثقافيا وفنيا وتنفعه حربيا » وبذلك يستفيد العرب كافة 
من هذا التقارب الذي بدأه ابن سعود وغازي “ثم تبعتهما اليمن » ومصر الى 
حخدماء 

وهذا التقارب العربي كان له أثر في امارات الخليج العربية الممتدة من الكويت 
حتى عمان » حيث يقبض المستشار البريطاني المقيم في كل من هذه الامارات على 
اذا تالا الداكاية والكارسنة نقد كان من س الخطوات الدرية السود 
في مضمار التعاون والتضامن بين بلاد العرب ان استيقظت النزعات القومية المكبوتة 
ف بعض شعوب هذه الامارات » وبدأت الكتل الوطنية فيها تتهم النظام القائم تحت 
الحماية البريطائية وتستنكر تجاهله المظالب القومية العريبة » مراعاة لمصلحة الامراء 
والشيوخ من ناحية » وحرصا على مصالح الامبراطورية البريطائية من ناحبة ثانية ٠‏ 
وارتفعت أصوات تدعو الى وجوب الاتحاد مع آبة دولة عربية مجاورة ٠‏ وعندما 
زار امير البحرين بغداد في شهر آذار ١95‏ » اقترح ان يطلب أمراء ومشابخ الخليج 
الانضمام الى المعاهدة العراقية السعودية للاخاء والتحالف العربي9) ٠‏ 


)١(‏ كان ابن سعود بحسب حسابا كبيرا لعداوة الهاشميين الذبن طر دهم من 
الحجاز . وكان دائم الحذر والخشية من احاطة اعدائه به ٤‏ وبخاصة عندما تو فى الملك 
فيصل وخلفه في زعامة « النهضة الهاشمية » الامير عبد الله الذي كان يكرر دوما مسألة 
العودة الى أرض « الوطن المضاع » الامر الذي اقلق ابن سعود فحرص على صداقة 
بر بطانية » فهي الوحيدة التي بمكنها ان تمنع الامير من ١‏ العودة » 4 أو ان تحرضه 
على تنفيد بعض المشاريع التوسعية التي من شأنها ان تهدد أبن سعود » كمشروع سورية 
الكبرى مثلا او مشروع الهلال الخصيب » وسنزيد المسألة تفصيلا في مكانها من البحث. 


)۲( ترددت في شهر آب ۱۹۳١‏ شائعة مفادها ان شيخ البحرين الذي عاد من زبارة 
E E‏ صر كر وك يلعو زملاءه MN‏ الخليج العربي 
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ان مجهود ابن سعود في جمع الدول العربية المجاورة له بحلف بنائي كان يصضاحيه 
سياسة عملية تنمشى معضاآلة موارده » وقلة امكانياته اذا ما قيس بالعراق ن مثلا » الذي 
ال ل ل I‏ بالوحدة » لانه كان بجمع 
الى استقرار الشؤون المالية فيه وغنى الموارد الاقتصادية » تقاليد الادارة العصرية » 
ورقي النظم الثقافية نسبيا ٠‏ 

وظهر دهاء ابن سعود حين تحالف مع. اعداثه : الهاشميين في العراق » والزيود 
ف البسن + اوليسن ذلك سوئ اتقداة الساسة الداخلية الثى اتتهسها على المسنتوى 
العربي الدولي » ومعلوم ان تلك السياسة اعتمدت على محالفة القبائل ومصاهرتها 
ونفحها بالمال ٠‏ والحق ان ما قام به ابن سعود ندل على مدى اهتمامه بتقارب 
الشعوب العربية والاسلامية وجسع شملها » ولعل الشعوب الاسلامية لها مقام التقدم 
عنده على الشعوب العربية » ليس فقط بسبب ضخامة عدد الحجيج السنوي الذي 
يم الديار المقدسة الحجازية » وانما أيضا لان ابراز الاخوة الاسلامية وتقديمها 
بخول الاسرة السعودية ان نوطد وشائج العلاقات الطسة مم الدو لالاسلامية غير 
العربيه » الدانية منها والقاصية » وفي ذلك نفع عظيم للسعودية ٠‏ 

ان ما كان يميز السياسة السعودية » وسيميزها الى زمن بعيد ؛ هو اعتمادها 
غلى شنتكة من الاحلاف: القائنة على الضلة الأسلاية +,والصحة المنطقية لهذه 
السياسة قبل 09 النفوذ الامريكى عقب اكتشاف البترول ۱۹۳۸ ان تكون 
الدول ذات العلاقة المستمرة مع ا هي نفس الدول التي تحكم مجموعات 
اسلامية مدل بريطانية وفرنسة وهولندة والاتحاد السوفييتي ٠‏ وما دام ابن سعود 
على فيد الحياة » فلن بتبدل الخط العام للسياسة السعودية الخارجية » وسيظل 
بهدف الى الملاءمة بين الصداقات القديمة وضرورات المشاركة في شوون العالم 


E‏ « كدولة عربية مستقلة ذات كيان تجاه بقية العالم ) . أن صح هذا الخبر 
فهو يدل » في نظر الاستاذ توينبي »© على محاولة سياسية من جانب بريطانية لارضاء 
الاماني القومية لشعوب الخليج دون ان تضار التزاماتهم تجاهها أو تلفى . 
) 793 .م ,1936 Survey for‏ ,©6256 ) ومعنى ذلك ان شیح البحربن قد ارتضى 
حلا وسطا بين انضمام امارات الخليج الى الميثاق العربى > وبين بقائها منفردة لا تربطها 
رابطة فيما بينها . 
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الحديث » دون ان عني ذلك تخليها عن خطتها العربية الاسلامسة التي ستظل الاساس 
المكين في السياسة السعودية الخارجية ٠‏ والاسلام كجامعة تنطوي ضمنها القوى 
العرسة معئاها العنصري » سيبقى فوق الخلافات حول : نظم الحكم » وفوق العداوات 
القديمه بين القبائل والاسر الحاكمة ؛ الا عندما ™ ل 
أو تنماثل » فحينئذ سيزيد هذا التعارض أو التماثل من تباين الاتجاهات السياسية 
الود وون له لو2 ) 

ومسألة فلسطين » لفتت انتباه عاهل الجزيرة فشجب بشدة حوادث العدوان 
البهودي » واستنكر الاعتداء على المصلين في المسجد الاقصى خلال حوادث آب 
9 »+ كما احتج على بريطانية » فأجابه العاهل الانكليزي في كانون الاول ٠۹۲۹‏ 
مؤكدا اهتمام حيكومته للامر ٠‏ ولا اشتدت ثورة فلسطين عام 5و١‏ » رأى ان 
بقوم بمساعي مشتركة مع الدول العربية » فأبرق الى القائم باعمال مفوضيته في 
بعداد » ليبلغ ياسين الهاشمي رئيس الوزارة ريه في الموقف » ووجوب المسارعة 

ل ريا رصي e‏ العرب 
واتصل مدد ا الحكومات البر بطانية التي لم تا الارتناط :2 وعد » ولم 
نزد على القول بانها تحب الاصلاح”(١) ٠‏ وكذلك سارع الى تحويل العون المادي 
للثوار عام ٠ ١9+‏ وف كانون الاول ٠۹۳۷‏ قابل الوزير البريطاني في جدة مستر 
« بولارد » » وافضی اليه بأنه لا بوجد عربي صادق بوافق على التفسيم ٠‏ كما ارسل 
الى الرئيس الامريكي روزفلت رسالة مؤرخة في ۱٩‏ تشرين الثاني ۱۹۳۸ بشأن 
فلسطين » يدحض فيها حق اليهود ويدلي بحق العرب فيها ٠‏ 

وي المذكرة الشفهية التى وجهتها الحكومة السعودية الى حكومة العراق في 
حزبران ٠۹۳۹‏ بخصوص سورية وفلسطين » يمكن ان نرى تطبيقا لميثاق الصداقة 


)۱( ايان ابن سوه فرغل الرز نيه 1 عد a‏ الخالة الع ارت البهامضفية 
دلسطين وعظم اثرها في نفوس العرب والمسلمين ۲ _ موقف الانكلير وتصلبهم في 
اة ى مقف المرب ادافين عن الفسهم ] _ المصاعب التي ستواحه التدخل 
في الامر امام نشدد البر بطانيين واستماتة العرب ه ‏ اشار الملك الى ان هذه الصعوبات 
كلها لا يجوز أن ا دون بذل المساعى . 
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والاخوة المعقود بين الدولتين سابقا ( ٠ ) ١٠55‏ في هذه المذكرة لفتت المملكة 
السعودية نظر العراق واقترحت عليه التدخل لتدعيم الجانب السوري واقناعه بقبول 
وساطة مشتركة من العراق والسعودية » بغية تنظيم العلاقات والشؤون المعلقة بين 
سورية من جهة وبين فرنسة ومن ورائها اتكلترة من جهة اخرى » وذلك لاجل تفادي 
« تضحية الشعب السوري والفلسطينى ٠2006‏ وبادرت وزارةاللخارجية السعودية الى 
محو الانطباع غير المستحب الذي ولدته المذكرة السابقة » وأوضحت لحكومة العراق 
بأن المملكة العربية السعودية « قد عملت وسوف تعمل للاتفاق مع الحكومات العربية 
الراغبة في نوحيد قوى الامة العربية لمصلحة العرب كافة ودون أي اعتبار آخر » وان 
المذكرة قد وضعت للدعوة الى القيام بعمل مشترك على اساس الاتفاقات المعقودة 
سابقا بين الطزفين 2506 . 

هذا ما انسعت له ظروف السعودية من العمل للفكرة العربية » في الفترة ما بين 
الحريين » ترى مادا سيكون موقف السعودية من دعوة الوحدة العربية التى انطلقت 
في أثناء الحرب العا مية الثائية وما بعدها ؟ ١‏ 


٠ ٠ ٠ 


EAE 

أ أهم الاجداث السياسية في المملكة المت وكلية اليمنية حتى عام 1۹۳۹ : 
بعد سقوط الدرعية عاصمة آل سعود بيد ابراهيم باشا » توجه الى تهامة اليمن 
حبث لرد الوهابيين وه وبذلك استعاد الامام الزيدي نفو ده مقابل دفع أناوة مالية الى 
السلطان في الآستانة » ورابطت الحاميات المصرية في مدن الحديدة وزبيد ومخا ٠‏ 
وعندما استولى البريطانيون على مدينة عدن في مطلع عام ۱۸۳۹ تزايد اهتمامهم 
باليمن » وتبينوا ان احتلال عدن لن بکون له كبير أهمية ما لم يتوصلوا الى تفاهم 
مع القبائل المجاورة ٠‏ عتدوا مع هذه القبائل مجموعة معاهدات لم تود الى الاستقرار 


A. Nassif, Revue Egyptienne de droit International, p, 56.1949. (1) 
Idid (f 
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والسلام ٠‏ ولما جلت الفيالق المصرية عن الحزيرة العربية عام 184٠‏ » حلت محلها 
الفرق التركية التي ما كادت تقترب من صنعاء حتى لقيت مقاومة عنيفة من اليمنيين » 
فانقلست على أعقا بها لتعود بقوة أكبر عام ۱۸۷۲ » فتحتل صنعاء وتتقدم الى مناطق 
القبائل الواقعة في دائرة النفوذ البربطاني في عدن ٠‏ وأفاد الترك من النزاع الذي 
ذر قرنه بين تلك القبائل فتوغلوا في أراضي محمية عدن سنة 1807 ٠‏ ومنذ ذلك 
التاريخ أصبحت الحدود بين اليمن وعدن أبعد ما تكون عن الاستقرار » والخلاف 
حولها ناشب باستمرار » الى ان عينت الحدود على بد لجنة مختلطة من الاتكليز 
والترك عام “٠۹٠٤‏ » فاتقسم الجزء الغربي من بلاد العرب الجنوبية الى مناطق 
نفوذ تركية وبريطانية من الناحية النظرية فقط » لان كلا من تركية وبريطانية 
في الواقع لم يكن لها كلمة مسموعة خارج مراكز الحاميات والقبائل الواقعة تحت 
سيطرتها المباشرة ٠‏ لقد قامت ثورات عنيفة في اليمن على الاتراك الذين تراوحت 
سياستهم تجاهها بين اللين والشدة المتناهية » هذه الثورات شغلت الامراء والائمة 
والسادة الذى مكلو ن الطقات الحاكمة في اليمن عن صراعهم الدامي وسلوكهم طريق 
الفناء » فلما ان وجد التركفيالميدان»اجتمعت الكلمة على حربهم وطردهم من البلاد * 

وفي عام ١5٠4‏ اشتعلت الثورة » وحوصر الترك في صنعاء طويلا » ثم اعساد 
الامام بحبى بن محمد حميد الدين الكرة عليهم » وحاصرهم فيها ستة أشهر 
» أطعمناهم النار والفار » فسلموا بدون شرط ٠١‏ » واتخذها عاصمة للامامة الزيدية 
ف نیسان ۵ ۰ء ولكن احمد فيضي باشا التركي7) استردها وتنبع الامام الذي 
انسحب جنوده الى ( شهارة ) حيث جرت وقعة هائلة دحر فيها الترك شر دحرة ) 
وعقد بعدها اتفاق بين القائد التركي والامام نص على الصلح سنة ٠ ۱4۰٩‏ ولم 
يدم الصلح بين الفريقين سوى بضع سنين ؛ ففي عام 141١‏ كانت العشائر قد تاقت 
الى الحرب فهاجمت صنعاء » واحاطت بها » وكان الوالي يومئذ عزت باشا يجمع 

Survey of International Affairs, 1928 p, 309. (1) 

(؟) الربحاني « ملوك العرب » ٠٤۲١ : ١‏ (مطبعة صادر بيروت ٠ ) ٠١١١‏ 

٠١١ الفا على ما بذكر الر بحاني ؛ نفس المصدر ص‎ ٠ كان عدد قوانه‎ )٣ 

شروط الصلم مذكورة في كتاب الواسعى « تاريخ اليمن » ص ۲۰۷ د 51١‏ . 
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بين الحذاقة والحنكة » فاستطاع ان يستميل الامام ٠‏ وكانت الدولة العثمائية على 
أهبة الحرب في ايطالية في طرابلس الغرب » فسعى عزت أن يصل الى اتفاق مع 
اليمنيين يمنعهم راان ا ی 
بین الامام بحبى والوالي عزت باشا لمدة عشر سنين » وكان من شروطها ان بعترف 
الامام بالسيادة التركية ٠‏ وتقبل الدولة ان نتمتع بالاستقلال الذاتي وخاصة في الامور 
الدينية ٠‏ كما تتعهد الدولة بأن تدفع للامام ولرجاله السادة ولمشايخ حاشد وبكيل ٠‏ 
مشاهرات مالىة قدرها (٠٠ه56اليرة‏ ذهياء وتأكدت هذه المعاهدة بفرمان من السلطان 
العثما ني عام ۳ ؛ وفيه 'لعترف الحكومة العثمانية باستقلال الامام الاداري في 
جميع الهضاب والمرتفعات حيث تسود الشيعة الزيدية ٠‏ آما في منخفضات تهامة حيث 
يشكل السنيون الشوافع الاكثرية العددية من السكان » فقد ظلت السلطة بيد الترك » 
ينف مم اشوا بسع ااام وتار مدر تاب وق 4 ٠10‏ 


بقي الامام أمينا على عهده مع الترك خلال الحرب العالمية الاولى وما بعدها 

کل وو إن كاد اا تناح ا ا فى بل ماده عليه الى 
أربعين أو خمسين طابورا بصورة دائمة » ائقلبوا بأ سرهم عثمانيين227 » » بينما كان 
الادارسة قد ثاروا على الدولة أثناء الحرب التركية الايطالية ( 1١915 ١911١‏ ) 
وبمعونة الطليان اصبحوا شبه مستقلين » واثناء الحرب العامة انحازوا الى جائب 
الانكليز والحلفاء » وتوسعت امارتهم لتشتمل على معظم أراضي تهامة الشمالية ٠‏ 
أما البن فقد كانت في وضع غريب لان الحامية التركية وكان عددها ١4‏ الفا بقيت 
معزولة عن بقية القوات التركية المحاربة » ولذا ما كان لها تأثير يذكر على سير 
العمليات الحربية في الشرق الادنى العربي ٠‏ وبينما كانت هذه الحامية تتحرك للهجوم 
على عدن لضرب البريطانيين فيها » كانت البوارج البريطانية تقصف الموانىء اليمنية 
)١(‏ قبائل زيدية متعصبة قوية تقع منطقتها الى الشمال من صنعاء » شروط 


الصلح بين الامام وعرت باشا عام ١51١‏ مذكورة 5 كتاب الواسعي 04 نفس المصدر 
الاين جن اا 
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'نعضيدا لمحوم الادارسة من عسير على الترك في اليمن ء واستمرت هذه الاعمال 
والمناوشات الحربية طوال سني الحرب » والامام في غضون ذلك لا يطعن الترك من 
الوراء»مع انهم بعد ان دخلوا الحرب لم يدفعوا مرتباته ومرتبات القبائل الاخرى » ولا 
يصفي الى اغراء الاتكليز لينضم الى حلفهم » لانه مرتبط بالترك 6 وبيئه وبيتهم صلح 
لعشر سنين ٠‏ والترك عرضوا على الامام ان ينسحبوا من صنعاء لتكون له السيادة 
ف تلو نها فور١١)‏ 8 

وبعدتوقيع هدنة مودرس ( ۱۹۱۸ ) » استسلمت معظم الفرق التركية في اليمن 
الى البريطا نيين الذين نزات قواتهم في بر اليمن لتساعد على اجلاء الترك » وقد احتل 
البريطانيون ميناء « الحديدة » وأبقوه في يديهم" » وميناء « لحية » وسلموه الى 
حلينهم الادريسي ٠‏ ولكنهم لم بحاولواالتوغل في الاقاليم الداخلية الواقعة تحت 
نفوذ الامام بحيى » ولا ورثوا السيادة العثمانية على اليمن ٠‏ ماذا كان موقف الامام ؟ 

لم يتأثر الامام باعلان الهدنة اذ اعتبرها غير ملزمة له ٠‏ وام يتهيب من نصر 
الحلفاء » وانما سعى لاقناع بعض الضباط والموظفين المد نين الترك » وفيهم الوالى 
بمعو ننهم ان بفرض سيطرته على البلاد اليمنية برمتها لا على مرتفعات الزيود فحسب» 
بيد انه وجد مناهضة قوية من جانب قبائل الشوافع السنية التي لا ترغب في استبدال 
الحكم الزيدي بالحكم التركي' ٠‏ ولكن من أين يبدأ ؟ رأى أنه غدا معزولا عن 
البحر ؛ على اثر احتلال الاتكليز لميناء الحديدة » وتسلينهم ميناء لحية الى الادارسة » 
وبذلك حرمت تحارة البر اليمني عامة » وصنعاء خاصة » من هذه المنافذ الطبيعية 


H. Jacob, « Kings of Arabia » p. 153 (1)‏ 
له الحديدة م انقلبوا عن وعدهم فسلموها الى صديقهم الادر سي 0 فغضب الامام 
النواحي وهي الضالع وألهُ » والالمعود والقطبب 0 . 
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الحبوية جدا ء فارتأى ان بغير في أواخر عام ۱۹۱۹ على حدود عدن ليرغم الاتكليز 
على الجلاء عن ع الحديدة » معلنا ان عدن وحضرموت وبلاد الادارسة كانت كلها تابعة 
في الاصل لاسرته » وجلا الانكليز عن الحديدة ولكن ليسلموها الى حليفهم امير 
عسير السيد محمد الادرسي ( 145١‏ ) الذي انقسمت اسرته بعد وفاته ( 195 ) 
وذر قرن الخلاف بين امرائها ٠‏ فاتئهز الامام هذه الفرصة ليستولي على موانىء باجيل 
ولحية ( ٠۹۲١‏ ) ثم على الحديدة ( ٠۹٠١‏ ) » وبذلك فتح طرق التجارة بين هذه 
الموانىء وصنعاء » بعد ان وطد نفوذه في ساحل تهامة ٠‏ 

كان لتوسم الامام في تهامة والحديدة تنيجة مزدوجة ؛ فمن جهة ارتفى معظم 
الادارسة سيادة ابن سعود عليهم في ( تشرين الاول ۱۹۲٩‏ ) » وقد كانوا مستقلين 
من قبل » ومن جهة ثانية اشتكى الاتكليز لان عدن نضررت اقتصاديا يسيب نحول 
القوافل التجارية عنها الى الحديدةء وتفسير ذلك أن طريقا جديدا بقع ضمن ممتلكات 
الامام قد فتح الآن بادئا من الحديدة على ساحل البحر الاحمر حتى يصل الى أغنى 
آقا لیم اليمن الداخلية ٠‏ وهذا الطريق يلاثم المصالح التجارية الابطالية في مستعمرة 
اريترية الايطالية على الشاطىء الافريفي المواجه لليمن ٠‏ ولو اقتصر الامر على هذه 
الاضرار التجارية تلحق ببريطانية لهان الامر عليها ٠‏ ولكن بريطانية كانت خير من 
بعلم أن الحكومة الايطالية ما انفكت يوما ننظر الى اليمن » وتعتبرها مجالا صالحا 
للتوسع التجاري والسياسي ٠‏ يكفي ان تضع ايطالية فدمها على شاطىء اليمن المواجه 
لاريترية لتربض على مضيق باب المندب » فتهدد شريان الحياة البريطاني » ومن يدري 
فقد تؤدي هذه الصلات التجارية الحسنة بين اريترية واليمن الى تحسين العلاقات 
السياسية بين ايطالية والامام ؟ ايطالية التي خرجت مغاضبة من الحرب العالمية الاولى 
لا نها لم تحصل على استحقاقها من « القسمة » والامام الذي طالب يعدن » ويدمغ 
بريطانية بمظاهرة القبائل السنية ضده بالمال والسلاح ٠‏ وعندئد يقترب الخطر من 
الجزيرة العربية التي تعتبرها بريطانية ارضا محرمة على غيرها من الدول . تحرص 
على ابعادها لا لان المصالح البريطانية المماشرة مع اماراث الجر زيره اتسنااعي شدة 
هذا الحرص انا لها | ENS EO‏ ل 
نلك الدول الاورسية ء وسا انه لم كن بو سع « الاسد » البريطائى ان سل سلدلا نه 


یت ای دست 


على مرتفعات اليمن الوعرة عن طريق فتح مباشر او ما يشبهه » على غرار ما فعل 
في مشيخات وامارات الساحل الجنوبي والشرقي للجزيرة العربية » فليعتمد على 
الوسائل الديبلوماسية وليجرب حظه في هذا الميدان » وهو سيد فيه ٠‏ 

قفى السير جلبرت كلايتون قرابة الشهر ( ۲۰ كانون الثاني ۲۱ شباط 1550 ) 
يفاوض الامام بشأن احتلاله لبعض التخوم والبقاع التابعة لاملاك مستعمرة عدن » 
والمأهولة بقبائل عربية مشمولة بحماية ورعاية بريطانية ٠‏ ولكن كلايتون لم نجح في 
ايرام اي اتفاق مع الامام الذي لم يعترف بشرعية وجواز حالة الحدود القائمة لمحمية 
عدن » طبقا لانفاق الحدود التركى البريطانى ١4.4‏ » عندما قامت لجنة مختلطة من 
الجانبين بتخطيط الحدود بين مناطق نفوذ كل منهما في الجزء الجنوبي الغربي من 
الجزيرة العربية ٠‏ وكان الامام يرى ان محمية عدن ومستعمراتها وما يجاورهما من 
أقاليم كانت كلها تقم ضمن دائرة نفوذ واملاك أجداده » ولذا فهو لا يقر عقود 
بربطائية واتفاقاتها السياسية التي وقعتها مع الحكام العرب المحليين ورؤساء القبائل 
من جهة » ومع الحكومة العثمانية بصفتها صاحبة السيادة في أجزاء اليمن الاخرى من 
جهة ثانية » في الفترة الكائنة ما بين احتلال بريطانية لعدن » والغاء السلطة العثمائية 
على اليمن بعد توقيع معاهدة مودرس ( 1918 ) ٠‏ 

وبريطانية ردت على مطالبات الامام بقولها انها غير معقولة وغير قانونية ؛ لانه 
لم يكن مستقلا لا من حيث المبدأ ولا من حيث الواقع de Jure or de facto‏ في أي 
وقت مضى أثناء عقد هذه العهود » وبالتالي فان احدا لم يعترف باستقلاله أو بمركزه 
السياسي ٠470‏ 

أما ابطالية فكانت أسعد حظا في علاقاتها مع الامام من بريطانية ؛ ذلك ان حاكم 
أريترية السنيور غاسباريني » بتفويض من الحكومة الايطالية » وقع معاهدة صداقة 
وتجارة ( ايلول ۱۹۲٦‏ ( دة عشر سنين مع الحكومة اليمنية ٠‏ والنيء الهم ف 
المعاهدة » ان الحكومة الابطالية اعترفت بالاستقلال التام المطلق لبلاد اليمن وبسيادة 
ملكها الاما مبحيى ( مادة ١‏ ) » الامر الذي لم تقدم عليه الحكومة البريطانية » ولم 
يكن لديها أي سند قانوني أو ادبي للاعتراض على هذه الخطوة الخطيرة من جاب 
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ايطالية » في مضمار تحطيم القاعدة البريطائية القائلة بوجوب بقاء الاشراف على 
شون الحزيرة العربية بيد بريطانية وحدها ٠‏ ومن الناحية التجارية نصت المعاهدة 
على استيراد الاجهزة الفنية » وعلى استخدام الفنيين الابطاليين في انحاز المشاريم 
اليمنية ( مادة م ) 7 وف مطلع عام ۲۷ دارت محادثات بريطانية ايطالية بخصوص 
المسائل الاقتصادية التي تمس مصالح الطرفين في البحر الاحمر على وجه العموم » 
وفي الساحل العربي على وجه الخصوص ٠‏ ونفت بريطانية ان يكون بينها وبين 
ابطالية أي سوء تفاهم او ان يكون هنالك ما يحمل على الظن بان المصالح البريطانية 
سوف تتأثر بسياسة ابطالية أو نشاطها ٠ 2١‏ وفي هذه الاثناء كانت الحكومة 
الايطالية ترحب ببعثة اليمن التي كان على رأسها نجل الامام سيف الاسلام محمد » 
والتي امتدت زبارتها لايطالية من ( 4؟ حزيران حتى ۱۳ تموز سنة 157 ) > قام 
الامير اليمني خلالها بمفاوضة رجال الصناعة واطلع على أحدث المعامل ٠‏ 

ما هو الهدف الذي رمى اليه الامام في معاهدته مع ايطالية ؟ في الحقيقة ان لم 
يكن هدف الامام من معاهدته مع ايطالية اكتساح محمية عدن بمعونة الاسلحة 
الايطالية » فهو على الاقل يرى في ايطالية تكأة يستند اليها اذا تدهورت علاقاته مع 


ار القوية اه يطاية + التي سرت بتفكر لمر كن السياقي, نولي "الذي 
اکتسه الامام تنبحة الاعتراف استقلاله ف المعاهدة قبل ان تقدم على التريبص 
ره والكيد له 5 


والعلاقات بين الامام وبربطانية كانت تزداد سوءا يوما بعد يوم لانه لم جل 
فواته عن أراضي عدن المحتلة منذ سنة ١919‏ » على الرغم من احتجاجات البريطانيين 
الذين كانوا ينظرون بسخط بالغ الى ورود اسلحة ابطالية الى الجيش اليمني ؛ 
وتأسيس مستشفى ابطالي في كل من صنعاء ومخا عام ۱۹۲۷ ٠‏ وزاد في ضجر 
السلطات البريطانية في عدن ان القوات اليمنية شنت الغارة على الاراضى « المحمية » 
ف عامي ) AY‏ و AYA‏ ( » وف هذه السنة عقد الامام معاهدة مع ا ر 
حن ی ای ا ر ا ی ا ا ت ا لت ودا 
لشعورها » لان علاقاها مع الاتحاد السوفييتى كانت آنذاك متوثرة » ولجأت الى 


Survey for 1928, p. 314. (\) 
02 


استخدام سلاح الطيران في ضرب حشود القوات اليمنية فاضطرتها للتراجم عن 
معظم الاراضي المحمية التي كانت تحتلها ٠‏ ولكن الامام لم يتنازل عن حقوقه ومطالبه 
في عدن ٠‏ على أنه في عام ۱۹۳١‏ وافق على الدخول في مفاوضات مع البريطانيين » ولم 
يكن له بد من ذلك » لان قوى السعودبين كانت رابضة الى الشمال من حدوده » 
وقبائل الشوافع السنية كانت متمردة تحرضها سلطات عدن على الثورة وتمدها الال 
والسلاح ء وكان يفت في عضد الامام ايضا ان قبائل حاشد وبكيل الزيدية المتعصبة 
في شمال صنعاء » كانت ساخطة تنعى عليه اتفاقه مع الترك منذ عام ٠ 1941١‏ في هذه 
الاحوال الداخلية المضطربة التى تجددث فيها الاشتباكات بينه وبين البريطانيين » 
ما كان له الا تخي سبيل المفاوضة مع بربطانية التي رات في مصاعب الامام هذه 
فرصة سانحة لا يجود الزمان بمثلها للضغط عليه ٠‏ وأفضت المباحثات أخيرا الى توقيع 
معاهدة صداقة وتعاون متبادل في صنعاء ( شباط ١96‏ ) اعترفث فيها بريطانية 
باستقلال اليمن الكامل المطلق ( مادة ٠ ) ١‏ ونصت على أن « ,وجل البت ف مسألة 
الحدود الجنوبية اليمنية » الى ان تنم مفاوضات تجري بين الفريقين المتعاقدين » 
قبل انتهاء مدة هذه المعاهدة » بما نتراضيان عليه بصورة ودية وباتفاق كامل » بدون 
احداث اي منازعة او مخالفة ٠‏ كما بتعهد الفريقان بأن يحولا دون أي تعد من 
قواتهما على حدود الآخر ( مادة ۳ ) وتبقى المعاهدة سارية المفعول لمدة +؛ سنة 
( مادة ۷ ) ابتداء من تاريخ تبادل ابرامها ( ٤‏ ايلول ٠ ) ۱۹۳٤‏ 

وجدير بالذكر ان بربطانية المتربصة انتهزت فرصة النزاع اليمني السعودي لتوطيد 
حكمها في الجنوب اليمني العربي في عدن وحضرموت ٠‏ وكانت قد مدت حمايتها على 
النواحي التسع وحضرموت ما بين ( ۱۸۷۱ 14١5‏ ) على رضى من العثمانيين 
وتاك 

واتبع الانكليز في الجنوب اليمني سياسة تفريق لا انسانية بين القبائل » فكانوا 
بحرضون قبيلة على أخرى ليأمنوا اتحاد القبائل ضدهم » ويضربون العشيرة المنمردة 


— فلو لد 


بالعشيرة"الموالية » ضنا بأرواح جنودهه22 » وبذلك أوجدت بريطانية في محمية عدن 
أكثر من ثلائين سلطنة وامارة ومشيخة مستقل بعضها عن بعض * 

م قامت عام ٠۹۳۷‏ يضم النواحي التسع الى حضرموت ومهرة وسمتها كلها 
محمية عدن » ثم قسمتها الى شرقية وغربية © ٠‏ ولكن الواقع ان هذه المعاهدة لم 
يكن لها تأثير ملموس على سياسة الامام في مقاومته للنفوذ البريطاني والحيلولة دون 
رسوخه في الجنوب المحتل ودون تغلغله في اليمن ٠‏ واذا كان 'تحرير الحنوب اليمني 
المحتل من الدعائم الثابتة في سياسة اليمن » فان السيطرة على اليمن كليا وجزئيا مما 
تهدف اليه السياسة البريطانية بومذاك ء وتأكيدا لهذا الاتجاه شرع الامام في تحسين 
علاقاته مع الدول الاخرى ؛ ففي عام ٠۹۳۴۳‏ عقد معاهدة صداقة مع هولندة واخرى 
مع فرنسة سنة 5و١‏ » ولكن ايطالية ظلت تنمتع بمركز الدولة الاكثر رعابة ٠‏ وف 
عام ٠۹۳١‏ مدد مفعول المعاهدة الابطالية اليمنية ( ٠۱۹۲۹‏ ( لسنة أخرى ٠‏ وف السنة 
التالية وقعت بعثة ابطالية في صنعاء معاهدة جديدة مع الامام دة خمسة وعشرين 
عاما » وكانت معاهدة ۱۹۳۸ هذه تمثل نقطة الاوج في المنحنى البياني للنفوذ الايطالي 
في اليمن » وتعهدت ايطالية فيها بالا تندخل في شئرون اليمن المستقلة استقلالا مطلقا » 
ووافق الفريقان المتعاقدان على ان يمنح كل منهما للآخر حقوق معاملة الدولة الاكثر 
رعاية""“ ٠‏ ولا حاجة الى القول بان العلاقات اليمنية الايطالية ما كانت في حقيقتها 
الا محصلة العلاقات الايطالية البريطانية ؛ فكل تحسن فيها بؤدي الى تقلص النفوذ 
الابطالي في اليمن ٠‏ وعلى كل حال فان سياسة الامام لم تتأثر عمليا بتوجيهات 

)١(‏ ذكر الكولونيل جاكوب في كتابه ( ملوك المرب 478518 02 151088) ما ترجمته 
« كتبت ادارة شركة الهند الى حاكم.عدن الكابتن هينس 15181268 تظول : حرا'ض 
القبيلة الموالية على القبيلة المعادية فلا تحتاج الى حنود بريطانية ... وانه وان كان هدر 

الدماء مما يؤسف له فمثل هذه السياسة تفيد الانكليز في عدن لانها توسع الثلمة 
بين القبائل » . 45 .2 

(؟) بدو ان العصبية المذهبية كانت سبب الفرقة بين ائمة اليمن الزيود وبين 
السنيين الشوافع في الجنوب اليمني »© فانفصلت حضرموت في مطلع القرن الثامن 
عشر » وسائر النواحي التسع وهي : لحج » ابين » الحواشب » الصبيحة ٠‏ القطيب › 
الضالعم »© بافع » العوالق » حضرموت . 

(۴) نشر نص المعاهدة الكامل في روما ( كانون الثاني م15 ) Giornale Italia,‏ 


أبن س 


السياسة الفاشية الايطالية ٠‏ وفي عام ۱۹۳۸ احتجت بريطانية رسميا على الاذاعة 
الابطالية الدائية ضدها في الشرق الادنى والاوسط ؛ وخصت بالذكر اذاعة ( باري ) 
الموجهة الى العرب + وف نيسان من العام نفسه »> وقعث اتفاقية بريطانية ايطالية 
لنسوية المواضيع المختلف عليها منذ مسألة الحبشة ٠‏ وعقد ايضا الملحق رقم (8) 
المعروف: بالاثفاقية الاتكليوية الانطالية صوص بحن هناطق الشرق الاوسط 6 
وتعهد كل من الطرفين آلا نتخذ اجراء قد يضر باستقلال اليمن والمملكة السعودية 
والا بحاول الحصول على مركز ممتاز ذي صفة سياسية في أية بقعة تابعة لليمن أو 
للدولة السعودية » وان يمنع الدول الاخرى من ذلك » وألا يتدخل في الشؤون 
السياسية الداخلية للمنطقة المذكورة » وان يكف عن بث الدعاية الاذاعية المعادىة()ء 


وتكابة في بريطانية ظل الامام ينظاهر بالميل الى دول المحور ٠‏ من ذلك انه أرسل 
ابنه الى طوكيو ( ۱۹۳۸ ) لحضور افتتاح مسجد جديد فيها ‏ اذ كان لليابان تجارة 
واسعة مع اليمن منذ عام مم١١‏ » بحيث كان م / من كمية النسيج المستورد الى 
اليمن بتي منها ٠‏ والباقي تتقاسمه اتكلترة والولابات المتحدة وايطالية29 » كما ان 
لادا يتي الذي كان له بعثة تجارية في صنعاء » اتتزع من ابطالية وبريطانية 
توريد النفط الى E‏ خلال عامي ۱۹۲۹ و ٠۹۳١‏ ء والحق ان اليمن ظلت موصدة 
في وجه الاجانب على الرغم من كل ما ذكرنا » ولم تنمكن دولة اوربية ان تحصل 
على امتيازات سياسية او اقتصادية فيها ٠‏ 


ب - الاتجاهات والنزعات القومية ف المملكة المنوكلية اليمنية حتى عام ۱۹۳٩‏ : 


تعاس نظام الامامة ف اليمن من الك انظمة العالم استبدادا وتخلفا 3 احوال 
السكان مؤلمة » ت تنفشى فيهم الامراض الوبائية التي يزيد ف تفاقمها انعدام العنابة 
نمم افة اترية ا 


Correspondance d'Orient, Mai 1939, pp. 224 - 227. 


Brémond, op. cit. , p. 127. (f) 


لکن س 


الصحية ونتقص الغذاء » وتفاقمه حتى المجاعة » وارتفاع نسبة الوفيات بين الاطفال ٠‏ 
ونتعزى اليمن عن بوسه وضنكه بمضغ القات ( أوراق شجيرة القات الخضراء ) 
تؤثره غالبية السكان على الغذاء اليومي » فيورثهم خدرا وخمولا لعدة ساعات بعد 
الظهر ٠‏ والتركيب الاجتماعي ف اليمن يقوم على الاساس الطبقي ؛ وبموجبه تختلف 
الطبقة عن الاخرى في شتى ميادين الحياة الاقتصاديةوالاجتماعيةوالدينية والسياسيةه 
وف أعلى الهرم الاجتماعي تقف طبقة الاسياد الهاشميين من الاسرة الحاكمة ومن 
يلوذ بها ٠‏ وهؤلاء حين وفدوا على اليمن وجدوا انفسهم اقلية لا تستطيع الاستمرار 
في السيطرة على البلاد فنشروا المذهب الزيدي » الذي يشترط كون الامام من أولاد 
فاطمة بنت النبى » والا كان مغتصبا للسلطة ٠‏ واستقر هذا المذهب وانصاره في 
شمالي اليمن » وما زال بتسع حتى استغرق حوالي 0م ,/ من مجموع سكان اليمن ٠‏ 
أما بقية السكان في الجنوب والشرق فهم من الشوافع على المذهب السني الشافعي 
الذي لا يرى أن هذا الشرط ملزم لاتباعه » ولكنه مع ذلك لا يمانع في ان يطيع 
أي امام ما دام يقوم بالامر فعلا + والاسرة الحاكمة الزيدية اذ اشترطت ان يكون 
رئيس الدولة هاشميا فاطميا » فانها بذلك عملت على تحويل النفوذ الدينى الى نفوذ 
سياسي استبدادي واقطاعي ٠‏ ذلك ان اتباع الامام زيد من الهاشميين » بعد ان شددوا 
قبضتهم على زمام الحكم في اليمن » تحققوا ان الزيود لن يستمروا طويلا في ولاهم 
للعاطفة المذهسية وحدها » ولذلك فقد اختصوهم بامتيازات ومكاسب مادية دعمت 
هذه العاطفة » وشددت ذلك الولاء المذهبي : الوظائف الكبرى غالبا تبقى سد 
الزيود » وجباية الزكاة من القسم الشافمي تركزت في يديهم » يلجاون في جبايتها 
الى القوة أحيانا “ » على غير وجه الحق والشرع ٠‏ وا زاء نصيحة بعض «المصلحين» 
عرض الامام الزكاة في كل منطقة بالمزاد العلني » وبذلك تطلق الحكومة بد أكبر 
المزايدين فيفعل ما بشاء ٠‏ وطبق الامام هذه الطريقة إيضا على بعض انواع الجمارك ٠‏ 
ولكن الزيود لم بلبثوا ان وعوا مضار التفرقة المذهبية واغراضها الحقيقية » ولذلك 
أخذوا لتقون باخوائ e‏ ا مطالبين سك كد 


١ 0 e ا ل‎ 


OA —-‏ بت 


السخرة » وازالة حواجز المرور المقامة على الطرقات وغير ذلك ٠‏ وقد عمل الامام 
وبطاتنه على اعاقة نمو الوعي الشعبي في اليمن » وحاربوا الثقافة والتعليم » وشجعوا 
العقم الفكري والجمود ٠‏ واتهم الاصلاحيون الامام بالاتجار باسم الجنوب اليمني 
وتحريره » لاشغال ابناء الشعب بمعارك وهمية مع الاستعمار البريطاني » وصرف 
الشعب عن التفكير في اختلال الموازين وفساد الاحكام ٠‏ كذلك وجدوا ان الضرائب 
لا نستهدف تدبير مورد للدولة تسد به نفقاتها خلال فترة معيئة » ويحسب خطة 
مدروسة ( ميزانية ) » وائما تهدف لاغتصاب اموال الناس » والتستر تحت اسم 
الزكاة » فيزداد الوضع الاقتصادي سوءا » وتزداد الفروق بين الطبقات © وور 
المتعلمون اليمنيون الهجرة الى ما وراء حدودهم بعد يأسهم من الاصلاح ٠‏ وبقية 
السكان بعملون أجراء لدى اللا”ك » الذين يسوا من استثمار أرضهم خشية استيلاء 
السلطات على دخلها » وبذلك تبتلعها الصحراء ٠‏ أو بعملون رعاة للابل والغنم » أو 
يتوظفون في دوائر الحكومة » والبعض يهاجر سعيا وراء الرزق خارج اليمن ٠‏ 
والقانون النافذ في اليمن هو امر الامام واعوانه وبطائته » والفلاحون اكثر 
الطبقات الاجتماعية في اليمن تعاسة لارتباطهم بالارض » ولا بحدون مخرجا من 
بؤسهم سوى الانضمام الى الجيش الامامي ٠‏ والاسياد الذين بخسرون كل شيء 
لو أخذوا باسباب التقدم والتطور ؛ يعارضون كل اصلاح ٠‏ والامام يحبى الذي 
نقدمت به السن » استند الى اكثر رعاباه جمودا وتعصبا وائعزالية للمحافظة على 
عرشه ؛ وف القرن العشرين » بعطي تركيب المجتمع اليمني سياسيا واجتماعيا » مثلا 
ل ل O‏ الم 
من المرنزقة : تشتري الحكومة الاسلحة له لتخزنها لا ليتدرب عليها خشيه 
اي بها والاتتفاض على صا حب السلطان» واذا حدثتاضطرابات »؛ عا الامام قوانه 
من قباثل الشمال الموالية » وخاصة من قبيلتي حاشد وبكيل حوالي منطقة حجة ٠‏ 
ولكن هذه العزلة الرهيبة التي تحجز اليمن عن المدنية كسد الصين العظيم » ستتعرض 
لاتتفاضات وثورات شعبية مشكررة » حتى يستطيع مد الحياة الحديثة ان بجد ثغرة 
فيه » تماما كما جرى يوما لسد مأرب » فتزول هذه العزلة التي اصبحت طريقة حياة 
وقانونا ودستورا في اليمن « السعيد » ٠‏ ويومها يتطلع الشعب العربي في اليمن الى 


027 o۳4 سس‎ 


الوحدة الشاملة » لان الايمان بها حي في النفوس يعمل عمله ويتنظر الوقت المناسب 
ليظهر كالقس فنرابعة التهار م 

بالات هات ااا م نا تابي اء كلاسا الننابق على المتلكة السود 

مع العراق عقد الامام معاهدة صداقة ( أيار ۳١‏ ) » ومع المملكة السعودية عقد 
افد الات ار ع ؛ ثم انضم الامام سنة ٠۹٣۷‏ » 
الى معاهدة التحالف العربى المعقودة في ۲ نيسان ۱٠۹۳١‏ بين العراق والمملكة العربية 
السعودية » « بناء على الروابط الاسلامية والوحدة القومبة » ٠‏ لقد كانت معاهدة 
الطائف ‏ وهي معاهدة صداقة اسلامية واخاء عربي أول خطوة حقيقية في سبيل 
التعاون العربي ٠‏ وفيها اقرار صريح برابطة الاخاء القومي المشترك بين دولتين 
عرببنين مستقلتين » بحيث لم بعد لليمن حجة تنذرع بها لكي تنخلف عن الدعوة 
الموجهة اليها رأسا من جانب المملكة السعودية والمملكة العراقية » للانضمام الى 
معاهدة العربي التي ذكرناها آنفا ٠‏ وقد قوبل انضمام اليمن بمزيد الارتياح ف جميع 
البلدان العربية » لا سيما وان الحاجة الى اتحاد وتكاتف اقطار العالم العربي اصبحت 
ماسة بعد تلك المساعي الجدية التي تقوم بها بعض دول الغرب لانشاء وطن قومي 


للبهود في فلسطين ٠‏ وتثبيتا للتضامن العربي وتوطيدا للحلف الذي تم بين الممالك 
الثلاث » فوض الامام بحيى ابن سعود تمثيله لدى الدول الاوربية في قضية 
فط 0 


اننا لا نعدو الصواب اذا قررنا ان الاعتبار « الاسلامى » يطغى على الاعتبار 
» العربي » الخالص في بلاد اليمن » تماما كما هو الامر في البلاد السعودةاء فالمعاهدة 
المعقودة بين الدولتين في الطائف نسمى معاهدة الصداقة الاسلامية والاخاء العربى > 
وتستند الى « الصفة الاسلاسة » دون سائر الاعتبارات » وقبل سائر الاعتبارات 
على الاصح ء وهذا لا بقلل من « عروبة » اليمن لانها عروبة مشهودة أصيلة » ولان 
مفهوم العروبة في وقتنا الحاضر مزيج من اللغة والتاريخ والدين والتراث ٠‏ ولسنا 

)١ نتألف من ۲ مواد ونتضمن اعتراف ملك العراق بالمملكة اليمنية ( مادة‎ )1١ 
. ) ۲ وبسلم دائم وصداقة وطيدة بينهما ( مادة‎ 

(؟) أرسلان « الوحدة العربية » ص ؟ . 


س وېن س 


بصدد تحليل هذا الاتحاه الدينى“ البارز في اليمن وارجاعه الى اصول تاريخة 
واجتماعية تبرره بالنسبة للبيئة اليمنية المغلقة غير المتطورة » وانما نكتفي بتقرير 
الواقم » وهو اننا لا نجد في اليمن الاتجاهات والاهداف السياسية العربية بمعناها 
الحديث السائد في بعض البلاد العربية الشمالية » لانها تنطلب قدرا من التقدم العلمي 
والاجتماعي والاقتصادي والثقافي عون بن a E‏ 
واستقرار الشاثئل » وشق طرق المواصلات وتنلمسة المرافق والموارد العامة ٠ه‏ وهذه 
الامور لا تنوفر في « بلاد العرب السعيدة » ٠‏ ولذلك لا يستطيع الفرد اليسني أن 
يرقى الى الشعور الوطني والوعي القومي » طالما بحيا في ظل حكومة دينية جعلت بينه 
وبين العالم الخارجي سدا منيعا يحول بينه وبين ما يجري حوله من RR E‏ 
والشا را الشتكي کی اننا عا إل اد موق بل بدن 
في اقصى الجنوب الغربي من الحزيرة العربية » جعل الاتصال عسيرا بينها وبين الاقطار 
العربية المتحشرة ‏ الامر الذي صب تفكير اليمني وتصرفاته ونظرته الى الحياة بصيئة 
بمنية ضيقة » بحيث لا نجد لديه من نزعة التكائف والتضامن العربى الا شعورا ساذحا 
بسيطا من المودة » يفيض بها اذا لقى فردا او جماعة من ابناء تلك الاقطار العرسة » 
كنا شهدا فحن وكما تروي آنا كنب الرحالة والرواد:العرت الذي زأروا التمن ٠‏ 
والحق ان الامام بحبى حاكم اليمن المطلق لمدة لويلة قارب نصف القرن 
( 1۹۰ س ۱۹4۸ ) كان يؤثر سياسة العزلة الاقليمية » ونفضل عدم الانصال بدول 
العالم الخارجي »> حتى عن طريق "ادل الشثيل السياسى معها » اذ كان يعتقد ان 
التشل الديلومانى لا بد وان بعقبه علاقات تحارية و اا زات تؤدي 
في النهاية الى النفوذ الاجنبي الذي بحيط ببلاده من كل صوب » والذي استطاع 
سه ان عش رور ااال ما يق الدول المد ةق الم الاخ من 


٠١١‏ كب الر بحانى في اوائل العشرينات من هذا القرن يقول « افضنا في الحديث 
بالوحدة العربية فكانت اول كلمة للامام ( بحيى ) في الموضوع : وصلتم الى محط رحالها 
1 لاديف الع للقن N‏ ل الاسلاضية © محارلت ان فة ان الحاففة اة 
اصح اساسا واسهل تحقيقًا من الجامعة الدبنية » ومن اعز العرب اعز الاسلام » . 
( ملوك المرب 1501 ؟؟1) جع عاك جوت O‏ 


(؟) ابطالية وبريطانية وفرنسة . 
ی ١4ه‏ د 


تنافس وخصام ٠ ٠‏ ليس هذا فحسب بل ان الامام كان یکره أن يزج نفسه وبلاده في 
أية حركة قومية جدية » تجعل الدول العربية كتلة متحدة منسجمة » لا لأنه يمن 
بعدم جدوى التقارب والتواصل بينه وبين تلك الدول العربية » وانما في الغالب لأنه 
ا ORS‏ ا ميم 
تستكمل بعد » ولعلة كان يخثى تسلط جاره الوهابي القوي عليه » ويحرص 

E ا‎ E اا‎ 

وبعد » فان سير اليمن في سبيل التجمع العربي كان متعثرا وبطيئا » نتناسب مع 
نزعة الحذر والريبة التي تسود سياستها ٠‏ ومع ذلك فقد بدا الاتجاه العربي نحو 
التقارب العربي بما أبرمته من معاهدات الاخوة العربية مم مملكة العراق والمملكة 
السعودية ٠‏ وبصدد مسآلة فلسلين » وهي حقا محاك الوجذان العربي » ققد احتج 
الامام عام 4۳ على موقف الولانات المتحدة الامريكية من العرب الفلسطينيين 4 
وعلى عزمها على تأسيس دولة يهودية في فلسطين « الذي أوجب تأثر وتهيج شعبنا 
وتأسف أنفسنا الى آخر مرتبة » » وطلب من النحاس رئيس الوزارة المصرية أن بقبل 
تفويضه المطلق في الاحتجاج على القرار المذكور واجراء كل ما يلزم بشأنه ٠‏ 

مصر والسودان 

امتد عهد الاحتلال منذ عام ۱۸۸۲ حتى عام 1914 حيث أعلنت الحماية بين 
۱۹۱٤ (‏ ب ۱۹۲۲ ) ٠‏ وثارت البلاد بعد ذلك حتى أرغمت بريطائية على اعلان 
استقلال مصر ضمن بعض التحفظات ٠‏ 

وعهد الاحتلال يملا اللورد «كرومر» أوسع فترة منه خلال ربع قرن من الزمان 
( مها 14۰۷ ) ٠‏ وكرومر كان يرى ان مركز مصر الجغرافي والتاريخي يقتضي 
حرمانها من حق قيام حكومة وطنية مستقلة » كما كان يرى ان نظام الامتياز زات عرفل 
تقدم مصرء ولكن مصر لا يمكن أن نستغني عن الاجانب ‏ على زعمه قلا مفر من 
ابتداع نظام يكفل للاجانب مركزا خاصا ونصيبا في الحكم ٠‏ وكرومر من جهة أخرى 
بارع كت فصر للاميراناورية | شير من المشاكل في الداخل والخارج ج» وائما ارتأى 
أن تبقى لانكاترة هيمنة على * RTT‏ 
حلمي الذي رقي العرش بعد وفاة أبيه توفيق ۱۸۹۲ لم يستطع أن يقف في وجه 
كرومر ؛ بل انحنى مرارا أمام صلفه دون أن يجد عونا من السلطان العثماني » أو 

من الشعب » بعد أن استغل الاحتلال ما بين الخديوي توفيق والحركة العرابية ء 
وتلخص سياسة كرومر يانه تمسك بأساسيات وكان على استعداد للتخليعن شكليات 

سسس 5ه 0 


مما ستطيعه الاحتلال دون الاضرار بنفسه : دون ان يقطع على المصريين الامل في 
الاستقلال » ودون ان يفوته تحريض البعض على البعض ليفرق بين الصفوف » 
كيلا تواجهه ٠‏ ورد المصريون على ذلك فقالوا : ان لمصر عدوا واحدا هو الاحتلال 
ومقصدا واحدا هو الجلاء » آما ما سوى ذلك فتفصيل له وقته0١2 ٠‏ عبر عن ذلك 
مصطفى كامل الذي قاد الحركة الوطنية المصرية وأججها » وخاصة بعد حادثة دنشواي 
1105 ) التي كشفت للشعب المصري عن مركزه الحقيقي تجاه المستعمر » وقد نجم 
عنها عزل كرومر ونغادرته مصر مغاضبا ( ۱۹١۷‏ ) » حيث حل محله السير ( الدون 
غورست ) الذي تاهب لدعم مركز بلاده في مصر » فانبری له مصطفى كامل » والح 
على ان مصر للمصريين » ولكن المرض المتطاول لم يمهل هذا الزعيم الشاب الا بضعة 
أشهر قيض بعدها الى رحمة الله ٠‏ 

ومرض غورست عام ٠١‏ » فأسندت الحكومة البريطانية منصبه الى سردار 
الجيش المصري السابق اللورد كيتشنر ٠‏ وقد تمكن هذا من الحيلولة دون مساعدة 
المصربين للاثراك ابان الحملة الايطالية على طرابلس الغرب » واصطنع الشدة في معاقبة 
الوطنبين ثم نشسبت الحرب العالمية الاولى » فاختير كيتشنر لوزارة الحرب البريطانية ) 
وتولى منصب المندوب السامي بمصر السير هنري مكماهون » فاجتهد لحشد جميع 
موارد البلاد لا للدفاع عن القناة وجبهة سيناء فحسب » بل. لشن حرب هجومية 
على الترك في فلسطين ٠‏ وارسلت جموع المصريين للعمل في تلك الجبهة فأصابها 
شواظ من نار الحرب الدائرة » ولم تعد الاجور المرتفعة تعري الفلاحين بالتطوع » 
فعمدت السلطة الى تحنيد العمال والفلاحين بالقوة ٠‏ وتحاه المقاومة السلبية المصرية » 
ومطالب القيادة العليا الملحة » وفقدان المشورة والمعونة من حكومة لندن المشغولة عنه 
بأمور أخرى » تخلى مكماهون عن منصبه للسير ( ريدجنالد ونغت ) حاكم السودان 
العام السابق » فأعلن هذا ان سيادة تركية على مصر زالت » وال مصر وضعت تحت 
الحمابة البريطائية ٠‏ كما أعلن خلع الخديوي عباس الثاني » نظرا لاقدامه على 


)۱( نجي الدليق غرباك « تاريخ المفاوضات المصربة البر يطانية ») ج | ٠ ۲۷١‏ 


(؟) اعلنت بريطانية من تلقاء نفسها الحماية على مصر وبررتها بانها ضرورة حربية 
تمفحسبت ٠‏ 


سب og‏ نت 


الانضمام للاعداء » وقبول الامير حسين كامل منصب سلطان مصر » وتكليف رشدي 
باشا بتأليف الوزارة ٠‏ أما الآلام التي اضطرت مصر لاحتمالها ابان هذه الحرب فقد 
تناولها المؤرخون بالتفصيل ؛ تسخير العمال في الاشغال والحركات العسكرية » 
واستعمال المرافق العامة لدرجة العطل » وتحويل المدارس الى مستشفيات ومزاحمة 
الشعب في غذائه والتحكم في أسعار القطن ء٠‏ رأى المصري نفسه غريبا في بلده 
الذي تحول الى معسكر هائل تنزاحم فيه اخلاط الناس » وتشن منه الغارة على 
دولة الخلافة بحرا وبرا ٠‏ ونزل بالبلد من ضروب الذلة والمهانة ما جعل أهله المصربين 
يبتهلون ان تنتصر الدولة العثمانية وحليفتها المانية على الانكليز ء وبرم السلطان 
حسين كامل بفعال السلطة العسكرية » ثم توفي سنة ۱٩۱۷‏ » فخلفه أخوه احمد فؤاد 
الذي يجتاز حكمه مرحلة الحرب العالمية الاولى ليدخل بالبلاد المرحلة الثائية البناءة 
من حياتها ٠‏ ومنذ ان عقد الوفاق الودي بين بريطانية وفرنسة ( ۱٠۹٠٤‏ ) الذي ضمن 
مركز بريطانية الممتاز في مصر » ما كان ثمة ضرورة لذكر مصر في المعاهدات السربة 
التى أبرمت اثناء الحرب العالمية الاولى ٠‏ وتبحة لذلك فان علاقات بريطائية سصر 
خلال فلك: الفترة كانت خالية من الزؤايا الدولية السياسية لانضرائها الى مسائل 
الادارة فحسب ٠‏ على ان هذا الحال سرعان ما تبدل بانصرام الحرب » لان مصر قد 
شهدت نهضة وطنية ساهمت عوامل عديدة في ظهورها ؛ فما أذكى الشعور الوطني » 
نقاط الرئيس الامير كي ويلسون الاربع عشر ؛ وتصريح تشرين الثاني 19318 البريطاني 
الفرنسي الذي تضمن وعدا باستقلال البلاد العربية ٠‏ في هذا الجو المضطرب نهض 
رجل من الفلاحين خطيب سمح الاخلاق هو سعد زغلول فحصل على تأبيد جماهيري 
قوي ؛ تمكن بفضله من فرض تغيير جذري ف حالة مصر السياسية ٠‏ بعد اعلان 
المدنه بيومين ( ٠۳‏ تشرين الثاني 1418 ) » ترأس سعد وفدا باسم الشعب المصري 
لقابلة المندوب السامي » والتحدث اليه في طلب الترخيص له ولعبد العزيز فهمي وعلي 
شعراوي بالسفر الى لندن لعرض مطالب البلاد في الاستقلال التام ٠٠١‏ رفض المندوب 
ونغث طلبهم بناء على رفض اللورد كيرزون وزير الخارجية » وكان يوم هذه المقابلة 
يوم تشسكل نواة الوفد المصري الذي اصبح المحرك الرئيسي للوطنية المصرية ٠‏ ورأى 
الوطنيون ان مطالبتهم لا تحتمل التأجيل اذ شاهدوا وفود الشعوب الاخزى تنجه 
الى مؤتمر الصلح ف باريس لتعبر عن ارادتها ٠‏ وزعم ونغت لحكومته ان احدا لا شق 
ع 


يوغلول اة لمجال للقارقة حركة زغلول بخ که فی عامل )م اقات 
وزارة رشدي بعد ان ابلعته بربطانية رفضها الترخيص للوفد بالسفر ؛ ورأبها بأن 
وجل رشدي نفسه سفره الى لندن لعدم ملاءمة الوقت » وقبلت استقالتها في أول 
كذار 1915 ٠‏ ارسل الوفد لمعتمدي الدول احتجاجا صارخا على #صرفات بريطانية في 
مصر ء سارعت السلطة في ۸ آذار بالقبض على سعد زغلول واسماعيل صدقى وحمد 
الباسل و نفتهم الى جزيرة مالطة » واثر ذلك التهبت الثورة في الارياف والمدن وعمت 
الاضطرابات » واصطدم الوطنيون بالانكليز » وقطع كل اتصال مع القاهرة » 
وأسرف الاتكليز في قمع الثورة » ولم تهدأ الاحوال الا باستدعاء نجدات بريطانية 
من سوريه + ودلت الثورة على وجوب الوصول الى اتفاق مع الوطنيين » وأخيرا عين 
رئيس الوزارة البريطانية لويد جورج » الجنرال السير ادمو ند اللنبي المشهور مندوبا 
ساميا على مصر » وكلفه بالحفاظ على الحماية بأبة وسيلة ٠‏ ولاجل تهدئة الخواطر 
والاضطرابات » امر اللنبي بالافراج عن زغلول ورفاقه » والسماح لهم بالسفر من 
مالطة الى مؤتمر الصلح » ولعله كان على بقين من ان احدا من الجالسين في مؤتمر 
السلام لن بعير مطالب الوفد المصري كبير اهتمام ٠‏ 

والحق ان مركز الوفد في باريس كان ضعيفا ۽ فعد اعترف وبلسون الامريكي » 
بطل السلام والنقاط الاربع عشرة » بالحساية على :مصر ٠‏ كما الزمت معاهدة فرساي 
المانية بان تعترف بهذه الحماية » على الرغم من ان الوفد المصري اعلن ان خطته 
تتلخص ف نسوية المسألة المصرية بالاتفاق مع بريطانية العظى نسوية تحقق استقلال 
البلاد التام » وتصون المصالح البربطانية في ما لا يتعارض مع هذا الاستقلال ٠‏ 


أهم الاحداث السياسية في مصر بين 19١‏ 1994 : 

في شهر كانون الاول ۱۹۱١‏ قدمت الى مصر احنة لورد ملنر وزير المستعمرات 
« للتحقيق في اسباب الاضطرابات التي حدثت أخيرا في القطر المصري » وتقديم تقرير 
عن الحالة الراهنة في تلك البلاد » وعن شكل القانون النظامي الذي بعد تحت الحماية 
خير دستور لترقية أسباب السلام م واليسر والرخاء فيها » ولنوسيع نطاق الحكم الذاني 

Kirk op. cit. , p. 134 (1) 


اهعمسا مساوم 


فيها توسيعا ذالم التقدم والترقي > ولحماية المصالع الاجنبية ) 417 + وكان من مقاطمة 
المصربين لتلك اللجنة واتفاق كلمتهم على ان زغلول المقيم في بارس هو الوكيل 
الذي أنابه الشعب المصري عنه للمفاوضة » ان رحلت لجنة ملنر عن مصر » بعد أن 
مكثت فيها من كانون الاول ۱۹۱۹ حتى أوائل آذار ١45٠‏ » ودعت من مقرها في 
لندن » الوفد المصري الذي كان لا يزال في باريس للمباحثة في المسألة المصرية » 
وفي ابلول ارسل,الوفد المصري الى مصر اريعة من اعضائه » ولم يكن سعد بينهه9؟ » 
ليستشيروا الهيئات المختلفة ويستنيروا بآرائها في ذلك المشروع” » وعادوا يحملون 
الى الوفد تحفظات تلك الهيئات ٠‏ فلما جادث الوفد لجنة ملنر في تلك التحفظات » 
أحالت اللحنة امر المناقشة فيها الى المفاوضات الرسمية بين الطرفين » واشترط الوفد 
اللجنة تفريرها » ولم تلبث الحكومة البريطائية بعد نشره ان طلبت من سلطان مصر 
في أواخر شباط ۱۹۲۱ أن بعين وفدا لمفاوضتها في وضع اتفاق بين البلدين ٠‏ دعا 
السلطان عدلى يكن » وكان قد اشترك ف مفاوضات لجنة ملنر 3 لتأليف الوزارة 
وتشكيل وفد برئاسته يذهب الى لندن للمداولة مع وزير الخارحية لورد كيرزون » 
على أساس التقرير الذي وضعته لجنة ملنر ٠‏ 

اختار عدلى باشا أعضاء وفد المفاوضةجميعا من انصاره الارستوقراطبين مستبعدا 
الوفد المصري »> ونشبت الاضطرابات كرة أخرى ( أيار ١48١‏ ) في القاهرة 

)١(‏ انظر نص التفويض فيتقرير اللجئة الخصو صية الملتدبة لمصر «وثائق المفاوضات 
رقم ۸۰ لسنة 1995 ) ص ۲۳۷ ( مطبعة بولاق سنة ۱۹۴۳۷ ) . 

(۲) انظر مذكرة لورد ملئر المؤرخة في ۱۸ آب .147 .من تقرير اللجنة الى لورد 
كيرزون بتاريخ ٩‏ كانون الاول ۱۹۲١‏ نفس المصدر السابق ص 0؟ . 

(؟) نص المشروع على أن تبرم معاهدة تعترف فيها بريطانية باستقلال مصر شر بطة 
ان توافق على بقاء قوات بريطانية في الارض المصرية © وتقبل تعيين مستشار بريطاني 
في وزارة المالية وآخر في وزارة الحقانية » وشريطة الا تعقد مصر ابة معاهدة سياسية مع 
دولة اجنبية بغير موافقة بربطانية » وان تمنح بريطانية حق حماية الاجانب من"تطبيق 
القوانين المصرية تطبيقا جائرا عليهم . 

تت °4 بجت 


والاسكندرية واستهدفت الاجانب وبخاصة اليونان والطليان ٠‏ اتخذ كيرزون من ٠‏ 
حوادث الاسكندرية حجة كبرى ابرزها خلال المباحثات » والح على مسألة القوة 
العسكرية البريطانية » فكان لها في نظره ان ترابط في آي مكان من مصر ولاي زمانء 
ولم نقتصر عن كونها اداة للدفاع عن سلامة المواصلات الامبراطورية ف حالتي 
السلم والحرب » وانما اصبحت في نظر الحكومة البريطانية وسيلة لمساعدة مصر في 
الدفاع عن سلامة الحدود المصرية في أي عدوان خارجي » ولحماية المصالح الاجنبية » 
ولمساعدة الحكومة المصرية في قمع الفتن الخطيرة وحفظ النظام) ٠٠١‏ وفي ذلك 
كله ما يناي مفهوم السيادة المصربة ٠‏ امتدت المفاوضات في لندن من ٠١‏ 
تموز حتى 5١‏ آب » ولكنها كانت عقيمة » ورجع عدلي الى القاهرة في أوائل كانون 
الاول وقدم استقالة وزارته ٠‏ ثم تألفت وزارة عبد الخالق ثروت بعد ان ابدت 
بردطائية استعدادها لالغاء الحمابة » وسمحت بانشاء وزارة للشؤونالخارجية » وخيل 
للمندوب السامى ان اعتقال سعد والزعماء يهون من شأن المعارضة الشعبية » ويقلل 
احتمال نشوب خلافات واضطرابات جديدة » ولكن هذا التدبير خيب آماله » لان 
اعتقال الزعماء أثار البلاد » فأصبحت في حالة غليان ترايد بنقل الزعماء الى جزيرة 
سيلان ومنها الى جزر سيشل ( كانون الاول ۱۹۲۱ ) ۰ 


تحقق اللنبي انه لن بظفر بتعاوث الساسة المصردين معه الا بالغاء الحماية » فشرح 
لحكومته خطورة الموقف » ووجوب معالحته على وجه السرعة ٠‏ رفضت الحكومة 
البريطائية مقترحاته وهمت بعزله » ثم استدعته الى لندن وسلمت بوجهة نظره » 
فأعلن لدى عودته الى مصر نصربح ۲۸شباط 2045 المتضين الغاء الحمابة واعتراف 
بريطانية بان مصر دولة مستقلة ذات سيادة على ان تحتفظ بريطانية لمطلق رأيها بأمور 


' انظر تقرير الوفد الرسمي المصري عن نتائج المفاوضات بينه وبين وزارة‎ )١( 
. الخارحية البريطانية ص ( 7586 .7583 ) من المصدر الرسمي السابق‎ 

(؟) انظر التبليغ الصادر بتاربخ ۲۸ شباط ۱۹۲۸ من دار الحماية بالقاهرة بعئوان 
« تبلبغ من المندوب السامي الى حضرة صاحب العظمة السلطان » ص 5650 من كتاب 
وثائق المفاوضات السابقة والمحادثات . وانظر « تصريح لمصر » ص 845 من نفس 
المصدر السابق الرسمي الصادر عن مجلس الشيوخ - بولاق سنة ۱۹۳۷ ٠‏ 


لد O0۷‏ سمه 


اربعة حتى بحصل الاتفاق عليها بمفاوضات حرة تحري بين البلدين » وهذه التحفظات 
هي : الدفاع عن مصر وحماية الاجانب والاقليات » ومسألة السودان ٠‏ 


حق لخصوم التصريح ان يستقبلوه ه بعاصفة من الاستياء والاستنكار ؛ فان صدور 
التصريح بعد تفي الزعماء جعله بمثابة اعتداء جديد على حقوق السيادة المصرية » 
ا ي“ وزاد الحالة سوءا تبليغ بريطانية للدول بأنها لن تقبل أي سال 
أو مناقشة بخصوص علاقاتها مع مصر » وانها سوف تعتبر اية محاولة للتدخل في 
الشؤون المصرية عملا غير ودي ٠‏ وتصرمت سنة كاملة بعد التصريح قبل ان تتمكن 
الوزارات المتعاقبة في مصر من اعلان الدستور الجديد » وذلك يسبب الخلاف حول 
لقب الملك ‏ ملك مصر والسودان اذ طلب المندوب السامى حذف النصوص 
الخاصة بالسودان ء وتنازل الملك فؤاد عن حقه في لقب « ملك السودان » » وعندئذ 
اعلنت وزارة بحیی ابراهيم الدستور في آذار ۱۹۲۳ ٠‏ وف 4؟ تموز ۱۹۲۳ تنازات 
تركية في معاهدة لوزان عن كل حقوقها في مصر والسودان ٠‏ وبعد اعلان العفو عاد 
زغلول وصحبه الى مصر في ايلول ۱۹۲۳ حيث هاجم الوفد المصري الدستور بشدة 
اكسبته في اتنخابات كانون الثاني سنة ٠۹۲٤‏ اكثرية ساحقة ٠‏ فدعي سعد لتأليف 
الوزارة » وتوجه الى لندن لمفاوضة حكومة العمال برئاسة راسي مكدونالد ٠‏ وخلال 
المباحثات أصر سعد على وجوب منح الاستقلال التام لمصر مع سحب جميع القوات 
البريطانية عنها وازالة ما بقى من آثار الادارة البريطانية2"؟ ء انقطعت المفاوضات 
بناء على هذا الاصرار » وعاد الوفد المفاوض المصري الى بلاده » وكانت مضطربة 
بحركات معادية للقوات البريطانية » واغتيل السردار ( لي ستاك ) القائد العام للجيش 
المصري والحاكم الغام للسودان في تشرين الثاني 202١954‏ » فأعلن الملك والحكومة 
أسقهما الشنديد للحادث وتحرك المندوب السامى اللنبى في مظاهرة عسكرية نحو 
“دار الرئاسة » وسلم انذارا بسطالب الحكومة البريطائية الى سعد » وتتلخص في 
الاعتذار الكافي وانزال العقاب بالفاعلين » ومنع المظاهرات ودفع تعويض قدره نصف 
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مليون جنيه » وسحب الفرق المصرية من السودان بحجة تحريضها السودانيين على 
الثورة وموافقة حكومة مصر على ري غير محدود لمنطقة القطن في الجزيرة السودانية 
ب ومن قبل كان الري محدودا لتآمين المياه الكافية الى مصر + تفت وزارة سعد 
مسؤوليتها وقبلت بعض المطالب : الاعتذار ودفع الغرامة » وتعقب الجناة » ومنع 
المظاهرات المخلة بالنظام » ورفضت ما سوى ذلك ٠‏ ولا تكران ان التهديد البريطاني 
الخاص يتعزيز أعمال الري ف السودان على حساب مصر » ترك في تفوس الناس أثرا 
سيئا » اذ تحققوا ان الاقتصاد المصري الذي يعتمد على كمية الماء الوارد من السودان 
سيظل نحت رحمة بريطانية ما كان لها الاشراف الفعلى في السودان ٠‏ 

وعلى آثر هذا الحادث اخرج الجيش المصري من السودان » كما اخرج الموظفون 
المصربون من حكومته » وفضل زغلو ل الاستقالة على الاستجابة لمطالبالانذار » وخلفه 
زبور باشا الذي سلمت وزارته نسليما مطلقا سطالب الانذارات البريطانية (.تشرين 
الثاني سنة ٠۹۲4‏ ) » وعدلت بريطائية مطالبها فيما بخص ري الجزيرة في السودان ٠‏ 

وف سنة ٠٩۲۷‏ جرت محادثات اخرى بين رئيس الوزراء المصري عبد الخالق 
ثروت وبين السير اوستن نشمبرلن وزير الخارجية البريطانية » وأفضت الى مشروع 
عرض على الوزارة المصرية فردته لاله لا بتفق في روحه ونصه مع استقلال البلاد 
وسيادتها » بل يجعل الاحتلال العسكري البريطاني شرعيا'ا؛ ٠‏ وف سنه ٠۹۲۹‏ 
تحددت المفاوضات بين محمد محمود رئيس الوزارة المصرية وبين المستر هندرسن 
وزير الخارجية البريطانية الذي قدم على أثرها الى الحكومة المصرية مقترحات عرضت 
في سنة ٠۹۳١‏ على البرلمان المصري ١‏ » ففوض الوزارة القائمة يومئذ برئاسية مصطفى 
النحاس للوصول الى اتفاق شريف مع الحكومة البريطائية » يوئق عرى الصداقة 
بين البلدين ٠‏ ولكن هذه المفاوضات اخفقت لعدم الاتفاق على مسألة السودان : عودة 
اجن المصري الى السودان » وتقبيد الهجرة والملكية والتجارة E‏ 
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وفي عام ۱۹۳۲ تحدث اسماعيل صدقي رئيس الوزراء المصري مع السير جون سيمول 
وزير الخارجية البريطانية بومذاك » وأشار الى انه من المرغوب فيه ان تجري محادثات 
ين الدولتين تمهيدا للدخول في مباحثات رسمية » فأجاب سيمون بأنه شخصيا یری ان 
مشر وعى سنة 1۹۲١‏ وسنة 19٠‏ يصلحان أساسا لمفاوضة مقبلة » ثم ابدى 
تحفظين أحدهما خاص بمسالة مواقع القوات البريطانية في مصر » والآخر خاص 
بالسودان ووجوب الاحتفاظ بادارته الراهنة ٠010‏ 

ان نظرة على الفترة ما بين عام ۱٩۹۲٤‏ وعام ۱۹۳۰ تظهر اتسامها بسمتين : 

الاولى انقطاع المفاوضات وتواصلها بين مصر وبريطانية لابرام معاهدة تعترف 
بأماني مصر » ولم يصل الطرفان خلالها الى نتيجة مرضية » فبقيت العلاقات يبنهما 
قائمة على سس تصر یح ۲۸ شاط ۱٩۹۲۲‏ » وبقي السلطان الفعلي سد المندوب 
السامي ٠‏ والثانية هي توسع شقة الخلاف بين القصر ال ملكي وبين حزب الوفد » بحيث 
ظل الملك بناهض شعبية الحزب المتزايدة في أوساط الحماهير » وشد ما كان يرغب 
في الحيلولة دون وصول زعيم الوفديين للسلطة عن طريق حل البرلمان ذي الاكثرية 
الوفدية » لما كان يعتقد من ميوله الحمهورية » وللحد من سلطانه على البلد ٠‏ 

وعندما لقي سعد وجه ربه ( آب 19507 ) ترك وراءه في الحياة السياسية المصرية 
فراغا لم يملأه زعيم آخر » واصطدم خليفته مصطفى النحاس » وقد كلت اليه زعامة 
الوفد » مع المندوب السامي لورد لويد الذي تقلد منصبه عام ١955‏ وبقي فيه حتى 
عام ۰ کما اصطدم التحاس'مع الملك ومن ظاهره من الاحزاب الصغيرة الاخرى 
حتى اذا أقال الملك حكومة الوفد وأحل محلها حكومة اسماعيل صدقي عام (Ae‏ 
بادر هذا لتصديق دستور تشرين الاول ۹۳١‏ الذي نتضمن قانونا اتنخابيا جديدا 
يكفل اقصاء الوفد من البرلمان » ويؤمن أكثرية نيابية لحزب الشعب ورليسه صدقيء٠‏ 
قاطع الوفد الاقتراع وطنق يرقب ديكتانو رية الحكومة الى ان استقال رئيسها صدقي 
بسب اعتلال صحته في سنة ٠ ٠۹۳۳‏ وباشتداد الضغط الوطنى > أوعز الملك الى 
وزارة توفيق نسيم بوضع قانون الانتخاب الذي الغاه صدقي موضم التنفيذ دون 
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ان بلتفت الملك » وكان يعاني المرض آنذاك » الى نصيحة وتحذير المندوب السامي 
السير ماباز لمسسون من مغبة هذا العمل ٠‏ الامر الذي أدى الى مصالحة مؤقتة بين 
الوفد والملك » والى وجود ما سمى 1 سمي بالجبهة الوطنية » وبذلك عاد النحاس للحكم 
مرة أخرى ٠‏ 

هذا عن السياسة الداخلية » أما عن السياسة الخارجية » فان سحب الحرب التي 
تراكمت عام ۱۹۳۰ في سماء أوربة تنيجة لمغامرة موسوليني الافريقية الشرقية في 
الحبشة قد هدمت الهدوءالنسبي الذي سادالعلاقات المصرية البريطانية خلا لالسنوات 
الخمس الماضية » فضلا عن ان الوطنية المصرية وجدت متنفسا لها في الخروج من أفق 
السياسة الداخلية المصرية » حيث تنفق طاقتها في صراع حزبي عقيم » الى أفق ارحب 
في المداولة مع بريطانية للحصول على الاستقلال والسيادة التامين » عن طريق 
الوصول بالمفاوضات التي تعثرت مرارا الى هذين المطلبين ٠‏ وكان ذلك عندما تقدم في 
كانون الاول سنة ه5١‏ زعماء الاحزاب المتحدة ( الجبهة الوطنية ) الى المندوب 
السامي السير مابلز لنسون يطلبون منه دعوة الحكومة البربطائية الى استئناف 
المفاوضات(١1) ٠‏ أما بريطانية وحكوماتها المتتابعة فكانت ترغب في ان تصل الى 
علاقات تعاقدية مع مصر تصون مصالحها الاستراتيجية وتغنيها عن وجود جيش 
الاحتلال المسؤول عن حماية هذه المصالح ٠‏ ولكنها مع ذلك كانت لا ترى ضرورة 
للتعجيل بالتفاهم مع مصر » طالما كانت لا تشعر بخطر مباشر يهدد بنشوب حرب في 
هذه المنطقة من العالمء أما عام ۱۹۳ وبعدمغامرة « الدوتشي » فانها أصبحت مشوقة 
الى اجراء تسوية مع مصر التي تنمتع بموقع استراتيجي حيوي يصلح كقاعدة تواجه 
بريطانية منها أخطار الحرب الواسعة المدى في البحر الابيض المتوسط ٠‏ وأمام هذا 
المطلب الاستراتيجي الهام لم يعد ثمة أهمية كبيرة لمسالة الامتيا زات الاجنبية بنظر 


)١(‏ طلبت الجبهة الوطنية برئاسة النحاس من المندوب السامي ان يبلغ الحكومة 
البر بطانية انهم مستعدون لابرام المعاهدة التي انتهت اليها مفاوضات النحاس ب 
هندرسن سنة .117 آملين ان تحل المسائل التي لم بكن تناولها الحل في المفاوضات 
المذكورة بالروح الطيبة التي سادت تلك المفاوضات . انظر ( خطاب الجبهة الوطنية 
الى المندوب السامي لدولة بريطانية العظمى المؤرخ في ؟١‏ كانون الاول سنة 19178 س 
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بريطانية ؛ وخير منها ان تمتلك قاعدة هجومية على ليبية وساحل افريقية الشرقي » 
تقطع المواصلات بين ايطالية وممتلكاتها في شرقي افريقية ٠‏ وعلى هذا وجب ليس 
فقط امتلاك هذه القواعد في مصر السودان » وانما ان يكون لبريطانية فيهما علاقات 
ودية نعاونية ٠‏ بدت الحكومة البريطائية استعدادها التام للدخول في الحال مع 
الحكوامة المغرية فى ادات واقترحت ان شات الحكويتان مهيا للمفاوضصات 
اح او O‏ وت 
معاهدة سنة ۱۹۳١‏ على الحالة التي تغيرت عما كانت عليه من قىل ۰ وف ۳ 
دان كا عقر ا عر د سوه ل ينه ماوق لازا ا و و 
ومحالفة مع بربطانية العظمى » في عهد وزارة علي ماهر » وكان النحاس رئيس الوفد 
المفاوض المصري ٠‏ وقعت المعاهدة في لندن وصدق عليها البرلمان المصري في ٠١‏ 
و ه١1‏ تشرين الثاني والبرلان البريطاني في 4؟ و 5؟ من نفس الشهر ٠‏ وتحدد مركز 
بريطانية في مصر ونظم على أساس معاهدة التحالف التي أنهت الاحتلال الاجنبي » 
على ان تحتفظ بريطانية بحامية قدرها عشرة آلاف جندي وا ربعماثة طبار مع لوازمهم 
في منطقة قناة السويس ٠‏ ونصت المعاهدة على ان يكون لسفير بريطانية في القاهرة 

حق التقدم على ممثلي الدول جميعا ٠‏ كما تعهدت بريطانية بتأييد ترشيح مصر 
لعضوية عصبة الامم ٠‏ عقدت محالفة بين الطرفين وتعهد كل منهما بألا يعقد مع أية 
دولة اخرى معاهدات تضر هذه المحالفة » وف حال الحرب تعهدت مصر بان تعبي ء 
مواردها وتضعها تحت تصرف حليفتها » وان تفرض عند الاقتضاء الاسمكام العرفية 
والرقابة على المطبوعات » وان تنشىء الطرق الاستراتيجية اللازمة » وان تصلحشبكة 
خطوطها الحديدية في منطقة القناة والصحراء الغربية ٠٠‏ وان تعود القوى المصرية 
الى السودان » وان تحرر الهحرة المصرية البه من < جميع القيود » مع اعتراف مصر ان 
الهدف الاول من الحكم الثنائي هو رفاه السو دان وان حكومة السودان تعين 
الموظفين الاتكليز والمصربين في وظائفها التي لا بوجد لها سودانيون اكفاء » وتكون 
مصر مسؤولة عن حماية الاقليات » كما أعلنت بربطانية انها ستؤيد مصر في الشاء 
الامتيازات الاجنبية ٠‏ وجعلت مدة المعاهدة عشرين ار يلحأ الطرفان فسا 
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ينشب بينهما من خلاف الى مجلس عصبة الامم بعد انقضاء هذه المدة) ء 

وف مطلع ( نشرين الاول ٠۹۳۷‏ ) الغيت الامتيازات الاجشية في مؤتمر مونترو » 
وبذلك أزيح عن كاهل مصر عبء الاشراف الدولي الذي طالما أبهظها » وشعر المصريون 
لاول مرة ؛ بالفخر بعد ان كانوا ينظرون الى الاجانب بلقون عناية والتفات المندوبية 
البريطانية التي كانت 'نصدر عنها الاحكام الحقيقية النافذة ٠‏ 


ولقد اعتبر عدد من الزعماء المصرين المعاهدة مع بربطائية على أنها خطوة في 
الطريق » نحو تحقيق مطالب مصر القومية ؛ على الرغم مما فيها من قيود تننافى 
ومعنى الاستقلال » واعباء مالية » لانفاذ برامج عسكرية ليس لمصر مصلحة مباشرة 
بها ٠‏ وقد اتفق المؤيدون للمعاهدة على ان قبولها مع الاسراع بتعديلها يزيل ما بها 
من مساس باستقلال مصر”» 

توفي الملك فاد في ( ۲۸ نیسان م١١‏ ) وخلفه ابنه فاروق » ولم يكن قد بلغ 
سن الرشد بعد ۰ ولذا تولى شئؤون البلاد مجلس وصاية حتى ( تموز ۱۹۳۷ ) ٠‏ 
تولى الملك فاروق سلطاته الدستورية » وعادث الحياة السياسية في مصر الى طابعها 
القديم ؛ الصراع بين القصر والوفد الذي لبث خفيا منذ عام ٠۹۳۴‏ عاد الى الظهور » 
وتجلى بمبادرة القصر لحشد المستائين من حكم الوفد ورئيسه النحاس » وكان وقتئذ 
في أوج قونه » بتمتع بتأييد كافة الاحزاب ٠‏ ولكن سرعان ما تبدلت هذه الحالة بعد 
خمسة عشر شهرا من ابرام المعاهدة ؛ ذلك لان المعاهدة لم تعد تعجب الناس » ولان 
القصر أضحى مركزا ناشطا لمناوآة الحكومة بحصي عليها انفاسهاء وفي نهاية عام ٠۹۳۷‏ 
جابه النحاس عداوة القصر بصراحة واستقال ٠‏ وقد عانى حزب الوفد انشقاقا على 
نفسه حينما انفض من حوله نفر من أقدم أعوان سعد زغلول من أمثال احمد ماهر 
والنقراثى » وأنشا المنشقون حزبا جديدا سموه « الهيئة السعدية » » وثبت ان 
الوا العم وا والعلاقات 2 كانت أقوى من الولاء الحزبي ومن المبادىء 
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السياسية ٠‏ كلف الملك محمد محمود بتأليف الوزارة واشترك فيها الاحرار 
الدستوريون والسعديون.وبعض المستقلين » وقوي مركز الحكومة بهزيمة الوفد 
في انتخابات آذار ونيسان ۱۹۳۸ ٠‏ وعندما بدت للعيان نذر الحرب العالمية الثانية 
في آب ٧۹۳۹‏ » استقال محمد محمود معتذرا باعتلال صحته وكبر سنه » والف علي 
ماهر رئيس الديوان الملكي السابق ‏ وزارة من السعديين والمستقلين فقط ٠‏ 


الاتجاهات السياسية والئرعات القومية في مصر : 
انحصرت دعوة الحزب الوطنى برئاسة مصطفى كامل في استقلال مصر استقلالا 
داخليا عن السلطنة العثمائية » وافهام الشعب المصري حقوقه ومسؤولياته التي تقتضي 
التعاضد والتساند بين المسلمين والاقباط ٠‏ وكذلك فعل خليفته محمد فريد » فحدد 
مصر ا نها ( كل وادي النيل من أقاصي السودان الى البحر المتوسط 4 ثم البحر 
المتوسط “ثم البحر الاحسر سا شمل كردفان ودارفور ) ٠‏ أما حزب الامة الذي 
تشكل في الوقت نفسه فكان معظم اعضائه من الملاكين واصحاب الاطيان أي من 
الطبقة المتوسطة التي لم تكن ثروتها كافية لنيل حظوة الارستوقراطية التركية الحاكمة 
بمصر ٠‏ ومنهنامعارضة حزب‌الامة لتلكالارستوقراطية » وللولاءالسياسي الذي نشعر 
به مصر نحو تركية » ولفكرة الجامعة الاسلامية » بغية عزل الارستوقراطية عن 
دعاماتها الخارجية ٠‏ ومقابل ذلك كان حزب الامة معتدلا في مطالبه السياسية من 
الاحتلال البريطاني » وأعضاؤه بعتبرون من الذين تزودوا بالثقافة الغربية وتأثروا 
بروحها ونقدميتها اكثر من أعضاء الحزب الوطني » وكانوا كذلك أقل تمسكا بالتقاليد 
من الوطنيين ؛ وهذا ما احفظ عليهم. الازهر“ + وقد عمل لطفي السيد على تحويل 
الوطنية المصرية نحو الوجهة القومية الديمقراطية » ودعبها بأبحاث في ماهية الامة 
| والوطن ومركز الفرد فيهسا 4 كسا عني بنسصير القيم » فجعل الاخلاق والعادات 
والمناقب مصرية بعد ان كانت عرسة واسلامية ؛ كذلك دعا الى التزام الحياد ف 
الحرب الداثرة بينالدولة العثمانية والطليان ( 151١‏ ) في طرابلس الغرب » وحض على 
تحويل المبالغ المخصصة للمنكوبين الطرابلسيين الى عض الما ربع المصرية الداخلية 
(1) من امثال احمد لطفى السيد ؛ وطه حسين . ومصطفى عبد الرزاق > ومحمد 


س 004 س 


« لان لا شيء بربط مصر بجاراتها العربيات » وان مصلحة مصر تناقض مصالح تلك 
الحارات 20 م ٠‏ 

ولكن ما الذي جعل مصر تتبنى فكرة القومية المصرية » أو الجامعة العثمائية 
الاسلامية ؟ 

يبدو أن العامل الاستعماري له اثر لا يستهان به في هذه النزعات الانعزالية 
والاسلامية مص التي نمث على حساب الفكرة العربية » منذ الاحتلال الفرافتي لمضر 
أيام بو نایرت ( ۱۷۹۸ ل اعءلما ) حتى العقد الثاني من القرن العشرين » أوهم 
الاستعمار مصر انها منفصلة ومتميزة عن غيرها من اقطار العروبة المجاورة لها » وجعلها 
تزهو بوضعها الدولي الذي لم يصل لثله قطر عربي آخر ٠‏ مما حمل مصر على ان 
ترسم لنفسها سياسة مستقلة عن جا راتها وتحصر اهتمامها بقضاباها ؛ وعزز الاستعمار 
عزلة مصر عن اخواتها العربيات بقطع ما يصلها بهم من الصلات والعلائق الثقافية ٠‏ 
ولم يتمكن المصريون سريعا ان بدركوا ان الاستعمار كان يعمل كوحدة » أي ان 
دوله كانت نضطر برغم نزاعها وحقوقها ان تتعاون فيما بينها في سياسة استعمارية 
موحدة تجابه الشعوب الخاضعة لها » بما يؤمن لدول الاستعمار تعويضات متقابلة ٠‏ 
والوفاق الودي الذي عقدته دولتا فرنسة وبريطانية ( ١5٠4‏ ) هو من أبرز الامثلة 
على ذلك ”2 ٠‏ ان تعدد القوى الاستعمارية التي تقاسمت اقطار الوطن العربي قد 
حال دون وعى العرب في المشرق والمغرب لحقيقة وحدة مخطط هذه القوى 
الاستمارية + ولو ان الاستسبار القربى كان شل فق .دولة واحدة + لوعت الأقظاز 
الوا عققة ويددة الاندسار غ واو فق التخطيط 'لسناسة خازسية موتحنة + 
ولفهم المصريون مثلا ان أملهم ليس في فرنسة ولا في تركية » لا نالدولتين عضوان في 
المحفل الاستعماري الاستغلالي » وانما أملهم في الالتفات نحو اخوانهم المرب في 
الاقطار الاخرى الرازحة مثلهم تحت الاستعمار » والمناضلة مثلهم ايضا للنخلص من 
يره » ولكن الاستعمار البريطانى كان يحول دون وفوف مصر على قضابا الامة 
العربية وأقطارها » وبحاول جاهدا عزلها عنهم ٠‏ وقد أدرك العرب متأخرين ان 


1 د ايتن ات الفكر 3 المرنبية ف م 21101 
(؟) نص على اطلاق يد بريطانية في مصر » مقابل اطلاق بد فرنسة في مراكش . 


س نات س 


الاستعمار في سعيه الحثيث لضرب الوحدة العربية » بحاول ان دجزيء القضية 
العربية ويجعلها قضايا متعددة ٠‏ يعالج علنا كلا منها بمعزل عن الاخرى » ويعالجها سرا 
كقضية واحدة ٠‏ ونظرته الى العرب واحدة » تمليها دوافع واحدة » دون ان ببدر 
عنه ما ينبىء بأنه ينظر للعرب كجماعة واحدة ٠‏ وبذلك كون بمستطاعه ان يتعامل 
مع سورية بخلاف ما يتعامل مع مصر » ومع شمالي افريقية او اقطار شبه الجزيرة ٠‏ 
نلمس ذلك في الخطط الفرنسية التي رسمها ناطلبون حين احثل مصر ؛ فقد حصر 
اهتمامه أولا بمصر دون سواها ۽ حتى اذا ثبت له بالضرورة انه يحتاج لضم سورية ٤‏ 
حماية لمصر » اضطر للاهتمام بالقضية السورية » غير انه لم يكن ليشير اليها كجرء 
متمم للقضية المصرية » وفي نطاق قضية عربية واحدة » لان ذلك يشكل خطرا على 
مصالحه ٠‏ والعرب خارج مصر مسؤولون كذلك عن عزلة مصر واقليميتها » وربما 
بعود ذلك الى انشغالهم ايضا بمقارعة الاستعمار » والى عدم ادراكهم ايضا لحقيقة 
ر اهاه ورت امك كر و ارون العرت ف دا رال الان 
وضعوا بروتوكول دمشق لتنشب الثورة العربية على اساسه » لم يذكروا مصر » 
ربما لانهم لم يرغبوا في اغضاب الحليفة بريطانية التي سيتكشف لهم وفاءها » وحينئذ 
سيتحققون أكثر من أي وقت مضى ان قوى الاستعمار مهما تعددت وتلونت » متحدة 
في المصلحة المحتومة » تماما كما ان مصلحة الشعوب المغلوبة هي في الثورة متحدة 
على الاستعمار ه 1 
هذا الى أن حكام مصر من اسرة محمد علي ضلعوا في مسؤولية تباعد مصر عن الفكرة 
العربية طوال قرن ونصف ٠‏ فالاسرة الحاكمة الالبانية لم تحس انها عربية » ولم تشجع 
التواصل مع العناصر العرببة لا في داخل مصر ولا خارجها ٠‏ 

منذ اليوم الاول للاحتلال البريطاني سنة ۱۸۸۲ انصرفت مصر الى مناوءته 
ومقاومته ٠‏ وعداؤها المكنون لهؤلاء الاجانب البريطائيين الذين امسكوا بخطامها 
ومنعوا سيرها الاستقلالي زمن محمد على » جعلها تحس بشدة الولاء الذي يجب أن 
بربطها الى دوحة السلطنة العثمانية » وتستشعر الروح العثماني في نفوس ابنائها » 
فان حقوق السلطان النظرية »> وسيادته على مصر مهما كانت اسمية فانها كانت 
الحاثل الوحيد دون محاولة بربطائية تأبيد سيطرتها التامة على مصر ء ومن يرجم 


— 00 س 


الى خطب الزعماء الوطنيين » والى نفثات الشعراء(١2‏ والكتاب المصريين وقتئذ ينكشف 
له ماكان لمقام الخلافة العثمائية من تأثير كبير على أهل مصر » وما كان للسلطان 
العثماني من جاه ونفوذ بيصفته الممثل الاكبر لعظمة الاسلام والمسؤول عن حماية 
الدين والملة ٠‏ ومصطفى كامل بطل الوطنية المصرية التى ربطت قضيتها بالآستانة 
« اسلامبول » » الم يكن یری ا وجمال الدين الافغاني من قبله > 
ان انحطاط المسلمين في مشارق الارض ومغاربها وضياع مجدهم يكمن في انقسامهم 
وتباعدهم ؟ لقد اعتقد مصطفى كامل ان القومية الوطنية المصرية التي تنادي « مصر 
للمصربين » لا يمكن ان تتأجج وتلتهب الا من مشعل الاسلام » ومصلحة مصر مرتبطة 
بمصلحة الاسلام على العموم » واذا كانت الدولة العلية رأس الاسلام » فيصر هي 
روحه ٠‏ وما كان عجبا اذن أن يولي الوطنيون » وعلى رأسهم مصطفى كامل ؛ ومحمد 
فريد » أنظارهم قبل الآستانة » أو ليس عز مصر من عز الدولة العثمانية » وسقوط 
هذه الدولة معئاه سقوط الصلة القانونية الوحيدة التى تفكر بريطائية في الوقوف 
لوح ا O‏ 


ا ا 0 بمصائب الاحتلال » 
حتى اذا أرجف بعض الناس في مصر بأن ثمة مساع تبذل لاقامة خلافة عربية » انبرت 
لهم الصحف قائلة : « ان مقام الخلافة اسمى من ان نتطاول اليه أحد » وقد سلم 
السواد الاعظى من المسلمين زمامه لبني عثمان تسليما 206 ٠‏ والدولة العثمائية نفسها 
كانت تجد ترابطا طبيعيا بين مصر وقضايا البلدان العربية الشرقية » ولذلك حرصت 
على ان تعزل مصر بشتى الاساليب طلما كانت ترى جماعات من المثقفين العرب 
يتجهون بأنظارهم الى القاهرة ليتزعموا الحركة العربية » ولدينا دلالات كثيرة على 
ذلك » منها ان شكري العسلي ألقى خطابا في ميدان ابراهيم بمصر » واشار الى تمثال 

)1( يعتبر شوقي اعظم من تغنى بمحامد الخلافة وتعظيم رجلاتها » ومن قوله في 
آل عثمان : 

رضي المسلمون والاسلام فرع عثمان دم فداك الدوام 
(؟) محلة المنار ( عدد م6 يثاير ١9.٠.‏ ص ۷١١‏ ) 


لد لاهج لد 


ابراهيم أثناء خطابه وتساءل : « الى أبن شير هذا التمثال » ؟ واستمر قائلا : « ان 
مصر والشام اختان بينهما رابطة الدين واللسان والعنصرية » وهذا التمثال يشير 
بيده الى البلاد الشامية » 2١‏ » وأعدم العسلى في دمشق بعد ان حكمه الديوان 
العرفي سنة ٠ 1١91١‏ 

أن القوية ار كن لهااتمدور هة ق مر وال ك اله يها كانت 
حركة أمة مصرية وحكومة مصرية ظهرت أولا في حركة عرابي سنة ٠۸۸٠١‏ » وظلهرت 
ثانيا في بداية القرن العشرين » بحركة مصطفى كامل » واخيرا ستعبر عن تفسها 
بالحركة الوفدية بزعامة سعد زغلول9؟ ٠‏ وكان مصطفى كامل يقول : « ان مصر 
على رغم کو ها مسلمة فهي ليست عريية ؛ ومسلمو مصر بلا فزاع مصريون #ومعظمهم 
أجدادهم الفراعنة9؟) ٠‏ وبعض الممكرين العرب ما كانوا ف نظره سوى دخلاء 
ودساسين(4) ومنافقين » شرهم أعظم من أعداء الاسلام الصريحين » وقد اهتم 
لاسكاتهم بمحارية الفكرة العربية لانها في اعتقاده ستغدو ألعوبة بيد دولة كبرى 
تسلم مصر الى محتليها الاتكليز أبدا ٠‏ وفي الحق ان النزعة المصرية المعتزلة والنرعة 
العربية الجامعة ستتخذان منذ البده سبلا متعاكسة خلال فترة متطاولة تمتد نصف 
قرن على الاقل ؛ فان جماعة كبيرة من المفكرين القوميين اللبنانيين والسوريين وجلهم 
من النصارى » اتخذوا مصر موطنا لهم فرارا من استبداد السلطان عبد الحميد ٠‏ 
ولقد سعى هؤلاء في منزلهم الجديد بين ۱۸۸۰ ب ١4١4‏ الى تهيئة الاذهان لقبول 
فكرة القومية العربية » وأرادوااستبدال الفكرة الجنسية القومية بالفكرة الدينية 
العامة » وعكفوا على اللغة العربية سعثؤن آدابها وعلومها ويحددو نها لملاءمة حاجات 
411 الخعرى « نشوء الفكرة القومية )ا ص ۲٣۲٣۳‏ 000 

Hourani > Minorities in the Arab World » . p. 31 (¥) 

Marcel Colomb. « L'èvolution de "Egypte » ( 1924 - 1950 ) p. 165. (¥) 

؟) كان مصطفى كامل يكره اصحاب جريدة المقطم ومن إليهم لانهم كانوا بعبرون 

0 عن السياسة الانكليزية . وبكره ايضا الموارنة الذين استخدمتهم سلطة 
الاحتلال في مصر والسودان . ولطالما خاطب السيد عبد الله النديم هؤلاء الموارنة 
وذكرهم باصلهم العربي وبأخوتهم للمصربين العرب . 


س 00۸ س 


الحضارة الحدثة ٠‏ وكانت حر كتنهم هذه سياسية بقدر ما كانت أدبية لغوية » 
تستهدف اثارة سخاكم النفوس ضد الاسشيداد العثماني > وامداد الشعب العربي 
بالوعي لذاته ليشعر بوحدته وبعظمة ماضية + ومصر الى اعحابها بجهود هؤلاء 
السوريين » فانها كانت تبرم بدعاياتهم التي أدت الى ثورة العرب عبر قناة السويس » 
واتتفاضهم على دولة الخلاقة العلية ٠‏ ولذلك لير عا الا تلاقي الثورة العربية في 
الحجاز من جانب المصريين سوى الاعراض والاستنكار ء بل ان معظمهم توهموا 
ان نلك الثورة وليدة مطامع شخصية ونتيجة دسائس الكليزية مكشوفة » فشجبوا 
الثورة العربية واتنقدوا القائمين عليها ٠‏ وتفسير هذا الموقف سهل سهل » فالمصريون لم 
بقاسوا من وبلات الحكم التركي لا في عصر عبد الحميد » ولا في عصر من أتى بعده 
عندما طغى حزب نركية الفتاة » وقلب ظهر المحن للعرب اخوان الترك ف الدين ء وانما 
كان المصربون يعانون من ويلات الاحتلال البريطاني الذي وضع عرب الجزيرة 
يديهم بيده لغرب دولة الخلافة الاسلامية » نصيرة المصرين وموضع أملهم في 
مقاومة الاحتلال البريطاني الذي بريد ان يمكن لنفسه في ارض مصر ٠‏ ومصر التي 
ما فتئت لزم جائب الدولة الملية وتنافح عن سلطانها » كم كان يسرها لو ان الظروف 
ساعدتها لمحاربة الانكليز الى جانب الترك ؛ تماما كما فعل كثيرون من ابنائها عام 
١91١ 4١‏ عندما انخرطوا في صفوف الترك والعرب لرد العدوان الايطالي على 
لرابلين القرت:! 

ترقب الناس حملة جمال باشا على قناة السويس بلهفة ورجاء » وعاشوا طوال أيام 
الحرب على امل باتتصار تركية ودول الوسط ٠‏ هل كان لمصر بعد هذا ان تؤيد 
الثورة العربية » وتنبنى الفكرة التي أشعلت نارها ؟ ٠‏ 

ولكن هذه الحال لن ندوم ؛ ذلك ان مصر وجدت نفسها بعد معاهدة لوزان 
( تموز 195 ) منفصلة نهاثيا عن السلطنة المنقرضة وعن ورشتها الدولة التركية 
العلمانية التي ألغت الخلافة الاسلامية » وتنكرت للدين » وشردت الخليفة العثماني ٠‏ 
ونطلعت مصر حولها فوجدث انها مجاورة لعدة دول عربية تشترك معها في اللغة 
والدين والاخلاق » ولكن ماذا يفيدها التطلع الى هذه الدول والوحدات الصغيرة 


نے 00۹ 5 


الضعيفة التى لا تملك سيادتها ولا استقلالها 2 ؟ خير من ذلك وأبقى هو أن تسعى 
مصر للتخلص من الحماية والاستلال الاجنبي » وبعدئذ سكنها ان ندرس مسألة . 
كيانها « العربي » وتكشف عن ذاتها التي يؤكد أولئك العرب في جزيرتهم انها عربية 
أصيلة ..أما الآن وقد مضى بضع سنين على انقضاء الحرب العالمية الاولى » فكانت 
a‏ س الشمور بذ ايان المي » دمن الك ا 
عن التيار اث العربية التى الطمحيف اغاان ٠ ۸ Is‏ 


وكانت ثورة ۱۹۱4 فاتحة عهد سعيد من العلاقات الاسلامية القبطية 4 ولكن 
ارو لي ٠‏ وقبل ذلك اعتز الاقباط بالفرعونية وبالقوة المصرية 
الاقباط اهتامم عي ا 5 قضاءا فتهي 0 ا ا 
وسر عظمتها و حقيقة كبا نها ومنناح : نهضتها المقبلة ٠‏ وتساءل هؤلاء » ألم تعرف مصر 
قبل عمرو بن العاص وقبل اعتناق الاسلام حضارة رائعة متسامية ؟ أجاب على ذلك 
الكشف العظيم عام ٠٣٠١‏ لقبر توتعنخآمون فيد النظرية القبطية الفرعونية في 
القومية المصرية وف الكيان المصري » تلك النظرية التي كان اللاحتلال الالكليري 
شيعها ونناصرها ليفرق كلمة الشعب 6 وليضعف قوى المقاومة وليعزل مصر عن 
العالمين الاسلامي والعربي ٠‏ وطفق الاثربون بنفضون العبار عن تراث 0 
وار و يه بحرو SS‏ ل 
أبناء الاسر التركبة المتوطنة في مصر » والتى قستصغر شأن ا الدعوة 
11 عنقم إواد عبف الرج وو عر ام انا لات مسد رغازن يلباك TO‏ دري E‏ 
النتيحة » ؟ ‏ عن الحصري : « العروبة أولا » ص ٦.‏ . 


~~ هذه - 


العربية ٠‏ ونادى المنادون بوجوب احياء الآثار الفرعونية وبعث الادب المصري القديم 
واقامة الادب الحديث على أسسه » وتمجيد مصر الفرعونية والتبرؤٌ من العرب » 
والقول بان لمصر كيانا انسانيا وحضاريا وثقافيا خاصا » وانها لا تمت الى اقطار 
العروبة الا بصلات واهية أهمها الدين » والدين في سبيل الانهزام من الحياة 
الاجتماعية في هذا العصر الحديث » واللغة التى لا تجعل وحدها من المتكلمين بها 
آمة واحدة > ء وراح بعضهم يدعو الى اصطناع اللهجة المصرية الدارجة في 
التعليم والادب والصحافة والتمثيل والصكوك والرسائل » بحجة سهولة نشر الثقافة ) 
وابجاد أدب مصري ولغة مصرية خاصة » وليعزلوا مصر عن الفكرة العربية وقضابا 
أقطار العرب ء وقد أدت هذه النزعة الفرعونية نظيرة النزعة الفينيقية في لبنان » الى 
رد فعل في الاوساط الاسلامية والعربية داخل مصر وخارجها » بحيث ظل القوميون 
العرب ,ينظرون بريبة الى مصر من الزاوية القومية العربية ٠‏ على ان هذه الحركة 
الفرعونية أوشكت ان نموت لضعف مقوماتها وأسسها الفكرية والتاريخية ؛ ولتعاظم 
الوعي الوطني » وقوة الانبعاث الاسلامي من حول الجامع الازهر" » وان بقي 
الاعتزاز بتراث الفراعين على شكل اعجاب هاديء » أخذ مكانه في الحياة الفكرية ) 
وأصبح جزءا من الحياة المصرية المعاصرة » يستغله الزعماء السياسيون والكتاب 
والشعراء لاستثارة همم الشعب المصري » وحيا بالثقة اليه » وجوابا لمن يصم 
المصربين بالتخلف عن الركب الحضاري ٠‏ وانحصرت النزعة الفرعونية © بمدرسة 
أدبية لم تمارس أي نفوذ على الكتل » برغم كل الاوابد الضخمة الجاثمة على أرض 
مصر ب ذلك ان الاتجاهين الاسلامي خاصة والعربي » وتقارب مصر مع الاقطار العربية 
جعل كثيرا من دعاة هذه النزعة شجهون اتجاها مصربا معتدلا » أو اسلاميا صريحا 
أو عربيا في الاقل ٠‏ ظ 

۰ ۱۸۸ فارس « هذا العالم العربي ) ص‎ )١( 

(؟) بيو « سنتان في المشرق » نعريب جريدة النصر الدمشقية عدد ۲۷١۸‏ . 

(۴) أجاب الاستاذ المؤرخ عبد الرحمن الرافعي على سوال عن النرعة الفرعونية 
فقال : « اما ما تسألونني عما يزعم بعض الكتاب من ان مصر فرعونية وان هذه الفرعونية 
تحول دون اندماج مصر في الوحدة العربية فهذا ما لا اشاطر القائلين رأبهم فيه لان 
الطابع العربي بغلب على الطابع الفرعوني في القومية المصرية » « مجلة الرابطة العربية » 
( عدد آذان ۱۹۳۹ مجلد ٦‏ حرء .؟ ص ٦‏ ) . 

للكت د ١‏ م س ۳٦‏ 


ولنتناول الاتجاهين الاسلامي والعربي ببعض التفصيل ٠‏ 

أماالنزعة الاسلامية فتعتبر ان المسلمين أمة واحدة مهما تباينت اجناسهم ولغاتهم 
وتباعدت أوطانهم » وتسعى الى توحيدهم في دولة اسلامية كبرى أو جمعهم في رابطة 
اسلامية محكمة الاواصر » ويكون لهذه الدولة الاسلامية الكبرى نظم اجتماعية 
وسياسية واقتصادية وفكرية مأخوذة من تعاليم الشرع الاسلامي ٠‏ ومصر التي تذكر 
في كل مناسبة انها تنزعم الاسلام بأزهرها العتيد » أقدم جامعات العالم الدينية » كان 
بثير حفيظتها ما يفعله الاستعمار الغربي في ديار الاسلام ء وتجلى دفاعها عن المسلمين 
ونضالهم بمناسبة ثورة الريف ( ۱۹۲4 ۱۹۲۰ ) » وضرب دمشق ( ١958‏ ) 
وحوادث حائط المبكى ( ۱۹۲١‏ ) وحوادث الظهير البربري ( ۱۹۳١‏ ) » الذي استهدف 
تنصير ملايين المسلمين من قبل فرنسة في الشمال الافريقي ٠‏ ولا تكران ان معظم 
هذه العواطف نحو البلاد العربية الاخرى وبخاصة فلسطين » كان حافزها الدين »> 
فالمصريون كما ذكرنا يعتيرون مصر حامية الاسلام وزعيمة بلدانه من اليابان حتى 
الاطلسي » وهم بذلك يعنون بالوحدة الاسلامية الواسعة التي تنظم العروبة والايرانية 
والتركية وما اليها حتى بلاد الصين ٠‏ أليس هذا من حتها بعد ان هجرت تركية 
الدين ؟ ودعت الحكومة المصرية الى تدعيم علاقات 'الصداقة مع الدول الاسلامية 
العربية كاليمن والعراق والححاز » كما انها لم تصم آذنيها عن سماع دعوات حاراتها 
الدول العربية لتدعيم صلات الثقافة واللغة والدين بينها وبين مصر » الامر الذي 
أشعرها بمركزها الممتاز المتفوق في عالم العرب والاسلام ٠‏ 

والواقع ان النزعتين العربية والاسلامية تنشابكان في مصر » فينجم عن ذلك ان 
الحركة العربية تنسم بالسمة والطابع الاسلامي بصورة واضحة ٠‏ كل ذلك نتيجة 
لعدم وضوح المفاهيم القومية عند القادة السياسيين » والى اختلاط المفاهيم القومية 
العربية والاسلامية في تفكيرهم » واهم من هذا الى قوة النزعة الاسلامية عند 
الجماهير ٠‏ 

ولقدابد هذا الاتجاهالاسلامي تزابدأهمية الجماعا تالاسلاميةفيمصر التي لاترى 
حرجا في التدرج من الوحدة الوطنية الى الوحدة العربية الى الوحدة الاسلامية ٠‏ 
والولاء في نظرهم لهذه الوحدات الثلاث لا يتنازع ولا بتناقض ۽ فقد حص الاسلام 


o — 


على أن يعمل كل لخير بلده وأمته ٠‏ ثم ان الاسلام نشا عربيا ووصل الى الامم 
بواسطة العرب » ونزل كتابه القرآن بالعربية » فوحدة العرب لابد منها لاعادة مجد 
الاسلام واقامة دولته ٠‏ 


ومعلوم أن هذه الحماعات الاسلامية برزت على المسرح السياسي والفكري 
كنتيجة حتمية لخضوع مصر للإستعمار الغرني المسبطر على معظم مقدرات العامين 
العربي والاسلامي ٠‏ 

وعلى موازاة الفكرة الاسلامية في وحدة كافة الشعوب المسلمة » كان بلحظ 
ولادة وحدة تكبر وانلمو تدريحما » تف ف على الا العرب الذين سهل على 
مصر ان تنبو قبادتهم + والمشروع يبدو حسنا » ولكن كانت أمامه عقبات متعددة على 
الرغم من وافر المؤيدين له ء ٠‏ فالدعوة العربية هذه تبدت للمسلمين السلفيين في مصر 
ب الل ا ل ا ل لد 
أخوة تعض العرضاكن لمرو والتين والارت واولا اقل تراد الا بالتقوى ٠‏ 
وصرح كثيرون من العلماء المصربين »> ومنهم شيخ الجامع الازهر » بعدم تأبيدهم 
للوحدة العربية ؛ ودعوا لاقامة الوحدة الأملاكة تتشي : 


وي الحق ان دعاة العروبة في بلاد الشام والعراق اذا أقاموا دعوتهم على أساس 
لغوي وثقاني اكثر منه دينى » فان هذا ما كان ميسورا في مصر ؛ لان النزعة الدينية 
وجدث الى جانب النزعة القومية سواء بسواء في أذهان الناس ٠‏ حتى ان الوفد 
المصري الى الموتمر الاسلامي المنعقد في القدس عام ٠۹۳١‏ اشترك م نفسه في 
الم لمر العربي الذي اتلعقد جمالك تر الاول ليل ٠‏ ودافع الوفد عن وجهة النظر 
الدينية في المؤتمر الاول » كما دافم عن وجهة النظر العربية القومية في المؤتمر الثاني » 
وكان الحال كذلك في مؤؤتمر بلودان عام ٠۹۳۷‏ وفي المؤتمر البرلماني الاسلامي 
العربي ف القاهرة عام AFA‏ ¢ 

غير ان رؤساء الوزارات المصرية المتتالية الناطقين بلسان مصر لم يلثفتوا الى أية 
دعوة من الدعوتين الاسلامية والعرببة + ولعل مرد ذلك الى انهم يرغبون في الإبقاء 
على عطف وتأبيد الدول الغربية لمصر أثناء مواجهتها الاحتلال البريطاني ٠‏ فان مصر 


س لاجم الم 


باستمالتها الرأي العامالدولي تستطيع ان توازن به النفوذ البريطاني“ ٠‏ والرأي 
العام الغربي يهمه ان تبقى مصر بمعزل عن التيارات العربية والاسلامية التي تسبب 
نمور الاقليات الدينية المصرية من جهة » وقلق الجاليات الاجنبية على ما لها من 
امتيازات من جهة ثانية ٠‏ وحرصت مصر على سير المفاوضات الوئيد بيئها وبين 
بربطانية » فلم تلتفت الا التفانة بسيرة الى فعال السلطات البريطانية في ارض فلسطين 
عام ١9‏ منذ نشوب الاضطرابات فيها بين العرب واليهود والانكليز"؛ ٠‏ وظلت 
الرابطة الوطنية المصرية قائمة منذ ثورة 151 على اساس اشتراك جميع المواطنين في 
المطالبة باستقلال البلاد ٠‏ 

على أنه بعد ابرام المعاهدة البريطانية المصرية عام ٠۹۳٩۹‏ اطمأنت مصر الى وضعها 
الدولي كدولة ذات سيادة » وبدأت تخرج تدريجيا عن عزلتها “ وتنطلع الى من 
حولها من الدول العربية » فأدركت المدى الذي توصلت اليه بعض هذه الدول في 
طريق السيادة الوطنية والاستقلال » وأدركت انها أي مصر ‏ من الزاوية العربية 
أقوى وآغنى الدول العربية » ومن الزاوية الاسلامية الشرقية تؤهلها ثقافتها وجامعاتها 
وامكانياتها البشرية وحضارتها الى أن تقوم بدور هام بين دول الشرق الادنى العربي» 

وبدا ان مصر تخلت عن انطوائها وعزلتها القديمة » لتصبح مقرالمؤتمرات ومكان 
الاجتماعات والمداولات التى كانت تعقد من أجل مصلحة البلدان العربية خاصة 


Colomb op. cit. )ا( .173 .م‎ 


(؟) تلمس هذه الحقيقة في كلام الدكتور محمد حسين هيكل ؛ أئناء نقده 
لمعاهدة 1175 في مجلس الشيوح المصري عندما بقول « وقد بكون الامتناع خلافنا معها 
١‏ بريطانية ) في مسالة سياسية أو اقتصادية اذا سامت السياسة البريطانية شعبا عربيا 
اسلاميا ‏ كاهل فلسطين الهوان . وقد كانت الحكومة المصرية تعمل جهدها لملم 
الصحف من نشر انباء فلسطين أو العطف عليها باسم الحرص على المفاوضات المصربة 
الو اة 8<( كات مجلس السو ارسي العافت :الد ر ص دة 

(؟) لا نكران انه كان لاتصالات مصر ببلاد العرب مند ٠١۹۳١‏ خاصة اثر كبير فى 
بداية اتجاهها نحو العالم العربي » وكانت رحلات الاساتذة والمفكرين والادباء والطلمة ) 
ذات اهمية كبرى في تدميم الروابط الاخوية بين الشعب المصري والشعوب المجاورة . 
' اما الحكومة المصربة فلم نتجه نحو العروبة رسمبا الا في الحرب العالمية الثانية واثناء 
مشاورات الوحدة العربيه. 

ا 


والاسلامية عامة ٠‏ ففي تشرين الاول سنة ٠۹۳۸‏ انعقد في القاهرة المؤتمر البرلماني 
العربي الاسلامي من أجل E‏ » وأدار دفته منافحون أقوياء عن العروبة 
والاسلام() ٠‏ 

ان مصر ترددت » خلال السنين القليلة التي مرت عقب صعود فاروق للعرش 
وعقب تخلصها من الامتيازات الاجنبية » بين اتخاذ سياسة عربية تسير بموجبها » أو 
تبني سياسة أوسع شرقية واسلامية توجه خطاها ٠‏ ومن دلائل عدم تبلور الاتجاهات 
السياسية في مصر خلال هذه الفترة»وترددها وحيرتها ين النزعتين العر بيةو الاسلامية » 
حاو لات تجديد الخلافةالاسلامية”؟' واحيائها على بد الهيئة الدينية العليافيالازهر التي كان 
نتزعمها الشييخ مصطفى ا مر اغي * ففيمصروجدت طوائف وجماعاتتميل الىمسابعةالملك 
فاروق بالخلافة اعتقادا منها ان تؤدي واجما دشا ٤‏ على ان هذه الهيئتات والطوائف 
كان تفوذها محدودا ودعاءتها محصورة » فهنالك مقاماتدينية لها وزنها في الدوائر 
المسؤولة تأبى الاعتراف بالخلافة ٠‏ هذا الى ان حزب الوفد المصري وانصاره 
يقاومون فكرة بعث الخلافة مقاومة صريحة تجلت في تعليق صحفه على اخبارها 7> , 
وفهم أولو الامر ان الصعوبات أمام بعث الخلافة قائمة وعسيرة الحل » كما فهم 
المطلعون ان هذه الضحة لا تهدف سوى سبر غور الافكار ال ليرلة جى 
التأبيد الذي تلقاه فكرة الخلافة الاسلامية ء 


على انه بدا للكثيرين من المسلمين المحافظين ان هذا العالم العربي من حولهم 
يمكن أن يشكل وحدة تكون على رأسها مصر ء وتحققوا ان مشروع الوحدة العربية 


)1( نشر عبد الرحمن عزام مقالة بعئوان « العرب امة المستقبل » في مجلة العرب 

الصادرة في القدس ( عدد آب ۲ ص ١5١‏ ) أورد فيه ان الوحدة العربية حقيقة 
واقعة تاريخ وان لقال :اة المرب م 
ف الفاهرة لجتمع فيه علمام المسلمين واقطابهم ف شهر آبار كوأ » و کان المراغي من 
اعضائه فقرر يومد عدم ملاءمة الظروف لاحياء الخلافة » وتاجيل البت فيها الى مؤتمر 
آخر اشترط ان يعقد في القاهرة ليعالج المسألة وبفصل فيها بما براه موافقا للمصلحة 
الاسلامية العامة . 

(؟)مجلة الرابطة العربية عدد ۲ شباط ۱۹۳۸ ص 18 . 


سد ټ ن سے . 


وان كان أقل طموحا من مشروع الوحدة الاسلامية » ولكنه أسهل منالا ٠‏ ان هذه 
الوحدة العربية ستدعم مركز مصر وستزيد في مكاتنها الدولية ٠‏ وان موقف العداء 
الصريح الذي نتخذه بعض علماء المسلمين من مفهوم العروبة هو موقف غير معقول ؛ 
قرآنه ولسان نبيه ٠‏ والواقع ان ما نشرته مدرسة المنار الاصلاحية الاسلامية بزعامة 
السيد رشيد رضا كان له أثره في تطور. التفكير الديني المصري في الفترة ما بين 
الحربين ٠‏ ورشيد رضا لم نتردد في تحميل الشعوب غير العربية مسؤولية انحطاط 
ولمیکن مبتدعا فى ذلك» إذ ان هذه الفكرة قد أوردها الكواكبى )14۰1۸4۹( 
في كنابه آم القرى 2١١‏ » كما ان محمد عبده کان يشير اليها احيانا 4 حتى اذا اتی 
بشورته على الترك حين يئس من اصلاح رجالانهم » ويئسمن بقاء الدولة المثمانية")ء 
ومشى المفكرون والاسلاميون في ركاب مدرسة المنار » وتساءلوا معها ألم تكن 
الوحدة العربية فاتحة الوحدة الاسلامية في سالف الازمان ؟ أوليس من قصر النظر 
أن لا نعمل للوحدة العربية ونبقى فزعين من دعوتها أو جامدين ازاءها ؟ لئن اختلفت 
الحركة الاسلامية مع الحركة العربية في الاهداف البعيدة فهما تلتقيان فى الغايات 
القريبة » لان كلا منهما تضع مسألة تحرير العرب في مقدمة برنامحها ٠‏ أوليس من 
الخير ان يكون التجمع العربي تجمعا وقتيا للقوى الاسلامية يستهدف تجمعا 
أوسع مله ؟ ٠‏ 

نستطيع ان تقول اذن بان المخاوف من فكرة العروبة بدأت تتلاثى » ليحل محلها 
بالتدريج حماس يزيده قوة توالي الخطوب دراكا على الشقيقات العربيات وبخاصة 
على فلسطين المجاهدة » بحيث اتخذ شعور الاخاء والتأييد للعرب في المغرب وف 
لم ا ج ا ل ا “يي ا کی 

)١(‏ نثلرت مجلة المنار مقالات كتاب ام القرى جميعها مند عام ٠١١١‏ ويمكن 
الرجوع اليها في اعداد تلك السنة . ا 

(؟) مجلة المنار الجزء ۲ مجاد 15 ص ٠٠١١ ٠١١‏ لسنة 915( . 


س اھ س 


فلسطين وسورية طابعا مزدوجا من الاخوة الدينية والقرابة القومية 0 ٠‏ واجتمع 
دعاة الرابطة الاسلامية مع دعاة الرابطة العربية على صعيد واحد » ولكن بقي الاسلام 
القاعدة الاكثر رسوخا في النزعة القومية بمصم ٠‏ وظل قادة الفكر المصريين فى م عظمهب 
ثرون استىدال كلمة الرابطة الشرقية بكلمة الرابطة العربية او بكلمة الرابطة 
الاسلامية » وقيل انهم يخشون ان يكون نعت الوحدة بالاسلامية وحتى بالعربية » 
والكتاب في مصر لم يكونوا قد وصلوا في تفكيرهم الى مرحلة الرابطة العربية 
القومية » بل توقفوا عند هذا النوع من الرابطة الشرقية الذي بۇ لف جسر اننقال 
بين مرحلة الرابطة الاسلامية العامة » ومرحلة الرابطة العربية القومية » ولا بد من 
أن سغى الوقت قبل ان تحل الرابطة العربية هذه محل الرابطة الشرقية9؟ + ومهما 
يكن فان الاتجاه العربي وجد سبيله الى بعض الاذهان » وظهر. في بعض الآراء 
والاحلديث التى أفضى بها عدد من السياسيين المصردين في تحبيذ فكرة العروبة والعمل 
لوحدة بلدانها("» ٠‏ وقد هاجم مكرم عبيد » أحد أقطاب حزب الوفد المصري الواسع 

)١(‏ يؤيد هذا هو ما صرح به مصري صميم هو محمد تو فيق دباب منشيء جريدة 
الجهاد » براجع خطابه في جريدة صوث الاحرار عدد 5 لسنة ۱۹۳١‏ ونقتطف منه : 
« منذ عشرين سئة أو نحوها » كان اكثر المصربين اذا ذكر البلدان العربية » ذكرها في 
شيء من الموجدة بشبه الالحاد » وبعد ان بذكر ان نظر المصري الى بلاد العرب كان كنظره 
الى اي قطر شر قي كاليابان والصين مثلا » بقول « نلك المرحلة الاولى, © كات مرحلة 
الوساوس والشكوك » فلما توالت الخطوب على الاخوات المتقاطعات استيفظت روح 
الإيمان من سباتها العميق فأخذت الالسنة والاقلام العربية كلما ذكرث العروبة وآلام 
الشقيقات ذكرتها مصحوبة بشعور من الاخاء لم بكن من قبل مو فورا » . أنيس المقدسي 
« الإنجاهات الادبية في العالم العربى الحديث » ص 51-580 . 

(۲( ساطع الحصري  ١‏ آراع واحاديث في الوطنية والقومية 4ه ص ١١8‏ ؛ ومن 
مظاهر نابيد الفكرة العربية بمصر تاليف جمعية الرابطة العربية 1175 للعمل على نشر 
محمد بسيوني رئيس مجلس الشيوخ المصري ( الرابطة العربية عدد ٩‏ سنة 191556) . 

(؟) تصربح محمد محمود ؛ وعلي ماهر وحسين سري وغيرهم للصحفى السوري 
شاكر الخردهجي بين عامي ۱۹۲۷ ب ۱۹۳۸ ( ص ۷۷ من کتابه المرب في طربق 
الاتحاد . ) » وخطب الدكتور زكى مبارك في نادي المثنى ببغداد فقال « أن مصر 
عربية في كل شيء في لغنها ودبنها واخلاقها » الرابطة العربية ۲١‏ كانون الثاني سنة 
۸ ص ۲۲ . 

0۷ س 


النفوذ في خطبه التي ألقاها في المدن الشامية » الآراء الفرعو نية الخيالية الانعزالية التي 
تفن بمضر قفرات خافية خطرة » وهاجم أسحابها من أقباط ومين وكرر أن 
المصردين « عرب » واستطرد يقول » ان المقصود بقوله هذا « هو هذه الوشائج 
وتلك الصلات التي لم تفصمها الحدود الجغرافية ولم تنل منها الاطماع د 
على الرغم من وسائلها التي تتذرع بها الى قطع العلاقات بين الاقطار العربية ؛ والعمل 
لقتل الروح العربية بين ابنائها والسعي للتفرقة » واضطهاد العاملين لتحقيق الوحدة 
العربية التي لا ريب في أنها من أعظم الاركان التي يجب ان تقوم عليها النهضة الحديثة 
في الشرق العربي ٠‏ فالشرق العربي في حاجة الى الوحدة والتضامن امام التيار 
الاوربي الجارف » وابناء العروبة في حاجة الى ان بؤمنوا بعروبتهم » وبما فيها من 
اضر و استطاعت ان تبني حضارة زاهرة وان تخضع البلاد الاجنبية لها حقبة 
طويلة من الزمان » ٠‏ ثم يقول :للحن عرب وی ان لذاكر في هذا المعو دالما 
أننا عرب قد وحدت بيننا الآلام والآمال » ووثقت روابطنا الكوارث والاشجان » 
وصهرتنا المظالم وخطوب الزمان » فأحدثت منا أمما متشابهة متماثلة في كل ناحية 
من نواحى الحياة 230 ٠‏ 

من هنا تدرك ان الفكرة العربية بدأت تجد طريقها الى تفوس المصريين لتخرجهم 
عن عزلتهم المأثورة التي دلت الوقائع العملية على بطلانها » اذ لم يعد يبدو في الافق 
السياسي ما ببرر مخاوف مصر الاولى التى كانت تراودها كلما فكرت في اجراء 
اتصالات تؤدي الى ارساء علاقات الود والاخاء بينها وبين الدول العربية مما بنجم 
عنه أفضل النتائج في مضمار مقارعة الاحتلال ٠‏ 

ولا يفوتنا أن نشير الى أثر العرب المقيمين بمصر على تعريف المصريين بقضايا 
العروبة واحوالها » فقد بقي في مصر بعد الحرب العالمية الاولى عدد كبير من أحرار 
السوريين خشية ان تؤدي عودتهم الى سورية لارهاقهم وسجنهم ٠‏ وكان الاحرار 
يعثبرون أرض النيل ملجأ لهم من شتى انحاء الوطن العربي » وأدى تطور المواصلات 
بين مصر وجاراتها العربيات الى ارتباطها معهم وبدء مرحلة الاتصال الشعبي والرسمي» 
والمشا ركة في الموتمرات والمناسبات الثقافية والعلمية والسياسية والطبية ء 


(1) مكرم عبيد في مقاله « المصريون عرب » ( الهلال نیسان ۱۹۳۹ ص 8" و «*) 


س وړ 0۹ س 


أما الاحزاب المصرية في هذه الفترة ما قبل الحرب العالمية الثانية » فكانت احزاب 
حكم وزلفى وراء السلطان لا أحزاب عقائد ونظريات + وكان حزب الوفد اكبر 
الاحزاب » وبدأت نظرته تنطور حوالي عام ۱۹۳۹ حتى اذ عقد مؤتمره السنوي في 
تنشرين الثاني ۷ نحد أن عروبة مصر ووجوب 'تنقوية العلاقات المصرية العرسة 
كانت محور المؤتمر ومدار بحثه ٠‏ كذلك فهناك نفر من رجالات حزب الاحرار 
الدستوربين أولوا عنابة لقضايا العروبة ٠‏ وهنالك أيضا حرب مصر الفتاة أسسه 
احمد حسين على الطراز الفاثي (بمو١)‏ 4 وبرغم ان الحزب بادىءالامر كان جحد بمصر 
وزعامتها على العالم العربي فانه تطور نحو العروبة » وخطب رئيسه داعيا للوحدة 
العربية » وقال ان الروابط القائمة بين العرب تؤهلهم لان يعتبروا أنفسهم أمة 
واحدة ٠‏ ( من خطابه بدار الشبان المسلمين بالقاهرة ٠ ) ۱۹۳١‏ كذلك دعت جمعية 
الشبان المسلمين ومؤسسها الدكتور عبد الحميد سعيد ( ١50‏ ) للاهتمام بقضية 
فلسطين » ومراكش وليبية » وطالبت بصراحة بالوحدة العربية ( ۱۹۳۳ ) لاول مرة 
في المهرجان الكبير الذي اقامته في ذكرى معركة حطين ٠‏ وتعتبر حركة الشبان المسلمين 
كرد فعل لدعوة حسين واصحابه القوميين المصردين لتوجيه ثقافة مصر نحو البحر 
المتوسيط والغرت + 

لم تصم مصر أذنيها عن سماع الدعوة الصادرة اليها من جانب العرب : تقدمي 
با مصر الى الامام ونحن تنبعك في طريق العروبة ٠‏ لان مصر تمتلك من الغنى والقوة 
ما يؤهلها للقيام بواجب القيادة في العالم العربي » لاسيما والمؤتمرات العربية اصبحت 
تعقد فيها » وقد أشرنا الى بعضها في كلامنا السابق ٠‏ ونشير الآن الى الموتمرات 
الطبية العربية التي بدأت تجتمع في القاهرة منذ عام ٠ ٠۹۳۷‏ لم نكن هذه الموتمرات 
مقتصرة على الابحاث الطبية وحدها » وانما كان مدى تأثيرها أبعد » فهي وسيلة 
لاجتماع رجالات الدول العربية نتداولون خلالها في ما يرفم شأن أقطارهم ويوحد 
جهودهم ٠‏ وأهم من هذا ء أنها كانت توفق بين الاتحاهات السياسية والثقافية 
والاقتصادية وغيره(١» ٠‏ لقد سحل اشتراك مصر ف حركات القومية العربية فتحا 


)1١(‏ خطب الدكتور سامي شو كت رئيس الو فد الطبي العراقي قائلا : ١‏ في المستقبل 
القريب سياتي يوم نتمكن فيه بقوة حبنا النزيه وشديد تعلقنا بكم من فزو قلوبكم 
( قلوب المصربين ) وسئحتلها تدريجيا بحيث لا يبقى فيها مكانا بتسع لغير العروبة .. 
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غير مسبوق في تطور الفكرة العربية عندما اجتمع المؤتمر الفلسطيني في القاهرة » 
وانضم اليه ممثلو الدول العربية من الحجاز واليمن والعراق » استعدادا للتوجه الى 
مؤتمر المائدة المستديرة في لندن سنه ۱۹۳۹ ٠‏ وستحد مصر والدول العربية في الحرب 
العالمية الثانية ظرفا مواقا لتحقيق قارب وتعاون اوثق ٠‏ وستراود فكرة الاتعاد 
العربي أذهان المفكرين والسياسيين العرب » لتتجسد بعد مداولات ومباحثات في 
منظمة عربية تنولى تنسيق شؤون الدول العربية ٠‏ 


اهم الاحداث السياسية والقومية في السودان : 

اما السودان : فقد أصابه بعد الثورة المهدية ما اصاب مصر بعد الثورة العرابية؛ 
فقد استغلت انكلترة كلا من الثورنين اللتين قامتا في وقنين متقاريين لتحقيق مطامعها 
الاستعمارية ٠‏ استغلت ثورة عرابي للتدخل في شؤون مصر واحتلالها » ثم لم تسمح 
لمصر باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنعم استفحال ثورة المهدي الذي دحر قوات الحكومة 
المصرية وأخذ بستولي على السودان بسرعة خاطفة » بعد ان ضج السودانيون من 
مظالم الحكام » وأغلبهم من الترك والشركس » وصدودهم عن رعاية مصالح 
السودانيين واثرائهم غير المشروع واحتكارهم تجارة العاج ٠‏ وفي سنة ۱۸۸۳ طلبت 
بربطانية سحب بقية الجيوش المصرية من السودان وتركه للمهدي » بعد رجحان 
كفته ٠‏ وعارضت وزارة شرف باشا مطلب بريطانية لان التخلي عن السودان يلحق 
بمصر ضررا سياسياواقتصاديا ٠‏ ولا وافق الخديوي على الاخلاء آثر شريف 
الاستقالة » ولكن وزارة نوبار باشا أذعنت لطلب بريطانية الذي كان معنهاه 
ضياع منصف الدولة المصرية الجنوبي » وانهيار املاك مصر في افريقية ٠‏ وأذاع 
الحنرال غوردون حاكم السودان العام على أهالي الخرطوم ( 1884 ) ان السودان 
جس 
وعند ذلك تتو حد جميع هذه الحهود لاعادة انشساء وبناء كياننا المقدس الذي تمتد 
حدوده من خانقين الى تطوان ومن اعالي حدود الهلال الخصيب الى عدن . سامي 
شو کت « اهدافنا 4 ص ٩۲‏ . وعلقت بعض الصحف المصرية على الخطاب فأشارت 
« اللاغ » المصرية الى اتفاق الراي بين اقطاب الو فد الطبي العراقي وبعض كبار المصر بين 
على تأليف حزب مصري عراقي يعمل على ابجاد اتحاد عربي للدفاع عن كيان هذه 
الشعوب ٠‏ كما علقت جريدة « المقطم » على ذلك ودعت الى الاخذ به والعمل حثيثا في 
هذا المضمار لفائدة الدول العريبة وايجاد اتحاد دولها ( نفس المصدر ص ١٤‏ ). 


س 0۷# صنت 


قد فصل عن مصر فعلا » وارسل الى المهدي بدعوه الى وقف القتال وبمنحه لقب 
سلطان كردفان ؛ فرفض المهدي الدعوة ومضى يفت حواضر السودان ٤‏ وضرب 
الحصار على الخرطوم » واستعد غوردون للمقاومة وطلب المدد من مصر » ولكن 
الثوار الدراويش أنصار المهدي اقتحموا العاصسة وقتلوا غوردون قبل وصول 
المدد المطلوب ٠‏ وفي حزيران ۱۸۸١‏ أذعنت الحكومة المصرية لطلب بريطانية جعل 
الحدود المصرية مع السودان جلو بي وادي حلفا » وبدلك انتهی الحكم المصري 
للسودان ٠٠‏ . 

وتوفى المهدي (1880) وخلفه عبد الله التعارشي ولم دكن له مزايا سلفه » فعمت 
المظالم وتعطلت النجارة واتتشرتالاوبئةوالمجاعات» ولكن الاتكليز ظلوا ببالغون في 
اظهار قوته ويشيعون المخاوف من اقدامه على غزو مصر » لكي يسوغوا بقاءهم 
في البلاد لحمايتها من غزوه ٠‏ وف سنة ۱۸۸٩‏ سارت قوات التعاشى لهاجمة حدود 
مصر الجنو بية » ولكنها منيت بهزيمة ساحقة جنوب وادي حلفا » فتشجعت الحكومة 
المصرية » وعزمت على تعقيب الثوار في السودان » ولكن بريطانية لم تسمح باحتلال 
السودان محددا الا سنة ۱۸۹٩‏ بجيش مصري وده الانكليز » وذلك خشية مد 
فرنسة سيطرتها على السودان من ممتلكاتها المجاورة ٠‏ وقاد كتشنر القوة المصرية 
الى صحبها عدد من الجنود والضباط الانكليز لاسترداد السودان » وسحق 
التعايشي والحركة المهدية ( 1854 ) » وبعد فترة قصيرة توجه ببعض جنوده وسار 
في اقليم النيل الابيض قاصدا فاشودة » حبث طلب من القوة الفرنسية المعسكرة فيها 
ان ننزل العلم الفرنسي وترفع العلم المصري » بدعوى ان مصر هي صاحبه المسادة 
على الاقليم ٠‏ وتأزمت العلاقة بين بريطانية وفرنسة كما نعلم » ثم اضطرت فرنسة 
للرضوخ والانسحاب ٠‏ وفي مطلع سنة ۱۸۹۸ عقدت الحكومتان المصرية والاتكليزية 
اتفاقية السودان التي نصت على الحكم الثنائي للبلد ٠‏ وهكذا قاسمت مصر اتكلترة 
في حكم ما بقي من السودان بعد اقتطاع اطرافه ٠‏ فقد احتل الابطاليون مصوع بعد 
انسحاب حاميتها المصرية ( 188 ) كما احتلوا ارئترية » وعقدوا مع انكلترة معاهدة 
أقرت با اغتصبته ابطالية على حدود البحر الاحدر في الصومال ٠‏ وفي غضون ذلك 
احتلت انكلترة زبلع وبربرة ( 1۸۸4 ) ومديرية خط الاستواء الي استعصت على 
المهدبين ( ۱۸۸۹ ) كسا استولت فر نسه على جيبو نې ف شرقي افريقية ( ۱۸۸4 ) ٠‏ 


د آلاه : 


وحين نشبت الثورة المصرية الشعبية سنة 1919 ضد الاتكليز » أسس بعض خريجي 
کا دون یکی ی و ار ا اران عن ارين لوزي 
المنشورات » وقد تأثر المؤسسون سبادىء تقرير المصير التي أذاعها الرئيس الامردكي 
ويلسون ؛ وبأنباء الثورة المصرية ٠‏ وحين حضرت لجنة ملئر البريطانية الى مصر 
للتحقيق في أسباب الثورة » كانت وجهة النظر المصرية تربط قضية السودان بالقضية 
المصرية » بينماكانت اللحنة ترى ان قضية السودان منفصلة تماما عن قضية مصر » 
وان السودان سيتخذ تطوره محرى خاصا مو جب اتفاقة الحكم الثنائي ولحت 
راف اتكلترة ‏ وان .مض لا هدها من السودان سوق خان جران هاه الل :الى 
أراضيها ؛ واتكلترة تضمن كل ذلك ٠‏ 

ووضعت حكومة السودان البريطانية خطة استعمارية عريقة لما دعته باشراك 
السودانيين في الحكم ؛ فمضت تطبق نفس السياسة البريطائية التي عرضنا لطرف 
منها في الاردن والعراق ومصر » بتحوير بسيط لا يمس الجوهر لتلائم البيئات 
المختلفة ٠‏ وهدفها هو تشقوية القبلية العشائرية وترسيخ نفوذها بما يعيق الوعي 
القومي بين جماهير الشعب » وخلق مصالح لزعمائها بقاتلون من أجلها » وبذلك 
تنفكك الجبهة الداخلية » وتصبح القوة والنفوذ بيد الانكليز الاستعماريين » ومشايخ 
القبائل الذين لا تعدى أفق احدهم حدود عشيرته وقررثله ٠‏ 

سارعت الحكومة لنشر لواح تعطي ساطات واسعة لشابخ القبائل الرحل » 

وتنظاهر بتدريب بعض السودانيين على الادارة ٠‏ ورأى المثقفون والمتعلمون 
السودائيون الجهود المصرية العنيدة لزحزحة الاستعمار البريطانى عن السودان > 
وار كتاج بسكا كدي لماح E aN‏ 
قضية السودان بقضية مصر » وواصلت المقاومة السرية نشاطها ضد الاتكليز » وكان 
شعارها ( السودان للسودانيين والمصريون أولى بالمعروف 2١١)‏ » واقتصر هذا النشاط 
على توزيع المنشورات المعادية للحكم البريطاني في السودان ٠‏ 

وحين صدر تصريح ۲۸ شباط ۱۹۲۲ المع مم 
a‏ 


)١‏ مكي شبيكة « مختصر تاريخ السودان الحديث » مطبوعات معهد الدراسات 
ا بالقاهرة ۳ ص ۱۳۱ 


اس oY‏ سس 


جرى جدل حول لقب الملك » فاقترحت لجنة الدستور ان يكون ( ملك مصر 
والسودان ) » ولكن الاتكليز اعترضوا على اللقب وأصروا على تعديله » فاضطرت 
اللجنة الى تأجيل البت في الموضوع الى ان تحل مششكلة السودان ٠‏ حتى اذا فاز حزب 
الوفد » وشكل سعد زغلول اول وزارة دستورية » ظهرت جمعية ( اللواء الاين )ء 
ومؤسسها هو علي عبد اللطيف الذي اشتهر بنقده الجريء لسياسة الاتكليز فى 

السودان» وارسلت جمعيتهالبرقيات الو دة للمطالبالمصرية باستقلال را 
استقلالا ناما ٠‏ وخرج اعضاء الجمعية في مظاهرات صاخبة ترفع شعارها وهو علم 
رسم عليه النيل من منبعه الى مصبه » وكتب تحته (الىالامام) وعند افتناح البرلان 
المصري ( آذار ۱٠۹۲۲‏ ) » اعلن رئيس الوزارة سعد رعاو عن عم حكومته على 
تنحقيق الامانى القومية لمصر والسودان ف الاستقلال » ورددت المحافل الوطئية 
السودائية اصداء هذا الخطاب » وظلت تتابع بلهفة المناقشات البلمائية حول قضية 
ا الجيشٍ ادرو لبوا ا 


من اظهار ولائهم للعرش ولصر + وأجاب الناطق باسم الحكومة البريطانية في مجلس 
اللوردات بان مسألة السودان : تخص البر يطائيين وحدهم » وان لا تغبير ف ادارة 
السودان القائمة » وانبرى سعد للرد عليه وتخرج بعض الصحف المربطانية بعناوين 
تحمل شعار ( السودان للسودانيين ) وتنصاعد حركة العنف ضد الاتكليز في مصر ٠‏ 
ووصلت أحوال السودان الى منعطف خطر حين خرجت جمعية اللواء الابيض الى 
شوارع الخرطوم والمدن السودانية الاخرى » بمظاهرات ضخمة » اعلنت مناهضتها 
للانكليز » ومساندتها للقضية المصرية التي ارتبطت بقضية السودان » فقابلتها 
السلطة باجراءات عنيفة » واعتقلت اعضاء الجمعية وزجت بهوفيالسجون ( حزيران 
4 ) حيث قضى مؤسس الجمعية شهيدا ٠‏ وبعد بضعة شهور نظم طلبة المدرسة 
الحربية في الخرطوم مظاهرة مؤيدة لمصر » ولكن الجيش البريطاني ضرب حولها 
نطاقا وانتزع سلاح الطلبة » ونقلهم الى السجن » وأقفل المدرسة الحربية0© ٠‏ 

وبيلما كان سعد زغلول يستعد للمفاوضة ف لندن بشان التحفظات الاربعة › 


الور 


. ٠١۲ المصدر نفسه ص‎ )١( 


لد ايام دا 


قروت الحكومة البريطانية بحضور ليستاك حاكم السودان العام » واللنبي المندوب 
السامي في مصر » أن تجلو القوات المصرية من السودان في حال رفض مصر العمل 
باتفاقة الحكم الثنائي » والاستعاضة عن القوات المصرية بدقوة دفاع سودائية تقر 
أمر الحاكم العام ٠‏ وتفشل المفاوضات > طبعا » وتصدر لندن كتابا أبيض تؤكد 
فيه عزمها على تسليم أمور السودان للسودانيين بينما تنفرد فعليا في حكمه ٠‏ 

وسارعت بربطانية لاستغلال حادثة اغتيال لىستاك في القاهرة أثناء عودته من 
اجازته ( تشرين الثاني 1451 ) فأبرز اللنبي مطالب حكومته من الحكومة المصرية ٠‏ 
وأهم ما يمس السودان منها طلب سحب جميع القوات المصرية » ضباطا وجنودا » 
من السودان » وتكوين فوة دفاع سودانية من الضباط والحنود السودانيين في 
الجيش المصري » على ان ندفع مصر ثلاثة أرباع المليون جنيه لنفقات هذه القوة ٠‏ 
ورفض سعد زغلول الموافقة » واستقال » وخلفه زيور باشا على اساس قبول المطالب 
وتنسذها ٠‏ 

وأوفدت الحكومة المصرية رسولا خاصا للجيش المصري بالسودان 4 للانسحاب 
بلا مقاومة » بعد ان رفض قواده الجلاء بناء على امر ناب الحاكم العام للسودان ٠‏ 
وثارت بعض الفرق السودانية تضامنا مع الجيش المصري » واشتبكت مع القوات 
الاتكليزية في قتال دام يومين » نفذت ذخيرة السودانيين في نهاتهما » واستشهد من 
أبناء السودان رجال »؛ منهم من قتل في الاشتباك مع الاتكليز » ومنهم من اعدم 
بتك الحا السسكرية 4 .وعسية اجلذه القوات المضرية » وترحيل الملارسين:المضريين 
وبمض الموظفين » لجأت السلطات الى اجراءات القمع والارهاب والتضييق » وكان 
امن ت دق الظلة لسا ق اا هة مر ع الجلة والطرد من اة 

ومضت حكومة السودان للقضاء على كل نزعة اتحادية بين شطرى وادى النيل » 
فانشأت في عهد ( جون مافي ) الحاكم العام سياسة لتطوير ادارة إهلية سودائية تحكم 
بالعرف والعادة » وتتمتع بسلطات كبيرة ٠‏ وتعمل كذلك للضغط على المتعلمين و مقاومة 
النفوذ المصري بينهم ٠‏ لقد رأى ( مافي ) آلا يشرك المتعلمين بتسليمهم الوظائف 
والادارات ذات المسئؤولية ٠‏ وفضكل ان يستخدم الزعماء والاعيان لحكم مواطنيهم 
بحسب العرف والعادة » ولو اقتضى ذلك احياء نظام اجتماعي بائد » اختفت تقاليده 
وأعرافه منذ زمن بعيد ٠‏ وصدرت اللوائح ببعث سلطة المشابخ من جديد » ودمج 

س 4بييم س 


القبائل في مجموعات كبيرة » على كره من القبائل الصغيرة التى أخضعت ازعامات 
أخرى » واستياء من المتعلمين الذين أقفات في وجوههم ابواب الادا رات والمحاكم ٠‏ 

لقد كان السودان يعني بالنسة لمربطائية اعشا رات استراشحة واقتصادية ٠‏ 

فمن الوجهة الاستراتيجية » نبرز أهميته من كونه ملتقى الطرق الحوية عبر القارة 
الافريقية من الشمال الى الجنوب » ومن الشرق الى العرب ٠‏ فضلا عن ان وجود 
ريطانية في السودان بفضل سيطرته على النيل » يمكنه ان يضغط على مصر في 
أخطر مقاتلها ٠‏ وقد استعملت بريطانية هذا الضغط في ( التبليغ الرسمي ) الذي 
حمله اللنبي الى حكومة سعد زغلول عشية افتيال ليستاك ٠‏ فقد ورد في التبليغ 
نص بالانذار يطلق بد حكومة السودان بمياه النيل لزباردة الاراضي المزروعة قطنا 
كما تريد » دون ان 'تتقيد بما جرى الاتفاق عليه من قبل بين البلدين"١2‏ ء ومن الوجهة 
الاقنصادية » فالسودان يزود بريطائية باحتياجات صناعتها من القطن والاخشاب ٠‏ 
ومشروع الجزيرة للري هو مشروع مشترك بين حكومة السودان والشركات 
البريطانية » ويعتبر من أكبر المشروعات من نوعه في العالم ء 

وف سنة ٠۹۳٥‏ فتحت حكومة السودان صفحة جديدة من العلاقات مع مصر » 
تقوم على التقارب والتفاهم ٠‏ ونم ذلك على بد حاكم السودان الجديد ( سايمز ) 
الذي اتجه الى التفاهم مع المتعلمين والخريجين » ورأى ان ينقص من نفوذ الادارات 
الاهليه التي تحكم بموجب العرف والعادة القديمين » منذ عهد سلفه ( مافي ) ٠‏ 
ودعا بعثئة اقتصادية مصرية لزيارة السودان واستتئناف العلاقات الاقتصادية بين 
شطري وادي النيل ٠‏ واعاد فتح المدارس المغلقة » واشرك المنعلمين في الحكومة 
والبلديات وساهم جداا ف ارات المصرية اللريطانة الني اتنيت سعاهدة ۱۹۳٩‏ 
الى نصت ملاحقها على اعادة فصيلة يله من الحيش المصرى الى السودان » وتعبين 
خبير اقتصادي في الخوطوم » ومساواة المصرين والاتكلير في الوطائف التي لا يشفلي 
سودانيون”"2 ٠‏ وقد جرى كل ذلك في فترة ممهدات الحرب العالمية الثالية ء 


)١(‏ تمت الموافقة على اتفاقية مياه النيل سنة ۱۹۳۹ في عهد وزاره محمد محمود 
باشا » وظلت سارية المفعول الى ان عدلت اخيرا عند اقامة السد العالى وبرحيل اهالى 
حلفا. 

(؟) شبيكة ؛ المصدر لفسه ) ص .15 . 


سدم 0۷0 س 


ومن التطورات التى حدثت في هذه الفترة أيضا » وكان لها أثر بارز في الحركة 
الوطنية أثناء الحرب وما بعدها وأدت الى الاستقلال » موقف زعيمي الطائفتين 
الدشيتين الاكبر في السودان» وهماالسيد علي الميرغني والسيد عبد الرحمن المهدي ٠‏ 
فالاول خليفة للطريقة الختمية"'ء والثاني ابن المهدي الذي انبعثت حركته منجزيرة 
(1با ) ٠‏ فقد ظهرت دلائل تقارب وتفاهم بن هذين الزعيمين وبين ( مثؤتمر الخريجين ) 
وهي هيئة ضمت خريجي كلية غوردون ف الخرطوم ( ۱۹۳۸ ) واستهدفت القيام يعمل 
جماعى لمصلحة الوطن ء وامتد نشاط الحركة الوطنية الى صفوف الشعب عن طريقهما» 
واصبحت الشكتلات السياسية في السودان حتى غهد الاستقلال وقيام الاحزاب + 
تعد هاج الطائفية الدشة < 


من لا نتمى الى احدى الطائفتين المتنافستين » المهدية والختمية ء واستعانت بالسيد 
علي الميرغني لضرب المهدية وانصارها » فآتى مع الجيش الفاتح » وكان لنفوذه الديني 
القضاء على حركة المهدي ٠‏ وي الوقت الدي خصنه الحكومة بامتيازانها ومنح 
الاراضي الواسعة ذات الموارد والغلال الوفيرة » فانها ضيقت على آل بيت المهدي 
وأنصاره 0 

کا ف ا عدا ا بد اناده 
ا ميرغني سواء دسو اء 4 ونقطعه أوسع الأراضي وأخصلها لينعم ف بصو حة مالبة 
عظيمة ٠‏ وهكذا غدا الزعبمان الدينيان ممالئين للسياسة البريطانية ف الخضاع 
بله المنظمات الدينية وغيرها في السودان ٠‏ 


(1) ا عا ا ی ا في القرن التاسع عشر 
وتراند اتباعها طوال العهد التر کى ES‏ د N‏ 
عثمان ولحأ الى مصر وهناك نشاأ ابنه السيد علي . وحكومة السودان اعتبرنه اكبر 
زعيم دينى في السودان ما دام بعارض ويوازن نفوذ المهدي . 


سد لق س 


وحين قويت فكرة الاتحاد مع مصر بعد الحرب العالمية الثانية » وزاد مؤيدوها 

من السودانيين » ظهر المهدي كأبرز زعيم للسودان » وشكل أنصاره غالبية الجمعية 
التأسيسية التي عقدها الا نكليز لوضع دستور للسودان ٠‏ ونادى المهدي باستقلال 
السودان واتفصاله نهائيا عن مصر » وبذلك تحقق للسياسة البريطانية ما ظلت تعمل 
له طوال نصف قرن »> لتفصل السوداث عن مصر » وصار بمقدورها ان نواجه 
المصريين بالمهدي وتقول : ها هوذا زعيم السودان لا يرضى بالاتحاد معكم ؛ ونحن 
ننفذ مشيئة السودانيين ٠‏ لقد عملت السياسة البريطانية على عزل السودان عن مصر » 
فوضعت العراقيل في وجه المسافرين بين البلدين » ووجهت اقتصاد السودان وثقافته 
بما يكفل ابتعاده عن مصر » ويضمن رسوخ نفوذ انكلترة فيه ٠‏ وكذلك قطعت ما كان 
يصل بين المديريات الثلاث في جنوب السودان ‏ ومعظم سكانها من القبائل غير 
العربية ‏ وين شماله » ومنعث تسرب الاسلام والعربية الى هذه المناطق » ثلا 
يرتبط سكانها ويتوحدوا بالاسلام والعروبة » ولثلا تولف عاطفة الاخوة الدينية 
بينهم وبين عرب الشمال » كما الفت بين العرب والاكراد والبربر والزنوج ٠‏ بينما 
أباحت انكلترة للمبشرين المسيحيين حرية التبشير وانشاء المدارس » لكي تعمل على 
تميق القوارق بن العدون والشسبال» فون اتفصالهنا آمراتواقا + ` 


عفنت هن Vp‏ 


اقطار المشرق العربي 
انناء الحرب العالمية الثانية 
روم؟و١-156١)‏ 


تمهيبد : 

ان الحركة التي عرضنا لاهم وجوه نشاطها في كل بلد من بلدان الشرق العربي 
الزن 11نم ين ا كاذك فى ا بعر كه تردوجةا شركنة )ا فد جهة اكات 
تنشد تحرير بلدان العرب من النفوذ الاجنبى » ومن جهة أخرى كانت ترمى الى 
تحقيق وحدتها وجمع شملها ٠‏ والباحث لا يمكنه ان يفصل حركة النضال في سبيل 
الوحدة القومية عن حركة النضال من أجل التحرير والاستقلال الوطنى » وينطبق هذا 
الح ت اكثن ما لى ت على اقطار أيه العوزية الى انلصت من الادارة 
العثمانية لترزح تحت ثقل الادارة الاوربية ٠‏ وثمة فارق هام بحسن ان نورده في 
مجال التمييز بين طبيعة هاتين الادارتين ؛ اذ على الرغم من نقائص الادارة العثمانية 
في البلاد العربية ؛ غير أنها حفظت جانبا من مقومات وعوامل الوحدة القومية للمجتمع 
العربى » ذلك ان العرب كانوا يحكمون من مركز واحد هو مقر السلطنة والخلافة 
N‏ « مكافآت » الحلفاء الاوربيين للبلاد العربية التي عضدتهم في ساعة 
الشدة » فكانت تلك الادارة التي قطعت ما كان يصل بينهم من أواصر طبيعية 
واقتصادية واجتساعية وثقافية وقومية » وكانت تلك الانظمة الداخلية الحديدة المتعددة 
التي فرضت اثماطا متبابنة من الاتجاهات الفكرية والسياسية ٠‏ 


وبعد نحزلة الوطن العربى الى دول متعددة » أخذت « الشعوب » التابعة لهذه 
الدول تختلف وتنباعد » تنيجة التنظيمات والتشكيلات الادارية والقضائية 


س 0۷۸ سدم 


والاقتصادية والثقافية التي تخضع لاحكامها ٠‏ وانضم الى عوامل التباعد هذه وجود 
طائفة من الزعماء والساسة في كل دولة » ممن أصبحوا مرتبطين بالاوضاع الراهنة » 
أخذوا يعرقلون كل ما من شأنه الاخلال بهذه الاوضاع ٠‏ 

ولكن هذه التجزئة القطرية التي أملاها « الحلفاء » على الوطن العربي ما كان 
لها أن ندوم » فان قوى التاريخ الداخلية والخارجية كانت تعمل على محوها وازالتها: 
في كل قطر عربي كانت وشائج القربى اللغوية والحضارية والعرقية +٠‏ تعمل من داخل 
المجتمع » وتدعو للتقارب مع الاقطار العربية الاخرى » لرفع نير الأجنبي والتخلس 
من ربقته ٠‏ ان النضال القطري من أجل الاستقلال بعتبر بحد ذاته عاملا موحدا يمثل 
وحدة الآلام والآمال » كما ان القوى التي كانت تعمل من خارج المجتمع كانت 
تساعد على تقوية الوعي القومي المشترك بين افراد امة واحدة » تتيجة لاستخدام 
وسائل النقل والمواصلات الحديثة التي قربت المسافات بين بلدان العرب ٠‏ 


ولعب الاصطياف في لبنان دورا هاما في نوسيع دائرة الاتصال وزيادة التعارف 
والتقارب بين أبناء الدول العربية المختلفة » بحيث أصبح لبنان المصيف الطبيعي للبلاد 
العريية لا سيما بعد تطور وسائط النقل والسفر ٠‏ فكنت ترى جماعات كبيرة من 
العراقيين والسوربين والفلسطينيين والمصريين مع أسرهم يقضون فصل الصيف 
وستجمون في ربوع لبنان » حيث بتعارفون ويتكاشفون ويتداولون في شتی 
الشئؤون ٠ “١‏ ولا ننسى أن نذكر ضمن العوامل المقربة أيضا بين أبناء الامة العربية 
الصحافة والطباعة والنشر والاذاعة والتمثيل والشعر والآداب التي لا تقف عند 
الحدود » بل تنتشر بطبيعتها في مختلف الاقطار الناطقة بالضاد وتساعد على اتصال 
الافكار وتدانيها » مما مهد السبيل الى تكوين شعور مشترك عام يشمل مختلف 
الاقطار العربية دون ان يكون هنالك من بقصد ذلك أو يسعى اليه" ٠‏ 


)0( ساطع الحصري : « نشوء الفكرة القومية » ص ۲۲۹ ۰ 
(؟) نفس المصدر والصفحة . 


حد يواه ب 


ولكن اقتحام حواجز التباعد بين الاقطارالعربية لم يكن قاصرا على هذه العوامل 
غير القصدية » بل انضم اليها بعض العوامل القصدية ؛ وذلك عندما قام جماعة من 
القوميين العرب ينظمون القصائد ويلقون المحاضرات وينشرون الكتب والمقالات 
لايقاظ الوعي القومي ومحاربة النزعات الاقليمية المحلية » وينتقدون رجال السياسة 
الذين شغلتهم السياسة المحلية عن المطالبة بالوحدة العربية“ ٠‏ 


وظل الشعراء والكتاب بحلمون بدولة عربية متحدة'نضم الاقطار العربية كافة » 
ولم يبدد أحلامهم انقسام القطر الواخد الى دويلات صغيرة » بل يمكن القول ان 
هذا التقسيم المصطنع زاد ايمانهم بالوحدة » فسرعان ما اخذ القوميون بؤلفون 
الجمميات ويؤسسون النوادي لبث الفكرة القومية وزيادة تأثيرها في الجماهير ٠‏ 

هذا الى ان بعض الدول العربية التى نالت نصيبا من الاستقلال في الفترة ما بين 
الحربين على ما ذكرنا » أخذت تعنى بنشر مبادىء القومية العربية عن طريق ادخالها 
في المناهج المدرسية » وتحض على وجوب الاعتزاز بالتراث العربي والقومية العربية ٠‏ 

ان حركة التقارب العربي غذت سيرها منذ عام م١‏ بحيث اتخذت في المجال 
غير الرسمي شكل النشاط الثقافي » وعقد المؤتمرات العربية المتنوعة » وبخاصة من 
أجل مسالة فلسطين ٠‏ وفي المجال الرسمي بما أبرم من معاهدات الصداقة والتحالف 
وحسن الجوار والاخوة بين طائفة من الدول العربية المستقلة » وبما عقد من منؤتمرات 
آخرها مؤوتمر المائدة المستديرة في لندن ( ۹۴ ) حيث بدا تضامن الدول العربية 
بكل جلاء » وظهر ان خطر الصهيونية كان أعظم دافع لتكتل العرب » وان مسألة 
فلسطين وحدها » ان لم يكن لدافع آخر » سوف توحد شمل العرب وتضاعف 
نشاطهم » وهكذا لم تبق المساعي للفكرة العربية محصورة ضمن حدود كل قطر 
من الاقطار العربية » وانما بدآت تتعدى الصعيد الاقليمي الى الصعيد العربي ٠‏ 

وعلى ذلك اجتاز الوعي السياسي في معظم بلاد العالم العربي مرحلة هامة من 
مراحل تطوره:القومى » وآمن من كان يشكك في امكان تتفيذ الوحدة العربية بان 
الوطنية المحلية لا يمكن ان تحل محل الوحدة القومية الجامعة » وان تحقق لديه 


س +0۸ سا 


ان مشروع تلك الوحدة لا سهل تنفيذه على الوجه الذي كان نتصوره القادة 
المثاليون ٠‏ 

وجدير بالباحث ان يشير الى ان المرحلة التي مرت بها دول الشرق العربي ف 
الفترة ما بين الحربين العالميتين كانت آساسية وضرورية لا محيص عنها للوصول 
الى المرحلة الثائية التي ستمر بها اثناء الحرب العالمية الثانية ؛ ذلك ان المرحلة الاولى 
تقدم للباحث الالوان الاساسية للصورة التي سوف تتمثل بها حركة القومية العرسة 
في المرخلة الثانية من سيرها نحو غايتها في الوحدة والتحرر » عندما ستجد نفسها في 
e‏ رويك ويف 


من كل ذلك لتجتاز المرحلة الثانية التي تخ 2 س شام جام الول ابر ۰ 


موضوعنا ل الوط ا ا 
0 
سياسة كل بلد من هذه البلدان فكرة التقارب والوحدة » وكيف نفذها على الوجه 
الذي « يسمح » به تطوره السياسي والقومي ٠‏ 

ان هذه الطروف هي التي صادفت الحلفاء أثناء صراعهم مع قوى المحور في 
الحرب العالمية القالية و اول الآن ال نحيط بهذه الظروف ٠‏ 
والنرويج وما ان هل“ شهر تموز من عام ۰ حنى استسليتك الحيوش الفر نسبة 
للالمان الذين كانوا قد احتلوا اكثر من نصف أراضى فر نسة » وبقيت بريطانية لوحدها 
في الميدان ٠‏ 

انبعثت ف بلدان الشرق العربي آمال جديدة لانهيار فرنسة السريع المدهش ' 


د إ0 — 


وعادت الذاكرة بالعرب الى جبروت فرنسة وصلنها » واسرافها في التنكر لاماني 
بلاد الشام المحزأة » وأخذها باضطهاد الوطنيين هنالك » فشعر العرب بالشماتة 
والتشفي لما أصاب الكبرياء الفرنسية في بضعة اسابيع » وبعد بضع معارك فقط » 
ولكن ماذا يفعلون وهم يعلمون ان جيوشها في سورية ولبنان ما زالت صاحبة الامر » 
وان قوی حليفتها بربطانية ما انفكت تصرف شؤون معظم بلدان العرب ؟ 

قلنا ان شعور النقمة كان عاما بين أبناء الشرق العربى على الحلفاء » ولكن هل 
معنى هذا ان العرب كانوا ميالين للمحور ؟ ٠‏ 

من المحقق ان العرب اذا تمنوا هزيمة بريطانية بعد فرنسة على يد المحور » فهم 
لا برغبون في استبدال سيطرة الالمان والايطاليين بسيطرة الاتكليز والفرنسيين ٠‏ ومن 
هنا كان انقسام قادة الرأي من السياسيين العرب الى معسكرين فيما بخص طرفي 
النزاع العالمي : فهنالك أولا فريق يدعو الى الوقوف على الحياد وعدم تقديم المعونة 
للحلفاء طالما فشلوا في اجراء تسوية عادلة لمسائل فلسطين وسورية ولبنان على وجه 
يرضي الضمير العربي » ولا غرو اذا نظر هذا الفريق من الساسة الى يوم الخلاص من 
الاستعمار البريطاني الفرنسي وكأنه أمر مرهون ومتوقف على نصر المحور + أما 
الفريق الثاني فيضم نفرا من السياسيين « المعتدلين » كما تسميهم الدوائر الغربية > 
الذين كانوا ب فيما يقال بخشون من نظم المحور ودكتاتوريته ويرون فيها خطرا 
على بلادهم »> ويذهبون الى وجوب دعم الحلفاء عن طريق القيام بالتزامات بلادهم 
تجاه بريطانية » كي بحصلوا بمعو تتها في نهاية الحرب على اماني بلادهم القومية ٠‏ 

على ان وضع البلاد العربية » ووجود قوى حليفة في معظمها » جعل موقف العرب 
من أحد المعسكرين المتحاربين غير واضح عمليا ؛ فبينما كانت سورية ولبئان وشرقي 
الاردن لا مجال أمامها للمساومة بسبب ما كان يثقلها من قيود الانتداب » كانت مصر 
والعراق تنمتعان بنصيب متساو من الاستقلال والسيادة » مما يتيج لهما بعض الحرية 
ب تصريف شؤونهما بما لا يمس حدود التزاماتهما نحو بريطانية ٠‏ ولذلك ريصح 
أن نلقي نظرة على الاحوال السياسية في هذين البلدين أولا » لنرى ماذا كان يشغل 
بال السساسة البربطانية فيهسا خلال هذه الفترة من الحرب الدائرة من حولهما ٠‏ 


حت )۸ن ع 


مير ٠‏ 
ولنبدأ سصر لا لانها اكير البلاد العربية وزعيمة حركتها منذ مؤتمر المائدة 
المستديرة (وو١‏ ) فحسب » بل لانها كانت مركز قيادة الحلفاء في الشرق الاوسط 

خلال الحرب » وشغْل بريطانية الشاغل لابعاد خطر المحور عنها ٠‏ 

استقال محمد محمود في آب ۱۹۳۹ لاسباب صحية » وعهد الى علي ماهر بركاسة 
الوزارة + وف هذا الحين كان للنزعات الفاشية والنازية بعض الانصار في مصر ل 
دعك من الجالية الايطالية الوفيرة العدد# يستمعون الى دعاوي الاذاعات الالمانية 
ضد الاستعمار البريطاني الذي كبل مصر بأغلال السودية ؛ كما ان مراسلي بعض 
المجلات والصحف الالمانية كانوا ينشرون وعود المانية بتحرير العرب من نير الغرب 
المهروم ٠‏ أوليست هذه الاتتصارات في بولونية وغيرها من بلاد اوروبة الغربية تتويد 
ان نصر الحلفاء غير موكد ؟ أوليس من الافضل آلا تزج مصر نفسها بحرب ضد 
المائية ؟ ولكن مصر مرتبطة سعاهدة كمو١‏ مع حليفتها بريطانية » ولا مناص من 
تقديم ما نصت عليه المادة ( ۷ ) للحليفة » وهو فرض الرقابة على الصحف والانباء 
واعلان حالة الطوارىء » وتقبيد استعمال الموانىء البحرية والجوية » واطلاق يد 
بريطائية في وسائل المواصلات والنقل ء اما اعلان الحرب الى جانب الحليفة » فأمر 
لم يثبت انها طلبته من الحكومة المصرية في ذلك الحين ء وعلى الرغم من التكذيبات 
الرسمية التي نشرتها السلطات المصرية والبريطانية في هذا الصدد ء فان الرأي العام 
كان ميل الى تصديق ما كانت تذيعه برلين وروما من ان مصالح بريطانيةالامبراطورية 
تدفعها لتزج ج مصر في آتون حرب لا تهددها ٠‏ ومهما يكن فقد اكتفت الحكومة بقطع 
علاقاتها لاوما والتجارية مع المانية » ومصادرة املاك رعاياها والحجز على 
من عرف منهم بميوله النازية ٠‏ 

على ان تعيين وطني تصفه دوائر لندن بأنه متطرف ‏ عزيز المصري ب ركئيسا 
لاركان الحيش المصرى » ووجود وطني آخر ‏ صالح حرب ‏ في منصب وزير 
الحربية المصرية كان يقابل منها ببرود وتحفظ وقلق ٠‏ وتوقع السفير البريطاني في 
القاهرة السير مايلز لمبسون بعض الاضطراب في الجو السيامي المصري » عقب 


سدم ON‏ الب 


اتتشار شائعات مفادها ان الاتكليز سوف بلجأون ثانية الى تدابيرهم واحكامهم التي 
استعملوها في الحرب العالمية الاولى بالقوة » وانهم سوف يجندون جيشا من المتطوعة 
يحارب في الجبهة الاوربية » وان مدراء الاقاليم سيستعاض عنهم بحكام من الانكليز» 
وان مساحة الارض المنزرعة قطنا سوف تنقص لتلافي نقص القمح والغذاء ٠‏ هذا الى 
ما تردد في بعض الاوساط البرلمائية بشأنث التزام مصر جانب الحياد ٠٠‏ آي حياد ؟ 
الحياد السلبي الذي يحض على الافادة من مصاعب بريطانية بارغامها على تعديل 
شروط معاهدة ۱۹۳٦‏ » بما يوافق استقلال مصر التام واتحادها مع السودان) 
ومركز الاجانب فيها » والغاء المحاكم المختلطة قبل حلول موعدها المقرر ٠‏ ولكن علي 
ماهر كان قد أوضح موقف حكومتة الى مراسلي التايمس في ۸ ايلول ۱۹۳۹ بقوله 
ان.مصر حليفة بريطانية وصديقتها » وسوف تعمل كل ما في مقدورها لمعوتتها ٠‏ ومع 
ذلك فان علاقات الحكومة مع السفارة البريطائية كانت غير مرضية ٠‏ وثارت الازمة. 
في شهر حزيران ١44٠‏ اثر سقوط فرنسة » ودخول ايطالية الحرب الى جا نب حليفتها 
المانية التي لم تهزم منذ بداية الحرب ٠‏ 


عن طريق عدم اثارة أي نزاع مع دولتي المحور » فقد يكون النصر بجانبهما في 
النهاية ٠‏ وبريطانية لا حياة لها بعد سحق فرنسة + ولكن السفير البريطاني أراد أن 
تكون الحكومة المصرية طوع أمره(" ء وأن تعلن الحرب على المحور ٠‏ بينما صرح 
(؟) محاضر مجلس النواب المصري ( ۱۹ حزيران ۱۹٤۰‏ ) ص ۲٥۹۸‏ . 
السفير الابطالي أن مصر اذا تجاهلت التزامات معاهدتها مع بريطانية» فيمكنها أن 
تتفادى أسوأ نتائج الهجوم الاطالي ٠‏ وهنا نشأت الأزمة بين مصر وبرطانية» 
واستقالت وزارة علي ماهر لتخلفها وزارة حسن صبري ( ۲۳ حزيران ) وف الوقت 
نفسه » غادر السفير الايطالى وموظفوه مصر ٠‏ 


30 و‎ TF أثناء الزيارة التي قا بها رر الو‎ )١( 
ي كام لها ر بيسن لوزراء علي ماهر ووزير!ا الدفاع والاشغال‎ 0 
لدعوة حاكمها العام > طالبت مجلة المصور بالامتزاج العمل بين مصر‎ E 
11 3 1 والسمودآن وبايضاح « الغموض وا » فى العلا قات‎ 
e E ب‎ ۱۹٤. آذار مسية‎ 
. ٠٥٦۸ (؟) محاضر مجلس النواب المصري ( ۱۹ حزيران ۱۹۲۰ ) ص‎ 


e 0 


والحق ان هم السياسة البريطائية في مصر كان منصرفا الى موقف مصر « غير 
المحاربة » ؛ فقد كان يحزن السلطات البريطانية ان تقف جميع الاحزاب » ما عدا 
الحزب السعدي برئاسة احمد ماهر » ضد اعلان مصر الحرب على المحور ٠‏ والواقع 
ان احمد ماهر كان يعتبر في نظر الانكليز متطرفا في وطنيته فلم يرضوا عنه ؛ ذلك 
انهم كانوا يعلمون ان فكرته بوجوب انحياز مصر الى جانب الحليفة البريطائية ء انما 
كان ستهدف منها تسليح مصر وتدريبها على الحروب الحديثة الكبرى لتقوى على 
المطالبة بحقوق سبادتها واستقلالها التامين فيما بعد ٠‏ وهذا يذكرنا بخطة الزعيم 
الصهيوني ( وايزمان ) الذي كان يرمي أيضا الى انخراط أكبر عدد مسكن من المتطوعة 
الصهيونيين في صفوف الحلفاء كي يتسلحوا ويتمرسوا على القتال » استعدادا ليوم 
الفصل في فلسطين » وهذا ما تم فعلا ٠‏ 

وف ١١‏ تموز خطب وزير الخارحية البريطائية في مجلس اللوردات » وأسف 
على عدم اشتراك حزب الوفد بالحكومة وأكد ان علاقات البلدين « مرضية 
حدا )220 ٠‏ غير أن الهجوم الايطالي في خريف ١44٠‏ باتجاه الدلتا » واحتلال 
السلوم وسيدي براني جعل الموقف دقيقا ٠‏ وأثيرت مسألة دخول مصر الحرب من 
جديد ء ودارت اشاعات وأراجيف شتی في هذا الجو المضطرب » وساد الذعر في 
القاهرة »+ :وعادت نة باري لكلا :ان اطالية لا عرمى :من «حقولها عضر سوى 
اخراج الانكليز منها ء وجدت هذه القالة افصارا في بعض الصحف » فكتب اسماعيل 
صدقي في الاهرام ( ١9‏ ايلول سنة ١64٠‏ ) ان ابطالية في حالة حرب مع انكلترة 
وليس مع مصى » وان الاعتداء الايطالي غير موجه ضد المدن والقرى المصرية » 
ولكنه حرب بين اثنين على أرض ثالثة يحتلها الاخير ٠‏ وصاح احمد ماهر بأن مصر 
تعهدت بدخول الحرب اذا دخلت القوات الايطالية اراضيها » ولكن صيحته ضاعت 
في جلبة المعارضة الوزارية » وبعد أربعة أعوام دفع احمد ماهر حياته ثمنا لاعلان هذه 
العرن .+ 

ET 


Colomb, op. cit. , p. 88. 0) 
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شتى أنواع الضغط والتدخل في الشؤون المصرية الداخلية ٠‏ وبعد وفاة حسن صبري 
في ( تشرين الثاني سنة +144 ) عهد الى حسين سري بتشكيل الوزارة » وف أوائل 
( شباط سنة 1441١‏ ) تراجع الطليان ببنغازي وبرقة » وخيم على مصر هدوء ام يدم 
طويلا لان الفرق الالمانية الافريقية 10:58 هعفتتف بقيادة رومل تدخلت لاول مرة في 
حرب الصحراء لنجدة ايطالية في ريع 4١‏ «واكتسحت الفرق الالمانية الايطالية 
الحدود المصرية الغربية واحتلت السلوم ومرسى مطروح » في حين هب الالمان لنجدة 
حليفتهم ايطالية في البلقان » واحتلوا بوغوسلافية » وهاجموا اليونان وهبطوا في 
جزيرة كربت بعد معركة جوية صاخبة » مما هدد مركز البريطانيين في مصر تهديدا 
مباشرا » وجعل موقفهم حرجا في الشرق الادنى والاوسط » وهذا الامر على غاية من 
الاهمية والخطورة بالنسبة لمستقبل العلاقات العربية البريطائية » اذ اصبح من المتعذر 
ان لم يكن من المستحيل » اقناع العالم العربي بنصر الحلفاء النهائي ٠‏ 

وفي حين كان الالمان يغرقون بلاد الشرق الاوسط بدعاية عن تفوق النظام النازي» 
والفوائد التى سيحملها الى البلاد العربية » كانت دعاية الحلفاء على ما يذكر لورد 
ولون و فرغ عن :اها الس ل هذ ؟ 

كان هنالك صعوبتان رئيسيتان تحابهان الاذاعات الحليفة : أولاهما تتلخص في 
موقف البريطانيين ‏ والامريكان بعدئذ ‏ من مسألة الصهيونية ٠‏ وثانيتهما تنلخص 
أيضا في موقف بربطانية من مسألة الوحدة العربية ٠‏ 

ان سياسة بريطائية ازاء هاتين المسآلتين كانت تولد شبهات كثيرة وشكوكا عميقة 
في نفوس القادة العرب ٠‏ وهنا نتدخل رادبو برلين » لندمية هذه الشسهات والشكوك 
واستثمارها » والعمل بكل وسيلة على اضرام نار الحقد العربي ضد بريطائية بسبب 
تأييدها وتحبيذها للصهيو تية » ولا سيما وان هنالك ما يويد اتجاه البرلمان البربطانى 
لاسترجاع سياسة الكتاب الابيض محاباة للصهيونية ٠‏ ولذا لم يكن من السهل على 
الاذاعاث الحليفة أن تنفي » مزاعم المحور ( مخصوص موقف بربطانية الودي من 
الصهيو نية بالدرجة الاولى » ثم بخصوص موقنفها المعادي من الوحدة العربية ٠‏ أما 

‘Lord 17711502 : « Bight Years Overseas », p. 29. (1) 
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بعد ان صدر تصربح ايدن عام 144١‏ فقد أصبحت مقاومة دعاوى المحور في موضوع 
عداوة بريطانية للوحدة العربية امرا سهلا » وحينئذ فقط يخرج هذا السلاح الماضي 
من بدي المحوردين الذين كان لا يزال امامهم متسع من الوقت لاتخاذه نكأة 
واستخدامه لمحاربة البريطانيين وتأليب العرب عليه 20 ٠‏ 

وفي هذا الوقت الذي كانت فيه الدعاية المحورية تبذل الوعود وتمنى بالعهود»ء 
جابه الشرق العربي أزمة عسكرية وسياسية خطيرة ٠‏ أما الازمة العسكرية فقد تمثلت 
في تمركز رومل والفرق الافريقية في السلوم » حيث صرح رومل انه يأمل ان يستولي 
على قناة السويس ف شهر ( أيار سنة ١144١‏ ) » وبدا ان موقف البريطانيين في مصر 
ممع فكب القدز ها لس هذا يضيب ولكين الأركة is‏ جا مم في 
ولنعرض موجزين لهذه الازمة التي كان منها نشوب ثورة رشيد عالي الكيلاني 
في هذا الحين ٠‏ ۰ 1 


العراق : 


في العراق بعد اعلان المائية الحرب على بريطانية؛قطعت الحكومة العراقية علاقاتها 
الدبلوماسية مع المانية » وحجزت على الرعايا الا لمان وعلى أملاكهم الخ ٠٠١‏ وتابعت 
تفاهمها ومشاوراتها مع الدول العربية المجاورة ومع دول ميثاق سعد باد ٠‏ غير 
أن الدوائر السياسية العراقية كانت عميقة الاسف وشديدة التأثر من بريطانية وفرنسة 
لانكارهما الاستقلال على اخوانهم عرب فلسطين وسورية ٠‏ وقدم مفتي فلسطين 
الحاج أمين الحسيني الى العراق بحد فيه متنفسا من الضيق الذي عاناه لمدة سنتين 
تحت رقابة السلطات الفرنسية في سورية » بعد ان فر مع نفر من زملاثه الوطنيين 


Nevil Barbour چ‎ Broadcasting to the Arab World », Middle (1) 
Bast Journal , Winter 1951, pp. 65 - 66. 


)¥( كانت هذه الوعود تصدر عن محطة العرب الحرة في أثينا » ومحطة باري ٠‏ 
Baker, « Oil blood & Sand » N. Y, 1942, 2, 97 ff.‏ ,نآ Robert,‏ 


OAY e‏ "للكت 


الفلسطينيين من ظلم وارهاق السلطات البريطانية ٠‏ وحاول بعض القادة السياسيين 
في العراق ان يتوسطوا للصلح بين المفتي والسلطات البريطانية » على أساس التوفيق 
بين مطالب ا مفتي وسياسة الكتاب الابيض البريطاني ۰ ولكن دون جدوى ٠‏ 


استقالت وزارة نوري السعيد » وتألفت الوزارة الحديدة برئاسة رشيد عالي 
الكيلاني ( آذار ٠‏ ) وبعد انهيار فرنسة ودخول ابطالية الحرب الى جاب الانية 
رغبت السفارة البريطانية في بداد الى الحكومة العراقية ان تقطمعلاقاتها 30 
مع ايطالية » ولكن الحكومة رفضت ذلك » واحتجت بأن تركية التي تر 
بريطانية باتفاق ۱۹۳۹ لم تقطع علاقاتها مع ايطالية ٠‏ وفي حزيران ۹4۰ ا 
الوزراء العراقي ابفاد الوزيرين العراقيين « ناجي شوكت ونوري السعيد 226 الى 
أنقرة »6 وكان الغرض الرئيسي من ذلك استطلاع رأي الائراك في مستقبل البلاد 
العربية عامة » ومستقبل سورية خاصة بعد ان تحقق قرب انهيار فرنسة » وللاستئناس 
برآي الحكومة التركية بصدد قطم العلاقات الدبلوماسية مع ابطالية + وسدو ان 
وزير الخارجية التركية نصح بالتريث في قطع العلاقات ٠‏ وبخصوص مسألة استقلال 
سورية والموقف الذي ستقفه نركية2؟ ازاءها في حالة انهيار فرنسة » أعلن الوزير 
التركي أن حكومته ترغب في ان :تبقى سورية للسوريين وان تنال استقلالها ٠‏ ومالت 
حكومة الكيلاني » بادىء ذي بدء ( خريف 14٠‏ ) لتحقيق الاماني الوطنية والقومية 
عن طريق e‏ بريطانية » وكان خطاً رئيسها ان عهد الى السعيد بوزارة 
الخارجية فأصبح بالضرورة مطلعا على كافة تصرفات الرئيس فيما ,نتصل بالعلاقات 
الدولية » وسيكون لذلك آثر في اخفاق مركز الكيلاني.في أثناء المساومة مع الطرفين 
المتحاربين فيما بعد ٠‏ فبخصوص مسألة فلسطين جرت مفاوضات في بغداد ( تمو 
٠‏ ) بين الكو لونيل « نيو كومب » مفوضا من وزير المستعمرات « لورد لويد » 


(1) قول العقيد صلاح الدين الصباغ في مذكراته ( ص ۲۷۸ ) ان الرائ کان قد 
لتر ل اوناك اتوي ادو ا و ا لعي 
له رة و ا عل للها ان لد مارا 


) الحسنى ١‏ تاريخ الوزارات العراقية » ه  ٠۲١‏ , 
OAR 7~‏ اس 


وبين زعماء فلسطين وعلى رأسهم المفتي ٠‏ وتطاولت الماحثات بين الطرفين واسفرت 
عن عقد وقعه عن الجانب العربي جمال الحسيني بمعرفة نوري السعيد والشيخ 
بوسف س الذي بقي خصيصا في بغداد لتتبع سير المفاوضات ء وقبل الزعماء 
العرب التعاون مع الانكليز على أساس الكتاب الابيض بعد ادخال بعض التعديلات 
عليه ٠‏ وبناء على هذا الاتفاق قررت الحكومة العراقية انها مستعدة لاعلان الحرب 
والانضمام الى الحلفاء وارسال فرقتين الى جبهة ليبية ٠‏ ولكن للاسف لم تصادق 
الحكومة البريطانية على هذا الاتفاق » وابلغت العرب رفضها في ٠؟‏ آب سنة ٠۹٤١‏ 
ولا غرو في هذا » فان رئيس الوزارة البربطانية تشرشل كان يصرح دوما انه من اكبر 
ميدي ومحبذي الحركة الصهيو نية ‏ » فكيف بسكن ان يقر بحق العرب ؟ فضلا عن 
أنه في هذا الحين كان يجادل لورد لويد في ضرورة تسليح اليهود في فلسطين 
ليتمكنوا من الدفاع عن انفسهم تجاه العرب » حتى يمكن سحب جزء من الجيوش 
البريطانية المرابطة في فلسطين الى الجبهات الاخرى حيث تدعو الحاجة الى تحشيدهاء 


والمهم هناان نسجل ان معظم العراقيين ضاقوا ذرعا بعناد بربطانية » وحز“ في 
تفوسهم انها قابلت استعدادهم لدعمها في أحلك ساعات الحرب بأن اخذتها العزة في 
الاثم وردت ردا غليظا بغري العراقيين بالحياد ٠‏ ويجدر بالباحث الا يفيض فيما 
أفاض به معظم كتاب الغرب عن دور الدعاية المحورية في تحربك مشاعر الناس في 
العراق ضد البربطائيين ؛ فالواقع ان مسألة فلسطين كانت هم عامل شير حفيظة 
العرب لا في العراق فحسب ؛ وائما في جميع الاقطار العربية + واذا كان تأثر العراق 
سكبةفلسطين قد فاق تأثر شقيقاته العربيات » فما ذلك الا لان كثرة اللاجئين 
الفلسطينيين والسوريين من منفيين ومحكومين وثائرين كانوا بلجأون الى العراق ء 
لا لانه البلد العربى الذي يمكن ان بحدوا فيه ملاذا وحربة ومعونة فحسب » ولكن 
لانه ايضا بقع على مقربة من فلسطين وسورية 29 . 


Churchill : > The Second world War » IV, p. 786. 0 


(؟) يدكر العقيد الركن صلاح الدين الصباغ في مدكراته ان المجاهدين من اخرار 
فلسطين كانوا بدربون تدريبا عسكريا يجري بصورة سرية في معسكر الرشيد في بغداد 
عام .154 ( ص 115). 
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والحق انه كان من نتيجة موقف بربطانية السلبي ازاء مسألة فلسطين ان حدث 
انقسام في الوزارة العراقية ٠‏ وتوسعت الهوة بين من يسميهم الاتكليز « بالمعتدلين » 
وبين من يطلقون عليهم اسم « المتطرفين » ومن الطبيعي ان يزداد نفوذ رشيد عالي 
وأعوانه » ويضعف نفوذ نوري السعيد والوصي وحزبهما ٠‏ ولم يكن بوسع الكيلاني 
ان يخرج السعيد من الوزارة خشية اتنقام بريطاني ولانه نتمتع بحماية الوصي ٠‏ 
وف هذه الاثناء كان الوزير ناجي شوكت في تركية » اجتمع هناك بصفة سرية مع 
السفير الالمانى « فون بابن » ( ه تموز ) وسأله عن موقف الالمان من مسألة استقلال 
سورية » فأجاب السفير بأنه شخصيا من الا لمان الذين يعتقدون بوجوب مننح الشعوب 
العرسة كافة استقلالها كاملا » ووعد السبفير محدثه بأن يتصل بالحكومة الالمانية 
لعرفة رأبها ورأي حليفتها ابطالية » وبأن يسعى لاقناع حكومته باتباع السياسة 
التي تحقق آماني العرب المشروعة في الحرية والاستقلال 290 ٠‏ 

أجاب شوكت ان العرب يحاولون الآن التخلص من الاستعمارين البريطاني 
والفرسي وانهم ينظرون الى ابطالية بحذر بوصنها الدولة الاستعمارية الثالثة » ولذا 
فهم بخشون على حريتهم واستقلالهم » ويرجون ان تسارع المانية فتذيع مع حليفتها 
ايطالية بيانا بحسن نيتهما نحو الاقطار العربية ٠‏ 

هذه المقابلة تذكرنا بمقابلة الامير عبد الله بن الحسين لكتشنر قبل اندلاع الثورة 
العربية » فما كان الغرض منها سوى الاستعلام و « جس النبض » ء ويبدو ان مساعي 
السفير نجحت في هذا الصدد » اذ أذاع راديو برلين في ليلة ۲۸ تشرين الاول سنة 
(A4‏ التصريح الرسمي الآتي للحكومة الالمانية عن البلاد العربية نورده كما نقلته 
الوكالة الامريكية في واشنطن « أعلنت الحكومة الا لمانية في تصريح رسمي انها كانت 
تشعر دوما بصداقة صميمية متينة مع البلاد العربية » وتتمنى حياة سعيدة ورفاها 
للامم العربية يليق بمكاتنها التاريخية والطبيعية وبأهميتها بين شعوب العالم » وهي 
أي المائية ‏ كما كانت في السابق » تنابع الآن أيضا نضال هذه الامم من أجل 
استقلالها ٠‏ وباهتمام الشعوب العرسة > وهي تحاهد وتكافح ف سبيل هذا 

)١(‏ الحسني نفس المصدر ٠۴١ ١ ٠‏ وفقا لحديث ا رر ور كتمع نيديد 


الحسني 


س +4 س 


الاستقلال »+ تنطيء ان تعتمد وتضمن عطف المانية في المستقبل 0 والمانية باعطانها هذا 
برلين اذاعة هذا التصريح عدة لال( ٠‏ 


وعلى الرغم من عجر القوات الايطالية وتوقفها عند سيدي براني » فليس بد من 
ان تأخذ المانية بعين الاعتبار مصالح حليفتها ايطالية » وهكذا جاءت عبارات التصريح 
عامة لا تتضمن الاجابة على المطالب العربية المحددة ٠‏ كذلك عبرت دولتا المحور عن 
اطماعهما في المنطقة العربية » فطلبت المائية ان تحل محل بريطانية في شركة نفط 
العراق » وطلبت ايطالية ان تحل محل فرنسة في حماية الموارئة في لبئان » هذا الى 
ان الحكومة الالمانية رفضت تسليم السفير العراقي نص التصريح الخطي ٠‏ وشعر 
العرب ان المانية) تریدهم ان سدأوا الثورة ضد البريطانيين في فلسطين » وان 7 
العراق بعمل ما ضدهم أيضا قبل مده بالعونة العسكرية » كأن يقف على الحياد أي 
لا يسمح باستخدام القواث البريطاية لأراضية:» رسخي ذلك :تفن المناهدة المراقنة 
البريطائية دون ان يكون العراق على استعداد لمواجهة ما يترتب على توربط العراق 
في صدام مسلح مع بريطانية ٠‏ وقد سعت حكومة الكيلاني لانشاء علاقات دبلوماسية 
مع الاتحاد السوفيبتي مقابل اصدار تصربح منه بتأبيد الاماني القومية العربية » 
وكان الرأي ان العرب سيفيدون من هذا. التصريح من وجهتين اثنتين : 

ففي حالة بقاء الصداقة الالمانية السوفييتية وفقا لميثاق عدم الاعتداء المبرم بينهما 
ما قبل الحرب الثائية » فان الاتحاد السوفييتي سيصبح عاملا مساعدا بجانب المحور 
لتأيد استقلال العرب ٠‏ وف حالة انهيار الميثاق وتحول الاتحاد السوفييتى الى 
جهة بريطانية » وهو الارجح » فان حكومة موسكو ستصبح في مركز أقوى لمساعدة 
العرب حين ينتصر الحلفاء ٠‏ 

وف ذلك الحين كان ستالين يفاوض هتلر بشأن تقسيم العالم الى مناطق نفوذ » 
وام ان اللا لاا ا ادرو aE ST‏ 
نطالب المانية بالحزء الممتد من حدود الاتحاد السوفييتى الجنو بية حتى المحيط 
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الهنديي ٠‏ وكان ذلك اتحاها غرييا من ستالين الذي نتزعم دولة شيوعية تعادي 
الاستعمار بحكم عقيدتها السياسية ٠‏ وتنيجة هذا الموقف الشاذ الذي وقفته روسية 
أثناء الحرب العالمية الثانية » رفضت حكومة موسكو اصدار التصريح الذي طلبه 
المرب » برغم المساعي العربية » ويبدو ان ستالين ما أراد اغضاب بريطانية من اجل 
منطقة لا تهمه كثيرا ه ومن هنا فلا يمكن القول بآن ثورة اول نيسان التي حملت 
الكيلانى الى السلطة ثانية قد دبرت بالاتفاق مع المحور ؛ لان الثورة قد أملتها 
ظروف داخلية ٠‏ 

مارست بريطائية الوان الضغط على حكومة الكيلاني منذ : نشرين الثاني ۱۹٤١‏ » 
واتهمتها بأنها تنوي اعادة العلاقات الدبلوماسية مع المانية ٠‏ وبرغم تمي الكيلاني 
صراحة لذلك » فقد نابعت بريطانية مساعيها لاحراج الحم الوطني واسقاطه ٠‏ 
وأوعزت كذلك الى حلفائها ؛ فأرسل روزفلت خطاب تحير الى ا العراق 
من مغبة التقارب مع المحور » لان ذلك لا يخدم قضية استقلال العراق ٠‏ كذلك بادر 
حسين سري رئيس وزراء مصر الى نصيحة زميله العراقي بوجوب مراعاة التحالف مع 
بريطانية » وامتنعت بريطائية عن شراء التمر العراقي كوسيلة للضغط الاقتصادي » 
فالتفت الكيلاني الى اليابان التي عرضت لشرائه شروطا أفضل » وطلب شراء أسلحة 
بانانة ٠‏ 


وبينما قوبل هذا التصريح الا ماني بالترحاب من جانب العرب عموما » كان 
البرطاليوث يخشون ان يخرج الامر من يدهم في العراق ؛ ويرعمون ان رشيد علي 
على صلة وتماس بعمال المحور في بنداد ء وتلقى السفير البريطاني السير « بازيل 
نيوتن » تعليمات من لندن : نحض الوصي الامير عبد الاله على وجوب الايعاز الى 
دري السعد تبي من ؤزارة الارجية كي لتقل الؤرارة الكبلانية قاح 
الفرصة للوصي ان يسمي رئيس وزارة جديد معروف بولائه لبريطائية ٠‏ تسلم 
ا واس ل 1 
استقالة ثلاثة وزراء منهم نوري السعيد ء ولكن الكيلاني لم يكن على يقين 
ل ص د ارش شيل اران عن انرسي ادر ميا 
الى مدينة الديوانية ليصبح بعيدا عن الاحراج » وعندئذ ابرق الكيلاني اليه يطلب 


سس o4‏ سس 


منه قبول استقالته ( نهاية كانون الثاني سنة 441( ٠‏ وعاد الوصي الى بداد 
بعد أيام وعين طه الهاشمي لرئاسة الحكومة ٠‏ اختار الوصي طه الهاشمي لرگاسة 
الوزارة » وهو وسط بين الوطنيين والموالين للسلطة » ولكن لوحظ ميله لتنفيذ 
الرغبات البريطانية حين رغبت بريطانيا الى العراق في قطم العلاقات مع ايطالية فورا» 
والسماح بتحشيد القوات البريطانية في العراق دون قيد » وكان هذا الموضوع محل 
-جدل بين حكومة بغداد وحكومة لندن منذ مدة » ومضى كل فريق يفسر المعاهدة على 
ما بتفق مع رآيه ٠‏ وخثي الضباط الاحرار(١»‏ أن تضيع الفرصة من ايديهم بعد ان 
اعدوا ترتيباتهم منذ عام » خاصة بعد تولية سفير بريطاني جديد في بغداد هو كيناهان 
كورنواليس الذي كان عمل مستشارا لوزارة الداخلية العراقية بعد الاستقلال » 
والخبير بنشاط السياسيين العراقبين واتجاهاتهم مما يوحي بنية التدخل البريطاني 
السافر على صعيد جبهة السياسة الداخلية ٠‏ ومن جهة أخرى فان تشكيل الضباط 
الاحرار وعلى رأسهم العقداء الاربعة شعروا بأن بريطانية تتآمر مع العرش العراقي 
على اقصائهم عن الجيش ٠‏ وخشية ان تفلت الفرصة من ايديهم نهائيا قرروا العمل ۽ 
وف مطلع نيسان تحركت قوى العقداء الاربعة وارغمت الهاشمي على الاستقالة » بينما 
كان الوصي بفر الى قاعدة الحبانية ومنها الى البصرة 27 ومنها على طائرة بربطانية 
الى عمان ٠‏ وتألفت حكومة الدفاع الوطني برئاسة الكيلاني للقيام بتنفيذ مواثيق 
العراق الدولية » وخاصة المعاهدة الانكليزية العراقية ٠‏ وفي يوم ٠١‏ نيسان اتنخب 
البرلان القديم الشريف شرف وصيا على عرش العراق بدلا من الامير عبد الاله » 
و الوصي الجديد الحجازي الاصل يلتقي نسبه مع هاشمبي العراق في الجد الخامس ٠‏ 

ماذا كان موقف بريطانية من هذه الاحداث ؟ 

استقملت دوائر لندن حكومة الثورة ببرود » ورأت فيها تهديدا لامنها ومصالحهاء 


فالعراق حيوي جدا لاتكلترة يسبب وجود خط حديد الموصل غداد البصرة » 
والمطارات الامبراطورية » وآبار البترول ٠٠‏ ولذا تماهلت في الاعتراف بحكومة 


)1( كان بتزعمهم عقداء أربعة هم : صلاح الدين الصباغ ٠‏ وفهمي سعيد . ومحمود 
سلمان © وكامل شبيب 8 


Lord Wilgon, op. cit. , p. 105 (¥) 


سد ۳ — سافن 


الكيلاني ٠‏ وفي ۸ نيسان أرسل تشرشل برقية الى وزير الهند جاء فيها : « كنتم قبل 
مدة ذكرتم انه قد يكون باستطاعتكم الاستغناء عن فرقة أخرى من جيش الحدود 
للشرق الاوسط ٠‏ لقد ساءت الحالة في العراق وعلينا ان تتأكد من سلامة البصرة 
لان اهتمام الامريكان منصرف الى انشاء قاعدة جوية كبرى هناك 29 » .. 
كما تلقى السفير البريطاني الجديد في بغداد السير ( كور نواليس ) تعليمات من وزير 
الخارجية البريطافية جاء فيها أن : « الغرض الرئيسي من ارسال الفرق العسكرية الى 
العراق هو تأسيس قاعدة تجميع وتعبئة كبرى في البصرة » وان ما بجري في البلاد 
العراقية باستثناء منطقة الحبانية هو في الوقت الحاضر ليس له حق الاولوية » وانه 
لا يجب اعطاء تعهدات بشأن رحيل هذه الفرق الى بغداد او تحركها نحو فلسطين » 
فان حق طلب هذه التعهدات لا تملكه حكومة مغتصبة للسلطة عن طريق الانقلاب 
في بلد طالما اتتهمكت فيه حرمة معاهدتنا في صميمها » وان على السير كورئواليس ان 
لا بجشم نفسه مشقة الايضاح والتفسير )9..٠‏ 4 

ويوم 17 نيسان أعلم السفير البريطاني الرئيس الكيلاني عن قدوم فرقة بريطانبة 
الى البصرة ٠‏ أبدى الرئيس العراقي موافقته وأمر باستقبالها وبذل المعونة لها » على 
أن يكون مفهوما بان الحكومة العراقية لا توافق على نزول قوات جديدة قبل مغادرة 
القوة الاولى أراضي العراق ٠‏ والواقع انه لم يقم دليل واحد على ان القوة البريطانية 
الاولى ستغادر العراق خلال المدة المتفق عليها للاستراحة كي تحل محلها قوة بربطانية 
أخرى ٠‏ ويوم ۲۸ نيسان طلب السفير الموافقة على نزول قوة جديدة تصل بوم ٠۹‏ 
أي قبل موعد رحيل القوة الاولى » فذهلت الوزارة العراقية لهذه المفاجأة » وقررت 
عدم السماح للقوة الجديدة بالنزول قبل رحيل القوة الاولى » ولكن السفارة 
البريطانية تجاهلت هذا » وتم نزول القوات في البصرة ٠‏ وحينئذ طلب آمر القوى 
العراقية الآلية المحبطة بقاعدة الحبانية منم الطائرات البريطانية من التحليق في الجو » 
ورد القائد البريطاني طالبا سحب القوات العراقية المرابطة في جوار قاعدة الحبائية 


Churchill op. cit. , HII, .م‎ 215. (1) 
Churchill op. cit. , IIL, pp. 225 - 26. (¥) 


هوه سم 


قبل ان بضطر الى قصفها من الجو ٠‏ وصباح يوم ۲ أيار فتح البريطانيون النار على 
اراد كيو العا وا ع رشك كر كار 


العراق باعادة العلاقات السياسة مع المائىة ورت الشديدة ف 2 E ٠‏ 
السفير ان الدكتور « غروبا » هو ف طريق عودته الى العراق » أمابصدد المعونة 
مهتمة الآن في نعزير مواقعها الاستراتيجية في البحر المتوسط » وفي التحشدات اللازمة 
SG‏ لتساهم المانية 
في مساعدة العراق مساعدة ذات قيمة » ومع هذا فهو يأمل ألا تتأخر المعو نة الإ لما نية 
کرا() ۰ : 

هل من دليل أوضح من هذا على ان الوزارة العراقية لم تكن على آية ص 
بالالمان ودعاتهم كما كان يزعم الاتكلير ؟ 

ان موضوع السياسة الخارجية لم يكن العامل الحاكم في احداث الثورة ؛ فق 
سبق ان نوهنا بموقف المحور غير المشجع من قضايا العرب ٠‏ فضلا عن ما يزعم 
إعداء العرب من وجود تنسيق بين تحشد القوات العراقية قرب مطار الحبانية في 
أوا؟ آبار » وبين غزو الالمان لجزيرة كربت ٠‏ ولو صح هذا الزعم لا افتقد العراق 
مقد ته على مواجهة العزو البربطاني القامع » ولو جرى التنسيق بين الحركة وبين 
القرى الخارجية التي لوحت بالمساعدة » لما فشلت الحركة الثورية ٠‏ 


ان معظم الكتاب الغربيين الذين تناولوا ثورة الدراق » التبس عليهم أمر مسآلة 
اتصال الكيلانى وحكومته الا لمان ٠‏ ولا يهمنا ان نعتذر عن هولاء الذين وقعوا 
لعن او اودترا ا يعن ا هنا ان شت هنا و نسحل 
تصميم البريطائيين على احتلال العراق » وبناء قاعدة التحشيد في البصرة سواء كره 
د أم رضي » وسواء أكان لها من المعاهدة العراقية البريطانية ما بعضدها آم لا ء 
يويد هذا ما ذكره العقيد الركن صلاح الین ا كان قاقد الحمهة 


1 الحم فس ال 0 :درم ۰ ٤‏ 


س هبون س 


الغربية في لورة رشيد عالي الكيلاني ‏ في مذكراته : « ان بريطانية كانت تعلم سلفا 
ان الحرب العالمية الثائية ستنشب في ( ايلول ٠۹۳۹‏ ) » فلما أعلنت بريطائية الحرب 
على المانية » وجدت على رأس الجيش العراقي قادة عربا يعملون في سبيل قوميتهم 
لا في سبيل مصالحهم » فقرروا الوقوف عند حدود المعاهدة والاتنظار » لا الولوج 
في النار حتى تنجلى القضية الفلسطينية » وتنضح سياسة بريطانية حيال العرب بالنظر 
لتطور الحوادث العالمية ٠‏ فكان طبيعيا ان يغيظ قرار القادة أذناب الاستعمار حتى 
ووه بلله كرا معاد انوا 0 يانه نورت عنام CR A‏ اللسالع e‏ 
تنشد السيطرة على الشرق الادنى والبلاد العربية » ولا يتيسر ذلك الا برج العراق في 
اتون الحرب فتأمن جانب الاقطارالعربية الاخرى » وتؤمن سلامة الطرق الامبراطورية 
وتحشيد جبوشها في العراق كما تشاء ٠270»‏ 


ان دعوى اتصال الكيلاني وأعوانه بالمحور قبل نشوب الثورة العراقية على 
البريطانيين في ( ؟ آيار سنة 144١‏ ) » هي دعوى باطلة لا تقوم على أساس » وانما 
كانت ذريعة لتسويغ ما ,يخبئه البريطانيون للعراق ٠‏ ويظهر سوء القصد هذا في ان 
السفير الجديد كور نواليس على الرغم من انه وصل الحبانية بوم أول نيسان » فانه 
لم يقدم أوراق اعتماده الى الوصي الجديد » بل ظل بماطل ويسوف حتى حدث 
الاصطدام”؟ ٠‏ كما يظهر سوء قصد بريطانية في البرقيتين سالفتى الذكر المرسلتين 
الى وزير الهند والى السفير البريطاني ٠‏ : 

ومهما نكن الامر فان محاولات الالمان الضغط على تركية لتأمين مرو الاسلحة 
الى العراق عبر ازاضيها لم تثمر » وبقي عليهم ان يفاوضوا حكومة فيشي كي تسمح 
بنزول الطائرات الالمانية في المطارات السورية أثناء طيرانها الى العراق ٠‏ ووافق 


وبعد قمع حركة الانقلاب خضم العراق في السنوات التالية لوطأة احتلال شديدة 


. )١ مذكرات الشهيد العقيد الركن صلاح الدين الصباغ ص‎ )١( 
. (؟) الحسني نفس المصدر‎ 
سے ۹ سسس‎ 


وأصبخت أراضيه كلها مفتوحة للجيوش البريطانية كمصر ؛ لم يسارع الوصي يعد 
عودته الى قلب الاوضاع رأسا على عقب » وافما مضى في تصفية العناصر الوطنية 
والقومية بدون ضجة ودون محاكمة احيانا ٠‏ وشعر نوري السعيد بسخط الشعب 
عليه ففضل عدم المشاركة في الحكم على التو » حتى آتيحت له الفرصة في تشرين 
الاول ١441١‏ » وهو الذي سيقدم الكتاب الازرق الى كيزي وزير الدولة البريطاني 
بالقاهرة » ثم يبادر الى اعلان الحرب على المحور » ( ١١‏ كانون الثاني ٠۹٤۳‏ ) دون 
أن نضطره مقررات موتمر يالطا الى ذلك ٠‏ وكان قصده هو تحقيق طموح الهاشميين 
الى زعامة الشرق العربي » عن طريق الاعتماد على بريطانية ٠‏ 

ومنذ أوائل أبار سنة 144١‏ اعتبر البريطانيون سورية ولبنان أرضا يحتلها العدوء 
وقبل ان تثرك الاصطدام العراقي البريطاني الذي انتهى في أواخر ايار بنصر 
البربطانبين » تظاهرهم قوى آلية من الفيلق العربي التابع لامير شرفي الاردن » علينا 
ان ثنوه بالمصاعب التي كانت تحول دون كون المعونة الالمانية مجدية » وأهبها 
مسألة تزويد الطائرات الالمائية بالوقود » اذ ان السلطاث البريطائية في العراق كانت 
تضم يدها على الوقود الخاص بالطائرات ٠‏ ولذا لم تكن الممونة الالمائية الجوية 
لتغني شيئا أما توارد نجدات بريطانية عن طريق البصرة وفلسطين وشرقي الاردن ٠‏ 


سورية ولبنان : 


أحطنا بظروف بربطانية الحرجة في العراق » وقبل ذلك عرضنا لعلاقاتها المتوترة 
مع مصر » ولمركزها القلق في الجبهة المصرية الغربية ٠‏ والان سوف نمرض للخلاف 
الشديد الذي نشب بين البريطانيين وبين الفرنسيين الفيشيين في سورية » هذا 
الخلاف الذي اتتهى بنشوب الحرب بين الطرفين ٠‏ وغايتنا من كل هذا ان لقي 
ضوءا على الظروف السيئة والمشاكل المعقدة التي كانت تحابهها بريطانية في ميدان 
الشرق الادنى » مما أورثها هما وغما وارهقها في وقت بدت فيه لوحدها تناهض 
قوى المحور الظافرة في أوروبة وفي شمال افريقية ٠‏ 

ففى سورية ولبنان غدت الاتجاهات الفرنسية مناوئة تماما للبريطانيين » فبعد 


لد بإي6ج ل 


أن تمرد عميدا السلطتين الملكية والعسكرية بيو » وهتلهوزر على أوامر الحكومة 
الفرنسية الجديدة في فيشي » واعلنا عزمهما على متابعة النضال مع الحلفاء البريطانيين» 
واتفقا مع السلطات البريطانية في فلسطين على ذلك » اذ بالرجلين ينحازان الى الجنرال 
بيتان » « بطل فردان ومحبوب الشعب الفرنسي » ورئيس حكومة فيشي » تأثرا منها 
بموقف المقيم العام في تونس ومراكش ٠‏ وتبعا لهذا وقعت سورية ولبنان تحث نفوذ 
حكومة فيشي الموالية للا لان ٠‏ ان ولاء الفرنسيين في سورية ولبنان الى فيشي يظهر 
بعبارة الحنرال فوجير 8856نه'"1 فقد خطب في ضباطه بدمشق ( ٦‏ كانون الاول 
سنة ١94٠‏ ) قائلا : « ان التعاون مع المانية رغب به المارشال يتان ۰ء وان حركة 
الجنرال دوغول تدعو للاسف وليس لها أهمية ما ٠‏ وان العدو التقليدي لفرنسة هو 
بربطانية العظمى ‏ لا المانية التي ترغب عن اخلاص في التعاون مع فرنسة 290 ..» ٠‏ 

فاذا أضفنا الى هذا ان الجنرال داتئز كان أحد أصفياء بيتان » تأكد لديئا أن 
مخاوف بريطانية من امكان نزول الالمان في سورية وليئان » كان لها ما يفسرها 
جزئيا شريطة ألا بالغ فيها ٠‏ وعلى كل حال فمن المعقول ان ينظر الالمان والطليان 
الى سورية ولمنان ليكونا تحت نفوذهم » فهي مفتاح الشرق الادنى والاوسط » 
فاذا تسللت اليهما القوات المحورية فان ذلك سيجعل مصر والقناة بين فكى كماشة ٠‏ 
ولعلهم ارسلوا لجنة منهم لراقبة تطبيق شروط الهدتة في الظاهر » وللعمل بقدر 
الامكان على نشر الدعابة المحورية في البلدين » ريشما تسنح الفرصة لاستخدامها 
قاعدة للوثوب على آبار الزيت ف العراق وايران ٠‏ ومن ذلك أيضا ما كان من ارسال 
موظف كبير في الخارجية الالمانية الى سورية اسمه ( اوتوفون هاتتيغ ) رئيس قسم 
الشرق الادنى » وقد اشيع انه دعا الى تأليف امبراطورية عردية والى عقد مؤتمر 
اسلامي في دمشق » ولم يفته ان شير كوامن العداوة على بريطانية ضاربا على نغمة 
الصهيونية ٠‏ والانصاف بقتضي ان نشير هنا الى ان نشاط الدعاة الالمان في البلدين 
كان محدودا » لان الجنرال داتئز نفسه كان يمانع في كل ما من شأنه ان يسح المجال 
أمام تدخل الانكليز في سورية ولبنان » وان دعاوى الانكليز فيما بعد بان البلدين 


` Général Catroux, « Dans la Bataille de la Mediterranée », p. 68 (1) 


هه OA‏ مت 


أصبحا مسرحا للدسائس والخطط المحوربة كان مالعا بها ٠‏ وهي فيما عدا مسالة 
هبوط بعض الطائرات الالمانية في المطارات السورية لا تستحق الاعتبار ء 


والخلاصة ان بريطائية ستذكر ما يفسر هجومها في مطلع حزيران ١44١‏ على 
البلدين ؛ ولكن ما يفسر هجومها لا ببرره > ويظل تبرير بريطانية هذا لا يحتوي الا 
على نصف الحقيقية » اما النصف الثاني من الحقيقة فهو طموحها منذ زمن طويل 
TT‏ فاج 


فلسطين : 

وف فلسطين أيضا كانت بريطانية بينفريقين متعاديين » نزاعهما يودي الى اضطراب 
حبل الامن في البلاد خلال هذه الفترة الصعبة التي تحرص فيها على هدوء المنطقة 
واستقرارها ٠‏ فالنازي الذي أخذ يطل برأسه على الشرق الاوسط من اليوئان 
وجزيرة كربت » ومن الشواطيء المصرية القاصية » قد ينتهزها فرصة للهجوم على 
فلسطين » وقطع شربان المواصلات الهام الذي يصل بين حيفا وبغداد » وانبوب النفط 
القادم من كركوك الى حيفا ٠‏ ومن يدري فقد يعاود العرب الغاضبون ثورتهم تضامنا 
مع الثورة الناشبة في العراق ضد بربطانية التي أبدت الصهيونية وحمتها وغذتها ٠‏ 
ولا عجب فقد لبث القوميون العرب طويلا ينظرون الى مملكة العراق نظرة الايطاليين 
الى مملكة ( البيهمونت ) ويتوقعون منها ان تحرر اقطار العرب » وتحطم قيودها > 
وتصوغ وحدتها ٠‏ ربما رأى العرب الفلسطينيون في ثورة الكيلاني مثلا بحتذى ) 
وفرصة مناسبة للاتتفاض على بريطائية » وربما حلموا اثناء ذلك بزحف العراق نحو 
سورية بحررها من فرنسة » ونتقدم منها الى فلسطين » يصفي مسألة الوطن اليهودي 
المشؤوم » ويرسي أسس دولة عربية موحدة تتألف من بلدان الهلال الخصيب » ذات 
استقلال مطلق » وسيادة تامة دون قيد أو التزام ء 

والسلطات البريطانية » هل كانت غافلة عن ذلك الشعور الكامن في فلسطين ؟ كلا! 
والا لسحبث حامياتها القوية من هناك لتسنتخدمها في ميادين الحرب حبث الحاجة * 
البها ماسة ٠‏ ويتمثل صدق قولنا في رد قائد القوات البريطانية في الشرق الاوسط 


لدم 0۹4 — 


الجنرال ويلسون على تشرشل عندما أوضح له انه يصعب عليه امداد البريطانيين في 
العراق » لان قواته « مشتتة الى أقصى حد فی كل مكان » ؛ وان ارسال امداد من 
جيوش فلسطين البريطانية الى العراق سوف بترك البلد دون حامية قوية ازاء نشوب 
ثورة عربية جديدة تتلقى توجيهها من بغداد »> حيث كان المفتي الحاج أمين الحسيني 
وزعماء الثورة الفلسطينية بوغرون الصدور على الاتكليز » لاسيما بعد ان اصدر 
المفتى منشورا بدعو فيه المسلمين للحرب المقدسة والحهاد ضد الانكليز ( آيار 
سنة 1941 ٠20)‏ 

من المرجح أن اليهود بذلوا ما بوسعهم لتوجيه جزء كبير من المجهود الامردكي 
الحربي نحو شمال افريقية » وهي الخطة التي كانت تلائم المصالح البريطائية وتخدم 
القضية الصهيو نية في الوقت نفسه » وكان ان تقرر غزو الجزائر ومراكش في تشرين 
الثاني ؟144 ٠‏ ان الحركة الصهيونية شعرت بالخطر بتهددها حين وصل الالمان الى 
العلمين » فتطلعت الى سحقهم هناك ٠‏ وصرح وايزمن في الولايات المتحدة ان الاطماح 
اليهودية لم تعد تكتفي بفكرة الوطن القومي » وانما تريد تحويل فلسطين برمتها الى 
( كومنواث ) يهودي ٠‏ وبرر وايزمن هذا التحول باحتمال قيام اتحاد عربي ممتد من 
العراق الى ليبية » مما يهدد الوطن القومي بالذوبان وسط هذا المحيط العربي 
التلاطم » فلا بد ان يوسع هذا النطاق بحيث تشتمل حوزته الجغرافية على فلسطين 
التي حدد رقعتها الاتنداب ٠‏ ومعنى عبارة كومنولث ربما قصد منها ان الدولة 
البهودية المقترحة يمكن ان تكون لها روابط واهية مع الاتحاد العربي » على نسق 
تلك الروابط التي يرتبط بها اعضاء الكومنولث البربطاني ٠‏ ويزعم سمنر ويلز وكيل 
الخارجية الامريكية الذي كان معروفا بميوله الصهيونية » ان روزفلت كان من أنصار 
تحويل فلسطين الى كومنولث بهودي » وخاصة بعد ان لاح في الافق قيام اتحاد 
عربي في الشرق وذلك في أعقاب تصريح ايدن كما سنری ٠‏ 


Ettori Rossi : « Documenti sul’ origine E Gli © انظر نص المنشو رفي‎ )١( 
Sviluppi .. » pp. 225 - 


س لا ي س 


شرفي الاردن : 
أما في شرقي الاردن فكانت الحالة هادئة في الظاهر » ولكن وقعت حركات 
معادية للانكليز تجلت في تمرد الفيلق العربي الاردني ورفضه السير الى العراق 
لاخماد الثورة القائمة فيه وذلك عندما وصلت وحدة من الفيلق الى الحدودالعراقيةء 
بالرمي ان لم يسمح لها بالعودة الى قاعدتها في شرقي الاردن ٠‏ 


موقف الاقطار العربية من دعوة بربطانيا للاتحاد العربي 


وف نفس اليو كانت فيه ثورة العراق تلفظ آخر آنفاسها ( ۲۹ أيار سنة 1941 ) 
أدلى المستر ابدن وزير الخارجيةاليريطانية نتصريح هام ذي توقيت مدروس عنسياسة 
حكومته شان مستقبل الشعوب العربية فقال : 

« لهذه البلاد ‏ بريطانية ‏ تنقاليد طويلة من الصداقة مع العرب » وهي صداقة 
قد أثيتتها الاعمال وليس الاقوال وحدها ٠‏ ولنا بين العرب عدد لا بحصى ممن 
يرجون لنا الخير كما ان لهم اصدقاء كثيرون + وقد قلت منذ أيام في مجلس العموم 
ان حكومة جلالته تعطف كثيرا على أمانى سورية في الاستقلال » وأود ان أكرر 
الآن » ولكني سأذهب الى أبعد من ذلك فاقول ان العالم العربي قد خطا خطوات 
عظيمة منذ النسوية التي تمت عقب الحرب الماضية » ويرجو كثير من مفكري العرب 
للشعوب العربية درجة من الوحدة أكبر مما تتمتع به الآن ٠‏ وان العرب ليتطلعون 
الى نيل تأببدها في مساعيهم نحو هذا الطلب من جانب اصدقائنا ٠‏ ويبدو لي أنه 

من الطبيعي ومن الحق وجوب تقو ة الروايط الثقافية والاقتصادية بين البلدان 
ال و ا ا ن ناحيتها سوف تبذل 
تا دیدها SS‏ 


The Times, 30 May, 1941 (i 5 
57 نا‎ 


لنقف قليلا عند هذا التصريح » ولننف منذ الان هذا الوهم الذي قد يعلق في 
بعض الاذهان عن السياسة البريطانية فيساء فهمها » وهو ان لها اصدقاء من العرب 
تنتصر لهم وتحقق آمالهم وآمال بلادهم ٠٠٠‏ ولا شيء من هذا القبيل » فالسياسة 
البريطانية تفهم الصداقة والاصدقاء على وجه مخالف تماما للوجه المعروف والمألوف 
من هاتين الكلمتين ٠‏ والسياسة البريطائية تسير دوما على اسس سيطة وواضحة » 
وهى لا تعقل هذه الصداقة ولا تعرف هؤلاء الاصدقاء الا بمقدار ما يؤثرون في 
مصالحها على النحو الذي تفهمه هي ٠‏ 


ان الحديث عن التصريح هو في الواقع الحديث عن الظروف التي صدر فيها ٠‏ 
ولا يفوت الباحث المدقق ان يدرك ما ترمي اليه بربطائية من هذا التصريح » بعد ان 
عرضنا ف كلامنا السابق للأزمات السياسية والعسكرية والاقتصادية التى صادفتها 
وجابهتها لوحدها ٠‏ فلم تكن الولايات المتحدة الامريكية قد انحازت بعد الى جانب 
بريطانية في وقفتها اليائسة ضد المحور ٠‏ أما فرئسة فقد ذكرنا انها أقصيت عن المبدان 
مهزومة مهيضة الجناح » في حين ان روسية السوفيتية كانت لا تزال مرتبطة برباط 
واه يوشك ان ينفصم لتنقلب عليها حليفتها المانية النازية بغزو صاعق مروع ٠‏ 


وكان لا بد لبريطانية ان تقتصد في مواردها المحدودة للمجهود الحربى باكتساب 
أكهر قدر ممكن من حسن نية وتعاون الحكومات والشعوب العربية التى تقطن منطقة 
يعتبر هدوؤها واستقرارها اكبر عامل لاحراز النصر ٠‏ وهكذا بادرت السياسة 
البريطانية لتسد الطريق على التأثير النازي ودعايته » لاسيما بعد ان صرحت الحكومة 
الالمانية بالانفاق مع الحكومة الابطالية في تشرين الاول سنة ٠۹٤٠١‏ عن اهتمام المحور 
وتأبيده لنضال العرب من أجل الاستقلال ٠‏ بل ان بعض الناس بدأوا يتحدئون عن 
تعضيد دولتي المحور لمسألة فلسطين ولفكرة الوحدة العرية؟ » فلم لا تسق 
بريطانية الالمان الذين قد يقنعهم مفتي فلسطين ورشيد عالي الكيلاني ‏ وقد التجا 


: نقلت الاهرام عن جريدة « الشعب » 26016 هط الانكليزية مقالا حاء فيه‎ )١( 
ان دسائس النازي في الشترق الاوسط امتدت الى بضع جهات »© وان زعماء العرب‎ 
الذين تشاوروا في الامر تبين لهم ان النازي عرض على بضعة اشخاص منهم عرش‎ 
. 1551/6/15 الجامعة العربية تحت الحماية النازية . الاهرام‎ 


و س 


الى المانية ب باعلان تصربح الما ني ايطالي عن تحبيذ الوحدة العربية ؟ ولم لا تدعم 
مركز الساسة « المعتدلين » الذين لم تزعزع ثقتهم بان بربطائية سوف تحقق أماني 
العرب في الوحدة ؟ أو لم يكن خطأ السياسة البريطانية الناجم عدم الاعتراف بحقوق 
المرب في فلسطين وغيرها من اهم اسباب ثورة العراق ؟ أفلا يجب ان ينزع هذا 
السلاح الذي طالما اوج يه لصون العريدق اد لاه عدو ابوه للوغدة العربيا , 
في هذا الوقت الذي تبدو فيه معركة سورية وشيكة الوقوع ؟ 

اذن الغاية من تصريح ابدن تحقيق هدف استراتيجي وسياسي » هو اتاحة المحال 
لربط الدول العربية كلها الخاضعة لنفوذ بريطاتية وغير الخاضعة لها » بدائرة واحدة 
هي وزارة شؤون الشرق الاوسط البريطانية التي كان تشرشل رئيس الوزارة 
البريطائية وضع مشروعها في مفكرته منذ أوائل نیسان 144١‏ ء ولنزد هذا شرحا ٠‏ 


ان القيادة العامة البريطانية في الشرق الاوسط تنوء باعباء جسيمة ومتنوعة » وقد 
طلب الجنرال ويفل القائد العام للقوات البريطانية في الشرق الاوسط > كما طلب 
مساعدوه في ۱۸ نيسان ١44١‏ من حكومة لندن ان تمدهم بالمعونة » وتعفيهم من 
عض المهام المدنية والفرعية الاخرى ليستطيعوا التفرع للعمليات العسكرية الرئيسية. 
ويذكر نشرشل ف مذكرانه عن الحرب العالمية الثانية ان ويفل واثنين من كبار زملاله 
أبرقوا اليه بقولون : « نحن نرى ضرورة لتأسيس نوع من السلطة او 34 
الرسحي هنا ليقاوم د ضمن الخطوط العريضة الموضوعة من قبل حكومة جلالته 
ننصريف الشتؤون السياسية التى لها مساس وتأثير على اكثر 'من دائرة واحدة 1 
منطقة واحدة » وهذا يستلزم بالطبع ارتباطها مباشرة ومسئوليتها أمام وزارة الحرب 
وليس امام اية دائرة واحدة » ( من تلك الوزارة )220 ٠‏ وكتب تشرشل ان القائد 
العام ويفل كان يشعر بالاطمئنان لوجود مرجع سياسي عال على مقربة منه » خلال 
زيارة مستر ابدن ( وزير الخارجية البريطانية زار القاهرة في شباط 194١‏ ) وقد شعر 


Churchill , op. cit. , IL, p. 311 () 


س لو س 


مع ضباطه بفراغ بعد رحيله » كما ذكر تشرشل ان ابنه « راندولف » ابرق اليه في 
حزيران بحثه على وجوب « ارسال عضو مدني من وزارة الحرب الى المسرح 
العسكري ( في الشرق الاوسط ) » ينقطع للمسائل السياسة والاستراتيجية » ويكون 
له مساعدون لتنسيق مسائل التموين والرقابة والمخابرات والدعاية » >١‏ ء 


وف الواقع بادر تشرشل في شهر حزيران 144١‏ الى تعيين الكابتن « اوليفر 
ليتلتون » وزيرا للدولة في الشرق الاوسط » وقد لخص تشرشل في برقية للرئيس 
روزفلت مهمة ليتلتون في الشرق الاوسط بقوله : « انه يمثل وزارة الحرب على 
المسرح الحربي » ليخفف عن كاهل القادة كثيرا من المهام التي لا تتصل بالعمليات 
الحربية من مثل العلاقات مع فرنسة » والعلاقات مع امبراطورية الحبشة » وادارة 
بلاد العدو المحتلة » والدعاية والاقتصاد الحربي Pg e»‏ , 


فالدليل على رغبة بريطانية في تنسيق الاتصال بالدول العربية وتسهيل مهامها في 
التعامل معها ككل في ظروف الحرب القائمة على الاقل » هو انشاء وزارة الدولة 
لشئؤون الشرق الاوسط ٠‏ ان تسمية وزير الشرق الاوسط لم يكن الا اول مرحلة 
في نسمية وزراء تاج يعملون على اساس اقليمي تلبية لمطالب الحرب » اذ سيعين وزراء 
مقيمون أيضا في كل من سنغافورة بعد هجوم اليابان على بيرل هاربور » وف غربي 
افريقية ( ٠ ) ۱۹٤١‏ 

ان ماهم الحكومة البريطانية في الشرق الاوسط هو:« تمهيد » الطريق امامتقارب 
الدول العربية وائتلافها في ما يشبه حلف او تضامن » بسهل على بريطانية التعامل 
معها » ويخفف عنها كثيرا من الجهود التي يقتضيها الاتصال بكل دولة من الدول 
العربية على حدة ٠‏ وتقوم وزارة الشرق الاوسط البريطانية عندئذ بدورها في 
الاتصال مع هذه الكتلة العربية ٠‏ وبذلك تتفرغ بربطائية للحرب وهي مطمئئة الى 
ارتباط هذه الكتلة بها والى ولاثهما » طلما توسلت بريطانية لتحقيق هذا الهدف 


Ibid )١( 
Churchill , op. cit. , IIE, 2. 314 (¥) 


لد ېو س 


السياسي والاستراتيجي بتأبيد تقارب محدود بينالدول العربية وتسهيل اتصائهابعضها 
ببعض ٠‏ هذا هو الهدف الاول من اصدار تصريح ادن بتأبيد الاتحاد العربي ٠‏ 
والهدف الثاني ولا يقل أهمية عن الهدف الاول هو كون بريطانية ترغب رغبة مؤكدة 
في استخلاص سورية ولبئان من سيطرة النفوذ الفرنسي المستضعف يومذاك » عن 
طريق ضمانة بريطانية لاستقلال البلدين أولا » ثم عن طريق ادماج البلدين بالحلف 
أو التضامن أو الانحاد العربي الذي بعث مشروعه نصربح ابدن » ثانيا ٠‏ وعلى ذلك 
ترتبط المجموعة العربية كلها في الشرق الاوسط بالسياسة البريطائية وهذا عين 
ما كانت ندعو اليه بريطائية في « اتحاد محميات » الجنوب العربى ‏ عدن وحضرموت 
والمحميات الشرفية والغربية » حيث ما !تفكت السياسة البريطائية تقوم بساعي 
وجهود كبيرة لاقناع الشيوخ والرؤساء والامراء باجراء الاتحاد فيما بينهم » ليسهل 
عليها حكمهم من دائرة واحدة » وفقا لمبدا : و”حد واحكم » لا فرق واحكم » لان 
السياسة الاخيرة تحتاج الى جهود مستمرة ونفقات كبيرة ٠‏ 

أحطنا اذن بظروف واهداف التصريح البريطاني ٠‏ والواقع ان هذا التصريح 
كان اشبه بمناورة سياسية بارعة » تنرك عباراته في النفس آثرا واضحا بان الحكومة 
البريطانية تعترف رسميا بما حقق العرب من تقدم سياسي ٠‏ 

ونمشيا مع أهداف تصريح ايدن بدأت الحكومة البريطانية تدعم السياسة 
الاستقلالية في سورية ولبنان » وذلك عندما أعلن سفيرها في مصر السير « مايلز 
لمبسون » ان حكومته تضمن البيان الذي أذاعه الجنرال « كاترو » بتخهوص 
استقلال البلدين وتشترك به . 


وكان البيان الذي أذاعه الجنرال كاترو » غداة الهجوم على سورية (ه حزيران )» 
الذي قام به البريطائيون والفرنسيون الاحرار عقب تصريح ايدن قد اعلن باسم فرنسة 
الحرة وزعيمها الحنرال « دوغول » الغاء الاتنداب عن سورية ولبنان » ومنحهما 
الاستقلال والسيادة ٠‏ وذكر في بيانه ان للسوريين واللبنانيين ملء الحرية في ان 
بؤلفوا دولا مفردة أو دولة متحدة » على ان تضمن هذه السيادة وذاك الاستقلال 


« Correspondance d'Orient », Mars 1945, pp. 126 - 227, (1) 


لم ۵0 س 


بمعاهدة تحدد علاقات البلدين مع فرنسة) ء۰ 

والواقع ان ضمانة بريطانية لبيان الاستقلال الممنوح للبلدين » لم تلاق من 
الفرنسيين الاحرار الترحيب والارتياح » لانهم كانوا لا بطمئنون الى نوايا بريطانية ) 
ویخشون أن تشاركهم النفوذ والسلطان على سورية ولبنان » منتهزة فرصة ضعف 
الفرنسبين وكونهم عالة عليها في كل شيء9© ٠‏ 

وقبل ان نشرح صدى تصريح ايدن في العالم العربي » تنساءل كيف استقبل 
المحور هذا التصريح ٠‏ 

ضاعفت الاذاعة المحورية حملتها الدعائية » وشجب راديو برلين التصريح 
ا ل 
كما كانت وعؤّدها في الحرب الماضية الاولى ٠‏ ولكن الصحف البريطانية انبرت ترد 
على ذلك » فقالت ان الغرض من الدعاية المحورية هو بث بذور الشك والرسة في 
تفوس العرب) ٠‏ والحق ان الظروف العربية الراهنة هي التي كانت تقرر اتجاه 
العرب نحو 'نصديق أحد المعسكرين المتنازعين ؛ فطالما كان التفوق العسكري الالماني 
راهنا » فان الدعاية الالمانية كانت تجد طريتها الى أسماع القوم ٠‏ ولكن على الرغم 
من أن ظروف بريطانية الحربية يومئذ كانت سيئة ووضعها العسكري حرجا » غير 


: انظر نص بيان كاترو في‎ )١( 
« Correspondance d'Orient », Mars 1945, .م‎ 98. 

(۲) ابرق تشرشل الى الجنرال دوغول فی ٦‏ حزيران ۱۹۲۱ .. ١‏ أن سياهتنا نحو 
المرب بجب ان تسير وفق خطوط متوازية » وانت تعلم اننا لا نبغي من وراء ذلك 
امتيازات خاصة في الامبراطورية الفرنسية » ولا نريد اننستثمر وضع فرنسة لفائدتنا» 
ولذا فاني ارحب بقراركم في الوعد باستقلال سورية ولبنان » ويجب ان يكون لهذا 
الوعد كما تعلم اكبر وزن من الضمانة »© وانا اوافق على انه لا ينبغي في ابة تسوبة 
للمسألة السورية ان نهدد توازن الشرق الاوسط © ويجب ان نعمل كل شيء ممكن 
لتنفيذ اماني العرب ونفي شكوكهم > وانا واثق من انك تدرك اهمية ذلك . وني هذه 
الساعة الرهيبة يجب ان اطلب منك الا تلح على اعلان الجنرال كاترو مفوضا سا ١‏ 
على سورية » . .394 .8 Churchill op. cit. , II,‏ 


( The Times 9 Octobre 1941 ). () 


س « س 


ان ذلك لم يمنع بعض الساسة العرب من ان يطمئنوا الى وعود بريطانية أكثر من 
اطمئنانهم الى وعود المحور ؛ وذلك راجع الى ان هؤؤلاء رأوا في التصريح البريطاني 
حقيقة أكثر جلاء وأقرب منالا وتحقيقا من وعود المحور في اقامة الاتحاد الفيدرالي 
العربي ٠‏ ال E‏ 
الشرق العربي » في حين ان قوى المحور ما زالت بعيدة » وليس لها من سيطرة و 
نفوذ فعلي في أي قطر من الاقطار العرسة ٠‏ 

ولنسرع الى القول بان الذين يذهون الى أن التصريح البريطاني قد فوبل 
بالترحيب والرضى من جانب العرب » لا قولون الحقيقة كاملة » تماما كمن يذهب 
الى ان التصريح قويل بالفتور واللامبالاة » بسبب رجحان كفة المحور الحربية > 
والدلائل التي تشير الى نصره النهائي ٠‏ 

ووجه الحق في المسألة يجب أن يرى على ضوء الاحوال الداخلية السائدة في 
كل قطر من الاقطار العربية ؛ فسورية ولبئان ما كان لهما من الاستقلال الا مظاهره ) 
لان الفر نسبينعلى الرغم مناعلانهم استقلال البلدين » استمروا يصرفون شؤؤونالادارة 
فيهما ؛ كما لو كان الاتنداب لا يزال ثافذا + وهذا لم يكن فقط يعرقل بل يحول دون 
ممارسة البلدين صلاحيات استقلالهما التام » وانما كان ايضا حجر عثرة أمام مساعي 
الاتصال والتقارب بينهما وبين الدول العربية » ولذلك فان اهتمام ساسة البلدين 
انصرف اولا وقبل كل شيء الى العمل على الخلاص من النفوذ الاجنبي » وثوال 
الاستقلال والسيادة » وابحاد حكومات وطنية تأخذ على عاتقها اجراء مفاوضات 
ومباحثات مع الدول العربية الراغبة في التعاون والتضامن والاتحاد ٠‏ 


أما في شرقي الاردن فقد استقيل اميرها الهاشمي عبد الله بن الحسين تص ربح 
ابدن بالغبطة والترحيب » واستجاب له فأرسل في ( ۲ تموز سنة 1941 ) مذكرة ةالى 
بربطانية بطل فيها تحقيق وحدة أقطار سورية الكبرى بشكل ينطبق مم 
حدما الحغرافة الاقتصادية (1) ووو 


ل البيض الاردى - وثائق عن سورية الكبرى ص 


لد او لد 


أما في مصر فقد وجدت ظروف تحول دون التفات الحكومة المصرية الى تصريح 
ايدن بما ينبغي من الاهتمام : ذلك ان الحرب في جبهة ليبية كانت تهدد مصر تهديدا 
مام شرا بعد ان توغل المحور فيها » والوزارة المصرية كانت تنزلق من أزمة الى أخرى 
د يسبب الاحوال الاقتصادية ١‏ لسيئة 6 ود بسبب انقسام قادة الرأي بيخصو ص مو قفهم 
من بريطانية ٠‏ هذا الى ان معظم المفكرين المصرين كانوا يفضلون اتحاد مصر 
والسودان » او اتحاد بلدان وادي النيل على اتحاد مصر مع البلاد العربية ء ويجب ان 
ننتظر حتئ ( شراط 4 ) لنرى حكومة الوفد في دست الحكم توطد دعائم 
الاستقرار والامن في مصر » وعندئذ يصبح لمصر شأن كبير في ميدان التعاون العربي 
بما كان لها من صداقة بريطانية وتأبيدها » وبما لها من مركز الشقيقة الكبرى بين 
دول العالم العربي ٠‏ 

أما في العراق فبعد اخماد ثورة الكيلاني كلف الوصي عبد الاله السيد جميل 
المدفعي بتأليف الوزارة ( حزيران ١441١‏ ) » وقطم العراق علاقته السياسية مع دول 
E e‏ 
وتطبيق معاهدة ٠۹۳١‏ » ولذا فلن يبدر من العراق حركة ازاء تصربح ابدن الا بعد 
اتنصار الحلفاء في معركة العلمين ( تشرين الاول ٠ ) ١945‏ 
چس 
فيشي . ورد عليه المندوب السامي في فلسطين بالتريث ( ص .۲ ) . وكرر الامير طلبه 
في مذكرة ارسلها الى وزير المستعمرات لورد لويد ( بتاريخ ٩‏ تموز .115 ) وبعد تصريح 
ايدن بعث بمذكرة يشير فيها الى حقوق عرب فلسطين والى استقلالها فجاءه الرد من 
المندوب السامي ان تصربح ابدن انما بشمل البلاد العربية كافة ( ص ۲١‏ ) . 

ثم ارسل الامير مذكرتين الى الحكومة البر يطانية يوضح فيهما ‏ فيما بوضح ‏ أماني 
ريه لقي لاديس بار جد القريقة سه ارين اوش E‏ 1 شرك 
الاوسط ومعارضة بعض زعماء العرب المتطر فين بجعلان هذه الخطوة غير ناضحة . وف 
؟ تمور 1951 كرر الامير نفس المعاني السابقة بالحاح غريب دون كلل او ملل © فكان 
الرد بأتيه فير مشجع » بدعوى ان البت في قضية الوحدة العربية يرجع أمرها الى تبصر 
العرب انفسهم عندما يكون الميدان اكثر جلاء مما هو عليه الآن » وينصح بارجاء تنفيذ 


الابيض الاردنى ) ۰ 
س ړم س 


ولم تنحرك المعلكة العربية السعودية بالرد على بيان ايدن » وبقي ابن سعود 
يرقب نطور الاحداث الدولية » دون ان يغيب عنه الخطر الذي يمكن ان ينجم عن 
امتداد نفوذ « الهاشميين » الى سورية ولبنان » والتهديد الذي يتعرض له ملك 
آل سعود اذا لقيت المشاريع الهاشمية المرتسمة يومذاك في الافق العربي » موافقة 
بريطانية والحكومات العربية المعنية ٠‏ 

وفي اليمن ظل الامامبحيى متمسكا بالعزلة التامة ء 

أما في فلسطين فلم يكن العرب قادرين على شيء » طالما كان الانتداب البريطاني 


والمسألة الصهيونية يعقدان الامور » ويجعلان كل أمنية من جانب العرب للاستقلال 
أو الاتحاد مع دولة أو دول 0 مستقلة عرسة امرا سايقا لاوانه ٠‏ 


١‏ ) » رسمنا خطوطه الرئيسية ٠‏ وبعد » فما هى تفاصيل هذا الاطار ؟ 


سورية ولبئان : 


في سورية ولبنان نوحز الازمات السياسية التى حالت دون استحابة البلدين 
لدعوة الاتحاد العربى التى فاه بها ايدن » وقد اشترك في هذه الازمات الفرنسيون 
والبريطا نيون والوطنيون في البلدين على الوجه التالى : بعد هدنة عكا ( تموز )١9141١‏ 
التي تلاها استسلام قوات فيشي » تحرك الوطنيون في سورية ولبنان يطالبون يتنفيذ 
وعود الاستقلال المبذولة لهم بضمانة بريطانية ٠‏ وبينما كان تشرشل يرحب بقرار 
المندوب العام الفر نسي الحنرال كاترو في منح الاس”قلال للبلدين » ويشير # ولهذا 
دلالئه ‏ الى الضمانة البريطانية وقوتها » وسدي رغبته في ان يرى الاستقرار مخيما 
على ربوع المشرق العربي عن طريق اصطناع كل ما يستطاع لتحقيق آمال العرب 
وأمانيهم 277 » كان الجنرال «دوغول » قلقا لا تروق له مشاركة الاتكليز للفرنسيين 


(1) مذكرات نشرشل عن الحرب العالمية الثالبة ج ؟ ص ۲۸۷ وما بليها . 
Churchill, op. cit. , III p. 287 & Seg.‏ 


و م ۳۹ 


خطى من برنامج واسع يعده الاتكليز الدهاة للسيطرة التامة على الشرق العربي ) 
ونسف تفوذ فرنسة منه ٠‏ ولم تكن مخاوف الفرنسيين لتخفى على بريطانية » ولذا 
أكد السير « أولفر ليتلتون » وزير الدولة البريطاني في الشرق الاوسط ( ۷ آب 
سنة 1441 ) » ان بريطائية ليس لها مصلحة في سورية ولبنان الا ما بخص كسب 
الحرب الدائرة ٠‏ وقال ان فرنسة الحرة وبريطانية تعهدتا بالاعتراف باستقلال البلدين» 
ومتى نم هذا الامر الاسامي فان بريطانية تعترف برجحان مركز فرنسة على آية دولة 
أوربية أخرى فيهما ٠‏ وبعد شهر » فی ( ٩‏ ايلول ) » قرر تشرشل في مجلس العموم انه 
ليس لبربطانية مطمح ما في البلدين » وأضاف ان سورية سوف يعاد تسليمها الى 
السوريين ليمارسوا في أقصر وقت ممكن حقوق سيادتهم واستقلالهم ٠‏ واستطرد 
بقول : « ونحن لانعتقد أن اقامة الحكومة . اوالحكومات السورية المستقلة بحب 
أن يتأخر حتى نهاية الحرب ؛ فنحن دوما نرغب في أن يتمتع السوريون بمقدار أوفى 
من ادارة شؤونهم » اذ ليس في النية استبدال مصالح فرنسة الحرة بمصالح فرنسة 
فيثي حتى في أيام الحرب » ٠‏ 

هذا تصريح بالغ الاهمية ؛ قابله السوريون بالترحيب » ومضوا يلحون على ممثلي 
فرنسة طالبين انحاز الوعود ٠.‏ وبصدد الاتحاد العربي قام وزير الدولة البريطاني 
لشؤون الشرق الاوسط السير « أوليفر ليتلتون » بزبارة لندن ( ايلول ٠۹٤١‏ ( 
وأجحرى مباحثات مع الحكومة طلب بعدها من لجنة الشرق الاوسط ان تدرس 
موضوع الاتحاد بين الدول العربية » بعد استشارة ممثلي بريطانية في تلك الدول ٠‏ 
وجاء في قرير اللجنة انه بومذاك « لا يمكن تطبيق أي برنامج للاتحاد السياسي » 
وأنه يجب ان تقصر جهود السلطات البريطانية على تسهيل التعاون الاقتصادي وازالة 
الحواجز الاقتصادية بين سورية ولبنان وفلسطين وشرقي الاردن » وتشسجيع العلاقات 
الثقافية بين الدول العرسة "° » ء 


ولكن هذا ما كان بعلي تخلي بريطانية عن مشروع « الانحاد العر بي » وائما 


HB. E. C. I Debates, 5th Ser. , Vol. 374 col, T6, , quoted i in Kirk, (1) 
« The Middle East in the war », Note .م‎ 117. 


Kirk, op. cit. , p. 162 (¥) 
س وا ن‎ 


كان يعني اتنظار ظروف أفضل يتم بها هذا المشروع بشكل أو بآخر دون حاجة لاثارة 
شكوك حلفائها الفر نسيين ٠‏ والاهم من ذلك ان « بعض » الحكومات الوطنية في 
سورية ولبنان ومصر لم تكن قد وصلت بعد الى كرسي الحكم لتقوم بالاتصالات 
والاجراءات اللازمة في مثل هذه الاحوال ٠‏ 


وتناولت الصحف البريطانية موضوع الاتحاد العربي فكتبت صحيفة التايسس 
في ( ٠١‏ ايلول ) عن الفيدرال العربي وصلة سورية به تقول : ان حلم الاتحاد 
الفدرالي لاعربي طالما لاقى . ويلاقي ب ترحيبا من العرب في الشرق الاوسط ٠‏ وأنا 
كانت الدرجة التي يمكن ان يتحقق بها هذا المثل الاعلى في المستقئل القريب » فليس 
هنالك ما سوغ التحرثة التي أجردت عام 1و١‏ على الاراضي العربية في حوض 
البحر المتوسط الشرقي » لا من ناحية مراعاة الشعور العربى » ولا من ناحية التقليد 
التاريخي والظرف الراهن ٠‏ ان التجزئة النى فرضت الحواجز بين مناطق النفوذ 
البريطانية والفرنسية قد ثبت انها ضارة بجميع الاطراف ٠٠١‏ والآن بما ان سورية 
قد تخلصت من دسائس المحور » تلك الدسائس التى أمنت منها فلسطين بفضل 
الجهود المشتركة للبريطانيين والفرنسبين الاحرار » فليس ثمة مبرر يدعو لابقاء تلك 
الحواجز المصطنعة » ٠‏ 

وكانت مقالة التايمس بالنسبة للفرنسيين ضغثا على ابالة » اذ وجدوا فيها ما بويد 
شكوكهم وما يزيد ريبتهم بنيات بريطانية» وصمم الجنرال كاترو ان يستميلالسوربين 
الى جائبه ويفصلهم عن تأثير البريطائيين » فأعلن رسميا في ٣۷‏ ايلول استقلال وسيادة 
الجمهورية السورية اللذين لا بحد منهما سوى القيود التي تفرضها حالة الحرب 
الحاضرة » ومن البلاد السورية » وسلامة الجيوش المتحالفة ٠‏ ثم أشار كاترو الى 
ضرورة عقد معاهدة فرنسية سورية ٠‏ وف ٠٠‏ تشرين الثانى أعلن استقلال لبنان » 
وأكد ان لبنان ولف وحدة سياسية اقليمية لا تقبل التجزئة » وان سلامته بجب أن 
تصان ضد آي افتئات عليه" ٠‏ 


Kirk, op. ait, , p. 118 (1) 


Catroux op. cit. , p. 233. (¥) 
هد‎ A SS 


ولسنا في صدد بحث فشل ممثل فرنسة في استمالة الوطنيين واغرائهم بعقد 
المعاهدة » فالوطنيون ما كانوا بودون الارتباط بشيء البتة ٠‏ وليس بتسع المجال 
كذلك لذكر المناقشات والمحادلات التى دارت بين الا تكليز والفرنسيين من أجل اجراء 
اتتخابات حرة في البلدين » ولا لعدم ارتياح الجنرال كاترو للى أساليب الجنرال 
« سبيرز » رئيس البعثة البريطانية في سورية ولبنان ٠‏ شكا كاترو من تدخلات 
« سبيرز » واستغرق ذلك صفحات عديدة من كتابه عن « معركة البحر الابيض 
الابيض المنوسط » ولا تكاد صفحات هذا الكتاب تخلو من اتهام سييرز وتحميله 
مسؤولية التآمر على مركز فرنسة وتعضيد الوطنيين ف البلدين ٠‏ 

ويهمنا ان نذكر مبادرة الحكومة البريطانية الى الاعتراف باستقلال سورية 
( ۲۸ تشرين الاول ) » ورغبتها الى حكومة الولابات المتحدة الامريكية ان تحذو 
حذوها كى سود الهدوء في الشرق الادنى » وشت مركز الحلفاء في بلاد العرب ء 
وكذلك رغبث فرنسة الحرة الى الولايات المتحدة ان توافق على ما صنعته من أجل 
استقلال البلدين ٠‏ ولكن الحكومة الامريكية تريشت بحجة ان اعترافها باستقلال 
سورية ولبنان دون قيام معاهدة جديدة بينهما وبين فرنسة يمكن ان تضار به الحقوق 
التى نالتها وفق معاهدة ۱۹۲۲ ؛ لا سيما وان العلاقات الامريكية مع حكومة فيشي 
ما برحت قائمة » وان اعتراف بربطانية بمركز فرنسة الممتاز في البلدين » واصرار 
الجنرال دوغول على رجحان وضع فرنسة فيهما ٠٠‏ كل هذا كان بثير صعوبات أمام 
اعتراف الحكومة الامريكية باستقلال البلدين"“ ٠‏ وكان عدم اعتراف كل من مصر 
والعراق باستقلال سورية ولبنان له أهمية خاصة ودلالة سنعود الى تفسيرها بعد 
قليل ٠‏ ومهما يكن من أمر فان الفرنمنيين استمروا بوجهون دفة الحكم بواسطة 
قرارات يصدرونها ونتصرفون بالمصالح المشتركة كالجمارك وحصر التبغ وامتيازات 


)١(‏ شذكر كردل هل ف مذكراته أن حكومته افهمت الحكومة البر بطانية بان عدم 
اعترافها باستقلال سورية ولبئان بمكن ان نفع السياسة البر بطانية > ذلك ان الولابات 
المتحدة تبقى في وضع بخو لها ان تلح على فرنسة لكي تصفي الامتيازات الخاصة التي 
تطالب بها في البلدين في حين ان بربطانية محرومة من هله الميزة لاعترافها من حي 
المبدا بهذه الامتيازات . 

Cordell Hull « The Memoirs of cordell Hull », Vol.. 2, p. 1541. 


س ٣‏ س 


الشركات ٠٠‏ ويستعملون تدابير الامن العربي من أجل خنق الموسسات الوطنية ٠‏ 
وعلى هذا فلا عجب اذا لم يستطع قادة الرأي في سورية ولبنان آن يبدو حراكا ازاء 


وبينما كان الأخذ والرد على أشده بين الوطنيين والفرنسيين في سورية 
ولبنان » بادر الامير عبد الله لعرض وجهة نظره في مسألة الوحدة العربية » وأعلن 
رغبته في وجوب نحقيق وحدة أقطار سورية الكبرى ؛ ولعل الامير أحس بأن 
استقلال البلدين قد يعرقل تنفيد هذه الامنية » ولذا أصدر مجلس وزراء شرقي 
الاردن قرار رأ في ” كانون الثاني سنة 144 ء يطالب فيه برفع الانتداب عن شرقي 
الاردن لتصل الى مرتبة البلاد العربية الاخرى ولتنمكن من السعي للوحدة من تلك 
البلاد » تلك الوحدة التى صرحت حكومته جلالته بالعطف عليها ٠‏ 

آما الحكومة البريطانية فلم تكن في وضع :سمح لها أن تصني الى هذه الدعوة 
أو تلك » لأن ظروف الحرب في جبهة ليبية كانت تجري على غير هواها وصالحها ٠‏ 
ومما أبهظ حملها وأثقله » أن مصر كانت في هذا الحين تشهد عهد اضطراب وجب 
على بريطانية أن ترقبه بكل احتياط وحذر للا يعرقل المجهود الحربي في الجبهة 
امسر العرييية» 

مر : 

كانت الوزارة في مصر تنعثر في سيرها وتجابه الازمة تلو الازمة » فبعد 
أن أبعدت العناصر التى تعرف بتطرفها الوطنى وبعطفها على المحورءجابهتالانتقادات 
المرة التى وجهت اليها واتهمتها بالتقصير والتباطؤ في اعانة ضحايا الغارات الجوية 
على الاسكندرية ( حزيران 1441 ) وتأمين الملاجىء اللازمة لهم ٠‏ وأمام الحاح ' 

بعض النواب اضطر رئيس الوزراء للتصريح بان حكومته تأمل بان تفهم المانهية 
سال بأن مصر غير محاربة ٠‏ وطلب بعض النواب أن تعلن الحكومة أن مصر بلاد 
مفتوحة' » وأنه يجب على الاسطول البريطاني أن يجلو عن الاسكندرية كي يمكن 
اعلانها مدينة مفتنوحة" ٠١‏ حنقت السلطات البريطانية وطلبت من رئيس الوزراء 


. ٠١١١ 241681 مضابط مجلس الثواب المصري ( ۱۸ حزيران ۱۹۲۱ ) ص‎ )١( 
) ۱۹۲٤۱ حزيران‎ ١5( الصحافة المصربة‎ (۲) 


۳ا س 


ان يضع حدا لهذا « الشغب » الذي يستحيل تنفيذ مطالبه ٠‏ وزاد الحالة سوءا في 
مصر ان الازمة الاقتصادية فيها اورثت السلطات البريطانية القلق والمتاعب ٠‏ في بلاد 
العرب عموما » وفي مصر خصوصا كان التضخم النقدي شاملا » وكان الئاس قانعين 
أن بريطائية هي المسؤولة عن ذلك ٠‏ والحق ان هذا الاتهام لم يكن دون أساس 
منطقي ؛ فالسلطات البريطانية التى كان بيدها رقابة اصدار النقد كانت تشتري حاجتها 
الاستهلاكية باسعار عالية » مما جعل الباعة والتجار لا سيعون الى الناس طمعا 
بربح بيع الجملة الوفير الى البربطانيين"“ ٠‏ هذا الى اختفاء معظم المواد الغذائية 
والحاجات الضرورية والكسائية ».مما أثار احتجاجات صارخة من سائر الاوساط ٠‏ 
وتحدث الناس عن المجاعة والفوضى وعن المصائب التى تنهال على مصر سبب وجود 
السوق السوداء واساليب الاحتكار والتخرين ٠‏ ووجدت اسباب كثيرة أخرى 
لعدم الرضا كان منها أزمة وزارية استفحلت حين دخل رومل مدينة بني غازي 
( ۴ كانون الثاني ) وغذ” سيره نحو الشرق ٠‏ استقالت الوزارة فكان لاستقالتها 
صدى غير حسن بالنسبة للحلفاء الذين تهدد مركزهم في مصر اهم قاعدة لهم في 
الشرق الاوسط ٠‏ وتدريجيا خرج الامر من بد السلطة » وسارت المظاهرات صاخبة 
منددة شكرة استعداء الالمان لمصلحة الانكليز ٠‏ ولا أطل السفير البريطاني عليها » لاح 
له أنها اشارة وجوب التدخل ٠‏ وكانث مقابلة ( ۽ شباط ) المعروفة التي أرغمت 
الملك على الانحناء » واضطرته لاستدعاء النحاس زعيم الاغلبية في البرلمان وتكليفه 
بتشكيل الوزارة ٠‏ 

ولا نصعب علينا أن نفسر أسباب اختيار الاتكليز لحزب الوفد وزعيمه النحاس 
كي يتسلم زمام الامر في مصر ؛ فالحكومة البريطانية ما كان يفوتها ان تلاحظ ان 
الحزب الوحيد الشعبي الذي يمكنه تنفيذ التزامات المعاهدة المصرية البريطانية على 
الوجه الاكمل ودون معارضة قوية انما هو حزب الوفد الذي طلما قاست السلطة 
البريطا نية من حملاته العنيفة على سياستها ٠‏ وحزب الوفد حينذاك هو حزب الاغلبية 
البرلمائية » وكلمته مسموعة لدى الكتل الشعبية ٠‏ وحزب الوفد هو الذي أبرم 
معاهدة ١9‏ التي طال الاخذ والرد بشآنها وهو الذي بالغ في امتداحها » وضمن 


Ouess « Pan Arab Movement « p. 106. (1) 


س ا س 


تصديقها من مجلس البرلان بنجاح ؛ فلا غرو ان وضعت الحكومة البريطانية ثقتها 
بالنحاس وحزبه في هذه الفترة الحرجة من الحرب ٠‏ وعلى هذا النحو تشكات 
الوزارة الوقدية برئاسة النحاس » وبذلك حلت بريطانية مشكلة المعركة السباسية 
التي جابهتها في مصر منذ مطلع الحرب العالمية الثانية ٠‏ ولاول مرة » ودون الاشتراك 
في الحرب مباشرة » انحازت مصر الى جانب الحلفاء » وتمكنت بريطانية من اعداد 
هجومها المعاكس بعد حين ٠‏ 

وينبغي هنا ان نسجل مسألة على درجة كبيرة من الاهمية » وهي ان وجود 
حكومة مصربة محالفة لبريطانية تؤكد الصداقة والاتفاق الودي معها » قد ترتب عليه 
تتائج هامة بالنسبة لموضوع « الوحدة العربية » الذي نحن بصدده ٠‏ ووجه الحق 
في المسآلة ان عقد المعاهدة المصرية البريطانية عام ١‏ ؛ كان اساسا لمحاولة « العمل 
المشترك » بين الحكومتين المصرية والبريطائية في حقل القضايا العربية المختلفة » 
وخصوصا عندما تكون الوزارة المصرية وزارة وفدية ٠‏ وما محاولة العمل المشترك 
سوى محاولة رسم السياسة « العربية » ؛ ذلك ان الحكومة البريطانية كانت تعلم 
ان سياستها العرنية اذا رسمت بالاتفاق والتفاهم مع « حكومة صديقة أو حكومات 
صديقة » فسوف 'نحوز رضى وقبولا اكثر من جانب العرب » لا سيما اذا كانت هذه 
الحكومة تتمتع بثقة الدول الغربية كلها » وهي أوفرها نصيبا في مضمار التقدم 
وا ا ا ا بان ما يقصد بالعمل المشترك في رسم 
السياسة العربية انما هو ان تفكر مصر وبريطائية بالسبل التي بحسن اتباعها لتأمين 
مصالح العرب ومصالح بريطانية على وجه مقبول ٠‏ فمصر عام ۱۹۳۹ جمعت الوفود 
العربية في القاهرة ومنها توجهوا الى مؤتمر لندن لحل المسألة الفلسطينية ٠‏ ومصر عام 
۱ نصح رئيس وزرائها زميله الرئيس العراقي رشيد عالي الكيلاني بان يسوي 
النزاع مع البريطانيين بالحكمة والتفاهب(١؟ ٠‏ ومصر عام 1445 بظهر رئيس وزرائها 
لاول مرة رغبة أكيدة في الاتصال بالدول العربية والسعي من أجل وحدتها » وعلى 
هذا النحو بدا الحكومة المصرية برئاسة النحاس بالسير على سياسة عربية » لا تقول 
بايعاز من بريطائية لئلا نقع في التجني » ولكن تقول بسماح بربطائية واباحتها لمصر 


e 


Kirk : « The Middle Erst in the War » Note p. 71 (۱) 


— فإ لدم 


ذلك الاتجاه نحو العالم العربيء فبعد ان كانت السياسة البريطانية تبالغ في اقامة 
السدود من حول مصر » مما عزلها عن تيارات الفكرة العربية » صدر تصريح ايدن 
باسلوب سياسي جديد يحبذ ويؤيد التعاون بين الدول العربية ٠‏ واستنادا الى هذا 
« الترخيص » البريطاني سيبادر النحاس للاتصال مع الحكومات العربية ومع القادة 
الوطنيين في بلاد الشرق العربي للتداول والنظر فيما يمكن عمله لاخراج فكرة الوحدة 
العربية على نحو ما ء 

ولكن قبل ان بدعو النحاس الى الوحدة القومية » كان عليه ان يبذل المعونة 
للدول العربية التي لم تستكمل استقلالها وسيادتها كسورية ولبنان ٠‏ ولم يصعب 
على النحاس معرفة الجو الخانق الذي تعيش فيه سورية ٠‏ وعلم ان الدعوة للوحدة 
العربية لا يمكن ان تلقي اهتماما في سوزية ولبنان الا من جانب حكومات وطنية 
متحررة » لا حكومات « الموظفين » الحالية التى آقامها الفرنسيون + ومن هنا بدأ 
النحاس ونوري السعيد يطالبان السلطات الفرنسية في البلدين باجراء اتتخابات وطنية 
حرة تنبثق عنها حكومات تمارس سلطتها الشرعية » وتستمد قوتها من الرأي العام 
الشعبى » وعلقا اعتراف مصر والعراق باستقلال البلدين على هذا الشرط ٠‏ 

ما هي الاجراءات التي بذلت للوصول الى هذا المطلب ؟ 

نجد ذكرا لها في كتاب كاترو الآنف الذكر » والرجل حاقد على بعض البريطانيين 
آمرهم على فرنسة في سورية ولبنان ء قال ان القادة الوطنيين في سورية أجمعوا على 
طلب اجراء الاتتخابات » وظلت مسألة الاتنخابات بين أخذ ورد لا بين الوطنيين 
والفرنسيين فحسب » بل بين البريطانيين والفر نسيين أيضا ؛ فقد أصرر الجنرال سبيرز 
رئيس البعثة البريطانية في سورية ولبنان » على وجوب منح الحريات السياسة بالسرعة 
الممكنة ٠‏ ألح بذلك على الجنرال كاترو فاصطدم معه » وفاتح بها رئيس جمهورية 
لبنان المساير لفرنسة » بححة ان الحكومة البريطانية تعلق أهمية كبرى على اجراء 
الاتتخابات في لبنان » فازور” الرئيس اللبناني منه ٠‏ وتحدث كاترو مع النحاس في 
٠‏ آذار لمعرفة اسباب تأخير اعتراف مصر بامنتقلال البلدين » فوجد ان آراء النحاس 
تنفق مع آراء الوطنيين السوربين » ومع آراء الكتلة الدستورية في لبنان ٠‏ ويقول 
كاترو في ذلك ان بشارة الخوري وهو بتمشی مم الاتحاه العر بي ضمن حدود » 


س اا س 


« كان يتلقى تأبيدا من مصطفى النحاس ونوري السعيد » وهذا التأييد لم يكن 
دون مقابل من جانب رجلين يحلمان بتجميع الشعوب التي تتكلم اللغة العرية » . 

قد يكون هذا القول صحيحا » ولكن الاصح منه ان الرأي العام في سورية 
ولبنان بل الرآي العام الدولي نفسه كان يدعم مسألة اجراء الاتنخابات في سورية 
ولبنانء وعندما عين ( ريتشارد كيزي ) وزيرا للدولة في الشرق الاوسط خلفا للكابتن 
السير اوليفر ليتلتون الح على كاترو بضرورة احراء الاتتخابات » وقال ان حكومته 
ترغب في اجرائها لان الوطنيين في العراق ومصر يتتظروتها بفارغ الصبر » وان 
التسليم بها يضمن الولاء والاخلاص للحلفاء » ويخلق في سورية ولان شعو را وديا 
نحو قضيتهم » وسطل مفعول دعابة العدو المحورية + وافق كاترو على اجراء 
الانتخابات » وفي منتصف حزيران حين كان متوقعا ان بعلن هذا النباً السار » نعقد 
الموقف الدولي اذ خسر البريطانيون معركة الصحراء الليبية » وف مطلع تموز شوهد 
رومل على بعد ۷١‏ كيلو مترا فقط من الاسكندرية » وعلى ذلك تأجاث » ولم تتم الا 
في شهري تموز وآب من عام ٩۱۹٤۳‏ ۰ 


وفي شهر بار 1445 اتصل النحاس بواسطة القنصل المصري في سورية ولبنان 
بالسيدين جميل مردم وبشارة الخوري » ورغب اليهما ان بشخصا ال ىالقاهرة للتداول 
بشأن استقلال البلدين ٠‏ وسافر الرجلان في أوائل حزيران واجريا مذاكرات سرية مع 
النحاس في صدد اعادة الوضع الشرعي والحياة الدستورية الى البلدين”© ٠‏ ولا رجع 
بشارة الخوري الى لبنان قام الفرنسيون وصنائعهم بحملة ضده واتهموه بانه باع 
لبنان ليؤمن انضمامه الى البلاد العربية ٠‏ أما جميل مردم فقد قدم مذكرة الى 
السلطات الفرنسية يطلب فيها اعادة الوضع الشرعي السابق الى سورية؟ ٠‏ والواقع 
ان الفرنسيين كانوا بتخوفون ‏ وكانوا على حق فی تخوفهم ‏ مما كانت تدور به 
الالسن آنئذ عن وجود مشروع انكليزي و و ل ا 


ا )1( 267 Catroux, op. cil. , Pp.‏ 
(؟) جريدة اخبار اليوم عدد ۲۳ کائون الاول 1555 . 
(؟) من حددبث لكاتب البحث مع جمبل مردم بك بتاريخ ؟ ١‏ آذار ۱۹۵۷ , 


س ۷ا س 


عن طريق اقامة حلف ( كونفدراسيون ) عربي أو نظام اتحادي آخر ء والغاية منه » 
كما يقول كاترو » سلخ سورية ولبنان عن نطاق الادارة الفرنسية « المستضعفة » ٠‏ 
والخلاصة » فان تصريح ادن تأييد الاتحاد العربي كان دعوة الى « وحدة 
عربية » تكون العوبة في بد اتكلترة ولو من وراء ستار » ولذا لم تنبعه جهود جدية 
من لجان القائية العرى و إن تك اقتضان العلفاء فى معر كه العلمين + 
( تشرين الاول ۱۹٤١۳‏ ) حتى نشهد بدء المساعى الجدية في سبيل الوحدة او الاتحاد 
العربي » ذلك ان معركة العلمين تسجل نهاية عهد وبدء عهد آخر فيه يزول جانب 
كبير من القيود الني كانت تشل الحركة الوطنية القومية في سورية ولبئان » بحيث 
يمكنها منذئذ أن تلبي « داعي » الوحدة العربية وهي مستقلة وذات سيادة » وتكون 
بربطانية قد استردت بعد انتصار العلمين ما كانت فقدته من مكانة كبيرة بين العرب » 
بعد ما كان من طرد فلول المحور من الجبهة الليبية » وما تبعها من نصر الروس في 
ستالينغراد » والهجوم الروسي المعاكس في جبهة القوقاز » مما أبعد خطر الهجوم على 
مصر من ناحية الشمال الشرقي ٠‏ وبذلك فشلت حركة الكماشة الالمانية وزال الخطر 
اليا عن مصر والشرق العربي » وتاكد السلطان البريطاني على منطقة الاوسط دون 
منازع ٠‏ وحين أخذدت الحرب 1خ تقترب من نها تھا 4 سارع قادة الرأي من العرب الى 
القداول في آم حسم قلي + شقان من عدا التفاهم الودي والصداقة المثمرة التي 
بدت تباشيرها بين بريطانية وبين بعض الحكومات « الصديقة » العربية ٠‏ 
نشاة جاممة الدول العربية 
قلنا ان العرب لم بخطوا أية خطوة رسمية في سبيل جمع كلمتهم ٠‏ 
في مصر لم ترج الفكرة الاتحادية التي عرض لها تصريح ايدن عن النطاق 
الشعبي » بتناولها بعض المهتمين بالشئؤون السياسية المصرية والعربية وهم بين متفائل 
بها ومتشائم منها'“ ٠‏ وعندي أن الاتجاه العربي في مصر ليس بقلل من شأنه ان 


)١(‏ كتب محمود تيمور في عدد الهلال ( كانون الاول ١15.‏ ) أن الامبراطورية 
العربية لا يمكن أن تعود » « وکل ما يسعنا أن نطمع فيه هو أن ينشا تعاون روحي بين 
الامم العربية »6 ( ص ۸٠‏ ) . وكتب نيقولا حداد في نفس العدد عن الحلف العربي 
وأهميته للعرب بعد الحرب » ودعا الى تأليفه ( ص ٠۲۴‏ ) . وقال فكري اباظة في مدا 
المصور (5 حزيران 15151 ) « اذا صح ان المستر ابدن لا يعالجه الاتحاد . عفوا وانها 
عن دراسة وعلم 0 وجب على اقطابنا وزعمائنا أن يفكروا هم أيضا فيما يجب أن كون 
مليه الحاضر والمستقبل 6 . 


نے 1۸“ س 


معظم الكتاب المصربين كانوا لا يزالون بخلطون بين الرابطة الشرقية والرابطة العربية 
والرابطة النيلية لان هذا الاتجاه العربى ستعرفه مصر عنصرا من عناصر السياسة 
الحكومية الرسمية » لا نزعة من النزعات القومية الشعبية التي يجب ان ننتظر بعض 
الوقت ايضا لنراها تسود في مصر كما هو الحال في الاقطار العربية الاخرى شمال 
الجزيرة العربية ٠‏ ويصح في هذا الصدد ان نشير الى الموتمرين العربيين اللذين 
انعقدا في مصر أواخر ۲ »+ وكان المؤتمر الاول بستهدف دراسة وسائل التعاون 
الثقافي وتوحيد التعليم في البلاد العربية + أما الثاني فكان المموتمر الطبي العربي 
الخامس » وكان لهذين الموتمرين أهمية خاصة لانهما انعقدا والجو السياسي عابق 
بفكرة الوحدة العربية ٠‏ وهذا فتح جديد في مضمار اتنشار الفكرة العربية القومية ) 
ذلك ان هذه الفكرة لم تبق موضوع بحث واهتمام في المحافل والجمعيات داخل 
حدود كل دولة من الدول العربية فحسب »> وانما صارت موضع بحث واهتمام 
ا ا الول الا وكا هاا ان ادر 
أهم مظاهر هذا الفتح الجديد ٠‏ 

وقد خطب النحاس في وفود المؤتمر الطبي > وأشاد بالوشائج المكينة التي 
تجمعهم +٠٠‏ وأنه بصفته زعيم مصر ورئيس حكومتها ليفتأ بذكر بالخير البلاد 
العربية » بل البلاد الشرقية » وبعمل كل ما في طافته لخدمتها وتأكيد الصلات بين 
لس ونيا 07 

والواقع انه بعد هذه المؤتمرات الشعبية صارت الحكومات أيضا تشعر بضرورة 
التعاون والتعاضد لصيانة المصالح العربية المشتركة ٠‏ وكان موتمر المائدة المستديرة 
الذي انعقد في لندن ۱۹۳۹ أول مظهر من مظاهر هذا الشعور اد ضم ممثلين رسميين 
عن معظم الدول العربية ٠‏ ومن المؤكد ان جميع هذه الاجتماعات والتشكيلات 
الشعبية والحكومية المتفرقة والموقنة كان من شأنها ان تمهد السبيل الى ان الحكومات 
العربية صارت تشعر شعورا متزايدا بضرورة توثيق التعاون فيما بينها والاستحابة 
للشعور الشعبي القوي الذي كان يدفعها دفعا الى تنسيق الشؤون العربية » على 
ا ل 


) انظر نص الخطات ٤‏ الاهرام 00 ١‏ 


وله . 


وباتنظار الخطوة العملية التالية التى ستتخذها الحكومة المصرية برئاسة النحاس 
في المجال الرسمي الدولي العربي » سنعرض لمساعي القادة العرب في العراق لتتعرف 
على الشسكل الذي استجابوا به لدعوة الاتحاد العربي ٠‏ 

قلنا أنه عشهد الى نوري السعيد بتأليف الوزارة العراقية ( تشرين الاول ٠) ١94١‏ 
والرجل « معتدل » فيسياسته وميال نحو بريطانية هكذا تصفه المراجم الانكليزيةء 
وسواء أكان بقاؤه في الحكم راجعا الى ولاه للبيت الهاشمي في العراق » ام الى 
قبول الدوائر البريطانية »آم الى « حنكته السياسية » ٠٠٠‏ فقد ظل بلعب دورا هاما 
في تاريخ العراق » ويهمنا من ذلك كونه صاحب مشروع وحدة بلدان الهلال الخصيب 
الذي سنتناوله ببعض التفصيل » لانه يمثل دعوة من الدعوات التي بدت في الجو 
العربى من أجل انجاز هدف العرب في الاتحاد ٠‏ ْ 


مشروع وحدة بلدان الهلال الخصيب : 


المشروع في خطوطه العامة لم ,نكن جديدا على السياسة العربية ؛ فالملك فيصل 
ب كما بيننًا في موضع آخر ‏ كان برجو ان نتحقق اتحاد سورية والعراق » وبذل 
لذلك مساع كثيرة ذهبت هباء يسبب المعارضة الفرنسية وغيرها يومذاك ٠‏ وفي 
( تشرين الاول ۱۹۳۸ ) » أثناء انعقاد مؤتمر الشعوب الاسلامية في القاهرة للدفاع عن 
فلسطين » قدم المندوب السوري مشروع اتحاد سورية مع العراق » أيدته مصر » 
ورفضه العراق ٠‏ وكانت غاية سورية من هذا الاتحاد ان تصل الى وضع مع فرنسة 
يماثل الوضع الذي وصل اليه العراق مع انكلترة ٠‏ وقبل نشوب ثورة الكيلاني 
بذلت الحكومة العراقية ما وسعها من جهد لتحرر سورية من نير فرنسة فيشي ولكن 
دون جدوى ٠‏ وعندما تحررت سورية ولبنان من الفيشيين » ثذلت لهما الوعود 
الاستقلال الذي اعترف به فعلا دون ان يرتبط البلدان بمعاهدة تحدد علاقاتهما مع 
فرنسة ء وبدا واضحا ان وضع سورية غدا أفضل سياسيا من وضع العراق المقيد 
بالتزامات معاهدة ٠و١‏ » وذلك عندما رفض الوطنيون السوريون عقد معاهدة مع 


(۱) صرح جميل مردم بك لكاتب البحث 1101/5/١6‏ انه تم الاتفاق مع بعض 
السؤولين العراقيين للقيام بحركة في سوربة تحررها من الفرنسيين . 


س ١‏ لم 


فرنسة-على غرار المعاهدة العراقية الاتكليزية » أو المعاهدة السورية الفرنسية ليام 
البلدين النهائي ٠‏ 


وف أوائل عام A4‏ قدم نوري السعيد مذكرة الى كيزي وزار الدولة 
البريطاني في الشرق الاوسط » تنضمن مقترحات العراق بشأن الوحدة : 

٠ أن تنوحد سورية ولبنان وشرق الاردن من جديد في دولة واحدة‎ ١ 

٠أن‏ نظام الحكي في هذه الدولة سواء كان ملكيا أو جمهوريا » متحدا أو 
اتحاديا يجب أن يقرره أهالي هذه الدول أنفسهم ٠‏ 

۳ أن 'ننشاأ جامعة عربية تنضم اليها العراق وسورية مباشرة ؛ ويمكن أن تنضم 
اليها الدول العربية متى شاءت ٠‏ 

4س أن يبون لهذه الجامعة مجلس دائم بعين أعضاؤه الدول الاعضاء » ويرأسه 
اعد حكام الدول » ويتم اختياره بطربقة تتفق عليها الدول ذات الشأن ٠‏ 

ه _ يكون مجلس الجامعة العربية مسؤولا عن الآتى : الدفاع » الشوؤون 
الخارجية » العملة » المواصلات » الجمارك » حمابة حقوق الاقليات ٠‏ 

٠‏ يمنح اليهود في فلسطين شبه حكم ذاتي » ويكون لهم الحق في ادارة 
والعبادة » وتنشا لجنة خاصة مؤلفة من ممثلى الاديان الثلاثة لضمان مثل هذا الامر ٠‏ 

م بمنح الموارنة في لبنان » اذا طالبوا بهذا » نظاما خاصا مثل الذي كان لهم 
خلال السئين الاخيرة لحكم الامبراطوربة العثمانية 8 ويرتكن هذا النظام الخاص, 
وكذا النظم المنصوص عنها في الفقرتين ٠‏ 7 السابقتين الى ضمان دولي ٠‏ 

هذا هو مشروع نوري السعيد فما هي الملاحظات عليه ؟ 


إ۳ س 


ملاحظات على المشروع : 

ننظر الى المشروع من نافذتين » الاولى هي النافذة البريطانية » والثائية هي 
النافذة العرية ء 

فالمشروع من النافذة البريطانية يبدو ذا إغراء كبير : ها هي ذي خمسة أقطار 
عربية تولف بمعونة بريطانية جامعة أو اتحادا اقليميا في منطقة حيوية جدا من العالم ٠‏ 
ولهذا فوائده لا في خطط ما بعد الحرب الدفاعية والاستراتيجية والاقتصادية 
فحسب » بل في'كون هذا المشروع الاتحادي يقدم فرصة فريدة للتخلص من مشكلة 
الوطن القومي اليهودي » تلك المشكلة الشائكة التي خلقتها بريطائية بديها » ثم 
تظاهرت أنها في مركز المحر” ج لا يدري كيف المخرج بواسطة هذا الاتحاد كذلك »> 
عر ا بر اد دلوي E ER‏ 
بحيث لن يسمح لها بعرقلة قيام الاتحاد عن طريق الاصرار على مزايا قديمة وحقوق 
بائدة ٠‏ وسيكون البلدان مدينين لبريطانية ان أ نقذتهما من غلظة الفر نسيين واسرافهم» 
مما يسهل اتجاههما نحوها ان لم يكن برد الدين » فبعرفان الجميل ٠‏ 

كل هذا حسن ان جرت الامور على ما يرام من جانب الدول العربية التي يعنيها 
آمر هذا الاتحاد ٠‏ وهنا ينبغي أن تستعمل بريطائية نفوذها لتؤمن ٠‏ مصادقة قادةالدول 
العربية غير الداخلة في الاتحاد كالمملكة العربية السعودية ومصر » وهذا آمر لم تخف 
مصاعبه على بريطانية برغم ما لها من دالة ونفوذ كبيرين على دول الشرق العربي 
كافة » فالسعوديون لا يقبلون أن يتسم سلطان الهاشميين ٠‏ وال موارئة لا يرضون عن 
وضعهم الحاضر بديلا » أما العودة الى نظام ما قبل عام ٠۹۲۰‏ فتعني ارتماءهم في 
a E Î‏ لان عن اربنم E‏ 
الحكم الجمهوري الذي يصر عليه السوريون ٠‏ 

واذن على الرغم من الفوائد الكبرى التي بومنها المشروع لبريطانية فهنالك 
صعوبات جمة : تعترضه وكلها من طرف العرب ٠‏ 

والمشروع من النافذة العربية تدخل فيه دولتان ت رطان ببريطانية وهما : العراق 
وشرقي الاردن ٠‏ ويتصور نوري السعيد » وهو على حق في هذا » أن تمتنعم بعض 

- YY — 


الدول . سورية ولمنان ل عن الدخول في الانحاد » ولذا فيجب « فرض » الوحدة 
أو الاتحاد عليها كي لا ولف « عجزها » في الدفاع عن نفسها خطرا على جيرانها 
وعلى سلم العالم ٠‏ ولكن لاذا يفترض وقوع عدوان على الدول العربية من جهة 
مجهولة لا يعرف العرب ماذا سيكون موقفهم منها في المستقبل0© ؟ وهل « ضعف » 
الذوك ا اراي يرن و وت الاتحاد عليها دون رغية متها ؟ آلا نبي 
هذا ان بريطانية سيكون لها اليد العليا في 5 شؤون هذا الاتحاد » وبذلك يظل العرب 
مربوطين أبدا الى عجلة الامبراطورية البريطائية ؟ 

وبالنسية للصهيونيين ووضعهم في فلسطين فقد لاحظ واضع المشروع تأبيد 
وزيرين بربطانيين لمسآلة انشاء دولة بهودية في فلسطين ٠‏ وقدر أنه ما لم يصل العرب 
والبربطائيون الى تسوية مرضية للمسألة » فان المستقيل غير مضمون النجاح » وهو 
يبدو سلما قاتما » وكان على حق في کل ذلك ٠‏ ولكن لم یکن على حق في معالجته 
لمسألة الوط القومي اليهودي الذي سيكون له شبه حكم ذاتي ٠‏ فعلى الرغم من 
أن وجو د اليهود في سورية الكبرى يطرد مخاوف عرب فلسطين من أن يفوقهماليهود 
بالعدد يوما » وبجعلهم أكثر مقدرة على مواجهة الصهيونية » فقد تنقلب الآآبة ويصبح 
العكس هو الصحيح ؛ لان الحركة الصهيونية اذا لم تصد" ويكبح جماحها في 
فلسطين » فلا فائدة في اشتراكها.في وحدة سياسية اكبر كسورية الكبرى الا للصهاينة 
اليهود ٠‏ ذلك أنهم يرون فيها مجالا أرحب لنشاطهم بحيث لا يسكن منع امتداد 
الحذور الاقتصادية اليهودية على رقعة أوسع من الارض » لا سيما وأنهم مؤيدون 
برأس مال ضخم في أوروبة وأمريكة ٠ ٠‏ ان نوري السعيد تفسه يعترف في الكتاب 
الازرق أن قيام اليهود في وطنهم القومي « كجماعة ذات استقلال داخلي في دولة 
كبرق يزيد من امكانياتهم الاقنصادية )“ ٠‏ وف سورية الكبرى عدو التمييز 
مستحيلا بين المواطنين العرب والصهاينة اليهود » بينما كان الامر ممكنا في فلسطينء 


) الخطر الذي يفهم من المذكرة ليس الخطر الالماني » وانما هو خطر بقع في فترة 
ال 1 LEMS‏ 
وبذا أبتعد خطر هم نهائيا »> وهو بقصد الخطر الشيوعي المناوىء للمعسكر الغربي 
انان لامر 

(۲) الكتاب الازرق ص؟١‏ . 
س سر ا 


وماخذ آخر على المشروع هو أنه من غير المنطقي أن سيز بين بعض الشعوب 
العربية على أساس تجاورها الجغرافي وتماثلها في بعض الصفات لتبرير اتحادها » ومن 
غير العملي أن لا يضم الاتحاد مصر منذ البداية » اذ يصعب بعدئذ دعوتها للانضمام 
اليه » وهي الشقيقة الكبرى التي تكسب الاتحاد أو الجامعة قوة ومنعة وطابعادولياء 


وجدير بنا أن نشير الى آهمية الكتاب الازرق في تاريخ الوحدة العربية » فهو 
فضلا عن كونه وثيقة هامة سترتسم دوما في جو المشاورات والمداولات التي ستثلو 
من أجل الوحدة العربية » فقد كان يسجل نقطة البهء في انقسام الرأي بين قادة 
العرب » بعد أن طرحت أمامهم صراحة وحهة النظر الحكومية العراقية » لأن نوري 

وهكذا فمنذ تصريح ايدن ( أبار 1441 ) حتى ما بعد معركة العلمين » لم تتعد 
جهود العاملين من أجل الوحدة العربية نطاق الاستشارة أو المكاشفة والمداولة التي 
لم تنخذ أية صيغة رسمية عملية ٠‏ 

وف 4؟ شباط ١4#‏ صدر تصريح ايدن الثاني بخصوص « عطف » بريطانية 

وف الحق أنه قبل تصريح ايدن الاول لم يكن لدى بريطانية ما يضمن لها نجاح 
مشروع « اتحاد » الدول العربية + ذلك أن النحاس لم يكن قد توصل بعد الى 
سدة الحكم في مصر » كما أن وزارة العراق لم تكن مأمونة ومستقرة » ولم تكن 
سورية ولبنان قد تحررتا فعلا ليقوما باتخاذ تدايير الانضمام الى مباحثات الاتحاد 
العربي ٠‏ ولكن هذه الاحوال كلها كانت قد تبدلت حين تفوه ايدن بتصريحه الثانى 
وأصبحت الظروف مواتية للسير قدما في هذا المشروع ٠‏ . 
الجلي أن الخطوة الاولى لتحقيق أي مشروع » يجب ذأ تأتي من العرب أنفسهم » 
والذي أعرفه أنه.لم يوضع حتى الآن مثل هذا المشروع الذي ينال استحسانا عاما 34 


س 4 لد 


ويهمئا آن نعرف صدى تصربح ايدن الثاني لدى سلطات فرنسة الحرة لأنه 
يصو ”ر لنا موقف فرنسة التقليدي من الوحدة العربية » كما يوضح لنا موقف لبنان 
الخاص من هذه الوحدة » وهو موقف اسم بالحذر والتردد في الاندماج بوحدة 
أو اتحاد عرنى ٠‏ 

رأت فرنسة في التصريح البريطاني « مقلبآ » جديدا سن مقالب السياسة 
البريطانية + ولم يخف عليها أن بربطانية تود أن تجذب سورية ولبنان الى صف 
الدول العربية وحكوماتها المعاهدة لبربطانية ليكون لها أمر الشرق العزبي كله ٠‏ 
ولا ننسى أن الفرنسيين كانت تتجه سياستهم دائما الى الخيلولة دون اشتراك البلدين 
العربيين في آي مؤتمر عربي من شأنه أن يقوي حافز الوحدة القومية ٠‏ ومن أجل 
ذلك لم تسمح السلطات الفرنسية للمندوب السوري بالذهاب الى مؤتمر فلسطين 
الذي عقد في لندن ٠۹۳۹‏ » وتوسلت لذلك بوسيلة شيطانية اذ طلبت من المندوب 


وهو باستامبول جواز سفره بدعوى لزوم التأشير عليه » ثم لم ترده له ٠‏ 

ولطالما اتهمت السلطات الفرنسية الجنرال سبيرز بأنه على اتصال مع الوطنيين في 
سورية ولبنان ٠‏ وكانت تعنتقد » ويظهر هذا جليا في ما كتبه الجنرال كاترو » وفي 
ما كتبه معاوله روبير موتتان « 31058828 :ه200 » ان ممثل بريطانية سبيرز کان 
من حملة أعماله أيضا تهيئة سورية لتلعب دورها في الاتحاد العربي القادم بعد طرد 
فرلسة منها ٠‏ وانظهر خطط فرنسة المعادية للاتحاد العربى صراحة في برقية أرسلها 
الجنرال كاترو بتاريخ ۸ آذار سنة م44١‏ الى الجنرال دوغول بصدد موضوع 
المعاهدة العتيدة التي كانت فرنسة تبذل أقصى جهدها لاقناع الوطنيين في سورية 
ولبنان بتوقيعها مع فرنسة ٠‏ بقول كاترو”'' : « من أجل ابرام المعاهدة » أفترح أن 
تستخدم الوسائل التالية في كل من البلدين : 

« بسكن أن تنوسل لعقد المعاهدة مع لبنان باستخدام المشاعر العاطفية التي تربط 
اللبنانيين الى فرنسة + وباستخدام غريزة الدفاع اللبناني ازاء مشاريع الابتلاع 
العربية ٠‏ أن النرعة اللبنانية ‏ ©6تتونصةطامآ _ لها حاليا أنصار كثيرون حتى في 
صفوف المسلسين » وكذلك القول بتوافق المصالح الفرنسية اللبنانية له مؤيدون 
يؤمنون بأنه ليس كمثل فرنسة دولة تضمن سلامة لبنان ‏ صنيعتها (!) ٠‏ 


Catroux : op. cit. , 336. (1) 


— 0 عد س د 


« أما في سورية فسن الطبيعى أن أؤيد الرأي القائل بأن تعضيد فرنسة ضروري 
من أجل الحفاظ على سلامة الاراضي السورية ضد تهديد الصهيوئيين والاتراك » 
ولكي أضمن حياد التيار المعارض الذي يدفع بالسوريين نحو البريطانيين على أساس 
مشروع التجمع العربي » فانني سوف لا أظهر نفسي عدوا لهذا المشروع » فبينما 
أوافق عليه وأرى وجوب تدعيم أواصر اللغة والثقافة والاقتصاد التي تود بين 
البلاد العربية » فسوف أشير الى آنه في مثل هذا النظام ( نظام الاتحاد العربي ) يجب 
أن تلعب سورية دور الموجته القائد » وذلك لاسباب جغرافية وتاريخية وفكرية »> 
مع التنبيه الى أن دمشق يجب أن تكون مركز هذا النظام ٠‏ ولأجل تأكيد هذا 
التفوق « السوري » تجاه البلدان العربية الموالية لبريطانية » سأعلن بأن سورية 
حلحة الى سات رفا وها فين اوو الى مث الد من تلك الخطمة 
الفرنسية التي يهيئها للبلدين فيقول : « وأخيراً سأقول ان جوهر الارتباط بفرنسة 
وفق معاهدة لن يكون عقبة فيوجه مشروع التجمع العربي » لانهدًا النظام الاتحادي 
بغي أن بحترم بالضرورة استقلال الدول المشاركة فيه ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة 
ثانية فان فرنسة وبريطانية العظمى سوف تنشاوران بخصوص سياساتهما في الشرق 
الادنى كما تتشاوران بخصوص غيرها » ٠‏ 

وقبل أن ببادر الرئيس المصري مصطفى النحاس لانخاذ التدابير العملية الكفيلة 
بنقل ما دار من حديث الوحدة العربية ومشاريعها » الى المحبط العربى الرسمى » 
تقدم الامير عبد الله بمذكرة سياسية الى الحكومة البريطائية بخصوص « حل المسألة 
السورية بوجه خاص والمسألة العربية بوجه عام » ۳ 

(1) :وماذا عد لرا ترون الك وا ` 


(؟) شذكر الكتاب الابيض الاردني أنه اجتمع عدد من المجاهدين القدماء في يومي 
هو 1 آذار سنة ۱۹٤6١‏ بعمان وتبادلوا المشورة في موقف فرنسة الحرة من سورية 
ولبنان وما يبدو من نكولها عن تنفيذ الوعد المعلن باستقلال البلاد مع استثثار الفرنسيين 
بالسلطة واستبقاء الدستور معطلا والادعاء باستمرار الانتداب » فأجمع الرأي على 
وجوب الاحتفال بذ كرى ۸ آذار احتفالا شعبيا مع المطالبة بتحقيق ميثاق البلاد المشترك 
في الوحدة والاستقلال التام » وقد عهدوا الى لجنة منهم بوضع مشروعين عمليين 
بحققان مرامي اليشاق القومي وقيام الاتحاد السوري ورفعا في مذكرة سياسية الى 
سمو الامير ) . 

— كذ 39 


وتختتم المذكرة التي أرسلها الامير الى الحكومة البريطائية بقولهما ان العرب 
جميعهم متفقون في أمانيهم بدليل أن « رئيس وزراء العراق قدم مذكرة قبل بضعة 
أشهر الى وزير الدولة مستر كيزي تتفق تماما مع ما كنا ارتايناه وطلبناه ٠‏ وتطلب ' 
الحكومة الاردنية من الحليفة صديقة العرب أن تعير آراءها ومطاليها العناية التي 
تشترك فيها مع العراق وسورية الشمالية »210 ٠‏ 


والخق أن اقتراحات نوري السعيد في كتابه الازرق » واقتراحات الامير عبد الله 
في مذكرته السابقة لم تكن متناقضة في الاساس » ومع ذلك يلاحظ بعض التباين بينها: 


المشروع العراقي سكت عن بعض المسائل الصعبة وترك أمرها للمستقبل على انها 
تفاصيل سياني دورها ٠‏ منها مسالة نظام الحكم » ومسالة تسمية رئيس أو ملك 
الانحاد المقترح » ومسألة مصير الاقضية السورية الاربعة التي كانت قد ضمت الى 
لبنان عام ۱۹۲۰ والتي رأى المشروع الاردني وجوب سلخها عن لبنان في حالة رفضه 
الانضمام الى الوحدة أو الاتحاد السوري ٠‏ ومنها عدم دخول المشروع العراقي في 
تفاصيل العلاقة التى ستنشاً بين بريطانية وبين الاتحاد العربى عقب قيامه ٠‏ في حين أن 
المشروع الاردني حدد هذه العلاقة وجملها على غرار المعاهدتين العراقية والمصرية ٠‏ 


جامعة الدول العربية خطوة اولية على طريق الوحدة : 

ذكرنا غير مرة ذلك المحور المصري البريطاني ١اذي‏ أخذ يلوح في أفق العلاقات 
بين مصر وبريطانية غداة توقيع معاهدة ۱۹۳١‏ على يد حكومة النحاس الوفدية ». 
وما كان من محاولة « العمل المشترك » من جانب الطرفين المذكورين لحل القضايا 
العربية المختلفة » ورسم السياسة العربية المرجوة ٠‏ ونحن اذا ذهبنا الى القول بألله 
النحاس تلقى « عرض » بريطانية بالمبادرة الى العمل من أجل الاتحاد العربي » فلا 


. 7 ۷۲ الكتاب الابيض الاردني » عمان /19111 4 ص‎ )١( 


۷ س 


نستند في هذا المثل الا على الحدس والتخمين(1) ٠‏ وان كنا نجزم بأن بريطانية اذا 
صح عزمها أن تشرك بلدا عربيا « صديقا » في مسألة الوحدة العربية » فلن تلجأ الا 
الى مصر والنحاس» بعد أن مالت شمس العراق الى الغروب اثر فشل ثورةرشيدعالي 
الكيلاني » ودمغ بالانحراف من جانب الجماهير العرببة » وبعد أن أعلنت بريطانية 
بان مقترحات نوري السعيد بخصوص الاتحاد العربي لا تنال موافقة جميع القادة 
العرب ٠‏ هذا الى مركز القاهرة وأهميتها في الشرق العربي » وكونها مقر وزارة 
الشرق الاوسط البرطائية ٠‏ 

دعا النحاس باشا رئيس الوزارة العراقية نوري السعيد للتشاور معه أولا بشأن 
مسألة الوحدة العربية » لما كان يعلمه من سبقه في بحث المسألة » ولا يمكن أن يعرض 
من آراء تساعد على جلاء موقف بعض الدول العربية مع الرؤساء العرب الآخرين 
للدول العربية المستقلة ٠‏ وتم الاجتماع بين الرجلين في نهاية شهر موز ١984#‏ 
واستغرقت المساورات ستة أيام ٠‏ ثم تلتهما مشاورات بين النحاس وبين رؤساء 
وحكومات ومندوبي شرقي الاردن والمملكة العربية السعودية وسورية ولبنان 
واليمن ؛ واستمرت حتى ٠١‏ شباط 019414 , 

ان هذه المشاورات وما تبعها من اجتماعات اللجان التحضيرية والفرعية التي 
حضرتها الوفود العربية الى جانب وفد بمثل عرب فلسطين » قد أسفرت عن توقيع 
بروتوكول الاسكندرية ( ۷ تشرين الاول ١1444‏ ) وميثاق جاممة الدول العريية 
( ۲۲ آذار ه54 ) ٠‏ 


وبلاحظ أن ميثاق الجامعة رغم تساوقه جملة مع بروتوكول الاسكندرية » كان 
أقل اصرارا على بعض النقاط التي تهم المصلحة العامة للجامعة ؛ فييئما تصور 
البروتوكول أن تتخلى الدول العربية عن جانب من سيادتها لمصلحة الحامعة » اكد 


)١(‏ بقول الامير عبد الله في « مدكراتي » .. انا على جهل تام من درجة تحقيق 
أماني الوحدة أو الاتحاد وما يملكه رئييس وزراء مصر من وعود حر جلها هد دن دك 
انكلترة وامريكة والى أي حد هي . ( ص ۲۲١‏ ) . 

٠‏ (؟) انظر تفاصيل ما دار في اجتهاعاتها في د. احمد طربين « الوحدة المربية فى 
تاريخ المشرق المعاصر » دمشق ۱۹۷۰ ) ص 456 639 . ون 


7 ۸ س 


الميشناق هذه السيادة وعمل على احترامها واستعادتها واستيقائها ٠‏ 
تبدأ ديباجة البروتوكول : 


« اثباتا للصلات الوثيقة والروابط العديدة التى تربط بين البلاد العربية جمعاء 
وحرصا على توطيد هذه الروابط وتدعيمها  »‏ وتزيد ديباجة الميثاق : « على 
أساس احترام استقلال الدول وسيادتها 2¢ 1 


ولم تظهر في الميثاق المادة التالية الهامة التي نص عليها البروتوكول : « ولا يجوز 
في أية حال اتباع سياسة خارحية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أبة دولة 
منها » ٠‏ ومن المؤكد أن عدم النص عليها في الميثاق لم يكن يقصد به تخويل الدول 
عقد معاهدات تضر بالجامعة وسلامة دولها وسياستها » لأن الاعمال التحضيرية 
لا تويد ابرام معاهدة تنافي أحكام الميثاق ٠‏ فضلا عن أن ما ورد في الديباجة من 
توجيه الجهود الى ما فيه خي البلاد العربية ودعم الروابط بينها » يدل على أن هذه 
الاغراض لا تنحقق الا باتباع سياسة مواتية للمصلحة العربية العامة فلا تضار 
الجامعة أو مصالح دولها الاعضاء ٠‏ ولكن مع كل ذلك فقد كان من المفضل انقاء 
النص الاول الذي ورد في البروتوكول وتضمينه الميثاق » لأن ايداع نسخ مسن 
المعاهدات والاتفافيات التى تعقدها دول الجامعة مع دولة أخرى من الجامعة أو من 
خارجها لا ولف رقابة فعالة تمنع الدول » اذا شاءت » من عقد معاهدات تمس ٠‏ 
مصالح الجامعة أو دولها كما سيحدث فيما بعد ٠‏ 


وحذف أيضا المبدأ الثالك في البروتوكول الذي ينص على تدعيم الروايط 


: اصبحت ديباجة الميثاق كما بلي‎ )١( 

« تشبيتا للعلاقات الوثيقة بوالروابط العديدة التي تربط بين الدول العربية وحرصا 
على توطيد هذه الروابط وتدعيمها على أساس احترام استقلال الدول وسيادتها 
وتوجيها لجهودها الى ما فيسه خم البلاد العربية قاطبة وصلاح احوالها وتامين 
مستقيلها .. » . ( محاضر اللحنة التحضيرية الثانية ص 4 > ص .؟1). 


لوه ل 


بين الدول العربية في المستقبل؟ » وحلت محله المادة التاسعة التي تخول الدول 
الراغبة في تعاون أوتق وروابط أقوى أن تعقد ما تشاء منها وهي المادة التي اعتمدت 
عليها سورية ومصر حين اندمجتا في الجمهورية العربية المتحدة ( 1968 ) ٠‏ 

والميثاق يازم كل دولة من دول الجابعة أن لا تتدخل بح دول ا 
الاخرى » ولم يكن البروتوكول يتضمن ذلك ٠‏ كما اختفت ضمانة استقلال لبنسان 
من الميثاق لأله اشتمل على ضمانات كافية لسيادة الدول المشتركة فيه كافة ٠‏ 

واذا سئلنا ما السبب في عدم تساوق الميثاق مع «لبروتوكول » نجيب بأن اللوم 
في الضعف الذي يسود بعض مواد الميثاق لا بقع على واضغيها » فهم من أقطاب 
القانون » وانما بقع على موقف قادة بعض الدول العربية فير المتطابق مع موقف قادة 
بعض الدول العربية الاخرى » فالميثاق لم يكن في حقيقته سوى ننيجة منطقية لعملية 
التوفيق بين هذه المواقف المتعددة وبين مطالبها المحددة والثابتة ٠‏ 

وبعد » فان مسألة ضعف مواد الميثاق في تدعيم الروابط الاخوية وتوحيدالاتجاه 
السياسي بين الدول العربية وما الى ذلك » ليست سوى مسألة الاتجاهات السياسية 
والاهداف امتباينة التي تسير بحسبها كل حكومة عربية من دول الجامعة ٠‏ مع 
التنبيه الى أن انقسام الرأي في البلاد العربية حول مسألة الوحدة العربية لا يرجم 
فقط الى ما ذكرنا من الاتجاهات السياسية في هذه البلاد » وانما يرجم أيضا الى 
اختلاف نزعات واتجاهات القادة العرب التي تتراوح بين الفكرة القومية العربية 
في أدنى حدودها » والفكرة القومية العربية في أقصى حدودها ٠‏ ان قصة الرجال 
المفاوضين في تاريخ مباحثات الوحدة العربية لها أهميتها ؛ فلكل منم شخصيته 


)١(‏ نص المبدا الثالث : « مع الافتباط بهذه الخطوة المباركة ترجو اللجئة أن تو فق 
البلاد العربية في المستقبل الى تدعيمها بخطوات اخرى وبخاصة اذا إسفرت الاوضاع 

ونص المادة التاسعة : « لدول الجامعة المربية الراغية فيما بيئها في تعاون اوثئق 
وروابط أقوى مما نص عليه هذا الميثاق أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق 
هذا التعاون . ان المعاهدات والاتفاقات التي سبق أن عقدتها أو التي تعقدها فيما بيذ 
دولة من دول الجامعة مع أية دولة اخرى لا تلزم ولا تقيد الاعضاء الآخرين » . 


١‏ س 


وصفاته » وفي كل مئهم عناصر القوة وعناصمر الضعف لا يسارك فيهسا 
غيره من الناحية القومية. وهذا بجعلنا نقرر أن أكثر القادة لم يكونوا 
بمثلون اتحاهات بلادهم الصحيحة ولم تتمثل فيهم آمال جماهيرهم وتطلعانها نظرا 
لتجاهلهم النزعات القومية الوحدوية الصادرة عن القواعد الشعبية ٠‏ ويصدق هذا 
القول خاصة على مندوبي العراق وشرق الاردن ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فكل الدلائل كانت تشير الى أن معظم الدول العربية ما عدا 
سورية كانت لا ترغب في أن تكون جامعتها أوثق ترابطا مما تقرر في الميثاق » وهي 
مراعاة لنزعة التحفظ والحيطة التي بدرت من بعض الدول العربية » وافقت على 
النص المذكور للميثاق ٠‏ وصادقت سورية على الميثاق على أمل أن تبادر الدول 
العربية الى تعديله فيما بعد » عندما تطمئن على سير الامور » وتعاين الخير الذي 
بعود عليها جميعا فتترك الحذر والتحفظ ١ ٠‏ 

ان آمل واضعي الميثاق في هذا الامر يبدو جليا في الفقرة الاولى من المساد* 
(19) ونصها: 

« يجوز بموافقة ثلثي دول الجامعة تعديل هذا الميثاق وعلى الخصوص لج 
الروابط أمتن وأوثق ٠» ٠٠١‏ 

وكانت بريطانية راضية عن اخراج فكرة الوحدة العربية على الشكل الذي 
تحقق » لأنها لا ترغب في أن يكون للعرب وحدة قوية تنهي خلافاتهم وخصبوماتهم » 
حتى تضمن مصالحها المتنوعة في المشرق العربي الذي اجتمع له من ظروف الموقع 
والموارد » ولا سيما النفط » ما يجعله مطمح أنظار الدول الكبرى ٠‏ والواقع أنه 
حتى ولو نجحت بربطانية في الضغط على الهاشميين كي بتختوا عن مشاريعهم 
الانحادية الجزئية » ليقيت المملكة العربية السعودية واليمن والبنان مترددة في 
الاندماج ضمن اتحاد عر بي متين ٠‏ 


وجملة القول اننا نعتقد أن الشكل الذي أخرجت فيه الوحدة العربية في ؟"آذار 
٠‏ هو الشكل الذي ينطبق مع مأعلمنا من الاتجاهات والاهداف السياسية المتباينة 


سد ل ا 


لدى الرؤساء والملوك العرب » وأن بريطائية كانت تأمل أن تنضوي جامعة الدول 
العربية في تيار سياستها على وجه يؤكد سلطانها وسيطرتها على المنطقة العربية ٠‏ 
وبذلك كانت الجامعة وميثاقها نتيجة حتمية لمباحثات اللحان في ادوارها المختلفة ٠‏ 
ولو سادت تلك الماحثات روح من الثقة والاتفاق والتضحة 02 السيادة الفردية » 
لسجل التاريخ للحكاموالرؤساء العرب في‌عام ه44١‏ موقفا غير الذي سجل»ولكانوا 
حقا يمثلون اتجاهات ونزعات شعوبهم الظمأى لصلة الروح » والتواقة لانجاز وحدة 
العرب في جميع اقطارهم مادامت هي القادرة على حماية بلدانهم وصون كرامتهم 
وسيادتهم ٠‏ 


ماذا تمثل الجامعة على الصعيد القومي ؟ 


ليس للجامعة وجود خارج ما تشتقه من وجود اعضائها » فالسلطة بكليتها مركزة 
بيد هؤلاء الاعضاء » بحيث أن تكوين الجامعة يعكس حقيقتين أساسيتين هما : 


١‏ أن الجامعة لم توجدها جمعية عمومية تأسيسية لمثلين عن الشعوبالعربية 
يمكنهم أن يخولوها الصلاحيات ٠‏ بالعكس » الجامعة هي ما أوجده مؤتمر ممثلي 
الدول ذات السيادة » لا الشعوب ٠‏ 


؟- ان الدول التي أوجدت الجامعة قد حبست عنها السلطة اصلا وفرعاءفالدول 
لم تخول الجامعة أي سلطان عليها ان يجعلها قادرة على ان 
تتحدث عنهم و تعمل لحسابهم »لان دول الحامعة تة تشبثت ,بجميع السلطات والصلاحيات 
وحافظت على السيادة الاقليمية لكل منهاءفالجامعة ليس لها سلطة لتنسيق السياسات 
والاعمال بين أعضائها » وانما هؤلاء هم الذين ينسقون شؤونهم الفردية أو الجماعة 
خلال مشاوراتهم في نطاق الجامعة » اذ لاشيء ملزم في نطاق الجامعة ما لم يكن له 
صفة اجماعية ٠‏ ولعل خير تعريف للجامعة انها ندوة ومكان لاجتماع الدول العربية 
الاعضاء لتادل وحهات النظر فيما ينها ۾ ولبستث مخولة ضد استقلال الدول أو 
سيادتها بشيء ء ذلك أن الجامعة في واقعها تمثل حلا وسطا بين ما ترمي اليه المثالية 
القومية والواقعية السياسية ٠‏ بين النظرة القومية العربية التى ترى أن الحدود 


— نضا س 


والتنوع أمور طارئة في الوطن العربي » وبين ن النظرة الاقليمية للدول العربية 
الراغبة فى الحفاظ على حدودها المصطنعة وسبادتها الراهنة ٠‏ وكان النصر للنظرة 
الثائية الاقليمية بشكل حاسم برغم ماورد في ديباجة البروتوكول والميثاق مناعتراف 
مكتوب بالنظرية الشعبية للامة العربيةوللمشاعر القومية ٠‏ ولقد فضل بعض المبعوثين 
العرب فى مداولات الوحدة الجارية أن يكون للبناء العربى الجديد فضيلة مشاركة 
الدول العربية المستقلة آنئذ » نظرا لعدم رغبة البعض في الانضمام الى أي نوع من 
الاتحاد ( سؤاء في وحدة او اتحاد آو تضامن وحلف ) ؛ ولذا اقتنعوا بهذا التجمع 
المهلهل ولم لعب علهم أنهم ضحوا بقوة البناء وجدوى فعاليته وتماسكه من أجل 
الكمود العربي الو وك البناء ل ٠‏ ولقد مر نا ا أن حكومتي 


بلاد الشام الاربعة مع العراق ‏ و في ظروف المحادثات لم تكن ريات 
السعودية ومصر:واليمن راغبة في المشاركة حتى في تجمع مهلهل مع وحدة الهلال 
الخصيب » كذلك لم تكن حكومتا سوربة ولبئان راغبتين في مثل ذلك 21 ء 

لقد رأينا اذن ماذا تمثل الجامعة » ولا بد أن نتابع ما قامت به في المجالالعربيء 

وعلى الرغم من أنها احرزت بعض النجاح في تقديم مساعدة هامة لسورتبة 
أيام حوادث العدوان الفرنسى ي عام هه ¢ وتقديم مساعدة كذلك الى ليسية اباث 
نظر القضية الليبية امام الامم المتحدة » الا أن اخفاق الجامعة في معالجة قضيةفلسطين 
كان ناما ٠‏ وحين اسهمت الجامعة في الارتقاء بالتعاون بين الدول في بعض الميادين 
ف الاه فين لل تقل اتر افر الم الل تعية اوعد الان 
ومع ان وجود الجامعة قد جعل تقدم الدول العربية نحو توثيق علاقاتها وتقوية 
صلاتها أمرا ممكنا » وأدى بدوره الى تعمق رجالات الحكومات العربية في ادراك 
اعتماد دولهم بعضها على بعض وشعورهم بالحاحة الماسة لزيد من الانسحام العربي 
الداخلي » فان ذلك لم يكن من شأنه أن بهيء الفرصة لتمتين الوحدة السياسية 
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سس د 


بين الدول العربية الاعضاء في الجامعة » اذ ' رالت العقبات السياسية والعقد النفسية 
التي ترسخ التصاق الحكام العرب بسيادة دولهم ٠‏ 

واذا أردنا أن نحكم على جامعة الدول العربية في ضوء e‏ في السير 
مباشرة نحو الوحدة السياسية أو في ضوء ما قامت به في عقد السنين الاول الذي 
تلا تأسيسها » فا ننا نقول أن الحامعة خيبت الكثير من الآمال المعقودة عليها » فيدلا 
من أن تعمل على زيادة توثيق الروابط بين الدول العربية » مالت الى تجميد الاوضاع 
الراهنة والشات على مبدأ السيادة الفردية القطرية » وتركتها عند النقطة التى كانت 
هذه الاوضاع وصلتها حين تأسيس Ra‏ ضار خرف انها E‏ 
جامعة للوحدات السياسية لاوحدة سياسة في حد ذاتها ه ولعل اعظم اثر للحامعة 
في قضية الوحدة العربية » هو انها ساعدت على عدم اتباع كل قطر عربي سبيلا 
منفصلا في نطوره » ومنعت نشوء اوضاع متباينة تسيء الى امكانات التقارب 
العربي وتحد من مقدرته على الوحدة السياسية مستقبلا ٠‏ فالجامعة رغم انها لم 
تكن وعاء للوحدة السياسية بسبب طبيعة تكوينها فائها قربت بين قطاعات الوطن 
العربي في وجه عربي جامع وصائت امكانات الوحدة العفوية القومية للعرب ٠‏ 
وهكذا فان أول جهد بذلته الدول العربية لتحقيق فكرة الوحدة في الاربعينات » 
کان نجاحا محدودا جدا إذا لم تكن فشان كاملا ٠انالجامعة‏ لم تكن تحسيدا للوحدة» 
ولكن كانت في احسن احوالها أداة قادرة اذا أحسن استغلالها على تحذبير الدول 
العربية من اجل الوحدة ٠‏ ولا حاجة الى القول بأن فشل الجامعة تفع مسؤوليته 
على الدول الاعضاء التى ليس للحامعة عليها أبة سلطة ملزمة ٠‏ فهذه الدول تصميمها 
على اتباع خطة تجعل للمشاكل والاعتبارات المحلية سبقا على الامور الحيوية التي 
تهم العرب في مواجهتهم الفط اة و اهاي كات سفن "الى اس 
الافق والى التمرد على الؤضع الاراضي الراهن ٠‏ وكان الامل أن كسب معارك 
1 الوطني سيؤدي الى تحقيق الوبهدة »> ولكن الوقائم اظهرت في كل دولة 
بقة من الحكام والسياسيين وطلاب الوظائف الذين ١‏ 0 مصالحهم بالحفاظ 
9 الوضع الراهن ٠‏ هذا الى أن المثقفين والمفكرين من أفراد الشعب كانوايتحملون 
قسطهم من المستوولية عن ( اتفصالية ) دولهم ٠‏ لان الشعوب وعلى رأسها هؤلاء 
المنقفين والممكرين فشلت في اقناع حكوماتها بأنها جادة في تحقيق الوحدة ء 

ل اوس لد 


فانصرفت الى الكلام أكثر مما انصرفت الى الجهد والعمل ٠‏ 
و مهما کر ن الامر ؛ فان القوميين ميين العرب في مسعاهم الداب الإقامة مؤسسات 
عاك انان نرج ان قكرة الرحدة من الجامعة » وجدوا أن امامهم سبيلين 


١‏ أن بحولوا الحامعة الى اداة سياسية فعالة وحدوية ‏ اما باعادة النظر 


؟ ‏ أن يوجدوا صروحا جديدة لوحدة عربية مستقلة عن الجامعة ء 


ولكن الطلائع القومية الواعية أدركت أنه لابد من توفر شرطين اذا اريد لفكرة 
الوحدة ان تتجسد في شكل اوثق من الجامعة » وهما : ١‏ كشف عجز الجامعة عن 
تحويل نفسها ال وعاء للوحدة سسب التا رات المتنازعة والمتوازنة في اطارها 0 
وخاصة بسب تمسك كل دولة عضو مدا السيادة الفردية » وأن يظهر ذلك عملا 
للحكام ولارآي العام الشعبي ٠‏ 


مشا عة الديد: لثقؤية الرزعن القومى فاط الشعور اة العريسسة 
LS‏ ضح السبل امام الوحدة » وتزول 
العقبات وتنهار العوائق التي تعترضها ود ٠‏ اما اذا بقي الشعور القومي 
ص والايمان بالوحدة العربية ضعيفا » فان أتفه العوائق تيدو بمثابة العقسات 

تي لا يسكن اقتحامها » فتتعطل الجهود امام اولى الصدمات وتنهار العزائم أمام 
٠ OSL, 32‏ وحين تقوى فعالية الشعب وحين بصبح وز "الرأي االا اتا 
ان لم يكن العامل الفعال المقرر لسياسة الدولة » فان واضعي سياسات الدوللابد 
ان سترشدوا بالشعب نفسه » وستوحوا من مصالحه وارادته العامة ٠‏ وبهذا يمكن 
اضعاف القوى النابذة المعوقة للوحدة » التى اخرجت فكرة الوحدة على الشكل 
الذي ظهر فى منتصف الاربعينات ١ ٠‏ 

ان الوفاء بهذين الشرطين للقيام بالنحوبل القومي المطلوب » قد استفرق مسن 
العرب أكثر من اثني عشر عاما » ولم تظهر نمرانه الا في شباط 1968 حين ترجمت 


)١(‏ ساطع الحصري « العروبة أولا » » الطبعة الثانشة بيروت 1966 ) ص ه٥‏ س 


س وه س 


عاهي سورية ومصر » وعبرت لاول مرة عن تحقيق مضمون هذين الشرطين جزئيا » 


حا ر 


الفصس 


بين بدي الكتاب 
تقديم : مجمل احوال المشرق العربي حنى مطلع القرن التاسع عشر 


الفصل الاول 


تكوين الشرق العربي ( ۱۸۰۰ د 1۹۲۰ ) 
١‏ المشرق العربي بين المطامع الدولية وحركات الاصلاح الوطني 
الحننة الأر ا فلن تمد 
دولة محمد علي في مصر 
تیا یت مان القند 
التعليم والترجمة .والنشر 
الادارة 
مظاهر التحول والتغيير في عهد محمد علي 
ماد بعلن والكولة رة 
الحركة الوهابية والدولة العربية الموحدة في.الجزيرة العربية 
الخليج العربي بين الحركة الوهاببة والمطامع البريطائية 
مصر من انسوية 161 للى الأحتلال الاتطيرى ( ۱۸۸۴ ) 
الحكم الثنائي في السودان 


س ۳۷ س 


الفصل الثاني 

۲ - المشرق العربي بين الننظبمات الاصلاحية العثمانية والمطامع الاستعمارية 
الاورويسة ۴1 

ادوار التنظيمات والاصلاحات في الدولة العثمانية ١‏ ل 
الاصلاح في عصر "السلطان عبد الحميد ۸۰ 
الحركة الدستورية العثمانية A4‏ 
سياسة عبد الحميد العربية YAY‏ 
مجمل آنار مر حلة التنظيمات والاصلاحات على الاقطار العربية 8 
العراق في عصر النهضة ۳.٦‏ 
اصلاحاٽت مدحت پاشا ۲ 
بلاد الغام ي عضر التيضة o‏ 
معالم التطور الاقتصادي اوالاجتماعي والثقافي ان 


القومية العربية في مواجهة العنصرية الطورانية والخطط الاستعمارية  ٣۷١‏ 


الفصل الثالت 

المشرق العربي ما بين الحربين واثناء الحرب العالمية الثانية ( .1946-1517 ). 
( التحرير الوطني والتضامن القومي ) 1 
المشرق العربي ما بين الحربين ( ۱۹۲۰ ۱۹۳۹ ) 1۲ 
اقطار الهلال الخصيب . التطور السياسي ۴ 
أ اهم الاحداث السياسية في سورية 14 
ب لبنان ب التطور السيامي 21 
ج شرقي الاردن ‏ التطور السياسي {o‏ 
د ل فلسطين ‏ التطور السياسي ۲ 


س ۳۸ س 


هفات الغراقاالتطورات السياسية 
اقطار الهلال الخصيب ‏ الاتجاهات السياسية والنزعات القومية 
الاتجاهات السياسية بوالنزعات القومية في سورية 
النزمات القومية والاتجاهات العربية في لبنان 
الاتجاهات والنزعات القومية في شر قي الاردن 
الاتجاهات السياسية والنزعات القومية في فلسطين 
الاتجاهات السياسية والنزعات القومية في العراق 
شبه الجزيرة العرببة - النطورات السياسية والنزعات القومية 
1 د آهم التطوزات السياسية في المملكة العربية السعودية حت ا 
ب الانجاهات والنزعات القوعية في المملكة العربية السعودية 
المملكة المتوكلية اليمنية 
1 أهم الاسداث السسياسية في المملكة المتوكلية اليمنية حتى عام ٠۱۹۳۹‏ 
ب - الاتجاهات والنزعات القومية في المملكة المتوكلية اليمنية حتى عام ۱۹۲۳۹ 
مصر والسودان 
اهم الاحداث السياسية في مصر بين ۱۹۲۰ ۱۹۳۹ 
الاتجاهات السياسية ‏ والنزعات القومية في مصر 
اهم الاحداث السياسية والقومية في السودان 
أقطار المشرق العربي اثناء الحرب العالمية الثانية ( 1989 1166 ) 
العراق 
سورية ولبنان 


شر في الاردن 


0ك 


مو قف الاقطار العربيئة من دعوة بريطانية للاتحاد العربي 
سورية ولہنسان 
تر 
نشأة جامعة الدول العربية 
مشروع وحدة بلدان الهلال الخصيب: 
ملاحظات على المشروع 
جامعة الدبول العربية خطوة اولية على طريق الوحدة 
ماذا تمثل الجامعة على الصعيد القومي 
المصادر والمراجع : يمكن .الاطلاع عليها في .هوامش وحواشي الكتاب 
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